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ايا كل العم من اين أتيت؟ 


يا كل العالم من أين أتيت؟ 


لا تحسب هذا دعوة إلى التشاؤم أو إلى المرث بالاعتيارء فأنت لن تتشاءم أو ثمرت بالفراية أو 
بالدعوة أر بالإقناع والحوار أر حى بالاتحاع. ولكنها دعرة إلى رؤية الذاث رقراءنها ومحاررتها.. ما 
أفسى وأصعب ذلك؛ أي التخاطب والتحاور مع الات وقراءتها ورؤيتها.. حى الآنهة هل استطاعت أو 
تستطیع أن ترى أو تقرأ أو تحاور أو تخاطب ار تفھم ذاتها؟ ماذا کان يمكن أن يحدث لو فعلت 
ذلك؟ هل تعمنى أن تكون قد استطاعت وفعلت ذلك؟ إنها أي الآلهة لم تر ولن ترى ذنبا أو خطأ من 
ذنوبها وأطائها التي هي كل الذتوب رالأخطاه» وترى بكل القسوة والمحاسية كل ذتوب وأخطاء 
كل الآخعرين التي هي كلها ذنربها وأخطاؤها عي بلا مناقس أ مشارك.. لقد علمنك آلهتك ألا تر 
نفسك روجودك مهما استطعت أو أردت أن ری كل شيء بل أن ترى ما ليس یئا 

هل تستطيع با كل العالم أن تسأل هذا السؤال أو تسمعه أو تقرأء أو تفسره أو تفهسه أر 
تحاسب أو تحاكم رجودك وكل كينوناتك وحضاراتك وإبداعائك وعبقريائك رآلهتك وأديائك 
وأنبيالك به دون أن نصرخ يكل لغاتك وحسراتك رانفجاعاتك: لاء لا.. لا أريد ولا أقيل ولا أستطيع. 
أن أسال أو أقرأ أو أرى أو أفهم أو أفشر أو أحاسب أو أحاكم أو أخاصم أو حتى أحاور نفسي أر 
وجودي أو بدايتي ار نهايتي أو حوافزي ار أهدافي او أي تقسير من تفاسير وجودي.. إن ذاني 
ووجودي هما كل أعدائي.. كل أسلحة وجيرش ومراكز أعدائي. ران في رؤيتي لذاتي ووجودي كل 
عذابي وانفجاعي وهواني وهزائمي وفضائحي. إني لا أستطيع أن أرضى أو أفبل أو أغايش أو أسالم 
شيا من وجودي أو كبنوناتي إلا بأن أجيء وأظل أعمى أصم أعرس خاقداً كل لغات التعبير المتسائل 
المحاسب المحاكم المشترط النايض.. تعمء يا كلل المالم هذا السؤال المرهب الفاجع الهازم الفاضح 
الطارد المذل لكل شيء والذي عو أكبر وأذكى وأقرى من كل شيء.. من كل رجود ومن تفاسير 
رأعلاق ومعاني كل وجود وموجود.. 

... هذا السؤال الذي قد يقال إن الآلهة لم تبتكر الأديان والأنبياء إلا لكي ترظفهم للصرف 
والإلهاء عنه. أي لو كانت أو إن كانت أي الآنهة قد فطنت إليه., إلى هذا السؤال: وكذلك جاءت 
النظم والمذاهب والتعاليم للصد عنه مفترضة قد قطنت إليه» وهذا افتراض صعب مثل افتراضه في 
الآلهة. إن الآلهة والمناهب والتعاليم والنظم لا تخاف أو تقاوم مثلما تخاف وتقارم الأسكلة الصادقة 
الباسلة المحاسبة المحاكمة لأنه لا يعربها أو يفضحها أو يقهرها ويسقطها مثل عذه الأسعلة..! 

هذا السؤال الذي يقول والذي يجب أن يقول والذي كيف أمكن وحدث ألا يقرل؟ هذا 
السؤال الذي يقول يكل اللغات التي لم يعرفها أو يتكلمها أحد من البشر أو من غير البشر أو حنى من 
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الآلهة» مع أن المفروض والواجب أن يكوت هو السؤال الأول والحروف الأرئى في كل اللغات» بل 
واللغة الأولى من كل اللغات بل آن يكون هو السبب المعلم لكل اللغات» هذا السؤال الذي لو قرأته 
وعرفته الشموس لغابت عنها كل أمجادها..1 

.. الذي يقول دون أن يقرل آر يجرق أن يقول أو يقال.. أليس أصدق وأقرى وأذكى رأتقى رأجهر 
الأنوال هي الأقوال التي لا تقال ولا يجرأ أر يستطاع أن تقال أو تقول.. التي لم تعرف أر تجرؤ أر 
نستطلع أن تقولها حتى الآلهة» هل استطاع أو عرف أر أراد أي إله أن يقول أي قرل ذكي أو صادق أو 
جميل أو نافع أو مهذب؟ تمم» أعني السؤال الذي يقول أو يطلب أو ينيغي أو يجب أن يقولة 

يا كل العالم من أبن جت ولماذا جات أو جيء بك كما جات بالصيغ والأساليب والأحجام 
رالذواث والصفات والسلالات رفي الزمان والمكان والبدايات والنهايات التي جدت محكوماً بها 
مفروضة عليك بكل ضررراتها واحتياجاتها وظروفها وآلهتها وأديانها وعبردياتها وأحقادها وعداواتها 
وانقساماتها وتمزقاتها وحتمياتها وأخطائها رخطاباها ويكل آلامها وعاهاتها.. يكل ملائكتها رأبالستها 
وإيماتها وزندقاتها.. دون أن ندري أو تواقق أو تستدار أو تخار أو حتى تشارك أو تحضر أو ترى أر 
يختار للك بين أكوان وعوالم وأشتات الاحتمالات أكثرها ملائمة وراحة لك» أر أنلها تعذيياً وإذلالاً 
وتحفيراً ونشوبهاً ونضحاً وعزية وتضيلاً ونجويعاً وصدمات لأشراقك وآمالك وتطلمانك بل ولآلينك 
وأنبيالك وأديانك وتعائيسك وقراءاتك وقلسفاتك وتفاسبرك ولكل صيخ ومعاني وجردك وحياتك؟ كيف 
أختار للك وجودك» من اخحاره إن كان وجودك باعتيار وهل بقبل أو يعقل أر يغفر أن يكون باختبار أر 
أن يكون بلا اختيار؟ ولو وجد المختار فمن إختاره ولماذا اختاره ليجيء مختاراً كما ججاء؟ 

.. يا كل العالم أتحبسب أنك تريح من مجيدك بممارساتك اليومية اللذيذة القرحة النزقة 
الضاحكة النشرئ. الفاضحة المعرية المدلّة لأعضائك المستعبدة المفشرة لها كل التقاسير الأليمة 
الصغيرة الرديكة؟ لا.. حدق بقسرة لتجد أنه لا ربح لك في أي شيء من ذلك. 

.. إن هذه الممارسات المحسوية والمزعومة كل السمادة رالبهجة والمرح ليست إلا رفضاً 
ومقارمة للنفيض, وإعلاناً عنه وثدارياً وهرباً منه ومحاولة للتخقيف من قسوته؛ بل ليست أي هلم 
السارساث السعيدة إلا نفيضها جاءت في صيغ ولغات أخرى..! 

إن هذه السمارسات ليست إلا أقسى أساليب استمياد وإذلال وجردك لأغضالك واستعباد وإذلال 
أعضائك لك.. لكل معانيك.. إنها ليست لثة بل مقاومة للعئاب.. إنها ليست إلا بعض أساليب 
مقاومة وجودك لكينوئات مجيفك. ليسث إلا هرباً من مجيىك كما جات وشعماً له وغيظاً منه. 

إنها إغلان عن ورطعك بوجودك وعن ورطة وجرذك بك..! حنى عبقرياتك وإبداعانك 
وابتكاراتك الخلاقة إنها ليست إلا احتجاجاً على قبح واقتضاح وآلام وآثام وضياع مجيفك ومحاولة 
للتداري والتخفيف. من ذلك والستر عليه والتضليل والصرف عنه والتجميل لقبحه ريؤسه..1 

إن كل عيقريانك وإبداعائك بست إلا محاولة لتغطية وستر كل القيح أو لتخفيف وتخدير كل 
الألم والعناب.. إنها إذن قي كل الحسابات والتفاسير والرؤى ليست ربا أو عطاء ولكنها شيء من 
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المقاومة والدقاع والتهوين أي عبقرياتك وإبداعاتك وابتكاراتك الخلاقة العظيمة..! 

شيء من المقاومة والدقاع والتهوين من بشاعة وورطة مجيفك؛ هل بوجد ما يشكى أو یکی أو 
يخجل منه لولا مجبئك؟ هل يمكن ذلك؟ إن المداقع لن يكوت رابحاً أو آخناً أو معطى مهما 
انفصر..1 إن كل عيقريانك رإنجازاتك الهائلة المذهلة لا تساوي إلا تسديذ أر محاولة تسديد بعض 
احتياجات ومجاعات وجودك أو إلا التخقيف أر محارلة الخقيف من آلام وعار وقبح وعجز وجودك 
أر من كأبته وعبنه وفراغه من المعاني.. إذن ماذا تساوي عبقرياتك وإنجازاتك الصاعدة بك فرق 
النجرم؟ ماذا تساوي محاسية بوجودك ومحاسباً بها رجودك؟ إن كل ما تفعله وأعظم ما تغمله لن 
يكرن إلا تدارياً أو محاولة للتداوي من أدواء وآلام وأخطاء وتفاهات وجودك أي مجيدك أر المجيء 
بك كما جعت.. إن كل أفكارك وتخطيطاتك وخطواتك واهتماماتك وقفزاتك ليست إلا مقاومة 
لرجودك.. إلا تدارباً من مجيفك.. مما فرض علبك رأوقمه بك وجودك أي مجيفك كما جدت.. إلا 
نكفيراً عن ذنوب مجيدك.. إن جميع آلهتك كما تقول وتروي أنت أم تستطع أو تقبل أو ترد أن تغفر 
كل ذنوب مجيدك» ولهذا أعدث للانتفام مدك الجحيم بكل ما فيه من أفوال الحساب والعقاب 
والعذاب كما نقول لك أديانك ونبواتك وتعاليمك.. هل عرفت ذلك؟ كيف لم تعرقه؟ لو كانت 
آلبتك راضية عن مجبعك هل تقاسي لتبتكر الجحيم؟ 

أليس ابتكار الجحيم للتعذيب به أي لتمتييك به تدايلاً واعترافاً وإعلاناً بأن آلهننك لا تستطيع أو 
لا تقبل أو تربد أن نغفر كل أخطاء وخطايا وقبح ودمامات وتشؤهات مجيدك؟ أليس الجحيم بكل 
أهراله أحد التفاسير لضخامة ذنوب مجيعك؟ لقد تحولت آثام مجيدك إلى أقسى التعذيب لآلهنك.. إلى 
أقسى الغيظ والإغضاب والإذلال والهزائم لهم.. لهذا ابتكروا لك الجحيم يكل جنونه! 

...ما كل العالم أنحسب أنك نتعامل أر تستطيع أن تتعامل مع أي شيء من الحرية الثي 
نتحدث عنها بكل الإعجاب رالكبرهاء والدرام والحماس والصهيل فلسغائك وتعاليمسك رمذاهبك 
وفيادانك وزعاماتك وسداجائك؟ 

كيف لم تعرف يا كل العالم إن قمة حربتك هي حضيض عبوديتك؟., إنك منذ الحبل بك.. 
منذ وضعك بذرة إلى ولادئك.. إلى نهايتك مسترق مستعبد كل صيغ وتفاسير ومعائي الاسترقاق 
والاستعياد في كل تصرفائك ونيائك واتجاهاتك بلا أي أمل في حربتك أو تحريرك أو إعتانك.. إلك 
حبلاً ورلادة وطفولة وشباباً ورجولة وكهولة رشيخوخة وتهاية تتتقل من عبردية إلى عبردية بلا مخرج 
من لذلك..1 

.. لهذا ما أعظم وأسذج خطأ من قال: «نتى استعبدتم اناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟..! 

فاقد كل الرؤية والصدق والقهم من قال هذه القولة1. 

.. أي معنى من معاتي الحرية يولد بها أي مرلود؟ إنه بولد محكوماً بكل صيغ ومعائي الاستعباد 
محروماً من كل صيخ وأسياب ومعاني الحرية إلا حرية البكاء وتام وقلرهية ولا حرية إفراز قضلاته 
على نفسه وعلى فراشه وعلى أحضان. والذته وعلى كل ما حوله.. وهل هو حر في شيء من ذلك؟ إن 
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كل الأغلال والقيود تولد مع كل مولرد.. إن كل المبوديات تولد مع الولادة.. لحظة الرلادة. إن كل 
العبوديات تلدها الولادة!. 

.. انظر يا كل العالم كيف ركم أنت مستعيذ استتباداً ذاتياً مهما كانت قسرة أو فة استعياذك 
خارجياً.. مهما كنت أو خسبت أو بدوت أو ظتنت نفسك غير مستعيد خارجياً بل حرا كل الحرية 
خارجياً؟ كلا. إن كلل موجود مستعيد كل الاستعباد ذاتياً وخارجياً.. إن كل أفعالك رمواقغك 
وتعييرانك ووظائقك مستعبدة كل الاستعياد لنيانك وحسايانك وأفكارك وأهوائك وانفعالاتك 
واحتياجانك ومجاعاتك ولعرضك لاك ومخاوفك وطاقاتك وإن ذائياتك هذه مستعيدة كل الاستعباد 
لأعضائك وترظائف رأوامر ومطالب وأعلاق أعضائك ولقرتها وضعفها آرة مستيدّة حاكمة متحكمة 
بلا مخالف أو مناضى أو منازع أو معارض.. 

وان أعضاءك بكل ممارساتها وشهراتها وحماقانها وبذاءاتها وطغياتها واستبدادها ركبريائها 
لمستعيدة كل الاستعباد لذاتك» وإن فاتك مستعبدة لذائك.. لوجودك.. لمجيفك. E Ê‏ 
وإن وجردك ومجيئك مستعبدان المجيء ووجود هذا الوجود المستعيد استعباداً دأ ذاتياً مطلقاً.. استعياداً ل 
أمل في الإنقاذ منه أر قي تخفيقه.. ووجودك ومجيفك مستعبدان استعبادا ذانياً وخارجياً درن أن يوجد 
أر يحتمل أو بنظر أن يوجد أي منقذ لك أو للكون أو لأي شيء من العبودية الذاتية أو من العبودية 
الخارجية.. إنه لا نقد للك من ذلك إلا فقدك لذانك ووجودك يكل صيغهما وتفاسيرهما أي فاتك 
ورجردك!. 

.. ولكن من فاعل هذا الاستمباد؟ هل فاعله غير من فعل به؟ إنها قضية قد تكرن بلا متيل مع 
أنها كل المثيل.. مع أنها كل الفضايا..!.. يقرل المؤمن: الإله هو الفاعل لكل شيء والقاعل يكل 
شي ولكن من الذي يقعل بالإله أفماله؟ 

.. إنه بهذا التفسير وهذه الرؤية اللذين هما كل التفسير والرؤية لا حرية لأي وجود ولا لأي 
موجود ولا مع أي وجود أو موجود. فإما لا وجود وإما لا حرية. 

إن الوجود هو كل الاستعباد ولا استعياد بلا وجزد..! وكلما عظم الموجرد أو الوجود عظمت 
عبردينه: فما يدعى ويحسب حرية ليس إلا كل تفاس ومماني العبودية» ولهذا تان عبوديات الآنهة هي 
أتسى وأشمل العبرديات.. عبودياتها الذاتية وغبردياتها الرظيفية..! 

.. إن حريتك التي تدعيها وتعلمها وتعانها وتفاخر بها وتتعامل بها في أعلى مسترياتها أي وتراها 
كذلك لن تساوي في تفاسيرها ورؤيتها المحدقة المحاسية أكثر من حريتك في أن تمرض وتشيخ 
وتولد وتموت وتحزن وتضعف وتخاف وتظمأ وتجوع وتصاب بالأشواق والانفعالات الجنسية 
ربالوظائف الجتسية إن حريتك هذه لن تكون أكثر من حرية الإنه في آلا يكون إلهأ عابداً عاشقاً 
مادحاً لنفسه أو في آلا يكون قاتلا بشوهاً طارياً باطشاً هادماً لما صنع وشاد وبتى.. مهدداً متوعداً..! 

آه ها كل العالم حتى عقلك وتقكيرك.. حتى عفلك رتفكيرك أعظم وأقوى وأذكى رأتبل 
وأصدق ما فين كما يقال ويعتقد ليسا حرين ولا يمكن أن يكونا حرين.. خرين في أن بکونا أو في 
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ألا يكونا.. أر في أن يكونا قوبين أو ضعيفين.- ذكيين أو غبيين.. صادفين أو كاذيين.. مخلصين أو 
عناتقين.. متجهين في هذا الاتجاه أو في الاتجاه الآخر أو المضاد.. 

هل عقلك وتفكيرك حران في أن يتخلقا فيك أو لا لقا وهل أنت حر في أن تفبلهما أو 
ترفضهما أو تصوغهما أو تحدد طاقانهما؟ حت عقلك وتفكيرك يا كل العالم..! 

إنهما أي عقلك وتفكيرك محكربان مستعبدان بلا إنقاذ أو تخفيف مهما زعما وأعلنا وحسبا 
حبرين حاكمين متحكمين.. إن استعبادهما وإذلالهسا لأقسى وأشمل إذلال واستعباد. إئه لا يوجد 
مستعيد ومذل ومحكوم مثل عقل الإنسان وتقكيره. عل بستطاع إحصاء المستعيدين لهما؟ 

.. إتهما يتكونان كما تدكرن الذات والأعضاء وكما تتكرن أرصافها وأحجامها وطائاتها أي 
اللات والأعضاء وينيتان كما ينبت الشعر ثم يتحولان إلى مرظفين خاضعين لكل ميغ ومعاني 
الاسترفاق والتسخير والهران والطاعة.. 

.. إنهما أي عقلك وتفكيرك يا كل العالم لو أرادا ألا يرجدا أو ألا پوجدا كما وجلا لما 
حدث ذلك.. لما استطاعا ذلك.. 

إنهسا لا ملكان أي قدر أو نوع من الحرية الذاتية في رؤيتهما أو سلوكهما!. لماذا يقكر 
الإنسان وبعقل بأسائبب لا تملكها الكاثنات الأخرى؟ 

أليس هذا اشطرارً لا اختبارً؟ أليس الاعتلاف أو التفاوت في هذا مثل الاختلاف أو التفارث 
في كينونة الذوات؟ 

اليس العقل والعفكير تكوينيً وتكوناً ڈیا جبرياً وليسا طلباً أر اكتسابً أو تخطيطأ حرا؟ ألبسا 
تخلقاً وليسا عاقاً مخططاً تدترا 

.. إن كل شيء فيلك مستعيد استعباداً تكوينياً ذائياً. قالجماد رالنبات والحيران وكل شيء 
مستعبد هذا الاستعباد. وأقسى صيغ ومعاني هذا الاستعباد هو اسفعياد الإنسان وإن كان المعتقد 
والبادي للرؤية غير المحدقة ععلاف ذلك..! فالإنسان مستعيد لذاته أكثر وأفسى من استعباد التباث 
والحيران لذائه!. عل يمكن أن يكون حرا أي قدر أر نوع من الحرية من لا يستطيع أن يكون حراً في 
ألا يجوع ار يظمأ أو يخاف أو يحب او یکره أو يريد أو برضى أو يقضب أو حزن أو بشخ أو 
يموت أو قي ألا يستفرغ فضلات طعامه وشرلبه بالأساليب التي بها يستفرغها في الأوقات الني يضطر 
إلى استفراغها فبها قي الأماكن التي يستفرغها فيها؟1 

الكائن المستعيد لأعضاء الاسفراغ قبه كيف بسكن أن يملك أي قدر من الحرية أو أن بحسب 
شين من ذلك بل هل مئله استعبادة؟ بل كيف يمكن أن يتحدث عن أي شيء من الحرية؟ إت حرية 
الموجرد في كل معانيها وتمبيراتها ليست إلا كل الطاعة الشاملة المنقذة لقهر عبودهه له.. إن المطيع 
نظليع لاستعياده!. أنت موجود إذن أن يمكن أن تكون حرأ 

إن الموجود لا يستطيع أن يكون حرا أمام استعباد ذانه لد واستعياد وجرده لذاته: واستعيا 
الوجود وکل وجود لوجوده» واستعياد وجوده لوجوده.. 
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.. إن الوجود هو كل العبودية» وإ كل المبردية هي كل الرجود. فلا عبردية يلا وجود ولا 
وجود بلا عبودية!. 

- نعم: إن الموجود هذا لا يستطيع أن يكون حراً بأي معنى من ماني الخرية إلا بقدر ما 
يستطيغ الإله أن يكون حرا في ألا يكون إنهاً أر في ألا يكوت مسععبناً ومطيماً خاضماً لأرصاف 
وشهرات وتزوات وحماقات وطفيان وهوان وحرمان ومجاعات وهزائم وحسرات الألوهية والآلهة. ما 
أفسى وأدوم عبردية الآلهة لأنومياتها!. أليست كل العبرديات متولدة من عبرديات الآلهة لذاتها؟ 

إن كل ما يزعم وبرى وبعلن كل صيغ وتفاسير وتعبيرات الحرية ليس إلا أقسى وأقرى وکل 
المعاني واتفاسير والصبيغ والتعبيرات لأشمل العبوديات.. 

إن كل كلمات العبودية صادقة ولا صدق لأية كلمة من كلمات الحرية بهذه التفاسير والرؤية!. 
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.. نعمء ما كل العالم من أبن جئت ولماذا جحت وجفت كما جدت بالصيغ التي بها جنث دون 
كل العبيغ الأخرى؟ هل الصيغ التي بها جكث هي أجمل أو أذكى أو أفرى أو أكرم أو أنظف أو أنيع 
أو أعظم أر أنقى أو أشرف أو أنبل الصيغ أم هي كل الصيغ التي يمككن تصوّرها رنقبلها والتعامل بها 
ومعها والتي يمككن أن تكون ولا فلماذا جاءت أو جيء بها دون كل الصيغ الأخرى؟ هل في هذا 
إرادة لكل التعذيب والتحقير أم لكل التكريم والإسماد؟ أليس هذا مؤالاً يجب أن يسأله كل أحد يكل 
د والحماس والغضب والحيرة والانفجاع بل أن يهتف ويصلي ويغني بل ويناضل ويقائل به كل 
أحد؟ 

فهل وجد ر يمكن أن يرجد من يرجه إليه هذا السؤال الذي هو كل الأسهلة وأعظم من كل 
الأسئلة بل من يحاسب ويحاكم به أمام كل المحاكم والشرائع والأديان والمذاهب والنظم والقوانين 
رالأحلاق والعقول لأن ما حدث هنا هو خروج وعدران على كل ذلك وإهانة وتحقير وتشويه وتصغهر 
وتسفيه وتعذيب ل؟ 

يا كل العالم ما أعظم وأروع ابتكاراتك واختراعاتك وإنجازاتك ولكن ما أصغر وأخسر وأقيج 
وأسفه وأنفه وأرذل مجيفك ورجودك وحياتك وممارسانك ونيانك وشهواتك رمجاعانك وغلاقاتك 
وسفاهاتك واحتياجاتك وضرورائك وعداراتك ومخاصساتك وبداياتك ونهاياتك وذعابك ربقالك.. 
وذهابك بعد مجيعك..1 

.. ما أعظم وأكبر وأكثر ما فعلت وتقعل ولكن ما أصغر وأنفه وأردأ خوافزه وأهدافه زبداياته 
وتهاياته وأسبايه.. 

.. ما أضسخم العمل ولكن ما أصغر وأفبح المعتى!. 

ء. إن إنسائك يا كل العائم ميدع خلاق: ولكن من يستهلك إبداعه وخلقه ويتدامل ويغرى 
ويحيا به؟ إن ذلك هي ممارساته ومجاعاته وضروراته رحماقاته وذنوبه وأخطاؤه وفضائحه وقبالحه 
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وهمومه وآلامه وكل ما في وجوده وحياته من عبث وعيودية وهوات وصغار وتفاهات رويلات ونهابات 
قبيحة أليمة ذليلة..! إن أتعس من فيك عو أعظم من قيك.. هو الإنسان..! 

.. إنه يصعد فرق النجوع أو فرق الكرت كله رلكن معائيه هذه تصعد معه.. تصعد قرقه., 
تتصاعد بصعودء!. ولكن معانيه هذه نظل هي كل معاتيه فرق الراب وقوق النجوم..! 

.. إن كل ما يقعله وبيدعه لن يكون إا تتريماً وتضخيماً وثقرية وتعلية لسجوته رقيرده وأغلاله 
لينعاظم وبتصاعد قهرها واستعبادها رتسخيرها وإرهاقها لكل معانيه وخطزاته وأهتماماته التي لن: 
أو نجغل أر تكيم أو تعقّل أو تنبل تفاسبرها أو حوانزها أو أعدائها أو نهاياتها مهما كبرت وعظمت 
ولماظمت أساليبها ومظاهرها وتكاليفها وسمارساتها ومعارضها واستعراضاتها.. مهما تعالت أصرات 
طبولها ودقرفها..! 

كائن يجاء به مكرهاً بل مقذرفاً به إلى وجوده وذاته وعالمه من حيث لا يدري ولا يزيد رلا 
بختار أو يختار له أي شيء من أوصاف ذاته أو وجوده أو عالمه أو زماته أو مكانه دون أن يجد 
المجينه أر للمجيء به أي هدف أو غاية أو منطق يقشره أو يفهمه أو يقنع به أو برضا 

.. يجاء به بل يقذف بل بصق محكرماً عليه بلا أي أمل في الإثقاة بأن يكون محتاجاً يكل 
القسوة والشمول والديمزمة والصيغ والتفاسير إلى الغناء والماء والكساء والأمان والحب رالعلاقات 
الكثيرة المتدوعة وإلى الوطن والسكن والانتماء والنرم والفرح والضحاك والكبرياء والفخر والرضا عن 
النفس.والإعجاب بها وإلى الانتصار والتقؤق على الخصوم والأعداء والمهاجمين المحارين وإلى عرض 
الذاث والإعلان عنها والمباهاة بها في كل الأسراق..! 

.. يجاء به كذلك كما يجاء به مهدا أبداً وبكل الأساليب واللغات بالحرمان من كل ذلك.. 
بکل نقيض ذلك..ا 

مهدا في كل لحظات وجوده بالنقيض المؤلم الفاجع الفاضح المهين.. قيجيء محكوماً عليه 
بان يناضل ويشقى زيهون رمق ويكذب ويقتضح وبرذل ويتلّث ويخوث ويحقر ريقعل كل مغانيه 
وصيفه ولو أحياناً محاولاً نسديد وإشياع احتياجاته هذه المفروضة عليه والاسعجابة والطاعة لها أو 
لشيء منها محاصراً يكل الاحتمالات الأليمة الفاجمة القاضحة. 

.. معاقياً ومبتلى ومتوزطاً كل أنواع العقاب والترط رالابتلاء بتعامله مع احتياجائة هذه 
المحكوم بها عليه إلى أن يبلى ويعجز ويسقط كله بضربة راحدة جزماً يضريات عديدة 
متتابعة متوقعة دائماً دون آن يعرف إلى أبن هو ذاهب أو ملقى به إلا يقدر ما غرف ويعرف من أبن 
اجاء أو جيء به ولماذا جاء وجيء به..ا.. فيجيء ليكون كما يكرت.. كما لا بد أن يكرن لا كما 
ينبغي أو بريد أن يكون.! 

هذا الكائن هل یمکن أن يكون رابحا أو مستفيداً من وجوده ومجيثه مهما كانت وجاءث صيغ 
ركيدوئات وجوده ومجيئه.. مهما كان ضخامة وقوة وسلطاناً وسعادة وترفاً وبل هل يمكن إلا أن 
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يكون خاسراً ومعذباً ومقهوراً ومشّهاً ومقضوحاً كل الخسران والتعذيب والقهر والتشويه والقضح بل 
ومعتدى عليه كل ألوان العدران مهما كانث حظوظه كل الحظوظ الميكة؟ 
.. هذا الكائن أليس عو أنت يا كل المالم معروضاً عرضاً مخقفاً ومغطباً من قسرته وتعاسته 
رقبحه ومن أعواله وريلاته موهوباً يدا من المزابا المققردة قيه؟. 
هل قرات نفساك با كل العالم ولو رة واحدة قراءة لم تعلمها من أمييك؟ 
.. وأعود لأقول: نست. بهذا أدعوك إلى التشازم أو إلى أن تتخلص من وجودة الذي عشته 
وعايشته. 
من وجودك الذي بصقك وبصقت فبه بأقبح الأساليب دوذ أن تراه أو تعرقه أر تخاسبه أر 
حنى تقرأه.. فأنا لا أريد أو أنعظر لك ذلك أو أدعوك إلبه.. وأنت لن تفعله مهما دعبت إليه وعلمته 
لتك ل تفل اما تكره على مله إكرا ا بل أنت لا تفهم ولا تعقل زلا ترضى إا ما تكره 
ذاتياً على أن نقهمه وتعقله وترضاه.. إلا ما تكره ذانك عليه ذاتك..! 
حتى الفهم والعقل والتقجل النفسي لا يكوت إلا بإكراه الذات للذات., حتى الحب إنك لا 
تحب مختاراً أو كريماً بل خاضعاً لطغيان أعضائك.! ولكني حت إكراه ذاتي روجردې لذاتي 
روجودي أردت بهنا با كل العالم أن أقرأ عليك ولك شيثاً من تفاسير وجردك ومجيعك وذائك 
وكبنونائك والتي لا نفسبر لها مهما كانت وزعمت تفاسيرها كل التفاسير..! 
.. أن أفراً لك وعليك ذلك يكل قسرة الصدق والرؤية والانفجاع.. قراءة لم يقرأها أحد من 
قرالك أو يرضها إله من الهعنك.! 
.. لقد كان كل قرائك يقرؤون لك رعليك ويقرؤرلك ضد كل تفاسير وأغلاق وأهداف 
القراءة.. كانوا يقرؤون هذه القراءة ليحموك من أن تقرأ أر نفهم أو تفشر أو نسائل أو ترى تفسك 
ورجودك. وكان آلهىك وأنبيازك وعباقرنك وفلاسفتك وقادتك ومعلموك وأذكياؤك عم أساتذة هذه 
القرلمة 1 
إن هداتك أو المزعرمين والمعلنين كل هدائك هم كل ضلالك ومضليك أو هم أقرى هولاء.؛! 
اذا كان يمكن أن يكون وجردك لو لم يأث إليك من زعمرا هدانك؟ 
ء. هل الذين ابتكروا لك القراءة أرادوا وديروا أن بحرموك من كل ممائي القراءة؟ 
هل هم عيثاء وماكرون كل هذا العخيث وکل هذا المكرة 
هل هم كأنبيائك الذين جازوا إليك ليشخلوك بالإله وبرؤيته وبتفسيره وفهمه وقراءته وعبااقه 
وبالصلاة والعسجيد والامتداح والرقص والغناء والمفازلة له والتحديق فيه عن كل شيء.. عن كل رؤية 
وتراءة وفهم واهتمام وتساؤل واندهاش واتفجاع ومقارمة ورقض... عن كل سعود إلى السماء لبلا 
تصل إلى مخبعه قتراه أي الإله ختصدم وتفجع وتراع: أو قلا تجد هناك أحداً وحيتشلٍ ترجع إلى ذاتلك 
ووجودك اتتخاطب وتحارر وتعامل معهما وتحدق فيهما وتسائلهما وتحاسبهما وتحاكمهما وتقرأهما 
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أو يحسبون أي أنبياوك أنك حيدق لا بد أن تفغل ذلك آر قد تفعله وهم لا يريدون أن تقعله بل 
ويذعرون ويفجعون من احتمال وتصوّر فعلك ل۴ أليست كل وظائف أنبياتك أن يغلقوا بل يحطموا 
كل أجهزة الرؤية والفهم والتفكير والمساءلة والمحاسبة والبسالة العقلية والأخلاقية والنفسية؟ 

لماذا جاء كل أنبيائلك كذلك؟ أعن تقوى بلهاء أم عن خبث ولؤم أليم شرير؟ هل هم عملاء 
لقرة شريرة معادية لك مجهولة المكان والأوساف رالأعداف؟ 

ء٠‏ إن أنبياءك وكل معلميك بطالبونك بأت ترى وتسمع وثقرأ وتسأل ونتكلم نتصدق وتؤمن 
وتطيع وتصلي وتتعجد لا لنغهم أو تحاور أو تحاسب أر ترقض أر تقلوم أو تحترم أي معنى من معانيك 
أو أية حاسة من حواسك أو عاطفة من عواطفك السذراء.! 

إنهم أخطر أعدائك أر من أخطر أعدائك جازوا إلك مزعومين وزاعمين أنهم كل أصدقالك 
وأوليائك وأحبائك ومنقذيك وراعبيك وصائعيك.. عجموا عليك منسللين من كهرف الظلام 
ومتخلقين من أشواك العذاب مزعرمين متفجرين ومصترعين مخلوقين من قلوب وضمائر وأخلاق 
رسمر وسمواث الآلهة.. ساعدين من حضيض الحضيض مزعومين ومعلنين ومعلمين هابطين من 
سمام النسموات.,1 

قادمين بالعداوات والأحقاد والمخاصمات واللعنات والحروب والبغضاء مزعومين ومعلنين قادنين 
بالمحبة والسلام والصداقات والعحيات والمعائقات والمصافحات والمصالحات والبشريات..!.. ما أفبح 
وأفجع رأحسر وأرداً عبات السماء للأرض.. إتها لم تهبها ولا تهبها غير النشويه والإفساد والتضليل 
والتعجيز والإرهاب العقلي والتفسي والتصوري رالماطفي والأعلاني..! 

ماذا يا كل العالم لو أن كاثناً لم يتخلق منك ولا فيك سقط أو أسقط عليك بأسلوب الفجأة 
فرأى وقرأ رفشر وفهم وجودك وحياتك بكل ما تخلق فيهما وشوههما وعائبهما وأنسدهما وأهانهما 
رضللهما من آلهة وأرباب وأنبياء وزعماء وقادة وعقائد ومذاهب وأديان وتعاليم وشرالع رسلالات 
وقومیات وانتماءات ووطنيات وأوطان وبدايات وتهايات وعلاقات وتوقعات واحثمالات ريفيئيات. 

.. بكل معاملاتك وممارساتك لهما ومعاملاتهما وممارساتهما لك الخاصة والعامة.. الدائمة 

واليومية والشهرية والسنوية والأقل والأسرع من ذلك أي حياتك ووجردك.. يكل حرائز وأمداف 
ج وعواقب وبداياث ونهايات وأخلاق وأساليب وفراجع وفشائح رمهانات ومكاسب 
بكل قباحاته ووقاحاته وهمومه وآثامه وآلانه؟ 

انع ها كل العالم ماذا لو حدث ذلك؟ هل يستطاع حيشدٍ تصوّر فجيعة وذعر وحزن ورثاء 
وعذاب هنا الكائن بك ولك ومنك وفيك؟. إنك ذكل العذاب والقجيعة لكل عين وعقل وأخلاق 
تراك أو تفهمك أو تقشرك أو تفرك أو تحاسيك من خارجك أي تخلقت خارجك لو حدث ذلك. 

آه يا كل العالم.. كم أقبجع وأصدم وأراج وأخزم بمساءلائي وقراداتي ومحاورائي ومخاطباتي للك 
وبمحاولاتي أن أنهساك أو أعقلك أو أفشرك أر أن أجد كما أريد وآطالب أن أجدم..!.. گم 
يشقى من لا يستطيع أن يسعد إلا يأن يفهمك ريعقلك ركذا من يحارل أت يقهنك ويتقلكا: 


وتفاسیر ون 
اوساو 


للح ياك عام من لین تليق 


.. أعظم وأقوى وأعقل وأعلم وأكرم شيء أو كائن فيك هل هو حر أو يستطيع أن يكون حرا 
في آلا يكوت أو في ألا یکوت كما كات ویکوت آر ني ألا يجرع ویظماء أو في ألا يذل ويخضع 
لظمثه رجوعه؛ أر في ألا يضعف ويعجز ويخاف وبهوت ويهزب أو في ألا بريد ما لا ينبغي أو يرضى 
أن بريده أو في ألا يحسد أو بيعص أو بنافس أو يغار أو يحقد أو يخاصم أ قي ألا يحب أر بطيع 
فاته ريستمسك بها مهما وجب الهرب ننها أو في ألا بصلي راكماأ ساجداً عابداً لها ولكل ما يتخلق 
فيها من أوثان وطغاةء إنه إذا عصى فاته فليس إلا مطيعاً خاضعاً لذاتهه أر في ألا يعيش أو يسير أو 
يرك أو يقرأ في الظلام» أو في ألا يعتقد أو يحترم أو بناصر أر يحالف أو يمتدح إلا ما يغهم ويعقل 
وبرضى؛ أو في ألا يؤمن ويتعيد ويتضرّع ودعو ريستفيث ريصوم وبحج إلا إذا رأى أر وجد أو عقل 
أو فهم أو رضي أو أحب أو جرب قأعجب أو قابل أو حاور أو سمع أو لسى الإله الذي يفمل له وب 
ومعه ذلك أو في ألا يقاتل أو بعادي إلا من يجب أن يقائل ويعادي رالا من فهم لماذا يقائله 
وبعاديه؛ أر في آلا تختزن أحشاؤه وأعضاؤه ونقسه وكل معاني فاته تلك الفضلات أو في ألا يستفرغ 
كلك الفضلات بالأساليب رالغات والوقاحات والمذلات التي بها يستقرغها.. في ألا تحبل ذاته بثلك 
الفضلات البذجة ثم تلدها بكل الإذلال والعشويه والتحقير له..؟ 


نعي يا كل العالم هذا الأقرى والأعقل الأعلم الأكرم الأعظم فيك هل هو حر أر يستطيع أن 
يکن حرا في أي شيء من ذلك ار في آي شيء آخر؟ 


أو هل يمكن أن يكون أو أن يحسب رابحا أر مستفيدً أو سعيداً أو عزيزاً أو شريفاً أو نظيقاً أو 
حتى تفياً متديداً أو مفشراً بأي معتى جميل أو كريم أر عظيم أو ذكي أر منطقي في أية كبنونة من 
كينوناته أو خطوة من خطواته أو مسارسة من ممارساته أو نية من تياته أو تخطيط من تخطيطاته في أية 
صيغة أو طور من صغ وأطوار رجوده؟!. 


.. إذث كيف ايتكرت يا كل المالم هذه الكلمات ونطقت. بها.. کلمات حرية وتحرير رتحرر 
وأحرار ومجد وبسالة وعظمة وانتصار وريح وكبرياء راباء وسعادة وكرامة ورفض وحظوظ. رنظافة رعرة 
وشرف والتزام وأخلاق وإيمان رتقوى وغيرها من الكلمات الهاتفة المغية المحلقة المسكتة المغلقة 
اللعيون والعقول والقلوب والضمائر والأخلاق عن أن ثرى أو نقرأ أو تفهم أو نسأل أو نحاسب أو 
تغضب أو ترفض أر تدهش أر تفجع؟ لقد اسنطاع أنبياؤك ودعاتك وطفاتك وكل معلميك أن يصنعوا 
عن الكلمات أك الأسلحة ليسكترا ويقنلوا يها كل معانيك.! وهل استطاعت هذه الكلمات الهاتف 
بها كل لسان ومنبر ومحراب وقلم. 


هل استطاعت أن تغطي أو تخفي أو تجمل أو تغفر ما لا يستطاع تغطبته أر إعفاؤء أو تجميله 
أو غقرائه؟ إنه لم بصع أو يعرف أو يستعمل جهاز لنغطية وتجميل كل القبح والقحش مغل الكلمات!. 
إنها أشهر سلاح لقهر الذكاء والعقل والكرامة والحرية..1 


.. إنك يا كل العالم حتى في أعلى وأعظم وأسعد مستوياتك وكينوناتك وممارساتك لست إلا 
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مسدنا وداقعاً لحسابات واحعياجات ومجاعات والتزامات وهموم قد فرشت عليك بكل الفهر 
والتسخير, أو محاولاً لتسديدها ودقعها دون أن تكون قد أذنيت أو أخطأت أو تاجرت أو ضاربت أو 
افرضت أو أخذت أر قيضت شيعا أو أصبت أحداً بأي خسرانء إن سرورك ليس إلا فراراً من الحزن 
زتعويضاً عنهء وإن ضحكانك ليست إلا فراراً من اليكاء وتعويضاً عنه» وإن غداءك ليس إلا فراراً من 
الأنين والآعات وتعويضاً عنهاء وان شبعك وارتوايك ليسا إلا فراراً من الجوع والظمأ وتعريضاً عنهماء 
وإن حبك أو عشقك أو غرامك المنفذ ليس إلا فراراً من الحرمان ومن الأخمزان أو الامثلاء الجنسي 
المحتاج إلى الاستفراغ والتفريغ.. إنه ليس إلا عملية استفراغ وتفريغ بذيء أليم قاضح..! بل إن 
النقبض الأول لبس إلا نقيضه الثاني جاء بصيغ ولغات وتعبيرات أخرى. إن كل اللذات رممارساتها 
المجدونة ليست إلا أساليب صارخة من أساليب تفريغ الآلام.. تفريغ النات منها. 


.. ولهذا فإن الذين لا يصابون بهذا لا صابون بنفيضه.. قالذين لا بیگون ولا يحزنوث رلا 
يدون ولا يتأوهوث ولا يضحكون ولا یسرون ولا بغنون» والذين لا يهبطون لا يصعدرن؛ والذين لا 
يكفرون وبرفضرن لا ومرن ولا يقبلوث..1 

.. هل الذين لا يخافون يحتاجون إلى الأمن أو إلى مشاعر الأمن أو يبحفون عن الأمن أو 
يعستعون أسبابه؟ هل الذين لا يقاسون من الضعف والخطأ رالمجز في الرؤية والتفكير والعسمير 
والأخلاق يستطيعون أن بروا الإله أو يقرؤره أو يغهمرء أو بقسرره أر بجدره في أي مكان أر شيء من 
هذا الكون أو ييحثون عنه؟ هل يتاج المؤمن بذكاء الإله وبعقله وكرامته إلى ترويع وإذلال ونشريه 
انقسه به وبعبادك؟ 

.. ولكن المشكلة أو القضبة أو العفدة أو المأساة هي هذا السؤال الحزين الفاجع الضائع 
القائل: من الذي فرض عليك ذلك؛ ولماذا فرضه» وهل يستفيد منه؛ وهل وجد أو يمكن أن يوجد أي 
هذا الفارض» وبأي تفسير يمكن تفسيره إن وجد وهل يستحق حيط الشكر أم العقاب.. شكرك أ 
عقابك؟ ثم هذا القارض عليك المقترض هل أصبح بمد أن رآك وقرأك وعرفك راضياً عن تفه معجباً 
بها لأنه فعلك وفعلك كما قعلك أم أمبح يتغذى بالندم والألم وبالخيظ والاشمتزاز من كل معائيه 
وقدراته وخطراته رتخطيطائه دون أن يستطيع أو يعرف كيف يتراجع وهل يتراجع؟ وهل يعني هذا با 
كل العالم أنك فد أصبحت عقاباً أيدياً له.. لمن فرض عليك أن نكون وأن تكو كما كنث.. عقاباً 
أقسى من العقاب الذي أراده. وخططه وأعدّه وصتمه أنياؤك لك لتخلد في عذابه وأهواك؟ 

ضع في تصورك يا كل العالم كائثاً ضخم الناث والعشلاث والقدرات والضربات ضغيل التفكير 
والتدبير والضمير خاطىء التخطيط والحسابات والرؤى والرغيات والشهرات.. هذا الكائن المطالب بأن 
تضعه في تصوّرك يتورط ويتهوّر ليعستعك وبخرجك يا كل العالم لتجيء كما جات ليكون محكوماً 
عليه بأن يعايشك ويساكدك ويراك ويقرأك ويقهمك ريصادمك ريسمعك كل أرقائه بلا خلاص أو 
راحة؛ مبحاسباً نفسه رمحاسياً يأنه وحده هو كل السؤولين عنك.. لتكون كل آلامك وآثامك 
وثقائضك كل غذائه المادي والمعنري..! 
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... غذا الكائن هل يمكن تصرر عفاب مثل عتابه مثل أتراع وألوان وأساليب عاب أي إن لم 
يكن إلھاً أو كاتا عرياً.. 

إن لم يكن إلهاً أو كائناً صاغه الفكر العربي أر الخيال العربي أو التبرة العربية لأن الصباغة 
العربية لن تفشر بالحسابات المجسوبة؟ لأن ما يفمله ويحقده ريتصوره ويقوله الإنسان العربي معفى من 
کل محانية 
, أبهما أحق بأن يكون أقسى عذاباً وانجاعاً وترويعاً وكآبة: من أصيب بشيء من القبح أو 
التشؤه أو الظلم أو البلادة أو الهوان أر الخسبران أو العجز أر المرض أو السخف أر الهزائم أو التحقير 
آم من أصاب ويصيب بكل ذلك وفرض عليه بأن يساكن ويعايش ويصادق وبعمل ويعامل وبرى وبتر 
كل ذلك كل أوقاته ويكوت وحده المسؤول عن كل ذلك والمحاكم المحاسب المنهم المشترم بل 
ذلك؟ 

هل نكفي كل المحاسبات والمحاكمات والانهامات والشتائم عقاباً وجزاء وتأديياً لفل هذا 
الكائن المفتوض وقصاصاً منه؟ وهل تكفي كل الأنات والآهات والدموع وكل لغات ومعائي الرثاء 
راشا وحزناً عليه وله ومن أبيله؟. 
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با كل العالم هل تعلم أر كيف لا تعلم أن دئاعك عن رجودك وأن صياغتك وتضطيمك 
رتصعيدك وتمجيدك له وقخرك به إتما يعني أنك تفعل ذلك لهذا الفرض عليك الذي يمني بل الذي 
لا يعني إلا كل الاسترقاق ‏ لك بكل صبخه وتفاسيره ومتطقه وشمرقه وديمومته وقسوته رإقلاله بلا أي 
ربح أر جراه أر نفع أو مجد أو خيار أو حرية لك أو لمن أوقمه بك؟ 

.. وهل تعلم أو كيف لا تعلم أن إبمانك يإلهك أو باتك ودفاعك عنها وعبادتك وتمجيدك 
وتقاسبرك لها ورضاك عنها إنما يعني أنك تفعل كل ذلك لمن يستعيد ويذل ويهر ويحطّم وبشرّه 
ريسرق ونقسد ويلعن ويرهب من ذاغلك ومن خارجك كل عقلك وتفكيرك ورؤاك وأخلاتك 
رقدراتك ونطلماتك وتحديقاتك وتحليقانك وكل ممائيك بكل الجبروت والوحشية رالوفاحة والشفه., 
تفعله لمن تعفقد وتعلن أنه المدتر والفاعل لكل آلامك رأحطائك وأعدائك؟! تغمل ذلك لمن يحرم 
عليك فاتك ويسحيك من ذانك ويحثل ذثئنك يكل وحوشه.. بكل فائه.. يكل قياحائها ووقاحاتها 
وحماقاتها ونزواتها وتقلاتها وشهراتها وبکل جشعها وغرورها رثقلها وأثقالها... 

.. کل أنبيائها ورقبائها وجراسيسها وزبائيتها وملائكتها وأبالستها.. يكل تعالينهم وأديائهم 
وإملائهم وإرهابهم ووعيدهم وطنياتهم ربداراتهم ومشاحتاتهم ومخاصمائهم رعداراتهم وتصادماتهم 
وملاعناتهم محولة قاتك وكل معانبك إلى ميدان أليم دائم لكل ذلك؟ إن ذاتك هي المكان الذي 
تتخلق فيه الآنهة لستغرغ فيه كل بوسها وبأسها. 

نعمء ذراتك ومعانيك ها كل العالم هي الميدان الكوني الدائم لكل هذه الشرور والآنام والآلام 
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الني نقاسي كل الكلمات بل التي تموت وتحترق كل الكلمات رهية وانقجاعاً وتأنياً من الحديث. 
عنهاء أي لو كات الكلام لم بروض ليصبح بلا أي قدر من الكرامة أو الأخلاق أر المراطف أو الإباء 
أو الفهم أو البسالة. 
أو لم يهن ويصغر وييح أي الكلام نى ليذب ابي العربي والشاعر العربي والمقكر العربي 

والمعلم العربي والشيخ العربي والسلطان العربي يتكلمونه كسا يتكلموته بلا أي فيد أر شرط أو 
اعتراض.. 

.. إنه لا يوجد ولن موجد جهاز أو شيء مثل الكلام بلا أية حماية من أن يستفرخ فيه وعليه 
وبه كل المستفرغين لكل القبح واللؤم والفحش والفضح والهوان والعار والبلادة والجهالة والوقاحة 
والقباحة وكل ألواث الخسة والنذالة والخداع والكذب والتفاق.! 

إن الكلام هر الشيء الذي يستطيع كل أجد أن يعندي عليه كل ألران الاعنداء رأن يعبدي ب 
على كل شيء وعلى كل أحد دون أن تستطاع الحمابة منه ومن عدوانه بأي شيء.. باي قانون أو 
دين أو تعاليم أو تشريع أو قرة أو سلطة بل دون أن تراد هذء الحماية أو يفكر فيها..| 

إن أحطر وأردأ ما في هده القضية أن الكبار جداً أو من يمدوث كباراً جداً هم أفسى وأثري 
وأخطر عدراناً على الكلام وبالكلام من الصغار والعاديين.. إن هؤلاء الكبار هم أقرى وأطغى وأكثر 
المعلمين والمبدكرين للعدران على الكلام وبالكلام..1 

.. أليس عذوان الآلهة والأنياء وحواربيهم ونعلميهم ومفتريهم وكثابهم وخلفائهم والرواة عنهم 
ركذا عدواك القادة والزعماء ‏ أليس عدوان هؤلاء بالكلام وعلى الكلام عدراناً لا يمائله أي عدران 
في ضخامة وخطورة وديمومة ثنائجه المدمرة النفسدة المضالة الخاسرة؟ 

إنك يا كل العالم لم تعاد أو تذل أر تقهر أو ترهب أو تطارد أر تحارب حريتك وتفكيرك 
وعقلك ركرامتك وبسالتك وحياتك بل وتدينك وصغاءك وتقراك ومواهيك وأشواقك وحبك وکل 
معاتيك مثلما فعلت بها كل ذلك حينما ابتكرث الآلهة بكل زحرفها ودفوقها وجيوشها ومراكبها 
وأهوالها المؤلفة من أنبياء ورقباء وجواسيس وسخبرين ومن ملائكة وأبالسة ومعلمين ومن أديان وعبادات 
واععقادات ومن أهوال حساب وعقاب وجنات ونيران ومن توقعاث والنظاراث وتهديدات ررغود 
تسحق النفوس والعقول بل والوجود لقد ثعلت بنفسك كل هذا بلا أي ثمن أو ربح أو جزاء مقبوض 
أو متنظر. إن كل أعدائك لن يفعلوا بك ما شملكه بنقسك جين ابتكرت ألهتك وفشرتهم رتصورتهم 
وتعلمتهم كنا قعل 

إن كل شيء أليم وقبيح ومذل ومفسد ومشؤه ليصغر وبهوت ویغفر في كل تفاسيره رحسابانه 
أنام احتلال الآلهة للنفوس والعقول واترؤئ والعلاقات والتصيرفات كما حدث أي بالأساليب والتفاسير 
التي جاءت بها الأديات والنبوات..! تقد كان ابتكار الآلهة يكل أجهزتها روظائغها أقسى عقاب تملك 
أن تعاتب به وجودك ثاراً ونتقاما أو انقعالاً ضائماً غير منطفي أوقعته بك ضربات الألع والغيظ. 
أو أردث أن تعاقب به نفسك لأنها قيلت وتتقيل وجودها وكينوتقها يكل صيغهما تحت كل الظروف 


رد 
آر 


يا كل العالم مز 


ات والحالات. وهل يوجد من يعاقب نفك غيرك أو من يعاقبك غير تفسك ٠‏ 
نراءات والتعاليم غير ذلك؟ 

أو لعل وجودك هر الذي ألهمك ذلك أي ابتكار الآلهة راغباً أي وجودك فر 
ن عذابك وإذلالك لأسباب لن يوجد من يستطيع أن يفهمها أو يقبلها أو يرضاها 
ن ويعتقدون أنهم وجدوا هذه الأسباب وفهموها وتقبلوها ورضرها بل وعبدوها وت 
ها وبتفاسيرها. إن تفسير ما لا تفسير له بل ما هو ضد كل التفاسير قد تحر 
داسات. 

إنه لا توجد ولن توجد قدرة مثل قدرتك يا كل العالم على أن تجد أجمل التة 
كل ما لا تفسير له ولكل ما تفاسيره أقبح وأغبى التفاسير..! 

من أعظم مواهيك هذه الموهبة.. مرهبة القدرة والجرأة على تقسير ما لا تفس 
وما نفسيره أقبح وأغبى التفاسير بأجمل وأذكى التفاسير.. إن موهبتك التفسير 
لل القبائح والفضائح والآثام والآلام والأخخطاء والمظالم والشرور والأمراض والعاهاد 
بأنها تدبير وتخطيط وإرادة وحكمة ورحمة وعبقرية وسعادة أعظم إله.! 

وقد جاء أنبياؤك وأذكياؤك ومن يعدون عباقرتك ليكونوا كل المفشرين لما لا تا 
مد كل التفاسير» وكل المفشرين أذكى وأجمل التفاسير لما كل تفاسيره أغبى وأ 
سير.. ألم تر كيف فشروا كل قبح وإثم وألم ودمار بأنه أجمل وأنبل وأعظم عر 
ريمي للإله؟ هل يمكن لولا أنبياؤك وأذكياؤك وحكماؤك وعباقرتك هؤلاء أن يوج 
. يقول إن هذا الرجود بكل ما فيه ومن فيه: هر كل الحكمة والرحمة والعظه 
العبقرية والمستطاع والممكن والمراد والمقبول والمرضي المسعد المفرح وإنه أي 
فيه هر تدبير وتخطيط وإرادة وشهوة وسعادة وقدرة وعيقرية وشاعرية وفنون وأ 
صدافة وعطية وهدية وفرح وسلوى وملهى وعرض واستعراض وموكب أعظم وأ 
أنبل وأرحم وأحكم إله؟ 


.ع د دخ ی ا د وة اک و e‏ .ا نوكه 


يا كل العاقم من أين فنيت؟ n‏ 


تدكر أو ترفض أر تححج أو تفارم أو تتحرك أو حتى تغضب أو لا تستسلم كل الاسعسلام ملقية يكل 
أسلحتها بل مضبحة بلا أية أسلحة؛ أي أسلحة معنرية..| إنه تنويم لكل القوى المعنوية يراد به ألا 
تكون له صحرة..1 إن عمليات الفقء لعيون كل معانيك لمن أضخم وأقسى عملياتك ضد نفسك.1 

إن ماع التفاسير المزوّرة للك من أنبياء ومعلمين هم أعظم أبطال صاع الامتعباد لكل معانيك 
بل ولخطوثنك والقاقين لكل رؤى عقلك وفكرك وليك وضميرك وأخلاقك ونساؤلاتك.+ 

.. يا كل العالم هل أنا حر في أت أقتع أو في ألا أتنع حين اقنعت بنا اقتنعث به في هذه 
القعضبة رأيضاً في غيرها؟ هل أنا جر حين اقتعت في ألا أقضع وحين لم أقتع في أن أخنع؟ هل يحتمل 
أو بعقل ذلك؟ 

رجين أعلنت اقناعي وعرضته هل كنت حرأ في ألا أتوله وأكتبه وأعك؟ ولو لم أفله وأكتبه 
نن تل اجر ی اويل کے اوی 9ں تين الود ليد وو 
دغوك. 

.. لو كنت حرأ في هذا ونقيضه فلماذا أنمل هذا دون هذا؟ ألست لحظة فملي لهذا لا أكون 
حرا في أن أفمل نقيضه بل ولا أكون حراً في فعلي لما فعلت لحظة فعلي له وهل أفعل ما أفمله أو 
أثوله أو أعتقده إلا حين تتجمع في وعلي كل شروط وأسباب وحوافز وقوى فعلي أر قولي أو اعتقادي 
له؟ وحين تتجشع هذه الشروط والأسياب والحوافز والقوى علي وني هل يمكن أن أكون حرا في ألا 
شع وأستجيب لها إلا كحريتي في ألا أكون موجوداً حين وجودي أو في ألا يكون وجودي داعل 
ذائي أو في آلا تككون ذاني هي ذاتي أو في أن أخرج من ذاتي إلى ذات أخرى أو إلى ذات كائن آخر 
مخالف تكوين ذاته لتكوين ذرات الكائن الذي فرص علي الانتماء إلبه وقرض عليه أن أكون وأحسب 
منه.:! أو في أن يكون الإله الموجود غير موجود..!؟ 

.. وكما أني لست حرا في أن أثمل أو أقول أو أعلن أو أعتقد ما لا أقعله أر أقوله أر أعلنه أر 
أغتقده: فإني كذلك لست حرا في فعلي أر قولي أر إعلاني أو اعتفادي لما أفعل أو أقول أو أعلن 
رأعتقد بل آنا في ذلك ملؤم ومحكوم علي به مثل إلزامي ومثل الحكم علي بان أريد وأحب رأكره 
وأخاف وأحزن وأقبل وأرفض وأجوع وأنعب وأنام وأنغاءب وأعطس رمشل أن تعكون الفضلات 
المكروهة المستحي منها داخل جسدي رمثل استغراغه لها.. مثل إلزامي بأن أريد وجودي وأداقع عنه 
مهما لعنث تفاسبره وأهداقه.! 

.. إني لأبدو وأحسب وكذا كل أحد حراً كل الحرية فيما أفعل وأقول وأعتفد وألترم أي في 
الرئية والتفاسير المعلمة المقررة المعلنة المخطوب بها.. إن حريتي هذه لن تكرن إلا معل حرية الإله 
الموجود في ألا يكون موجوداً أو قي أن يتتحر.ا 

إن الطفونة في أحد أطوارها قد ترى الشمسن والقمر والنجوم والسحاب والأثهار حرة في 
حركاتها كما يرى الأنبياء والمعلموق وكل المؤمنين الإله حرأ في إراداته وأفعاله وكينوناته وأخلاقه..! 

أما في الرؤئ وانتفاسير الأخرى التي لم ترها أو تقرأها أو تعرفها أو تسمع بها المنابر أر 


۳ یا عل قعالم من لين اتید 


المحاريب أو التعاليم فإن حريتي في ذلك وكةا حرية كل أحد ليست إلا كحرية الشموس والنجوم 
والسحاب والأنهار والبحار والزلازل والبراكين والأشجار ولنبانات والبذور في أن تتحرك وتغيب رتطلع 
وتفزب وتبعد وتتبت رتنمو وتررق وتزعر وقي ألا تفعل ذلك, حدما سعجد الرؤية غير الرائية فروقً بين 
هذا وهذا. إنها فروق في الصورة لا في الذات.! 

.. وكحرية الإنه في أن يوجد وبيقى وبريد ريغعل ويتغير ويثير ويتنازل عن ألوفيته وعن أوضافه 
رأخلاقه وكبريائه وعن عشقه لنفسه ورضاه عنها وفي أن يكرن ويفعل النقيض وني أن يكون أعظم 
وأذكى مما كان..! 

.. هل يستطيع الإله أن يكون غير ما كان؟ إذن كيف بحسب أو يكون خراً؟ 

.. وكحريتك يا كل العالم في أن تكرت وني ألا تكو وفي أن تكون غبر ما كنت أي صيغا 
وكبنوثاث أخرى..! 

كيف يكون حرا في أي شيء من إرادته أ تصرفانه من لم يكن حراً في مجيقه أو سیا 

.. إنه الاستعباد الذاتي والخارجي الكوني التكويني لكل وجود وموجود وليس الاستغباد القدري 
المدير الإلهي الديني المتزل المراد من فرق ووراء كل شي» كما تقول أديانك..! 

إن هذه الجبرية في فعل وكينرنة كل موجود لم يفرضها أي إله بل كل إله محكرم بهله 
الجبرية مث كل كائن بل أضسى..1 

.. إنها لقطية كبيرة وحادة ومثيرة جداً.. 

أليست تقول في أحد تفاسيرها: إن أي كائن حي بل وأي موجود لو كان حرا في أن يمتقد 
ويفتنع ويقول ويفعل وني ألا يكوت شيفاً من ذلك لما أمكن أن بعتقد أو قول أر يفغل أي شيء أو 
يفنع باي شيء أو يكون له مرقف من أي ٿيء..! 

حتماً سيقال هنا بكل الحماس والنشوة والاقتناع المتكير إن الحر هذه اللحرية قول ويتتقد 
ويفتشع ويفعل وبصوغ مواقفه بالاختبار والموازنة والمحاسبة والمقارنة والإرادة.. ولكن كيف تأني أو 
تتكون هذه أي الإرادة والاختيار والمقارنة رالموازنة والمحاسية؟ أليست تأي وثتكون ملزمة حاكمة 
متحكمة واا لما أمكن أن تفعل شيئاً.. 
إنها ليست حرة في مجيثها وإن من جاءث إليه لن يكون حراً في الأخد يها ولا في رنضها 
ولا لما فمل شيا 

إن من أك بأحد الاختيارات أو المقارنات أو الموازنات أو المحاسبات فلن يكون حرا في 
أده بها وسین أذ بها ولا في إرادته لها..1 

إن المريد لا يريد لأنه يريد.. لأنه بريد ما يريد ولكته يزيد وبريد ما يزيد لأنه لا يستطيع إلا 
بريد لهذا فإنه يريد ما يكرعه ويفضحه ويخجله ويذك ويحقره ريعيره.. أجل: حتى الإرادة إنها بلا 
إرادة.. إن كل مرهد لم عرد إرادته: وإرادته لم ترد نفسها.. لقد فرضت عليها تفسها ثم فرضت نفسها 


يا كل العالم من این أتيت؟ r‏ 
على مريدها. إن الإرادة لأقسى طغيان واستعباد للمريد..| قإذا كان كل من يقرل ويعتقد ربقتنع 
ويرضى ويفعل بالإرادة لا يريد إرادته ولا يختارها ولا يصوغها أو يوجهها أو يستوردها أو يتترضها أو 
يعرف مكانها أو كيف تجيء وإتما تغرض عليه فرضاً رتفرض عليها نقسها فرضاً؛ فكيف استطاعت 
وجرت أنة لغة أن تنطق أو تتخاطب بكلمة حرية أر تؤلف حروفها؟ ولكن هل ينعظر من اللغات الدقة 
أر الصدق؟ هل كشفك وكشف عيربك رنقائصك يا كل العالم مثل لغائك؟ 

إنه الأذ بالظاهر وبالأسهل ربالرؤية غير الراثية وغير المحاسبة.. إنه تلقين لا تعليم أر تفههم. 
إنه قراءة في المعابد لا دراسة قي المجامع أو الجامعات أر المعاهد أر السخخبرات..! 

إتها تعاليم نبي لا رؤية مفكر أو عالم أو راي قارىء لما برى.! 

.. إننا أمام قضية تحتاج إلى شيء من التجديق لا إلى كل التحديق..!. 

هل رجد من يستطيع أن يحدق كل التحديق أو من يحدق فيه كل التحديق؟ 

.. ولمله مما قد يعد عجبياً وإن لم يكن أو يفترض أن يكون عجياً أن أكبر القضايا وأكثرها 
وضوحاً وقرباً إلى الافهام عي أغمض القضايا وأعسرعا على الفهم بل وأكثرها ابتعاداً عند رتمجيراً 
وتضليلاً له..! لقد أصبح ما لا يستطاع الفجز عن فهمه هر الذي لا يستطاع ولا يراد فهمه. 

.. وقد يكون أو لا بد أن يكون التفسير لذلك: إنها قضابا يراد الهرب من قهمها ون تفسيرها 
كما بجب أن يكون تفسبرها؛ بل براد المجز والتعجيز عن هذا القهم التفسير لها لأن ذلك أي فهمها 
رتفسيرها بلا هرب أو تزوهر وتحريف يحرج وبرهق وبخجل وبشؤه ريال ويسحب من الأشياء ومن 
النفس ضخامة وحماسة وحرارة الرضا عنها والإعجاب والانخداع والفرح والمباهاة بها.. 

وهذه أشياء لا بد منها لمن بريد أن يحيا.. لمن حكم عليه بالحياة متعاملاً مع وجوده ومع 
الوجود الذي ألفي إليه وفيه دوت أن يعرف لذلك أي سبب أو تفسير أو منطق أو ضرورة أو منفعة أو 
مصلحة أو جمال أو إرضاء أر محاياة لأي شيء أو لأي أحد أو استجابة لأي دعاء أو استغالة أو 
طلب أو شوق أو حنين أو دموع منقاطرة هاتفة: النجدة.. النجدة..1 

.. حى الإله لقد ألتي إلى وجوده رقي وجوده دون أن يدري لماذا. لماذا.. 

.. لهذا جاء مزورو وميتدعو أجمل وأنفى وأذكى التفاسير لأقبح وأوقح وأغبى رأفجر وأنذل 
الأشياء هم أقوى وأبقى وأشرس وأشهر المذلين المستعيدين الشائمين المضلين المفسدين المحطمين 
المغادين المحاربين الملوثين لعقتك وتفغكيرك ورؤاك رأخلافك وعراطفك وعلاقانك وثاريخك بل 
ولخطراتك وعضلاتك بل ولصفائك وتقواك وتذيتك وإبساتك.. 

نقد جاء معلموك الإيمان وانتدين أقرى المفسدين لإيماتك وتدياك.! 

أي جاؤوا أنبياءك وهداتك وقديسيك ومعلميك يا كل العالم. إن أقسى آهرالك جاءتك وتجيفك 
ممن زعموا كل أوليائك أي كل آهداك رأنبيائك؟ أي لهذا جاء أضخم وأقرى وأرداً وأفسد وأبلد المزؤورين 


5 يا كل الهالم من لين اتيت 


لك وعليك وفيك ومتك هم كل وسطائك ورسالك إلى السماء وكل وسطاء ورسل السماء إليلك.. 

لهذا جاءت علاقانك بانسماء وعلاقات السماء بك هي أغبى وأجهل وأخطر وأضل وأفسد 
العلافات يبن أي شيء وشيء.. هي أخسر العلافات بكل التفاسير..! لهذا جاءت علافات الآلهة 
ساكنة السماء وعلاقات الإنسان ساكن الأرض علاثاث منواجهة مشحوثة بكلي الذعر رالو جس والشك 
والكابة والقلق والكذب والنفاق والأنئية والهوان والوعيد والتهديد والخسران بلا أي ريح أو فهم أو 
تفاهم أر نلاني أو تراء أو ثفة أو محية أو مصافحة أو مصافحة أو حى مهادنة..! بلا أية منفعة لأي من 
العدرين المزعومين أعظم وأصدق صديقين..! 

.. إنها الحرب الدائمة القبيجة الأليمة الشريرة بكل صيغ الحروب ومعانيها وتفاسيرها وبذاءاتها 
رهمجياتها تؤججها العلاقات بين الآلهة ساكنة السماء والإنسان ساكن الأرض.. 

.. تؤجبجها عذه العلاقات التي ابتكرها وصاغها لك أنبياؤك رهداتك وقديسوك ومعلموك يا كل 
العالم.. ولكن من ابتكر وصاغ لك وفيك هؤلاء؟ 

من الصانع للمرض المسؤول عته: الجسم الذي مرض أم المرض الذي أصاب الجسم فأمرضه؟ 
هل أنا هنا با كل العالم أخاطبك هلل يمكن ذلك أم أخاطب نفسي أم أخعاطب الضياع أم أنا ألقي 
بأثقال نفسي دون أن أكون مخاطباً أحداً أو شيعا أو ناويا أو ممتقداً ذلك؟ 

.. إني هنا ودائماً أتحدث باللغة العربية فقط؟ وهل يمكن أن يكون أو يحسب من يتكلم 
باللسان العربي مخاطباً أحداً أو شيئً؟ بل هل يمكن أن يعد متكلماً أي الإنسان العربي مهما كانت 
بلاغته الصاهلة الزائرة العارية ومهما كان تحدي قرآنه لكل من يتكلمرن ولكل من يحولون الجماد إلى 
أذكى وأبلغ المتكلمين..1؟ 

إن طرر الكلام طور يحرمه الدين والعقل والخلق العربي والحضارة العربية..! 

.. هل العربي يخاطب أم يمازح ويهازل ریغازل ويناقق ويخادع ويكذب عليه ويسطر منه 
برج وينهر ويؤمر ويطالب بأن يسمع ويصدق ويؤمن ويتعبد ويحدث ويتحدث عن أمجاد وعبقریات 
تواله ومقابره وعن قسرة وطغيان واستيداد ووحشية إلهه وعن عالمية وكونية وأبدية رخاتمية وإعجازاث 
رمعجرات وبدارات نيه وعن ضخامة وتفوق وثيات وصتميات کته وکهونه ومغارائه ومزاراته؟ 

إن العرب ليتقوئون على كل المالم بأوثاتهم ووثياتهم مهما أعلئرا توحيدهم..! 

.. نعم؛ إن العربي ليس كاتا يخاطب أو يخاطب أو يتخاطب, وله الكائن الذي يقال له 
اسمع واقرأ واحفظ لنؤمن وتطيع وتستسلم تعمد لا لقكر أو تفهم أو تحاور أو تسائل أو تحاسب أو 
تعارض أو لتقرل: الماذاء أو كيف أو حتى تتذكر أنها توجد کلمتا: لماذا وكيف..! هل يمكن أن 
يقبل العربي آي شيء مما قبل ويقبل لو كان قد يلغ طور من يسأل: لماذا وكيف؟ إن العربي قد 
أدخل على له كلمني: لماذا وكيف نيتعامل بهما لغوياً لا قكرياً أو منطقياً أو علمياً أو ليقاوم بهما 
معائيهما الفكرية والمنطقية والعلمية أر ليضعهما دائساً في غير مكانهما..! 


ييا كل العالم من این تید؟ ينا 


إن أسلة العربي ليست إل أبطالاً ومقاومة للأسعلة ونهياً عنها وتشوبهاً لها. ما أقسى عذاب 
وضياع والقجاع من يخاطب ويتخاطب يلغة قوم لا يوجد فيهم من يخاطيون أر يتخاطبون بشيء من 
لغات العخاطب أو من معاليها..! إن لغات التسخاطب لفات قليلة وصعبة جداً. إنها لغات ما أقل من 
يتكلمرنها. وإن قومي واحزناه لمن أول من يعجزون عن التكلّم والتخاطب بها.! 

ولمل ابتكار اللغات هو من أعظم ما عوقب به الإنسان أو ما عاقب به الإنسان نفسه إذ ينطق 
ويتعامل بها كل من كانت لهم لغة وكل من يستطيعون أن بتغلموا أبة لغة.. إنه عقاب وخداع وليس 
عقاباً نفط. إنه لا بد أن يعبعب حينئلٍ ابيز بين من يلغوا طور الكلام وين من لم بيلغوا هذا الطور 
بل وبصعب أكثر أن يعرف من لم بيلغوا هذا الور أنهم لم ييلغره..! وهذا يجعل التمييز بين الكلام 
وبين ما ليس كلاماً صعباء صعباً. وكم من الخطورة والتضليل في العجز عن هتا الشمبيز بين هؤلاء 
رهؤلاء وبين هذا وهنا؟ 

ما أعطر أن يتكلم رأن يحسب متكلماً كائن لم يبلغ طرر الكلام.| 

ولكن هل كان يمكن أن يصمد الإنسان إلى أية سماء من سموانه لول ابتكاره للغاته أو لزلا 
ولادته للغاته؟ بل وهل كان ممكاً ألا يتكر أو ألا يلد لفاته؟ 

قد كان مجيه لغوياً محتوماً حين بلغ طور تكرينه الذاتي وكيترلته الذاتية, إن ثتائج الكيبرئة 
إلزام لا اخنيار كالكينونة نفسها.! لقد كان الأفضل والأنفع بل والإنقاذ ألا يتكلم اللغات وألا يستطيع 
تكلسها إلا من بلغوا طور من يتكلمون..1 

إن في هذه القضية ثلاثة أطوار أر نماذج.. 

طور من لم ببلغرا طور الكائن النغرئي» وطور من بلغرا طور الكائن اللغوي دون أن ييلغوا طور 
المتكلم.. والطور الثالث طور الكائن اللغري المتكلم.. 

رأعطر وأردأ وأقبح هذه الأطوار هر الطور الوسط.. طور اللوي الذي لم يصعد إلى طور 
البتكلم..! 

أما الطرر الثالث فهر الطرر الخلاق.. 

فيا ليث الطور الثاني.. الطور الوسط لم يوجد.. يا ليته لم يكن..! 

ليث الذين لم يبلغوا طور المتكلمين لم ييلغوا طور اللغزيين المحسربين متكلمين دون أن 
الراك بر قد RAE A E A‏ 
الور رالكينوئة الجيدة المطاوية. 

إن دعرة اغوي الي لم ولغ اور سکام ایکون مكلا تساي مغو کان الذي لم اغ 
طور الكائن اللغوي ليكون كائناً ثغرياً.. إنها تساوي «عرة الكائن الصامت أي الجماد ليكرن كائناً 
مصوتا صاهلاً أو زائراً أو ناعياً أو مغودً.. 

إن الدعوة والتمليم لا برجدان الكائن أو يصوغان وجوده وإنسا يتعاملات مع خصائص وطاقات وجوده.. 
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:بسك ياكل اعالم من این اتيت 


التي أ اطلري أو مطاف حي اھکل رتو ن چ 001 وول لا ب 
أتكلم لغتهم يا كل العالم.. عظيم أساي وانفجاعي لأني أشي يعد تجاربي الحزينة ألا يبلغ قرسي 
طور المخاطبة لا مصدرين لها ولا مستقيلين..! 

.. ولكني بما قلت وأقول هبا إنما أحاول يغير تخطيط أو تدير أو منطق بل أو ذكاء أن أفرغ 
تفسي المثقلة., المثقلة جداً من بعض أثقالها..1 

ولكن لماذا أطلب الغفران منك؟ أليس ذلك تعدا بلا آي جراء؟ 

آه.. ما أحوج النفوس.. ما أحوجها إلى التفريخ والاستفراغ بلا أي منطق أو حساب أر وقار أو 
حتى التزام أو استحياء.. 

ما أحوجها إلى التفريخ والاسفراغ مهما كان الاستقبال لذلك والتفسير له.٠‏ 

هل وجد أو يمكن أن يوجد من يستطيعون الكف عن هذا الاستفراغ والتفريغ نكل الأساليب 
لتراكماث وشحنات النفس؟ 

أليس الإنه وكل إله هر أشهر وأبشع وأنظع المفرغين والمستفرغين لهذه الشحنات والتراكماث 
بكل الأساليب الفاقدة لكل الذكاء والوقار والشهامة؟ هل يمكن تفسير أو فهم أنمال الإله أو أرامره أو 
نواهيه أو تشريعائه أو طلباته أو تحليله أو تحريمه أر أي شيء من رغياته أر معاقبائه أو ضرباته أو 
غضيائه أو مبارزاته أو تحديائه أو تهديناته أر صرخاته أو إنذارانه ار أي شيء من أقواله أو معاملات أو 
تصنرفاته أو مفاخراته أو مخاصماته أو ملاعناته أو عداواته أر كآبائه. 

- نعم هل يمكن فهم أو تفسير أي شيء من ذلك إل بأنه أقسى وأفجع وأقيح عمليات تفريغ 
راستفراغ الإله لما يمرج ويسخب وبتصارع في نفسه من أثقال وآلام وضياع وهموم وهزائم وخسران 
وثعاسة؟ 

هل تتجمع كل الاتفعالات الفاجعة القادحة مثلما تتجشع قي نفس الإله؟ 

لو لم يكن الإله مصاباً بهذه الآقة أخطر وأقسى إصابة أي آفة الحكم عليه باستفراغ وتفريغ 
نفسه هل كان يمكن حينكل أن يريد أر يدبّر أو يخلق ما یکره ويرفض وبحرم ويستيشع ويستقذر 
وينهى عنه وما يغضبه ويفيظظه ويسيه ويشوّعه ويذله وتحداه ويسرق منه كل أمجاده وانتصاراته وجماله 
وسعادته ورضاه عن نفسه؟ هل كان يمكن حيشذٍ أن يفعل بنفسه شيا مما قعل بها؟ هل فمل أحد 
بنقسه مثل الذي فعله الإله بنفسه من تحقير وتعيير ونشويه وهزائم وفضائح؟ هل عادى أحد نقسه 
مثلما عادى الإله نقسه؟ 

أو هل كان يمكن حيئعلٍ أن يقغل أي الإله أو يهدم أو يخقض ما خلق وبنى ورفع أو يأمر 
بذلك أو أن يصب بالهرم أو العجز أو النشّه أو البله أو الجنوت أو المرض أي كائن خحططه وأراده 
وصنعه وصاغه شاباً قوباً سوبا جميفا معاقى ذكياً عاقلا فرحاً سعيداً؟ هل فمل أحد شيعا من عذا الذي 
فعله الإله كله يكل المياهاة؟ إن أليس الوجود كله هر عطاء إصابة الإله بهذه الآفة؟ إن ما أعظمه 
من وجود وعطاء وما أعظم تقاسيره وحواقزه ونتائجه..! 


يا كل العالم من فين اتيت؟ " 


لقصل له يا كل العالم بكل صيغك ومعانيك شاكراً معدا مسروراً مغروراً..! 

إذن هل يرجد متهم يكل الأخطاء رالخطايا غير الإله رمتهموت له يكل الأعطاء والخطايا غير 
المؤمنين بد؟ 

لهذا هل يرجد من يستحق البراءة مغل الإله أو من يستخقون كل العقاب مثل المؤمنين به 
لضخامة انهامهم له لإلقائهم به داخل أرحال وآثام كل هذا الوجود ليكوت كل مریدیه ومديريه 
ومسخططيه وعاشقيه رفاعلیه وکل القاعلين الفاسقين به؟ 

كيف لم تمرف هذا يا كل العالم؟ عارك كل العار.. كل الماز..1 

كيف لم يعرف أنياؤك وأنقباؤك وعباقرتك وكل مؤمتيك وسدينيك أنهم هم وحدهم الشائمرن 
المحقرون المشؤعرث للآلهة المستحقون لكل عقاب الآلهة لأنهم هم المتهمرن لها بكل شيء فيح 
وأليم وناضح؟ 

.. كيف ها كل العالم لم تصر مستخدماً كل وسائلك وطاقاتك العلمية والفكرية والقنية والمملية 
على أن لقى من أوجدك.. من عست أنه أوجدك إن كان وجد هذا الموجد لكي تسائله رتحارره 
وتحاسيه وتحاكمه بل وتحاصره وتقبض عليه لتفهم منه لماذا أوجدك وأوجدك بالصيغ والكيبونات الني 
بها أوجدك..؟ 

ما الأسباب.. ما الأهداف:. ما الحوائر.. ما الأغراض.. ما الغايات.. ما الحسابات., ما المصايحة أو 
المنفعة أو الضرورة أو الأخلاق أو التقوى أو المنطن أو المسرة أو المحبة أو الجمال في ذلك؟ هل النفسير 
أنه لم يعرف أو يتصور صيفاً وكبنونات أخرى أو أنه لا يستطيع أو بريد غير ما فمل؟ 

.. وأيضاً لكي تراه رنفهمه وتصځحه وتصلحه رتطالبه بأن يكو أفضل رأعقل وأعظم وأعلم 
مما کالا.. ولكي تريه أخبطاءه ونقائصه» ولكي تعرض عليه وتفتر له ما في تكوينه وصياغته لك من 
نقص وضعف وهوان وقبح وفحش وآلام وآثام وعبث وسفه وظلم وخروج على كل المعقول والمقبول 
والمطلوب والمننظر.. إنهما تكرين رصياغة لا يطاقان ولا يقبلان ولا يمقلا رلا يغفران ولكن ضرع 
الذات. للذات وديمومة الممارسة قلا كل الرؤية والقهم والرفض والسحاسبة والمقاومة.! 

.. ولكي تفرض عليه أر تمضرّع إليه ليتراجع عن صياغاته للك التي أرتعها بك رأرقمك بها 
اليصوغك من جديد صياغات أخرى جديدة أنبل وأفضل رأذكى وأعقل سوءاً ورداءة وقبحا مما فمل.. 

ألبس قد جمع في صياغاته لك كل الأخطاء والخطايا والتشويه والتعذيب؟ 

.. ولكي تعلمه أو حتى تسمعه وتعرض وتقرأ عليه كل ما لديك من علوم وقنون وأنگار 
وأعلاق وحضاراث رقوائين وتقدم ناصحاً واعظأ بل وآمراً له بأن يأخذ به ويستفيد منه.. أليس قد 
أصبح مفخلفاً كل التخلف أمام إبداعاتك وخنطوانك؟ آلا يكرت قد أصيب بكل الأمراض النفسية 
والعصبية انفجاعاً برقك عليه؟ 

٠..رأيضآ‏ لكي تطاليه بالاعتذار والاستغفار والتوية والتعويض عن كل ما فعل يك بل وعن كل 


7 يا كل العالم من این تیت 


ما فعل بنقسه.. أو لكي تعزك عن وظالفه ونسقطه من قوق عرشه إن لم تجد بديلاً عن ذلك.. لكي 
تفعل هتا العزل وهذا الإسقاط ونو إعلانا وقائرناً قط إن لم تستطعه بالفعل والتتقيل..! 

هل يوجد من يستحق الإسقاط والعزل مثل صاحب هذا الكون إن کان له صاحب؟ 

نعمء با كل العالم كيف لم تفعل ذلك بل أو نفكر فيه أر تتحدث عنه؟. مخلوق يفاسي أقسى 
المعاتاة وكل المقاساة من كل صيغ وظروف وتاريخ ومكان وبداية ونهاية وكل تفاسير ومعاتي خلقه 
وإيجاده وبقائه كيف لا يقعل ولم يفمل گل شيء أيلقى من خلقه وقعل به كل ذلك لكي 'يحاسيه 
ويجاكمه ویعاقبه أو حنی يفاوضه ويرجره ويغيره؟ 

كم أنث ما كل العالم فاججعء فاجع لكل من براك أو يقرؤك أو يفوك أر بحامبك أو يسائلك 
أو يحاكمك بشيء من العحديق بعينبه أو بعقله أو بقلبه أو بضميره أو بأخلاقه أو بعواطفه أو حتى 
جدينه وتقواه اللذين ثم يتعلمهما من الأنياء والأديان والكتب المنزئة..! 

إنه لا مقسد ومشوّه للتقوى والندين والإيمان مثل الأنياء والأديان والكتب المتزلة. 

.. ولهذا فإن أي شيء لم يحرم ويمتع وبعاقب مثلما حرم ومتع وعاقب كل أنبيائك رقلاتك 
وزعمائك وكل هدائك ومعلميك التحديق بكل أنواعه في كل شيء وتي أي شيء. إن آلهتك لم ثنفق 
على شيء مثل إنفاقها على التوظيف لتحريم ومقاومة التحديق فيها أو في أي شي 

ولعل المنهي الممترع عن التحديق ومن التحدبق لم يكن محناجاً إلى هذا النهي وها المنع 
لأن فاته تنهى ذاته عن ذلك وتمنعها منه لكي تستطيع فهم وتقبل ومعايشة ما لا يستطاع فهمه أو 
قله أو معايشته؛ وتستطيع الرضا عما لا يمكن الرضا عنه والإغجاب بدا لا يمكن الإعجاب به بل 
ولكي تستطيع تحويله إلى تخطيط وعبقرية وأنعلاق وصناعة ونعمة أعظم إله..! 

سرف أجرؤ هنا يا كل العالم على أن أصعقك بإنثار لم تسمعه قط ولن تسمه بدا من 
مشوّهيك ومفسديك ومرهبيك ومذليك ومضلليك بإتذاراتهم الكونية الغيبية المتوعدة المهددة المحاصرة 
لك بكل الأموال الآنية المعظرة والمكتربة في السماء... 

إنك لم تخدع نقسك أو تروعها مثلما قعلت بها منذراً لها بعقاب السماء.! 

نعم» علي أن أصعقك بإنذار سرف يحطّم أو يجب أن بحطم كل تعاليمك ومقرراتك 
ومعتقداتك وديائاتك التي سجن فيها أنبياؤك ومعلموك عقلك وقلبك ورؤاك وضميرك وأعلاقنك 
وتطلعاتك وتحديقاتك بل وخطواتك وكل معانيك الجميلة الذكية الصافية المشرقة أر التي يحتمل 
ونرجى ويطلب أن تكون كذلك في كل تاريخك المقروء المكتوب المعررف.. نه لم يوجد سجانوث 
لكل ماني الإنسان في سجون أبدية مثل أنبيائه ومملسيه أو غيرهم..! 

ولكن ماذ! يقول إنذاري هذا المصوغ بكل هذا الإزعاب والنضخيم رالتهازيل؟ 

يقول: لقد عمك كل معلميك ولا يزالون وسوف يظلون يعلموتك: إن إله عذا الوجرد قد شيد 
رأعذ وخلّد كل الجحيم بكل أغراله التي رواها أو وصقها وصورها سيد الأنبياء وناسخهم محمد النبي 


یا كل فعالم من این اتی س 


العربي لكي يعذّب وبعاقب به كل من أنكروه.. كل من آنکررا واستبشعوا ورقضوا أن يكون هو مرید 
رمخطط وخالق هذا الوجود بكل شروره وآثامه وآلامه وقضائحه ومظالمه وقبحه رقسرقه وكفره ثنزيهاً 
وتبرئة له من ذلك.. 

وانه أي إله هذا الرجود أو المزعرم إلهه قد شيد وأعة وزرع وغرس وسقى ولد الفردرس 
الذي رراه ووصقه واستفرغه وتغرّل به النبي العربي سيد الأنبياء وملغيهم ومطاردهم ليكون أي هذا 
الفردوس بعض الجزاء والشكر والتكريم والتمجيد لمن قالرا وآمنوا وعلمرا أن كل هذا الوجود ركل 
وجود وكل شيء ليس إلا استفراغ قلب وعقل وحب وحكمة ورحمة وسرور وأخلاق وعبقرية إله هذا 
الكو وكل كون أو من زعم وأعلن إلهه: دون أن يشعروا أو يعلموا أو يقاسوا من ضخامة وبلادة 
وئذالة وفجور وزندقة وفسوة اتهامهم وتلوجهم وتحقيرهم وتشوبههم له وعدواتهم عليه..! 

لقد جاء هؤلاء المعلموث أردا وأسواً وأخطر رأغى وأجهل معلمين.! 

إله لا أخسر ولا أقبح حظاً ممن جاؤوا ليكونوا أنياءه ودعاته ومفسربه.| 

.. والإنذار الذي قد صممت على أن أصعقك به با كل العائم هو أن الذي لا بد أن يفمله الإله إن 
وجبد هو عكس ذلك حتماً.. هر أن يضع في الجحيم كل من آمنوا وأعلنرا بأنه هو الفاعل لكل شيء 
والمتهم المتوزط الملؤث المشلرث بكل شيء والمستوي بكل الفرح والكبرياء والمباعاة وعبادة الذات قوق 
كل ما بصن أقسى وأفجع الأنات والآهات والصرخات والرملاث واللعناث من قبحه وفخشه وأن بضع في 
الفردرس كل من أنكروه رتفوا وجوده نينزهوه ويبرثوه وينظفوه ويحموه من كل ما ترفضه كل المقول 
والقلوب والأعلاق والدقوى المبدوث المغروس في كل شيء من هذا الوجود.. 

سبفول هذا الإله إن وجد: أبها المؤمدرت بي لق ألقيتم فوقي كل الأرحال والآنام رالآلام 
والأخطاء والخطايا رألقيسوني فيها لهذا لكم الجحيم كل انجحيم بكل أهراله. إله أعدل عقاب.| 
ريغرل لمتكريه القد نفيتم وجودي لكي أكون بريداً من كل ذلك لهذا وجب أن تذهبوا إلى الفردوس 
إنه بعض ما تستحفرن من الجزاء والشكر والاعتراف بجميلكم وتكريمكم لي أن تذفيوا إلى الفردرس 
مستقبلين بأحر الترحيب والتهائي والأغاتي منشدة لها حورياته وغلمانه بكل ما في قلوبهم رأعضاتهم 
وقلوبهن وأعضائهن من شوق ومحية وحرمان.. 

وسيقول لتقد خلفت هذا الكون كما جاء غلطة أو خدعة أو لعفاسير أخرى ركان الواجب 
والمفروض أن يقهم ذلك الجميع وأن يبرئني من ذلك الجميع. كيف لم يعرف الجميع أني إنما 
خلقث هذا الكون الفاحش ممتسناً لأعرف من يقبل انهاني به ومن يصب على تبرئتي منه ارتفاعاً ي؟ 

.. لهذا وجب أن أعاقب بأقسى العقاب وكل العقاب من عجزوا عن فهم ذلك أو رفضرا فهننه 
وأنا أليب. بكل الثواب وأعظم اواب كل من فهمرا ذلك وعيروا عن فهمهم له.. 

فالذين لفوني قد أشترطوا لوجودي كل الشروط الجيدة والعظيمة فلم يجدوها أر لم يجدرا شيئاً 
متها ففرضت عليهم تقراعم رصدقهم واحترامهم لي أي للصورة التي تصؤروني بها أن يشكروا 
وجودي.. 


وم يا ككل العالم من لين اتيد 


... أما الذين آمنوا بي.. بوجودي فلم يشترطوا لي أية شررط جيدة أو عظيمة فوجدرني كل 
شيء راي شيء ودال كل شيء وأي شيء والمسؤول عن كل كائن وكينوتة فكانت إساءاتهم 
وذتوبهم عظيمة وشنيعة وفظيعة! 

كيف لم يعرفوا ذلك؟ كيف أمكن أن يتجمع فبهم كل هذا التيلّد رالبلادة؟ كيف لم بقطنوا 
إلى ضخامة بلادتهم وتبلدهم؟ إنه مهما كان هذا التفسير للإله قاسياً وفاجعاً فإنه أكثر التفاسير رحمة به 
وإشقاناً عليه وتجميلاً ومجاملة له ودقاعاً عنه رأفضلها وأنيلها رؤية وتصوراً وتصويراً له إن هذا التفسير 
لما سوف يحدث هو أعظم اكدداف يجب أن يقطن إليه المؤمنون بالإله ويعملوا بما يعني..؟ 

.. إن الإله أو صائع هنا الككون إن كات له صانع هو الكائن الذي لا بذ أن بشقى ويفجع 
وبعجز ويهزم وبخبب ويفتضح كل مفشريه لو حاولوا أن يجدوا له أي تفسير كريم أو نبيل أو مقبول 
أو معقرل أو محرم أو ليس كل القبح والفحش والهمجية رالرحشية والمدوائبة والبلادة والنذالة والهران 
له زلكل مفشريه ومعامليه وقارثيه ومتصوريه.! إنه المعجز لكل من أرادوا أن یجدوا فيه أي شيء يرضى 
أو قبل أو يغفر أو يفشر.! 

.. إن التفاسير لم تكذب أو تهن أر تضغر أو تجهل أو تفعضح مثلما حبدث لها كل ذلك 
حينما فرض أو طلب أو قبل أو أريد أن تكرن للآلهة تفاسبر أي لمن أراد هذا الوجود فخططه وصاغه 
وخلقه ليجيء كما جاء..! 

كيف قبل أي شيء أن يكون له تفسير بعد أن أصبح لخالق هذا الوجود تفسير؟ 

اانه لا يوجد وئن يوجدٍ محفرون ومصئّرون وسائون للإله مغل من.وضموه قوق عقا الوت لم 
ذهبوا يفشرونه بأجمل وأتقى التفاسير وبکل التفاسير..! 

.. إن التفسير الجديد التقي الصادق الوحيد لكل إله ولأي إله هو أن يقال: إنه لم يحض لم يحضره 
ران يجضرء ولن يحضر لهذا فلن يفشر بأي تفسير لأن أحداً ماء لأن أي أحد لم بره أو يعرف أو يعامله أو 
يخاطبه أو يفره أو بجده في أي شيء أو قي أي مكان: لاله أن يحدث أي شيء من ذلك..! 

إنه لا إنقاذ للإله من أقبح سجن.. سجن الوجود والسجن فيه ومن الشرق في كل الأوتحال.. 
أوحال هذا الوجود وأوحال التعامل به ومعه ومعايشته ومراطنته ‏ إنه لا إثقاذ له من ذلك إلا يتفي 
حضوره.. بالثقي الأبدي لحضوره ولاحتمال حضوره..1 

إن الإله حو الكائن الفريد اندي بهيته ويسه ويشوّهه كل من يحتقدون ريعلنرن أنهم يرضونه 
ويمتدحونه ويجتلرنه.! أفسى العار والافتضاح والهجاء لمن يستطيعرن أو يقبنون جهل ذلك.. إن كل 
الجهل وأي جهل لا يساوي شيئاً من جهل من يجهلون ذلك.. من يجهلون أن الإيمان بالإله وبأنه 
المريد والقاعل لكل شيء هو كل انتب والهجاء والتشويه له.!. 

.. إن كل ما فيك أو أكثر ما فيك ا كل العالم لفاجع كل معاني النجيمة وأساليبها ومسبوياتها..! 

وقد نهون وتصغر كل القواجع أمام الفجيعة بهذا المثل أر التموذج الواحد الذي رأياه وتغذينا به 


يا كل العالم من فين اتيت؟ f‏ 


كلنا دون أن يراه منا أحد..! إنسان واحد ولدته وصاغته آلامك وتشرعاتك وهمومك وضياغك 
وعجزك عن أن تعرف ماذا أنت ولماذا نت ومن أين وإلى ین وكيف ومتى..! 

هذا الإنسان الواحد يهجم عليك بكل الغرور والادعاء والفحش زاعماً مماناً أن ماحب هنا 
الوجود وکل وجرد قد صب وحقن واستفرغ فيه كل معانيه وأنه قد ساط وأمره عليك لیکون مستبا 
كل الدهر لكل صيغك ووجردك وحياتك وكل معاتيك.. لكل عقلك وفكرك وعلمك وقلبك وضميرك 
وأخلاقك وقرائينك وشرائعك ورؤاك وعلاقاتك وخطراتك وصلراتك وتعيداتك بل ولكل عواطفك 
ووسارسك.. ممليا وملقياً عليك كتاباً خالداً خلرد ضباعك وآلانك وآثامك وحماقاتك وورطانك 
وولنياتك لبكون تخليداً وترسيخاً وتجديداً وتأجيجا وتحريضاً لاستعبادك.. لاستعباد كل صيفك 
وتفاسيرك ومعائيك لعظل أبدأ تقرؤه وتحفظه وتفشره وتفاخر به وتدعو إليه وتنفق عليه وتتعلّمه ونصلي 
وتقائل وتعادي به وله وتغني لكل آلهتك وتسكرهم رتسحرهم وتخدعهم وتقيم لهم الأعراس بقراءئك 
ل وتجد فيه كل شيء وکل ما لن يكوث شيئً.. كل ما يمكن أن بعلم أو يكتشف أو يتكر أر بقع 
أو يراد أو بنصر أو يقال أو بهب القوة أو المجد أو الجمال أر التقرى أو المبقرية أو التفرق أو الاعجاز 
في كل شيء وكل ما ليس كذلك وكل ما هر ضد ذلك.. لتجد في حروفه كل أسرار كل الأشياك..! 

لتذهب تتحدۍ به کل شيء رکل أحد ونفشر وتحاسب وتحاكم وتقرأ وترى وتفيس به وعليه 
كل شيء وكل أحد في كل أزمتك وأمكنتك وتاريخك وظروفك ولفاتك وكينرناتك وحضاراتك.. 

اليصبح تحريرك من هذا الإنسان وهذا الكتاب كل المستحيل وكل الكفر والعصيان والإجرام أر 
محارلة تحريرك..٠‏ هل عرقت هذا الإنسان وها الكناب؟ ما حدود تجيعدك بمعرفتك لذلك؟ هل 
بقل أن يكرن لقجيعتك حيندٍ حدرد؟ هل خسر شيء بشيء مثلما خحسرت بهذا الإنسان وهذا 
الكتاب؟ لا بد أن تقول بل ويجب أن تقول كل الرؤى والتفاسير والمحاولاث الفكرية؛ إنك با كل 
العالم محمي من الانفجاع ومعقم محصن ضد الائفجاع بأية فجيعة لأن كل وجودك رحياتك 
وممارسائك ومواجهاتك ومعاملاتك فراجع؛ فواجع كل القواجع ولا شيء غير الفواجع..1 

أليس تكرار وشمول وديمرمة وضخابة الفواجع. 

- أليس ذلك يحمي من الانقجاع وبعقم ضده؟ يست الرؤية الدائمة للقبح الدائم الشامل الذي 
لا شيء غيره تحمي حتماً من الانفجاع بقيحه بل وتحمي من رؤيه؟ هل يستطيع أن يرى أو يعرف أو 
يتصور قبح الظلام من لم هر أو يعرف أو يعخيل أو يتملم أو بعلم إلا الظلام رلا مزايا وتقوى 
وعبقريات الظلام وخالق الظلام؟ أليس الذي حمى الإله أو الآلهة من أن ترى قبح ما ترى أر من 
الانفجاع بقيح ما ترى رؤيتها ومواجهتها ومعايشتها ومواطنتها ومساكتها الدائمة لذلك وحرماتها الدائم 
من أن ترى أو تمرف أو تتصر النقيض الآخر الجيد أو أن تسمع أو تقرأ عند؟ هل وجد أر يمكن أن 
بوجد راء ومواجه أو مساكن معايش قاغل لكل القبح بكل الفرح والرضا والسعادة والإعجاب بالنفس 
مثل الآنهة أو غير الآلهة؟ كيف حدث ذلك؟ كيف؟ وأبداً كيف؟ كيض؟ إن الشيء الخارج على كل 
التفاسير والحسابات يتحول إلى أعظم مقبول وبمقول وجمال وتقرى بل وإلى جمال إله بالإنف الطريل 


7 يا كل العالم من ين قتيت 


ل.. بالمواجهات والممارسات والمعايشات الطريلة له لقد تحوّل الوجود إلى ذلك بهذا القانون. ماذا 
لو أن الإله قد خرج فجأة من ظلماته فرأى وواجه ورا وفشر وعرف نفسه والأكوان التي أرادها 
وخططها وصنعها راستلقى قوقها وكان لم يكن قد طوع ورژض وشزه رأنسد وأخضع كل معانيه 
الجيدة أو التي يفترض ويطلب ويطالب أن تكون جيدة أي على مستوى معاني الإله. 

- نمم ولم یکن قد فعل كل ذلك يتفسه ويمعانيه برؤيته ومواجهده ومعايشته رمساكدته 
وممارسته الأزلية الأبدية لنفسه ولكل ما أراد ودر ررر وصنع أي لكل شيء في هذا الوجرد؟ هل 
بمكن حيعلٍ أن توجد فجيعة مثل فجيعة الإله بنفسه ربكل ما أراد وخطط وخلق؟ هل يستطاع حيتعلٍ 
تور ما لا بد أن يفعله بنفسه وبما أراد وخطط وخلق ليكون شيعا من التكفير رالتعريض والاستغفار 
والإصلاح والتصحيح والتوبة؟ 

إن جميع التصؤرات القاسية المعاقبة لا تستطيع أن تكرت التصور الكاقي لما لا بد أن يحدث 
حبطٍ أي لما لا بد أن يوقمه بنفسه ریکل ما أراد ودتر وخطط وأوجد..! إن كل عقاب وقع أو يجب 
أن بقع لن يكون حبنعلٍ إلا شيئأ من العقاب الذي يجب أن يعاقب به الإله نفسه أو الذي لا بد أن 
يعافب به لفسه.. 


نعم نحن خير أمه أخزجت الاس ولكن لمانا؟ ٣‏ 


نعم: نحن خير آمة 
أخرجت للناس ولكن لاذا؟ 


نحن أمة أرجت لا خرجت؛ والمعنى أن هناك قرة إلهبة أر كرنية حكيمة عظيمة رحيمة 
درت أن تخرجنا للداس لإسعادهم رإتقاذهم وتعليمهم وقيلاتهم لقد أخرجدا بتخطيط وحساب رلم 
نخرج كما يخرج الاس الآخرون وكما يخرج كل شي»., إنه لفرق عظيم بين خروج الشيء وإخراج. 
بخطيط وندير وحساب.. إننا أعظم [خراج أخرجه أعظم مخرج لأعظم هددف..! 

.. وأيضاً نحن لم تخرج قي الناس أو مع الناس ولكن أخرجنا للناى أي من أجلهم لتكون لهم 
كل القبادة والهداية والمطاء يكل معانيه وصيفه. 

.. العطاء الحضاري والعلمي والأخلاقي والديني والإنساني والجمالي يكل تفاسيره. أليس ذلك 
هو الذي حدث؟ 

. إذن نحن أمة خلقت وجاءت للناس ولم تخلق أو تجمىء في الاس أو مع الاس أو إلى التاس 
أو شل اتا أو لتفسها..1 

هكذا قال كتاب الكون كله: هعم کے تو أرجت إلتايں).. حى لأنفسنا لم تخرج لأنفسنا 
وإنما أعرجنا اناس يكل تفاسير كلمة: «لناس».. ومن بعض تفاسير كوننا ير أمة أرجت للناىة 
ولا 

كان الإله يتكلم إلى كل نبي بلغته ولغة قومه ثم يستمر يتكلم إلى كل الأنياء بلغات شعوبهم 
متنفلاً من نبي إلى نبي ومن لغة إلى لغة دون أن يقاسي من أي حرج أو تأثم أو ذنب أو مذلة أر مذمة 
أر تازل عن مكاته أو كبرياته أو هلياه ولكبه أي الإله حينما تكلم بلغسا العرية إلى يجا العربي قوقف 
عن الكلام بأية لغة أخرى وتوقف عن مخاطبة الأرض ومخاطية الإنسان رأغلق أيواب السماء لعل 
ينطلق منها أي صوت من أصواته أو بتدزل منها أي رسول من رسله حاملاً وحيه بأية لغة غير اللغة 
العريية. إن ذلك لو حدث لأشنع الأخطاء والخطايا.. لقد استفرغ كل مجده اللغري والبياني زالبلاغي 
والعلمي والفني والجمائي وبلغ وأطلق كل إعجازه بكل صيغه ومعائيه حين تكلم اللغة العربية في 
رسالنه إلى نبنا العربي محمد وقي قرآنه اثعربي.. فالترآن ورسالة النبي هما آخر كلام الإله وتحدثه إلى 
الأرض وأهلها فلا وحي بعد البوم وأي زاعم أو مزعوم نبياً بعد محمد فلن يكون إلا دجالاً كذاباً 
يجب الخلاص منه..! 


ré 


يا كل العام من اين اتيت 


.. الإله لا بجرؤ ولا بريد أن يتكلم بأية لغة يعد أن تكلم بلغتنا العربية.. إذن ألسنا خير أمة 
أرجت للناس؟ تقد أصبح غريقاً إعجاباً وانبهاراً باللغة العربية وعشقاً لها وقي غرقه هذا أصبح عاجرا 
ورافضاً أن يكام بأية لغة أخرى.. لقد اختار أن يميب نفسه بعاهة الخرس كنلا يتكلم بأية ة أخرى 
غير الغربية.. 


ثانياً: 


كان تعدّد الأديان مباحاً مشروعاً وافعاً.. كل أمة لها دينها وطريقها إلى الله ولختها في مخاطيت 
وتقسيرها ورؤيتها له.. تنححه من صسخورها وترابها صالغة له على مقاساتها ومقائيسها النفسية رالعقلية 
والاجتماعية والتاريخية والتعليمية والعلمية واللغوبة بل والصحية والمرضية والجاهلية والأمية والبدوية.. 

صائغة له من مسومها وآلامها وعجزها وورطاتها..1 

5 لا يحاول أي دين من الأديان أن يلغي أو ينسخ أو يسقط الأديان الأخرى» إنها أسلرب من 
تعديد وإكثار الأبراب رالطرق الموصلة إلى الله وهذا أنضل وأتفع وأكثر تيسيراً من أن يكون الطريق 
أو الباب إليه واحداً أي إلى الله.. كاتت كل الأبراب والطرق تؤدي إلى الله ركان تعده شمارات 
وأزياء ولغات وأسماء المعابد منتسية إلى عديد الأديا - كان ذلك يملؤه سعادة وفرحاً وقخراً وكبراً., 
حتى جاء الدين العربي.. دين الإسلام فسحره وقهره ربهره فرأى ألا يشاركه أو يعاصرء أر بعايشه أو 
بجيء أو يكون بعده أو معه أي دين آخر فأمره أن يلغي ويتسخ كل الأديان الأخرى وأن يعلن كل 
الباقين عليها ضلالاً كفاراً ملزمين بأن يدخلوا فيه أي في الدين العربي الإسلامي فأصبح هو الدين الذي 
تشترى به الجنة وتباع باتباعه النار..! إذن ألسنا عير أمة أخرججت للناس؟ 
كالقاً: 

كانت ارحام المواهب الإنساتية خصبة وقادرة على أن تلد الأنبياء نياعاً وباستمرارء وكانث في 
الزمن الراحد لد العديد منهم بلا عجز أو مماتاة أو شكوى أر رقض» ولم يكن أحد برقع أو يتمنى 
أن تنوقف عن ذلك أي أرحام المواهب الإنسانية. وكائت الحاجة إلى هذه الولادة الدائمة تبدو حادة 
ومستمرة وغير قابلة للاستغناء أو الرقض أو التبديل أو التحديد للعداسل..٠‏ كانت أي رلادة الأنبياء 
المسعمرة المتتابعة هي كل وسائل المواصلات والتفارض والعخاطب والتشاور وتلقي الأوامر والتعاليم 
والعلم وتبادل الحب والمصافحة والمعائقة واليكاء والشكوى والعلاقات المتراجهة مع السماء..! إنه لو 
كان كل شيء محمملاً في حساب الإنسان وحساب حاجاته وتوقعاته في ذلك الزمان لبقي شيء واحد 
لن يكوث محتملا أر متوقماً هو أن تتوقض إرادة الإله أو حكمته أو رحمته أو حاجته وضرورته أو قا 
أرحام المواهب الإنسانية عن ولادتهم أي ولادة الأنيلى.. 

ولكن حينما حبلث أي أرحام المواهب الإنسانية بائنبي العربي وولدته أثقلتها وبهرتها ضحامة 
وعظمة وجمال وشمول وقوة معائيه وامتصت وسحبت منها كل طاقات الخصوبة ومعانيها والأشواق 
والاحتهاج إليها والإرادة لها فأعلدت أنها لن تحبل بأي نبي آخر بعد النبي العربي محمد فأعلنه كتاب 


تعم: نحن خير آمه لخرجت للناس ولكن لماذا؟ 


re 


العرب القرآن خاتم الأنيياه وقال هر معبراً عما قررته أرحام المواهب الإنساتية وعما أصابها: «لا نبي 
پمديه.. للا نبي بعديي. 


إذن ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ 


لقد جمعت أي أرحام المواهب رالطاقات الإنسانبة في النبي العربي كل معاني النبوة وولدتها فيه 
بولادتها له فلم ببق فيها شيء تحبل به وتلده أي من معاني النبرة. لهذا كان محتوناً أن يعلن عقم أرحام 
السواهب الإنسانية عن أن تلد أي نبي بعد النبي العربي.. وقد أعلن عن هذا العقم من عو سبيه أو من هبر 
فاعله وموقعه أي النبي العربي.. ولا بد أن يكون قد قاسى تفكيره وضسيره وأخلاقه وطاقات التحقل فيه من 
تجمع كل معاني النبوة قيه؛ لقذ سحب رامتص وشرب من مواهب الإنسان رطاقاته كل احتمالات الجبل 
پاي نبي رولادته في كل الزمن الذي جاء بعده رفي كل الزمن الذي بقي والذي سرف يجيء أي في کل 
الأبد.. كيف يطيق أي ضمير أو فكر أو قلب أر أخلاق كل هذا؟ هل يطيقه إلا النبي العربي والإنسان 
العربي والإله العربي الذي أراد ودر وقعل كل ذلك بل وأعلنه سعيداً فخورا مباهيا؟ 


ما أصعب أن تسرق كل معاثي النيرة من كل مراهب الإنسان.! 
رابعاً: 


نينا وديننا وكتابنا المقدس هي وحدها الصحيحة البوم وإثى الأبد؛ والمفروضة الوم وإلى الأبد 
على كل اليشرء والمصححة لكل الأنبياء والأذيان والكتب المقدسة؛ وهي وحدها كل التخاطب 
والعلاقات بين الإله وكل البشر اليوم وإلى الأبدء وهي وجدها الظريق إلى الله وإلى جرازه في مردوسه 
مد جاءت وإلى الأبدء رهي وحدعا المحاسبة والسحاكمة والمعاقبة والمثيبة والمعلمة والهادية 
والسخاطبة نيابة عن الإله لكل البشر من وجدت وحتى الأبد» وهي وحدها التي كيت يبعض حروفها 
وبيائها رإعجازها كل حقائق الكون وقرانيته وأسراره وکل معارف الإنسان واكتشاناته وكيدونائه منذ 
الأزل حتى نهاية الأبد.. منذ بدأ الإله العمل حتى يتوقف عن العمل..! في كتابنا أي قرآننا كل ما 
كان وما سرف يكو بل وما لن يكون من معارف وأسرار رحقائق وأحداث في هذا الكرن رفي کل 
كون وأيضاً ما في ضمير الإله ونياته وقدراته وتاريضه من ذلك ولكن أي شيء من ذلك لن يعرف فيه 
أي في قرآننا أو يعرف منه» بل لن يوجد فيه إلا يعد أن يعرقه ويكتشقه ويمده الآخرون أي أعداؤه 
وغير المؤمنين يه..1 

وهذه إحدى معجزات قرآننا: إن أي كشف أو معرفة من اكتشافاته ومعارفه لن تكتشف أو 
تعرف بل أو توجد فيه إلا بعد أن يعرقها ويكتشقها ويملنها من لم يقرؤوه أو عرفوه أو برره أو حى 

به أو عته. ولعل كل معجزات قرآننا من هذا التوع.1 
.. من مزايا قرآننا أنه لا يكتشف معجزاته الملمية إلا الكاقرون به..] 


إن أنسنا عير أمة أخرجت للناس؟ 


5 يا كل العاقم من این اتيت 
خامسا: 


نحن وحدنا الذين ورثرا حجارة موضوعاً بعضها فوق بعض موضوعة قوق أمثالها من الحجارة 
في ضمير وقلب صحراء لا يتخلق تيها قلب ولا ضمير ولا شيء من معاني القلب رالضمير.. نسمى 
يتا أي هذه الحجارة مفروضاً على كل اناس م اليم وإلى الأبد أن يؤمنوا به أي بهذا البيت وبالدين 
الذي جاء به وألا يصلوا إل متوجهين إليه لا إلى الله في سمواته أن يحجرا إليه ويطوفوا به ويقبلره 
بأنرامهم وقلوبهم رعقاتدهم وقاماتهم وأن يحلقرا شمورهم ويخلعوا ملايسهم ركراماتهم روقارهم 
ورصاناتهم رعقولهم وذكامعم أمامه وتحته وأن يبحرا له الحيوانات ويتقزيرا إليه بدمائها وروثها وثفائها 
ورغائهاء وأن يرموا أنفسهم وهاماتهم وقاماتهم وغيرنهم ووجرههم وأيديهم وکل ممائيهم بالحجارة 
مسددة إلى ذكاء الإله المعبود بها. 

.. مقروضاً على كل الناس أي القادرين مند البوم رالى الأبد أن يفعلوا كل ذلك ولا كانوا 
خارجين على الإله عاصين مغضيين مهينين له مستحقين كل غضيه ولعناته وحسابه وعقابه وجحيعه..! 

لهذا كنا خير أمة أرجت للناس.. 
سادساً: 

نحن وحدنا منذ اليرم وإلى الأبد المفشرون الواصفون المملموت للإله ولأرامره ونواعيه ولأخلاقة 
ونباته وأستراره وارضاه وغضبه وحبه ويقضه ولإرادته وكرهه ولما فمل ولما سوف يفعل ريريد أن يقعل 
بل ولتاريخه ومستقيله ونتعامله مع نفسه ومغ كل شيء ركيف يحيا ويكرن ويقضي ويشخل رقنه وير 
وجهه وذاته ويعجب بجماله وقونه وصحته رسلطاته وبطشه ووحدائيته الحزينة. 

نعمء نحن وحدنا هؤلاء المفشروت الواصفوت المعلمون لكل هذا أي بدينا ونيينا رقرآنيا لأن 
جميع الديانات والأنبياء والكتب المقدسة الأعرى أصبحت باطلة كاذبة أو محرفة أو ملغاة منسوخة 
بمجيء نينا وديننا وقرآنا. 

لهذا كنا عير أمة أعرجت للناس..1 

وأيضاً لهذا ظللنا وسوف نظل وحدتا إلى نهابة العالم المتفاوضين مع الإله في كل شيء نياية 
عن كل البشر في كل ما يحب ويكره.. في کل مأ يريد ويرفض..1 
.. في كل ما يسعده ويشقيه..! 


سابعا 


الأسم ندال حياتها ورخاء حيانها واحياججات حيائها وجمال حياتها ومستقبل حيانها وقوة حياتها 
يعقولها رعلومها وعضلاتها وحماسها وبكل صيغ التضال المتعب المخيف النشحون بكل المخاطر 
والمغامرات والمصادمات بل وبالخروج على كل تفاسير الكرامة والكبرياء النظاقة والأخلاق والعزة 
والشرف أي ولو أحياناً.. 


نعم نحن خير امة نخرجت للناس ولكن لمانا؟ 5" 

القد تركت أي سائر الأمم لتحت وتصرغ حياتها ووجودها وبقاءها من أقسى وأشرس الصخور 
المدفونة تحت أعتى الرمال المعسممة بأغبى وأجهل وأقبح القلوب والعقول والرؤى.. المرادة المقدرة 
بأردأ الآلهة إرادة وتقديراً وعضلات. المحاصرة بكل المناقضات والمعوقات والمشوهات.. أما نحن 
ققد حمينا من ذلك أي من صناعة الحياة يكل ما يلزم لذلك من أهوال ونضال وعبقريات وحروب مع 
الطبيعة ومع النفس ومع المنافسين. لقد وضعت لنا الحياة من خارج أنفسنا رفي خارجها تحت 
مضاجعنا رخهامنا ومعابدنا وخمولنا واسترخائنا وعجزنا وانبطاحنا على الأرض منتظرين حضرر آلهتنا 
لتغمل انا كل با هي عاجزة وغائبة ومشفولة عنه وناسية له وجاهلة .ءا 

وجاء الآخرون كالمسخرين المستعبدين تيفتشوا وييحثرا عنها أي عن ياتا ليضعرها في أيدينا 
وجيوينا وخزائندا وعلى موالدثا بل وني أنولهنا وعلى أجسادنا كأنما هم دم مطيعرن متعبدون أر 
منصدتون محستون. لقد جاء إلينا هؤلاء الآخعرون! ماذا كنا نستطيع أن نكون لو لم يجيثرا إلينا؟ 

:. لقد جاءت لنا الحياة أر أعطينا الحياة كذلك درن الآخرين رثاء لعجزنا وتعويضاً عنه وستراً 
لبشاعته ورحمة په وبنا بعد اليا من انتصارنا عليه أي على عجرا أو كان ذلك أي مجيء حيائنا إلينا 
وإعطاؤنا إياها كما جاءت وكما أعطيناها تركيداً وتتبيناً له أي تمجرئا على افتراض أن عجزنا يحداج 
إلى توكيد وتثبيت..! ولعل ذلك فرار من رؤيننا ملرمين بان نمع حياتنا بأنفسنا..!1 

.. فد تعاوئت العلبيعة والآلهة لكي تفمل لنا وبنا ذلك. تقد تعذبنا أي الآلهة والطبيعة لكي 
تستطيعا ذلك وتفعلاه خازجتين على كل أخلاقهما وتواتينهما وعبنهما وضلالهما وفحشهما الدائم., 
قد خرجث الآلهة على كل أخلاقها ومنطقها وعذلها ووقازها ونظامها احتراماً وإراحة وإسعادً لنا أو 
إشفاقاً غلينا ورحمة ورفقاً بنا. لقد جاء الإله ضعيفاً جداً أمام إرادة الإشفاق علينا أو المخاباة لنا.! 

لهذا نحن خير أمة أخرجت للناس..! 


ثامناً: 


هل وجد ر يمكن أن يوجد أر يقبل أن يوجد شمب في تعداد شعينا له لغة واحدة ودين واحد 
وتاريخ ومصير واحد ومزاعم وآمال ودعاوى وشعارات وأذكار واحدة بل وأحقاد وعداوات رلعدات 
واتهامات وبغضاء واحدة وأعداء محددون لا يتغيرون وهم كل البشر.. 

ثم يكون له من تعدد وأعداذ دوله وفياذاته رزعاماته وانقساماته وصوماته ومناقسائه ومنازعاته 
ومبارزائه ومؤامرائه ومشاتمائه ودسائسه ومكائده أي بعضه ضد بعض نشل ما لشعينا أو شيء مما 
الشعبنا من ذللك؟ 

كم لشعبنا الواحد من دولة ووطن وحكومة وحكم وحاكم وقائد وقيادة وزعهم وزعامة ربطل 
وثرري ومناضل وانتماء ومذهب رمن أغداء وأصدفاء وجيوش وحرس ومن حدود بين دوله وأوطائه 
وتياداته وزعاماته وحكامه ومذاغيه وانتمااته وراياته.. محروسة ومغلقة أي حدوده بالجيرش والحرس 
زبالمخارف والأحقاد وائعدارات والتهديدات زالبغضاء والتحّش والترئص رالكيد وبكل الشرور 


اسا يا كل العالم من فين أتيت. 


المشحونة بها كل القلوب والعقول والنظرات والنيات والتمنيات بل والكلمات رالمخاطبات بل 
والقبلات والمصافحات والمعانقات واللفاءات., والاجتماعات والمؤتمرات بل والمصالحات 
والابتسامات والتهنعات والمعايدات والزيارات بل والصلوات.. حتى الصلوات بحولونها إلى بغضاء 
رأحقاد وعذاوات ونيات وتمنيات ودعواث شريرة خبيثة قبيحة.. حتى الصلرات يتمتونها صلوات على 
جدث من يسموتهم أشقايهم..1 
نعم هل وجد أو يمكن أو يقبل أو يستطاع أن يوجد شعب غير شعبنا له هذه الأعداه من 
الدول والأوطان والحكام والزعماء والقادة ليساب بكل هذه الآنام وانقبائح والفضائح والشرور والهزائم 
والہلادات والجهالات والمخاصمات والعداوات والملاعنات ربكل الاقتضاح العالمي الكوني التاريخي 
الأبدي؟ 
كم قي هذا التعدّد أي کی کنا تبن یا ونار يغاط ونی ولام وآلام رهموم 
0 وتمزق وافتضاح وتقبيح وتشويه وتلويث للنفرس والأعلاق ولكل شيء حتى للحروف رالورق 
الألام,١٠‏ كم فيد من امنات وإهانات لكل شيء وكل أجدد..! 
.. إن قواتين وأحلاق وطاقات الأشياء لعاجزة أن تصئع ما صتعت لشعينا أي في هذه القضية.. 
قضية التعدّد. شعبئا شعب توحيد كما تقول ولكته نتعدد هذا التعدّد..! 
لها ألسنا عير أمة أخرجت لداس؟ 
تاسعاً: 
كان الأنبياء يتخلقون من همرم الشعوب وآلامها وآالها وأشرانها ونشاكلها وضياعها وحبرتها 
بل ومن آثامها وضلالها ليحارلوا عدابتها وإصلاحها رتعزيتها رتعليمها الدين والأخلاق والسلام رالحب 
والصداقة والمصاقحة بانيد والقلب والفكر والضمير والرجه حتى للخصرم والأعدام... 
وتعليمها المحبة في الناس رتاس والسلام في الأرض رعلى الأرض.. 
.. وأيضاً لكي يخرجوا بشعوبهم إتقاذاً لهم من عدر قراغتهم ليقودوهم إلى أوطان لهم يعيشون 
فيها أحراراً بلا فراعنة ولا حامانات., 
- ولم يكونوا أي الأنبياء يجيعون ليقودوا جيوشاً نقائلة ليغزوا ويفتحوا ويحدلرا أرطاناً أو كل 
الأرطات الأحرى ليغتموا أمرانها وأرضها ويقعلوا رجالها ويحولوا أطفالها إلى أرقاء وتسايعا إلى إماء.. 
إلى سرر وقرش بلا آي حقوق أو شروط لهن. لقد كانوا أنياء فقط لا صناح حروب وجيرش.. كائوا 
تیا للسعيدين لا استعباداً للأحرار..! 
ینا فقد جاء بسلوكه ودعوته وتعليمه ودينه غازیاً قاتحا محلا مسترقاً غائعاً أ للأموال 
رالأرض محولا النساء المغزوين المحتلين المظلوين إلى إماء مملوكات ليصيحن سرراً وفرشاً للامتمتاع 
الفاسق الفاحش البذيء المهين القبيح الوقح.. 
لتصبح أعراضهن وأجسادهن تملك وتغتصب بالنهب والسلب..! 


r 


نعم نحن خير امة لخرجت للتاس ولكن لماتا؟ 


.. لقد حؤل أي نبنا قرمه من منتجين أي من زراع وصتا ورعاة وتجار وعمال بالأيدي 
وشعراء وحالمين وجيران مسائمين مصادقين وموادين رمواطنين يكل لامع والأخبوة والمساراة وبكل 
تفاسير الخرية مع كل الأديان والطوائف رالجتسيات الأخرى بل ومع من لا بدينون بأي دين أو 
يؤمنون بأي إله أو مذهب أو عقيدة أو شيء.- 

لقد كانت المساواة الدينية مطلقة ولم يكونوا يفضّلرن ديناً على دين أو اعتقاداً غلى اعتقاد أر 
إلهأ على إله. لقد كانوا حضارة سلركية في بداوة حضارية.. لقد كائوا في جاهلية ثتعامل برؤى أر 
يأعلاق علبية..| 

إنهم لم يكونوا يقاسون أو بواجهرت أو حى يخانون أي تسلط أو طفيان لاهوتي أو سلطاتي أو 
حکومي.. 

.. ختى أوثانهم وأصنامهم لم تكن في حسابهم أكثر من صور ولوحاث فية وآثار أو من أطلال 
وديار وذكريات يزوروتها ويقفرن أمامها يبشدون أشمارهم ريغترنها ويقنوت ثها ربها بصداقة لا ببأليه أو 
ريق 

.. لقد كانت ألواناً من الأغائي والذكريات والفنرن الشعبية ولم تكن شيئاً من جبروت الآلهة 
رقبحها وإرهابها وفحشها وكآبتهاء هل يستطيع الشعراء الفنانون بعراطفهم أو ضمائرهم أر قلربهم أو 
عقولهم أر أعلافهم أن يعايشوا بأي معنى من مغانيهم أي معنى من معاني الآلهة؟ إن الإنسان لا يقبح 
مثلما يقبح حين يختزن في نفسه إلهاً بأي معنى من ماني الإله. 

... نعم لقد حول ینا قومه هؤلاء من معانبهم رأعلاتهم وقيمهم هذه ليجعلهم غراة فاتحين 

محتلين مسترقين مستعبدين تهابين سلايين مغتصبين للأموال والأرض والأطفال والتساء مدكرين 
مسقطين للدول والعروش ولكل أمجاد وكرامات وأبراج وكبرياء التاريخ ليجعلهم وباء عالمياً بعد أن 
كانوا غناء. ممحراوياً. 

:. لبتحؤل كل شيء إلى رعايا ورقيق وهوان وعجز وجهالة مؤلّهة معلمة مفروضة.. 

هل يجيء أحد أتأليه الجهالة؟ نع بعض الأنبياء..! 

.. ليفحول كل شيء قد كان إلى ذكريات وفراءاث وروايات حزينة أليمة.. إلى أطلال ومقابر 
اربخية.. لبصبح كل شيء منابر ومحاريب وكتياً مقدسة تلعن وتشوه وتحفّر كل شيء قد کان وکل 
شي جيد قد يكون: ليتحول كل شيء إلى عداراث وأحقاد وحررب وخراب وإلى غلقاء رأئمة 
يتاطحون برؤوس. وقرون کل الثيران..! 

.. إنها نقصة التاريخ المتفردة أو إحدى قصصه العجيبة التادرة يأني نبي إلى قوم كانوا 

دجون حياتهم صناعة وزراعة وتجارة وتأليفاً وتوليداً وجمعاً وعلقاً وتربية للجيوانات السأكولة 
والمركوبة والمحمول عليها والمؤدية لأنواع الخدعات والأغراض والأعمال الكثيرة المريخة النافعة.. 

وكانوا أصدقاء ومرادين ومسالمين ومعايشين لكل الآخرين يكل الصفاء والتسامح والعلاقات 
والعواطف الشاعرية القنية الختائية. 


يا كل العالم من فين آتيت 


-. أن يأتي إلى هؤلاء القوم فيسحبهم من هذه النزايا أو يسحب متهم هذه المزايا ليحؤلهم إلى 
غزاة وقساة معادين مبغضين فاتحين مهاجمين شائمين لكل الآخرين سابين سالبين لأموال وأرض 
وأطفال رتساء كل الأرطات التي يلون ليتوقفوا عن كل إنتاج وليطعموا حياتهم مما يسيون ويسلبوث 
وينتصبون.. ليصبحوا خلفاء وأمراء وولاة طفاة عصاة مخريين مفسدين ضالين مضلين متأخرين مؤخرين 
متعادين متقائلين متنازعين متدافسين على الغنائم والأرطان والشعوب التي غنموها وقتجوها راسترقرها 
وأذلوها وأققروها وحطموها وأتمروها.. ليتحول ذلك إلى كل الدمار والعذاب والضياع والفساد للغزاة 
والمغزوين» حل وجد منتصرون تحولوا إلى كل المنهزمين مثلنا في هذه الفضية؟ اليس نبا قد فمل 
ذلك ونحن قعلناه؟ وهل يمكن أن يفعله غيرنا وغير نيتا؟ هل يستطيع غيرنا أن يكون ثانا أو غير نيعا 
أن يكون مثل نينا في هذه القضية أو قي غيرها لهذا ألسنا غير آمة أخرجت للناس؟ 
عاشراً: 

كنا ولا زلنا وسوف نظلٌ محتاجين إلى حماة يهبوننا كل أنواع الحساية بل ويساعدوننا كل 
أثراخ المساعدة.. يحموتنا من كل الآعرين ومن أنفسنا أي بعضنا من بعض ويساعدرن عبجزنا لفلا 
يكون عجزاً مطلقاً بلا حدرد.. إننا عاجزون بلا أي قدر من القدرة على حساية أنفسنا من الخارج أو 
على حمابة أنفسنا من أنفستا أي حماية بعضنا من بعض., 

ما أعظم حاجتنا إلى حماية بعضنا من بعض..! 

.. وعوامل الإغراء بالعدران علينا أو بمعاملتدا المعاملة التي يعامل بها أمثالدا عرامل كثيرة وقوية. 
إثنا كل الإغراء والإغواء بلا أية مناعة ذاتية..| 

إذن ما الحل أو ما العلاج لوجود أو إيجاد هته الحماية والمساعدة؟ القضية كانت صعية 
ونؤلمة ومحيرة وعصية جداً., لا بد من إتقاذ ومنقذ.. 

هنا دخات الآلهة أو الطبيعة أو كلناهما يمحاباة أو بحنان ولكن باهتمام وذكاء لنجد هذه 
الحماية وهذه المساعدة» لقد كانت حماية ومساعدة يلا مغبل.. ولعل الطبيعة رالآلهة لا تخترقان 
وتتخطيان حدودهما وتخرجان على تفسيهما وتقاليدهما مثلما تفعلان حينما تريدان الحماية والمساعدة 
لنا حرجا على كل القوانين والمتطن.. أليستا قد مانا ولا تزالان وسرف تظلان تفعلان ذلك من 
أجلبا؟ أليست كل حباندا ووجودنا وتاريخنا بكل ما كان فيه وفيها إنما جاءت كلك أي يكل هذا 
الخروج على كل القوانين والمنطق؟ عل فينا أو كان قينا شيء لم يكن كل هذا الخروج على كل 
ذلك؟ أليست كل انتصارائنا وهزائمنا.. قوتتا وضعفنا.. غنانا وفقرنا.. صعردنا وهبوطنا.. مجييدا 
وذهابنا.. ثقوانا وفسوقنا.. إيمانتا وخروجنا على الإيمان - أليس كل ذلك خبروجاً على كل التفاسير.. 
على كل تفاسير الآنهة والطليعة؟ 
.. تعمء ما الذي فملته الآلهة والطببعة في هذه القضية لتصنعا انا الحماية والمساعدة؟ لقد ثملنا 
ذلك بإتقات وفوة وبراعة وإ كان بكل التخطي لحدود الوقار والتقرى والتهذيب والجمال والحكمة.. 
القد كاتا عاشقتين لنا يكل القسوة.. وهل يعظر من العاشق كل هذا المشق آلا يصاب بكل الاهتزاز؟ 


نعم نحن خير آمة لخرجت للئاس ولكن لعانا؟ ل 

.. لقد فسمتا العالم القادر على أن يفعل هته الحماية والمساعدة إلى دول وكتل ومذامب 
رنظم وشعارات وتجتعات تجعع فيها كل الأخطار والسخاوف والعداوات والمناضات الرهية القييحة 
المهددة أبدأ بالموت والخراب الشامل بل وبكل ماني الجتون.! 

لمل العالم لا يهدّده شيء مثلما تهدذه أخطار هذا التقسيم.. 

.. لقد فعلنا أي الطبيعة والآئهة ذلك من أجلنا.. من أجل حمايتا ومساعدتنا..! 

لقد جنا على كل العالم أعظم جناية من أجلنا.! 

لقد حؤّلنا كل العالم إلى كو متغجر ومشحون بكل الاحتمالات المهددة المدمرة البذيعة الفبية 
الموقعة به كل أنواع الخسران والدعر لكي تحققا لنا كل أسباب الحماية والمساعدة .| 

إنها مجاباة لنا تحولت إلى أقسى عقاب لكل العالم..! 

إنه بهذا التقسيم والتمزيق للعالم ليصيح دولاً وكتلاً وتجمعات وتحالفات وا 
متدافسة متعادية أصبح أي كل العالم منهافاً عليا حماية ومساعدة ومفازلة وتدليلاً 
وتسجيداً وامتداحاً. لقد اقضح» اقتضح العالم.! 

لقد أصبح مسخعداً لأن ببايعدا على كل ما تريد أن يبايعنا عليه بلا محاسبة أو محاورة أو 
معارضة أو تألم أو استحياء أو شروط.. إنه لمستمد أن ينتقل من ذيكه إلى يننا لو ظلينا أو قبلنا مث 
ذلك..! 

.. وكم هو طلب بليد وتقبل بلید.| 

وكم نحن معادون لأنفسنا لو طلينا أو قيلنا من العالم ذلك... 

.. ولكن لعلنا لم نطلب ولن تطلب ذلك منه خشية أن يدل معنا الفردرس الذي هو لنا 
ويجب أن يكون لنا وحدنا لأنه إذا دخله معنا ققد يصبح مناقساً خطيراً لنا قيه..! 

وهذه قضية خطيرة جداً يجب أن نفطن إليها جميعاً يكل الحماس والحرارة والحذر والذعر.. 

.. لهذا كم هم أغبياء وعميان وغافلوك عن هذه الحقيقة من يحاولوت أو تبون أو يريدون أن 
يدخل الآخرون أو أحد منهم قي دينا. إن ذلك لأبشع حطر يهددنا في فردوسيا.- 

إننا يجب أن تكو وحدنا في القردوس وإلا فلا مستقبل لنا فيه 

.. لقد أصبحنا بغضل هذا التقسيم والاتقسام العالمي نحتمي يهؤلاء من هؤلاء ومن أنفسنا أي 
بعضنا من بعض ومن كل شيء وكل أحد وتتوزع بين هؤلاء وهؤلاء لنوهب حماية الجميع ومساعدة 
الجميع؛ رنهد عؤلاء بهؤلاء بل ونلعن ونحقر هؤلاء محتمين يهؤلاء ومنتمين إليهم يل ونهدد من 
يهبوثنا كل حمايتهم ومساعدتهم بأن نتركهم ونرفضهم يكل الإذلال لهم والكيرياء والتعالي عليهم 
معحولين إلى حصومھم ليهبونا یکل السخاء والقرح والفخر كل ما یستطیعوت بل كل ما تريد من 
حماية ومساعدة يكل أساليب اتدل والإملاء والفرض عليهم والتخويف لهم.. بل لقد أصبحنا بتعدد 
دولنا وأوطائنا واتعماءاتنا وزعاماتنا تعادي وثلعن وئهتد الجميع رتنال حماية ومساعدة ورضا وولاء 


:سد ب سح يا ڪل العالم من اين اتيت 


الجميع أي من الدول والكتل المحاقضة المتعادية المتتافسة.. لهذا لقد أصبح أصغر وأجهل وأغبى وأبذا 
جع لوي اع مود اودوع هو ع ا 
الجميع وأن ينال حماية ومساعدة وثناء وولاء الجميع متنقلاً بين الدول والكبل المتداقضة 
الاد على كرا اسو رأذل الزعماء والقادة والحكام.. شراء ولائهم وانتمائهم.. 

لقد أسبح النافس قاسياً وغالياً جداً على شراء أت وأحقر وأضعف رأجهل الزعماء والحكام..! 

.. لقذ أصبحنا نحن الأقوياء العظماء المكزمين الآمرين المطاعين الحاكمين الممجدين وأصبح 
من يهبوننا كل الحساية والعون وكل شيء هم الضعفاء الأذلاء المهالين المأمورين المطيعين المحكومين 
المذمومين المشتومين نحت أسباب هذا التقسيم والانقسام اللذين أرلاتهما ودثرتهما وفعلتهما الآلهة 
والطبيعة من أجلنا.. من أجل حمايتنا وتدليلتا وإعطائنا كلل ما لا نستطيعه أو تعرفه أو حت تعرف 
كيف نعامله أر نتعامل به أو معه.. لقد بالفت الآلهة والطبيعة قي إهائة العالم القري رفي إذلاله من 
جانا نشكراً لهما.! 

.. ولا تقبل الإساءة إلى كرم وحنان وعطف ومحاباة الآلهة والطبيعة في معاملتهما لنا ليكون 
ممكباً الزعم أن ما فعلتاه في هذه القضية كان من أجل غيرنا أو من أجلنا وأجل غيرتاء بل لقد كان 
من أجلنا وحدتا.. والآخرون الذين شملتهم هذه الحماية والمساعدة وهم كثيرون لم يكن في حساب 
أر قصد الآلهة أو الطبيمة أن تشملاهم وإنما جاءهم ذلك عرضاً وتبعاً. لقد كنا وحدنا في حساب 
ونبات الآلهة والطيعة في هذه القضية..1 

ولعلهما أي الآلهة والطبيعة لم تفكرا في أن ما صنعتاه وتصتفاته لنا قد ينال الآخرين بشيء من 
منافعه لأننا نحن كل من في رؤى واهتمامات وهموم وحسابات الآنهة رالطبيعة لهذا جملنا ينا ونيا 
وتعاليسنا وأخلاقنا وكثابنا المقدس خاتم الأديان والأنيياء والتعاليم والأخلاق والكتب المقدسة المنزلة 
والمصححة الحاكمة الناسخة الملقية لها السغنية عنها البديلة لها.. أي لأننا حينما جنا ذهب كل أحد 
ركل شيء أي غبرنا من أفكار وقلوب وضمائر وتصؤرات الآلهة انكون فيها وحدثا ولتكون لنا رحدثا. 
رالطبيعة لا بد أن تكون خاضمة للآلهة ومقتدية بها وقاعلة نملها في هذه القضية وني كل القضايا 
الأخرى.. إن أفكار الآلهة ونفوسها وكل معانيها لم تصب يكل الازدحام والعجز والإعياء والحيرة مثلم 
أصييت يكل ذلك متعاملة معنا عاملة مقكرة مخططة لنا ومن أجلناء مشغولة جا ولنا..! 

لهذا هل يمكن الخلاف في أننا خير أمة أخرجت ثلنااى؟ 
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وهذه الخيرية العالمية بل الكوئية التي وغيتاها أو خصعنا بها لم تكن بثمن دنعناه ولا بشمن 
سوف تدفعه أو نحن مطالبون بدفعه ومنتظرون لدقمه.. إنها أي عذه الخيرية هبة واهب أر ضرية 
ضارب لا هدري الغرق ولا يريد أن يدري القرق بين ضرب ورهب ولا بين أذ وأعطى أو أمات 
وأحيى أو أحب وأبغض أو أعز ولذل أو خلق العيقري وخلق الأبله أو صا أجمل وجه وصاخ في 


انهم نحن خير آمة اخرجت للثاس ولكن لمانا ا 


مواجهته أقبح رجه. إنه لا يفهم الفرق بين معانيه هو.. إن الآلهة والطبيعة اللتين حصتانا بهذه الخيرية 
مصابتآن بالأمية الأزلية الأبدية التي لا تعالج ولا يجدي فيها العلاج.. بالأمية الشاملة ليست فقط أنية 
القراءة والكتابة بل وبأمية القلب والعقل والضمير والأخلاق والرؤية والحساب وانمحاسبة وبأمية الفعل 
والترك والاخميار..! إنهما أي الآلهة والطبيعة لا تفعلان أو تتركان... لا تحرمان أو تعطيان أو تختاران 
شمن أو انتظاراً لمن أو باستحقاق أو بأي طق أو لأي غرض أو احتياج أو ضرورة أو حياً أو رحمة 
أو تدبيراً أو نخطيطاً أو تتلا أو بحثأ عن الجمال أو الفرح أو السعادة أر الكرامة أر الرضا أر 
الإرضاء.. إنهما لا تعطيان حين تمطيان ولا تحرمان حين تحرمان..! 

ما الشمن الذي دفعه أر الذي تنعظران وتطالبان أن يدقمه العبفري أر الجميل جداً أو القوي جداً 
أو المتفوق جداً أو السري السليم جدا لأنهما صنعتاه كذلك؟ وما اللمن الذي دلعه أو الذي لم يددقيه 
أو الذي نعظران وتطالبان أن يدفعه أو الذي تخافان أر تتوقمان ألا يدقعه أو أن يدفمه الأبله أو الدميم 
جداً أو المشوه جداً أو المريض الضعيف جداً أو المتخلف جداً لأنهما صتعتاة كذلك أو لهذا صنعتاء 
كذلك؟ 

أو ما الذنب الذي جناء أو الخطر الذي خشيتاه لو لم يجىء كما جاء؟ 

وما اللمن الذي دفعته الكراكب المضيعة والمركزية المتبوعة للكواكب الأخرى التي جاءث 
مظلمة وتابعة ومحكومة وما الشمن الذي لم تدفعه ولم برد أن تدقعه الكواكب الأخرى التي لم تجىء 
مضيفة أو مركزية أو متبوعة.. لهذا صدعتا أي الآلهة والطبيعة هلين النوعين من الكواكب كما 
مھا 

باي خساب أو شمن منعظر قسمفا النوعين على نفسيهما؟ 

.. إن المنطن والحوافر والأسباب والأخلاق رالحسابات والعضلات التي صاغت بها هذا الشيء 
أو الكائن في هذا الحجم أو الضخامة أو اللون أو القيمة أو التقوق أ الجمال أر الكمال أي التي 
صاغته بها الآلهة والطبيعة هي التي صاغتا به النقيش نفيضا وإنهما أي الآلهة والطبيعة لن نكرنا 
خارجتين على شيء من معانيهما هذه وإنهما لن تنصورا أنهما قد خرجتا شيفاً من هذا الخروج لو 
أنهما فعلنا بكل نقيض ما فعلتاه بالنقيض الآخر.. لو أنهما فعلدا يكل شيء تقيض ما فعلناة به.. وأنهما 
لو خلقتا الشيطات ملاكاً أو نبياً وخلقتا الملاك أر النبي شيطانا لما تغير شيء من نظامهما أو منطفهما 
أو سلركهما أر ذكائهما أو أخلاتهما.. كيف لو حوكتا لأنهما لم تفملا ذلك؟ 

ماذا لو أنهما صاغتا سکات الفردوس ليكوتوا سكاناً للجحيم وسکان الجحيم لیگونوا سكائاً 
للغردوس؟ هل يتغير حيشذٍ شيء؟ لماذا لم تفعلا ذلك؟ عل يمكن أن يوجد لذلك تفسير؟ قد يقال إنها 
الحيرة والورطة والضربات والخطرات بلا رؤية أو قصد أو عدف أو فهم أو أي ممنى..! 

إن كل ما تفعله الآنهة والطبيعة لن يكون بأي حساب أو تخطيط وإن كل ما يحسب ويزعم 
بحساب وتخطيط لن يكوت إلا خروجاً على كل تخطيط وحساب بل وإهائة لكل ما يزعم ويحسب 
وبرى أرفى وأذكى أساليب رصيغ الحساب والتخطيط.. بأي حساب وتخطيط يكزن أي شيء؟ إنه ما 


هاا لس يا كل العالم هن اين اتيد 


من صيغة كينونة إلا ولا ب أن تصرعها كل التساؤلات حتى ولو لم يرجه إليها إلا أقلها وأخفها 
وأضمفها وأرحمها وأكثرها إشفاقاً واستحياء..| إن كل كائن وكل كينونة إنما توجدان وتبفيان وتقبلان 
لأنهما لا تحكمان أو تحاكمان أر تقرآن أو تران بآية مساقة أو مجاسبة..! 

حتى الآنهة لقد قبلت نفسها وكينوتها لأنها يلا مسالة.! 

.. إن كل الأسئلة ليست أسعلة عن منطق الأشياء بل عن علاقاتنا بالأشياء.. إنها أسعلة يراد بها 
الاقتناع لا المحاكمة أو المحاسية أر القهم الصعب.. إنه لا شيء برفضه كل شيء وكل أحد مثل 
الأسعلة التي براد بها المحاكمة والمحاسبة والفهم الفاجع..1 

ماذا يمككن أن يقول الجواب أو الأجربة لهذا السؤال أو الأسثلة لو قالت: لماذا لم تصن الآلهة 
أو الطبيعة هذا الوجود في صياقات أخرى؟ هل هي عاجزة أو جاملة أن تغمل ذلك أو أن تريده؟ هل 
كانت رؤاها وتصورانها عاجزة أو رافضة أن ثرى أو تعخهل أر تعستى أو تدشق غير الصيفة التي 
حدلت؟ 

هل كان غیالها ضيفاً كل هذا الضيق؟ 

هل عشقت هذه الصيفة أم أكرهت عليها أم حافت من أية صيفة أخخرى.. حافت أن تفارمها أو 
تحاسبها أو تحاكمها أر تفضحها أو ترقضها أو أن تراما أر تعامل أر تتكاذاً معها؟ 

هل استفرغتها استقراغاً ولم تردها أو تخطعلها أر تخلقها.؟ 

هل ارتشت أو أجرت أي الآلهة أو الطبيعة أر طلب منها بكل الرجاء رالبكاء والتضزع لكي 
تختار الصيغة التي وجدت دون كل انصيغ الأخرى؟ كيف رأتها أو عرثتها أر حنى تصوّرتها قبل أن 
توجد لتختارها؟ 

كيف يمكن ويكون اختيار صبيغة من الصيغ من بين كل إمكانات راحتمالات كل الصبيغ قبل 
أن توجد.. قبل أن نوجد أية صيغة أر يوجد أي شيء ودرن أن تكرن ضرررة أو احتياجأً أر إلزاماً أو 
على مقای شيء أو لحساب شيء؟ 

كيف يمككن اختيار صيغة البداية.. البداية المطلقة9؟ 

كيف بهتدي التفكير أو النصور أو الاعتيار إلى عله الصيخة أو إلى أية صيغة أعرى هلا مقارئة. 
أو مقايسة أو موازنة أو ممائلة أو محاسية وبلا سابقة أي يدي؟ هل يستطيع أي إله بل كل الآلهة 
مجتمعة أن نواجه سؤالاً واحداً من هذه الأسعلة أو تنصور مهما كان غرورها وبلاهتها ركبرياؤها 
رغفلئها أنها قد تجد أي جواب عنه أي عن سؤال واحذ من هذه الأمعلة حتي ولو تجمعث كل 
العقول المؤمنة وغير المؤة لتساعدها وتشجعها على أن تجد هذا الجواب عن هذا السؤال الواحد؟ 

ماذا لر أن هذا الوجود لم يوجد أو وجد وزال ونسيت الآلهة صيغته التي كان بها ثم تجمعث 
متعاونة متشاورة أي الآنهة الجيدة الذكية والرديقة الغيية التقدمية التحررية والرجعية الاستبدادية.. لكي 
تصنع وجرداً؟ عل يقول يتا أي إحتمال من الاحتمالات إنها قد تصنعه مثل هذا الوجود الذي وجد 
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ار شبيهاً به لي أية صيخة من صيخه بل أو فيه أي كائن أو كينوتة من كاثاته أو كيتوناته؟ 

ثم ماذا أو أن عذا الوجود الموجود قد خلقه إله ما ثم وجد أو جاء إله آخر لم ير هذا الوجرد 
وأراد أن يخلق رجوداً فخلقه؟ أليس مستوماً حيعذٍ أن يكرن الباعد زالتاقض رالتضاد والاختلاف ين 
الوجردين أكثر مما بين كل الوجود وكل طاقات الخيال من تياعد وثناقض وإخعلاف وتضاده بل أكثر 
مما بين ذاث وأوصاف الإنه كما وجد وين فاته وأوصافه كما يجب ويبغي أن يوجد. 

ما أبعد ذات رصفات الإله الذي وجد عن ذات وصفات الإله الذي ينبقي ويطلب أن يوجد..! 

ددجي ERR‏ سي 

-. ولكن هل يمكن تسر بين الإله الذي وجد والإله الذي يطلب ويقترض ويجب 
ا و ا 0 
وجد والكئون الذي كان ينبغي ويعقل ويقبل وبرضى ويغفر أن يوججد أو بعد ما بين الإنسان والرجود 
فكرة والإنسان والوجود كينرنة وقيمة؟ 

أليس البعد بين الإنسان والوجود فكرة ومنطقاً والإنسان والوجود كينوثة ومعنى أكثر من البعد 

بين النبي معلماً رمصلياً وواقغاً فوق المتير والنبي عائشاً ومتعاملاً معاملاً ومخاطباً لسرير نومه أم لعل 
العكس هر الصحيح؟ 

ما أقسى وأقبح تفاسير بل وصيغ ومرأى كل الأشياء في تحديقات ومحاسبات العقول والعيرن 
السحدقة.. وهل وجدت أو يمكن أن توجد هذه المقول أر العبرث أي المحدقة؟ 

ماذا يكون قد كان لو كانت قد وجدت؟ 

بل هل وجدت أو يمكن أن توجاد العقول أو انعيون المحايدة أي قي رؤيفها ومحاسبتها لكل 
الأشياء؟ أليس محتوما أن تكون دائما مزورة لا محايدة ولا محدقة صادقة في ذلك؛ أي في رؤاها 
ومحاسباتها ومعائلاتها لكل شيء وني تعاملها به ومعه وستاطبدها ۴۵ 

هل يستطيع الكائن أن يكون محايداً من نقسه أو مما يعايش ويعائل؟ 

. إن العقل أو الفكر الإنساني هو أعظم مزؤر في هذا الرجود وكذلك المبرن الإنسانية..! القند 
تصاعد وظل يعصاعد أي العقل أو الفكر الإنساني في نزويره حتى زور الآلهة.. زور وجودها ركل 
أرصافها رأخلاتها حتى صنع لها في تزويره لها كل تاريخها الماضي والحاضر والمقبل الذي أرهق 
وأذلّ وأضلّ وأفسد وشؤه وعوق وبلد وسرق حياة الإنسان وحؤلها إلى خصومات وعدارات وملاعنات 
وأحقاد رحروب كافرة فاجرة وإلى حواجز وحدود بتراجهة متبارزة مشحونة ومحروسة بكل المخاوف 
والمخاطر والبغضاء والككآيات..! 

عل يوجد تزوبر كتزوير الآلهة؟ إذت هل يوجد ذنب مثل تزوير الآنهة؟ إذن هل يرجد مذئب 
مثل العقل أو الفكر الإنساتي الذي زور الآنهة؟ ويجب أن يفهم هنا الأنهام للعقل فهساً لا يافض مع 
ما سوف بأني في فهمه وتفسيره ومحاكمته.. قد يكون العقل مزؤراً ومزراً به قبل أن يصبح مزراً أو 
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لهذا أصبح مزؤراً.. قد يكون مظلوماً قي ظلمه ومحكرماً في کوته حاكماً أو في صيغته حاكماً ومقوداً 
في منيغة قالد.- في مظهر وملايس قالذ..! 
إنها لفضية معقدة وغامضة حتى على المحدقين الميصرين فكيف على المميان الأسين؟ 
آلیس كل ظائم مظلوماً وكل الق مخلوقا وکل قائد مقرداً؛ وکل والد مولودا» وکل واهب 
موهوبا» وکل ضارب مضروبآ» وکل حاكم محكويا؟ 
یس کل كائن مكؤتأ مسكونا مصنوعة به كينوته وتكوينه؟ 
.. إنه لا مرجود يكون الشي» دون نقيضه. حتى الإله مل يمكن أن يكون أي معتى دون أن 
يكزن نقيض؟ إنه أي الإله لن یکوڻ معبرداً دون أن یکو عايداً أو يكرن خالقاً درن أن بكرن 
مخلوتاً أر يكون مزعجاً مخيفاً دون أن يكون مخاناً مزعجاً أو يكون مهدماً درن أن يكرن مهدا أر 
بكرن متملقاً متضزعاً إليه درت أن يكو متملقاً متضرعاً أو يكونٍ مرشباً دون أن يكون راثيا أو يكرن. 
عازماً دون أن يككون مهزوماً أ يكوك مذلاً درن أن يكون مذلاً أو يكون كبيراً جداً دون أن يكون. 
صغيراً جداً أو يكون مرقعاً للعقاب درن أن يكون موقماً بد العقاب أو یکوت فرحاً درن أن يكرن حزنا؟ 
هل وجد أو برجد موقع به العقاب والأسى والغيظ والهزائم مدل الإله؟ هلل يوجد من يستحق 
كل الرثاء لعف عذابه وقسوة ظروقه ومراجهاته مل الإل؟ 
.. نعم الو لم يصب الإنسان بتخلق العقل فيه هل كان يمكن أن يزور لنفسه الآلهة الساحقة 
المذلة المشؤعة المقبحة لكل حياته ووجرده ولكل معانيه رعلاقاته ورؤاه وتمنياته وأخلامه؟ رلمل هذا 
التروير هو أضخم آثام وجنايات العقل أو الجنايات على العقل والجتايات به.. 
أليس العقل مجني عليه وبه وجانيأ» جانيأ 
هل يوجد إثم أر جناية أو جريمة مثل أن يزور الإنسان لنفسه وعلى ثفسه ما يفسد ويشزه 
وبعوق ويضلل ويبلد وبخدع ويخسر ويعادي وبحارب ويقتل به نره وقليه وضميزه وحبه ورژاه 
وهدوءه ورقاره وأخلاقه وتهذيبه وصفاء» وصلاته وعلاقاته؟ أليس كل عذا بعض ما يقعله الإنسان 
بنفسه بتزوير عقله للآلهة أو باضطراره لعقله إلى ترويرها.. بتحويله لعقله إلى أشهر مزور؟ عل وجد من 
فعل التروير وفعل به التزوير مثل العقل؟ 
.. هل تستطيع كل عطايا ومنافع ومزليا العقل أن تتكون تكفيراً أو تعويضاً عن الآثام والآلام 
والأرعام والخسائر الهائلة الشاملة المشوّعة المقسدة المضالة لكل شيء التي أغرق ويغرق وسرف بطل 
يخرق بها كل شيء تزويره للآلهة.. لوجردها وأوصاتها وأخلاتها ولاحتلالها يكل جبروتها وطغيانها 
روحشيتها وثقلها لكل العقول والقلوب والعيرن والضمائر وانتصوّرات والعواطف والحشاعر واللفات. 
وائنيات والحرمات. 
.. لكل مکات وبيت وسرير ومخيا.. داخل كل غطاء وثرب وجلد وحجاب وقير.. من وراه 
كل جدار وحواجز وخصون وحدود وحراسة.. بكل الشراسة والديمومة والوقاحة واليقاءة والصقافة.. 
بالتخلي عن كل صبيغ وتفاسير الاستحياء والتهذيب والوقار والاحترام والستر والاستتار.. يكل معاتي 
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العدوائية على كل شيء حتى على الأعراض المضروبة عليها كل الأحجية والحراسات. هل يوجد أو 
يتصور احتلال في قبح ووحشية وعدوانية وشمول وإرهاب وثقل ووقاحة احتلال الإله لذات الإنسان.. 
لنفسه.. لكل معائيه.. لكل علومه وتعالیمه وأفكاره وعقله ونياته وعمساته وخاطراته رحبه وبغضه في 
كل نومه ويقظته.. في استتاره وتعريه؟ أو هل يوجد عاجز عن الرؤية أو رافض للرؤية أو مخطىء في 
الرؤية أو مزوّر مزيف للرؤية كالعيون المبصرة؟ 

أو هل يوجد عاجز عن التفكير أو رافش للنفكير أو مخطىء في التفكير أو مزؤر مزيف للتفكير 
كالعقول المفكرة أو كالأفكار العاقلة؟ 

أو هل ینکر ویحکم ويترج أقوى وأ 
أشنم رأضك رأغبى الغباء إلا أك وأذكى الذكاء؟ 

أو هل يوجد خارج على كل معاني الألوهية مثل الإله؟ أو خارج على كل معاني الرحمة 
والعدل مدل الموصوف بأنه أرحم الراحمين وأعدل العادلين؟ أو خارج على كل معاني العقل مغل 
المزعرم بأنه الواعب لكل العقرل الخالق لكل العقلاء؟ أو حارج على كل الأديان رغلى كل التدئن 
والتقرى مل مشرع رمتل ومعلم الأديان والعدين والتفرى؟ 

أو هل يوجد مستحق لكل الحساب والعقاب وللتعذيب في الجحيم مثل المتوقد بالحساب 
والمقاب وبالتعذيب في الجحيم؟ هل يستطيخ كل سكان الجحيم أن يكرتوا شيثاً من أوصافه أر أخلاقه 
أو أخطائه أو خطاياه؟ أر هل موجد من يحتاج إلى أن يتعلم كل شيء مثل من يزعم أنه المليم يكل 
شيء رالمعلم لکل شيء مثل من لا يستطيع أن يتعلم أو غلم شيئاً؟ أو عل يوجد خارج على کل 
منطق وغلى کل معقول مثل ما بحسب كل العقل والمنطق وكل تفاسير ومسترياث العقل والمنطق؟ 

أو هل يوجد ما يزعم أنه الموجود والمرئي في كل شيء دون أن يجده أو يراه أحد في أي 
شيء أو يستطيع أن يراه أو يجده مثل أوصاف الإله وأتعاله وأخبلاقه وتدييره أر في أي أرصاف أو 
أنمال أو أخلاق أو تدير؟ هل بوجد مققود مثل ققد من يزعم أنه كل الوجرد؟ هل عجرت كل العيون 
عن الرؤية مثل عجزها عن رؤية من يزعم أنه كلى الأضراء؟ 

٠‏ أو هل يوجد أو حدث أن وجد أن مؤمنا آمن لأنه وجد أو رأى أو سمع أر عرف أر قهم أو 
رأ الإله في أي حدث أو شيء أو مكان أو كينوثة أو قي أي موقف شهامة أو حب أو خوة أو رحمة 
أو إثفاذ أو إغالة أو امحجابة أر إصلاح أو صلح أو سلام أر فض اشتباك أو خصام أو عدارة أو عدوان 
أو موقف مصحح أو حاكم أو حاسم أو فاصل أو ماتع أر مداقع أو قاعل أو حام أو ناصر أو هازم في 
أي زمان أو مكان أو حالة حين يجب وبتتظر أن يكون كل ذلك في كل الأزمئة رالأمكنة والحالات؟ 
عل بوجد مققود كل الفقد من يعتقد ويزعم موجوداً كل الوجود؟ 

أ محل رجد ار يوجد أو قد بوجد جد ليس كل تفاسير العیٹ أو جاد يس كل تفاسير العابٹ 
أو عابث أو عبث ليسا كل منطق وقيم.وحوائز وأعلاق رتهايات الجد والجادين أي المحسوب جداً 
والمحسويين جادين؟ 


وأصعب الغياء مغل أقوى وأذكى الذكاء؟ هل أرجد 
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أو حل يوجد أو هل رجد منطق ليس تفاسير ورؤى ومعامئة واستسلاماً وتعهداً لكائنات 
وكبنونات وجود وجد قبل أن بوجد أي منطن وي متحدث عن أي ط. 
. .. لكاثنات وكينونات وجود خارج كل شيء قيه على كل منطق بسكن أن يكون ممقولا أو 
مفبولاً أو متفوراً أو مقهوماً أر حى متصوراً أو مفترضأ 
© هه 


نعم» هل يوجد خارج على المنطق وكاذب عليه وبه ومزور له مثل المتطق.. مثل المنطق الذي 
تفشر به كل الکائنات والكينونات. يفشر به وجودها وصيغها وأهدافها وحوائزها وأسبابها وبداياتها 
ونهاياتها واتعامل بها ومعها ويها ممجدة مؤلهة التفاسير والتدير والتقدير؟ هل يوجد مزؤر للعقل رعليه 
وب مثل المقل أو معدي على العقل أو معتدى به مثل العقل. 

.. هل يوجد محناج إلى المنطق مثل المتطلق أو إلى العقل مغل العقل أو إلى الذكاء مثل الذكاء 
أو إلى التغسير مثل التفسير لأي شيء ولكل شيء؟ هل يوجد محتاج إلى أن يكون له معنى لأنه بلا 
أي معنى مدل الوجود.. مثل منطق الوجود.. مثل المنطق الذي وجد وحسب وصغ رقشر وقبل به 
الوجود.. وجود الوجود بكل كائنائه ركينرنته؟ هل يوجد محتاج إلى أن يكرن له منطق أو تفسير أو 
ممنى أ ثمن أو وظيفة أو عمل مثل الاله.. مثل كل إله9؟ 

.. إن منطق كل شيء وأي شيء مأختوذ من نفس الشيء وصانع صائغ له الشيه نفسه.. 

.. أما الشيم., الموجود والرجؤد فلم يؤعذ من أي مدطق., ولم يصغه أو يصلعه أو يخططه أو 
حتى يتعامل به أو سمه أو يعرفه أي منطن.. ولهذا فإن كل الكائنات والكينونات تجي» وتكرن بلا أي 
جساب ار تقدير أو نفسير. ولو أن كل شيء جاء وكان غير ما جاء وکان أو نقيضه ار لم يجى» 
ربكن الينة لما تغير أو اخحلف أو فسد أو أمين أو ظلم أو حتى غضب أو صدم أو تحير أر تعجب أي 
مطل حتى ولا متطق الإله.ا 

إن خشرة الذباب أو الصراصير أو البراغيث أو القمل أو الدمل أو أية حشرة لر أنها جاءت كال 
آخر أو كينونة أخرى أو لم تجىء أو تكن البنة لما كان في ذلك خروج على أي منطق ولا مواتقة أر 
إرضاء لأي منطق لأنه لا منط في مجيء الشيء وصبغة كينوت ولا في تقده.! 

كذلك لا موائقة ولا إرضاء لأي منطق كما لا خروج على أي منطق ولا إغضاب له لو أن أي 
كائن آخر كالإنسات أر كأي نوع حبواني أو فنكي أو كرني أو غير ذلك جاء ونكون كيتونات 
وكائناث أخرى أو لم يجىء ويكن البنة لأنه لا منطق خارج الشيء.. غارج وجوده ليكون ممكداً 
الخروج عليه أي على النطق أو الإغضاب له أر الموافقة والإرضاء له أي يمجيء أي كائن أو وجود 
في أبة كيتونة..| 

:. ولو أن أي منطق مهما كانت ضحامته وحكمته أو ضآلته وسفاهته كان هر الراضع 
والمخطط وانصانع للكائئات رالكينونات لما جاء أي كائن ولا أية كينونة كما جاءت وكا جاء.. 


ائعمء نحن خير امة أخرجت للناس ولكن لمانا مدت و 


حتى الآلهة هل كان يمكن أن ثجيء كما جاءت أو شيفاً مما جاءث لر أنها صممت 
وخططت وأربدت وقعلت وصيغت وأعرجت بأي منطق أو بمشورة أو تقليد آي منطق؟ إنه لا شيء 
خارج على حسابات ومسعويات كل منطق مثل كينوتاث الآلهة.! 

إنه أو كان لكبترنات الآلهة مكؤن لما وجد مثله غباء وعدواناً. 1 

.. إن الكيتونة التي كانتها كل الآلهة أو التي زعمت وعلمت وصوّرت وتصوّرت لها لهي كل 
التشويه والتصغير والتحقير والتعذيب والإهانة لها بل والإذلال والاستهزاء بها بل وكل المحاسبة 
والمعاقبة والتوريط والاستعباة لها أي للآلهة..! 

إنه لا أحد يحق له القصاص ممن أوجدره أو تصوّرره مثل الإله.. كل إلها 

.. إنه لا بوجد ولم يوجد ولن يوجد أي منطق رإنما توجد قوانين فانية آلية في الأشياء تسمي 
ويسمى قهمها والتعامل معها وبها منطقاً..| 

إن منطق الشيم أو الوجود عائشأ وقرياً وكير وعظيماً وجميلاً وصحيحاً سرياً هو منطقه حين 
يكون أو لو كان لقيش كل ذلك.. إن منطق أصغر وأردأ وأقيح وأقذر وأضرَ كائن هو منطق أضخم 
وأعظم رأجمل وأنظف وأنفع وأكرم كائن.. إنه في الحالتين كينونة بلا منطق بل وضد كل متلق 
مفشر محاسب|ط 

إن أضضم مجمرعة شمسية أو كرتية لم تصعم أو تخطط أر تمنع بمنطق أذكى أر أنقى أر 

ا ع اس و اك 
وعلقت به..1 

وإن كل الأمراض والماهاث والدعامات قد صممث وخططت وصنعت وأريدت بالمنطق الذي 
صممت وشططت وأريدت وصدعت به كل الصحة والقرة والجمال.. يكل ذكائه أو بكل غبائه.. بكل 
خسته أو يكل لبله.. بكل ألوميته أو يكل آلبته.. أو بفقده لكل معنى رتفسير وقصد وحار وعداف..1 

إن المنطق الذي صاغ وصيغ به أردأ وأصغر وأقيح وأوقح وأغبى شيء هر المنطق الذي صا 
وصيغ به أعظم وأكير إله..] 

إن سجود المنلق للإله سجود لأقبح وأصغر حشرة! 

إن المنطن الذي وجد ورأى في هذا الوجود أضخم وأعقل وأتقى إلهه ورأى روجد في هذا 
الإله كل الجمال والحب والنبل والرحمة والقوة والشهامة والعبقرية والذكاء هو المنطق الذي وجد 
ورأى كل تفاسير وأعلاق ومنطق ووظائف هذا الإنه قي كل شيء.. في كل كائن وكبنونة.. في كل 
حشرة وفبح وعاهة وتشؤه وألم ومرض وخطأ وخطيغة رنقيصة وعار وعيب وظلم وفساد وعدران 
رطغيان بل وفسوق وكفر وغراية وضلال. إن المنطق الذي شكر الإله.. لأنه هدى هو المنطق الذي 
شكر الإله لأنه أغوى وأضل..! 

.. آنه لا يوجد ولن يوجد منطق يقول ونرى أن أي سيء في هذا الرجود منطقي ومعقول ثم لا 


a‏ يا كل العالم من اين اتيت 


يقول وبرى أن كل شيء» فيه أي في الوجود منطتي ومعقول.. وهل يمكن أن يكون منطقاً أر شيعا من 
المنطق أو ليس خارجاً على كل منطق؛ المنطق الذي يقول أو بری أن كل هذا الوجود يكل كالناته 
وكيترناته منطقي ومعقرل؟ 

إنه لمحكرم على المنطق أن يقول ويرى أن كل هنا الوجود معقول ومنطفي أر أنه كله خبررج 
على كل المنطق والعقل اللذين لم يوجدا ون يوجدا فيه ولا في أي شيء..! 

إنها لقضية قائلة وطاردة لكل ما يزعم منطقاً وعقلاً..1 

ولقد ظل الفكر الإنسائي قي كل تاريخه مسحوقاً ومهزوماً وضالاً ضائعاً صغيراً قاقداً نفسه أمام 
هذه القضية.. لقد ظلّ عاجزاً أو خائفاً من اقتحام أسوارها مع أنها بلا أي أسوار. وإن كانوا قد 
اقحموها فبشيء من تحديقهم رذهولهم لا بخطرات أتداهم.| 
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بعد هلا الحديث الطويل السعيد القرح عن التفاسير والمزليا لإخراجا خير أمة أخرجت لاداس لاا 
بد من الحديث عن التبعات الكثيرة الصعية لهذا الإخراج المفرق المحرج المحتجل السادم بضخامة 
محاباته بل وياقتضاح تفاسير من حابانا هذه المحاياة الفاجعة لكل العقرل والأخلاق المفكرة المحاسبة 
أي لر وجدث..ا 

إنها محاباة فبها كل الإذلال والترويع للعقول والأعلاق.! 
.. لد أرقعنا وأوقع نفسه في أقسى رأضخم ورطة من اختارنا هذا الاختيار وأخرجدا هذا 
الإخراج. لقد حؤلنا إلى عرض عالمي كوني تاريخي أبدي صارخ معلن بككل الأساليب واللغات 
والألران والأزياء والصور ليا وولنفسه..! 

إن هذا العرض لا بد أن يفرض علينا التكائؤ ممه يكل صيغخنا ومعائينا أي يأن نکون متفؤقين في 
كل شيء على كل العالم الذي أخرجنا إلبه وله ومن أجله لنقرده ولعلمه ونهديه ونضعه في ضر الإله 
برقاب وعينهه... 

.. ولنهبه بكل الضخامة والسخاء والقوة واقتبل والشمول كل ما تعنيه تفاسير إخراجنا له رمن 
أجله واختيارنا عليه اللذين فملتهما بنا ولنا القرة الفاعلة لهذا الوجود ولكل شيء.. 

.. لتهبه كل ما تعنيه معاني احتيارتا وإخراجدا لتكون إلى تهاية العالم كل الأديان والنبوات 
واتعاليم والأخلاق والكتب المقدسة وكل الملم الإلهي واللفة الإلهية والمتخاطيين مع الإله. 

.. لنكون كل المعسححين والمعلمين والمغسرين والحافظين الحامين الناصرين المجملين 
المعظمين لكل ذلك.. لنكون بديتا ونيينا وكتابنا المقدس ويخلغائنا الراشدين كل تفاسير الإله والكون 
وکل شيء وکل علم الغيب وانبوءات عن کل ما وقع وکل ما سوق بقع وعن كل ما علم وعن كل 
ما سوف يعلم.. لتكون كل القرح والسعادة والمجد والتقرى لهذا الوجود رلصاحيه.. 


فعم نحن خير أمة لخرجت للناس ولكن لبانا؟ ا 


.. لنکون كل علوم ومعارف واکتشافات وابتكارات البشر شيئاً من تفاسير ونبوعات كتابنا 
المقدس وزؤى ووحي نينا الملغي الناسخ لكل الأنبياء الذين كانوا قبله والقاتل المكذب لكل من 
يجيدون بعده أي من الأنبياء والمعلمين والرائين للإله أو للكرن أو لآي ضيء بعيون غير عينيه أو 
القارلين له بلغة ليست لغته.. 

.. لتكون كل قادة الإله والقادة إليه وكل المتحدثين عنه ومعه والمتلقين عنه ومنه كلل الزمن 
الحاضر وكل الزمن الآني الباقي. 

.. لنكرن كل ذلك بل أكثر من ذلك.. لتكون كل الميون والعقول والقلوب زالضمالر 
والأخلاق التي بر وبعقلى ويفهم ويتعامل ويتعاطف وبتحاب وتي الله بها كل العالم أي التي يجب 
ريطلب أن تكون لكل العالم ذلك وأن براما كل العالم بالإيمان والتعامل والالترام..! 

إذن هل يستحيل مثل ما يجب ويطلب أن فكون؟ 

أما إذا لم تتكافا كل التكافؤ وأعظم التكانؤ مع هذا الاختيار وهذا الإشراج لنا قلا بد أن تحؤل 
إلى أفسى هجاء وانهام وتحقير وتسفيه وإهانة لأنفسنا ومن حابانا بهذا الاختيار وهذا الإخراج.. هل 
رأينا أو عرقا أر قرأنا أننا قد تحولنا إلى ذلك؟ 

ما أفسى وأعظم الحساب والعقاب اللذين يجب أن بتلقاهما من حاباناه هذه المحاباة إن كان 
أو لو كان يوجد من يحاسب ويعاقب.. 

وما أفسى وأعظم وأطول المحاسبة رالمعاقبة اللتين يجب أن نحاسب وثعاقب بهما أنفسنا على 
اخذلانا وفضحنا وإعلانا عن أخطاء وضلال وجهالة من اختصنا بهذه المحاباة..! 

إن كلل الأحزان والدموع والمرائي لا تكفي راء لأخطاء وهزائم ونكساث من اغحارنا رأخرجنا 
هنا الاخعبار وهذا الإراج لنكرن كل الإعلات عن مجده وجماله وذكائه وعدله وفرئه وتقواه 
رانتصارائه لنكون كل العرض وأجمل وأشخم العرض لذلك أي فيما يفترض ويجبه.! 

ماذا كانت أو كيف كانت آمال ونمتبات وتوقعات وتصورات وحسابات وظنون من فعل بنا 
ولدا ذلك» وما الجزاء أو الأجر أو الفواب الذي كان ينتظره منا وما الذي وحجده وكسبه؟ ماذا كان 
إذراكه لقجيعته زإحساسه بها؟ 

هل خدع وضل في هذه القضبة عن قصد أم عن غفلة؟ وأيهما أكثر نشوبهاً رتعذياً له؟ عاجرة 
كل العقول عن قهم ذلك بل وعن فهم غيره. إنها لو استطاعت كل العقول فهم كل شيء لظت 
عاجزة عن فهم مريد وسخطط وفاعل هذا الرجود.. كيف جاء ولماذا جاء وبأبة حساباث جاء وجاء 
كبا جاء وكيف جاءت فكرته وصورته وتصوّره؟ كين؟ أية. قوة هذه ألقوة التي جعلت اليشر يروث 
ويفهمون ويعقلون ما لا يستطاع أو يمكين أن یری أر يفهم أر يمقل؟ 

إذن هل جاء تكوين الإنسات أعظم وأقوى تكوين آم أردأ وأضعف تكوين؟ 

كيف أمكن أن يتحول هذا السؤال إلى سوال أي إلى سؤال منطرق بهم 


وو ياكل قعلم من فين قبت 


أليست أقوى الأسعلة أسهلة يهاب النطن بها؟ 

كم هو قاجع أن يكون من الصدق أن يقال: ما أصفر أكبر ما في هذه الحياة والوجود.. 

ألبس الكبير جداً صخيراً جدأ في کل تفاسيره ونهايائه؟ 

.. كم يجب الإشفاق على تيجا الذي حمل فتحمل وتقبل وتجرأ أن يلغي ويتسخ وبقتل كل 
الأتماء والبوات الذين واي كانوا وكانت قبله ليكون وحده إنى نهاية الزمن كل الأنياء وكل البرات 
لكل البشر وكل المبلفين والمتحدثين عن الله إلى كل البشر..؟ 

., ركم يجب الإشفاق على كتاينا المقدس الذي ألغى وأبطل كل الكتب المقدسة ليكو 
وحدہ کل كلام الإله وکل لته وسخاطبته ومراسلته وکل عقله وعلمه وفگره رکه واهتمامه بل وکل 
بلاغته وفصاحته وکل إعجازه ومفاخرم الإنشائية وکل رضاه وغضبه وحسابه وعقابه وتهدیده ووعيده.. 

:. ولععتشزن في حروفه وألفاظه وزئيره وصراخه وشتائمه وتحديائه كل الأحداث والعلرم 
والمبتكراث رالكائيات والكينونات التي كانت والتي سرف تكون حى الفاجعة والفاضحة والفبيحة 
رالرديهة والأثيمة والمدئرة المهينة منها.. 

بل حتى التي لم تكن ولن تكون والني كل القبح والأئم والفساد والمار والفظاعة والمستحيل 
في أن نكون.. ليكون أي كتابنا المقدّس كل ذلك كل الزمن.. ليظل كل الزمن مطلوياً أن يقول 
وبعلم كل شيء ويشئي ويعالج من كل شيء ويدىء ويحدّث عن كل شيء..! 

.. وكم يجب الإشفاق على ديندا الذي نفى وقائل وقتل كل الأديان ايكون رحد إلى نهاية 
الزمن كل الدين والتعاليم والعلم والعفل والهدى والرؤية والقراءة والعبادة ركل التفسيير والتصوير 
والتصور والمخاطية والمماملة للإله وكل الطريق والدليل إليه والمعلم كل شيء لكل اليشر.. 

... ليكون وحده المسؤول عن كل ذلك وعن كل شيء.. عن كل هداية البشر وصلاحهم 
وصحتهم ومعرفتهم وقوتهم ورقيهم وعلومهم وتعليسهم وجمالهم الإنساني الشامل الدائم بل رعن 
جمال أجسادهم وعن شفائهم من الأمراض وعن إطعامهم واررائهم وسقي أرضهم وإختصابها.:!؟ 

ليكون وحدء كل تفاسير الإله والوجود وکل أخلائهما ومجدهما.. 

وكم يجب علينا أن نشفق على أنفسنا لأنه حكم علينا بأن نختار هذا الاختيار ونخرج خذا 
الإشراج... 

إننا أيداً يجب أن نكرت قي مرقف الإشفاق لا الإعجاب من أنفسنا. 

ما أعظم استحقاقا للإشفاق لضخامة ما تقاسي ونعلن من الإعجاب بأنفسنا. 

لقد فضحنا وعذينا وهجينا واسنهزىء با بتيات وأساليب وإعلان التمجيد والتكريم والتعظيم 
والامتداح والإسعاد والتقشيل 

لق علقنا على المشائق من ظن وزعم أنه يرقعناء ورفعنا فوق جميع الصلبان من زعم وظتَ أنه 


ok reader 


فعم نحن خير أمة لخرجت للناس ولكن لبانا؟ ا 


.. لنکون كل علوم ومعارف واکتشافات وابتكارات البشر شيئاً من تفاسير ونبوعات كتابنا 
المقدس وزؤى ووحي نينا الملغي الناسخ لكل الأنبياء الذين كانوا قبله والقاتل المكذب لكل من 
يجيدون بعده أي من الأنبياء والمعلمين والرائين للإله أو للكرن أو لآي ضيء بعيون غير عينيه أو 
القارلين له بلغة ليست لغته.. 

.. لتكون كل قادة الإله والقادة إليه وكل المتحدثين عنه ومعه والمتلقين عنه ومنه كلل الزمن 
الحاضر وكل الزمن الآني الباقي. 

.. لنكرن كل ذلك بل أكثر من ذلك.. لتكون كل الميون والعقول والقلوب زالضمالر 
والأخلاق التي بر وبعقلى ويفهم ويتعامل ويتعاطف وبتحاب وتي الله بها كل العالم أي التي يجب 
ريطلب أن تكون لكل العالم ذلك وأن براما كل العالم بالإيمان والتعامل والالترام..! 

إذن هل يستحيل مثل ما يجب ويطلب أن فكون؟ 

أما إذا لم تتكافا كل التكافؤ وأعظم التكانؤ مع هذا الاختيار وهذا الإشراج لنا قلا بد أن تحؤل 
إلى أفسى هجاء وانهام وتحقير وتسفيه وإهانة لأنفسنا ومن حابانا بهذا الاختيار وهذا الإخراج.. هل 
رأينا أو عرقا أر قرأنا أننا قد تحولنا إلى ذلك؟ 

ما أفسى وأعظم الحساب والعقاب اللذين يجب أن بتلقاهما من حاباناه هذه المحاباة إن كان 
أو لو كان يوجد من يحاسب ويعاقب.. 

وما أفسى وأعظم وأطول المحاسبة رالمعاقبة اللتين يجب أن نحاسب وثعاقب بهما أنفسنا على 
اخذلانا وفضحنا وإعلانا عن أخطاء وضلال وجهالة من اختصنا بهذه المحاباة..! 

إن كلل الأحزان والدموع والمرائي لا تكفي راء لأخطاء وهزائم ونكساث من اغحارنا رأخرجنا 
هنا الاخعبار وهذا الإراج لنكرن كل الإعلات عن مجده وجماله وذكائه وعدله وفرئه وتقواه 
رانتصارائه لنكون كل العرض وأجمل وأشخم العرض لذلك أي فيما يفترض ويجبه.! 

ماذا كانت أو كيف كانت آمال ونمتبات وتوقعات وتصورات وحسابات وظنون من فعل بنا 
ولدا ذلك» وما الجزاء أو الأجر أو الفواب الذي كان ينتظره منا وما الذي وحجده وكسبه؟ ماذا كان 
إذراكه لقجيعته زإحساسه بها؟ 

هل خدع وضل في هذه القضبة عن قصد أم عن غفلة؟ وأيهما أكثر نشوبهاً رتعذياً له؟ عاجرة 
كل العقول عن قهم ذلك بل وعن فهم غيره. إنها لو استطاعت كل العقول فهم كل شيء لظت 
عاجزة عن فهم مريد وسخطط وفاعل هذا الرجود.. كيف جاء ولماذا جاء وبأبة حساباث جاء وجاء 
كبا جاء وكيف جاءت فكرته وصورته وتصوّره؟ كين؟ أية. قوة هذه ألقوة التي جعلت اليشر يروث 
ويفهمون ويعقلون ما لا يستطاع أو يمكين أن یری أر يفهم أر يمقل؟ 

إذن هل جاء تكوين الإنسات أعظم وأقوى تكوين آم أردأ وأضعف تكوين؟ 

كيف أمكن أن يتحول هذا السؤال إلى سوال أي إلى سؤال منطرق بهم 


وو ياكل قعلم من فين قبت 


أليست أقوى الأسعلة أسهلة يهاب النطن بها؟ 

كم هو قاجع أن يكون من الصدق أن يقال: ما أصفر أكبر ما في هذه الحياة والوجود.. 

ألبس الكبير جداً صخيراً جدأ في کل تفاسيره ونهايائه؟ 

.. كم يجب الإشفاق على تيجا الذي حمل فتحمل وتقبل وتجرأ أن يلغي ويتسخ وبقتل كل 
الأتماء والبوات الذين واي كانوا وكانت قبله ليكون وحده إنى نهاية الزمن كل الأنياء وكل البرات 
لكل البشر وكل المبلفين والمتحدثين عن الله إلى كل البشر..؟ 

., ركم يجب الإشفاق على كتاينا المقدس الذي ألغى وأبطل كل الكتب المقدسة ليكو 
وحدہ کل كلام الإله وکل لته وسخاطبته ومراسلته وکل عقله وعلمه وفگره رکه واهتمامه بل وکل 
بلاغته وفصاحته وکل إعجازه ومفاخرم الإنشائية وکل رضاه وغضبه وحسابه وعقابه وتهدیده ووعيده.. 

:. ولععتشزن في حروفه وألفاظه وزئيره وصراخه وشتائمه وتحديائه كل الأحداث والعلرم 
والمبتكراث رالكائيات والكينونات التي كانت والتي سرف تكون حى الفاجعة والفاضحة والفبيحة 
رالرديهة والأثيمة والمدئرة المهينة منها.. 

بل حتى التي لم تكن ولن تكون والني كل القبح والأئم والفساد والمار والفظاعة والمستحيل 
في أن نكون.. ليكون أي كتابنا المقدّس كل ذلك كل الزمن.. ليظل كل الزمن مطلوياً أن يقول 
وبعلم كل شيء ويشئي ويعالج من كل شيء ويدىء ويحدّث عن كل شيء..! 

.. وكم يجب الإشفاق على ديندا الذي نفى وقائل وقتل كل الأديان ايكون رحد إلى نهاية 
الزمن كل الدين والتعاليم والعلم والعفل والهدى والرؤية والقراءة والعبادة ركل التفسيير والتصوير 
والتصور والمخاطية والمماملة للإله وكل الطريق والدليل إليه والمعلم كل شيء لكل اليشر.. 

... ليكون وحده المسؤول عن كل ذلك وعن كل شيء.. عن كل هداية البشر وصلاحهم 
وصحتهم ومعرفتهم وقوتهم ورقيهم وعلومهم وتعليسهم وجمالهم الإنساني الشامل الدائم بل رعن 
جمال أجسادهم وعن شفائهم من الأمراض وعن إطعامهم واررائهم وسقي أرضهم وإختصابها.:!؟ 

ليكون وحدء كل تفاسير الإله والوجود وکل أخلائهما ومجدهما.. 

وكم يجب علينا أن نشفق على أنفسنا لأنه حكم علينا بأن نختار هذا الاختيار ونخرج خذا 
الإشراج... 

إننا أيداً يجب أن نكرت قي مرقف الإشفاق لا الإعجاب من أنفسنا. 

ما أعظم استحقاقا للإشفاق لضخامة ما تقاسي ونعلن من الإعجاب بأنفسنا. 

لقد فضحنا وعذينا وهجينا واسنهزىء با بتيات وأساليب وإعلان التمجيد والتكريم والتعظيم 
والامتداح والإسعاد والتقشيل 

لق علقنا على المشائق من ظن وزعم أنه يرقعناء ورفعنا فوق جميع الصلبان من زعم وظتَ أنه 


نغم» نجن خير آمة أخرجت للناس ولكن لمانا r‏ 
يحولنا إلى كفارة وإنقاذ لكل البشرية من كل أحطائها وخطاياها وضلالها وجهالاتها وزتدقاتها ومن 
كل ضمفها ونقائصها رعمومھا وورطاتها وضياعها... 
أر من يفترض ويحسب أنه قد طن ذلك وزغمه..! 
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ولكن هل قبلنا أو رضينا أو اغعقدنا في أنقسنا أر لأنفسدا أر على أنفسنا ذلك أي اغتيارنا 
وإخراجنا هذا الاختيار وهذا الإخراج؟ وإن كنا قد فملنا ذلك حين لم نكن نجد أر نرى أو نسمع أو 
نقرأ أو نحفظ أو تعلم أو تععلم إلا أنقسنا وقرآننا ونبوائنا وصحراءنا وخطباءنا وشعراءنا وأصرائدا 
ومجاربينا ومنابرنا وكعبا رائعة لحجرها الأسود... 

... حبن لم نكن تعلم أن للإله أو للكون آر لأي شيء أية وظيفة أر مجد أو سعادة أو عبقرية 
غير أن يفكر قينا ويخاطبتا ويعاملنا ويممل لنا ومن أجلنا ويعلن انعماءنا إليه وائتماءه إلينا وتعايشه 
ربعايشنا ويحدق فينا ونحدق فيه. 

.. حين كنا تعتقد ونعلن ونشعر أن أي بشيء وکل شيء لن هساوي شيئاً من مجدنا وجبمالدا 
وكرامنا وبسالتا وقوتنا وتقوانا وإيساننا وذكائنا حين نتزاحم بعقولنا وقلوينا وضمائرنا وأخلاقنا وعيوننا 
وأيدينا ومناكبنا ويكل أجسامنا على حجر الكمبة الأسرد لنقيل وثلمس ونرى ونجد الله ولصيح أكبر 
وأقرى وأعظم من كل العائم.. من كل الكوت حين نقبله أي الحجر الأسود وثراه ونلمسه ونجده 
ونتزاحم ونتداقع عليه... 
ولكن ألسنا دائماً كذلك ونرى أنفسنا دائماً كذلك رلم تكن كذلك أو نرى أنفسنا كذلك في فرة 
من التاريخ نقط؟ 

- لعمء إن كنا قد قبلدا ورضيئا واعتقدنا ذلك في أنفسنا ولأنفسنا وعلى أنفسنا أي هذا الاختيار 
والإخراج لدا حينما كنا ثلك الكينونات وحينما كنا نرى أنفسنا والكون والعالم وکل شيء هذه الرؤية 
أو تلك الرؤية فهل يمكن أن نقبل أو تمتفد أو نرضى ذلك في أنفسنا أو على أنقسنا أو لأنفستا كل 
الزمن أو في هذا الزمن الذي تحول كل شيء فيه إلى مرايا ومعارطى تراثا متها وبها وفيها كل العيون 
رالعقول والفلوب والأعلاق والضمائر والحسابات رالترقعات مفجوعة مصدومة رائية أو شامتة فرحة 
بضخامة شماتتها أو غريقة في الذهول والتعجب رالحيرة والاستتكار والاشمغزاز والغثيان أو غير مصدقة 
ارق اة أذ سدق أو ملقة كل متاق اریہ للها وا أ تر تب لا أو مسد أنها يننا 
قرانا لا ترى بشراً وإنما ترق كاتنات أخرى لا تفكر أو تفهم أو تحاسب بأي نموّج أو منطق من 
طق ونملذج الكينونات والكائنات الموجودة أو المتصورة أو الغئبة عن الوجود والتصور. 

.. قي هذا الزمن الذي تعاملنا وتخاطينا وتواجهنا فبه مع إسرائيل.. في هذا الرمن الذي تخلقت 
فيه إسرائيل من عقولنا وأفكارنا وأخلاقنا وعضلاتنا ومن ديننا وتديندا وتاريخنا ومن قرآندا وكعيتدا ومن 
كل مقدساتنا وقيورنا المختزنة لكل أيطالدا وعبقرياننا وقديسينا وغزواتنا وانتصاراتنا الكونية؟ ليست 


4 


يا كل انعالم هن فين اقبت 


إسرائيل تخلقت من قرآتا وديها كما تخلقت من عبقرياتتا وبسالاتنا وعضلاتنا وضرباا؟ 

نعم إن هذا الاختياز والإخراج لنا لم نرضهما أو تقبلهما أو نمتقدهما ققط.. إنهما لم يكونا 
عطاء لنا من خارجنا. لم يكرنا تعليماً أر تلفياً..| 

بل لقند أبتكرناهما وزعمتاهما وأعلناهما وعلمتاهما لإلهدا ونبينا وديا ركتابنا المقدس» أننا لم 
تكن متعلمين بل كنا معلسين..1 

إنهم أي كتاينا المنزل وديننا وإلهنا حينما بتحدثو عن ذلك ويتعلمونه وبعلمرته ويزمنون به 
وبدعون إلى الإيمان به إنما يتحخدثون بما حدثناهم ويتعلمرث ويعلمون ما علمناهم ويؤمبون ويدعرن إلى 
الإيمان بما أردناهم وآمرناهم أن يؤمنوا يه ويدعوا إلى الإيمان به أي في قضية اتحتيارنا هذا الاختيار 
وإخبراجنا هذا الإخراج وأيضاً قي القضايا الأخرى..! إننا إذث نحن الذين اترتا أنفسنا هذا الاختيار 
وأخرجناما هذا الإخراج رأعلدا عن ذلك هذا الإعلان رلم تكن فقط راضين أو متقبلين.. أو معتقدين 
لذلك.. 

وإن موقفنا من ذلك ورؤيتا له ودعوتما إليه وعقيدتنا فيه ومباهاتنا ومجاهرتنا به أزلية أبدية لإ 
يفسدها أو يضعفها أو حتى يحاررها أي تكذيب ار افتضاح لها بل ولا كل تكذيب وکل اقتضاح 
لھا 

وقد يكوت من الصواب القول بأن إيماننا بأنفسنا وبما اعتقدثا وقلنا وعلمتا وورئنا ورريتا بزداد 
ويزداد إعلاننا عنه ومباهاتنا به ودعرتنا إليه وعرضنا وتفسيرنا له أي لإيمائنا بقدر ما يتحول كل شي. 
إلى أقسى وأشمل تكذيب وقضح له أي لإيماندا هذا إن إيماننا لا يفنضح ولا يكذب مهما فضحه 
وكذبه كل شيء..! 

٠٠‏ لعل في عبون ورؤى يعض الكائنات وبعض البشر وأنامهم مرايا ترههم أنفسهم عظيمة وكبيرة 
رقوية وجميلة بقدر مأ قكون ضفيلة رصغيرة وضعيفة ودميمة. إن الرؤية ليست محددة مهما كان الرائي 
والمرئي محددين.1 

.. ولعل الكائن يكبر أي في رؤيته أنفسه بقدر ما يصغر أي في نفسه وفي معانيه وكيتوناته..1 

:٠‏ هل يوجد خادع مثل المرايا التي تر بها الكائنات ذراتها ووجودها وكينرناتها.. حتى المرليا 
التي ترى بها الآلهة ذراتها وكينوناتها ووجودها.. حتى المرليا التي ترى بها الحشرات ذواتها وكينرناتها 
ووجردها؟ 

ماقا اخترعت المرايا؟ هل اخترعث للرؤية أم لتضليل الرؤية.. لتكرن صادقة أم لتكون كاذية؟ 
هل وجد أو يرجد أو يمكن أن يوجد مطالب ومرجو بات يكون كاذياً ومزؤراً مغل المرايا؟ هل يمكن 
أن يكره أر برفض أو ملعن أو يعادى شيء مثل المرايا رمل العيون الناظرة المحدقة قيها حيخما تكون 
صادتة أو لو أمككن أن تكون صادقة؟ ما أفسى وأوقع العيرن والمراها الصادقة: لقد جاء كل الأنبياء 
والمعلمين ليقاوموا الرؤى الصادقة. 


انعم, نحن خير امة أخرجت للناس ولكن لماذا؟ نا 

.. إن أي جمال لن يرى بل ولن يكون إلا مسحيرً.. محتجباً عن العيون والقلرب والعقول 
والضمائر.. فن نرى أو يكون إل مفطى بكل الأغطية الكنيقة التي لا تستطاع رؤجة منها..! 

لعل الإله لم يحتجب كل هذا الاحتجاب إلا بهذا التفسير ولهذا التفسير.. لماذا اححجب الإله 

٠‏ كل هذا الاختجاب؟ هل من جراب؟ ولعله أي الإله ثم بر كل هذا الجمال ولا شيعا مته ولن براه لولا 

هذا الاحتجاب الكثيب العجيب الكريه السخيف الصانع للغضب والحيرة والذهول الفاجع لكل 
الأخلاق والمقول والتفاسير. 

هذا الاحتجاب الذي ضربه وفرضه على نفسه ليقاسي كل ألوان الوحشة والضياع رالكاية 
والمحاصرة والحرمان., ليصبح أشهر مسجون وساجن لنفسه. إنه سجن بلا زمن.. بلا بداية أو 
نهاية..! 

.. إنه لا مسجو في فاته وفي كهوقه المظلمة التي لن ترى ولن برى أو يخرج منها أو تفتح 
أو تدر وتزال أو حتى تضاء أر يدرى أبن هي مثل الإله.. هذا رأنه العيوث كل الجمال رالضخامة 
والعظمة.. ولهذا لم تر العبوت سواه مهسا رأت كل شيء» لقد رأنه كل بشيء لأنها لم تره ولن قراه» 
إنه أن یری أو یکوت كل الجمال إلا ما لم بر ولن ير..! 

هل وجد مسجون في ظلمات ذاته لم بره ولن بره أحد غير الإله؟ 

هل وجد ماجن لنفسه في ظلمات وجوده مثل الإله؟ هل ظلام وجوده يحميه من الرؤية؟ كم 
كان يخاف من أن تراه أية عين. كم كان يخاف أن يفقد كل جماله لو رأنه الميرن؟ لقد كان بری 
ويعلم أن جماله لن برى إلا في الظلمة التي لن يرى فيها شيء ولن ترى شيف 

لقد عاقب الإله نفسه أقسى وأشمل عقاب خرف من أن تراه أية عين..! 

إنه لن يمكن نصوّر وف كخوف الإله من الميون.. حتى من العيرن التي لا ترى رالتي الو 
رأث لما فهمت الفرق بين الجمال والدمامة أو بين الضخامة والضآلة أو بين النظام والفرضى أو بين أن 
ترى رألا ری أو ين الإله قي صبيغة إله والإله في صبفة أخرى..ا 

القد خلفت العيون لتكرن. عاجزة عن الرؤية.. عن رؤية ما قرى مهما كانت رائية مبصرة.. مهما 
كانت قدرة الإبصار فبها ومهما كانت رغيتها في الإبصار وديموستها في الإيصار؟ أليست كل الميون 
الرالية المبصرة عاجزة عن الرؤية.. عن رؤية ما ترىئ مهما رأنه؟ بل أليست تزداد عجزاً عن رؤية ما 
تری كلما ازدادت وتكررت رؤيتها له؟ أليست الرؤية تسنع الرؤية.. نفسدها.. تميتها. تسحب منها 
معناها؟ أليس تكرار رؤية الشيء يمنع من رؤيته..؟ لهذا استطاعت العيون معايشة هذا الوجوذ بل 
وأستطاعت أن تجن إعجاباً وفرحاً به ورضا عته وتمجيئاً وعياذة له بل وصعوداً في تفسير جماله 
وعبقرياته الحكيمة الرحيمة العظيمة التي استحقت أن تكون عقل وقلب وضمير وتديير وأغلاق ومجد 
وفخر أعظم إله..!.. لهذا استطاعت أن ترى قي كل قبح وتشؤه وألم وفوضى ورباء أججمل صور 
الإله..1 


1 يا كل العالم من اين اتيت 


.. نعمء لماذا خلقت العيون كذلك؟ ألا يكون التفسير أن الإله خلقها كذلك حبطة وحذراً من 
احتمال وتوم أن تراه أي العيون أو أن يصبح مرثيا؟ إنها حي لن تراه مهما رأته بل وتعجز عن رؤيته 
كلما ازدادث وثكررت رؤينها له؟ هل يستطيع أي كائن ممایشة عينيه لر كاتنا تريان ما تريان؟ 

لماذا العبون لا ترى ما تراه بل رتزداد عجزاً عن رژیته كلما تكررت وازدادت رؤينها لك؟ لأن 
الإله خلقها كدلك وأراد لها ذلك لأنه كان مبائعاً في خوفه من أن تراه أية عين إذ قدر أنه قد بظهر 
دون أن يريد أو يدري خروجاً على كل حساباته واحتياطاته وحیتاٍ بری وبقع في أقسى ما يخاف 
ويحشر.. في أقسى وأقيح ورطة.. الإله أصبح هرفاً. .| 

هل يوجد ما يفجعه ويتضحه وبرهيه مثل هذا؟. 

.. أر لعله قدر رحسب أن الإنسان صاحب العبقريات والابتكارات المتفؤقة على عبقرياتة 
وابتكاراته بل الهازمة المذلة لها قد يشكر جهازاً أو أجهزة تكشفه وتجمله مرلياً.. 

حب يقع في المصيذة التي لا يخشى مثلها.. لا يعذبه أر يرعيه أر يفضحه مثلها..!. 

هل يوجد جبان أمام اححسال رؤية الميون له مثل الإل؟ 

لهذا علق العيون لا ترى ما تراه بل وتزداد عجرا عن الرؤية.. عن رؤية ما تراه كلما ازدادت 
وتكررت رؤهها له.. 

خلفها كذنك فلا تراه لو رأته أي هرء أي الإله: تقذ أمسد العيون عوفاً على نفسه رحماية لها 
كما أفسد العقول والقلوب والضمائر والأخلاق من أجل ذلك أيضأ., 

هل يستطيع أي الإله أن يكو أر ييقى أر بری له أي مجد أو جمال أر عظمة أو سلطان أو 
حتى وجود أو احترام أو حتى ذكر أو اسم أو اقتراض شيء من ذلك لر لم يفسا ويعطل ودقفل كل 
العبرك رالعغول رالأفكار والرؤى رالقلوب والضمائر والأخلاق والتصؤرات: إنه ليحسب هذه كلها 
أقسى أعدائه بل يحسبها كل أعدائه..! 

لقد حشد كل جيوشه وحزاسه وأعوائه وأجهزة أعلانه من أديان وأنياه ومعلمين ركب مقدسة 
رأشياء أخرى لإفساد وتعطيل رقتل كل ذلك في الإنسات بل ولتحويله إلى عدر ونقيض ومحارب 


لقد جعل كل عذه مناقضة لوظائنها خوفاً منها..! 

إنه مهما كان الحديث عنه وإليه ومعه فلن يكرن المعني إلا أنييايه وأذيائه وكبه المنزلة وتعالييه 
وجميع المعلمين والمتحدئين عله وباسمه..! 

إنه أي الإله أسواً وأشهر مظنوم ممعدٍ عليه متهم بكل ما في الوجود من آثام وشرور ونظالم 
وقبائح وعبث وفوضى وعدوان وحماقات وأخطاء وخطابا وآلام وجتون دوت أن يوجد أي منقذ له أو 
مدافع عنه أو راث له أو حزين من أجله... 


انعم؛ نحن خير امة لخرجت للثاس ولكن لمانا س 

.. دون أن توجد أية منظمة دولية أو يدعى إلى وجودها أو يفكر في وجودها لمحارلة إنقاذه 
من ذلك 

إنه لا يوجد محتاج إلى إنقاذ دولي أي إلى إنقاذ اسمه مثل الإله..) 

إن مما يهون من قبح هذه القضية أن كل عدران عليه أي على الإله وكل اتهام وتشويه وسب 
وتحقير وتلويث له إنما يكون عدواناً على اسمه راتهاءاً وتشويهاً وتحقيراً وتلويثاً وسباً لاسمه لا لذاته 
ولا على فاته لأن كل المتعاملين معه إنسا يتعاملون مع اسمه لا مع ذاته لأنهم لم يجدوا ولن يجدرا 
فاته بل ولن تجد فاته ذاته.. 

إن الإله أعظم كائن لا يوجد منه أو فيه إلا اسه 

وهل يمكن تصؤر قضيحة لليشر مدل أن ماملوا ويظلوا يتعاملون أضخم وأعظم وأدرم وأشمل 
رأشهر معاملة مع اسم لا مع ذاث.. مع اسم لم يلقوا أو يسسعوا أو بروا أو يجدرا أو يعرفوا أو يلمسوا 
أو يشموا أو يحسوا له ذانآ في أي زمان أو مكان أو صيغة. في أي صحراء أو مديدة أو سجن أو 
معتقل أو ملجأ أو مستشفى أو معبد أو ملهى أو عمل أو موقف. 

. في أي سماء أ أرض.. مقائلة ومناضلة مع أي جيش أو نظام أو مذهب أو دين... 

.. أو حامية لأي مقهور أو مظلوم أو معتدى عليه... 

.. أو مستجيية لأي مستفيث أو لاجىء أو دا متضيرع مؤين مؤمل متظر.. 

.. أر شافية لأي مريض أو مصاب أو عاجز أو مقعد أو مشزه أو دميم أو اتس التكوين.. 

.. أو منقذة أر مؤوية لأي مطارد هارب مذعور ضائع حائر بائس بالس.. 

.. أو مستمعة لأي صارخ بالك آن متأوة... 

.. أو رادة على أي مدان مخاطب مسائل متلهف... 

.. أو مطلة على أي محدق في كل شمس ونجم وقملة وذرة ونور وظلمة مؤملاً أن براها أو 


.. أو فارثة لأي رسالة يكتبها ويعثها إليها أي مجتون في شرقه إليها وحبه لها وإيمانه بهاء. 

.. أو مجاوبة عليها بالكتابة أر بالصوت أو برسول.. 

.. أو كاتبة أية وسالة إلى أية دولة أو منظمة أو جماعة أو فرد بأية نفة يشطها أو بأي خط. 

.. أو فاهرة أر حتى زاجرة صادة لأي طاغية جبار مدقر مخوب سقاك للدماء بل أو شاعر هو 
أر أحد أنها قد تفمل به أي شيء من ذلك..1 

.. باسم هذه النات نشت وتوجه أعتى وأغبى الحروب والعداوات رالخصرمات والخلافاث 
والمنازعات والملاعناث والأحقاد واليقضاء والغدوان واثقتل والاغتصاب. والاستعباد والنهب والسنب 
ركل أسليب الإبذاء والترويع والغزو والاحلال رالإذلان.. 


وه ييا كل العالم من لين أتيت 


دون أن تفمل أي هذه الذات شيئاً للإتداع أو للإفهام أو للنرضيح أو للغوقيق أو للصلح 
والإصلاح أو للمنع والإنقاذ آو يعظر منها ذلك. 

.. دون أن تصرح أي هذه الات ارتياعاً وانفجاعاً وذعراً وحزناً مما يحدث ويقال وبفعل 
باسمها ومنسوباً إليها ومتهمة به بل ومتقرباً إليها ومعبودة مرشية به.. دون أن تعلن براءتها من ذلك 
بأي أسلوب وبکل أسلوب.. 

.. دون أن ثرى؛ أو ترى دون أن تقجع بما ترى.. يما يفجع كل من يرى ومن لا بری؛ أر 
ترى وتفجع دون أن تحاول تغير أو تصحيح ما يفجمها ويفجع کل شيء وکل أحد.. 

.. البشر كاثوا ولا يزالون وسوف يظلون يتماملون أقسى وأخطر وأقعل وأنجع وأردأ رأنذل 

ععاملاتهم مع اسم وباسم وعلى اسم وطاعة وخضوعاً وتعيداً لاسم بلا مسمى.. 

.. يلا مسمى كان موجوداً أو يحعمل أو ينتظر أن يصبح موجوداً بل أر يراد أن يصبح 
موجودا.ب) 

عل حدث هذا؟ هل يستطاع تصديقه؟ أبهما أنظع وأقسى: أن يكون هذا قد حدث أو أن 
يستطاع تصديقه مهما حدث؟ 

إنه لر كان هذا المسمى أي الإله موجرداً لما كان هناك مثله ولا في التصور ثنازلاً عن كرانة 
رشرف انمه ليحبث ويتعامل په كل كذاب ودجال وغشاش وضال وجاهل ولص ومخادع ومحتال 
وفاسد وفاسق وقائل رطاغية ومغامر وبذيء ووقح وعدواني ولعيم ونذل ‏ ليعبث ويتعامل به يكل 
المجاهرة والمباهاة والمفاخرة والاقتضاح المعلن بل المخطوب به المصلى له وبه المحؤل إلى تعاليم 
تعلم رتدرس وتفسر وتحفظ بل ولتزين بها الشمزس والنجوم؟ اسم بلا مسمى تفشر وتسوغ به كل 
القبائح والفضائح والشرور والعداوات والجهالات كل الزمن. ألم يحدث كل عذا ولا يزال يحدث 
وسوف .يظل يحدث تحت شعار العمل والتعامل والطاعة والتمجيد لهذا الاسم بلا مسمى؟ هل وجد 
اسم معبوث مخدوع مكذوب مفسوق مسروق مضلل مفضوح به مثل هذا الاسم بلا مسمى؟ 

© © © 


.. إثنا في هذه الأوقاء في هذا العصر افرهيب القاجع., الواهب السالب القاضح.. المنتصر 
المنهزم.. في هذا العصر تتفجر حماسة وفخراً وإيماناً وصراخاً داعين ومعلمين وزاعمين ومعلنين يكل 
الأضوات ومن كل الأجهزة أنه لا نجاة ولا إنقاذ لا في الحاضر ولا في المستقبل للعالم كله لا لعقله 
ولا لعلمه ولا لروخه ولا لاستقراره أو سلامه أو أخلاقه أو حيانه أر سمادته أو حضارته أو حتى لبقائه 
كما لا طريق له إلى الل ولا إلى مجاورته ومساكت في قردوسه تي الحياة الباقية الأيدية. 

- نعم لا شيء من ذلك لكل العالم لا حاضراً ولا مستقرلاً إلا بطاعتدا واتباعنا رقيادننا أي إلا 
بطاعة واتباع وقيادة بيا وديننا وقرآننا وخلقائنا رتقهائنا وبصيام رمضاننا وبالحج إلى كعبتنا وتقبيل 


حجرنا الأسود...! 


نعم نحن خير أله أخرجت للثاس ولک لقالا 0 د هع 


أجل إتنا في هذا العصر الصاعد الهابط.. العالم الجاهل.. الحضاري البدوي نعلن ذلك وندعر 
إليه ونؤكده ونفشره وتکټره ونؤمن ونياهي به وتكتيه وتطيعه على وجوه وتجلود الشموس والتجوم 
وتقرؤه على مسامع من لا بة أن يخجلوا وبرثرا لنا أو من لا بذ أن يتراقصوا شماتة بنا وقرحاً بيلادة 
واتتضاح رؤيتنا وعرضنا لأنفسنا أر من لا بد أن يصدموا أسقاً لأن في البشر نماذج من تماؤجنا.. سل 
نموذجنا.. لا بد أن يدوا لأن كلمة شر تصدق علينا كما تصدق عليهم, كم في ذلك من 
الإزعاج لهم.! 

نحن بشر مثل كل البشر. هل يقبل ذلك الآخرون؟ 

وقد زاد غرورنا المجنون في هذه القضية اتضمام بعض المخادعين الكذابين أو المعترهين البله 
من الشعوب المعدودة راقية ومتحضرة ومتفؤقة إلينا في ادعائنا هذا..! 

لم نكن محناجين إلى أي مزيد من هذا الجنون أو من أي جنون آخر ليأني إلينا هؤلاء لبهدرا 
إلينا مريداً ذلك.. إننا أغنياء جداً بهذا الجبون ومبه فلا نحناج إلى أي متصدق علينا بشيء منه.! 

.. إننا محتاجوث إلى من يمتصرت متا غرورنا المجنون لا إلى من يح ركونه ويحرضوثه ويفيجرونه 
ريهتغون له ليزداد جرأة على الفضح ثنا..! 

هل يمكن أن يكرن التقسير لامتداح هؤلاء لنا ولتاريخنا ودينا ولزعسهم أنه لا إنقاذ للبشرية إلا 
بذلك أي إلا بناء أنهم برهدوت بذلك شدنا إلى ماضينا لبقى فيه كما نحن عاجزين عن أي خطر إلى 
ما خطوا هم إليه كل خطواتهم؟ قد يكزن هذا التفسير البعيد جداً والذي لا تقول به بل ولا نرضاه 
أقرب من التفاسير الأخرى.. إن التفسير الرديء أفضل من التفسير الأردأ.. إن من أردأ التفاسير اللغرور 
ولامتداح النفس بما ليس فيها أن ذلك قد يكوت أر يعني أو يتحول إلى يديل وتعريض رإلهاء عن 
الكيدونات الجيدة المطلوبة وعن الطموح إليها وعن محارلة الصعود إليهاء قد بكرن ذلك هو أقرى 
ملهم للغرور. , لهذا فإن الأدثى أكثر غروراً من الأعلى..! 

.. وقد يكون الغرور الديني والتعائي الديتي هما أخطر وأردأ وأغبى أقسى وأقل أنواع الغرور 
والتعالي... إن الغرور بالإله أبشع غرور.! فكيف بالإله المصاب بالفرور؟ 

.. والمتحدئون عن الإنقلا لکل العالم من كل شيء قبيح وأليم ومن كل بشكلة رشكرى 
وهوان.. عن [نقاذه بنا أي بديننا ونيا وقرآننا وتعاليمنا وبصيامنا وحجنا وصلراتنا وإيماننا ودعراتنا. 

- هؤلاء المتحدثون مدا ومن الآخرين ألم يرونا ويقرأونا ويفشرونا بادثين بانخلفاء الأربعة الذين 
نسميهم بالراشدين والذين مات منهم من الأربعة ثلاثة فتلا وقد كانت الظروف نقضي بأن يموت كل 
الأريعة قبلا..! 

لقد كانت فلتة أن الرابع لم يمت قلا 

». بادئين بهؤلاء مارين بسن بعدهم وبالأمويين والعياسيين وبمن يعدهم ربيتهم رتهم 
زبالأندنسيين والفاطميين والأمويين والساليك والأتراك وبمن قبلهم وبمدهم ويتهم وفبهم وبالأئمة في 
اليمن وغير اليمن وقي كل زمان ومكان بل وبلا زمان ولا مكات. 


3 يا كل قعالم من لين انيت 


- نعم» هؤلاء المتحدثون السبقرون بهذا الإنقا ألم يرونا ويقرأونا ويفتروتا ويعرفرا ماذا فعلنا 
بأنفسنا وححياتنا منذ يدئنا حتى اليوم؟ 

هل فعلنا لها شيئاً من هذا الإنقاذ الذي جاينا به ديندا وتيا وقرآئنا وإسلامنا وتعاليمنا وحجنا 
وصومنا وصلراتتا ودعواتنا وإيساتنا آم قعلدا بها أي بأنفسنا وحياتنا ولا نزال تفعل وسوف نظل نفعل 
كل الخراب والدمار والآلام رالأهرال والهزائم والإذلال رالققر والضعف والتبخلف والجهل والعداوات 
والسخاسمات والخلافات والأحقاد والبخضاء وكل القبائح والفضائح والنحش والتمّقا والشررر.. وکل 
ما ليس كذلك فلن يكون إلا هبة غير مقصودة وفينا إياها من لم يشرفرا بالإيمان بدينسا ونيا وقرآتنا 
وإسلامنا وتعاليمتا وعباداتنا. بل قد تكون هذه المزعومة منقذة أحد أسباب أو تفاسير ما أصابنا ويصيييا 
مما يراد ويطلب الإثقاذ منه.. 

ألم تصنع نا المزهدء المزيد من الانقسامات المدثرة القعالة؟ 

.. لو قبل إن هذا الإئفاة لم يأث لأننا لم نسعمسك ونلتزم بهله المنقنات لقيل إذن هذه 
المتنات لا يستطاع أبدأ الاستمساك أر الالترام بها.. لأا إذا كنا في كل آطرار وجودثا وثاريخنا قا 
عجرنا عن الاستمساك والالتزام بها ونحن المتصردون بها أر الواضمون لها فكيف نستطيع ذلك في 
الحاضر أو المستقبل أو يستطيعه الآخروث؟ لملها لم ترجد تجربة خائية خباسرة مثل تجريتدا مع هذه 
التي جات كما قبل لإثقاذنا.! 

.. أليس القول بأن ديننا ونبهنا وقرآننا وإسلامنا وتعاليمنا هي المنقذة للبشرية من كل آثامها 
وآلامها وشرورها وهمومها ومن کل ما تشكر مته يعني الفول بان قتهاءنا وشيوعنا ولأبسي العمائم فينا 
هم المنقذون لكل العالم من كل ذلك لأن هؤلاء هم الذين يعلمون ويفشرون وببلغون ريحفظون 
ويفهمرن ديسا وقرآتتا رتيوتنا وتعاليمنا وكل ما عندنا مما حسب متقذاً هذا الإنقاذ العالمي الكرني؟ هل 
.وصلت إليدا تفاسير الله وأنيائه وأدياته إلا من أفواه لاسي العمالم؟ 

هل تصدقون..؟ حملة العمائم فينا هم كل الأمل في إتقاذ كل العالم المرجر المطلرب المفقود 
الذي عجر كل شيء عن تحقيق أي شيء منه في كل الزمات وکل المكان.. إندا مشبعرن وغرقی 
افتضاحاً فهل نحعاج إلى المزيد من ذلك؟ اليس للافنضاح حدرد؟ هل يستطاع القول بأن ما جاء 
الإنفاذنا يستطيع إنقاذ كل العالم درن أن يستطيع إتقاذنا لأا محصنون ضد كل إتفاذ؟ 

إنه لو قيل إن هذه التي زعست منقذة هي بكل التفاسير والأساليب مضادة للإنقاذ لكان ذلك 
أقرب إلى الصواب من المكس..! 

إن كل قراءات التاريخ وقرايات الحاضر تقول إن المجتمع بقدر ما يكرن العمازه إلى هذه 
المزعوم منفذاً يكون مجتمعاً أليما ورديغاً وعاجزاً وبائساً وجاهلاً وفاقداً لكل المزايا الجميلة والفوية 
بكل تفاسيرها وصيغها ومحتاجاً إلى الإنقاذ لا فاعلاً أو راهباً للإنفاة أو مرجواً منه الإنقاف إن كل 
الماضي رالحاضر يقول ذلك.. 

إنه لا شيء مما حدث ويحدث يقول غير ذلك مهما قاله اتقاثلون. 


نعم, نحن خير امة لخرجت للناس ولكن لمازا؟ اا 


... إن الإنسان بقدر ما ينحاز إلى السماء يفقد مزايا الأرض ويجهلها ويفسدها ريعجر عن 
تحنيفها وتتفؤق على طاقاته وتتكبر عليه وتعاف التعامل معه..! 
.. إنه بقدر ما بتحاز إلى آلهته يفقد نفسه ويخرج منها ويتناقض ويتصادم ويتعادى سمها أي ممع 
نفسه ومع احتمالاتها الجيدة وينساها ويشغل عنها. إنه لا يوجد خصم للإنسان مثل الإله حين يضمه 
تاغل تقسه..] 
إنه بقدر ما يسعى إلى مرائد السماء ويشغل بالتفكير فيها يفقد موائد الأرض ويعجز عن إعدادها 
دون أن ينال شيا من مرائد السماء.. | 
لهذا كان مستحيلاً في كل العصور وتحت كل الظروف أن يوجد من يتعامل مع الإله كما 
ومن به وكما يقول عنه... أن يوجد من يحدق في السماء يكل رؤيته أو بأكترها أو بأحرها أو بأقراها. 
حماسا أو شوقاً أو صدا أو حبا.| 
إن النبي لا يستطيع أن يعصي أوامر الأرض لأعضاكه أكثر من أي إنسان. 
.. إن السماء هي أقل المعشوقتين أي أفل من الأرض حظاً في حب رشرق وولاء احلاص 
واهتمام وغلاقات عاشقها ولكنها أي السماء أعظم حظأ في المغازلة والامتداح والهتاف والعظات 
والتعاليم والتفاسير رالادعاء المعلن رفي توظيف الأنياء والأديان والكتب المقدسة للتبليخ والتعليم متها 
ولها وبها.. ما أعظم حظوظ الآلهة المنبرية الخطاية وما أقل وأصتر حظوظها النفسية والسلركية.1 
.. إنه لا يتصور أن يرجد من هر خليق بأن يقاسي كل عذاب الغيرة والحسد مثل السماء 
0 الأرض على الإنسان.. على كل معانيه ررظائف أعضائه.. إنه لا مهزوم مثل السماء أمام 
الأرض. | 
.. إن جاذبية السماء لم تستطع أن تفوض معركة منافسة على الإنسان مع جاذبية الأرش. 
حنى آدم راء أبوا البشرية ونيئاها الأولان سحيتهما جاذيية الأرض عن جاذية السماء وجاذية الإله.!. 
قد سفطا إلى الأرض تاركين للإله يكي حظرظه وتخطيطه..1 
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العد والإخخصاء.. 
بغول الكعاب الذي لا كعاب ممه أو بعده منذ اليوم وإلى الأبد في تعليمه وتفسيره للإله 
وللأديان والتبواث والكرن والإئسان وذكل شيء: وفي کونه كل الطرين إلى كل الإتقاة.. 
يقرل هذا الكتاب الذي أكى كل الكنب التي ألفتها ركنيتها وأوحتها السماء قي كل اريخها 
المرهت الأليم الحزين الفاجع الضائع الخاسر: رارق جتلتككم أ رسا لبروا باه عل 
اتا ریک زرل عت كهيداه..! 


0 يا كل العم من فين اتيت 


القد جعلنا أمة وسطاً أي الأمة الفاصلة أو المتوسطة بين الحياة الأولى الغانية والحياة الأخرى 
الباقية أي بين ما كان وكل ما سرف يكون.. بين كل الكينوتات القدهمة الرديعة وكل الكينرنات 
الجديدة الجيدة.. بين التظار الإله والارتحال إليه..! 

لقد جعلنا آخر الأمم.. الأمة الأخيرة التي لا أمة بعدها ولا أمة معها أي بديسا ونبوثنا رقرآننا 
وتعاليمتا وأخلاقنا زبقبادتنا وهدايتنا الروحية والنفسية والاعتقادية والأحلاقية والإتفاذية لكل العالم منذ 
جنا إلى تهاية الكوك أي بلا نهاية: قلا شيء من ذلك يجيء أو ييقى يعدنا أو معنا. لقد مات كل نا 
كان قبلدا من ذلك ولن يجيء بعد مجيئنا شي» من أشاله.. 

.. وأيضاً لقد جعلدا أمة وسطاً أي متوسطة ومصلحة بين كل الأمم.. بين كل خلافاتها 
وخصرماتها وعداواتها وحرربها الدينية والاعتفادية والفكرية والنفسية والتاريخية والأعلاقية والمذهبية 
والانسمالية أي بديننا ونبيدا وقرآنا رتعاليمنا وعيادانا وأخلاقنا وبقيااتنا الروحية والإنسائية منذ جعنا إلى 
لهاية ما لا نهاية له..! 

والأمة التي لا تفيل أو لا تستطيع أن تقبل أو لا تريد أو لا تمرف أن تقبل توسطنا في ذلك 
وعلاجنا له هي أمة عاصية للإله وللعقل وللأعلاق ولكل أسباب روسائل وطرق الإئقاڈ لھا من كل ما 
تقاسي وتشكو وتقرد نفسها إلى الهلاك والعئاب والضلال في حياتها الأولى الزائلة والثانية الخالدة.. 
إن العصيان لنا عصيان للإله الذي أراد وقرر أن نكرن كل القادة والمعلمين لكل ما يريد ويطلب 
وبرطيء 

.. هذا بعض معاني كون دنا وتيا وقرآنا وعباداتا هي آعر الأديان والبوات والكتب المقدسة 
والعبادات والناسخة الملغية لها والمغروضة على كل البشرية في كل ما بقي من الزمن. 

.. بعض معائي اشثيارنا لأن تكون ونظل كل الزمن الباقي كل لقة الإله وكلامه وكتيه وأديان 
ونبواته وتعاليمه وأخلاقه وأرامره وتواعيه وكل المفسرين والمعلسين والرائين والسامعين والغارئين 
والمتصورين والمصؤرين والكاتيين والواسمين له بميرن وآذان وأفلام وفنون وعقرل وأفواه وأيدي خلفائنا 
وتفهائنا وسلاطيننا ودراويشنا ومجانينناء وصعدا وعمياننا وأبينا وكذانينا ومناقفينا..! 

.. أليس هذا بعض تفاسير كون علاقاث الإله بنا هي خاتمة علاقاته بالأرش وبالإنسان ربكل 
شيء أي معلماً ومخاطباً ومراسلاً ومحاسباً قابلاً أو راقضاًء غاضياً أر راضيأء قرحاً أو خزيتاء معجياً 
سعيداً بحظرظه أو نافرأ منها شقياً بها مقيلاً معائقاً من حوله لجمال نا يحدث ونرى أو عابس صارغاً 
في وجوههم لقبح ما يحدث ويرى؟ 
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كذلك جملا رب هذا الكون أو قوى هذا الكو أو جملا أنقستا أو جعلنا كل ذلك.. جعلنا 


شهداء أي شهوداً على النلى.. على كل الناس منڌ بدايتهم ی تهايتهم.. شهرداً عليهم في دلياهم 
وأخراهم.. لنشهد على كل آمة في حباتها الأولى.. أهي متحضرة وستقدمة وعادلة وحرة وباسلة وعالمة 


انعمء نحن خير امه لخرجت للناس ولكن لمانا ا 
ومبدعة وذكية وأعلاقية وإنسانية وقوية وتستحق أن نتعامل وتتحاور ونتخاطب ونتعايش مها رأن تراها 
ونقرأها ونتحدث عنها ونحدث إلهنا وديننا وأدبنا وشعرنا وتاريخنا عنها أم هي نقيض ذلك؟ 

ما أسعد أر ما أشقى حظوظ كل آمة بشهادتا لها أو عليها.. بما تقوله شهادتنا عنها..! 

القد اختارنا هذا الوجود ومن قرقه واخترنا أنفسنا لهذه الشهادة.. إذن عا أحسمها وأقراها. إذن 
كل أمة فد كالت أو هي موجودة لن تفهم أر يجب ألا تفهم إلا من شهادتا لها أو عليها..! 

لن تكون إلا الشيء الذي تشهد به لها أو عليها.! 

.. لن تكون إلا رؤيخا لها ناطقة أو حتى صابتة.. 

.. أليس هذا شيئاً من التفاسير لقرل كتاب هذا الوجود مخاطياً مكلفاً آمراً مخيراً لاء 
ترا حبناة عل الكاين»..1؟ 

هل يستطيع المؤمن بهذا الكتاب أن برفض هذا التقسير أو أن يدك فيه؟ هل فهم المؤمترن 
ذلك أو فکروا فيه أو فجعوا أر ذهلوا ب۴ ولكن هل المؤمن يقهم ما يؤمن + أو يفكر قيه؟ هل يقرا ا 
يقرؤه؟ هل يقرأ ليقهم ويحاسب ما يقرؤه؟ هل يقرأ حين بغرأ أم يصني؟ هل يقرأ ليعرف ويحاور أم 
يقرأ ليؤمن ويخضع ويتبلد ويغيب عن عفله لو أ إن کات له عقل؟ هل المؤمن يصاب بالذهول أو 
الدهشة؟ أليست الدهشة والتعججب تجريحاً وإهانة لإيمان المؤمن؟ 

.. أليس قول القائل: أنا مؤمن يعني أنا لا أذكر ولا أرى ولا عاسب ولا أحاور ولا أسائل رلا 
أريد أن أنهم أو أن أكرن صادقاً؟ 

إن المؤمن مغلقة جميع ثوائذه المعنوية.| 

© 6ه 


إندا لو شهدنا أنه لم يحدث في كل التاريخ أن وجدت أية آمة من الأسم سوانا قد ابنكرت أو 
ادت أو عاش أو عايشت أو عرفت أو عشقت أي توغ أو قدر من الحضارة أو العلم أو التقدم أر 
الثقافة أو التفكير أر الديمقراطية أو الغدل أو القوة أو الانتصارات أو الرخاء أو القنون أو الجمال أو 
العبقرية وجب أن تقبل رأن تصدق شهادتنا هذه التزماً بهذا الفرض غلينا والتكوين لنا بأن نكون كل 
الشهود على كل الناسس..! 
.. ولو وجد من لم يصدق ويتقبل شهادتنا هذه المفغرضة فلا بد أن يكون عاسياً لهذا الكاب 
مستجقا لكل العقاب.. لقد فرض علينا هذا الوجود بكل ما فيه من آلهة وقوى خحقية بان تكرن كل 
الشهود على الناس. 

.- هل رأينا أنفسنا أو قرأناها أو سمعناها أو فهمتاها أو حاسيناها أو حاورناهة؟ المحتوم أننا لم 
تفعل شيعأ من قلك, لهذا فيلنا معايشتها والبقاء فيها والانتماء إليها. ما أقسى وأصحب معاملة ومعايشة 
النفس أو الثات على من يحدّقون فيها فكيف مساكتها؟ة 
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يا كل العالم من اين اتيت 


هل قرأ أحد منا هذا الكتاب التي فيه هذه الآية وقرأ هذه الآية؟ وماذا قال حين قرأ ذلك إن 
كان قد قرأء؟ 

ولكن هل نحن نقرأ ما نقرا؟ آين هم الذين يقرؤرن ما يقرؤرن؟ مل رجدوا؟ مل وجدوا إلا 
بقدر ما وجد من بروٹ ما ييصرون.. من برون ما يرون؟ غل يمكن أن يرجد جهاز تعذيب لأي كائن 
مفل عينيه لو كانتا تريان ما تربات أو لو كان يرى ما تريان؟ هل عينا الإله تريان ما تريان؟ هل الإله 
یری ما ترى عيناه؟ هل يمكن ذلك؟ 

اليس محتوماً أن تموت كل العيون احتراقاً وانفجاعاً وانفجارا وانفقاء واصطداماً وتصادماً بكل 
ما تری ر كانت ترى؟ أليس محتوماً ألا تتكون أية عين في أي كائن الا يقبل أن تعکون فيه لر 
کانت ثرى ما ثرى أو لو كان بری بعقله أو بقلبه أو بضميره أو بعراطقه أر بأخلاقه ار بتديكه وإيماله 
وتفواه أو بأي معنى من معانيه المزعومة والمفترضة ما تراه أي العمين؟ 

انه لا يمكن تصور مكان نتجتع ونتزاحم وتتفججر فيه وتتصادم به كل الآلام والآنام رالدمامات 
رالتشؤهات والأخطاء والقضائح والفراحش والمآسي مثل المون..! 

ومع هذا كم عي عاجرة عن أن ثرى شيا من هذا.. لهذا لا تقاسيه..! 

ماذا لو أن لبي من الأنبياء جاء ليتحدث عن جمال الإله وعن حكمته ورححته وعبقرت ويقظته 
وحماسته ونظامه وعدله وحيه وعن كل كماله المطلق مدللاً وسستدلاً على ذلك بكل ما في هذا 
الوجود مرئياً ومعاملاً متعادلاً معايشاً مقشراً. 

نعمه ماذا لو جاء هذا النبي وكانت له عينان تربان ما ترمان ويرى بهما ما تراجهان؟ 

هل يقبل حينططٍ هذا النبي أن يكون نبا لهذا الإله أو لغيره أو أن يكون متعاملاً معه أر أن تبقى 
عيناه في مکانهما ليرى بهما ما ترهان؟ 

هل يفيل حيقطٍ أن یکوت راثا أو مرئي؟ 

.. إذن هل يمكن أن يوجد فاقدون لكل الرؤية أو محتاجرن إلى ققدها مثل الأنبياء الذين 
بجيثرن ليتحدئوا عن الإله وليصفره عارضين له في معارض هذا الوجرد وملتقطين لصوره أي لصور 
الإله من صرره أي عن صور هذا الرجود؟ 

إنه أي الإنه هو انكائن الفريد الذي لا تؤخذ صوره من اته.أ 

عل ترجد أية معارض أو مور للإله غير معارض وصرر هلا الوجود ليرى بها وفيها معروضاً 
مصوراً؟ إنها كل معارضه وصوره لهذا هي كل ممانیه وتفاسيره وعبقرياته وأخلاقه وتقواه..! 

إنه أي الإله لم يجد أي مكان يعرض نقسه فيه غير هذا الوجرد.ا 

إن أي وحش وكل وحش وآية حشرة وكل حشرة وأردأ وأصفر وأقيح حشرة هما إحدى صرر 
الك وأحد معارضه التي لا برى أو موججد إلا بها ونيها.. فكيف تسعطيع أية عين ترى أن ثرى صورة 
الإله في ذات أي وحش أو حشرة أو في ذات أي يء جنر قي أية عين ترى أي فر كانت ترى. 


0 


نعم, نحن خير آمة لخرجت للناس ولكن لماذا؟' 


.. يتفجر قبحأ وفحشاً واثما وألماً وبلادة وعاراً وافتضاحاً وأطاة رخطايا وعبثاً ونكراً وهزائم 
ومآنم وأجزاناً وفضائح وتفاهات ومهازل تسمى وتحسب وتزعم مسرات وأمجاداً وأشياء أخرى يصلى 
وبهعف .ويغنى ويسيد بها ولها؟ أليس هذا الوجود وکل وجود ما هذا أو هذا وإما هذا وهذاة 

.. ولكن هل الكائن يرى بعينبه أم عبناه تريات به؟ هل العمى يصيب العينين أم بصيب 
صاحبهما؟ هل تستطيع العينان أن تريا دون كائن بری بھما ولكن أليس الكائن يرى دون أن تكون له 
عينان بل ويتفؤف على عينيه في الرؤية ويخترقهسا وبرى ما لا تريان... ما لا تستطيعان أن ثرياه بل 
وبصحح لهما رؤيتهما؟ أليست الفروق في العيون والرؤية وقي القدرة عليها ليست فروقاً في العيون 
وليست في القدرة على ذلك ولكتها أي الفررق في الرائين؟ 

إن أصحاب العيون المتساوية في رؤجها لن يتساروا في رؤتهم.. 

لها ألبس الرائي بلا عينين أنفع وأفضل وأعظم حظأ من الأعمى وفي وجهه أقرى وأحد عينين؟ 
وقد يكون من التكرار القول بأن الكائن.. بأن كل کائن قد ركبت فيه عينان إنما رکبتا فيه لتحمياء 
عن الرؤية لا لتعذياء بها أي بأن يكون راياً..! 

لهذا أليس أصحاب أقرى العيون هم أعرب الكاثناث من الرؤية وأعجزهم عنها وأكثرهم حمابة 
الأنفسهم مها وأقدرهم على هذه الحماية..! 

لهذا جاءت الآلهة ذات أقوى رأرسع وأشمل رأرفح وأفسق العيون وأطفاها عدراناً زبذاية بلا 
ميل في هربها من الرؤبة وثي عجزها عنها وفي حمايتها أنفسها منها.. لهذا لا ثرئ شيئاً سنا في هذا 
الكون.. لهنذا لا نحاول أن تخيره أو'تصححه أو تستره كما لا تحاول أن تهرب ر تنبا منه.. هل 
يرجد عاج للآلهة مثل من يقول إنها ترى هذا الوجود.. ترى کل شيء فيه وتحدق فبه دالماً دون أن 
تعرف أو تريد أو تسعطيع أن تصوغه صياغات أخرى ولو حماية لنفسها من العار والاشمتراز والغثيان. 
والانتضاح ومن الغرق في كل التهم والاثهامات التي لا تمكن البرلءة أو النجاة متها أمام أية محاكمة 
مهما كانت محاباتها لھا؟ 

إن الإعلان بأن الآنهة عسياء أو بأنها قد قفأت عيرنها علا ترى ما لا ت أن يرى لأقل غجاء لها 
وأكثر إشفاقاً عليها وبرأ بها من القول ومن الاعتقاد بأنها مبصرة ترى كل هذا الوجود الذي ثرى نحن 
شيئاً مده دون أن تغمل شيعا لإصلاحه ودوك أن تغرق في الأسى والأحزان والخجل والحسرات على 
تفسها مما فعلت ومما ترى ومما حكم عليها يه معايشة ومواجهة رمماملة؟ ألا يكرن الصواب أن 
الآلهة عنياء أي كمهاء أي ولدت وخلقت كذلك دون إمكان أي علاج وأن الإعلان والاعتقاد بأنها 
مبصرة لم يكن ولن يكون إلا انهاماً قاسیاً وقح بذيداً لها ونشنيعاً فظيعاً عليها ولم يكن ولا يمكن أن 
يكون ذلك ثناء أو تمجيداً أو امعداحاً لها؟ أليس كل المنطق رالتهذيب والأدب والأعلاق تقول ذلك 
وتقنع ۴١‏ 

كم أرقض ويجب أن أرفض أن يكرن إلهي الكريم الرحيم الججار الجنيل السحب لنجمال يرى 


11 يا كل العالم من فين تيت 


کل هذ 


المآسي والآلام والقبائح والفضائح والجرائم الني أرى شيعا منها فأنمزق ألما وأسى والفجاعاً 
وغضياً حكارة 


واستكارً 

۔ أن يكون آي إلهي يرى كل ذلك كل وقنه فرحاً مبعسماً زاضياً معجياً منشداً نقسه ولتق 
كل أناشيد الامعناح والتمجيد لها أي لنفسه..أ 

.. كم يجب أن أرفض ذلك وكم أنا راقضه وذاع إلى رفضه إشفاقاً عليه أي على إلهي ودفاعاً 
عنه والتزاماً باحتراميي له..! 5 

أنت ترى كل القبح والإئم والظلم يفمل أمامك دون أن تمنعه وأنت كامل القدرة على منمه.. 

لاء أنت لا ترى ذلك ولا شيئاً منه..1 

أي الحاليين أكثر هجاء وذماً لك؟ بل أيهسا الهجاء لك رأيهما الدفاج عنك؟ 
كيف أمكن أن بخفى هذا على أكثر اناس بلاهة وغباء فكيف على من يحسبون غبائرة وعلماء 
أر ی عاديين لا عباقرة ولا مجانين؟ 

.. كائن جيد جداً أو رديء جداً يرى أوقح وأفجر رأقسى أعدائه يقتكون كل أنواع الفتك 
والإفساد والتضليل والمطاردة كل الأوقات بكل أوليائه وأصدقائه وأحبائه وبأيويه وأبنائه ريكل أهله 
وأقربيه دون أن مقعل أي شيء للإتقاذ أو للحماية أر للمنع والعقاب أو حتى للزجر وهر مطلق 
القدرة..! 

هل تصدقون أو تقبلون هنا أيها المقلاء أو أنعم أيها المجانين؟ 

أليس المفروض أر المحتوم أن نتذكر هنا بل ألا نتذكر هنا إلا الكائن الأعظم الذي يرى هذا 
ريرى كل شيء دون أن يتحرك فيه للملاج والتصسيح., لا فكره ولا قلبه ولا ضميره ولا شهاته رلا 
زحمته ولا نخوته ولا استبشاعه ولا استحباؤه ولا وظيفته ولا مسؤوليته ولا سأمه رلا قرف ولا أخلاقه 
ولا عضلاته ولا أي شيء فيه» بل ثم بظل بقاسي كل وقته كل المقاساة في مطالبتدا ومطالية کل 
شيء بان تتحول يتحول كل شي» إلى ركوخ وسجود دائمين خانمین شکرا وتعيداً وجزاة له على ما 
يرى مما لا يستطاع أن بری» مما يفجع ويفضح ربهين ريعذب ويصيب بكل الهول والغئيان 
رالاشمتراز والذهول أن بری؟ 

ماذا لو ابتكرث وركبت في الإله والإنسان وفي كل كائن عيون مناعية ترى ما بری.. تراه 
رؤية عقلية ومنطقية وفنية وقلبية وأخلاتية وحسابية تفسيرية حوارية سؤالية نساؤلية أو حتى إحدى هذه 
الرؤ؟ أليس محتوماً أن يحدث حينشلٍ إما الثورة على كل ما يرى لتدميره وإنقاذ العيون مث وإما فء 
العيوث وإغلاقها وقتلها للإتفاك من رؤيتها.. من قبح وفحش ودمامة وبشاعة ما ری وترى؟ 

آلا يمكن أن تبتكر وتركب عه العيون؟ 

متى يحدث ذلك إن کان سرف پحدٹ؟ 

وهل من الأقضل أو الأنفع أن يحدث؟ 
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ومن الین سوف يفعلونه إن کان سوف يقمل؟ 

ألبس محترماً أن تكون خير أمة أخرجت تلاس هي الفاعلة له5؟ ألا بكرت الصواب إن هذه الآأمة 
سوف تكرن هي المقاومة والماتعة له أي لحدوثه لأن من خصائص هذه الأمة.. من خصائصها الي لا 
يمسيبها التغيير مسالمتها وطاعتها المطلقة الدائمة للآلهة وللطبيعة فلا تفكر أو تستطيع أن تور عليهها 
بأن تتفوق عليهما أو بأن تغير أو تصحح ميا مما تفعلانه أي الآلهة والطبيعة.. حبقا من أخطائهما أو 
خطاياهما أو من دماماتهسا وتشرعانهسا وعجزهما وبدارتهما وجهالتهما؟ وكل هذه القبائح من تغلهما 
أي الآلهة والطبيعة. 

.. لنقرأ كل تاريخ هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت آي أمتا مرف أنها لم تتقوق قط على 
الآنهة أو العطبيعة أو تخرج عليهما لتصحح أو تصلح أ تعالج أو تجمل شيئاً مما قملناه وتفملانه وأنها 
لا يمكن أن تفعل ذلك أبداً.. لأن تقراها وعجزها يمنعانها من فمله بل ومن التفكير فيه.! 

لأن إيمانها وعقلها يرقضان ذلك ويعصمانها منه.. إن أمتنا معصومة من أن تفعل لإصلاح 
وتصحيح ما فعلنه وتفعله الآلهة رانطيعة. 

.. من أن تفمل أي شيء لذلك.. إن الملم رالقدرة زئدفة وإت الجهل والمجز إيمان.! 

لا.. أمنا ليست كاترة ولا متمردة لتفمل بالآلهة أر الطبيعة ولكنهما هما اللدان تفملان بها.. 

.. إننا أمة مفعولة لا قاعلة.. حتى مع الآخرين هم يفعلزتنا وتحن لا نفملهم رليس مع الآلهة 
والعزييمة فقط.. يقعلرن با ولا نقمل بهم..! 

إندا أبداً مفعرلون لا فاعلون. رهذه أشهر وأعظم وآصل وأخلد عزايانا بل وأتقاها.. إنها أعظم 
زایا اماتا وأعظم هباته..! 

.. إننا في هذه المرية كالآلهة فالآلهة مفعولة ومفعول بها أبداً لا فاعلة, ألسنا نحن كذلك 
فالآنهة لا تتفوق علينا في أعظم مزاياها.. إنها لا تجرؤ على أن تخرض معنا أو ضدنا أية معركة 
مقاخخرة أو منافسة.. إن التواضع أو الأدب أو الصدق أو العنجز أر الاسعحياء لا بذ أن يرجرها عن 
التفكير في دول هذه المعركة المحافسة أي في أننا أيداً مفعولون ومقعول ينا لا فاعلرن..1 

إن ذلك لإحدى مفاغرنا لا تقائصنا.. قرأ كل تاريخنا انعرف 

ما أصغر وأكذب تاريخنا مصنوعأ ومكتوباً ومقروعاً..! 

.. ونعتذر عن الكلمات السابقة التي قد تفهم متاقضة لهذا أي لكرن الآلهة أبداً مفمولة ومفمولاً 
بها ولم تكن ولن تكون قاعلة أبدأ وما أردأ الفاعلين بها أي بالآلهة: ما أردأهم.؛! 

.. وكل تفاسير الآلهة تتجفع في أنها المفعولة المفعول بها دون أن تكون فاعلة يأي قدر أو 
صبغة أو أسلوب أو حالة أو ظرف..! 

.. تتجمع في آنها المعلنة بأنها الفاعلة لكل شيء دون أن تعامل أو تننظر على أنها قد تفمل أو 
فعلت آي شيء ودون أن يدو أنها قد فلت أو قد تفمل أي شيء..! 
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إن الآنهة هي الكائنات التي تخاطب الشموس والنجوم والأطلال والقبور دون أن يننظر منها بأن 
تسمع أو تسعجيب إلا كما يتظر ذلك من الشموس والتجوم والأطلال والقبور..! 

لمل أعظم مزاياها أي الآنهة أر أقل أخطارها وأصرارها أنها كذلك أي لا تسمع ولا تسعجيب 
رلا تفعل شيعأء ما أعظم الأهوال والدمار والذعر والجنون والفوضى لو كاتث تسمع رتستجيب 
وتفعل.. ما الذي سوف يكون حيعك؟ رهیب» رهيب» 

.. إن الحياة لا تطاق تخت طفيان طاغية من البشر فكيف تطاق في قيضة إله طاغية يفول 
للشيء كن فيكرن إذا شاء وهو يشاء بلا حساب أر منطق أو قانون أو نظام أو مصلحة أر انضباط؟ 

... بشاء بلا حاجة أو ضرورة أو الترام أو وقاء..! 

هل يمكن أن يبقى أي شيء أو یطمان إلى يقائه أر أن يفعل أو أن يخظط أو ينظم أو يراد أو 
يشاد أو يوضع أر يفشر أو حتى بخزن أي شيء ويطمأن إليه لو كان يوجد مثل هذا الإله الذي يقول 
للشيء كن فیکون دون أن يعرف أو بحذد أو بؤقت تا مني يدول لك إل 3ن بی ول عبت يقراة 
رلا لمن يقوله ولا لأي شيء بقرله ولا بأية صيغة بقرئه ولا لحساب أو مصلحة من يقوله ولا تحث 
أي ظروف ولا لأي أسياب يقرل؟.. 
بقول ذلك بالأسالبب والتفاسير والعشرائية التي بها يمرض ريشزه ويقعل ويققر ربهرم ويذذل 
وبقهر ويضعف ويقسد ويضل ريلد ويحفر هؤلاء ويقعل تقيض ذلك بالآخرين من أمثالهم.. 

.. بالأساليب والتفاسير والعشرائية التي بها يصع هنا أنهاراً وأمطاراً وخسباً وجمالاً ريصنع هناك 
جفافاً رفحطاً وظمأ وجبوعاً ودمامة وخراباً... التي بها يجمل هذا ملاكاً أر نبياً أو قديساً وذاك شبطاناً 
أو زنديقاً أو فاجراً...1 

.. التي بها يجمل العربي عريياً حتى ليعجز خمسون عريياً عن مراجهة يهودي واحد رالتي بها 
يجمل اليهردي بهردياً حتى ليستطيع اليهردي الواحذ أن يتتصر على خمسين عريباً تجمعث أضخم 
قرى الطبيعة في يديه وخزائته ونمحابائه.. الطبيعة طبيعة وبشراً.. وهل البشر إلا أقسى وأفجع وأنجر 
وأكذب وأنذل أساليب وصيغ وأخلاق الطبيعة مهما كاتوا أذكاها رأقواها وأعلمها ومهما كانوا كل 
لغانها وتعاليمها وأدياتها وأنبيائها ومذاهبها وحروبها وعداراتها وخصرماتها وملاعناتها وأحقادها 
وشياطينها وفراعتها ولصوصها وكثابيها وضاليها ومضلليها ومزوريها.. 

مهما كانوا كل آلامها وآثامها وزندقانها وهمومها..! 

.. انظر إلى نفسك بتحديق وحماس وغضب.. أنت ملقى ومخاصر بين أظفار وأنياب أعنى 
وأسفه وحش مطلق القدرة والإرادة والتصرّف في كل الزمات والمكان.. يحرك ويشغل أبدا أنيابه 
رأظفاره ليقتل ويجرح ويشؤه ويحطم وعجر وبهدد ويخيف ويسقط ويفسد ويهين وبذال ربهزم.. 

.. ليضرب ريضرب بلا رؤية أو أسف أو تدم أو ترقف. 

.. يفعل كل ذلك .أنه لا بد أن يحرك ويشغل أظفاره وأتيابه لا لأنه جائع أو خائف. أز متعب 
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أر مهد أو مظلوم أو مخلوب ار مهان أو مععدی عليه أو متافس أو ميارز أو مشتوم أو لأنه يريد أو 
يدير أو بخطط أو يصلح آر يماج أو يحمي أو برضي شيا أو أسداً.ا 

انظر هل تطيق أن تحيا حيانك أو كيف تحيا حيانك وأنت كذلك ملقى ومخاصر بين هذه 
الأنياب والأظفارة 

إنها أظفار وأنياب ليست كل الأنياب والأظفار إلا بعض فيائها.. يعض خيرباتها..! 

انظرء إن هذه هي صيغة حيائك مع إلهك الذي تعلده وتعلمه ونتعلمه على أنه كذلك دون أن 
تريده أو تتنظره أر تعامله أو تتمامل معه أو مع حياتك على أنه كذلك أو على أنه شيء من ذلك أ 
يمكن أن يكون ذلك ودون أن تغبل أن يكون شيعا من ذلك بل وتحارب لفلا يكون شيناً منه.. شيهاً 
مدا تعلنه وتعلمه وتتعلمه 

إنها لا توجد رلن توجد في الكون كله مسافة في طول المسافة الفاصلة بين إلهك معلدأ عنه 
ومعلماً متعلماً مقشرا له وإلهك متعائلاً معه رمعاملاً مريداً متنظراً متوقعاً له ومده و[ 

إن الآلهة لم تبتكر أو توجد رتب وتتتشر كل هذا الاتتشار التاريخي والكوني إلا لأنها كانت وطظلت 
وسوف نظل أبدأ تعاليم وررايات وقراءات وعظات وأدعية ومدائح وأناشيد روعيداً ورعوداً رنصورات ولم 
تحول ولن تتحؤل إلى تعامل ورؤية ومواجهة والتزام وكيتونة ومحاسبة ومحاكمة وثنفيل..! 

كانت قصائد مديح يقولها شاعر لا ينوي أو يعني نعناها ودون أن يوجد مستمع لها أو 
مخاطب بها..! 

.. لفد كانت أي الآلهة أيداً منابر ومحاريب ومعابد وصلرات رتضرّعاث ولغات متشائمة 
متعادية متنافسة؛ رلم تكن قط وجوداً فاعلاً معاملاً متعاملاً مقاضياً حاشراً أو حثى غالبا متدخلاً أو 
مورا في أي شيه.. 

.. لهذا أذن لها بان توجد وتبقى وتطفى وتصنع لها أضخم وأغلى وائقل العروش وأكثرها 
وأفبسها رأندحها وأغباها تكاليف ومآسي بل وأثامأ وهمرماً وفحشأ وعدراناً على كل العقول والقلوب. 
والضسائر والأعلاق والتاريخ والعلاقاث وإفساداً وتشريهاً وتضليلاً وتبليداً وإذلالاً لها..؟ 

إن الإنسان في كل ثاريخه لم يكذب على نفسه ولنفسه أو ضدها مثلما كذب عليها أو لها أو 
ضدها في قضية أو قصذ الآلهة.. وهل كات كذبه هذا عن ضرورة واحتياج أم عن غقلة وبلادة وخديمة 
وانخداع؟ رهل أفادته هذه الأكذوبة أم ضزّته أم أفادئه وضرثه؟ وأيهما كان أقسى رأكثر: فائدتها أم 
ضررها أي إن كانت قد أفادته وضرّته؟ 

تقد أرفعت ولا تزال توقع به كل أنراع الضرر وأقساها وأكثرها وحشية وقيحاً وتعذيياً وجهالة.. 

.. وهذا شيء تراه وتعرفه وتقاسي منه وتفجع رتررع رتشره وتهان وتفقاً به كل العبون والعقرل 
والقلوب والضمائر والأحلاق بل والتقوى..| 

أما فائدتها أو قوائدعا أي هذه الأكذوبة غما أسعب وأعصى إثبات ذلك والامساع به أي فائدتها 
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أو فادها للحياة مجتمعة وللبشرية مجتمعة لا لأفرند وجماعات الاستغلال والخداع والتسلط.. إذ قد 
يقال؛ وهل يمكن أن يرجد أي شك أو علاف في ضخامة قرائد هؤلاء الخاصة متها.. ولكن قد 
تكرن قوائد ممزوجة بكل التقيض العاجل أو المؤجل البطيء أي النقيض الضار بالمستفلين المخادعين 
المتسلطين ضرراً مرئياً وسعروفاً مقروءاً أو ضرراً متخقياً مجهولاً ولكن موجعاً.. | 

اليس الاحعياج رالاضطرار إنى الخداع والاستغلال وممارسة ذلك وتوئع أخطاره عذابً.. كل 
العذاب؟ 

هل تكون قصة الإنسان مع آلهته عقاباً يعائب به تقسه.. يعاقب به ذكاؤه ذكاءه وعقله عقله 
ومومبته المبدعة موهبته هذه أر يعاقب هو یه ذكاءه وعقله ومرفيته أو يعاتبه به ذكاؤه وعقله رمرهيته 
لان تفّقه هذا قد أعطاه وصعد به وأسمده وأراحه ومجده كثيرل كثيراً ولكنه أخذ مند ومبط به 
رفضحه وعذبه وأشقاه رحيره وضلله وآنبه وأعجزه أكثر رأكثر فتحول إلى عقاب؟ 

إن للتفرق في الكينونة ثمنأ لا بد أن يدقع. إن التغوق يعاقب نفسه. هل رجد أو يرجد في هذا 
الكرن كائن آخر وجد نقسه في معركة منافسة مع الإنسان على مجد النفوق أو على أشياء أخخرى 
فاحتال هذا الكائن المنائس وتآمر وفكر ودتر ليتصر أو لينتقم في معركة المنافسة هاه قكانت النيجة 
أن أصبح للإنسان آلهة. هذه الآنهة لتحطمه وتمرّقه وتضلّله وتضعفه وتلهيه رتفسد وتسرق معانيه 
بمساعدة وتخطيط ماكر من هذا المتافس المتخفي الفامض؟ لقد سقط في أقسى مضيدة.! 

هل أراد الإنسان بقصته مع آلهته أن يعاقب حياته على ما فملت وتفمل به وعلى ما لقي ووجد 
ورا وبلفى ريجد رعرى قبها من تبح وفحش وعيث وقوضى وآلام وفضائح وقبائح زهوا وصغائر 
وتفاهات .ونهايات فاجعة سفيهة ذميمة نقيمة بليدة خارجة على كل التفاسير الجميلة والمعقرلة.. رلأنها 
أي حياته جاءته واحتلته دون موافقته أو استشذاته ودوت أن يختار أو يرضى صياغتها وصيغها.. لقد 
سكنت فيه أي حياته لتكون أقسى استعياد بل كلى استباد له.. 

إن كل استعياد وأي استعباد للإنسان بل ولأي كائن لن يكون إلا استعباد الحياة له وبسيب 
استعباة الحياة. إن أي حي لن يكوت حراً. لن يكرن إلا مستعبداً كل لوان وصيغ الاستعباد.. 

حتى الآلهة نقد تحولت إلى أرد وأهون مستعيد لأنها أسييت بالحياة. أي إن كانت كذلك. 

إن أشهر ظالم هي الحهاة التي تسكن الجسم وأشهر مظلوم هر الجسم الذي تسكه الحياة..! 

.. إنه لو حوكم وعوقب كل المستعيدين ولم يحاكم زیعاقب غيرهم لحوکمت وغرقيت كل 
الحياة ولم يحاكم ويعاقب غيرها أي لما جاز غير ذلك.. 

إنها أي الحياة تستعبد وتفرض كل ألران الاستعباد ولا شي» غيرها يفعل ذلك أو يستطيعه. إن 
الحياة هي كل العبردية وإن الأحياء هم كل العيد.. 

وبقدر ضخامة الحياة تكوت ضخامة الاستعياد؛ فالإنسان مستعيد أكثر من الحشرة وهكا.. 

لهذا فالسلطان أر الحاكم مستعيد أكثر من عدامه وأولاذه وزوجاته: وقائد الجيش مستعيد أكثر 
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وأفسى من استعباد آي جندي من جنرده.. والتفاصيل تطول ولكنها لا تخفى..! وقد يخفى هذا على 
عميان العيون والعقرل والقلوب رالقرایات والتصورات., وكيف أمكن أن يخقى هتا حتى على هؤلاء؟ 

كم يقاسي الإله من هوان العبودية والتعيد ومن هوان ممارسته للتملّق والتضوّع مؤملاً أن يجد 
من يصدقونه ويطيعونه ريعبدونه ويمدحونه ويتذكرونه ويتحدثون غه وبهمون به..! 

.. كم حزن وندم وغضب وصرخ وشتم وبکی رشكا وتأرق وتحرق لأنه لم يجد هؤلاء كما 

يريد مع عنف وديمومة عبوديته وتعجده وتملقه وتخضعه لكي يجدهم..| 

لعل البحار والأنهار والأمطار لم تكن إلا قطرات من دموع تعجده وتضرّعه وتملقه لمن يريد 
منهم أن يكونوا ممه لا مع أعدائه ومناقسيه..! 

إن كل تعد كل المتعبدين لا يساوي تعد الإنه لمبيده لكي يعبدوه كما يريد أن يعبد وأن 
يكوك وحده المعبود. 

.. إنه لا حدود لإرادته أن يبد وحده لهذا لا حدود لتسهده ولهوانه قي تعهده وتملقه لمن بريد 

منهم أن يعبدره ويمدحوه ويتملقره.. لم يوجد مجنون مفتضح في إرادته لأن يعيد ويسدح ويشكر مئل 
الإله سمي ليستحق كل الرثاء والإشفاق.. 

.. ومن النماذج الأليمة البائسة لتضيّعه أي الإله وتعيده وتملقه طمعا في أن يحب ويعبد ويطاع 
ويمدح ويعترف به ويعلن سلطاناً مستبداً واحداً مطلقاً بلا شريك أو شبيه. 

- نعم من لماذجه هذه أن ذعب يكلف عقله وقليه وضمیره وشرقه وأخلاقه وعضلاته بل 
وغیاله وکرامعه بأن يصتع القردوس ویصنع غلمانه وحوریاته وخموره وحزاسه وتخديه وگل أساطيره 
وتفاهاته وفضائحه وبأن بصنع ومرسل الرسل والأنبياء يكل شروط رأسائيب الحراسة والعضخيم 
والخوارق ربأن يؤلّف وينزل الكتب المقدسة ويتحؤل إلى أبلغ وأردأ وأفضح وأذلّ شاعر في تأليقها 
وكتايتها وإتزالها معدا متضرّعاً مسلقاً مفتضحاً. 

نعمء أن ذهب يكل الانتضاح والهوان والتحقير والإذلال لنفسه ولكل أجهزته وممانيه وتاريظك, 
يفعل كل ذلك محاولاً أن بغري به من قد يرثون ويحزنون لتعيده رتضرعه رترئده وتملقه فيقبلون ولو 
إشفاقاً وحاناً ومجاملة بأن يكوتوا من أوليائه وأصدقائه وأنصازه ومن حزبه ولو إعلاناً وتعليماً ففط 
يدون أي الترام بالسلوك أو حتى باليات..! 

انم ماذا؟ ثم تكرن النتيجة والواقع الدائم ألا يجد أحداً من هزلاء إلا ادعاء وإعلاناً وتعاليم 
أ.. لم يندر جه أن يجد من يقبلون أو يستحقون متحتع هله أي فردوسه هذا اللي تعجر بل 
كل الأساطير الخرافية أن مكون شيعا منه أو من خياله.. إن فردوسه هذا الذي شقي كل 
الشقاء في مبعه قد يصبح بلا سكان إذ لا يوجد من يستحقوته أو بريدوثه. 

.. كائن بيني مكاتاً يسميه الفردوس يسلؤه بالغلمات والحوريات والخمور ويكل أنواع البطالة 
والنفاهة والضياع والخمول والكسل ويعد له وينقق عليه كل هذه الأجهزة والحراسات والدعايات 


و يا ككل العالم من فين اتيت 


والتكاليف بل وينفن عليه كرامته وشرقه وذكاءه إغراء ورشوة لمن يخاف ويرهب ويتعلّب أن برفضوه 
أو يهجروه أر يعادوه أو بنسوه» ويطمع ني أن بکونوا من أولمائه وأصدقائه وأعرانه وذاكريه 
وستملقيه, .؟! 

هل يمكن أن يتصور مثل هذا الكائن هواناً وسكنة وتعجداً زتضرعاً وتملّقاً والفضاحاً رفضحاً 
النفس؟ كم يجب الرثاء لهذا الكائن والإشفاق عليه..! ألا يجب أن برى له ويشفق عليه لا أن يعبد؟ 

.. إن أي كائن لم يتمجد أو يملق لغيره يكل الأساليب المهينة القاضحة المهزومة مثلما فعل 
.ا 

.. إن كل أوقانه واعتماماته وهمومه موقرفة ومنفقة على هذا التعجد والتملّق بل كل أحاديثه 
ومخاطباته وصرغاته وآهاته رأناته وتمنياته وأشواقه موقوفة منققة على ذلك..! 

كائن يتعجد أذل وأدرم وأبلد التعجد أملاً تي أن يجد من بعبده ولو بأعضائه بلا عقل أو فلب أو 
ضمبر أو فهم أو طهارة أو أي معتى جيد أو شريف..! وهل وجد من يعبد أر يتمئد بأي معنى من 
هذه المعاني؟ أليس كل العابدين والستعتدين بلا شيء من ذلك؟ 

.. هل وجد أر يمكن أن يوجد قبح مثل هنا؟ هل جاء أر يمكن أن يجيء راو في التصور 
متعبد متملق ومنفق على تعبده وتمقه أملأ في أن يجد من بعيده ويتملّقه مثل الإله أو غير الإله؟. 

.. إن أشهر معبود هر أشهر عابد؛ رإن أكبر إله هر أصغر عبد..! ما أغجبها رأفجمها من 
اقضية..! 

وهل في الوجود شيء لا يصنع أنصى وأقسى إلتعجب والانفجاع لو كان قد تخلق في 
المواجهين له عيرن أو عقول أو قلوب أو ضمائر أو أخلاق ترى أر تقر أو تسائل أو نحاسب أو 
تحاكم أو تريد أو تحاول أن تقهم وتعقل وثقبل وتفسر؟ 
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بعد هذه التحويسات الصاعدة الهابطة في جرائق وآلام وهمرم وفراجع الرؤى والتفاسير 
والمساءلات والمحاسيات بالعقل:والقلب والضمير والأخلاق والتمنيات تعود يكل الشوف والحماس إلى 
قضيننا.. قضية الحكم علينا أي لنا بأن نكون شهداء... شهوداً على كل الأمم في الحياة الأرلى وقي 
الحياة الثآنية الخالدة..! 

شهادتنا في الحياة الأولى على الأمم ولها لن تكون أمام محكمة أو محكمين وإنما نعلتها 
ونطلقها ونبلتها لكل العالم بكل الجهر والفخر ونغرض عليه أت يصدق ريمن ويجقئل راضياً مسروراً. 

... نعلن ونذيع ونكتب ذلك كما كنا تقمل وكما فمل وكما سوف نظل تفعل في كتينا 
.رخطينا وتعاليمنا وإذاعاتنا وقراتنا وصلواتنا وصحاقتا رفي كل وسائل وأجهزة تميرنا شاهدين على گل 
الأديان والمذاعب والنظم والانتماءاث والحضارات والأخلاق والشعوب ‏ شاهدين عليها يأنها جيدة أو 


ردعة., 


نعم نحن خیر امة لقرچت للثاس ولکن نانا بي 898 


رعلينا أن تزداد مبالغة في شكرنا لأنفستا وفي رضانا عنها وفخرتا بها إذ قد ازددنا في هذا 
العصر إعلاناً عن ذلك وتبليغاً له أي عن جعل رؤيتدا لكل التاس وشهادتنا لهم أو عليهم هما كل 
الرؤية ركل الشهادة اللنين قرض علينا أن نؤديهما وفرض على كل العالم أن يتقبلهما وبدين بهما 
ولهما اتجناعاً أو استسلاماً أو اقتتاعاً واستسلاماً قي كل الأزضة.| 

وعلى العالم أن يلقى المزيد مما يلقى إن لم يسعجب لذلك.! 

.: لقد مكنتنا الحضارة الجديدة الكافرة الضالة الفاسدة بوسائلها العجيبة من أن يستطيع أصغر 
عقل وأجهل عفل نينا أن يعلن بأغلى الأصوات ربكل الأصوات أن كل العالم وكل شيء فاسد وخاسر 
وضال وهالك وأنه لا نجاة ولا سعادة ولا مستقبل له إلا بالرجوع إلبنا.. إلى دبندا وحضارتنا وأغلاقنا 
وتاريشنا وإلى خلفائنا وثقهائنا.. 

ولقد أصبحدا كلنا نعلن هذا الإعلان رتبلغ عذا التبليغ كل الأرقات إلى كل العالم يكل 
الأساليب» راجين ومنتظرين ومطالبين أن يسمع العالم كله منا وأن يستجيب راضياً فرحا وإلا نمضغراً 
مکرماً لأنه لن يجد بديلاً آخر إلا الهلاك والضياع رالمئاب والقساد الشامل الذي يقاسيه وسوف يطل 
ايقاسيه.1 

. لقد بعشا لكل البشر إلى نهاية العالم بل الكرن كما بعث نيا ووجب على كل البشر أن 
يزمنوا بنا ويتبعوثا كما وجب عليهم أن يؤمنوا بنيتا ريمه في كل الزمن الآني والباقي لأننا فد حكم 
علينا أو لنا بأن تكون وحدنا الجاملين لرسالة الإثقاذ لكل اليشر كل الزمن..! 

.. أليست الأمة التي يعلمها الإله وحدها أو يعلمها دينها أو نها أو حتى تعلمها الأقدار الجاهاة 
الممياء كل التعاليم والعلوم الصحيحة النافعة الأبدية أمة يجب أن تكون المعلمة والقائدة والمنقذة لكل 
الأمم حى نهاية الرمن؟ 

ألسنا نحن هذه الأمة التي وضعها إلهها ودينها ونيها وقدرها فرق هذا العرش المرهق المعّب 
المورط المزلزل للجالسين والواتفين والصاعدين فرقه... قوق هذا العرش الذثي في الصعرد فرقه كل 
التكريم والتفضبل رأيضاً فيه كل التعذيب والإرهاق والإحراج والتكليف والتوريط والتحمييل لما لا 
يطاق بل وكل الافتضاح.| 

أليس أصفر معلم وكل معلم فينا يعلن ويعلم بكل الجهر والإيمات والتقوى أننا نحن وحدنا 
الموضوعون فوق هذا العرش أي يديننا ونيا وقرآنتا ويكل تعاليمنا وتاريختا وترائنا وخلفائنا وثقهائنا 
وغزواتنا وفتوحاتنا بل وبعلن ويعلم أن كل من لا يؤمن بذنك فهر خارج على الله وعلى كل الأديان 
والنبواث وسيل الإنقاذ والخلاص؟ 

يس أصتر وأجهل معلم فينا يمضغ العالم كله بتعالينه؟ 

أنسنا جميعاً نؤمن وثعلن أن على كل البشر أن يتغلموا متا ديسا وفرآننا ونبرتا وتماليمنا وعبادتها 
وتفاسيرنا وأوصاقنا ورؤانا للإله وأن يتيعرتا في ذلك حتى نهاية هته الدتيا رإلا فهم ضالون رفاسدرن 


)ا سا سب لس يإ كل العام من اين اتيد 


وهالكون وجاهلون ومستحقون لكل العذاب والعقاب والمحاكمة في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى 
وني كل حياة؟ 

ألسنا نقعل ذلك بأسلوب وتيات الندين وإتقاذ البشرية؟ 

.. لهذا ألسنا جميعاً ملزمين ونؤمن بأننا جميعاً ملزنون بأن نحاول أن ندل جميع الناس في 
ديننا وفي الإيمات بقرآننا وأن تعلمهم تعاليمنا وعياداتنا وأخلاقنا المنزلة وجميع عقائدنا وأن نزئهم إلى 
فردوسنا وسمواتنا بل وبآن يؤمنوا بالجن والشياطين الذين بهم تؤمن» وأنهم لو آمنوا يكل شيء ندعرهم 
إلبه والتزموا به عملاً وسلوكاً ‏ ولكنهم ثم يؤمنوا بالشياطين والجن الذين بهم تؤمن رالذين تدعوهم 
إلى الإيمان بهم لكائوا من الضالين الكائرين الهالكين؟ إننا وحدنا درن كل العالم الملزبوث بهذ 
المسنؤولية العالمية بل الكونية والمسؤولون عنها المحاسبرن عليها المعدون المستعدون المرجون لها.! 

.. لقد حكم علينا بأن يكرن نيجا تبي كل الأيياء وبأن تكون نحن أنبياء كل الشعوب أو حكم 
ا بذلك..1 
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أما شهادتنا على كل الأمم ونها في الحياة الأخرى الدائمة قما أخطرها رأصعبها وأعظمها في 

أسايييا رحساباتها رتتائجها أي هذه الشهادة.. إنها شهادة أمام الله رأنييائه وملائكته ركل أجهزته 
المختلفة رأمام كل العالم.. إنها شهادة قضاتها رالمحكومرن الحاكمرن فيها والمتفدون للحكم فبها 

5 الله وحده. ٠‏ كل الله بكل حضوره وحماسه ورهبرته وجبروته وبکل انتعالاته المتضادة..! 

وهي شهادة ليست .مثل أية شهادة.. إنها لا تحاور أو تحاسب أو تفهم أو.يطالب بإلقائها أو 
تخفيغها أو بالرحمة قيها وإنما تسمع وتنفذ يكل الحسم.. تشهد لهذه الأمة بأنها تستحق رضا الله 
وحبه والقرب منه لأنها آمنت بدينا وتبيدا وقرآننا وتعاليمنا وعبادائدا وبأئنا حاتم عن تعخاطب وتتفاهم 
ونتعامل معهم السماء بتعاليها ربالتحدث عن رغباتها وشهراتها وأعوائها وأخلاقها وأسرارها ومسراتها 
رأحزانها أي السماء أي الآلهة. 

إننا إلى نهاية العالم كل من تشكر إليهم الآلهة أنانها وأماتها.! 

.. لها نلا مكان لها إلا العخليد في القردوس أي لهذه الأمة التي شهدنا لها.! 

سيستمع أكثر العانم في ذلك الحشد أو الحشر الكوني الذي لن يتكرر إلى شهادتنا لهذه الأمة 
بأقسى مشاعر الغيرة والحسد والندم والبأى من أن نشهد له مثل هده الشهادة أو شيئاً منها..! 

لم نشهد على أمة أخرى شهادة مشادة لتجزى وتستقبل جزاء واستقبالاً مضادين أي لتلقى كل 
أتواع العذاب والهلاك وغضب الإله. 

.. وهكذا ثتوالى شهاداتدا على كل الأمم ولها تحت أهوال من الذعر واليأى والندم زالشمني 
رانضياع تحرق الشموس بلهييها وتشرب وتجفف وتغرق البحار والأنهار بلهفاتها وزقراتها رلهتاتها 
رلوعاتها وتفتت وتزيل الصخور والجبال يعبرحاتها وهزاتها لنكون في الحفيقة نحن رحدنا القضاة 


نعم نحن خير آمة تخرجت لللناس ولكن لبانام م 


والمجكمين والحاكمين في هذه القضية على كل العالم ولكل العالم بلا منافس أو مشارك أو مكلف 
أو مطالب بذلك ولیس الإله كما قبل سابقً.. إنه آي الإله ليس إلا منفذاً لما نحكم به. سنكون فحن 
الحاكمين وسيكون الإله هو المنفذ. إنه لن يكون ولا مشاركاً لنا قي ذنك.! 

.. إننا لن نصبح شهوداً فقط.. إن شهادتنا أي في ذلك البوم تعني القضاء أي الحكم المحتوم 
تنفيذء ومنغذوه هم الإله وأجهزته يكل الطاعة والإخلاص والإيمان.! 

إنا ستكون المقررين لمصائر كل البشر في ذلك اليما 

.. إن كل شيء في ذلك البوم الذي لن بولد مرة أخرى سيغيب عن رؤى ومسامع وقلوب 
وعقول وترفعات واعتمامات ومخاوف وتمنيات وآمال كل العالم سوانا حتى الإله سيغيب.. متيقى 
وحدنا كل الوجود وكل موجود في ذلك اليوم في كل حسابات كل العالم حاثقاً وبؤملاً راجيا 
وبائساً.. 

الأننا وحدنا تجن الذين سوف نحكم عليه أر له.. سرف نضعه في الفرقوس مجاوراً للإله 
وصدبفاً له أو في الجحيم مساكاً لإبليس ومعذباً ممه أي العالم كله بلا تيديل أو تغير لهذا أو هذا.. 

إندا في ذلك اليوم سرف نصوغ المالم صياغة لا تيديل ولا نهاية لها ونقسمه تقسيماً لن يوجد 
من يحاول أو يستطيع تغييره أو الاعتراض عليه أو مقاومته أو التطعن فيه أو الهرب منه أي بشهادتنا له 
وعليه,] 


نا 


أليس محتملاً أو محتوماً أن تخطىء أو تكذب شهادتنا هناك جهلاً أو محاباة أو هوى أو رحمة 
أو إشفاقاً أو حرجا أو رفضاً أو اشمئزازً مما سوف يحدث واستقباحاً له وعجزا عن لله أي ما سوف 
يكرن؟ ولكن مهما حدث هذا الخطأ أو الكذب فلا بد من تنفيذ الشهادة.. إن الإله لا يتراجع عن 
فراراته.. أليست كلل قراراته تستحق وجب التراجع عنها دون أن يخراجع أي في كل ما فعله بلا 
استاء أي شيء.. إنه لا أحد يجب تراجعه عن كل شيء غير الإله. 

.. إن من أشهر قراراته أت يخلق الإنسان ليعيده ولبهبه الحب والرضا والفرح والسعادة والمجد 
والفخر فجاء نفيضاً حاداً شاملا فاضحاً لكل ذلك. فهل تراجع؟ ومن هذه القرارات قراره بأن يكون 
ديننا ونيا وكتابدا النقدس مغنياً ومعلماً ومضلاً هادياً مؤلفاً لكل البشر إلى ثهاية هذه الحياة وأن 
يجملنا نحن كل القادة والهداة الروحانيين دون أي احتباج إلى أي دين أو نبي أو كتاب مقدس آخر أو 
إلى أي قادة أو هداة روحائيين آخرين حتى نهاية الوجود.. 

لم يوجد خطأ فاضح مثل طأ هذا القراره فهل فكر أو يفكر في التراجع عد؟ 

إت أفجع وأفدح بل وأفضح قراراته قراره بأن يجعل نفسه إنهً وبأن يكوت هتا الوجود بكل ما 
فيه هو معرض ومكان ومسكن وتاج وإبداع ألوميته وکل ملاهیه وملاعيه. كل آعراسه ومآئمه.] 

إنه لا عدوان على النقس ولا إهانة ها مثلما قعل الإله بتقسه.! 


لف 


يا كل العالم من لين اتيت 


.. أليس كل شيء بقول رائيآً له حزينآ من أجل مشفقاً عليه مفجوعاً باقتضاحه وعذايه مؤملاً 
تغطية عاره - يقول يجب أن بتراجع عن قراريه هذين.. يجب.. يجب؟ 

إن أبشع ما في الإله أنه لا يخضع أر يستجيب لما يجب.! 

هل عبد الإله بحوافز التعجد والتعظيم أم بحوافز الرثاء والأشفاق والرحمة؟ 

.. وتقدان. الإله لتحرك قكره وقلبه وضميره ورؤيته وحساياته هر الذي أتقده لموهية التراجع عن 
أي شيء قرره أر فعله.. 

.. وهذا الفقدات لهذا وهذا هو الذي جعل هذا الوجود جامداً صامتاً مستعبداً مقهدأ في ذائه 
وبذاته لا يتحرك أو بسر أو يتعامل أر يعمل بعقل أو قلب أو ضمير أو رؤية أو حساب أو تخطيط أر 
اتدير أو أخلاق لا من داخك ولا من خارجه ولا يعظر مته ر فيه أي شيء من ذلك حتى بدا وييدر 
أبدأ كانه بلا أي قائد أو معلم أو مرجه أر ناصح أو فاعل أر رؤية أر إرادة أر قدرة أو انفعال., إنه لا 
يستطيع أن يكون قاعلاً أو مقعولاً مريداً أو مراداً أو مراداً له.. عاقلاً فاهماً أو معقولاً مقهرء 
يستطيع أن بکوٹ انه الني كانها أو أن يكون أية ذات أخرى أو أي شيء آخر أو أن يكون غير ما 
كان أو ألا يكون البنة. إنه يكوت بالأسلوب والمنطق والقدرة التي بها لا يكرن.1 

.. إنه بكو ويحيا وييقى بكل المنطق والإرادة والتخطيط والنفاسير التي بها ينقد ويسرت إذا 
أو لو فقد وماث, إن أي شيء لن يعد طا أو خللاً قيه مهما حدث هذا أو نقيضه. 

.. إن حركثه وتغيره وقعله ليست حركة أر تغيراً أو فعلاً بل سقوط واعنزاز وارتجاف 
وتسادم..۱ 

إن المولود والمقعول في حسابه عسلية راحدة.! إن هذا الوجود لم يوجد أر يصع بأي قرار 
فكيف يننظر أن يراجع عن أي قرار أو أن يتراجع عنه باي قرار أر أن یکوت له فاعل يفمل ريصرغ 
ویدار ويخطط وعراجع عن ذلك بالقرارات؟ 

كيض يمكن أن يوجد راجح عن القرارات إذا لم توجد أية فرئرات وإذا لم يوجد أي صائع 
للقراراث؟ إن القرارات لغة إنسائية وليست لغة كون أو طبيعة أو إله. كل هذا الوجود وكل وجود بلا 
منطق أو تفسير لهذا بلا أي قرار..! 

إذن الإله لا يتراجع عن أي قرار لأنه لم معستع أي شيء بأي قراره ولأنه لم يوجد في هذا 
الوجود ما أوجد وخلق يقرار أو ما يفتى ويزال ويغير بقرار..! 

إن الإله هو السئطان الأعظم والكائن المطلق اندي لا يصنع أي قرار ولا يتراجع عن أي قرار..! 

إنه لم .يوجد أي سلطان سواه كذلك أي بلا قرارات.! 

إن الوجود كله كما هر موجود وكما بظل موجوداً نهو كل التدليل الذي لا بحتاج إلى دليل 
على أن الإله لا خد أي قرار ولا راجع عن أي قرار.. 

وإن جميع من يحيو عذا الوجرد وفيه ويتعامئزن معه وفيه ويه ليعرقون ذلك ويطمعنون إليه 


نعم نحن خير امة لخرجت للنفس ولكن لماذا؟ نف 
ويعملون تحت حماية هذا الاطمثتان وهذه المعرقة مهما قالوا وأعلنوا وعلموا ونعلموا غير ذلك بل 
نقيض ذلك.. إن أي كائن لن يستطيع أن يجيا بعقيدته الدينية لهذا لا يرجد مخروج عليه يكل 
الشمول ممل الاعتقاد الديني..1 

.. إن أي كائن لن يطمين إلى ذاته أو إلى عمله أو إلى أي شيء أو يدق بذلك لو كان يعتقد 
صدا أن فوق هذا الكون أو في داغيك كاتا مطلق القدرة والتصرّف يدر القرارات المطلقة متى شاء 
وكيف شاه دون إنذلر سابق بل دوت أي إنقار لا سابق ولا لاحق.. 

والذين يعملوث ويثقون بأعمالهم وتخطيطاتهم وبأنفسهم وبالوجود الذي بعملرن فيه ويتعاملرث 
معه مطمثتين إلى ذلك كل الاطمغنان هم حتماً غير مؤنتين بهذا الكائن المطلق القدرة والمطلق 
القرارات والمطلق في اتخاذعا مهما أعلنرا إيمائهم وقالوا عنه بل ومهما ابتكروا الأديان والنبوات 
والكتب المقدسة المعلنة عن إيمانهم هذا والداعية إليه والآمرة به. إنه لا حسران بلا أي ربح مل 
الأديان والنبوات والمحتقدات الغيبية.! 

.: كيف يلق المؤمن المبايع لنبيه اليوم بأنه أي نچ سرف بظل نياً إلى الغد إذا كان يؤمن بان 
إله به يعمل ويتعامل بانخاذ القرارات أي بآن نوق هذا الكون أو في داسك كائناً مطلق القدرة ومطلق 
المعاني يصدر القرارات ويتراجع عنها أو يلغيها أو ينفها أو ينسخها أو يصخحها أو يغيرها أو يعد لها 
أو حتى يعاقبها؟ 

إن كل حياة وأعمال وابتكارات وتخطيطات وحسابات كل البشر المؤمنين وغير المؤمنين قائمة 
على أله لا توجد فرارات ولا صانعو قرارات من خخارج الشيء والوجود.. من خارج آليته وفائيته..!. 

.. إن آي نبي لا يختلف في ذلك عن أي جاحد أي مهما كان محدرماً أن نشتلف الأترال 
رالدعاوي رالمعتقدات المعلنة والمعلمة والمشائمة المخاصمة.. 

.. إن كلل نبي لا يتعامل إلا مع فاتية وآلية الأشياء مثل جميع الكافرين والمؤمنين به..! 
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وإذا كانت شهادتنا على العالم وللعالم لا بد أن تكذب أو تخطىء أو تكذب. وتخطىء فالمرجو 
والمتمنى أن يفرض الإشقاق رالحئان رالحب والرحمة والشهامة والمنطق النبيل بأن يكرت كذبها 
وخطؤها المصلحة القردوس واتحيازآ إليه ضد الجحيم؛ بل بأن يغرغا أي كذب وخطأ شهادتنا هذه - 
أن برغا الجحيم من كل من كان المفروض أن يكونوا من سکاته لكي يكونوا من سكان القردوس.. 

نرجو أن يكوت ذلك وكم يجب أن يكون.. إن هذا الخطأ والكذب لو وقما لهما أعظم وأنبل 
أسالبب ومعاني التقوى بل والصواب..! وإننا لمطائبون ومرجرون أن لفعلهما أي هذا الخطاً والكذب 
لنجمل الجحبم بلا أي ساكن. هل بمكن تصوّر واجب أعظم من هذا؟ فهل يمكن ألا نفعله؟ وقد 
يكون الأفضل ألا يكون ناك سکان فردوس ولا سكان جحيم ولا فردرس رلا جحيم.! 

٠‏ إذن ليخف أو ليتوقف ذعر المقترضين والمهددين بأن يكونرا من سكان الجحيم وليؤملوا في 


va‏ یا كل العالم من اين أتيت. 
شهادتنا كل الكذب وانخطأ الشهمين الرحيمين المتظرين الواجيين الماقلين الذاعبين بهم إلى الفردوس. 
إنا لا ثنافى في الخطأ رالكذب قهل تعجز عنهما أو ترفضهما هنا؟ 

ولكن قد يفسد هذا الاحتمال التبيل ضخامة وأصالة ورحشية حقدنا وبغضنا على كل أحد 
ولكل أحد واستمتاعدا وإرادتنا لأن نجد كل الآخرين يقاسون كل ألوان العذاب والشر والبؤي» بل 
ولأن ننزل بهم ذلك..1 

إن هذه لإحدى بل لأعظم مواهينا الأصيلة.. وهذه المرهبة الألبمة الشريرة قد تجعلها لريد 
الجحيم لكل أحد حتى لمن يستحقون الفردوس.. 

لهذا قد تشهد على كل الناس شهادة تخلدهم جميعاً في كل المذاب.. في كل ما في الجحيم 
من عذاب وأعوال وشقام.,! 

قد تشهد هذه الشهادة حضى على من لم يخلق الفردوس إلا لهم إن كان قد خخلق..! 

.. إن مواهب الحقد والبفض والشر فينا قد تجملدا نشهد على أنبياء الأمم الأخرى بألهم أول 
من يستحقون الجحيم فكيف بأممهم وشمربهم؟ 

إذن ما أفظع احمالات خسران العالم كله ينا وبشهادتنا ويجعلنا شهرداً على الناس..! 

وهل جعلنا شهوداً على كل الأمم لهذه الأغراض؟ ما أنظع رأفبح أن يكون هذا هر التفسير.! 

إن طاقات الحقد والحسد والبغضاء وإرادة كل الشر فينا لكل الآخرين هي أقرى وأشهر رأخلد 
رصل وأشمل طاقاتنا, إثنا في هذا بلا منافس. فهل لهذا اعترنا لأن نكون وحدتا كل الشهود على 
كل البشر لكي نلقي بهم جميعاً في الجحيم؟ 

عل لنا عة تساري هذه المتعة؟ 

إنها حيرة.. حيرة فاجعة.. 

ما أقبح ردأ وأفجع كل شيء في رؤى وحسابات من يحدئرن في الأشباء ويفشرونها 
ويحاسبون تفاسيرهم لها. ما أقسى وأدوم عذاب العيوت الرائية والعقول رالقلوب والضمائر والأخلاق 
المحاورة المحاكمة المسائلة.. لهذا ما أفلها وأقل أنيايها.! 

ماذا لو كانت قد تخلقت هذه العيون والمقول والقلوب والضدائر والأعلاق في صاحب هذا 
الوجود أو حنى في أصغر وأردأ كائن تي؟ 

هل يجد حيعدٍ مكاناً يهرب إليه أو يختبىء فيه فلا بری أو یری ار يتعامل أو يعرف مكانه؟ 

ولكن أليس قد عرب واخباً هذا الهرب وهذا الاعنباء؟ 

إنه لا شيء يسعحق الرثاء والإشفاق مدل عيني الإله وعقله وقليه وضميره وأخلاقه وكل معانيه 
أي لو كان بر ويفشر ويحاسب ویحاکم ويصامل ويفهم ويقرأ ويقبل وبرفض..! 

إته لا أحد مثله يستحق كل ذلك على كل خالاته.:!1 


انعم نحن خير امة لخرجت لتاس ولكن لمانا؟ " 

.. قد تقول كلل التقاسير إن عطاقاتا المتفؤقة الآصيلة في حقدها وحسدها وبغضها وإرادتها الشر 
والعذاب لكل أحد هي التي جعلتا تتصوّر الجحيم ونتصور أعواله وسكاته وتصفهم وتحدّدهم رنفرح 
به أي بالجحيم لهم وتمان عنه ونضځمه كل التضخيم وأبشعه بل وتحول الحديث عنه إلى تميد وإلى 
تمجيد للإله بكل الديمرمة والتكرار وننزل كتاباً مقدّساً به إلى الإله ليتحدث عن التهديد به أي 
بالجحيم وعن أهواله وعما سوق برقع بسكائه..! 

.. وإنها أي طاقتدا هذه الحاقدة الحاسدة المبغضة المتمتية المريدة كل الشرور والعذاب لكل 
الآخرين هي التي جعاننا نتهم الإله بأنه مريد وسخطط وصائع هذا الجحيم وتذهب نبالغ في شكره 
وامتداحه وفي الثناء على حکمته ورحمته وشققته وشهامته وعدله وحبه لأنه صنع هذا الجحيم كما 
صدعه ورصفه ولأنه شاء وخطط ودثر لكل اليشر أن یکونوا من سكانه مع استدتاءات قد یکون 
استنناؤها من العبث لقأتها.. أليس الإله قد صاغ كل البشر صياغة نقضي بأن يكرنوا جميعاً من سكاف 
الجحير؟ 

.. وإنها أي طاقائدا هذه النفسية الأليمة الشريرة هي التي جهلتنا نصوغ الإله رثراه ونعمناه 
ونفشره هذه الصياغات والتمنياث والتفاسير الفظيعة الرديثة المدئرة المخرية المقاتلة القائلة السفيهة التي 
لتعلمها ونعلمها ونحفظها والتي حولناها إلى دين وإلى كتاب مقدس وظفنا لتعليمهما وتحفيظهما 
رحفظهما ونشرهما وتفسيرهما أضخم الأجهزة وأغلاها وأغباها وأكثرها سوماً ورداءة وفبحاً وترويراً.| 

إن جميع المصوّرين والمتصؤرين لو تجمعوا من كل العصور ليتصوّروا وبصوّروا ويصوغوا كالاً 
أو نموذجاً لا مثيل له في تجمع كل البشاعات والنشوّهات والوحشيات فيه لما استطاعوا أن ينصوررا 
أو بصروا أر يصوغوا مدل الكائن أر النسوذج الذي صورناء وتصورناه وصغناه رسميناه ودعوناه إلهأ في 
تجقع كل البشاعات والدشوّهات رالوحشيات قه.. لقد كان قبحنا بكل تفاسير القبح الفسي والفكري 
والقلبي والأعلاقي واللخوي التعببري هو الذي صاقه هذء الصياغات الظالمة المدوائية الشريرة الجخامفة 
لكل معائي القبح والرداءة والسخافة بل واليلاهة والسفاهة..! 

لقد صناه كما نريده لا كما يعقل أو يجب أو بغي أو يقبل.! 

.. وقبحدا هذا عر الذي تصور وصور الجحيم بكل أهواله وبشاعاته تحت إملاء مواهبنا في 
الحقد والحسد واليقضاء وإرادة إيقاع كل الشرور بكل الآخبرين بل بكل الكائنات.. إن من صاغنا لم 
يهبنا بسخاء مثلما وهينا عراطفتا العدرائية الشريرة..! 

وهل يمكن أن نصوع الجحيم بكل التمني والتصوّر والرغية والمتعة رالشهرة ثم لا نحاول مله 
بكل من تسخطيع ملاء به؟ لقد كان خلقنا للجحيم أي تصوراً يعني ححا رغيها المجدرئة في أن نملآه 
بالسكان ولو متخلقين من زهور الورود. 

٠.‏ تقر وتحفظ ونتذكر ونفشر ونكر دالماً يكل أسوادا ومعانينا: وكيك جَتَلتتك أمّةُ 
وسلا إنتكرؤا الاي ویک ابول عل كهيئاً..>..ا 

. وگ عو لم أرجت يتس‎ ٠ 


«مسعي حط ل لل يا كل العهم من این اتید 


د أرجت لثناس.. من أجل الناس لا مع الناس أو في الا أو مثل اناس بل من أجل الناس 
وللناى.. كل الناس.. لكي نقتنع ونعلن أن لنا مزايا أخرى عظيمة وكبيرة.. من هذه المزايا أننا لا 
نفتضح مهما انتضحنا.. مهما كانت فضائحنا كل مزايانا وکل تثريخنا ومجدنا وأعمالدا واهتمامائنا 
وأشواقنا وعلاقاتنا ولغاتدا ونياتنا وكل إيمانا وتقرانا.. لأن من كل وجودهم وحياتهم ربداياتهم 
ونهاياتهم وصيغهم وتفاسيرهم واحتمالاتهم إفتضاح ان روا أو يحسبوا مفنضحين مهما افتضحوا..| 
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.. لعل من أندح أخطاء الطبيعة وخطاياها أنها صاغت الإنسان العربي صياغة جمت يستطيع أن 
يتكلم.. أن تكون له لغة ويستطيع أن يتملم ويتكلم أية لغة أخرى..! 

ما أغياها إن لم تكن تدري وأوقسها إن كانت تدري.! 

.. إنها لم تصعد بصياغته لبصبح متكلماً كما يتكلم المتكلسوث ولم تبقه تحت الطور الذي 
صاغته به تحميه من أن يجيء متكلماً كما يتكلم.. صاغته حروفاً ولم تصغه كلاماً.. 

.. إنها لم تكن يه حفية أو برة أو رحيمة بل لقد بدت كأنما تحمل له وغلبه كل أسلحة الرغبة 
في فضحه وتحقيره وتعييره وتشريهه..! 

.. إنه لم يوجد ولن يوجد جهاز مصيب بكل التشرّعات وعارض لكل التشرّهات رمعان عنها 
نشل صياغة الإنسان العربي متكلماً أي قادراً على أن يكون لغزياً. إن صياغة الإلسان متكلماً دون أن 
يبلغ طور التفكير لأخطر وأقبح من صياغة أي حيوان متكلماً بل ومن سات نيا أو 

.. إنه لا بوجد قبح مثل قبح اللغة متكلماً بها من لم يبلغوا طور التفكير فكيف إذا تحولوا 
ومستوم أن يتحولوا أي من ثم بيلغوا طور المفكرين إلى واشعي ومعلمي ومقشتري ومنزلي وعابدي 
وخالقي آلهة وأديان وتبوات وتعاليم وكتب مقدسة منزلة وقيادات روحية وأخخلاقية بل وعقلية لا لتقود 
الإنسان فقط بل ولتقود الحياة والوجود ولتكون الوصي الدائم الفريد على شهوات ورغيات ونيات 
ونهابات وإرادات وتفاسير وأغراض وأهداف الآلهة والمعبر الفريد عن ذللك؟ 


التختف الحضاري والتخلف التكويني واي قتخافين نحن متخلقون اا 


التخلف الحضاري والتخلف التكويني 
واي التخلفين نحن متخلفون 


كتير هر الكلام عن التخلّف.. التخلف المللق أو المحدد بالتخلف الحضاري أو الملمي أر 
التفائي أو الغني أو الفكري أو التطبيقي أر حتى بالتخلف الأعلاقي أو الننسي أو الصحي أو الديني.. 

وكثيررث هم المتحدئون عن ذلك بكل الحماس أو بشيء من الحماس أو بلا أي قدر من 
الحماس وإنما يتحدثوث عن ذلك تفليدا أو عادة أو لأتهم برون أنهم لا بد أن بتحدثوا هذا الحديث أو 
لأنهم في مواقف ررظائف من يفترض فبهم وينتظر منهم أن يتحدثوا كذلك حتى رإن لم يريدوا ذلك 
أو يعرفوا أنه قد يكون له أي نفع أو يرجوا أن يكون له شيء من القع بل حتى ولو كاترا عدون 
وبريدون ألا بزول هذا التخلّف الذي يتحدثون عنه بأسى ومرارة ویکاء بل حتى ولو كانوا مستعدين 
لأن بفاتلوا بكل الأسلحة لحماية التخلّف الذي يتحدثون عنه.. الحمايته من أن يزول أو يهزم أر 
يضعف..ا 

أليس الكثير من الكلام رظيفة أو عادة أو وضعاً وليس رسالة أو حطة أو نية أو حتى شوقاً أو 
حب أو شاعا نفسياً أر فكريا؟ 

يس أكثر الكلام بصقاً للنقس على الحياة وعلى الآخرين وعلى كل شيء وليس كلام 

.. ين يتحدث رجل الدين عن جبروث الإنه أو عن رحموته أو عما سوف يفعل أو ينزل من 
نعمة أو ثقمة أر عن غضبه ورضاه أو عن جماله أي الإله أو عن حضوره أو عن سرعته في إثابته لمن 
أطاغه رفي مماقبته لمن عصاه آر عن أي شيء من شؤوثه. . شؤون الله..! 

وحين يتحدث أي رجل الدين منذراً مؤكداً بكل التهويل والتهاويل عن الانتقام العاجل الاجر 
الذي لا بد أن يوقعه الإله يكل المصاة والأعداء وبكل الآخرين والمخالفين. 

.: أن يوقمه بهم ليكوت مرها مسموعاً نحن حرم أي الاقام 

نع حين ينحدث رجل الدين كذلك فهل يمكن أن يعني أو يريد غبر أن يتحدث أو هل 
يمكن أن يهم منه غير ذلك؟ أي إن كان المستمعرت إليه والسامعون له قد تخلق فبهم شيء من 
العقل رالفهم وكاتوا يجترمون رجل الدين عذاء.! 

إتهم إن لم يفهموه كذلك فلا بد من أن يكرنرا متهمين ته في عقله أو في ذكاله..! 

.. وحين يتحدث الزعيم أو الحاكم أو النبي أو القائد العربي عن الأمجاد والانتصارات 
والأبتكارات رالمعجزات التي سوف يصنعها لشعيه. ولاعاريخ رللإنسائية كلها وألني عجز عن صنمها 


0 یا كل العالم من فين اتيت 


كل التاريخ وكل من مروا بالتاريخ أو مر بهم التاريخ قهل يمكن أن يعتي أو بريد بلك شيعاً غير أن 
يتحدث أي إن كان بعايش أر يعيش فيه أي قدر من العقل والفهم أو إن لم يكن مصاباً بكل بلادات 
وعاهات وعسايات الرؤية والقدرة والتجربة والفكر والحس والإجساى والمجاسبة للتقسن ولكل شيء؟ 

أيس كل آلهة المرب وآنياتهم وزعمائهم وقادتهم وحكامهم رعلمائهم وقلاسفتهم يتحدثون عن 
أنفسهم بهذا الأسلرب الشاتم لكل شرف الذكاء؟ 

.. ما أقل الكلام وأكثر الصمت فو لم يتكلم أو يقبل أو يستطيع أن يتكلم إلا من يعني شيا أ 
عن بريد أن يحقق شيئأ أو من بحقق أو من قد يحقق شيئاً أو ينوي أن يحقق ميقا أو يحاسب. تفسه. 
لو لم يتكلم إلا من يعنون الكلام حين يتكلمون.. أو لو لم يتكلم إل من يحسبون متكامين حين 
يتكلمرن..1 

ما أقل هؤلاء.. ما أقلهم..! 

.. ما أكثر ما هجا وس وشوه وعاقب وعدّب ويئد وشهع وحقر وعادی رخاصم وفضح 
الإنسان نفسه بالكلام الذي لا يعني أو يعطي أي معنى من معائي الكلام أو أية لغة من لغانه. إن 
3 الذي لم يصبح كلاماً هر أغبى وأقوى رأشمل وأقبح أجهزة الفضح والتحقير رالتصغير 
والإساءة..1 

ما أعجب ما لا بد أن يحدث لو أن البشر قرروا وعرفوا أن يقوروا ونفذوا ألا بتكلمرا إلا حين 
بتكلمرن..1 

ها أجمل وما أنعب ما لا ہد أن يحدث حيئظ..| 

القد ابتكر الإنسان لنفسه أو تخلقت فيه دون أن يشكر أسالبب كثيرة متنوعة لاستهلاك الفا 
ائه وحياته ووجرده فيما لا يعني شيئاً بل فيما يضر كل أنراع الضرر... وكان من أقرى وأفسى وأشهر 
هذه الأساليب الكلام الذي لا يعني أي كلام بل الذي يتحؤل إلى عداوات وبذامات رخاصمات 
وفضائح وهموم وإلى حروب أحياناً بل وإلى شغلل وملء وإغراق لكل الأجهزة المعبرة..! 

ما أفظع ما فمل ويفعل الكلام الذي يقوله من لم يلفرا طور المتكلمين..1 
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إن الكلام بلا كلام هو أقوى إعلان أو هو كل الإعلان عن وجود وحياة كثير من البشر 
والمجدمعات.. هل يمكن أن يعرف أحد أن العرب مرجودرث رأحياء يستهلكون أدوات مراد 
الاستهلاك كما يستهلكها الآخرون وان كان ذلك بمقادير أكثر وبأساليب أردأ. 

- نعم؛ هل ممكن أن يعرف أحد أن العرب موجودرن وأحياء رلا أنهم يتكلمرن هذا الكلام 
الذي لا يعني أي معنى من معائي الكلام؟ 

.- لولا أن أنبيامعم وزعماءهم وحكامهم وقادتهم وأبطالهم بل وعلماءهم وفلاسقتهم ومعلميهم 
تكلمرن هتا الكلام.. 
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.. لولا أن إلههم يتكلم تا الكلام بأعلى الأصوات بكل لمات الصراخ وتعبيرانه؟ 

ما أغرب وأردأ هتا.. إن الكلام بلا كلام هو كل الدليل على وجود وحياة كتير من الشعوب 
وكثبر من الناس وكثير من الكالنات.. هل كان يمكن أن يعلم أن الإله العربي بوجرد بكل جبروته 
وأوصافه الضخمة داخل كل ذرة من قرات هذا الوجرد لولا هذا الكلام الذي قاله أو الذي قيل إنه 
قاله.. هذا الكلام الذي يرأ من كل كلام ریرا مته كل كلام؟ 

هل كان الأفضل أر الأنقع أن يوجد هذا الكلام ليعلم برجود متكلميه ويعرفرا أم ألا بوجد للا 
يعلم برجودهم ويعرقوا؟ 

إن الكلام الذي أصيح كلاماً مر أعلى ما صعد إليه الإنسان وصعد بالإنسان وصاغ له كل 
حضاراته وكينوناته القوبة المتفرقة.. إنه هر كل طاقانه الفاعلة المعبرة المخططة المنظمة.. إنه المركر 
الذي تمجقع فيه وتنطلق منه كل شحناته العقلية والعلمبة والنفسية والإبداعية.. 

.. أما الكلام الذي هو ألفاظ الكلام وحروقه دون أن يككرن كلاماً.. دون أن يكوك منطق 
الكلام وعفله وذكاءه وأخلاته فإنه أدنى ما هبط بالإنسان رهبط إل الإنسان.. إنه هذا الذي تحؤل إلى 
تراث قبل فادح فاضح.. إلى راث قالته وكتبته وروته الآلهة والأنبياء والخلفاء والفقهاء والشعراء 
والشبوخ وكل المتبطلين والمتافقين والبائمين المتاجرين المحتالين وحملوه التاريخ.. وحملوه كل 
خطرات التاريخ لتلقي ب على كل خطواتنا وطرقنا ورؤانا وعلى كل منافذتا ونوافذنا إلى الحياة وإلى 
كل شيء لخحول إلى معوقين تعويقاً شاملاً كاملا كما نحن كاثون اليوم وكما كنا في آبائنا رمع آبائنا 
عند كان لا آبلى..1 

ألسنا نحن آباءنا ولكن في زان آخر؟ أنسنا تلد آباينا كما ولدرنا؟ 

.. وإنه أي هذا الكلام هو هذا الوجود التقيل الفادح الفاضح الشاغل المالىه لكل الأجهزة 
والوسائل والأدوات المكتوبة والمقرومة والمسمرعة والمرئية الفاجعة الموجعة الشاتمة المخجلة لعبون 
وآذان رقلوب وعقول وضمائر كل شيء جميل بل وکل شيء غير جميل. إنه اليوم كل عارنا 
رافتضاحنا المسموع المقروء المرئي المكتوب.! 

.. تقد أصبح بكل صيقه وأسالييه المكتوية رالمقروءة والمرئية والمسموعة أرما وأنظع مستهلك 
.رمهلك لکل احتمالات أن نرى أو نقراً أو تعرف أو نسأل أو تساءل أو تستيقظ أو نكرن..! 

لقد أخذ منا كل احتمالاتنا الجيدة الممكدة المتظرة أو لقد عير عن فقدنا لهذه الاحتمالاث 
دون أن يستطيع أخذها لر وجدث.| 

.. أما ما ورثناه عن الآلهة والأنبياء والخلفاء والفقهاء وعن جيوش الشبوخ والمحدثين والمعلمين 
والماكرين والجاهلين من هذا الكلام الذي هو حرف وألفاظ كلام درن أن يكون كلاماً نقد أصبح 
هر المعلم المدرّسس الأسعاذ لكل مدارسنا وجنامعاتنا وأسائقتنا وعلومنا وعقولنا والحاكم لها المنحكم 
قيها بل لقد أصبح هو إياها..! 

إننا جد فيه وتراه وئريده المعلم لكل ما تزاجه من حياة وحضارة ومعارقه..! 
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.. لقد أصبح ميراتاً وتران لا يقبل ولا يمكن الخروج عليه أو تخطيه أو تصحيح شيء نته..! 

لقد أصبح مقبرة خالدة لكل حياتنا ومعانينا.. لكل رؤانا وطموحتا وأشواقنا وتطلعاتنا وعقولنا 
رقلونا وخطواتنا وأيدينا بل وألسسا..! 

إنه لا توجد ولم توجد ولن توجد قبور مدل قبورنا.. دل قبورنا التاريخية في قدرتها على 
التسلط والتحككم والاستعباد وعلى إصدار الأوائر والتراهي المسموعة المطا 

إنه لا يوجد ولم يوجد آمر ناه مطاع مثل قبررنا التاريخية..! 

إن أقرى وأعظم ما فينا وما لنا مي قيورنا ومقابرنا الناريخية.. 

إنها لأعتظم أسجادنا بل كل أمجادتا.. إنا لتزعم ذلك ونفضر ونار به بل وتقائل وتصنع أعظم 
الأنتصارات به.! 

إننا لنجد وترى ونزعم في هذه القبور والمقابر كل التعوبض والدكفير عن كل تقائصنا وشعفنا 
وهوائنا وعجزنا وجهلدا وهزائمنا.. عن كل ذثربنا وعيزبنا بل إننا لنکاد تعجر عن رؤية أي شيء من 
ذنزبنا وعيربنا لقوة تحديقنا في هذه القبور والمقاير.. لأن عيرتنا مأخوذة أبدأ للتحدين في هذه القبور 
والمقابر..! بل إننا لتكاد تباهي يذنوبنا وعيربنا لأن لنا كل هذه.. لأن لنا كل هذه القبور والمقابر. 
لأن من يملكون كل هذه القبور والمقابر لن نظل عيربهم وذنوبهم عيوباً ولا ذنوباً بل إنها لا بد أن 
تتحول وأن ترى مفاخر.. أعظم المفاخر لأنها ذنوب وعيوب من يملكون هذه المقاير..1 

ولمل الإله لا يغار من أي شيء ينافسه في مجد الاحترام والتمجيد والطاعة مثلما يغار من هذه 
القبور والمقابر بل وني مجد الرهية والإيمان والحب له ويه وغنه..!. 

لمل الإله لا يجد في عباده ومنهم مثل ما تجد هذه القبور والمقابر منهم رفيهم.. هل يحدث 
أن ينقذ العرب أي العرب المسلمرن أو أن ينقذوا أنفسهم من طفيان وسلطان واستعباد القبرر.. قبور 
ومقابر الآلهة والأنياء والمخلفاء والفقهاء والشيرع وكل من صنموا كل هذا اترات الكثيب الأليم الفاجع 
ولا سيما من يسمون بالمحدئين أصحاب الصحاح؟ 

.. إن الإنقاذ من ذلك لا يكرت بالمواعظ أو التعاليم أو الدعايات ولا بشيء من أساليب الإقاع 
ولا بكل أسالييه.. 

وإنما بكرن ذلك بالصعود إلى طور تكويتي أعلى.. إلى كيدونة ذائية أعظم وأعمق وحيندق 
يحدث الإنفاذ بلا أي وعظ أو تعليم أو دعاية أو محاولة إقاع..! 

إن ذكاء العقل والقدرة على الفهم والرؤية لا تصاغان من الخارج كما لا تهدمان من الخارج. .. 

إنهما يتخلقات وحكوّنان ولا يخلقان أو يكوتان.1 

ولو أنهما أي ذكاء العقل والقدرة على الرؤية والفهم صيغا أو هدما من الخارج أي من 
خازجهما لكاتا هما الفاعلين ذلك بنقسيهما بأساليب لن تكون وعظاً ولا نصحاً ولا تعليماً ولا دعاية 
ولا أي تلقين من أسالبب الطقين..! 
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لقد طال جا هذا الحديث الاستطرادي وأبمد بنا عن القضية التي نريد التحاور معها وهي قضية 
التخلف وأتواعة. .. 
نممء المتحدثون تحدثوا ويتحدئون عن كل أنواع التخلّف بكل الإسهاب والإكثار وقد 
يكوك ذلك بكل الحرارة والحماسة أو بشيه من ذلك أو بلا شيء منه. إن الحديث أو التحدّث قد 
يكون أحياناً أسلوباً من أساليب الشاؤب أي بلا أي حماس أو حرارة أر قصد أو نبة أو إرادة.. إنه قد 
ايكون شخير نائم..| 

ولكن تخلفاً خطيراً لمك هو الخالق والمرسخ لكل أنراع التخلف لم يتحدث ولا يتحدث عن 
المتحدثون عن العخّف وعن أنواعه وأرصافه وأسبابه.. وقد يكون التأذب والإشفاق أو الاستحياء أو 
الغفلة أو التقاق أو الكبرياء أو الشهامة أو المنفعة والمصلحة أو أشياء أخرى غير ذلك هي التي مدعت 
وتمنع من التحدث عن هذا ااتخلّف؛ بل صرفت عن تصوّره وعن التفكير فيه..! 

.. حخماً التحدث عنه مزعج ومؤلم بل وسخیف» رقد يكون فيه شيء كثير من النطاول أو من 
الإذلال والإعانة والتحدي بل والوقاحة. 

إن كلل الرؤى المحدقة الصادقة المعبرة وقاحة رقسوة رفجيمة وتعذيب رهجاء للمحدق 
والمحدق ثيه. لهذا ما أقلهاء أتلها.! 

لهذا فإن التحدث عن هذا التخلّف ترع من المغامرة بل المخاطرة النفسية والمقلهة والفكرية 
والأعلائية والاجتماعية... والمتحدث عنه لا بد أن يقاسي كل أنواع المقاساة بقدر إدراكه لما يمني 
ذلك لهذا كان شيئاً صعباً أن برجد هذا المتحدث.. 

.: شيء يهاب كل المتحدثين الحديث عنه فلا يتحدثون عنه لقسوئه ورهبوته أو يعجزون عن 
تصوّره لفسرة تصؤره وبعد تفاسيره غن التصور.. الفسرة تفاسيره..! 

- شيء من عذا أو كل هذا شيء منه كم هي قسرة المقاساة ومقادير المقاساة الني لا بد أن 
يقاسيها من يجرؤ على المخاطرة بالحديث عنه..! 
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ولكن ما هذا التخلّف الذي ترتجف ون وتتوججع وتتفجمع الكلمات رالورق والفلم خوفاً ورهبة 
من الحديث عند؟ 
... إنه التخّف التكريني أو الذاتي أر الطبيمي أر التوعي أر السلائي.. لقد وجدت الجرأة للنطق 
بذلك بل وللحديث عنه.. إذن لا ب أن توجد الجرأة على كل شيء مهما كانت الرهية منه والصدمة 
والفجيعة في مواجهته والقسوة في تقاسيره والعذاب والحرج في عرضه..! 
كيف جاء توزيع أر تقسيم عا التخلف وكيق جاءت أساليه وما صيغه أو تماذجه؟ 
© © © 
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الملائكة وكل سكان السماء متخلفون عن الإله هذا التخلّف.. والبشر وكل الكائناث الأخرى 
متخلفون عن الملائكة وعن جميع سكان السماء هذا التخلف.. وكل الكائنات الحية التي هي درن 
البشر متخلفة عتهم هذا التخلق.. وكل الكائنات غير الحية متخلفة عن الكالئات الحية هذا 
التخلف.,! 

والآئهة التي وجدت متخلفة عذا التخلف عن الآلهة التي يجب أن ترجد..! 

هذا تقسيم عام للتخلف, وهذا التخلف المرثي والمعلرم والمعايش المساكن المعامل ليس تخلفاً 
غي رزى الأكثرين أو في رؤى الجميع وتفاسيرهم راتما هي درجات آرلاتها ورئبتها ونقذئها الآنهة أو 
أفرزتها الطيعة. ولكنه بالحتم تفاوت تحول إلى أقسى وأتصى أنراع التخلف محامباً بعضه بيعض مهما 
كانت وقالت الرؤى والتفاسير. 

وتعير تخلف ومعناه لا يكونان إلا حين محاسية شيء بشيء ومقارنته په رالرجود بحم علينا 
هذه المحاسبة والمقارنة.! وبهذه المحاسبة والمقارنة لا بذ أن ترى وأن تكون هذه الأنواع التي ذكرت 
متخلفاً بعضها عن بعض يكل القسرة وهول التباعد.. وهذا الباعد في التخلف كم فيه من يذاه راللام 
وعدوان وإذلال.. 


.. ما أقسى وأفظع ما يقعل تفوق الآنهة أو الإله الواحد على الملائكة وعلى كل شيء - ما 
أقسى وأقظع ما يقعل عتا التفوق بالملائكة ويكل شيء.. وتفوق الملائكة على البشر ما أقسى رأنطع 
ما يفعل بالبشر.. أليس مما يقمله الملائكة بالبشر لأنهم متفؤقون عليهم أن يقيضرا أرراحهم ويزيلوا 
مدتهم وبتحولرا إلى أجهزة مخابرات ورقابة وجاسوسية عليهم وأن يصتعوا ويعدرا لهم الجحيم 
ويسوقوهم إليه ويخلدوهم وبلعنوهم فيه ويحرسوهم فيه ثلا يهريرا منه» وأن يوجدرا له أي للجحیم 
الوقود الدائم لكي يظل أبدأ بلا انطفاء ويلا ضعف في قسوة الحرارة.. بلا أية أزمة في الوقود 
والحرارة..1 

وتفوق البشر على الكائئات الأخرى.. الحيوائية والحشرية وغيرها ما أفسى وأفظع ما يفمل بهاء 
ما أفسى وأنظع ما يفمل كل متفوق بالمتخلق عنه..! 

أما التتسيم أو النفسير التي للتخلف الذي أريد الحديث عنه فهو تخلف سلالة عن سلالة في 
التوع الواح أو الجتس الواخد..؟ 

الحيوانات والحشرات والنباتات أنواع متخلف توع عن نوع هذا التخلف التكويني أر الناتي أو 
وكل نوع من هذه الأتواع يتقسم إلى سلالات أو إلى أنواع وأصناف متفارة تغارتاً بعيداً في 
تكوينها الذاتي الطبيعي أي جودة ورداءة ليعد ويقكر بعضها متخلقاً عن بعض تخلفا تكرينياً 
ذاتياً طيعياً قاسياً ومؤذيا 
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وهذا واقع مرئي معروق معترف به لا يختلف ولا يخائف فيه من يختلفرن ويخالفرن في کل 
شي» ولا يرى أحد فيه أية إهانة أو إزعاج أو إجراج أو تعببط لأي شيء أو لأي كائن؛ ولا أي عدوان 
على أي شيء أو على أي كائن» ولا أي خروج على أي شيء من المنطق أو من العدل أو من النظام أو 
من الجمال» ولا أي نقص أو غياء أو عجز أو ظلم أو فوضى أر انحياز أو محاباة أو وقاحة أو دمامة أر 
بلاهة أو سفاهة في من أراد ذلك وفعله إن كان يوجد من لراده ودتره وفعله.. بل إنهم ليروث ذلك 
ويتعلمونه ويدرسوته ويعانونه على أنه كل العدل واتجمال والنظام والمنطق وائذكاء والحب رأسخى 
الغطاء والإخسان إلى من فمل به ذلك..| إنهم لا برون قيما هو حادث تكرينياً أي طا أو خطيئة.! 
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.. كل هذا وليست هذه هي القضية التي نريد الحديث عنها؛ فهذه القضية لا يخيف ولا يزعج 
أو برهب أو يحرج الحديث عنهاء بل إن الحديث عنها لن يثير أي اهعمام رقد يرى الحديث عنها 
أفسى تفاسير السفاجة واليله لأنها لا تحتاج إلى التحدث عتها أر إلى الاستماع إليها ليدافتها.! 

عل يثير اهتمام أحد أو رفضه أو حرج أو اسندكاره أو حتى تساؤله أو تعجبه أن يقال إن 
الخيول أر الأبقار أو الدجاج أو الكلاب أو الصسقور أو أي نوع من البقول أو الفراكه متفاوثة جردة 
ورداءة قرة وضعناً تغاوتاً تكريياً ذاتياً طبيعياً؟ لفد ذكرت هذه القضية الهينة السهلة المسلمة والمنفق 
عليها لأنتقل أو لأسافر منها إلى القضية الصعبة جدأً.. الصعب المرهب المخيف المحرج التحدث 
عنها رالتفكير فيها بل والتصوّر لها فكي إذن الحكم فيها وعليها.. فكيف بعرضها للحوار زالمحاسية 
والمناقشة؟ 

إن صعوبة وسطورة هذه القضية آنية من كونها مجاررة للإنان في نفسه» في ذاته أو ضد 
انفسه وضد ذاته.,1 

إن صعربنها ليست في ذاتها.. ليست صموبة على الفهم أو الحقل أو الرؤية أو الاقناع الفكري 
ولكنها صعربة على الذانية.. على الأثائية.. على اتحياز الإنسان راتحياز كل كائن إلى نفسه حتى إلى 
أخطائه وخطاياء» حتى الإله» أليس منحازةً إلى أخطائه وخطاباء؟ إن الإنسان لا يريد أو لا يستطيع أن 
نرى أو يفهم أو يعرف ذتوب أو نقائص أو أخطاء أو قبح أو جهل أر وحشية أو ضعف إلهه أو تيه أو 
دينه أو كنايه المقدس أر تاريخه بالعين التي برى بها آلهة رأنبياء وأديان وسور وآياث رتواريخ الآخرين 
أر بالفكر الذي يفهمها به..1 

ولعل الجقيقة أنه لا يريد لهذا لا يستطيع.. إن الإرادة رفضاً وقيرلاً تتحكم في الرؤية والفهم 
والتفكير رفي المراقف كلها حتى في مواقف الرؤية والعقل والإيمان والاتتاع.. 

إن كل الاختلاف أو أكثر الاختلاف ين البشر هر اعتلاف إرادة وهرى وليس اختلاف رؤية أو 
عقل أو اقساح.. أو هر اختلاف في الإرادة تحؤل إثى اخحلاف في الرؤية والقكر والاعتقاد رالاق 
والإيمان.. إن الآلهة والمعتقدات والنظريات والأفكار المطرودة من الأسواق المطاردة فيها ليس محتوما 
أر حتى محتملاً أن تكو هي الأردا أو الأبلد كما أن المتنصرة الراسخة القوية قيها أي في الأسواق 
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منها أي من الآلهة والمعتقدات والنظريات والأفكار ليس محعوماً أو متوقعاً أو مننظراً أن تكون هي 
الأفضل أو الأذكى أو الأتقى» قد يكوت أردؤها أكثرها انتصاراً ومجداً في الأسراق.! 

.. ماذا يمكن أن يحدث لو فهم هذه الحقيقة المؤمنون بآلهتهم وأديائهم رمعتقداتهم رآرائهم 
رمذاهبهم واتماءاتهم يكل التعصّب والغرور؟ وی لم يفهموها ولماذا لم يقهمزها؟ 

رهل من الأفضل أو الأنفع أ الأقرى آر الأتقى أن يقهموها؟ هل قهم الحفيقة يهب الإنسان 
من الراحة أو من القوة أو من الجمال أر من المناقع رالفرائد أكثر مما بهبه الجهل بها؟. 

أليس محتوماً ومطلوباً جداً أن تفهم الآلهة أو الإله الحقيقة لو كان فهمها أفضل أو أنفع من 
جهلها أي جهل الحقيقة؟ 

لماذا يصر الإله وكل إله على أن يظل أبداً يجهل الحفيقة التي لا يستطيع أجد جهلها حفى ولو 
أراد جهلها؟ 

هل وجد أو يسكن أن يرجد من يجهل الحقيقة مثل الإنه بل هل وجد أر يمكن أن يرجد من 
يرفض فهم الحقيقة أو من يعاقب ويفاوم من يفهمرنها أو يحارلرن أر بربدون فهمها مثله.. مل الإل؟ 

هل أرسل الإله أنييايه وملائكته وأنزل كتبه وعلّم أديانه إلا لكي يحجب الحقيقة وبيمد عنها؟ 
لقد جندهم لذلك بكل رغبته وقوقه.! 

هل حشد ووظف كل هؤلاء وكل هته إلا لكي يحقق هذا الحجب عن كل الحقائق رهنا 
الإبعاد عن كل الحقائق؟ 

ألم يقاس أي الإله كل المقاساة وينقق أضخم وأندح الإثقاق على .خلق رإيجاد الجنة والثار 
الأسطوريتين لكي يعاقب ويخيف وبهدّد بإحداهما من يعرقون الحقيقة أو بحاولرت ممرفتها أو بؤمنوث 
ويلترمون بها أو يدعون إلبها أو يدافمون عنهاء رلكي يب بالأخرى ويعد بها من يجيترن نفيض ذلك؟ 

لقد اضطر إلى تدبير وؤيجاد هذا اشاب والمقاب لييعد عن معرفة الحقيقة..| 

إن الإثاية بالجنة والمعاقبة بالنار والوعد والوعيد بذك والنفكير فيه مرالغة مهينة لكل مقايس 
ونماذج وتصورات العفل والمنطق.. إنها مبالغة تسخر من كل وقار واثزان وصدق وتصديق..! 

إنها ميالغة عرية:. قهل الإله عرني كما أن الموعود رالموعد بها عريي؟ 

إنها لأقسى عجاء لكل أعلاق وتفاسير الصدق والتصديق.] 

٠‏ الجنة والنار بكل أوصافها المذكورة ثواب لفرم وعقاب لقوم آخرين..! هل تصدقرن؟ إنكم 
تصدّتون ولا تصدقون..! إنه مهما صدقت معتقدانكم وآراؤكم رانتمايانكم وصلراتكم فلن تصدق 
أعضاؤكم ولا آغلاقکم ولا حياتكم..| 

إنها لو صدقت عفولكم لما صدقت قلوبكب ولو صدقت تقواكم لبا صدقت ذنوبكم ولو 
صقت أحلامكم ورزاکم لما صدقت عيرنكب: ولو صدقت تمتياتكم وهناقاتكم رتضزعاتكم 
وتسبيحاتكم لما صدقت دموعكم وائاتكم وآفاتكم.. 
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إنه لو صدق کل شيء فيكم لما صدق أي شيء فيككم..| 

إنكم مكذبون مهما كنتم مصدقین؛ وإنكم لكاذبون مهما بدرتم وكنعم صادقين.. مهما أردئم 
أن تكوئوا صادقين.1 

إن أقرى الصدق والتصديق هما في كل تفاميرهما أقوى الكذب والتكذيب.! 

.. إن كل نصديقكم في هذه القضية ولهذه القضية لا يجد فيكم ران يجد فيكم أي شيء 
يصدقه, إنه تصديق محاصر بكل دلالات التكذيب ومقشر بكل تقاسير التكذيب ومعامل يكل 
معاملات راعمال التكذيب..! إنه لا يوجد تصديق هر كل التكليب وفيه كل التكذيب مثل تصدیق 
المؤمن لإيمانه بإلهه ودينه رمعتقداته وبما تقول له وبما تعده وتوعده به أي آلهته وأنبيازه وأدياته 
وسحقداته.! 

٠:‏ إنه لا يوجد مصدق سهان مقجرع مبارز مفائل بكل أساليب التكذيب وبكل أسلحة 
التكذيب مثل الإله.. إنه لا وجد مسدق ليكذب ومكرم ليهان ومعروف لبجهل رممدوح ليهجى 
ومطاع ليعصى ومذكور لينسى ومحيوب يكره ومرضي لبرقض نثل الإله أو غير الإله.. إنة لا يرجد 
ولن يوجد مخدوع متخدع عثله.. 

إنه أي الإله هو أشهر وأكبر وأقسى وأردأ خادع لنفسه..! 

... إنه لا وجد غير الإله من هو كل الصدق والتصديق والجمال والذكاء والحكمة والرجمة 
والحب والعبقرية والقوة غالب وصامتاً ومضرباً عن العمل وعن التديير والتفكير وعن الأمر والنهي ومن 
هو كل الكذب والعكذيب والغباء والدمامة والقسوة والكقه والبغض والضعف والعجر رالعدران 
والاخضاح حاضراً مرا وفاعلاً وآمرأ ثاهياً ومفكرأ مديرأ مقروماً مفسراً محاسباً..! 

لهذا كم عم أعداء لاله من يريدون ويحاولون أن یحشرره ربظهروه وبنطقره وبروه ويحاسيره. 
ويفستروه ويعاملره ريحؤلره إلى عالق فاعل مفكر مدر مريد آمر ناو معامل متعامل..! 

8 وكرنهم لا یدرون أنهم أعداء ولا بريدوت أن يكونوا أعداء لن ينقذهم من كرتهم أقسى 
الاعدام.. 

بل إن عؤلاء هم كل أعداثه أي أعداء الإله.. هل يمكن أن يكون له عدا غير من جغلوه أو 
رأره أو حسبوه أر أعلنره موجوداً.. موجوداً كما هو موجود أو في أية صيغة أخرى؟ 

إن الإله هو الكائن الذي لن يكون له أعداء غير من أوجدوه والذي لن يكون له أصدقاء غير 
من نفوه أو طردوه من الوجود أو لوه ليكوت غير موجود إن كان قد وجد.. إت قتل الإله إن وجد هر 
أثبل عملية إتقاذ نه من الحكم عليه بأ يظل موجوماً .1 

إن الإله موجوداً هو أردأ وأغسر وأشقى موظف وإن وظيقته حيندقٍ هي أردأ وأشقى وأخسر 
وأقبح وظيفة. إنه أي الإله هو العامل المقاسي المرهق المصدوم بلا أي أجر أو تمويض أو أمل أو 
سرور..! كيف لم يهم عذا الأذكياء بل كيف لم يفهم هذا أغى الأغياء؟ إن أي عامل أو موظف لن 
قبل أن يعمل بالشروط. وانظروف التي يعمل بها الإله. | 
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.. إنه لو أمكن اقتراض قوة سحرية خارفة تسرق من العقلاء كل عقولهم لوجب أن يفترض أن 
هذه القوة السحرية الخارقة هي التي سحيت وسرقت من البشر كل عقولهم ورؤاهم في رؤيتهم 
لآنهتهم رفي إبماتهم بها وتقيلهم وتصوّرهم لها..! : 

إن البشر لم يفقدوا کل عقولهم وذكاتهم ربسالتهم وكبرياتهم وإبائهم وصدقهم رنظافتهم إلا 
في تعاملهم مع الآلهة تعبدأ وتصديقاً وتفكيراً وتفسيراً وإيماناً وتعليساً ودعاية وتأميلاً وانتظاراً وتخوفاً 
وامعداحاً وحباً وتعادياً وتخاصساً وتشاتماً وتقائلاً من جلها أي الآلهة وباسمها ودفاعاً عنها رطاعة 
لأوامرها وتشييداً وتخطيطأً للحدود والسدود تقسماً لأنواع الإيمان ولأنواع المؤسنين بها ولأنراع 
تفاسيرهم لها..! 

إن إيمان البشر بآلهتهم كما آمنوا بها وكما تعاملوا رتخاطبرا وتواجھوا بإيمائهم بها لهر أقسى 
سباب وإذلال لكل ما أبدعوا من حضارات وعبقريات وفنون واقتجام واقتتاح لكل سدود وحدود 
وأبواب الطبيعة العاتية المغلقة المحروسة بأقسى الظلمات والمتاهات والأهوال بأغبى وأجهل وأشرس 
وأطفى الحراس..! 
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إلى أبن أبها القلم أنت فاهب وشارد بل وهارب؟ إنك أبها القلم المعذب لنبدو كالباحث عن 
آفاق وصحارى بلا حدود لكي تنطلق إليها وقیها كالهارب الشارد.. كالهارب من شيء لهاب 
وتخاف..1 

.. هل هي الرهبة رالهيية من القضية التي يراد الحديث عنها؟ 

إتها لقضية يفرض بل ويطلب أن ترهيها وثهابها.. إنها قضية تقول.. تريد أن تقول: هلل الطبيمة 
صارمة وشاملة بلا أية محاباة أو استخنايات في جعلها سلالاث النوع الواحد من هذه الكائنات متفاوئة 
جداً دجمل بعضها متخلفاً محاسباً ببعضها الآخر أم هي قد استثنت الإنسان من ذلك كرما وشهامة 
ونبلاً وحبا م فلدة وغلطة أم أنائية أرادت بها أن تصنع مخلرقاً رادا هو الإنسان متميزاً ومتفزفاً حني 
أنه لا يحكم بالقوانين التي تحکم بها کل الكائنات وكل شيء لنفرح وتباغي به ولنثبث أنها تستطيع 
أن تخرج على نفسها وعلى قراتينها ليعظم رضاها عن نقسها أم هي فعلت ذلك بالإنسان وللإنسان 
لأسباب أخرى والأسياب الأخرى كتير كثيرة أي جعلت كل سلالاته مستوى واحداً ردرجة واحدة 
بلا أي تفاوت؟ 

ليت الطبيعة فعلت ذلك لأي سبب من الأسباب أو بلا أي سيب. ليت الطببعة تسمع ونقهم 
وليت؛ وتستجيب لها.1 

ماذا كان محهوماً أن بكون لو كانت الطبيعة تسمع وتستجيب للأماني رالآلام؟ 

.. ولكنها أي الطبيعة لا تملك أي معنى من هذه المعاني الجيدة.. إنها شريرة ونذلة ووقحة 
وسقيهة بلا حدود أو مقاييس.. إنها لكذنك وأفظع من كل ذلك وإن ثم تكته بالنية أو التديير أو 
الإرادة أو التخطيط. وإنها لهذا لا تستحى المدح رلا الذم وإنما تستحن الفهم أي أن تفهم لكي 
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يستطاع التعامل معها وبها. إنها ليست بريغة ولا مجرمة مهما قعلت من الجرائم وإنها كذلك ليست 
محسنة أو متفضلة مهما أعطت وأحستت وتفضلت..؟ 

إتها تعامل وتصحح وتقرأ وتقكر وتحامب ولكنها لا تحاكم ولا تعاقب. إنها مهما عرقبت فلن 
يكون عراداً عقابها.! 

.. إن الطببعة هي الكائن الذي بفعل كل الأخطاء والخطايا وكل النذالات والبلانات 
والجماقات دون أن تستجق المحاكمة أو العقاب ردون أن يستطاع ذلك؛ ومثل الطبيعة في ذلك 
الإله.. كل إله. إنه في اعتقاد المؤمن به هو المدير المريد النخطط الفاعل لكل ما في هذا الوجرد 
الفاجع من ضصوء رقيح وظلام وضلال وقساد درن أن تستطاع أو تجوز محاسبته أو معاقيته أو حتى 
تقده.. 

إنه لشر أنواع الهبوط بالإله والهجاء له أن يحمي وبيرأ من السحاسية والمحاكمة رالمماقبة مهنا 
كانث كل الأخطاء والخطايا أخطاءه وعطاياء.. إن هذه الحماية والتبرئة ليست تكريماً رلا تمجيداً.. 
إنها كل التحقير والتهرين والذم..! 

إن الكائن يعاتب ويحاكم ویجاسب ویعاتب ويحصى عليه ريحدق في أخطاله وخطایاه بقدر 
ضخامة مسؤرليائه وضخامة مسؤولياته يقدر ضخامته هو وضخابة ممانيه وأوصافه وأخلاقه روظائفد.. إن 
الكائن يحاسب وتضخم عيريه بقدر ما يجترع وبعظم.! 

إن كل الكاثنات تحاسب وتحاكم وتعاقب على أخطائها وخطاياها إلا الطبيعة والإله والمجانين 
.وقد يقال وأيضاً إلا الحيوائات والحشرات فإنها مثل الطبيمة والإله وانمجانين في ذلك..1 

كائن لا يحاكم ولا يحاسب وهو القاعل لكل شيء. هل مثل هذا تحقيرأ؟ 

.. إنه لا بمكن أتهام الطبيعة أو وصقها بأي تدر من الشهامة أو النبل أو اليسالة أو الحب أو 
الحككمة أو الرؤية أو من الأنائية الذكية المرادة المحسوبة المنظمة لكي يقال إنها بشيء من أرسافها 
هذه قد وعبت الإنسان هذه المزية أو هذا التمييز أي جعلت سلالاته معساوبة ولم تجمل أي سلالة 
متفرقة على الأخرى كما فعلت بجميع الكاثنات وكما جملت الأفراد من السلالة الواحدة متفاوتين بل 
كما جملت فرداً واحداً يفعل ما لا يسنطيع أن يفعله شعب كامل.. ما أنذل أو ما أثيل هذا التمبيز 
اللفرد الواحد.! 

وكذنك لا يمكن إنهام الطبيعة بمحابائها للإنسان أو بانحيازها إليه لتسمده أو تفرحه أو تمجده 
وتعظمه وتريحه أكثر وأدوم وأصدق بل لقد حصت الإنسان بأقسى قسرتها ورحشيتها وبأعنف أساليب 
ترويعها وتشربهها وتعذييها وتقبيحها وإذلالها... 

كيف وهل فعلت الطبيعة ذلك بالإنسان؟ إنها لأعظم مغاجأة لم يقلها أو يعرفها أحد. 1 

إنها لم تقس على أي كائن كما قست على الإنسان.. لقد وهيته التفوق العلمي والعقلي 


۹ يا كل العالم من این اتيت 


والإبداغي والفكويني وكثيراً من أنراع العغؤق ولكنها لم تحمه ولم ترد أن تحميه بذلك من أعواله.. 
لقد عاقيته على هذا التفوّق أر كأنما أرادت معاقبته على ذلك فزرعت وركيت وصاغت فيه كل 
المعاني والدماذج والصيغ والغرائز والأوصاف الفادحة في تبحها وتعذييها وترويعها وتحطيمها وإذلالها 
رفي تشويهها لكل شيء..! 

لقد حكمت عليه حكماً منفذاً بأن يتعذب كل حياته بأفسى وأوقح رأبشع معاني العذاب.. بأن 
يحقد ويحسد ويغار وبنافس ويبغض ويغتاب وينم ويشائم ويخاصم ويعادي ويخاف وبشك ويتوجس 
ويتوقع ويتملق وينائق ودل ويكذب وبرع ويسجد ويصلي وجضرع ويكي ذعراً ونفاقاً وضعفاً وضالة 
وخسة واتهزاماً واندحاراً 

.. وبأ يكون قاتلا مقتولاً.. سعدا تدا . خادعاً مضدوعاً ضالاً مضلفاً.. كاذيا مكذوياً.. 

وبآن تكوث له قوميات وجتسيات وسلالات رأرطان وألوان وستاهب معنانسة مباهية متخاصسة 
متبارزة متقائلة.. وبأن یکوټ له تاريخ معتقل ومستعيد وسارق وشائم ومثقل لحاضره ومستقيله وباق 
على حاضره ومستقيله..| 

.. وبأ تكوث له أديان ومعتقدات ونبوات وألوهيات ورهيائيات ومشیخات وكنالس ومساجد 
وكعبات مفسمة مفرقة له صانعة ومبيحة ومشرعة له العداوات والحروب والقدل والسبي والنهب 
رالاسترقاق واغتصاب أعراض الجواري وتحويل النساء الحرات إلى إماء مملوكات.١|‏ 

ولكي تتحول أي آدانه ومعتقداته ونبواته ورهيائياته ومشيخاته وكنائسه ومساجده وكمباته إلى 
إذلال وتعوين وسباب لكل ممانيه وأخلاقه.. لعقله وذكره رقليه وضميره وکل رؤاه راتجاهاته وتصرفاته 
رقراءاته وتفاسيره وحيهه ويفضه ومرالاته ومماداته بل ولغاته..! 

إنه لا حسران ولا تشويه ولا مقاساة بلا أي لمن أو تعويض أو شكر مثل خسران وتشويه 
رمقاساة الإنسان يآلهته وأنبيائه وأدياته ومحقداته..!1 

إن كل طغبان قاهر مذل يعاقب الإنسان من خارجه فقط.. أما داخك.. فكره وقليه وضميره 
واعتفاده رتصميمه ورضاه وغشبه رحبه وبغضه فيظل حراً وقد یکون معاد متريصاً محارباً متآمراً جدا 
ضا الطغيان القاهر له من خارج فاله.. وكم هو قبيح وفاجع أن يسشنى من كل الطفبان طفيان الآلهة 
والأنبهاء والأديان والمعتقداث ليكون طغياناً ارجياً وداخلياً.. طفياناً محيظاً محاصراً مدمراً للف 
والذات من داخلها وخارجها.. وقد يكون الطغيان والتس]ط الداحلي هنا أفسى رأكثر ثرويعاً وإذلالاً 
وکا وتحطيماً ومعايشة ومحاصرة وإرهاباً.. ما أقسى وأقبح رأوقح أن يكون الكائن محاسباً رمحاكماً 
وعراقاً ومسكوناً ومرئياً من داخله.! ما أقيح وأوقح وأنذل وأبذأ هذا الكائن في الداعل..! 

.. كل هذا شيء مما أتزلته الطبيعة يابنها أو بمخلوقها الإنسان.. ركان من أقدح وأخطر ما 
فعلت به وله أن ألهسته وعلمته ابتكار الأسلحة وصناعتها بدا بالعضا والرمح والسكين والخنجر 
رالسيف وانتهاء بما لا نهاية له.. 
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.. قعلت به وله ذلك وكأنها تعاقبه على تفوقه العقني والعلمي والشعوري والنغسي والإبداعي 

والعملي..| 

فعلت ذلك وكأنها تكفر وتعتذر عن جملها له متقرقاً في ذلك.. ركألها تجازيه بالنقيض 
وتسحب مته ما قد يحسب محاياة ل..!.. فعلت يالإنسات ذلك وكأنها تبالغ جداً في انتقامها من 
نفسها ومن كل شيء ومن کل أحده وتبالغ في غضبها على نفسها وعلق كل أحد وکل شيء..! 

زكأنها تريد أن تدلّل على أن تفرق الإنسان العقلي والعلمي والإبداعي ليس إلا تفوفاً في 

الجنرن والغباء والسقه رفي إرهاب وتدمير وتعذيب نفسه وحياته وكل شيء أر أنه تحول إلى فلك., 
ألبس إنتاج الإنسان للأسلحة لكي يفعل ويقائل بها نفسه هو كلى الجنون والغباء والسفه؟ 

بعد كل هذه التفاسبر ليعض ما حصت به الطبيعة الإتسان يأتي هذا السؤال: هل يحتمل أن 
تكون أي الطبيعة قد حابته؛ أي حايت الإنسان أو انجازت إليه ووهبته المزيد والكثير من عراطقها 
البيلة الكريمة الرحيمة أم أنها فد فعلت العكس وخضته بأقسى قسونها؟ 

عاذا لو حوسبت حياة الإنسان يحياة أي كائن من الكائنات التي نعدها شغيلة وحقيرة 
ومستقدرة؟ أي الحياتين حينهلي سترى أفضل؟ السراد بالأفضل الأكثر سعادة وراحة وبرافة رهناءة 
نیت واماً وحبأء والأقل خوفا. رتا وشراً وخيثاً وعداوة وعدواناً وعذاياً رتعلبهاً وتلزثاً وتلوثاً وفساداً 
وإفساداً رذلاً رإذلالاً وعبودية واستعباداً وقبحاً وتقييحاً..! 

ألبس الأفضل في ذلك هو الأفضل في حياته.. هو الأنضل حياة؟ إذن أليست كل حياة.. كل 
حباة كل الكائنات أفضل وأعظم حظوظاً من حياة الإنسان بهذه التفاسيرة 

إن فيمة أي نفوق محسربة بقيمة عطال» فهل أعطى تفرق الإنسان حياة الإنسان ما جملها 
ا أل اش ا رای ارا ر یا و س شين ا ان 
حياة الكائنات المتخلقة جدا؟ 

إن التقرق لا يعني دائماً الأفضل أو الأنفع أر الأجمل.. تشوق الوحرش على الحيواناث الجميلة 
البريعة المسالمة المريحة لا يعني ذلك. . وتفوق المعتدي على المعتدى عليه لا يغني ذلك.. ٠‏ رثفوق 
الطلغيان والطاغية على الحربة والأحرار لن يعني شيئاً من ذلك: وهكذا تفرق المرض على الصحة: 
والدمامة أو العامة على الجمال» والخبث والدهاء على البراءة والصدق» والسلاح الفقاك على الحياة 
رالممران» والضلال على الهدى» والظلام على النور.. 

إن الأشياء تساوي تنائجها ولا تساوي تفؤقها أر تخلفهاء قوتها أو ضدفهاء صراخها أو صمتها.. 

إن غرائز احق والحسد والبغض واللؤم والحخيث والمكر والكيد والشمائة - إن هذه الغرالر 
وحدها لتكفي للهبوط بحياة الإنسان ولتشوبهها لتكون أكثر هبوطاً وتشوّهاً من كل حياة ومن أية 
حياةء وإنها لدكقي لتكون حياة الإنسان أكثر عذاياً من أية حياة» وليكوت تكوين الإنسان أسوا من آي 
تكوين: وليكون أكثر دمامة من أي ذميم... 


يا كل العام من اين اتيت 


وإن خياله الذي ابتكر الجحيم المرصوف والمعلن عنه في الأديان ليعذب يه ويخلد في عذايه 
السخالفون في الدين أو العقيدة أو المقعب أو الرأي... 

- إن خياله هذا ليهيط بوتاحة وبلادة نفسه وخياله وبرحشيتهما تحت كل وقاحة وبلادة 
ووحشية.! 

-. الإنسان يعد الجحيم الموصوق لنفسه ويرهدها وبهدّدهَا به وسرف يعذّبها 
يوجد مثله تخلفاً وشقاء؟ هل يرجد أي كائن يقبل أن يكون مثل الإنسان تفوقاً وت 
رشقاء.. ذكاء وغباء.. جنوناً رعقلا؟ 

الإنسان يتكر الجحيم ليوعد ويهذد ريعب به نفسه. عل يصدق هذا؟ 

هل بمكن تصور قبح أو بلادة أو تخلف أو شقاء يساوي فبح أو بلادة أو تخلف أو شقاء من 
يخترح ويخلق الجحيم ليوعد وبهدد ويعذب تفسه به أو ليوعد ربهدد ويعذب به كاثناً آغر؟ هل 
بستطاع تصوّر تخلف أو شقاء أو جنوك أر غباء مثل تخلف وغباء وجنون وشقاء من يخترع الآلهة 
ليرهب ويذل وبهين وبشغل بها نفسه رحيات.. ليصغر ويصغر أمامها ساجداً راكماً باكيأ متضرعاً مصلا 
ارخا دون أن تسمع طالباً مطالباً دون أن تهب أو تستجيب» مادحاً ممجداً دون أن تشكرء آنا 
متأوفاً دون أن ترحم أو تحزنء متظراً دون أن تحضر أو تظهر أو تخير بأنها لن تحضر أر تظهر؟ هل 
عاقب أأر أععاف الإنسات نفسه وحياته مثلما عاقيهما وأخافهما باختراعه للآنهة؟ 
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.. لماذا الإنسان دون جميع الكائنات هر الذي بيكي ويتأره وين ويقيم المأنم ويضرب خديه 
ويلطم وبصفع رجهه وتغاه ويحؤل آهاته وأنينه ربكاءه إلى أناشيد وأغنياث رصلوات؟ ليس ذلك لأنه 
أكثر عذاباً وشقاة وأهوالاً من جميع الكائئات التي نعرفها بل ولأنه أكثر انتضاحاً رالهياراً وركوعا؟ 

.. أما الضحك فقد يكون أقسى أنواع البكاء بل والإبكاء قد یکوت البكاء الذي ييكي. أنه 
ضحك على النفس ومن التفس وعلى كل شي» ومن كل شيء.: لعله أي الضحك أقسى أساليب 
السخرية., السخرية من كل كينوئة تعد دميمة وذميمة ومن كل كبنونة تعد جميلة وغظيمة..) 

إن البكاء والأثين والأحتزات رالآمات لأصدق رأدرم وأفرى بل وأتقى تعبيرات الإنسان عن نفسه 

ورعن حياته وعن كل الوجود القئي يواجه وبعايش ويصارع., إن كل الوجود ليس إلا دموعاً إما سائلة 
واقعة وإما متخفية متوقمة آتية... 


ذد مل 
سعادة 


se068 
العم؛ إن التقوق قد يعني أو لا ي أن يعني المزيد من الفخلف ومن الشقاء والآلام والضياع‎ 
والورطات..!‎ 


إن أقوى التماذج ذلك الإنسان والإله.. هذا الحكم على الإنسان قد ذكر التدليل عليه في 
الضفحات الماضية., 
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أما الإله قماذا صتع له وقسل به تفوقه الشامل الساحق؟ 

القد حوله تفرقه إلى أشهر وأكبر معذب مروع مهان مفجوع يما قعل وخلق مريداً مديراً له وإلى 
أردا معخلف في كل أساليبه في التديير والتفكير والعصميم والاختراع والخيال والخلق.. رالدليل على 
ذلك كل هذا الوجود الذي نرى وتعرف ونواجه وتقاسي ونشکو منه وثسذب ونفجع په ونقاوم ونعاني 
بكل العذاب كل قبح وتشوّهات وآثام إنسائه وحشراته وخيراناته وجماداته وكل كيتوناته المخطفة 
الخاطفة المتناقضة الفوشوية المتشاتمة المتصادمة المتناطحة المتقائلة الباصقة المعقايعة المتضاجعة 
المتضارية المتصافعة الباكبة الآنة المتأوهة الصارخة المستقرغة لكل ذلك في كل معاتي الإله وعليها.. 
في أذنيه وعينبه وقلبه وعقله وضميره وأخلاقه وثيابه وعرشه وقفاه وجبهته وطلعته وغيبته.. 

- المستفرغة لكل ذلك على كل شيء وفي كل شيء منه أي من الإله.. إن كل هذا الوجود 
لطمات يتلقاها الإله على خديه يكل الصبر والاسنسلام.. إن كل شيء في هذا الوجود ئيس إلا 
استفراضاً بصب كله على كل ماني الإله..| 

١ء‏ إذن هل بوجد مستغبل لكل القبح والفحش والعفن مستفرغ عليه كل الفحش والقيح والعفن 
مدل الإله أر غير الإله؟ 

.. إذن هل يوجد فاعل لنفسه وبنفسه كل الشرور والعذاب والغيظ والتحقير والسرء سل الإله أو 
غير الإله؟ إذن هل يوجد من يجب له ويطلب له كل التعليم والتصحيح وكل الرثاء والبكاء مثل الإله 
أو غير الإله؟ 

إذك هل يوجد أو وجد أو قد يوجد من صنع له أو قد يصنع له تقوقه الساحق كل أبراع 
وأقسى أنراع التخلف والعذاب والهران والاختضاح والفواجع معل الإله أو غير الإند؟ 

إذن هل وجد أو يوجد من تطالب كل الشهامات والمررمات والرحمة يإنقاذه من تفسه ووجوده 
ومن أفعاله وأخلاقه وتصرفاته ومواجهائه وورطاته وبأسائه مدل الإله أو غير الإلة؟ 

إذن هل يوج ما يجب على الحضارات رعلى الإنسانية كلها أن تفعله مثل إنقاذها للإله من أن 
يكون أو يحسب أو برعم موجودا ومثل إتقاذها لنقسها من اتهامها له بأنه موجود أو بأنه كان موجوفاً. 
أو بأنه قد يرجد أو بأنها قد تأذن له بأن يرجد؟ 

إذ هل يوجد من يجب عليه أن نقذ نفسه من نفسه أو من يجب عليه أن يناضل بكل قواه 
لكي يعبت أنه لم بوجد ولن يوجد في أي مكان من هذا الكون خل الإله أو غير الإله.. 

بل لكي بیت براءته من أن يكون قد رأى أو سمع أو عرف شيعا من هذا الكون أو قرأ عه أو 
حدث عن أي شيء مته أو تصوره أو تصور أنه قد يرجد كسا وجد وكما أوجده أي مغهماً بأله 
أوجده كما وجد؟ هذا الكون يكل ما فيه وبدوث أن يستشار أراده وديره وخلقه الإله ثم غرق في 
إغجابه ورضاه عن نفسه وقي امتداحه لها لذلك.. من قال هنا؟ هل رجد من قاله؟ 
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بعد هذا نستطيع أن تقول: إنه لا يوجد أي احتمال لأن تكون الطبيعة قد حابت الإنسان أو 
انحازت إليه بجعلها له متقوقاً عغلمياً وعقا رتكوينياً وقي أشياه أخرى أر بمجيئه كذلك., بل إله 
لو كان ممكداً أن تحاكم الطبيعة على ما فعلت بالإئسان ووجد من يحاكموتها على ذلك لما كفت 
كل العقوبات عقربة لها جزاء قسرتها عليه.. لقد جعلته أكثر من كل الكائنات هموما وخوفاً رقلقاً 
رغيظاً وارتاباً ويؤساً وانتضاساً وعاراً وذلة وهواناً ومشاكل ونزمات وورطات بل وأمراضاً وآلاماً نفسية 
وعاطقية وفكرية وأخلائية واجعماعية وعائلية وقومية وتاريخية ودينية وأشياء أخرى كثيرة أليمة جعلته 
وصاغته أكثر وأعنف تعاسة وبؤساً وعذاباً من كل الكائنات المرئية المعروفة..! 

.. كما جعلته أي الطبيعة أكثر وأقوى وأقسى شروراً وآثاماً وطغياناً وعدراناً وفسوقاً وفساداً 
وظلماً وفسوة ووحشية ونذالة وخبئاً وبقضاً رحقداً وشمانة واستهزاء وفرساً بآلام ومصائب ومشاكل 
وأحزان الآخرين وتعرية وعرضاً لعار وتضائح الآخرين وإعلاناً عن فلك.. 

- أي جعلته أكثر رأقسى رأنوى في ذلك من كل شيء وکل أحد.. إن أي كائن من هذه 
الكائنات المهجوة لن يقبل أن يستبدل أعلاق الإنسان وتغرقه رتصرفاته بأخلاقه وتخلفه وتصرفائه هر 
كما لن يقبل أن يسعيدل شقاء الإنسان وعذابه وهوانه بعذابه وشقائه وهواله هوه أو أن يستبدل 
ألوهيات ونبواث وأديان وتدين وتقرى الإنسان بحيوتيته أو حشرييه أو جماديته أو نياتيته هر...! 
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أجل.. الطبيعة لم تحاب الإنسان بل لقد فست عليه أقسى قسوة ولكن دون أن ندري أو 
تريد.. إنها الكائن الذي يصنع كل الآنام دون أن يكون أو بحسب آثماً. وقد ينافسها ويتقرق عليها 
في ذلك الإله.ا 

إذن هل حكمت عليه بقواتيتها الني لم يضعها أي واضع.. الثي لم يشرعها أي مشرزع ولا أي 
قانوثي رالثي لن برضاها أو يقعع بها أحد مهما استسلم لها كل أحد..ا 

أعتي قوانينها التي صدعت فروقاً هائلة وقد تكون أليمة بين لالات النوع الواحد من مخارقاتها 
أي من إفرازاتها واستفراغاتها الي سميت بمخاوقانها؟ وبراذ هنا القروق الدكوبية الذائية الطبيعية التي لا 
يسعطيع أي شيء أن يزيلها.. لا التعليم ولا التزبية ولا الظروف ولا الترغيب ولا الترهيب ولا الجنة ولا 
النار بالؤعد والرعيد بهما.. ولا كل الحضارات والمواجهات الصعبة أو السهلة.. الجيدة أر الرديفة.. 
كما أن هذه كلها لا تبتطيع أن تيل الفروق في الألوان رفي السمات الثائية أي الجسدية أر الفروق 
بين أنواخ الكائناث كالقروق التي بين الإبل والأغنام أو بين الصقور والغربان أو بين الخيول واليقر أو 
بين الشعير والقمح؛ أر بين الرمان رالحنظل أ بين الجن والإنس أو بين الملائكة والآنهة أو نين الإله 
المقروء في الكون والإله المقروء في تعاليم وزوايات الأنياء» أو ين التي مرثياً والنبي مززياً.. بين النبي 
في عيون زوجاته والنبي في آذان أتباعه.. بين الي .أو الشيخ أو المعلم في ييه والشيخ والمعلم والبي 
فرق المتبر أو في المحراب أو بين الدين وعوداً وعطاء مكتوياً والدين تطيقاً واخاراً.. بين الدين قراءة 
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وتفسيراً والدين دراية وتفكيرً.. أو بين العرب مروبين عن التاريخ وقي التاريخ والعرب مرثيين بالعيون 
وقي الحماة.. أو بين الناس معتقدين والناى متعاملين.. أو بين المؤمنين أدياناً والمؤمنين أعضاء 
وشهوات.. أو بين الشيطان ملغوناً ومعلماً عصيانه والشيطان ماعا معبردا.. 

.. بين الشيطان في الأكراه والختطب والشيطان في العفزس والرغبات.. أو بين الإله مدعو 
وسمجداً والإله معاملاً ومسحجيباً.. بين الإنه مؤملاً والإله مجرباً... بين الإله في آهات وأنات قتلاه 
وجرحاه ومرضاه والإله في مدائح شحرائه ومرظفي محارييه ومنابره... بين الإله مكتتوباً على جسد خبابة 
أو قملة أو بعوضة أو جرئومة والإله مقروياً في آيات ترراته وإنجيه وقرآنه... بين الإله محارياً يدعوات 
أنصاره والإئه محازباً بأسلحة أعدائه.. مقاتلاً بختاجر أوليائه ومقائلاً بأفنلك أسلحة محاربي وخصوم 
أزليائه.. بين الإله في أفكار وتصزرات أذكى المجسماث رالإله في أفراه رتصورات أبلد السججمعات. 
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ويتعاظم تفاوت سلالاث النوع أو الجدس الواحد تقدياً وتخلفاً وتتعاظم القروق بينها أي بين 
السلالات بقدر ما يتعاظم النوع أو الجمس.. فالتفاوت بين سلالات أعظم الحيوانات أعظم من 
التفاوت بين سلالات أدناهاء كما أن التفاوت بين سلالات أعظم الفواكه والأشجار والبقول واللبات 
أضخم من التغاوت بين سلالات أضعفها وأقلها شأنً.. 

وهكذا الحكم في كل شيء حتى في أنواع الجمادات.. فالتفاوت ين اللؤلؤ أعظم من التفاوت 
بين الأحجار.. 

.. الأنسان أرقى الكائناث المعروفة ثنا.. أرفاها تكوياً.. إن تفوقه التكويني على كل الكائنات 
التي عرفناها تقوق بيهر ويرهب التصور والخيال وكل الحسابات والمقارنات حتى ليعجز التفكير بل 
ويرفض التفكير أن يقتنع بأنه أي الإنسان ولادة هذا الكون أو استفراغه أو يأن مخطط ومريد وخالق 
الكون هو مخططه ومريده وغالقه أي إن التفكير ليعجز وبرقض أن يقتنع بقلك أر أت يعصوره لو لم 
يحكم عليه بالاقتماع به ربرؤيته ومواجهته.. إن الفكر الإنسائي مسكرم عليه بان يصدق ما لا يستطيع 
الاقساع پار 

.. الكون الذي ولد أو يعبى أو خلق وصاغ الإنسان كيف أمكن أن يلد أو يبصق أو يخلق 
ريصوغ ما نجد وئرى وتعرف من حشرات وجراليم وكائنات صغيرة أليمة غائصة في الأوحال 
والعذاب والهوانء أر الكون الذي قعل وأوجد هذه كيف أمكن أن يفمل ويوجد الإنسان بأسلوب 
البصق والولادة أو بأي أسلوب آخرء كيف» كيف.. كم هي مفجوعة ومهزومة: كيف» كيف.. 

.. إن كلمة «كيف» وكذا «لماذا» مهزومنات أمام هذا الكون وآنام كل شيء أبدأ أبدا.. 

... إنها لو حكدمت أو حكمت كلمتا: كيف ولماذا لما وجد أو لما بقي شيء ‏ في هذا الوجود 
ولا في أي وجود.. إنهما أي «كيف» ولماذاه لم تدارا ولم تحترما في آبة كينوقة أو وجود..| 

إن كل من يستعسلون كلمات لماذا وكيف أو يتعاملون بها لن يكونوا إلا عابنين أر لاغين أو 
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عازئين أو جاهلين إن كانوا يتوجهوت بأسفاعهم وتساؤلهم إلى منطق الأشياء.. إلى الأشياء من حيث 
منطق كينونتها وتفاسير كينوناتها وصيفها ومن حيث حوائز وأهداف وجودها وصيع وجردها بداية 
رنهاية.. لو أن الإله يخاطب نفسه بشيء من لماذا وكيف وكان جاداً ضادقاً فهل کان يمككن أن يفعل 
أو يخلق شیا حتى وجوده هل كان یکن 
.. والإنسان الذي هو بكل هذا التقرق التكريني على جميع الكاثنات الموجودة في وجودنا 

كيف يمكن أن يكرن التفاوت بين سلالته تي التقدم والتخلّف أي التكويني؟؟ كل الحسابات تقول إنه 
تفاوث لا بد أن يكون كيرا ومثيراً وعظيماً رأيضاً فاجماً مذلاً. 

.. قد يكون في التقاوت بين آحادء إشارة صارخة واخزة جارحة مؤلمة أو مفرحة إلى ضخامة 
التغاوث الراقع والمتوقع والمتظر بين سلالاته...! 

.. وهنا أي في هذا السؤال عن التفارت بين سلالات الإنسان تقدماً وتخلفاً يوجد كل الخطر 
والحذر والحرج والهيبة والرهبة والاستحياه والصدمات والمقاساة النقسية والقكرية والأخلاقية 
والاجصاعية والقومية والإنسانية..!. 

لهذا جاء ويجيء الحديث رالتساؤل عن هذه القضية قليلاً وحافاً متخفياً أي إن جاء..! 

ولا ب أن نسارع بلا رؤية أو تدر أو حفر أو تيشر إلى الهجوم على من يغامر لو رجد هذا 
المغامر بالحديث أو بالتساؤل عن هله القضية وإلى إغراقه بكل النهم الشريرة وإلى إطلاق كلل أسلحية 
النشنيع عليه. إن إطلاق التهم غذاء ررحي لأكثر اليشر... إتهم يناصرون آلهثهم وأدياتهم ومشاهيهم 
بتضخيم وت رکید النهم..! 

.. إننا تفعل ذلك بكل الغضب والحماس والهوس.. تقعله وكأثنا نسلي للإله وتمتجده ونداقع 
عنه ونبرئه من أقسى وأبشع التهم.. 

كأننا نخاف عليه أي على الإله من أن يكون قد قعل بنا ذلك.. قد قمل بنا أعظم المظالم 
والقبائح والفضائح والبلادات زالإهائات بكل التزق واللؤم وائخيث أو يكل الجهل والغباء..) 

هل الإنسان يخاف من الإله آم يخاف عليه وأي الخوفين أقوى وأغى؟ 

قد فعل بنا الإله كل شيء رديء وأليم ومهين وفاجع وموجع رقاضح حتى ولو لم يفعل بنا ذلك..! 

.إن الذين برهدون ويخاولون أن ييرئرا الإله من أي ذنب أر قبح أو ظلم أو سوء أو بشاعة أو 
رقيلة أو خطأ فاحش إنما بريدون ويحاولوت أن يقتلوه.:. - أن يطردوه ويطاردوه.. أن يعلنوا أنه 
ليس هو صاحب هذا الكوث ولا موجده بل ونه یس موجوداً فيه أي في الكو .. إنهم يفعلون ذلك 
بالإله درت أن يدروا.. بل وهم يرفضون أن يدروا.. 

إنه لا يمكن تبرثة الإله من أي شي» قبيح وأنم ما لم ينف من هذا الوجود.. ما لم ينف من 


انه من وجوده.! 


أن يرجد وجوده؟ 
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إن الإله موجوداً هو كل هذا الوجود. إذن هل نله أخطاء وخطاياة 

.. لقد كان المغروض ألا يخفى هذا على أحد حتى ولو نجمع فيه كل غباء هذا الكو بل 
وکل غباء إله هذا الكون.. كل غياء كل إله..! 

اليس غباء الإله هو كل الغياء؟ كيف خفي هذا على أحد؟ 

إن الإنسان لم يفقد كل ذكائه قي فهمه ورؤيته وتفيره لشيء مثلما فقده في فهمه ورؤينه 
وتفسيره للإله..| 

إن غير موجود لم يعدد على كل معاني الإنسان مثلما اعتدى على كل معانيه الإله أي الذي لم 
يعاقب بالوجود. .. بوجوده. .1 

إن كاناً غير موجود قد اعتدى على الإنسان اعتداء لن يعحديه أي كائن مرجود.. 

.. إن أي كائن لم بعتد على غيره ويعوقه وبشوّعه بمحاولۀ فهمه وتفسيره وتمجيده ورؤيته له 
رإجلاسه له فرق كل شيء وداحل كل شيء حتى فرق أقبح وأبشع وأقذر الأشياء ودالها مثلما 
اعتدى الإله على الإنسان ومعلما شرّعه وعوقه بمارت فهمه وتفسيره وتمجيده ررؤيته وإجلاسه فوق 
وداعل كل شيء أي بمحاولة الإنسان أن بغمل ذلك بالإله وللإله..؟ 
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قد يكون عالم اليوم أفسى وأقوى تركيد للفروق التكوينية الهائلة بين سلالات البشر... 
عالم اليوم المنقسم إلى متقدمين تقدماً مذعلاً في كل صيغ التقدم ومعاليه.. رإلى متخلفين 
تخلفاً خجلا مذلاً فاجماً في كل صيغهم وتفاسيرهم. 

9 المتقدمون يلون يعجرون الميون الرائية المحدقة نيهم عن اللحاق بهم رؤية محلقين في كل 
آفاق وسموات التقدم والابدكار والصعود حتى ليخشى ألا تتسع كل السشرات والآقات لخطواتهم 
وتحليفاتهم الذائمة المتعاظمة المنجددة حتى نيخشى أن يكون الإله قد أصبح في فزع دائم مرهق 
خوفاً على عرشه من قغزاتهم أن تسقطه أو تدمره أو تغير وضعه متخطية صاعدة فوقه أو أن تزيله من 
الوجود آخذة له في صعودها الكاسح الماسح..! 

بل إنه ليخشى ويتوقع أن يكون الإله قد أصبح يقاسي كل غلاب العجز والهيبة والرهبة 
والخوف والغيرة والخجل أمام تفزقهم المتخطي لكل حسابائه وقدراته وتخطيطاته بل المشخطي لكل 
تطلعاته ورؤاه وتحديقاته عو وجميع مستشارهه..| 

نقد تخل أو كاد يعخلى عن جميع وظائفه في هذا الكرن أمام سيطرتهم عليه.! 

... لقد أراد في عمره المديد أي الإله أن يعلن عن عبقرياته في رؤبة اليب الذي سروف يأني 
وأن يعرض هذه العيقريات عرضاً عالمياً أبديً.. فابتكر الأنياء ليكونوا هم أجهزة إعلامه 
لهذه العبغربات في رؤية الغيب وممرفته فلم يستطع ولم يستطيعوا أن بتحدثوا 


.اسل ملم ص سس ينا كل الغالم من اين اتيت 


قغزات هؤلاء الخالقين أي الآنهة الحقيقيين. لماذا لم يفملوا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يروا أو حتى 
يتصؤروا شيا من ذلك أي الإله وأنبياؤه لم يستطيعوا ذلك..!.. 

عل بوجد أو يحتمل أن يرجد تقسير غير هذا النفسير؟ 

.. ما أعظم وأغرب النتائج لو أنهم أي الإله وأنبياءه استطاعوا أن بروا أو يتخيلوا ويعرفرا شيعا 
من إبداعاث هؤلاء الخالقين واستطاعوا أن يتحدثوا وينبعوا عنها وأن ينزلوها ويكتبوها ويعلئرا عنها 
وبعدوا بانتظارما.. بحدوثها المحتوم. لقد كان ذلك لو حدث مفنياً عن كل الرعد والرعيد والمراعظ 
والنعسائح والتعائيم رالإغراء بالرشوة وبالفردوس وعن التهديد بالجحيم من أجل الإيمان بهم أي بالإله 
وبالقادمين من عنده يتكلمون لغته ويحملون ترقيعاته: ويقرؤون نيابة عنه كتابه وتعاليمه: ويذرفون من 
عبونهم دموعه؛ ويطلقون من أفراههم آنات وآهاث ليه وضميره وأخلاقة وهزائمه وبؤسه وبأسنه رهمرمه 
المتراكمة المتجددة؛ ويشعمون ويلعئرن ويحقروت ويعادون بل ويقتلوث ويقاتلون كل من عداهم وعدا 
عبيدهم بكل السقم والبذاءة رالحقد والبغض والقسوة زاعمين أنهم يقعلوت ذلك بلسان وغيرة ونخوة 
ركبرباء وشرف من جاؤوا من عنده.. 

.. ويتعلون ويقائلون ريضربون ویخربرن ويدترون ويشوّهون بعضلاته. ما أعظم وأخطر ما قائلت 
عضلاته بغير عطلاته.. 

.. أليس كل هذا بعض ما يقعله ويجيء به الأنبياء؟ أليست عذم هي وظائفهم.. كل رظائقهم؟ 

لقد كان عجزهم أي الإله والأنبياه عن أن بررا أر يتصوّروا أر يعرفوا شيعا من ذلك ليعنيأوا 
ويخبررا غيباً به آنسی وأقوى إضعاف وهزيمة بل رتكذيب وعجاء وقضح لهم ولما جاؤرا به» هل 
يستطيع المؤمنون بهم أن بدافعرا أو أن يجدوا تفسيراً لذلك؟ 

عل ہکن أن يكونوا قد عرقوا ذلك أو حضی تصوروہ ثم لم يملأوا الدنيا ويسلأوا كل 
الصحائف والمنابر والمحاريب حديئا وتنبؤات ونيرمات عنه ويه وتياهياً ومبارزة لكل أحد ولكل شيء 
باتهم وتبؤاتهم هذهء متحدين لكل الزمن والتاريخ والأحداث والقوانين رالطبيعة ولكل القرى رالآلهة 
الأعرى أن تكذبها أو أن تاني بمللها أو أن نيأ بمثلها؟ 

أليس التحدي يضرق الذاث على كل شيء وكل أحد هو أحد أخلاق الإله الأليمة؟ 

أو عل يمككن أن يكوتوا آلهة وأنبياء أي أوعية لكل معاني الآلهة ثم يعجزوا عن رؤية أو تصور 
أو معرفة هنا الذي سرف يصبح كل شيء.. كل الوجرد وكل من في الرجرد؟ 

قد جاء الأنبياء من عند الإله معلماً ملقناً لهم ليمدحره ويصفره مثل طقل مسرف في غرارئه 
وسناجته يطالب يجتون وافتضاح بأن يكون كل المزايا والمدائح الخارقة لكل المفابيس والهازئة 
المهينة الفاضحة الفاجعة لكل العقول.. بأن يعلن ويعرف وبرئل ويصلي كل الدهور بأنه كل فلك. 
وكان من أعظم شهواته كما روى من عام ولقن وأرسل. 

- كان من أعظم شهراته أن بوسف بأ كل الغيب الذي كان وانذي سوف يكون والذي لن 


التخلّف الحضاري والتخلف التكويني واي التخلفين نحن متخلفون بين 
يكون ليس إلا تحديقة واحدة وقراءة واحدة من تحديقاته وقراءاته.. بل ليس إلا إغماضة واحدة وأمية 
راحدة من إغماضاته وأمياته.. 

إنه لم يكن يفتح عیب أر فارق أبيته فيقرأ ويكتب ويحسب أو بتصور ويتخيل لكي يرى ويقرأً 
ويعرف ويعلن كل الغيب.. ما كان وما سوف يكرن وما لن يكون.. لعم» كان مجدرئاً في رغيته 
رمطالبه بأن يعرف ويعلن بأنه عالم كل الغيب..!.. كان يباهي بذلك حتى ليفقد ريتسى کل 
الاستسياء والرقار من عدف رئزق مياهاته به. حتى ليكاد ينسى أنه إله..! 

.. كان مجد علم الغيب أعظم ما يسحره وبيهره بل ويفضحه..! 

كان يدمنى وبريد أن تعلن عن مجده هذا كل الكائنات؛ الحشراث والجمادات رالحيوانات كما 
جملها كلها مسبحة معلية ساجدة ذاكرة قارئة لكتبه المنزلة على أنبيائه مقشيرة لها عليمة بها معلية 
عنها ببجبة مؤكدة لإغجازها فاعلة لكل ذلك بشتى الأساليب التي يعرفها المؤمنون الراؤون لذائه في 
كل نات رفي كل شيء حتى في قبح وأصغر رأنجع الذوات والسامعون لصوته في كل الأصوات 
حش في أنكر الأصوات وأكثرها حزناً ربؤساً وذلة رهواناً والمشاهدرن القارئون لجماله حى في الوجوه 
التي تهاب رترهب أن تقف أمام المرآة بل التي تعسنى أنها لم توجد أية مرآة في العالم وأن تحطم كلل 
مرآ قد وجدت وأن البشر كل البشر لم يتعلموا التعامل بها أي بالمرأة» لعل المرآة أقرى ما يصنع 
الفرح والرضا وما يصنع الحزن والغيظ..! 

لملها أقسى مكروه وأثوى مخيوب, لعلها أقوى صديق وأقرى عدو,.! 

.: نعم كان جنون الإله بأن بعلن عن نقسه عالماً بالغيب جنرتاً يصع الأسى رالذهول 
والغضب بل والاشستزاز. ,1 

ويضغط هذا الجدرن عليه واستجاية لرغبات هذه الللقولة الغريرة المنسلطة على كل تسرفائه 
زعواطفه فكر فاهتدى ار اراد فاهتدى دون أن چهم بالتفكير.. تافتدى إلى أن بينكر أو يخترع الأثبياء 
والكتب المدرلة للتحدث عن علمه بالغيب.. عما كان بل وعما لم يكن معتقداً أن قد كان:. وعما 
سوف يكون بل وعما لن يكون متصرراً أو مروباً له أله سرف يكون بل وللعحدث عما لن يكون 
رعما يستحيل أن يكرن.., 

القد ذهب يكل المباهاة والنرق والسذاجة والرضا والجرأة يتحدث برواية أثبيائه وكتبه المنزلة 
عته.. يتحدث عن بدء الكون وبده كل شيء وعن نهابة الكون وثهاية كل شيء بأساليب قد يزعم 
أنها مفصلة ودقيقة وذكبة جداً..1 

قد تحدث عن أصفر وأضأل وأبأس الحشرات والحيرائاث والديدان وعن أغلاتها وأوصافها وعن 
أديانها وتديّتها وتفواها وعن ضسائرها بل وعن لغانها رعلاتائها يعضها بيعض وعن نياتها وعراطفها 
وعن بداياتها وتهايائها.. ونحدث عن الجن والأبالة رعن كل مزاياهم ورذائلهم زكيف كاترا وبدؤوا 
وكيف يتهون وإلى أبن وماذا همملون وكيف يعملون وكيف يظهرون ويختفون وعن علاقائهم بالإنسان. 
وبالاله وبکل شيء.. 


r‏ یا كل العللم من لين اتيت 


كان حدينه عن الجن والأبالسة نوعاً من الشعر الذي لم يوجد ولن يوجد.! 

.. وتحدث عن يأجوج ومأجوج عن الجنة والنار وعن سكانهما وعن الحور العين وعن الغلمان 
فيهما أي في الجنة والنار وعن رظالفهم أي الحور والغلمان وعن عددهم وممارساتهم.. كان حديعه 
عن الغلمان والحور هجاء لكل ما يفترض في الآلهة من كرامة ونظافة وذكاء وحياء وتقرى..! 

.. وتحدث عما سرف يأكلون ويشربون وبجدون وملاقرن ريقاسون ویتکلمرت ريعملرت أي 
لزلاء الجنة والنار., 

كان في حديئه سخياً سخاء لم بوجد مثله منه في الحياة الدنيا أي عن أهل الجة, 

.. وتحدث وتحدث ولا بزال يتحدث وسرف يظل يتحدث عن علمه بالغيب وعن رؤيته له 
ومن كل شيء حدث أو سوف يحدث أو لن يحدث؛ كان خديثه عما لن يحدث أقوى وأكثر من 
حدييه عما سوف يحدث أو قدا يحدث..1 

.. من قرة إصرار وتسلّط شهرته هذه عليه لم يكتف بنبي راحد أر بعدد قليل من الأنبياء 
برنلهم ليتحدثوا عن ذلك بل لقد ظلّ يصطتعهم أفراجاً؛ أنواجاً لبتحدثوا بأساليب وأصوات ولغات 
وحماسات مختلفة رمن سموات مختلفة لبظل الحديث عن أمجاده وطفيانه وجبروته ورهبوته رعن 
إعجابه بنفسه وحبه لها ووقوفه معها شد كل شيء وفي كل المرافف رفي كل الاخدلافات معها في 
كل شيء وعن علمه لكل الغيب السالف والآني الذي لن بأني, 

- عم» ليظل الحديث عن كل ذلك مشتعلاً صارخاً في كل الدهور والأماكن.. 

لقد كان ممكناً ومعقولاً بل .ومطلرباً مفيداً أن ببعث نبأ واحداً فقط لييلغ وبعلم ويقول ويفشر 
كل شيء بأساليب ولغات وبيانات وفصاحاث تصلح لكل العصور والعقرل والأخخلاق والناس. أي إن 
كان محنوماً أن يكون في هذه الأرض أنيياه رأديان..! 

إن ذلك يحمي بل ينقذ من تمدد الأديان والنبرات والأنبياء.. عظيم؛ عظيم ما في هذا من 
الفوائد والمناقع والحماية من الشرور ومن الفظائع واللمناث والتكباث والعداوات والمشاحناث والأحقاد 
والبغضاء والحروب العي صتعها ريصنعها تعدد الأديان رالأنبياء بل وتعده الآلهة لأن تعدد الأديان 
والأنبياء هو في كل نفاسيره ولغائه وثتائجه لن يكون إل تعدداً للآلهة, فإله أي دين رثبي غير إله الدين 
الآخر والنبي الآعر... 

ونعئد الآلهة يعتي تعد الأحقاد رالخلاناث والعداوات والأسلحة اللي يتخاصم ويتعاذى ويتلاعن 
وتقابل يها الأعداء, 

.. ولكن هذه النعمة والحماية أي أن يكون النبي والدين واحداً لكل البشر لم يعما.. إثهسا لم 
يتما لرغبة الإله المسعورة في أن يظل الحديث عنه وعن أمجاده ومزاياه وعن علمه بالغيب وبكل شيء 
حدياً يملأ الحياة ويشغلها ريملاً كل شيء ويشغله داتسا دائمً.. أن يظل حديفاً متجددأ بكل اللغات 
والأسوات والأساليب... وقد نقل الإله شيعا من مزاياة عله إلى الزعاماث والقيادات العربية وحمل 
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التخلف الحضاري والتخلّف التكويني واي التخلفين نحن متخلفون 


العررية منها بالنصيب الأكبر أي والأقبح الأفضح من ذلك..! هل علمهم أم علموه أم لا معلم ولا 
لم 

.. إن تعد الأديان والأنبياء لإحدى التكيات التي حلت بالإنسان ولا تزال حالة به بل ولا تزال 
تجدف تتجدد..! 

هل كل الأشياء تموت أر يموت أر يضعف أر يذبل الحماس لها أر تنسى إلا الآلهة والأديان 
والأنبياء فهي تتجدد؟ وتجددها البوم رعيب؛ زعيب,, لقد كانت تتعادى وتتبارز وتتقائل بالأيدي 
والرماح والمختاجر والسيوف والأفواه المحاصرة في المنابر والمحاريب وقي الكتابة على الألواج..| 

فكيف اليوم؟ فكيف حينما تتعادى رثتقائل بالشمرس والنجوم والأقمار والمجراث ربطاقائها 
وأشعنها وعيرنها ومن فوقها؟ إن عنالك أبرين لا منبل لما في إلحاحهما وفي ضخامة الحاجة إليهما: 
أن يسبع البشر دولة واحدة وأن يكون لهم دين واجد ونبي واحد وإله أوصافه وأحلاقه واسدة نهل 
يتحقق ذلك؟ 
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... فالإله الذي هو بكل هذا الشره إلى أن يملن عن نفسه رأن يعلن عنه كل شيء بأنه عالم 
بكل غيب بل رراء لكل غيب كيف لم يتحدث عن أي شيء من هذا الكون الذي حدث وكان يرما 
غببً. غيبً.. عن هذا الكون الذي هزم رأذل رفضح وغير كونه الذي كان باهي ويعلن أنه لن يتغير 
وأنه كل الكسال..! 

.. لقد تحدث عن القمل والعمل والذباب والضقادع رالصراضير والهداهد والغريان والكلاب 
وعن أصفر رأحقر الكائناث رالأشياء فنمائا لم يدخدث عن أي شيء من هذه الحضارة التي من 
المحترم أنها البوم قد أصبجت كل اتبهاره وانزعاجه وهمومه واهتمامه وكل التجدي رالتعجيز والغيظ 
والإذلال والهريمة له بل وگل التهديد لمستقبله ولعرشه ولكل ما قال وعلم وأنزل وأراد.. لموهيته 
وندرته على التخطيط التصميم والإخراج محاسباً ذلك ومقارناً له يقدرتها أي يقدرة هذه الحضارة.. 
فدرتها التخطيطية والتصميمية وقدرتها على إخراج ما نخطط وتصمم وتخلق.! 

.. ما أقسى المقارنة بين أي تخطيط وتخطيط الإله أي من حيث الحرافز رالأهداف والنتائج.. 

إنها مقارتة تصنع الحرج والفزع والائدحار رالهجاء للنفس والاستحياء منها ولها. من الننفس 
ولها..! 
هل كف عن الحديث عنها والإخبار بها غيرة منها وحسداً لها؟ هل تفرتها الذي سوف يكون 
خكم عليه بالسمث الحزين المهين أي الست عنها؟ 

ماذا تقول من التفاسير الممحملة لصمت الإله عن الإخبار بهذه الحضارة التي كانت سرف تأتي 
والثي أنت البوم أي أنت بدايتها لححول إلى ذهول وسؤال لكل التصورات والعقول: كيف حدث هذا؟ 
كيف حدث؟ أم أنه أي الإله صمت عن ذلك عذا الست المريب الذي يصعب أو يستحيل أن 


يا كل العالم من اين اتيت 


يرجد له أي جواب ملالم أملاً في أن بطر مراهيه رفدرائه لكي يكرن حينما تأتي أي هذه الحضارة 
قادرا على مناقستها وممائلتها ومواجهنها أو على التعامل مها بها على فهمهاء هل يستطيع التعامل 
مها أو الفهم لها؟ هل استطاع ذلك هو أو من يتعامارن ممه؟ 

وإذا كان هذا حسابه في هذا المسمت فهل نجح في حسابه؟ أم أن التفسير لصبعه هذا الذي 
يحناج إلى كل الخبراء رالعباقرة والمفشرين لكي يقاسوا في محارلة تفسيره. 

- نعمء أم أن التغسير لذلك أنه كان في حسابه مع نفسه قد قور وصكم وأمل أن بمنع خدرثها 
أي حدرث هذه الحضارة بكل قراه وقوى أعوائه فاقسع أنها لن تأتي لهذا لم شحدث عنها؟ 

كيف لم يمنع مجينها؟ عجر أم كسل واسترخياء؟ 

إنها ری وأذكى تحصرمه وعدا ومنافسيه..| 

أن نحباج إلى استعارة ذكاء لكي ندرك أن وجود هذه الخضارة بطاقاتها رقيمها الملمية والعقلية 
والنفسية والأخلاقية ويإبداعاتها وغطاياها المادية والفنية والقكربة والتحرربة ليس مما برضي الإله أو 
بريحه بل إن ذلك ليصنع له كل الإزعاج والفزع رالخطر والإذلال والتهديد بكل ما يخاف منه..! 

هل كان يريد إسناط نفسه وعرشه بها أي بهذ الحضارة يأساً وهرباً منهما أي من نفس 
وعرشه ومما يقاسي وبواجه ويرى راحعقاراً ررقضاً لما بأخذ ويجد ويقبش ثستاً لدفاهة وعذاب 
ونكاليف وجوده» لهذا رأى أن تأني هذه الحضارة لكي نفرغه من رجوده رمن نفسه؟ هل كان أي 
الإله يريد الاتتحار بهذا الأسلوب؟ 

هل ذلك كذلك؟ 
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هل التفسير لصمعه هتا أي عن ذكر هذه الحضارة غيباً بألسنة ونبرات أنبيائه أنه صدم بها 
حينسا رآها وعلمها وشاهد ضخامتها وتفرقها فيا وعلمباً ومنطقياً بغروق ترفض المقارنة على كل ما 
فعل ويقعل فأصابته الإغماء والغيبوبة أر بالذعول القاسي الذي جعله يصمث عنها أي عن هذه 
الحضارة فلا ينبىء بها كما آنا ورغب أن ينبىء عن كل غيب غرفه أو رأه أو تصورة وظلله..؟ 

. هل التفسير أنه تحاور طويلا طريلا مع مواهبه البلاغية البيائية متسائلاً هل تستطيع أي 
مواهيه البيانية البلاغية أن تتحدث عنها أي عن هذه الحضارة حديثاً لا يتحول إلى كل المار لكل 
حديث وبيان ربلاغة.. حديثاً يستطيع أي قارىء أو سامع له أن يقول إله حديث متحدث عن هذه 
الحضارة.. وبعد التساؤل والتشاور والتحاور الملنهب مع مواهيه البلاغية البيائية قالت له بكل الانهزام 
والذعر: اصبت أيها الإله.. اصمت فلن أسغطيع ولن تستطيع؛ فاستجاب بمسكنة وغيظ رصمت بل 
زباستسلام حزين: حتزين..1؟ 

هل التفسير لصمت الإله عن الإنباء يهذه الحضارة على ألسنة أنبياله وأديانه كرن الأعذاء هم 


التخاف الحضاري والتخلف النكويني واي التخلفين نحن متخلفون 0 
الذين سرف يخلقونها ويحيوتها ويهبوتها ويعلمونها وبعصدروتها. وتقوى الإله وتديعه وعروبته وأصالته 
حرم عليه وتحميه من أن يعترف بمزايا الأعداء فكيف يتحدث أو بعلن عنها بل تحرم عليه وتحميه 
من أن يصدق أنه بمكن أن تكون للأعداء أية مزايا؛؟ 

الأعداء لهم أو قد يكوت لهم مزايا؟ هل يطيق هذا إله محمد أو محمد أر قرم محمد..؟ 

أليس دينه. ودين نبيه محمد ودين قومه العرب ودين أنباعه المسلمين وتديّنهم يرقشان بكل 
الخماس رالإبمان أن يكوت للأعداء أية مزايا ربصران على إنكار مزاياهم مهما كانث ضخامة مزاياهم 
بل مهما كانت مزاياهم هي كل المزايا؟ حثى إبليس القاهر لهم بمزاياء يصيرون على إنكار مزاياء وعلى 
إتكار بسالنه وحريته.! 


o08 


آه.. ماذا؟ ماذا لو أن الله تبأ في قرآن محمد بكل التفاصيل عن الصعود إلى القمر.. ذاكراً أسماء 
النازلين فوق القمر ووطتهم رأعمارهم ودينهم راسم المكان الذي انطلقوا منه رأوصاف السغينة الفي 
أقلنهم وحجمها ووزنها وطولها وعرضها وعد الأيام رالساعات التي استفرقتها الرجلة وتاريخ بدايتها 
ولهاجها وماذا رأوا ووجدوا عناك وكيف عادوا رفي أية حالة عادوا وماذا كانت العواقب الدولية والعلمبة, 

-. ممه ذاكراً كل ذلك وغيره وكل شيء مسل بهذه الرحلة؟ 

.. ماذا لو أن ذلك فد حدث وقرأه العالم بعد الرحلة مسجلا في قرآن محمد يكل التفاصيل 
بكل الدقة والعسراحة.,؟ 

ما الذي كان محفرماً أن يحدث جيندك؟ ما أعظم ما كان محتوماً أن يحدث.. ما أررعه 
رأثراه.. أية قرة لا يستطاع فهمها أرادث وأصرت بل وفائلت لكي لا يحدث ذلك؟ 

ألبس مما لا بد أن يحدث حينهدٍ أن يجن كل العالم إيماناً وإعجاباً بمحمد ودينه وقرآنه وإلهه 
وقومه» وأن يصبح القرآن هو كتاب كل العالم وأن يتحول أي كل العالم إلى أتباع ورعايا وتلاميد 
للعرب ولدينهم رتبقهم وإلى مسلمين مستسلمين لهمء وأن يبايع أي كل العالم... باي العرب قادة 
وخلفاء وزعماء ومعلمين له بلا أي منافس أو منازم» وأن تلفي كل الأديان وكل الكنب المنزلة وگل 
الأبياء لييقى الإسلام وحده والقرآن وحده وثبرة محمد وحدهاء. 

.- أن ينغير العالم وكل شيء محولا إلى الأفضل رالأزكى رالأطهر رأن يعنف ريقوى الالتزام 
بالتدين والتقوى والأخلاق البريدة النظيفة القوبة طاعة للدين وللقرآن وللنبي الذي أخير بهذه الرحلة 
القمربة الكونية ورأها وقرأها ووصفها قبل حدوثها بأربعة عشر قرن؟ 

هل يمكن أن يوجد حيغا من لا يؤمن أو من لا يمصبح أنقى الأتفباء افتراضاً. 

.. هائلة ورائعة رعظيمة هي النتائج لذلك لو أنه قد حدث..! إن من عطاء ذلك 
تموت أو تهون وتضعف الشكوك والخلافات والمنازعات والادعايات والانعماءاث المخرية المتخاصمة 
المتقائلة المتشائمة..| 


اا خسستس بلس هآ كل العم من فين اتيت 


وأيضاً من عطايا ذلك أن يكون فخر العرب بأنفسهم وأمجادهم قخراً حقيقياً بدل أن يظل أبدا 
فخراً حطاياً شعرباً وأن يسدق ادعاؤهم الدائم بأنهم قد رهبرا الرجود والحياة والإنسان شيا جيداً بدل 
أن يكرنوا دائماً مرهوبين كل شيء جيد عندهم.. بأنهم قد وهبوا رل أخباراً صادقة وثيويات لا 
أفبلاً... 

حتى الأخبار والرؤى والنبرءات الصادقة الذكية ليث العرب وهبوها..!. 

إذن لماذا لم يحدث ذلك وله كل هذه المزايا والمنافع؟ هل تممدث ذلك يا إلهي أي ألا 
يحدث؟ عل أنت متآمر ضد نقسك وضد العرب وضد كل شيء؟ هل أنث أردا وأقسى متآمر؟ هل 
حرمت نفسك من هذا المجد وحرمت كل العالم كذلك لعف رفبتك في أن تحرم العرب وتبي 
المرب سم 

حتى أنت با إلهي تحسد العرب وتناضل لكي تحرمهم من كل مجد؟ 

أيها العرب؛ أبها المسلمون» ها كل البشر اسألرا الإلدء أغرقره بالأستلة.. قولوا له بأسلرب ولياث 
المحاسبة والمساكمة: لماذا لم تفعل ذلك.. لماذا؟ لماذا؟ 

حاسبوه» حاكموه» أغرقوه» أحرقره بالمساملة والمحاسية..1 

كان يستطيع أن يصع أعظم مجد بأقل تكاليف بل بلا أي تكاليف فلم يصيع.. إذن أية 
محاسية ومعاقبة تكفي لمحاسيته ومعاقبه؟ 

ما أنسى ورطات المؤمنين حيدما يسألون هذا السؤال أر يفكرون فيه أو تحار ببسالة مع 
إيمائهم.. هذا السؤال يقول: لساذا لم يغمل الله ذلك؟ لماذا؟ إنه سوال لا بد أن يسأله أو يجب أن 
يسأله كل شيء وکل أحد..! 

إن من لا يسال هذا السؤال فلا بد أن يكون الله أو أحد غيره قد فعل به شيلا..1 

.. ما أكثر وأقوى واقسى الأسللة التي لا بد أن يسألها الإنسان وكل شيء موجهة إلى الإله 
ال كل شيء فيه وعنه أي لر لم برد ويخلق الإله كل شيء سانا عن الأسعلة.. 

ما أعجب الصية التي بيغ بها الإنسان.. إنه مهما سأل كل الأسعلة عن كل شيء فإنه بطل 
بعيداأ جداً عن الأسئلة الني يجب أن تكون كل الأسلة.. عن الأسثلة التي يجب أن تكرن موجهة إلى 
من يجب أن توجه إليه كل الأسفلة.. 

إنه لو سأل أو مهما سأل الحشرة أو الوحش أو المشقء أر البليد أو الدميم أو الكافر أو الآثم أو 
الزتزال أو الموت: لماذا جفت أو لماذا جاء هكذا لما سأل الغاعل لذلك كذلك لماذا فعلت كما 
فعلت ولا لماذا جعت كما جفت ولا لماذا جاء وفعل كما جاء وكما فعل. إنه يحاسب الخطأ 
والمخطيئة ولا يحاسب السخطىه والخاطى» ويحاسب من فمل الخطأ رالخطيعة ولا يحاسب من قعل 
به الخطأ والخطيكة.. من فمل به فعل الخطأ والخطيفة. إن من فمل الخطأ والخطيعة مقعول به قعل 
الخطأ والخطيفة. 


التخلف الحضاري وانتخلف التكويني واي التخلفين نحن متخلقون ل وو( 


إن كل سخطىء وخاطىء ليسا إلا كاثنين قد قعل بهما الخطا والخطيكة.. 
.. إن الخاطىء والسخطىء مقعول به قبل أن يكون فاعلاً..! 
لقد صمنت متا أبديأ رؤى الإنسان وفكره رأخلاقه ومساءلاته عن أعظم القضاياء.. 
مسمنت هذا العسمت تبلداً أو عجزاً أو رهبة أو يأسأ من أن تجد الجواب أو العفسير المقنع 
المرضي أر قراراً من قبح أو ضعف الجواب أو التفسير الذي قد يقال أ لا بذ أن يقال.:1 هل الخطأ 
أو الغباء هو الذي يصع ويرسيخ عقائد الإنسان واقتناعه وصست تفكيره وضلال رؤاه وموت رؤاه أم 
الذي بنع ذلك هره إلى العجز رالراحة رإلى الكسل والاسترخاء رالترقف عن النشاط والتومقج 
الفكري رالنقسي.. أليس الإيمان محطة استرخاء وكسل رجلوس؟ أليس الإيمان فراراً من الصراع 
والتضال العقلي والنفسي بل والأخلاتي والإنساني؟ إذن أليس الإيسان عجرأ ونقصيراً وذنباً لا تقرى؟ 
هل الإنسان يؤمن لأنه يعرف أم لأنه لا بريد أن يعرف وبخاف أن يعرف وبرفض أن يعرف وبرقض 
المحاولة لأن يعرف وعاجز أن يعرف 
هل المؤمن أكثر أر أقرى معرفة أر حباً أو إخلاصاً رطاعة للحن والحقيقة من غير المؤس؟ 
عل فلب المؤمن أو مخه أو عراطفه أو حراس أو أي عضو من أعضائه أكبر حجماً أو أذكى أر 
أنقى تكويناً من غير المؤمن؟ هل المؤمن برى الكون ونظامه أو فوشاه أو جماله أو دمامته أو منطق أو 
عيئه أذكى أو أقوى مما براه ير المؤمن؟ هل المؤمن أكثر إنسالبة في أي معنى من معانيه أكثر من 
غير المؤمن؟ إذن لماذا جاء مؤمناً ولم يجىء مليله مؤبنا؟ 
هل للمؤمن علاقاث سرية بالإله ليس لغير المؤمن شيء ها أر مثلها؟ هل ينهما صفقة توجب 
أفرى العلاناث؟ 
هل المؤمن مؤمن لأنه مؤمن أم لأنه غير مؤمن؟ هل المؤمن أذكى أو أنقى أر أصدق إبماناً من 
أقرى وأكثر الناس رفضاً وإنكاراً للإيمان؟ هل يمكن أن يكرن المؤمن كما هو گان أو أن يجيا كما 
يحيا أر أن يعامل الناى ويتعامل ممهم كسا يعاملهم ريتعائل ممهم لو كان مؤمناً؟ لان هل المؤمن 
ممن أم شعار ولغة مؤمن؟ هل المؤمن مؤمن بأعضاكه أكثر من غير المؤمن؟ 
. هل المؤمن يرى العاهة أو الآفة أو الحشرة البائسة أو الدمامة في جمال الإله وقي رحمته 
وحكمنه وعبقرينه ومحبته أو يسمع الأنة أر الآهة أو الصرحة الفاجعة الموجعة في أذني الإله. 
- تعمء هل المؤمن برى ذلك أو يسمعه غير ما براه ويسمعه غير المؤمن؟ 
هل الإله كشف فاته وألقى بالحجاب عن رجهه ليراه المؤمن في كل ذاه أكثر مما فمل لمن 
ليس مؤمناً أر دون أن يقمل ذلك لمن ليس مؤمتا؟ 
هل الإله قد صاع قلوب المؤئنين وهر في حالة رضا وسرور ومحية وذكاء وصاغ قلوب غير 
المؤمنين وهو في حالة غضب وكأبة ويفش وحقد وعجر وبلادة لهذا جاؤرا مشاقضين تناقض الحالتين 
اللنين صاغتاهم؟ 


ا با ككل الهائم من این تیت 


هل أراد الإله أن يكون عادلاً ونبيلاً بأساليب رتفاسير ليست ممهودة ولا معقولة بل ولا مقبولة 
ففشم البشر إلى فريقين: فريق مؤمن ليكرنوا له عبيداً ررعايا وإلى قريق غير مؤمن لیکوتوا للشمطان 
خصمه القوي الباسل العنيد الحر عبيداً ورعايا؟ هل أعجب أي الإله ييسالة الشيطان فقرر أن قشم 
البشر بينه وبينه؟ هل وجد أن البشر يسعدون بطاعتهم للشيطان أكثر من سعادتهم بطاعتهم له ترهيهم 
هذه السمادة؟ 

... وقد كان سخا وثبيلاً جنا أي الإله إذ جمل لخصسمه وعد الأكبر النصيب الأوثر في هذه 
القسمة أو التقسيم؛ بل لقد كاد يجعل كل البشر محسويين من تصيب الشيطان ومحؤلين إلى نصيية 
متازلاً عن حقرقه لبهم كرما وشهامة..! 

لقد أصبح بن الصمب جداً أن يرجد من وجدوا وظلوا رعايا للإله إذا وضعرا تحت الحساب 
والمحاسية الدقيقين الحادين.. أما الشيطان فلن يخاصم قي رعاياه رلن يشك في رلالهم له..1 

وأنت أيها القاري» إن وجدث وأنا من رعايا وتصيب أي الخصمين تحن: الإله أ الشبطان؟ 

ولكن أبهما أفضل لا أن نكرن هذا أر هذا؟ 

ما أضعف أملنا في أن نكون من نصيب الإله وأضعف أمل الإله في أن نكون من نصيية.! 

إنه لا پرجد ران يوجد رلم يوجبد عن تنازل وبنازل ثنازل قادر كل القدرة لعدوء عن كل ار 
في كل معاركه عه ليكون هو أبداً كل المنهزم ويكرن عدوه أبذاً كل المنتصير. 

- أجل إنه لا يرجد رلم برجد ولن برججد من نعل ويفمل ذلك غير الإله..! 

إن تنازل الإنه عن الإنسان للشيطان تنازل لا يستطيع أي شيء في عدا الوجود أو في غيره أن 
يمفله أو يقبله أر يغغره.. أنازل هر أم هزيمة؟ أبهما؟ والسازل في هذه الفضية ليس حسرااً أر هواناً أو 
غلابا للمتازل فقط بل وللمهازل عنه أكثر.. أي تفسير أو سر وراء تنازل الإله عنا الإبليس؟ 

هل سجر الشيطان الإله قجمله برقع مسحوراً على وثيقة هذا التازل؟ 

.. إن القصة أو الحادثة الفاجعة ثقرأ رتفهم هكذا: خلقنا الله مانا علينا مباهياً راضياً عن نفسه 
معلناً بكل الأجهزة رالغات عن مباهاته بنقسه وبرضاء عنها وعما فمل ثم وهينا للشيطان..!.. رهبنا له 
بكل السخاء والتقوى..! ثم ذهب بكل التضرّع والاستجداء والتوسّل والعجز يطالب باسترداد ما 
وهب..1 

هذا كل معنى القصة أو الحادثة الكبرى..! 

هل يوجد عق أو قلب أو مير أو لق لا يتفجر بل لا يخترق الفجاعاً وغيطاً واشمعزاً 

وذعراً من .ذلك؟ 

افرأرا القصة أر الحادثة با أصحاب العقرل والضمائر النائمة أو الميتة أو الثي لم تخلق.. يا 
أصحاب العقول والضمائر المدفونة في أرداً التوايت.. افرأوهاء. اترآوها..1 

اقرأوها بانفجاع.. بكل الانفجاع.. إن الإنسان في مسنواه المطلوب أو المقبول أو المفترض هو 


التخلف الحضاري والتخلف التكويني واي التخلفين نحن متخلفون ۹ 
كل لغات وتفاسير الانفجاع.. هو الذي يقاسي أبداً من الانفجاع بكل معائيه.. 

والنين لا ينفجعرن مهما راجهرا هل يمكن أن يحسيوا بشراً في معائيهم مهما كانت ضصيغهم؟ 
هل يمكن أن يخيروا ويطوزروا؟ 

ألبست بداية الإنسان العظيمة المتطورة هي الانفجاع والاندهاش؟ أليس مما يتميز به الإنسان 
على من دونه موهبة العمتجب والانفجاع والاندهاش؟ ألبس مما يتفوق به المتقدم المبدع على 
المتخلف العاجز الاتفجاع والاندهاش والتعيجب؟ 

أليس الانفجاع هر بداية الفعل وسلاحه ورؤيته ونفكيره الجديدين؟ إن موهبة الانفجاع. هي 
برهبة الإنسان التي تنطلق منها جميع مواهبه والتي تحرك جميع مراهيه..! 

هل الانفجاع أو الاندهاش أو التعجب بالتعليم أر بالانتداء أو بالمواجهة لما يفعل ذلك؟ ليت 
ذلك كذلك؟ ليته ممكن أن يحول ذلك إلى مواد دراسية تدرس وتعلم في الجدارس رالجامعات 
رالمعاهد أو حتى في المساجد والكدائس والنرادي والمجالس.. إنه حيندطٍ أي الاتفجاع والاتدهاش 
والتعجب لا بد أن يكون أغلى وأعظم وأنفع ما يدرس ربعلم.. 

إن فقد الانفجاع لأنسى فجيمةء إن الانفجاع لأتقى معاني التقوى.. إن الإنسان وحده هر الذي 
بضاب بالانفجاع دون كل الكاثناث الأخرى.. حتى الملائكة إنهم لا يصابون بالاتقجاع ولهذا يفعلون 
كل الفظائع والفضائح والقبائح والجرائم الثي يغعلون مطيعين للأرامر دون أن يقاسوا من الائرعاج أر 
الغضب أو الاستدكار ودوك أن برقشرا أو يعصرا أر حتى يحاوروا أر يسائلوا أمرهم رمسخرهم الذي 
هر أنظع وأقسى وأطفى آمر رمسخر.۱ 

إن الملائكة لر كانرا يفاسوث أي تدر من الانفجاع لما وجد مثلهم ثواراً على رئيسهم ومليكهم 
وقائدهم وآنرهم. !1 

والإله لو كان يعرف أر يعيش أي قدر من الانفجاع عل كان يمككن أن يخلق أو يواجه أو يرى 
أو يعيش هذا الوجرد كما خحلقه وكما براجهه وراه وبعايشه؟ 

هل كان يمكن أن ثرى أو نجد حيس شيئاً من هذه الآثام والآلام رالعبث والقبائح رالشررر 
التي تغطي كل هذا الرجود بل هل كان يمكن حينللٍ أن يرجد هذا الرجرد أو شيء منه؟ 

إن الإله لا يفجع أو ينشجع بشيء أو من أي شيء لهذا وجد هذا الرجود كما وجد وبقي كما 
وجد..! 

إنه لن يرضى عن هذا الوجود وعن مواجهعه ورؤيته وقراءه إلا من يرى ويقرً وبراجه ريقهم 
وينفعل بعقل وقلب وعواطف وأخلاق وعيني حجر.. 

ويجب هنا الاعتذاز إلى الحجر..] 

والمراد بالانفجاع التضب والرفض والاستدكار الموجع المزعج بالقثب والعقل والضمير 
والأخلاق مما برى أو يسمع أو يعلم.. قظيع» فظيع ما برى ويسمع ويعلم..! 


Me‏ يا كل العالم من اين فنيت 


.. والذين لا يفاسون أفسى المقاساة هذا الغضب والرفض والاستتكار بالعقال رالقلب والضمير 
والأعلاق هل يمكن أن يناضلوا النضال الصادق العديف المتعصر لمقاومة وإزالة أي شيء رديء أو 
لإيجاد ونشبيد ونصر أي شيء جيد أو جميل؟ 

أليس كل شيء جيد وجميل هو عطاء الرفض والخضب والاستتكار بالقلب والعقل والضمهر 
والأخلاق وكذا مقاومة وإزالة رهزيمة كل شيء ردي أو مهم أو دميم هر عطاء ذلك؟ 

ليت كل طاقات الانفجاع قد تجمعت في الإله. إله لا فجيعة ولا انفجاع ولا منفجيع لر كان 
الإله يصاب بالانفجاع» أي إنه حينلٍ لن بخاق أي شيء فاجع.. أي شيء يوجب الانفجاع أر يصن 
أو يوحي به أو بحزض عليه أر حتى يعلمه..! 

إنه لن بوجد أي متفجع لولا وجود ما يقجم؛ وإنه لن يوجد ما يفجع لرلا وجرد الإله الذي لا 
يشجع..! 

إن كل انفجاع لن يكون إلا النجاعاً بذات الإله أو يسلركه رامال أي إن کل ما بصع 
الغضب والغيظ والذعر والاسسكار لن يكرن إلا ذات الإله أر فمله... 

.. إلا فاته مقروءة ومفشرة ومتصورة ومخاسية منعظرة فاعلة ولا قعل مراجهاً معاملاً مرلياً 
متحؤلاً إلى هذا الرجود أو إلى أي وجود..ا., إك لا رحد فاعل لكل الانفجاع درن أن يقاسي من 
أي انفجاع غير الإله..! 
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هذا بعض ما يقال عن القسم المتفوق من سلالات الإنسان,. ريعني هنا النفرق التكوبني الذي 
تخلق عنه كل أتراع التفوق وصاخ ورهب كل أنراع الفرق..! 

والمعفرقون هذا التفوق لا بد أن يعفرقوه مهما كانت الزواجر والنواهي والمشبطات الدبنية أو 
النعليسية أر التاريخية أو الاجتساعية التي يراججهرن؛ كما أن تغرقهم هذا أر أي تفرق أي تكويني لن 
تخلفه أو تضخمه أو تسرع به المحرضاث أو الأرامر أر الوغود الدينية أر التعليمية أو التاريخية أر 
الاجنماعية حنى ولا فردوس الأنبياء يكل غلمائه وحورياته وبکل ما فيه محولاً إلى وعد تومه رتشهد 
عليه وبه الآلهة والأليياء والملائكة ركل سسكان السماء. إن الفردوس بكل ما فيه لن يستطيع أن يكون 
المنا لتخلق العبقرية أو حتى الذكاء يمن لم يخلق عيقريا ولا ذكياً..1 
وهم هذا ينبت أو بتخلق أو يولد فيهم كما يفخلق وينبث وبولد فتهي ون جلزدهم 
وعيرتهم وكل سمات وأوصاف أبدائهم بل كما تتخلق زئنبت وتولد فبهم أعضاؤهم مع اعتلاف في 
التعبير والصيغة رفي أشياء أخرى.. 

إنه مهما استطيغ إزهاب النفوق أو طرده أر مطاردته أو مقائلته أر اتهامه وس أو وضع كل 
المعرقات والمثبطات والحواجز والسدود أمامه فإنه لن بستطاع قتله أو إضعافه أو منعه من التخلق 
والمجيء.. المجيء بأشتاث الصور والسيع والأساليب.. إنه لا يمكن قله أر موته مهما أمكن بل روقع 
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التختف الحضاري والتخلق التكويني واي التخلفين نحن متخلفون 


قعل المنفرق رمرته» كما لا يمكن إيجاده أي إيجاد التفرق أر المتفوق حتى رلو تحولت كل الآلهة إلى 
شعراء لامتداحه وإلى متضرعين ومصلين طلباً لسجيبه وإلى إعلانات عن قدومه وللترحيب به.. 

.. إن التفرق وكذا التخلف لا يخلقان وإنما يتخلقان., لا يطلبان ولکن يتكونان ويجيئان بلا 
استعذان من الرضا والعقبل أو من الغضب والرفض.. بلا مبالاة بهذا أو هذا وبلا اهعمام بالنفع أو 
الضر.. يتكونان ويجيكان بلا أي حسابات من أي نوع ربلا أي تفاسير..! 

إن التفوق لا بجيء أو يتخلق لأنه تبيل أو محب أو لأنه نافع» وإن التخلف لا يجيء أر يتخلق 
تذل أو عدو أو شرير أو لأنه ضار وإنما يجيئان كما يجيء الجسم جميلاً أو دميماً.. قوباً أو 
اضعيفاً.. أسود أو أبيض.. بعافة أو سوياً سليماً أي بلا نياث جيدة ولا نياث خبيفة ردهة.! 

جتى التقوى النفسية رالسلوكبة والأخلاقية إنها موعبة ولبست طاعة لدين أو تعليم أو موعظة 
وكذا الخروج على هذه التقرى. فسجيء الأديان والنبرات والكتب المنزلة لم يفعل ران يقعل شيثأ في 
هذه القضية. إنها ليست إلا عبثاً وحسراناً وتكاليف بلا أجر أر ثمن أو تعيش وصراخاً بلا أي سابع, 
إن الإنسان لم يعاتب حياته مثلما عاقبها بها أي بالآلهة والأديان والبواث والكتب المنزلة..) 

. ولهذا فإن من لا يمن باي دين أر تعاليم أو آلهة قد يكون تقياً هذه التقوى النفسية 
والأخلاقية والسلوكية وقد يكون شارجاً على هذه التقرى» كما أن المؤمن بأقرى الآلهة رالأديان 
والتعاليم وبچا كلها أقرى إيمان ركل إيمان قد يكون ملتزماً بهذه التقوى وقد يكون خارجاً عليها مع 
الاختلاف في التسب لحلاف المواهب الإنسانية النفسية والعفلية رالأحلاقية رالماطفية لا للانحلاف 
في ثوة الإيمان والدين أو في ضعفهما..! 

.. الدين والإيمان ليسا إلا لفاث لأخلاقنا ومواهينا الإتسالية..! 

رفد یکو من لا يوسن ياي إله أو دين أ نبي تقباً هذه النفوى أقوى وأصدق من المؤس بكل 
الآلهة والأديان والألبياء لأن مواهبه وطافاته ورؤاه وحساباته الإنسائية أثوى.. قد جابت أقوى مما لدى 
المؤمن من ذلك..! قد يكون ذلك كذلك..! 

وقد تكون الأسباب ممقولة ومفهرمة رمجزبة ومراية أي التي تجعل غير المؤمن بالآلهة والأديان 
والأبياء أفرى مواهب إنسانية من المؤمن لهذا يجيء أقرى مله في التقوى الإنسانية والنفسية والأخلائية 
والسلوكية رالماطفية» كما أنه يجبيء أفوى منه في إبداع الحياة وفي صياغتها صياغة أقوى وأذكى 
وأجمل بل وأتقى وأحكم وأرحم.. 

وأقرى رأكثر علاجاً لأخطاء الإله وخطاياه وتشؤهائه ونشريهاته وإخفاء لها وتخفيفاً من قبحها 
وعذايها.. 

كما أنه أي المبدع غير المؤمن قد يكون أكثر نفماً للإله من المؤمن لأن إبداعاته تتحول إلى 
مسلاة وإلى فرح .وسعادة وإعجاب ومرح له أي للإله وإلى تعويض عن نقعبه فيما فعل وخلق وال 
دعاية جيدة له حين يذهب المؤمنوت يدعوت بكل المباهاة والتصديق أن الله هو الذي علمه ذلك 
رهداه إليه؛ بل وحين يذهبون يدعون ويعلسرت بكل الجهر رالديمرمة أن جميع ابتكارائه واكتشافاته قد 
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سبق إليها وإلى إعلاتها في كتابه المترل أي الإله ويذهبوث يحشدون التصوص من الكتاب المنزل الدالة 
على ذلك ليحوّلوها إلى أبهر وأفهر المعجزات القاهرة الباهرة لكل العصور والشعوب. أليس هذا خادئاة 

ألم بحؤلوا كل ما اكتشفه.وعرفه غير المؤمنين إلى براهين على صدق الإيمان؟ 

.٠..وكم‏ هي فضيحة وهزيمة للمؤمن ولإيمانه لر أقيست مقارئة بين التقوى النفسية والعقلية 
والسلوكية والأخلاقية والإنسانبة التي .يتعامل ويلتزم بها وبحياها ملخد مبدع عبقري والتي عامل وماترم 
بها ويحياها أحد كبار معلمي الدين رالإيمان من شبرخ رأحبار ورهبان بل وخلفاء راشادين وير 
راشدين؟ 

إن جميع ميتكري الأديان ودعاتها ومعلميها من أنبياء وشيوخ ورهبان لم بهبوا الحياة أر البشرية 
من المزايا والمناقع المادية والمعتوية أو الإتسالية بكل تفاسيرها وصصيغها شيداً مما وهبه لها إنسان واحد 
كل علافائه بالأديان إما الاهسال الام أو الرفض العنيف أو الحياد البارد..! 

ماذا لو قرأنا أو تصورنا الحياة مفترضين أنه لم يأث إلبها ويعمل فيها وبحيها المعدودون بلا دين 
أو الخارجوت عليه أر الناسون أو الداقدون له؛ وأن المؤننين من أنبياء وشيرخ رأحبار ورهبان ردعاة 
ووعاظ ومعلمون ومغسرين للدين وعاملين ملترمين بلقزسه هم كل من جاؤوا إلى الحياة وکل من 
عملا فيها وصاغوها وخططرها ونطّمرها رعاشرها.. مقترضين أنه لم بات إلبها إلا الله وملائكته 
ولنيازه والمؤمنون بهم الرارون عنهم؟ 

هل تستطاع حينعلٍ قراءة الحياة أو تصؤرها؟ هل يستطيع الإله حي أن يباهي بخلقه لها أو 
اعطائنا إياها أو يجرؤ على أن يمن علينا بها ربمعايشسا لها وفيها أو يفكر في أن يطالبنا بعمن ذلك أو 
في أن يزعم أنه هو صائعها أر صاحبها أر آنه يعيش فيها أو فركها أر أنه يراجهها أو براها أو يملم بها 
نحن هنا نفترض الإله كائ بقبل وبرفض.. يعجب. ويشعثز..! 

أليس هذا الاشراض مبالفة كاذبة مسرفة في تقدير الإله؟ 

بل عل يقيل سیل أن يعبده أو أن يؤمن به من يحيرنها أو يعمرا إليه باي ممنى من معاني الاثثماء 
فكيف يقبل أن يتخاطب معهم الأنيياء أر بالأديان أو بالملائكة أر بالكعب الميزلة أو يكل ذلك؟ 

ويكل التفاسير كيف أمكن أن يعخاطب الإله مع من خلق راجيا مؤملاً واعظاً واعدا راطيا 
متملقاً خائفاً ألا يطاع ويحترم؟ 
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لفد طال الحديث عن السلالات الإنسانية المتفرفة أي تفوقاً تكوينباً طبيعياً ذانياً أي إلزابياً لا 
يستطاع ممه مهما استطيع إرهابه أر تضليله أو معاقبته أو مطاردثه أو إخفاؤه أي موقا وبأسلوب ما..! 


آما السلالات الإنسالية المتخلفة أعني تخلفاً تكوينباً فكل قوائين الطبيعة وأخلاتها رمتطقها 
وتجاربها ورؤتها رالرؤية لها تحكم بوجودها وبقسوة ريؤس وجودها بل وباتساع وجودها.. إتها تفطي 
الوجود والتاريخ..1 


افتختّف الحضاري واتخلف التكويئي واي التخلقين نحن متخلفون 1١8‏ 


إن عذه الدلالاك موجوفة وتهمن وتشؤه رتعدب وتحقر بوجودها كل هذا الوجود وإث كان 
يصعب ويفجع ويحرج ويؤذي جداً تحديدها وتحديد مكائها وقومها..| 

إن المتخلفين شتى أنواع التخلف كثيرون بل هم الأكثرون.. ولكن المشكلة أو الحيرة أو 
السؤالة هل تخلنهم هذا نخان لني اي ليمي ام دل حضاري علمي مكاني زماي وقتي 
ظرفي يمكئن علاجه وتخطيه كما بمكن علاج وتخطي أمية القراءة والكنابة ركما يمككن علاج الجهل 
بقيادة السيارة والظيارة رباستعمال كل عطايا ووسائل وأدواث الحضارة وألوانها وفترنها وأزياتها 
وتعبيراتها أي حتن يستطاع التعابل معها ربها..! 

إن العخلف التكويني لا بد أن يحول إلى كل أنواع التخلف وأن يعني كل أنراع الفخلف.. 
التعخلف العقلي والملمي والثقائي والفكري والفني والأدبي والصناعي والحربي والماطقي والانسائي بل 
والأخلاقي والديني رالاعتفادي واللغري التمبيري بل والنفسي ولكن ليس محعوماً أن تعني كل هذه 
الأنواع من العخلضف ‏ ليس سحوماً أن تعني التخلف المكويني الذائي الطبيمي الذي لا يستطاع 
الخلاصي منه, 

قد تكون فترة خمرل أر مود أر غيبوبة أو إعياء أو ضياع أر انهيار أر انقهار أر نهاية رحيلة 
أليمة محطمة أو نهابة تاريخ كتيب ذليل مدمر جبان مرسخ كل أسباب بومعائي الجهل والتخلف تحفاج 
الإفاقة والشلاس منه والتخطي له إلى طاقات طاقات.. وصدمات» صدمات, 

أليس الاستيقاط وشح العينين من التوم وبعد اللوم أحياناً يكرن يليئاً ثقبلاً وأحياناً خفيفاً سريمً؟ 

أليس استرداد المسحة يأني أحياناً ففرا وأحياناً حبواً؟ أليست عبقرية الفرد تعلن هن لفسها في 
سن المشرين أحباناً وأحياناً في سن متأخحرة عن ذلك؟ 

يس كل شيه يجيء سريم وأحياناً وأحباناً يجيء بطينأ؟ 

إذن كيف يعرف إن كان ينبغي أن يعرف ثوغ الفخلف الذي ثقاسي مله أكثر المجتمعاث 
والشعوب والذي يقاسي هو من أكثر المجتمعات والشعرب لأن التخلف يقاسي من المتخلفين كما 
يقاسي مده المتخلفون. 

- نعم؛ كيف يعرف إن كان من اللجائز البحث عن معرفنه أهو تخلف ثابت أم تخلف زائل؟ 

يعرف أي يظهر بالنجربة والعحدي وبالمواجهات الصببة المناضة والمتحدية والسخيفة والمعلمة 
المباززة المحاررة يكل الأساليب المهينة والنجائلة.. اللسديقة والعدوة.. المتخلفون تخلفاً زائلاً أي غير 
تكزيتي., غير ذاتي طبيعي يتغيروث بل يقفزون أدام هذه المراجهات على كل المستويات صيغاً 
وتفاسير.. أزياء رذوات.. تصوصاً ومعائي...! 

إن طاقاتهم المحبوسة الصائتة تتفجر وتنطلق بكل الانبهار والحماس والقوة..| 

أما المتخلفون تكويناً طبيعياً ذاتباً فلن تصنع هذه المواجهات ولا آية مواجهات أخرى.. لن 
تصنع منهم أو فيهم أي شيء جيد» ولن يستطيع التاريخ ولا العجارب أو الهزائم أو المهانات ولا كل 
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ألوان. العذاب والمشاكل والورطاث والمقاساة والتهديدات والتحديات أن تصنع منهم أو قيهم هذا 
الشيء الجيد.. 

إن الحضارة حيشلٍ قد تصنع ثيابهم ولكنها لن تصنع ذواتهم؛ أو نصنع لغائهم درن أن تصصنع 
معانيهم أو تصتع بيوتهم ووسائل مواصلاتهم دون أن تصنع سكانها والمسافرین عليهاء أو تصنع 
مدارسهم وجامعاتهم دون أن تصتع أساتاتها وطلابها؛ أر تصنع نظاراتهم دون أن تصيع عيونهم أو 
رؤية عيونهم» أو تعلمهم القراءة درن أن تعلمهم كيف يقرؤون ولا ماذا بقرؤوت: أر تعلمهم أن يخالفرا 
ويخاصموا ویارزوا ويتحدوا ويحاريوا ولكنها لا تعلمهم كيف يقعلون ذللك» أر تضع في أيديهم أترى 
وأذكى وأحدث الأسلحة درن أن تضع في قلوبهم وعقولهم الجرأة أو الذكاء أر في يديهم القرة؛ أو 
تعلمهم كيف يستهلكرن دون أن تستطيع تعليمهم كيف بتجوث؛ أو تلفتهم الشعارات دون أن تريد أو 
تستطيع تلقينهم الالتزام بها أر الاحترام أو الفهم لهاء أ تعلمهم التكلم بلغاث الآخرين دون أن تعلمهم 
العمل أو التذكير بمراهبهم أو عضلاتهم أر عقرلهم: أو تهبهم أباكن رأصراناً في المنظمات الدولية 
دون أن تهبهم مكانة أو منطقاً أر احتراماً فيهاء أر تحولهم إلى أرفام ونقرؤهم أرقاماً في تعداد العالم 
ولكتها لا تجد فيهم معنى الأرقام رلا تحولهم إلى معناها ولا تطالبهم بمعناها ولا تتغظر متهم معناها 
ولا تريد فيهم أو متهم معناها ولا تفسرهم أر تحاسيهم بمعناها..! 

إنها تقمل بهم ولهم درن أن تتملهم..! 

يل إن المتخلفين هذا التخلف لا بد أن يزدادوا تخلفاً إذا واجهوا حضارات وإنجازات المتفرقين 
وفرض عليهم التعامل معها وبها ومعايشتها رفهمها والأعيذ بها؛ أو إن تخلقهم حيلٍ يتكشف ويفتشح 
ويقاسي ريرهق درن أن يزداة لأنه لا يقبل الازدياد كما لا يقبل النقصان..! 

ولكن هل يوجد شيء لا يقبل الزيادة والنقصان؟ 

إن المعخلف يقدر تخلغه آي تخلفه التكريني يكون عجزه وافنضاحه وهزائمه وورطاته إذا واجه 
المتفرق. وواجه إبداعائه رقدراته وفرض عليه التعامل بها وممها وفرضت عليه منافستها ومعايشتها بل أو 
محاكائها وتقليدها أو حى مخاطبتها..! 

إنها لأنسى مراجهة مواجهة المتخلف تكوبيا للتفوق تكرييا..! 

إنه لاحتمال أن بزداد المتخلف هتا التخلف بمواجهته لخضازة المتفرق تخلفاً رئيس فقط يظهر 
ويفتضح تخلفه» كما أنه احعمال أن يزداد جهلاً وبلادة رتخبطأ زتررطاً ووقرعاً في الأخطاء والحمافات 
والقبائح والفضائح بل وآن يزداد عجرا نفسياً وعفلياً وأخلاقياً وانساياً.! 

لأنها أي خضارة المتقوق تحمله وثلقي عليه ما لا يستطيع أن يحمل» وتعلمه ما لا يستطيع أن 
يتعلم؛ وتلقته ما لا يستطيع أن يقهمة وترية ما لا يسحطيع أن برى؛ وتخاطيه بلطات لا يستطيع إتقائهاة 
وتضعه في طرق لا يستطيع ولا يعزف السير فيهاء رتغرض عليه مواجنهات ومواقف وأخلافاً وكينرنات 
لا يستطيع التكاقؤ معهاء وتلقي به إلى وجود أو إلى كوكب لبس في قذرته أو إرادته أو معرفته أن 
يعيش فيه أو أن بعايش سكانه بأي قدر من التفاهم أو التلاؤم أو التكافؤ أو الفقارب أو العماون أو 


فتخلف الحضاري والتختف التكويني واي التخلفين نحن متخلقون ١اا‏ 


التواد: وتعير وتحقر بكل الأسالیب فاريخه وتاريخ كل آبائه بل وتاريخ کل آلهته وأنياله.. 

.. انها تفمل» تفمل به وتظل أبداً لعل ه.ا 

وکل هذا لا بد أن يتحول إلى أقسى إرهاق وإرهاب وإذلال وتحطيم لكل معاتيه. إنها تفرش 
عليه أن يكون أكبر من حجمه.! 

إذن ألبس محتوماً أو محدملاً جداً أن يرداد تخلفه تخلفاً كما هر محتوم جداً أن يزداد أي 
تخلفه اففضاحاً واتكشاقاً وإعلاناً عن نفسه؟ 

إن هذا يعني جتماً أن فرض حضارة المتفرق. على المعخلف ومراجهته لها لا بد أن نسيء إليه 
وتشؤهه رتضعفه وتعذبه مهما كانت ضطابة وشهامة عطاباها رمساعداتها ومناقمها وإنقاذها له. إنها 
هبوط به وعسران له مهما كان صعردها به وأرباحه منها.. إنها لمذاب وتعذيب وإعاثة له مهما رهبته 
من الاستستاخ والأميجاد المكثربة والمخطوب بها والمعلنة والمسجلة والمعترف بها دوليً..! 

إنها تهبه ما لا يستطيع أن يفهم أو بتحمل أر يقبل أر يتكافا معه.| 

وهذا لا يد أن يعني أن المسافة بين تفوق المتفرق وتخلق المفخلف أي التكريني الطبيعي 
الذاتي الساذلي لا بد أن ترداد انساعاً وفسرة وإيلاماً بمرور الأيام وبالمواجهة بين الفريقين أي النوعين.. 
بالمواجهة المسثمرة.. 

إن المتقرق يغفر ويظل قز في تفوقه وثي رع وتجدد تفرقه؛ أما المتخلف أي تخلف كينونة 
وذات وسلالة فيظل في طرره الواحد المعخلف أر برداد هبوطأ وإعياء وتترعاً رتجدداً وتجديداً في 
تخلقه لمواجهاته الصعبة المرهقة المهينة المحيرة المحرجة أي مراجهائه لحضارة المنفوق الني تبهر 
وتعجز وترعب العيون والعفول والخيال والحسابات لو حاولت متايمتها أر تفسيرها أر رؤيتها أو حتى 
قراءتها أر معايدعها فكيف التكافق أو السبر ممها.. فكيف الدبو بها..؟ 

لقد عجر كل الأنبياء ومعهم كل آلهنهم وملائكتهم عن الإثباء بها لأنهم عجزوا عن تخيلها 
وعن رژجهاء. 

عاذا لر أنهم استطاعوا تخيلها أو حتى الاحتلام بها؟ 

عاذا لر رأوها بعيون خيالهم المستيقظ أو بعيون أحلامهم النائمة؟ 

أليس محترماً حي أن يحولوا كل نبواتهم ركل نصوص كتبهم المنزلة وكل أوصائهم المثنية 
على ألهتهم إلى أحاديث عنها؟ 

أليس محتوماً ألا يجدوا حيشطٍ شبئاً حاون عنه غيرها؟ 

.. إن عيون الآلهة والسلائكة والأبياء عجرت أن ترى أو عجزت ورهبت أن ترى هذه السضارة 
تدبا بها.. هذه العيون التي استطاعت وجرؤت أن ترى الغلمان والخوريات على السرر في الفردوس 
رفي أيديهم الكؤوس الملأى يسونها في أقواء الأنبياء والصديقين المتثائبين الدائمين على الأرائك 
المغزولة المنسوجة من شعور آباط وأجفان جواري الفردوس وغلمائه.. النالمين على السرر المختنقة 
بازدحام وتناقس القلمان والجراري عليها..! 


N‏ يا كل العالم من اين اتيت 


لقند نخيلوا ورأوا ما لن يكون وما في كينونته كل العار والفجش والقيح لر كان وتحدثوا عن 
ذلك بكل الابسهاج والمباهاة وعجروا عن رؤية وتخبل ما لا بدّ أن بكون أي ما كان أي ما أصبح 
کا لهذا صمئوا عنه هذا المت القاضح المكذب لما يزعمون لأنفسهم من نبراث وتنبؤات وعلم 
ورؤية للغيب بل ومن خيال أو أحلام جيدة أو ذكية.. 

إن عیون خيالهم رنبوعاتهم زعقولهم ترى ما لا ری وما لن يرى وتعجز وتممی غن رؤية ما 
یری ونا لا بد أن برى.! إنه لا هال خارج على كل معاني الخيال وشاتم مفسد مشؤه مكذب لكل 
خبال مثل خبال الآلهة والأنبياء وخيال المتحدثين عن الآلهة والأنبياء..| 

إن خيال الآلهة والأنبياء وحديتهم عنه بأساليب التنيؤات والنبرمات قد أفسد وشؤه وقهح يال 
المنسدثين عنهم والمقسرين لهم والمؤمنين بهم..! 

ليتهم أي الآلهة والأبياء تعلمرا الخيال النيؤ به من أعدائهم., إن عيالهم ولتي به في كتبهم 
المنزلة والمحفوظة والمررية والمعلمة قد أصبح لقلاً ورزر على الحياة والتاريخ وعلى المؤمنين بهم 
المصدئين لهم. لقد أصبح علماً يحفظ ويعلم ويدرس ويفسر وترظف له الرظائف رالموظفون وينفق 
عليه اسخی وأقسى الإنفاق وتفسر به کل علوم ومعارف البشر واكتشاقاتهم رابتكاراتهم العلمية 
والفكرية والأعلاتية والفنية بل والصناعية بل والسعود إلى القمر وإلى الكون الأعلى.. لند أصبح أي 
خيال الآلهة والأنبياء ولبرءاتهم المنزلة كل العلوم والعقرل والتنيؤات الصادقة..| إن كل ما يحدث من 
معارف رعلوم واكتشافاث وابتكارات وانجازات. 


- نعم؛ إن كل ما يحدث من ذلك يصيح مرجرداً أي بعد أن يحدث.. موجوداً في بال 
رنبرمات الآلهة والأنبياء المنرلة المكتوبة المحفوظة أي يصبح مرجوداً فيها بعد أن برجد لا فيل ذلك 
أما قبل أن يوجد قلم يجده ولن يجد أحد فيها..! 

إن نبوءات الآلهة والأنبيام لا توجد ولا يجدها أر براها المؤمنو بهم المفسرون لهم إا بعد أن 
يرجدها ويعلنها أعدازهم.. أعني نبرءانهم العلمية الكشفية الكرنية..! لقد أصبح العلميون الميتكرون 
الكشفيون غير المؤمدين هم أنبياء الآلهة وأنبياء الأنبياء وتبواث النبوات وأصبحوا المفسرين علا 
وكشاياً وغيأ للكتب المنزلة المقدسة أي بملرمهم واكتداتاتهم واختراعاتهم رتيؤاتهم ,| 
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والمتفرقرن هم الذين يدفعون ثمن وتكاليف تخلف المتخلفين.. هم الذين يزرعون لهم أرضهم 
ويشيدون لهم مصانعهم ويصنمون لهم أسلحتهم: ویلجمون زيرجهرن ويعقلرن ويضبطون لهم أنهارهيء 
ويكتشفون ويستسخرجون ويدمنون لهم ثرواث أرضهم الطبيعية: ويصنعون لهم الصبحة حامين لهم من 
الأمراض والأوعة: ويفرضرن لهم وغليهم السلام والاستقرار والاستقلال حامين بعضهم من بعش 
ويعالجونهم من أقسى وأقدم القحط والمجاعات المولودة مع ولادة تاريخهم وأرمابهم» ويسسمون إلى 
حماقاتهم ويذاءائهم وتهديداتهم بكل المبر والنسامح والرقارء وقد يخسرون أحياناً شيف من دماء 
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أبناتهم من أجل ذلك؛ ويتحملون خلاناتهم؛ ويحرسوتهم من الجها دافمين في ذلك ومن أجله أغلى 
الأنمان المقلية والنفسية والأخلاقية والوطنية والسياسية الدولية؛ ويعذبون ويهينون عقولهم رذكاءعم 
ربروضونها لكي تستطيع التعامل مع عقولهم أي عقول المتخلفين وبع غبائهم وجهالاتهم؛ ويجعلوت 
أنفسهم مسؤولين عن مجاعات وأنراض ومشاكل المتخلفين الطارئة أو الموسمية أو الدائمة وعن أميتهم 
وجاهليتهم..! 

وقد يتخاصمرن ويتعادون وتقائلون أي المتفرقون بعضهم شد بعش دفاغاً عن المعخلفين 
وحماية لهم..! 

نعم» إن المتفوقين يقعلون كل ذلك للمتخلفين ربهم ريفعلون لهم وبهم أشياء أخري ولا قالدة 
هنا من البحث عن النيات فالأعمال وكل الأشياء بنتائجها لا بنياتها., 

إن كل شيء لا يساوي إا تتائجه لا نيانه حقى الآلهة لا تسساوي إلا ذلك 

وتعامل المتفوقين مع أرض المتخلفين وفيها تد يكون هر اللمن الذي يتقاضونه تعريضاً عن 
عسائرهم وفواجعهم وآلامهم وضباع جهودهم يعاملهم مع المتخلفين وبمساكتتهم ومواطتهم لهم في 
هنا الكركب رتعريضاً عن عطاياهم ومساعداتهم لهم..؟ 

وتعاملهم مع أرض المتخلفين وبها وعملهم نيها ليس أخذاً منها ولا من أهلها بل عطاء لها 
وهم أي ولأهلها. إنه لا بصنع جد أرش المتخلفين أو يكتشش أسرارها إلا المنفوقوث.!. 

إن أهلها المتخلفين لا يعرفون ما فيها من طاقاث وثروات واحتمالات رما فيها من مسرات 
وطرق ومراس وموائىء كوثية» رل عرفوا لما فملوا ولا قدروا. والمتفوقرن هم الذين يعرقون ريقدروت 
ويفملوك..؟ 

والمتخلفرن يزعمون ويعتقدرن أن المعفوقين يأخذون وبربحون منهم بل وإلهم يؤخررئهم 
ويفقرونهم ويمرضرنهم وبزرعون فيهم الجهل والبلادة والفساد وكل المعاني الشريرة الردية القبيحة 
ريصدونهم ويعرقرئهم عن التقدم والقرة والرخاء والفهم رالعلم والانتسار بل .وعن التديّن رالإيمان رعن 
الطهارة النفسية والعقلية والأخبلامية والإنسائية..1 

وقد يرعمون يرماً أنهم هم اللذين صاغوهم سردا إن كالوا سود الجلود.| 

وهذا الاععفاد والزعم هما أحد أساليب المتخلفين في التعبير الفبيح عن تخلفهم..1 

والانشقاق والائقسام الدولي.. الكلي والجزثي الذي .حول المالم البتفوق أو المتقدم إلى كتل 
ودول متعادية أو متناقسة بكل الحماس والتلهّف جاء نافماً وواهباً بكل السخاء للمتخلفين.. لقد ذهيت 
بكل جنون التناقس عذه الكل والدرل تبحث بكل الهوان والمسكنة رالتضرع عن صداقة وحب ورضا 
ورلاء هؤلاء المتخلفين مؤملة ومطالبة أن يتفضلوا ويمنوا علبها يتقبل كل ما يريدون ويحفاجون إليه 
التقدمه إليهم شاكرة راضية سميدة فرحة معترفة بالتفضل عليها.. التفضل الذي لن تنساء أو تنسى 
الأعلان عله والاعتراف به واعدة بالمريد.. المزيد. .1 


ليلل يا كل العالم من فين تيت 


لقد تحولت هذه المنافسة على المتخلفين إلى كل السخرية وأفساها من المتفوقين كتلا ودولاً., 
زعماء وشعربً.. رتحول المتخلفرن إلى متدللين مذلين وموجعين وفاجعين يتدللهم ردلالهم., لقد 
أصبحوا غواية رإغراء أكثر من غواية وإغراء الجنس المتقائل المتداقس عليه يكل الجنون. 

.. هل هذا يمني أن الإنسان أو أن الكائن كل كائن. بهبط ويخاف من الهبوط والسقوط ريتظر 

٠‏ له ذلك بقدر ما یصعد؛ وأنه بهرت ويذل وبركع ويتضرّع ويضعف ويتملق وينائن بقدر ما يقري ريعز 
ويضخم ويتفوق ومنتصرء وأنه بصغر وبخاف ویطیع بقدر ما يكبر ريخيف ويطاع كما أنه يتصادم 
ربتعرض للتصادم بقدر ما يتعاظم حجم قات وكما أنه يخسر ويفقد إما جياً وإما ميتاً بقدر ما يريج 
ويجد وهملك» ركما أن ضخامة القبل لم نهبه من الأمان أو من المزايا الأخرى أكثر مما رهبت النملة 
أو الذرة أو الأرنب أو القارة ضآلتها من ذلك؛ ركما أن تفرق الإله الساحق على إبليس لم بهبة من 
المجد أو السلطان أو انطاعة له أو من الانعصاراث أو من الفرح أو السعادة أو من الأتباع والرعايا 
المخلصين أكثر مما وهب أو مثلما وهب إبليس تخلفه من ذللك؟ 

ما أخيب حظوظ الإله مفارنة بحظرظ إبليس في تقسيم البشر والحياة بينهساء إذن هل يربح 
المتفوق من تفرقه أكثر وأعظم مما يربح المتخلف من تخلفه أو بتخلفه أو مع تخلفه أر هل يخسر 
هذا أكثر أو أقسى مما يخسر هذا أي من رجرده؟ 

إذن عل يوجد من بريج من وجوده مهما كان وجوده؟ حتى الآلهة هل يمكن أن يرجد من 
بجر على الافتراض بأنها رابحة من وجودعا أو بأنها قد تريح من وجودها أو بأنه قد يوجد اسر من 
وجوده مثل خسراتها من وجردما؟ 

إن كل شيء يجب أن بحرن للآلهة لشغانة خسرائها بوجودها.! 

هل بجر على الافتراض بان الشمس تريح من وجودها أكثر أو أنضل مما تريح أية شسمة أر 
مما يربح أصغر نجم حتى ولو افترضت الشمس كالناً حياً يريد الربع ريعرقه ويفسرة؟ هل يريع الكرن 
عن وجوده لو اء أكبر مما جاء؟ 

هل في وجرد الموجود ربخ له كيفسا جاب 

لهذا هل يمكن أن بريد أر يفيل أن برجد أي مرجود لو شر قبل أن يوجد بين أن يرجد رالا 
يوجد؟ لهذا لم يعط أي مرجود هذا الدخير والاختيار لهذا وجد الوجود؟ حنى الآلهة أنها لم تخير هذا 
العخير ولم ثمط هذا الاختيار..1 

وكم يجب الاستيقان أو الافتراض بأنه لا حزن ولا غضب كحرن الآلهة رغضبها لأنها قد 
حرمت من هذا التخيير والاخحيار.. الآلهة لم تختر رجودها.. ما أفبح وأفظع هذا..! 

٠‏ وكم بسيء إليها أي إلى الآلهة وبطعن في كرامتها وشرفها وذكائها وكبريائها من اعتقد أو 
حنى ظن أنها راضية عن وجودعا أو سميدة به أو ححى قابلة له أو رابحة م أو غائرة أو مسائحة لمن 
أرجدها إن كان لها موجد أو لو كان لها مؤجد..| 


التخلف الحضاري والتخلف التكويني واي التخلفين نحن متخلفون ۴ 

ما أقسى التحدين في خسائرها أي الآلهة رفي أرباحها من وجردها أي لو كان لها من رجردها 
اة أرباخ؟ 

ما أقسى وأدوم عذابها من تفكيرها في أرباحها وعسائرها من وجودها أي إن كانت تفكر ني 
ذلك.. لو كانت تفكر في ذلك..! 

الآلهة تفكر في خسائر وجودها وأرباحه.. الآلهة لا تفكر في ذللك..! 

هل يطاق هذا ر هلا 

ألبس غضبها على وجردها عر الذي صاخ أخلاتها ونصرفاتها البائسة الأليمة المقروءة والمرئية 
والسيفوثة في كل هذا الوجود الذي أريد ودبر وخطط وصنع بكل الغضب والغيظ رالألم والتهؤر 
والضياع والمرارة والاكتعاب.؟ 

كائن بصنع الجحيم غقاباً والفردوس ثراباً وينزل ويرسل الأنبياء والأديان يكل هذه الرعرد 
والوعيد عل يمكن تصور مثله غيظأ رغضباً وأسى وتوتراً ألما وانفجاعاً ويأساً رخيبة وحسرة وتوقعات 
ومراجهات حرينة أليمة فاسبة» قاسية مشوّهة مخربة معذبة مفسدة للذات.. لكل معاني الات 
وتفاسيرها. | 

إن الذات التي تصدر هذه الوعود والوعيد لن تكون فاا معقرلة أو عافلة.! 

.. إن المبالغة المجدونة في تصنيف الوعد رالوعيد لا بد أن تعني أقبح وأرداأ النفاسير.. وهل 
يمكن تصرر جدون مبالغة في الوعد والوعيد مدل الوعد بالفردوس رالوعيد بالجحيم.. بالفردوس 
والجحيم المتزلين المقروئين الموصوفين في الككتب المنزلة أي في الكتاب المنزل.؟ 

إن من بالغ في وعده ووغيده إلى أن يقتجم المستحيل فلن يكرا شتقعبية سوية أو سليمة, لن 
يكون كاذب ومتهوراً فغط: إنه لا بد أن يكون أسوا وأرداً من ذلك كثيراً.. إن الكذب يحاج إلى 
مقادير من الذكاء والوعي والفن. قد تكون حاجة الكذب إلى ذلك أكثر وأعظم من جاجة الصدقا 
إليه. الكاذب يجب أن يكون ذكياً وفناناً أكثر من الصادق..! 

إن المؤمنين الذبن صدقوا وتقبلوا هذا الوعد والوعيد بالجحيم والفردرس درن أن يفجعرا 
وبصدعوا بكل القسوة لن يكوتوا قد تعاملوا مع أي قدر من الذكاء أو العقل أو التفكير أو المحاسية 
كما لن يكوتوا قد فاسوا أو يقاسوث أي معنى من معاني الاخترام لمن روي لهم عنه هذا الرعد وعذا 
الرعيد بهذا الجحيم وبهذا الفردوس ولمن رراعما لهم روعدعم وأرعدهم يهساء اليس احتراماً لمن 
تحترم ألا نصدق عنه رفيه ما بهين الذكاء والعقل رالممدق والرقار؟ 

ألسنا تهين رنعندي رتسب بالتصديق أقسى مما تفمل ذلك بالتكذيب؟ 

أليس النصديق أحياناً إهانة وتكذيباً وتجريحاً ركفراً أكثر من التكذيب ومن الكفر؟ أليس كل 
تصديق هو تكذياً؟ 

أليس التضديق لأي شيء هر تكذياً لشيء مضاد؟ 


r‏ یا كل العالم من فين اتيت 


.. إنه لاقتراض إن لم يكن حصماً أن إيمان المؤمنين بهذا الرهد والوعيد أي بالفردوس والجحيم 
بكل أوصانهما المروية وبخيرهما من الوعود والتوعدات الديئية المتخطية لكل جدود وحواجز المعقول 
والمقبول والسمكن. 

- تعم» إن إيمان المؤمنين هذا بذلك قد أفسد رأذل رشزه وعّق ذكاءهم وتفكيرهم وتصوّراتهم 
وكل رؤاعم ومحاسباتهم للأشياء بل رلأنفسهم؟ أليس ذلك إساءة إليهم مثلما هو إساءة إلى من آمنرا له 
بهذم الوعود ربهذا الوعيد؟ 

إن الإيمان في أكثر الأحيان إساءة وسباب لمن كان الإيمان به.. إن من لم يؤمن بالشي» فلن 
بكرن قد أساء إليه أما المؤمن بالشيء قفد بكرن إبمانه به سباً وإهائة وتشريهاً له..1 

.. إنه لسحجوم بل وواجب أن أحسب مبالفاً بكل إسراف المبالغة في رؤيتي هذه أي في ريني 
للعلاقات بين المتفوقين والمتخلفين التي سبق الحديث عنها., 

ولا لوم ولا إنكار على من رآني ميالغاً هذه المبالغة بل قد يكون اللرم والإنكار على من لم 
برني كذلك..! 

إنها لرؤية بصعب أو يستحيل تيلها أو حتى الحديث عنها والاستماع إليها في مجتمعاتنا مهما 
كانت أقل من الواقع المرئي بل المالىء لكل الرؤى.. إن مجعمماتنا لا تقبل من يرى أو يعرف 
فيتحدث.. إنها تريد من لا يرى فيتحدث. تريد من يسمع قيتحدث..| 

.. إن مجتمعائنا عنيفة جداً في رقة تقراها وتهذييها وأحاسيسها حتى قد أصبحت لمنف رقنها 
هذه وضعفها لا تطيق الحقائق الصعبة رغير الملائمة وغير المرشية لرقتها هذه المحولة لها إلى كل 
معاني الضعف وصيفه كما أصبحت لذلك لا تطيق الحديث عنها أي عن الحقائق الصعبة زلا 
الاستماع إلبها كما أصبحت لا نطيق رؤية الأضراء القرية التي قد تكشف الحقائق الصعبة غير 
المرضبة الملائمة المجاملة لرقة تقراها وتهذييها وأحاسبسها الني حؤلتها إلى أكبر وأشهر سوق لتقيل 
كل أتواخ التزوير..!1 

.. لهذا أصبح المزيقون المدائقون المدللون المخاطبون لخصائصها هذه المطاردون للحقائق 
الصعبة المؤلمة وللأضواء القرية الكاشفة لها هم كل أنبياء أسرائها ومنايرها ومحاربيها بلا أي منافس.. 
إنه لو جاء إليها أي إلى مجسمعاتنا العربية نبيان: نبي يراها تحت أضواء الشسى ريتحدث عنها رإلبها 
كما براها وكما برى.. ونبي براها ويسسمعها قي الظلام ريتحدث عنها رإليها كما يسسعها لما تاست 
أو ترددت أو تحيرث لكي تختار النبي الذي تؤمن به من النبيين.1 

إن كلل الأنبيام والمعلمين والكتاب الذين عاشرا ورسخوا في التاريخ العربي .وفي الحياة العربية 
إنما كانوا يطفعون كل الأضواء ريهزيرن من كل الأضراء ثم يتعبرن بكل الرؤية يتحدثون عن كل 
شيء تحت كل الأضواء زاعمين أنهم هم مضيو كل الأضواء..1 

إن كل الأنبياه والمعلمين والدعاة وأغلب القادة والرعماء إنما كانت رؤاهم في الظلام. كانت 
رؤاهم قرية ويقينية لأنها كانت في أحلك الظلمات,,1 


التخّف الحضاري والتخلّف التكويني واي التخلفين تحن متخلفون بين 
إن رؤية من يرى في الظلام أقرى تأثيرً وإفناعاً وإرضاء من رؤية من يرى في التور..! 
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.. المجتمعاث والشعوب مقكمة إلى جماعاث من حيث الأعمال والممارساث أي من حيث 
وظائف الحياة.. إنهم حكام وقادة عسكريرن وسماسيون رزعماء وعلماء ركتاب ومقكرون وأسائذة 
ومعلموت وعمال وفنانون وقنيون ومزارعون وشيوخ دين وغيز ذلك. وهم متنقلرن في هذه الوظائف 
والأعمال والممارسات ومتبقلة فيهم وعليهم.. وهذا الشّل يأني بأساليب وفي ظروق متعددة.. 
وجماعات المجنمعات أو السلالاث المتخلفة تخلفاً نكرينياً لا بد أن مكون كلها متخلفة.. فالحكام 
والقادة والزعماء والملماء والككاب والمقكرون والمعلمرث والأدباء متخلفون ولا بذ أن يجيعوا متخلفين 
كما أن العمال والمزارعين والفتبين زأصحاب الحرف والأعمال اليدوية وغيرهم وغيرهم لا بد أن 
يكوثوا كذلك متخلفين في تفس المستوى ولنفس الأسباب.. 

ولكن كل جماعة من هذه الجماعات المتعددة لتعدد أعمالها رممارساتها يجيء تخلّقها معيراً 
عن عملها ووظيفتها., فتخلش الحاكم والقائد رالزعيم والمحازب بجيء تخلف حاكم رزعيم وقائد 
ومحارب» كما أن تخلف الكاتب والعالم والمفكر والمزارع والعامل والحرفي بجيء تخلف كائب 
وعالم رمفكر ومزارع رعامل حرفي وهكذا.. إته كله تخلف ولكن الأسالبب مختلفة ومتعددة..! 

ولو تبادلوا الوظائف .والمنامسب لجاء التخلف كما جاء أو لبقي كما گان..| 

.. ولا يمكن أن تكون جماعة من هذه الجماعات متخلفة أي هذا التخلف التكويني الذاتي 
الطبيعي في أي مجتمع أو سلالة من هذه المجتمعات أو السلالات ثم لا تكون كل الجماعات 
متخلفة» كما لا يمكن أن تكون جماغة مجتمع أر جماعة سلالة متفوقة أو متقدمة ثم لا تون كل 
جماعاته أو جساعاتها كذلك مع الاختلاف المختوم في أسلوب التعيير عن ذلك..! 

ولا بد أن يفهم أن هذا الحكم يعنى به التعسيم لا التخصيص أي في المجتمعات المتفوقة أر 
المتقدمة, فليس كل فرد في أية جماعة من جماعات هذه المجتمعاث أو السلالات المعفوتة أو 
المتقدمة لا بد أن يكون أو يتنظر أن يكون مغوفاً متقدماً. فكل التفوق والتقدم فيها ولكن ليس كل 
أنزادها متفرقين أو متقدمين. إن اليستان الجيد لا يعني أن كل نبنة أو كل شجرة فيه جيدة..أ 

وبهذه الرؤية أو التفسبر فإنه إذا تعاقب بديمومة الحكام أو القادة أو الزعماء الفاسدون أو 
الردخوث أو العاجزرئ أي المتخلفون قي مجممع أو شعب من المجتمعات أر الشعوب فإن هذا يعني أن 
كل جماعاته أو طوائفه متخلفة أي هذا المجتمع أو الشعب.. كل جماعات علماله وكثابه رمفكريه 
ومعلميه وشيوحه وأحباره ورهبانه وعکاله ومزارعيه رفنائيه وفنبيه وغيرهم وغیرهم.. كما أن تخلف 
جماعة من هذه الجماعاث بديمرمة في أي مجتمع من المجعممات لا يد أن يعني تخلف حكانه 
وزعمائه وقادته بل وأتبيائه يل وآلهعه..1 

ولن يكوت حيعدٍ تغيير الحكام والقادة والزعماء علاجاً بل لن يعني شيفاً غير تكاليف التخير التي 


“كلل - ياكل العالم من لين تید 


قد تكو فادحة كبيرة وأليمة جدأً.. ما أعظم ما حسر البشر بتغير الحكام والقادة والزعماء بالقوة.. بل 
ما أندح خسائر البشر يتغبير الآلهة والأتبياء والأدياك..| 

... وليس تخلف جماعة من هذه الجماعات هو الذي صنع تخلف الجماعات الأخرى أو ساعد 
عابه أر أغرى أو أوحى به كما لن يننظر من أية جماعة أن تعالج الجماعات الأخرى أو أية جماعة 
منها ‏ أن تعالجها من تخلفها أو أن تعينها على لك.. 

إن تخلقها بأني إليها جميعا؛ كما أن تفرتها أو تقدمها يأني إليها كذلك أي لو 

إن المتفوق لا يفعل أر يخلق تقوقه ولكنه يفل به أو يتخلق فيه وكذا المتخلف. إن الكائن لا 
بصع ثفرقه ولا تخلقه إلا بقدر ما يمنع ذاته رصیغة ونوع وجنس ذاته..| 

إن الكائن لا يكرن بالإرادة بل بقوانين الكينونة حتى الإرادة لا تكرت الإرادة رلكن بصي 
وقرالين الذات والكينولة.. إن كل شيء يوجد ويكرن بالتخلق لا بالخلق حتى طاقة الخلق وإرادته إنما 
توجدان ونکونان بالتخلق لا بالخلق.. إن كل شيء تكون لا تكرين..| 

.. ويكل الغباء والبلاهة والنشوة التي وجدت كل العبقريات والمعجزات والحلول لكل المشاكل 
والعفد والمتاهات في كلمة واحدة نردّد هذه الكلمة غائبين عن كل تفكير ورؤية وحساب وتجرية: 
لذا الشعب يوماً أراه الحياة فلا ب أن يستجيب القدرة., نردّدها بكل الغيبوبة وكأننا بها تغزل وننسج 
زنصوغ الكون.. كأننا بها تفر ونضع رنفسر قرانين الطبيعة.. قرانين كل هذا الوجود, كأننا بترديدها 
لصرغ كل كبنولة تريدهاء! 

إذن ليرد الأبله أن يكون عبقرياً لكي يصيح كذلك.. وليرد أغبى وأعجز وأضعف رأجهل الناس 
وأكثرهم دمامة وتهزهاً أن يكرن أذكى الناس رأتراهم وأعلمهم وأجملهم لكي يصبح كذلك.. 

.. ليرد الأرنب أن يكرن أسندأء والدملة أن تكون نيلا والقزم أن يكون عسلاقاء وأسود اللون أن 
یکرت أبيض لكي يكرن ذلك.ا 

٠.‏ إلأن ليرد كل کائن أي شيء ركل شيء ليكون ما أراد.. ليرد الإله أن يكون الإنس والجان 
كما يريد لكي يكون له ذلك.. اينجو من الغيظ والغضب والعصيان والتحدي له.. لينجو من عذاب 
ذلك وتجقيره وهوائه وإذلاله له. هل يرجد مفجرع مصدرم مغل الإله؟ إذن هل يوجد محناج إلى 
الإتقاذ من كل أنواع المقاساة مشل الإله؟ 

.. ليرد كل نبي وكل معلم وكل صاحب مذعب أن يكن رحده المستقبل المحيرب المتصر 
في كل الأسواق وكذا گل زعيم وقالد وحاكم ردجال ليكون له ما بريد.. 

إن كل الأحياء برهدون الحياة حى أضعف وأصغر وأعجر السيوانات والحشرات فهل استجاب 
لهم القدر كما أرادرا منه؟ إن من أصبحوا أعظم العباقرة وأقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء لم بريدرا الححياة 
أر لعلهم لم بريدرا الحياة أكثر مسا أرادها أجهل وأغبى رأضعف وأثقر الققراء والجهلاء والضمفاء 
والأغبياء.. إن الساقط قي امتحان الدراسة المدرسية أر الجاممية قد يكرن أكثر وأفوى إرادة للنجاح من 
مثيله الناجح..] 
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.. الله نفسه يريد ويرد وأبداً بريد فلا يسعجيب له القدر بل ويقعل دائماً ضد ما بريد أي 
القدر.. إنه كما يقول ويقول أنبياؤه بريد لا وبنا الخير واليسر والهدى والإيسان وأن نكرن وتكون 
زيكون كل شيء كما يريد ويطالب وبأمر ويرجر ویحب.. 
.. لقد تحمل تكاليف إرسال وإنزال الأديان والأنبياء لأنه يريد لنا.. قهل استجاب له القدر أر 
هل يمكن أن يسنتجيب له؟ 
بل هل يمكن أن يوجد من خمرج ويخرج القدر على إرادته مكل الإله أي بالنفسير المراد بالقددر 
هناك 
وقد دانع عن هذا القول البائس بأن يقال: إن المراد بالإرادة هنا التصميم فيكو المعني: بإذا 
الشعب صخم يومأ على أن يحيا حياة قوية سغيدة متحضرة منتصرة كريمة فلا بد أن يستجيب القدرة 
أي قلا بد أن يحدث ما صكم عليه.. 
وهذا أيضاً لن يكون صحيحاً لأن التصميم وحده لن يقعل. إن التصميم يحتاج إلى أشياء كثيرة 
منها القدرة والذكاء رالملم والتدير والحسابات العبقرية وإلى الظروف الجيدة وغير المضادة.. 
: إن التصميم وحده سلاح بلا ذخيرة بل سلاح يطلقه حامله على فسه أر يهدّد به نفسه أي 
منفذاً تصميمه أو محاولاً تنفيذه..! 
.. إن كفيراً من الكلمات. السرددة تخحول إلى مخدرات وإلى عزاء كاذب ملل خادع 
للمجتمعاث العاجزة المتخلفة., إنها تظل تنشدها ونكررها ركأنها تصوغ وجردها بها أو تخطط وتعد 
لصياغده أو تعلن عن بدثها بصياغته أي بإنشادها لإحدى هذه الكلماث..! 
قد يتحول إننشاد الأمثال المأثورة إلى تعريض عن القعل., 
إن أصدق تعريف للإئسان أنه المرهد الذي لا يقمل إرادته .مهما قعل.. المهزوم أمام إرادئد مهما 
انتصر.. المعذب بإرادته المفجوع بها مهما سعد إنه المريذ درن أن يريد إرادثه.. إن الإرادة بلا 
إرادة. 
إن الكينوثة لا تكون بالإرادة وإنما تكون الإرادة بالكيدوئة..| 
لهذا فان كل كائن يريد بأسلوب وصبيغة كينولته.. 
إنها إذا اختلقت الكينرنة واختلفث صيغها اخدلفت الإرادةء. 
.. إننا نريه لأثدا نكون ولا نكون لأننا تريد. إن الإرادة ليست إلا إحدى تعبيرات وسخلوفات 
ومسخرات وموظفات الكينونة..] 
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وهناك قولة مكررة ومرددة أخرى وهي مخطة مثل هذه القولة ولكنها ليست في بلاعنها.. تقول 
هذه القولة: «الحاجة أم الاختراع».. يقول القائل هذه القولة معتقداً أنه يذلك يكتشف أسرار هذا الكون 
رأنه يقرأ على الآلهة ويعلمها ما يجب أن تعلمه وأن تستفيد 


4ل ب | ااا لس ياعل قعالم من فين اتيت 


«الحاجة أم الاختراع»؛ من قالها؟ لقد كان قائلها في غيبرية..! 

.. ليست الحاجة أم الاعتراع ولكن القدرة.. القدرة بكل معانيها هي أم الاختراع والاكيشاف 
والإبداع والإنجاز وام كل شيء إبداعي.. 

.. إن المخترع والمكتشف هر كائن أو إنسان قد استطاع وليس كانتا أو إنساناً قد احتاج.. 

ولو أنه كان محناجاً لما كان أكثر أو أقرى احتباجاً ممن لم يخترع وممن أن يخترع.. لهذا فان 
المخترع والمكتشف تد يخترع ويكتشف ما ليس هو محتاجاً ليه وما لیس محتاجاً إليه أحد أو ما لا 
يحسب أن أحداً قد يحتاج إليه.. بل قد يخترع ريكنشف ما هو مضاد للحاجة ومقاوم لها.. 

وليست المجتمعات أو الشعوب أو حتى الأفراد التي اخترعت راكدشفت رأبدعت وغزت 
الفضاء رسعدت فوق الكون رإلى الكرن وفعلت وبهرت وقهرت أشدّ احنياجاً إلى ما فعلت من 
المجتمعات والشعوب والأفراد التي لم تفعل شيعا من ذلك.. وليس الذي اكتشف مرضاً أو اخترع 
علاججا لمرض أو لرباء كان مر أر أهله أو هو وأهله وشعبه يقاسون من هذا المرض أو الوباء 
ويحتاجرن إلى الإنقاذ منه أكثر مسن لم يخترعوا ويكتشفرا ریملوا أي شيء جيد أو مقيد.... ولیس 
الحيران المفترس أر الطائر أحوج إلى الاقتراس والطيران من الحبوان الذي ليس كذلك أي ليس مفترساً 
ولا طائراء. 

ولهنا قإن المستقبل الضخم الباهر لمن يستطيعرن رليس لمن يسعاجرن..٠‏ 

إذن أبها الشمفاء الفتراء المرضى المهزومرن احذروا فإ احتياجكم إلى القرة والصحة والى 
والانتصار لن يصنع لكم ذلك ما لم يصعه لكم التفوق في القدرة الذائية» بل إن احتياجكم بدون هذه 
القدرة لا بد أن يتحول إلى مزيد من الاحتياج.. إلى مزيد من العجز عن الاخشراع والابدكار 
والاكتشاف وعن العمل الجيد الفوي.. لا تنتظروا من أشدكم اياجا أن يسبع أعظمكم اختراعاً.! 

.. إله لم يكن يوجد أشد حاجة إلى قطرات الماء من العرب في جريرتهم الظمأى فهل اخترعرا 

أنهاراً أر ينابيع أر سحاباً مسطراً أو سما ممطرة أر إلهأ باكيأ لتتحول دموعه إلى ثهر أو يتبوع أو إلى 
قطراث أو رذاذ من المطر أو حثى إلى آبار روية أسخى وأفشل من الآبار التي كانت والتي عجرا عن 
الاستسقاء بها ومنها بأسلوب جيد أو ذكي؟ لقد كان احخياجهم إلى اشتراع مدل هذا الإله 2 
نوجبه وتطالب به كل ظررفهم وحياتهم..| 

عي حى مثل هذا الإله عجروا عن أخجزاعه..| 

لغد كان كل ما فعلره في مواجهة هذا الاحتياج المذل المهلك أن اخترعوا صلاة الاستسقاد.. 
يا له من اخراع عربي لا تجرؤ كل الاعتراعات أن دل معركة المنافسة له. 

رتفسير هذا الاخمراع لمن لا يعرفه: إنه إذا طال بل إذا دام شح السماء فلم ترسل شيفاً من 
دموعها ليتفاطر من عيون السحاب تجمع المؤمرن ثي العراء ليسلا للإله صلاة يسمرنها صلاة 
الاستسقاء لكي تدمع عيناء أي عينا الإله تشتجول دموعه إلى قطرات من المطر. لكي تدمع عيناة رحمة 
أو ندماً أو اتفجاعاً..! 
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لقد عجر ورفض وجهل الإله والسماء والسحاب أن ينغاهم أو يتعامل أو يتعاطف مع هذه 
الصلاة أو يتمع بها أر يستجيب لها بل أو يشارك فيها أو يحضرها. إنها صلاة بلا ثيب عليها أر 
مستقبل لها. إنها مناجاة ومخاطبة وتضزع لعسخور الصحراء..! 

.. وقد كان من الممكن أن يوجه اعتراض أو سؤال إلى المصلين هذه الصلاة ليقال لهم؛ إذا 
كانت الصلاة تخترق قوانين الطبيعة فيجيء المطر حيث لا مطر فلماذا لا نصلون راجين ومطالبين أن 
يجيء أو يتخلق نهر دائم» ليكون الأمل والطلب والاستجابة والعطاء والنتائج أعظم وأكبر وأنفع وأدوم 
رأقرى وأذكى..! 

وكم في هذا من الفوالد والمتاقع والراحة والتكريم حص للإله تقسه.. أليس في هذا قاد له أي 
للإنه من الإحراج الدائم بالمطالبة الدائمة له الفارضة عليه أخلاقياً ونفسياً وعقلباً ووظيغياً أن يستمع 
إلبها ويسعجيب لها؟ أليس الفاعل يعظم بقدر عظمة ما يقعله؛ ويصغر بقدر ما يصغر ما يقعل ربريده 
وهريه؟ 

أليس مطاليعه بالأضخم واستجابته لهذه المطالبة أعظم تمجيداً ومجداً له؟ أليس مطاليته يكل 
الأسنان المفقودة كلها ليعيدما كلها فيعيدها أنشل وأعقل رأنقى رأكرم وأكثر راحة له من مطالبته بها 
ستء سنأ ليعيدها واحدة يعد واحدة: بعد واحدة أي إذا كان سرف يطلب منه فيستجيب ويريد أن 
يطلب منه ليستجيب؟ ألبس تحريك عضلات الإله لتصنع هرا دائماً أفضل وأعظم من تحريك عضلائه 
لتصنع سحابة لنتزل فطرات من المطر؟ 

أليست صناعة النهر الدائم أعظم راحة للإله من أن يصيع كل عام سحابة؟ 
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٠‏ إن الحاجة لا تصيع الاختراع وإنما تصنع الآلهة والأديان والأوهام والدجالين والمضللين 
المخادعين وتصنع العذاب والشيق والرؤى رالخطوات رالأغلاق الضائعة الخاطئة المدمرة والعراطف. 
الأليمة القبيحة المدوائية الشريرة كما تصنع الهران رالمذلة.. تسنع كل ذلك يإرادة النداري منها 
والظفر بها..! 

.. إن كل الوجود والحياة والكينونات احعياج.. احتياج دائم شامل.. فهل هذا يعني أن كل 
وجود رحياة وكينونة اختراع يكل نماذج وصبغ وتفاسبر الاتراع أي إذا كانت الحاجة أم الاختراع؟ 
اغد هان وسهل ورتحص إذن الاختراع والمخترعرن.. إن الحياة والوجود سرف يضيقان حيديدٍ 
بالمخترغات التي لن يتسع لها هذا الوجود ولا أي وجود.. 
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#الحاجة أم الاختراع» إذن يا أصحاب أعنف وأحر وأضهم وأكثر الحاجاث طربی لككم.. كل 
المجد والبشرى والفرح لكم لأنكم سرف تعببخون كل السادة والقادة أو أقرى السادة رالقادة في العالم 


لهذا يا كل العام من این اتید 


لأن مخترعاتکم ومبتكرانكم ومكتشفاتكم وإنجازائكم لا بد أن تصرغ وتقود وتحكم كل العالم لمبقريتها 
رقرتها وكثرتها وضخامتها وتفرقهاء لأنها لا بد أن نجيء متكافنة مع احتياجانكم ورداً ملائماً عليها.. 
إذن فلتردكم الأقدار احنياجاً وقسوة وشمولاً ني الاحنياج لكي تزيدكم قوة ومجداً رتفوقاً وابداعً... 

., عكذا تقول كلمة: «الحاجة أم الاختراع». لقد وجد من يصدقرن..! 

بائس هو العقل الإنساني.. كم بستقيل من الأكاذيب رالضلالات والبلادات والجهالات 
والشعوذات واليلاهات والإهانات واللطمات والصفعات لكي يتقجل ويصدق ويؤمن ويبلع وبمضغ 
ربهضم ويخترن ويجتر.. بل لكي يخضع ويستسلم ريامي ویشکر. ,۱ 

كم يلقى من انراج الأرحال والقاذورات في عقل الإنسان دون أن يمتلى» أو يزدحم أر يغلق 
أبوابه ونوائذه أو يضع حراسة أو حمابة أر شروظاً على أبرابه وثوافق.. 

.. دون أن يحدد أو يحاسب أن يفحص ما يلقى فيه من ذلك..! 

هل يوجد عرض مباح بل معروض بلا أية حبماية لكل الفاجرين الفاسقين الفاسدين المصابين 
بكل الأمراض الخييئة مثل المقل الإنساني لكي يصييوه بكل دنسهم وقيجهم؟ 

إن الإنسان لا ب أن بضع شيعا من الحراسة والحماية أو كل الحمابة والحراسة على كل شي» 
له أ فيه أو بنصل به إلا عقله فإنه لا يضع له ولا عليه أي شيء من ذلك.. 

إنه لا يرجد موهرب لكل اللسوص والمخربين والمحنالين والأغبياء ليفملوا يه ما برهدون 
ريستطيعون مثل عقل الإنسان... 

إنه لا يوجد من يمدق ويستفرغ ويلقي فيه وعليه كل الباصقين والمستفرغين والملقين مهما 
كانت أوصافهم وأخلافهم رتياتهم وأمراضهم بلا أية حماية محلية أو دولية.. أخلائية أو دينية أر فكرية 
أو صحيغوأو إنسانية.. 

- تعم؛ إنه لا بود من يفعل به كل ذلك بلا أية وقابة أو حراسة أو شررط مغل العقل 
الإنساتي..1 

إنه لا يوججد مستودع لكل الزبالات» لكل أثراخ الزيالات معل أعظم شيء في الإنسان وهو 
عقله..1 

إنها لمشكلة.. إنه لو أمكنت حمابة كل شيء وأي شيء من العدران عليه ومن التخريب 
والإفساد له لما أمكنت حماية العقل من ذلك.! 

إن العقل هو الكائن المتفرد بألا حماية له.1 

فد تحول أغلى رأكرم وأنفع شيء في الإنسان والحياة إلى أرتخص وأهون وأضر وأخسر شيء 
فيهما.! 

إثه لا أمل في حماية العقل أو الفكر الإنسائي من الزيغ والشلال والسقوط والهوان مهما 
تعاظمت عطاياه وإنجازائه وانتصاراته وتحليقاته.. إنه المتقذ الذي لا متقذ له ولا متقد منه.! 

.. إنها لأقسى مأساة وأعظم ورطة أن يكون الهادي هو المضل والمهتدي هو الضال والمعلم 
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هو المجهل والواهب هو الآخذ ومغلم السعود هو معام الهبوط والسقوط ومتقيل السقوط والهبوط 
والفاعل بنفسه السقوط والهبوط:.1 

إن کل جيوش العالم وأسلحته ومعاهداته ومحالفاته وحراساته وحدوده ومعارف وحضاراته رطب 
وعقاتيره واكتشافاته وأديائه وأعلاقه لا تستطيع أن تحمي العقل من الزيغ رالضلال رالغواية والخداع 
والانخداع والغباء والبله والسقوط ومن التصديق لأكذب وأبلد وأجهل الخرافات والعقائد رالمكائد 
والدعاياث بل ومن فعله هو لكل ذلك..1 

من أبن يجيء الإنقاذ أو يننظر مجيثه إذا كان صائع الهدى والصواب هر صائع الخلا والضلال 
وكان واهب البصر هو المائع من الرؤية والمفسد لها وكان النبي هر الدجال وكان الملاك هو 
الشبطان.. إذا كان الإله الذي برسل الأنبياء ليهدرا ريصلصوا هر الإله الذي يرسل الأبالسة ليضلوا 
ريفسدوا ركان الإله المخطط الصانع للرجه الجميل هو الإله المخطط الصائع لأنظع الدشزهات لكي 
بررعها في الرجه الجميل.. 

إذا كان العقل الذي قال أدا وعلمنا ويقول لنا ويعلمنا كل الحقائق والذكاء هر المقل الذي قال 
ويقول لنا وعلسا ريعلمنا كل الأباطيل والغباء أو هر المحسوب والمزعوم هذا وهذا والقابل لهذا وعدا 
مزعوما ومحسوياً هذا ومذا.. 

.. إذا كان العفل لا يصعد إلا لكي يهبط؛ ولا يقوى إلا لكي يضعف» رلا يستطيع إلا لكي 
يعجزء رلا بعلم إلا لكي يجهل؛ ولا بيني ويعمر إلا لكي بهدم ويخوب؛ ولا يقرد إلا لكي يقادء ولا 
بعز إلا لكي يذل ولا برى إلا لكي يفقد الرؤية ريشا العيون الرائية والعيون العي ترهد الرؤية أر 
تحاولها؟ هل وجد مقاوم ومقسد للرؤية وللفهم ولاتفكبر وللصدق بل وللعثل مثل العقل؟ 

.. أليس کل هذا هو کل تاريخ العقل وكل حاشره وگل مستقيله؟ 

وهل يكوث شبعاً من الدناع عن العقل أو مزيداً من الانهام له والهجوم عليه أن يقال إنه لم يكن 
في أغلب مراقفه ورؤاه أو فبها كلها إلا عميلاً مطيماً لغيره. إنه أبدأ أو غالباً يرى بغير عينيه» وبقكر 
بغير فكره) ويتكلم بخير لفته» ويقف في غير مکانه وعلى غير قدمیه؛ ويقائل بغیر سلاحه وغير عدا 
وبعمل اغير مجده ولغير حسابه.! لقد كان أیداً كذلك رسوف يظل كما کان,! 

هذا التفسير للعقل حل فيه شيء من الدفاع عنه والزفق به والغفران له رالاعتذار عد أم فيه كل 
المزيد من الاتهام والفضح والتهوين له والتزول به؟ 

عن أين جاء العقل ولماذا جاء؟ هل جاء بنفسه ومن أجل نفسه ولاحتباجات ونصالح نقسه 
وضروراتها آم جاء به غيره من أجل غيره واستيجابة لحاجات رضرورات ومصالح غيره مستعيداً مقهوراً 
دون أن بريد أر يدري أو يستطيع أن برفض أو يحاور أو يحاسب أو بطالب بقراية الجساب أو قهمه 
أو كشفا؟ 

هل ساءل العقل نفسه شيعا من هذه الأسكلة فتعذب بها ربالتفكير فيها وبمعرقة الأجوبة عدا أم 
صمت رغقل أو تغافل عنها رهبة وانفجاعاً واستسياء؟ 
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العقل لم يأت من نفسه ولا لنقسه ولا بإرادة أو معرقة تفسه ولم يتخلق يضغوط من تقسه على 
نفسه لأنه يختاج إلى نفسه أو يستفيد منها أي من رجوده. لقد كان محايداً من فكرة رجوده بل لقد 
كان غائباً عنها لم ينكرها أو يفكر فيها ار يدر بها أي قبل فرض رجوده عليه.. 

إذن ما القصة؟ 

إن أكراناً وحشوداً هائلة وأليمة وبائسة من الضرورات والاحتياجات والمواجهات والمصادمات 
والممارسات والأخطاء والمخاوف والآلام والتجارب والهزائم رالمجز وغير ذلك وأمثال ذلك من أنواع 
الكبدوناث ظلّت دهوراً: دهوراً تعايش رتحاصر وتقهر وتذل وتعذب هذا الكائن العجيب الغريب 
المسمى إنساناً حتى ترلد أو تخلق فيه هذا الشيء المسمى عقلاً دون أن تعرف هي أو يعرف هو 
كيف تخلق ولا لماذا تخلق لكي يكون آي العقل عميلاً ذليلاً مطيعا مستعيداً لقير نفسه ولغيز أوامر 
واختياجات وضرورات ومصالح ورؤى رتفكير وتخطيط نفسه لنفسه.. ليكون سلاحاً في أيدي القوى 
المعادية المخاصمة المضادة المسخرة المستمبدة المذلة له الخارجة عليه..! 

.. لقد تخلق أي العقل في الإنسان بالقانون أو بالأسثوب أو الآلبة المي تتخلق بها العسخور 
والصحارى والبراكين رالزلازل رالتي تعخلق بها أعضاؤه: يداه ورجلاه وعيناة وأذناه وأظفاره وأسناته 
وکل نكرناته وتكوياته الثائية..1 

لهذا كان محترماً أن يرجد أي الإنسان في صيفه الأرلى قبل وجرد عقله كما كان محتوماً أن 
يكون وجوده المطلق قبل وجوده في صيغته الإنسائبة. إن الإنسان لم يوجد وجوداً واحداً ولا مرة 
واحدة بل مراث:. لقد ظل يوجد ثم يوججد وسوف بظل يوجد ثم يرجد..! 

.. وقد يكون استنتاجاً صحيحاً أن العقل لن يقبل أن يوجد أي لو غير لیگون وجوده كما کان 
أي مسخراً مستعيداً مفشرة محللة بل مشرعة مقدسة به كل الأخطاء والخطايا والجرائم والمظالم 
والسقاهات والبلاداث والبلاهات والعداوات والعدوان والخصومات والملاعنات والأكاذيب رالحروب 
بل والفسوق وكل أنواع الدذالات والسفالات..! حتى الأديان المتعددة المتعادية المندائضة قد جاء 
العقل مشرعاً مقدساً ها كلها بل وتكراً طارداً لها كلها..! 

.. إن كل الفضالح والقبائح رالأثام تغمل باسسه وبتدييره وتخطيطه وتفسيره وتعليسه وتدريبه 
ومساعدته ولكن ليس بشهرته أو إرادته أو حريته أو بسالته أو حى يقدرئه..] 

فهل قبل أن يوجبد لیکون ذلك لو كان مشتاراة 

إن العفل قد أبدع واكتشف وأنجز كل ما في هذه الحياة من مبتكرات وقدرات وأشياء ناقعة 
ومنغذة للحياة والأحيا ولكنه لم ينمل ذلك بتفاسير أو حساباث أو رؤى عقلية أو عن اقتاع يقيمة أو 
يجدوى أو بعقلانية ما کان ویکوٹ أسياياً ونتائج» فاعلاً رمفعرلاً له وبه ومن أجله..1 

وإنما فعل ذلك ويفعله اضما خضرعاً بلا أية رة أر تفكير أو اعتراض لضخوط وإملاء القوئ 
التي يعمل لها وبأوامرها ضده وضد كرامته رشرفه وصدقه وذكاله ركبرياه..! 


التخلّف الحضاري والتخلّف التكويني واي فتخلفين نحن متخلفون E‏ 

إله أي العفل هو أترى وأذكى ما في الإنسان ونه لأضعف وأذل وأكذب وأخسر ما فيه..! 

إن العقل قد أعطى وجود الإنسان وحباته أعظم وأقوى وأضخم ما فيهما ومع هذا قد يجوز أو يجب 
أن يطرح هذا الفساؤل: هل كان تخلق العقل في الإنسان ربحاً له أم حسرانا؟ قد يكون هذا العساؤل مذلا 
وصادماً فاجماً يل لا ب أن يكوث كذلك لخروجه على كل التصؤرات والاعتقادات والمسلمات.. 

ولأنه لم يوجد من تسام هذا السا أر ترقع أن يوجد من تايه 

.. لهذا قد.يحسن أن يوضع هذا التساؤل أر السؤال في هذه الصيغة: أن يكون الإنسان كما 
كان أي بلاته وغقله وأن يكون بذاته فقط دون عله أي الكينؤتعين لا بد أن تجعل عذابه وهوانه 
وجنه وكذبه ونفاقه وعاره واقنشاحه وضنرقه وعدوان وعداواته وخصرماته ونذالاته وسفاهاته رأحزانه 
ومخاوفه رمشاكله وأزماته وغوایاته رضلالانه وسقطاته وزندقاته وإيمانه بالأرئان والآلهة وتعجده 
وخضوعه لها 

- نعم» أي الكبنرنتين ستصيب الإنسان بكل هذا وتعاقبه بكل هذا أكثر رأقسى وأعصى على 
الملاج والحل.. 

وأبنهما ستكرن إصابتها للإنسان بذلك أئل رأعف رارحم؟ 

هل وجد من تساولوا هذا التساؤل وحاولوا أن يعرفوا الجواب فعرفره أو عجرا عن معرفته أو 
هابوا ممرك؟ 

إنه سؤال صعب جداً.. وإنه لبعيد كثيراً عن موهبة التساؤل رقدرنه وبسائنه حى التساؤل ماج 
إلى القدرة رالبسالة والموعبة بل هل مثل الفساؤل احتياجاً إلى ذلك؟ 

إن التساؤل سلاح. إذن أليس إطلاقه يناج إلى البسالة والقدرة والمعرفة؟ 

.. ولكن هل محتوم أن يظل الإنسان أبداً بعيدا عن اقتحام الأسيلة الصعبة من هذا النرع.. عن 
اضحام الأسئلة التي تهاب كل الآلهة اقتحامها رتعجر عن اتتجانها بل وغن تصورها وعن تمنرر وجبود 
من قد يفنحمونها وترفض أن تخلق من قد يقتحمونها أو تصررونها واي لا بد أن تعاقب كل العقاب 
وأشد العقاب من يقتحمرنها أي لو وجدرا أو حنى يتصررونها لأنها أي الآلهة لا تخدى على نفسها 
وعلى وجودها من شيء مدل خشيتها من الأسئلة الصعبة ومن الذين قد بسألونها. إنها أي الآلهة لم 
تجد رجودها أو تطمدن إلى وجودها وبقائها إلا بحراسة كل المقول والألسنة والتصورات من هذه 
الأسيلة بل إلا بإغلائها دونها. إن الأمعلة هي أسلحة كل أعداء الآلهة..| 

لهذا فإن كل الأنبياء لم يجيدوا لشيء مثلما جاؤرا أيقاوموا هذه الأسعلة ويصدوا عنها ويعلموا 
ضدها ولبعاتبوا عليها وليقائلوها ويلعنوها ولينزلرا السور والآيات في لعنها رفي التخويف منها.. إن 
أصدق تعريف لأي نبي: إنه عدر الأسعلة.. بل لعلهم أي الأنيياء لم يجيعرا إلا لكي يحذثوا من كل 
اللغات والعقرل والأفواه والتصررات والتعاليم والأديات حررقها وكلماتها أي الأسعلة.. إن الأنبياء لا 
يقاومون أو يكرهون مثل أن يكوتوا سائلين أو مسؤولين أو معايشين لمن يسألون وجساءلون..! 


1 یا كل العام من اين اتيت 


.. إن القيمة العقلية والفنبة والجسالية والأخلاقية والديتية بل والنفعية لأي شيء ولكل شيء لا 
تساوي أو تعني إلا حراسته من أن توجه إليه الأسعلة..! 

إن كل شيء يهرن ويفتضح ويقبح ويصغر ويصاب بكل الدداماث والتشؤهاث إذا أطلقت عليه 
الأسعلة..! 

٠.‏ والمراد بالأسعلة هنا الأسعلة التي تريد أن تقهم ونفشر وتحاسب وترى رتفتتع لا الأسئلة التي 
يراد بها الإيمان والطاعة والتعجد وتلقي الأوامر للاستسلام وتلقي الأجربة الآمرة بالإيمان والاستسلام. 
إن الأسئلة المباحة والمشروغة في الأديان رقي أغلب المجدمعات والحالات هي الثي بريد بها سائلوها 
أن يسمعرا الأوامر ليطيعوا..| 

.. إن معرفة الجواب عن السؤال في مبيقعه الثانية ‏ والذي هذا الحديث عنه - هي معرفة 
للجواب عند مي مبيفعه الأولى القائلة: هل تخلق العقل في الإننيان ريح له أم تعسران؟ 

إن معرفة مقاييس الربح والخسران قد تكون غير مستحيلة ويجب ألا تكون مستحيلة مهما 
كانث صعية..! 

إن قيمة العفل وقيمة أي اشيء في الإنسان وني كل کاڻن هي أن بکون غطاله المادي 
والمعنوي أكثر وأعظم وأفضل من أخده أي ليكون ريسا لا خسرال. 

إن أي شيء وکل شيء لا يراد أو يمدح أو يطلب إلا لما فيه أو لما بظن فيه من مزأيا وفوائد 
إن اختلفت سحسابات المزايا والفرالد.. 

فهل العقل يعطي الإنسان هذا العطاء أكثر مما يعطيه ذلك أن يكون إنساناً أو كالناً بريفاً من 
العقل؟ إن السؤال صعب والجواب أصعب..! لنقرأ ونفشر رثر الإله.. إنه كل العقل.. فماذا فمل به 
غقه؟ بس هر الذي أوقع به كل ما يعاني ريقاسي وبرى ربواجه ويتجمل؟ هل للإله مثبل في عذايه 
الذي أرقمه به عقله؟ هل يمل الإله بنفسه ما فمل بها من أخطاء ونشاكل وورطات ار كان بلا عفل؟ 

إذن هل يمكن تصور خاسر بشيء ثل الإله خاسراً بعقله؟ إذن عل الكائن المرعوب عفلاً كائن 
محظوظ أم كائن مظلوم؟ هل هو كائن محابى أم كائن مسحارب؟ 

ما أصعب أن يجاب بصدق عن هذه الأسثلة.. بل ما أسمب الصدق في كل شيء» لهذا ما 
أفل الصادقين.. ما أقلهم .؟ 

.. نعي العقل بكل يغه وتفاسيره رتعبيرائه قد صاغ ويصرغ الإنسان ووجرده عقلياً ونفسياً 
رأخلاقياً وفنياً وعراطض ومشاعر ورؤى ومواجهات وعلاقات رتصادماث وكينونات رتكرياً وقذرات 
صياغات شاملة ضخمة كبيرة مثيرق.. 

فهل هذه الصياغاث أعطعه من السمادة والراحة والكرامة والشجاعة والنظافة والشرف والرضا 
والأمان والاستقرار والحرية والحب والتقرى والصفاء والجمال ورضا الآلهة وإرضائها وجودة العلائات 
معها ويها ومن الاسام والفرح والأمل أكثر مما أعطته النقيض.. كل النقيض وأقسى النفيضش؟ من 
يستطيع أن يجاوب على هذا التساؤل دوت أن يغزع ويفجم؟ 


التخآف الحضاري والتخلف افتكويني واي التخلفين نحن متخلفون هللا 


وهل وجا من سال هذا السؤال لكي يسأل: هل وجد من أجاب عنه؟ 

إت أغلب الأجوبة أو كل الأجرية عن هذه العساؤلات والأسدلة لن تكون إل الهرب منها 
رالصمت عنها أي لو وجدت..! 

إن الكلام هنا افتراضي تما كان يجب أن يكون واقعياً..1 
. ولكن أليست أكثر الأجوبة عن أغلب الأسيلة ليست في كل النفاسير والحسابات إلا فراراً 
وصمتاً وعجزاً عن الأجربة الصحيحة المعقولة المطلوبة مهما كانت طخابتها وكارتها؟ 

أليس الهازبرن الصامترن الماجزون عن الأجوية هم أسرع من يجدرتها ريعلنوتها. 

كم هم فليلون الذين يعائون عجزهم عن أجربة أية أسعلة مهما كانت صعربتها بل استحالتها في 
قدرتهم ورؤيعهم وبسالتهم؟ 

لبس هدا يعني أن أغلب المجيبين على الأسئلة أر كلهم ليسوا إلا هاريين وصامتين وعاجرين 
عن الأجوبة مهما ألفرا وكتبوا الكتب بل وأنزلرا الكتب المقدسة المفشرة لأجربتهم عن كل الأسئلة 
المنطوقة والمصسموت عنها؟ 

إن كل الآلهة الأنبياء والمعلمين في كل مواتعهم لم يحدث أن أجابرا عن سؤال واحيد مع أن 
أجوبتهم عن كل الأسدلة قد أصبحت كبا تقل على الناريخ وعلى السياة حملها وقراءتها.1 

لقد كانت كل أجريتهم لمناً وإهاثة للأجربة رللأسئلة..! 

.. إن الأسفلة بمعناها الصحيح القوي هي تسى أساليب المحاكمة للمسؤزل أو للمسؤول عده 
ی ولو كانت بلا أجوبة وبلا التظار أجوبة..! 

إن المسؤول أما مجاكم أو محاكم ما جاء السؤال عنه..| 

لقد حرم الإله والنبي الذي ثلفى منه وررى عنه. 

- نعم لقد جرما السؤال عن أي شيء بأسلوب شامل صارم حين قالا: الا يسال عنما يقعل»..! 

إنه أي الإله الفاعل لكل شيء كما يقولان.. إذن لا يجوز السؤال عن أي حادث أو حدث أو 
عن أي شيء أو عن أي وجرد أو موجود في هذا الكرن أو في أي كرن لأن كل ذلك مما فمل 
ويقعل وقد جاء الأمر بألا يسال عما قعل ويفمل..! 

1 لقد جاب الإله والنبي العربيان تعبيراً قوياً أليما عن الإنسان العربي وجاء الإنسان العربي تعبيراً 
حزيناً رديعا ولكنه صادق عدهما أي في هذه القضية.. لهذا لم يرجد مدل الانسان العربي محروماً 
حارماً من التساؤلات والأسعلة ومحر لها أي بمعناها الصحيح القوي المطلوب لا بالمعتى الذي يراد 
به سماع الجواب لكي تكون الطاعة والاسعسلام.. إن السؤال هنا ليس سؤالاً بل طلب للأوامر..1 

إن أكثر وکل من يسألرن يسألون ليؤمنوا لا ليفهموا ار ليحاوروا أو يحاسبوا.. 
.. إن كل العرب هروث كل سائل أي سؤال بحفاً عن العقل والمنطق والحكمة زالصواب 


وم ياكل العاقم من لين اتيت 


والفهم - برونه زنديقاً مخيفاً يجب الخلاص منه يكل الأساليب المبيدة.. وأي عربي لا يكون كذلك 
فلا بذ أن يكون وأن بحسب ارجا على العروية والإسلام..! 

إن الذين لا يسألون الأسثلة الصعية الميحماجة إلى الأجوبة الصعبة لن يصنعوا الحياة الصعبة أي 
القوية المبادعة المتطورة المتجددة..! 

إن الجياة القوية المتفرقة المعجددة هي التعبير الدائم الفقال عن الأسعلة الدائمة الصعبة وعن 
أجوجها.. 

٠‏ إن الإنسان ليس إلا سؤالاً.. إن بدايعه سؤال ونهايقه سؤال؛ راك كل إبداعاته وخضاراته 
ومعارفه وكيدرناته المتجددة المنفوقة ليست إلا أسغلة وأجوبة.. ليست إلا أسعلة تحولت إلى أجوبة.. 
إلى أجوبة خلاقة.. 

إن كل الكينوتات الكبيرة ليست إلا أجوبة عن أسفلة..!؟ 

إن الإنسان لو لم يتحول إلى أسكلة لما تحول إلى أجربة.. إلى أجوبة هي كل حضارائة 
وابتكاراته وعلومه وأفكاره وثقافاته وآدابه وفنونه وكل كينرناته الجديدة القوية العظيمة.. 

ولأن الإنسان هر وحده السائل المجيب المطالب بالجواب بين كل الكاقات المعروفة لنا كان 
مر عدم صساحب وخالق كل الحضارات والإبداعات والكيارنات العظيمة المتجددة المتفرقة المتطورة 
أبدا.. 


إنه أي الإنسان لو جاء غير سائل أو غير مجيب لما جاء خالقاً مبدعاً متخطيا أبداأ لرجرده 
وكينرثاته ولظال في صيغة ركيدونة واحدة كما ظلّ الإله.. كل الآلهة في صسيغة وكينونة واحدة وكا 
لث كذلك الشعوب والمجتمعات التي لا تسأل هذه الأسفلة ولا تجهب عنها بل لا تحناج إلى 
الإجابة عنها أو تشعر بهذا الاحتياج إلى هذه الإجابةء |١‏ 

ما أعجب وأغرب ما كان محترياً أن يحدث في هذا الوجود رقي كل رجود لر كان الإله 
معساياً بمرهبة السؤال والعسازل أو بمرضهما وعذايهما وبالالترام بالإجابة عنهما وعن كل سؤال 
وتساؤل يستحقان الإجابة ونتحهم الإجاية عنهسا..! 

أليس محترماً معرفة الإجابة التي لا بد أن يجيب بها الإله نو كان مصاباً بالنساؤل؟ 

هل كان يمكن أن يوجد حيشلٍ من يسألون أو من لا يسألون؟ 

ولمله أي الإله قد صاغ نفسه في صسيفة من لا يسأل ولا يجيب فلا يحدث ما كان محرا أن 
كيف لو تحرل الآن إلى هذه الصيغة المحررم بنها.. صيغة من يسأل ويجيب بالجتم والموهية 
أعني الفاعل لهذا الوجود؟ ما أصعب وأقبح أو ما أسهل وأجمل وأغرب ما هو محتوم حينعلٍ أن 
يحدث..| 

.. أكرر أنه لا يد من معرفة النوع الذي أعنيه من الأسئلة.. رالإتسان أو كل كائن يكون 


التخلف الحضاري والتخلّف التكويني واي التخلفين نحن متخلفون rr‏ 
متسائلاً أو مغلقاً دون كل لغات التساؤل بالموهبة لا بالتعليم ولا بالظروف الموجية للتساؤل..! 

إن الإنسان يعلم القراءة والكتابة والعلوم والصناعة والزراعة وكل الأعمال البدوية وغير اليدوية 
ولكن لا يستطاع آن يعلم كيف يصبح نتسائلاً التساؤل المراد هناء كما أنه يستطاع تعليمه كل ذلك 
دون أن يستطاع تعليمه أن يكرن ذكباً أي إذا لم يكن ذكياً.. إن الذكاء قد ينظم وبنظم التعيير عنه 
ولكنه لا بخان أو بزرع في فاقده. 

.. إن موهية النساؤل لا تعلم لمن فقدها إلا إذا كان ممكداً أن بعلم السمع أو الأبصار أو الشم 
لقاقدمي. 

إن كل شيء وكل وجرد وموجود وكل رؤبة وسمع ومعرفة ونجربة ومعايشة رمواجهة وقراءة 
زمساكنة ونخيل ولصور لكل شيء ولكل وجود وموجود. 

- إن كل ذلك ليس إلا أسعلة صامتة.. صابتة ناطقة صارخة تقول يكل اللغات رالأصوات 
والتعبيراث وبكل الانفجاع والذعول والغضب والاستتكار والتعججب والرفض - ثقول: كيف.. لمافا.. 
كيف حدث أو وجد هذاء وكيف حدث ووجد كما حدٹ ورجد؛ ولماذا حدث ووجد كما حدث 
روجد.. من أراده وقعلهء ولماذا أراده رقعله كلما أراده وفمله.. ولماذا لم رده ويفعله في صيغ ولمافج 
ونفاسير أخرى.. ولماذا أراده وبريده وقمله ويفعله مهما جاءث مبيقه ونماذجه وتفاسيرة.. ولماذا جام 
مريده وفاعله مريذاً وفاعلاً.. مريداً وناعلاً بهل القدرة والإرادة والأسلوب..! 

ومریده وفاغله من آراده رفعله وأراده وقمله كما أراده وفعله. 

الشيء من أراده وفملة ولماذا أراده رفعله كما أراده وقمله ومريده رفاعله من أراده ولعله ولماذا 
أراده وفغله كما آراده رفعله.. والمراد المقعرل كيف قبل أن يكون مفعولاً بزاداً ومفعولاً مراداً كما 
فمل وأريد أو كيف أريد وقعل دون أن بريد أو يدري أو يقبل ذلك:.1 

إن كل الأشياء وكل وجود وموجرد مهما كان قبسه أر جماله وقبحها أو جمالها لهي أسملة 
وإن لم تتطق أو تسمع أو تدق بكل القسرة والصراخ والتحدي والإذلال والضياع آذان وعقرل وضمائر 
رأعلاق وشرف وذكاء وكبريام الآلهة والأنياء والمعلمين والمفكرين وكل الرائين والسامعين والمفسرين, 
والناطقين بأية لغة من اللغات بكل الامتهزاء والتعجيز والأزفراد..! 

إنها تدق ولكتها تدق أشياء غابة غير موجودة مي مكانها..! 

إن أصغر وأقيح حشرة.. ذباية أو قملة أو مسرصار أو جرثومة ليختشد فيها., في وجودها وصبلة 
وجودها رحياتها ووظائف رجودها رتفاسيره ومنطقه.. ليحتشد فيها من الأسدلة غير الناطقة ما لا 
تستطيع أن تجد أي جراب عنها كل مواهب وعبقربات وغرور وكبرياء كل من قرف هذا الكون وکل 
من في داخله وکل من حوله ويعيد عله... 

.. لو كان يوجد مسؤول عن هذا الوجود وكان مصاباً بموهبة النساؤل ثم قرأ ما في أية حشرة 
ولفكن ذبابة أو فملة أو بعوضة من الأسفلة الصاءنة الصارخة المذلة الهازمة لكل الأجوبة فكيف يمكن 
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ينل أن يراجه نفسه أو أن براه أو يعاملها أو يتعامل بها؟ كم في اقراش هذا المسؤرل من وحشية 
وعدوانية عليه. إن الاقتراض قد بكرن عدراناً مثل قعل العدوان.! 

5 ماذا لو أن أي تبي أو حكيم أ فيلسوق قد جاء ليعلمنا ما في هذا الكون من عقل وحكمة 
ومتطق وتفكير وحب ورحمة وجمال - لو أنه قرأ ما في هذه الحشرة بل أو ما قي أعظم کان 
وكينوتة من أسشلة ثم تسأل حتى الپوم يعجز كل ما في كل وجود وموجد من ذكاء وعقل وعلم 
وحكمة أن يجد أي جواب عن أي سوال منها؟ 

٠١‏ وماذا لو أن هذا الي أو الحكيم أو الفيلسرف قرأ ما في رجود الإله وذاته ووظائفه وما في 
ثرائد رمناقع رجرده لنفسه أو لغيره وقراً ما في ذلك من أسعلة كل سؤال منها يقثل وينقي وبهين کل 
تفاسير ومعاني الآلهة والألوهيات كلهاء كلها..؟ 

وماذا لو أن صاحب أجمل رجه أو أذكى كائن قرأ ما في جمال رججهه أو ما في ذكاله عن 
أسئلة حزينة أليمة فاجمة؟ 

إن وجرد كل شيء.. أعظم شيء راردا شيء لهو كل الأسئلة التي تبحث عمن يسألها راثي لم 
تجد من يسألها..) 

إنه لم يكن ممكداً أن بوجد أر أن بيقى أي شيء ار أي أحد إلا لأله كان محمياً من أن يون 
مخاکماً أو محكرماً بالعساؤل وبالأجوبة المغسرة المنطقية التفاسير. إن أعظم رأجمل شيء ليسقط لو 
حوكم وحكم بالأسئلة عن وجوده ارعن معنى وتفاسير ومناقع وجوده..! 

.. هل يقول الخيال أر التمني أو العقل إنه فد يحدث ني أي وفث آث ألا يوجد أر ييقى أر 
يفعل أي شيء أو أي أحد إلا بعد أن يحاكم ويحكم بكل تفاسير رفوانين السؤال والمساءلات 
وأجربتها؟ هل يستطيع العقل أو الخيال أن برى أر يعرف ما الذي لا بد أن يحدث حيدل؟ 

إن كل البشر في كل مسنويائهم الحطارية قد ابتكروا اللغات أو تخلقت فيهم اللغات يكل 
فنونها البلاغية والشعرية والجمالية ولكنهم جميعا عجزوا أر هابرا وعجزت جميع لاتهم عن ابتكار 
الأسعلة وعن التكلم والتخاطب بها أعني الأسيلة المرادة هنا..! 

إن البشر إذن كلهم متكلمون ولغريون وکلهم غير سائلين أو متسائلين بل وکلهم غير غافرين أو 
متقبلين لمن يسألرن أو يتساءلوث بل غير مفترضين أند قد بوجد ساثلون أو متسائلون.! 

إن الإنسان إذن في هده القضية مغل الكائنات غير اللوي بل إنه أردأ منها لأنها هي محايدة 
طلقا من الوجود والأشباء التي هي خارجة على الأسئلة وعلى المنطق أما هو تمنحاز لها..! 

إن جميع الككائنات التي نعرفها ما عدا الإنسان تعيش وجزدها والوجود التي تعيش داحله.. 
نعيش ذلك حزينة أو مسرورة» ضاحكة أر باكية.. تعيشه بصدمت بلا تقديس أو ثأليه بلا مدح أو 
ذم.. دون أن تنزل الأديان أو تنشد اللقصائد أو ترتل الآيات رالسور أو تكتب التعاليم في تمجيد 
وجودها أو نفسها أو موجدها أر أي شيء.. 


.. دون أن تجد في وجودها أي إله أو قدامة أو تفسير..! 
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أما الإنسان فيتفوق عليها في ذلك» إنه لا يكنفي بأن يعيش ذاته ووجوده والوجرد الذي يعيش 
قيه وبه.. إنه لا بد أن يحول كل ذلك مهما كان قبحه وفحشه رجنوئه وعدوانه وسفهه إلى كل 
القداسات.. إلى أدياك وعبادات.. إلى منطق وأخلاق وجمال وحب وعبقرية كل الآلهة رالأنبياء 
والعقول.. إنه ينفق وقنه في قراءة وتفسير ما في وجوده وکل وجود عن أسرار تقدس وتعبد.. 

١‏ إته يجرل نفسه إلى عبد ذليل مؤمن متعيد ويجول كل شيء إلى إله هو كل الجمال 
والكمال والبراءة والصفاء حنى ليحرم وبمنع توجيه الأسئلة والتساؤلات عنه أو إليه أر أن يعامل أر ير 
أر يخاطب بأي شيء من: لماذا أو كيف..! 

ألبس تقديس الكائن تقديساً مطلقاً تقديساً لإرادنه وتديره وتخطيطة ولا يقعل؟ 

. إن العقل الإنسائي لم يهبط مدل هيرط حيبما حول كل وجود كل موجود وکل شيء إلى 
إله يعبد أي إلى أخلاق ومنطق رقدرة وإرادة وتدبير وفرح وحب رمجد إله.. حينما حول كل وجود 
مهما كانت بشاعته وفظاظته ورداءته إلى ألوهية تقدس وتعيد رتحول كل الائيا إلى محاريب ومتاير 
تصلي لها وتدحدث وتخطب كل الأرقاث ثناء عليها وتفسيراً لرحمتها وحكمتها وحبها وجمالها 
واغترااً بالعجز عما يجب لها..! 

إذن فإن أي شيء لم بهبط هبوط العقل الإنساني .1 

إن كل غرائزه وأعضاله الهابطة لم تهبط هبوط عقله أي في هذه الفضية رأيشأ في قضايا أخرى 
أو في كل الفضايا.. أليس أي عقل الإنسان هو العميل الذليل والدليل والتصير لنشيذ كل عبمليات 
هبوطه ولكل أعضاء وغرائر الهبوط فيه؟ 

إنه لا يوجد عميل ودليل وتصير لينفيذ الهبوط الإنسائي مدل العقل الإنسائي..1 

.. إنها لفاجمة ألا يدري الإنسان أو العقل الإنسائي أنه لا يجوز إنكار أي شيء أو أي حدث 
أو أي وجود أو موجود أو رفضه أو تغييره أو تصحبحه أو تيديله أو المطالبة بنقيضه كما لا بباح أو 
يغفر ذمه أو رؤية عيب فيه أو التحدث عن أنه قد يكون أو أن يصاب بأي عيب بل ولا يجوز التضرع 
إلى أي إله أو أي خالق ليغير أو يفعل أي شيء أو لبشفي وينقذ من أي شيء كما لا تجرز الشكوى 
أر البكاء أو التألم أر الغضب مما يخدث ويصيب ريولم أي من أي شيء. 

- نعم إنها لقاجمة ألا يدري أن أي شيء من ذلك لا يجوز ولا يغفر أو يقبل أو حتى يعقل إذا 
كان يؤمن أنه يوجد كائن واحد مطلق الكمال والفدرة ويخلق كل شيء بكل القدرة والحكمة 
والرحمة والمحبة والاثقان وإرادة المصلحة رالمدفعة., وبكل ما في الشخطيط والتدبير والتصميم 
والإخراج من ذكاء وعبغرية وكمال وجمال وموهية بل وإعجاز.. 

- إذا كان يؤمن بهذا الكائن أو كان يود هلا الكائن..1 

كيف لم يعلم أن رفض أي شيء في هذا الوجود هو رفش لفاعله.. رض لتفكيره وتدبيره 
وتخطيطه ولإرلاته ولأخلاقه وعلمه وقنه وقدرته وذكائه رإخلاصه وصدقه ولفعله ورظيقعه بل 
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ولوجوده.. رفض لكل شيء فيه؟. كيف لا بعلم أن كل الآهاث والأنات رالدموع المتحدرة تألمأ أو 
حرتاً أو اتفجاعاً أو ذعرا أو ضعفاً أو بؤساً ليست إلا شكاوى وأسلحة .وحجارة وقذقات رإفرازات تطلق 
وتصب ونلقى على المسؤرل عن كل شيء رالفاعل نكل شيء والمريد لكل شيء بل ليست إلا 
لعنات توج إليه ويرمى بها كل وجوده كل طلعات وجهه؟ 

إنه لا يوججد وجه يتلقى من الطعنات والبصقات مثل وجه المسؤول عن كل شيء..! 

كيف لا يملم أن صراخ الطفل ئيس إلا صراخاً ضد آلامه؛ وأن صراحه ضد آلامه ليس إلا 
صراخاً ضد وجوده الذي صنع آلامه» وان مراخه ضد وجوده ليس إلا صراخاً ضد إيجاده؛ وأن 
صراخه ضا إيجاده ليس إلا صراعاً ضد موجده الذي صنع رجوده وآلامم وأن صبراخه ضد موجده 
ليس إلا اتهاماً ومحاكمة له أي لموجده., لأخلاقه رتديره وتفكيرة ولإرادته وقدرئه ولكل معانية.. 

وأن علاج أي مريض أو مشؤه أر مصاب بأية عامة ليس إلا تصحيحاً لخطأ ار خطيعة من 
أنطاء وعطايا المسؤول عن كل شيء بداية ونهاية ودائماً.. المسؤول عن كل شيء تدبيراً وتقديراً 
وتخطيطاً وإرادة وفعلا 

وأن نشبيع أية جنازة أو إقامة أي مأنم ان يكون في كل التفاسير إلا تييع لجنازة واهب الحياة 
وها وإلا إقامة مأنم على جدمانه.. أي نشييعاً لجنازة كل معانيه وإقامة مانم على كل معاليه.. 

وأن إنزال العقاب أو إقامة الحد على أي مجرم أو مذنب أو عاص ليس إل عقابً لمن أراده أي 
المجرم أو المذئب أو العاصي.. لمن أراده وخحططه وفعله وصاغه ليجيء كما جاه ويكون ويفعل كما 
لا بذ أن يكوت ويفعل أي ليس إلا إتزالاً للعقاب بالمريد المطط الخالق الصائغ رإتامة للححد عليه..؟ 

نعم» كيف لا يملم الإنسان أر العقل الإنساتي كل ذلك؟ 

كيف أمكن أن يحدث هذا.. ألا يعلم الإنسان رالعقل الإنساني أن الكائن الكامل كمالاً مطلقاً 
أزلاًوأبداً في كل أفماله وتياته ورؤاه وطاقاته لا يجوز أن يغير أو ييدّل أو يصحح أو برفض أو يتقد أو 
يحاسب أو بعارض أر يرى فيه أي عيب أر نقص أي شيء يصنعه أو يرجده أو يريده أو يخططه أر 
يديره أو يفسده أو يديره أو يشوهة.. 

وألا بعلما أي الإنسان والعقل الإنساني أن أبشع عاهة يزرعها هذا الكامل الكمال المطلق في 
الوجه الجميل البريء ليست إلا أعظم مور الجمال يضور ريعرض ويصنع وبرى بها هذا الكامل 
الكمال المطلق وجهه وأخلاقه وجماله وحيه ورحمنه رحكمته وذكاءه وقنوله وفرحه وسمادته وتتشطيطه 
وندبيره وأشراقه رطموحه وشهراته ومسلاته ولهوه ولعبه السعيد المرح أن علاج هذه الماهة أو 
محاولة علاجها لن نكوت إلا شا وتحقيراً وعصياناً له وخروجاً عليه وأنها أي هذه الماعة الرييلة هي 
أعظم وأجمل هدية يخص بها هذا الكائن الكامل الكمال المطلق صاحب هذا الوجه المصاب بهاء 
وأن التحديق فيها أي في هذه العاهة تحديق في جمال وجهه أي جمال وجه هذا الكامل الكمال 
المطلق رفي جمال كل معائية وأخلاقه بل وصلاة وشكر له على تفضّله واحساته إلى هذا الوجه الذي 
أصايه يما په أضاب؟ 
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نعم كيف أمكن أن يحدث هذا 
كيف أمكن أن يجهل الإئسان والعقل الإنسائي ما لا يستطاع جهك؟ 
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إذك ألا يمكن أن يكون أشد عقاب سرف يعاتب به الإله هو العقاب الذي لا بد أن يعاقب به 
من يغيرون أو يصححرن أو يحاولون أن يغيروا أو يصححوا شيعا في هذا الوجود.. شيا مما أراده 
ودره وخطظه وفعله ورآه كل الحكمة والرحمة والقرة والجمال., مثل أن يزيلوا مرضاً أو نشهاً أر 
نقعساً أو ضعفاً أر عذاباً أو شيخرة أو بلهاً أو جدرتاً أو غباء أر جهلاً أو تحط أر نقاً أو وسا أو 
يقاومرا زيمدعوا وباء أو يحولوا صخراء إلى حصب ورخاء أر يجعلوا الإنسان أطول عمراً وأقوى جسماً 
وصحة وأجمل جسالاً وأقل دمامة أو أكثر سغادة وراحة رسرررا أو يفعلوا أي شيء فيه تصحيح أر 
تير أو تيديل أو تجميل لأي شيء في هذا الوجود لأن فمل ذلك أر أي شيء منه عدوات على إرادته 
وحکمته ورحمته وتدييره وتتخطليطه وعلى تكوينه وعمله وعلى كل فدرله ورؤاه وحساباته النفسية 
والمقلية والفنية والأخلاقية والشخصية والدعائية والتمجيدية للنفس رالسلطبة القهرية التفردية.. لأن فمل 
ذلك هدم له ولما بنته كل عضلاته وعبقريائه.وشهراته رتخطيطائه وحسابائه واراداته وکل معنويات لأن 
لعل ذلك تسفيه شامل قاس معلن له.. تسفيه تحول إلى کبنوثات رحياة بل وإلى تعاليم وتعليم ونظم 
ومباهاة ونضال.. لأن قمل ذلك إعلان جرب على الإله. هل يوجد محاربون للإله مثل من يغيرون أو 
يصححرن أو يصلحرن ما عله بكل حكمته وإرادئه ورغبته وتخطيطة؟ 

, أبهما أتيح: ألا نرى ما لا يسنطاع ألا يرى آم أن نرى ما لا يستطاع أن بری لأنه لا يمكن 
أن برى؟ 

أليس الذين لا يستطيعون أن روا ما يرى رما لا ہڈ أن یری عم أكثر من يرون ما لا يرئ وما 
لا يستطاع أو يمكن أن يرى؟ 

أليس من يجهلون ما ان يجهل هم أكثر من يعرفرن ما أن يعرف؟ 

أليس أعجز الئاس غن الإيمان بالححقائق هم أقدر اناس رأقواهم إيمانأ بالأباطيل والخرافاث؟ 

أليس أعجز الناس عن فهم المرجود هم أتقدرهم على فهم ما لن يرجد؟ أليس أعجر الناس عن 
الرؤية هم أقراهم رؤية؟ 

أليست العيون المبصرة أشد عمى من العيون العمياء؟ 

ألبى أعجزهم عن فهم ما هر كل المنطق هم أقدرهم على قهم ما هو خرزج على كل 
المتطق.. على كل منطق؟ 

1 55 الأقباع أو الزعم بأن هذا الوجود قد وجد بالمنطن ويحكم ويسير ويخطط بالمتطق إهانة 

رسباً وتجهيلاً لكل منطق؟ أليس وضع هذا الوجود قي ضمير وتفكير وعيني إله وتفسيره فلسفة لإله 
تحقيراً لكل الضمائر والأفكار والعيون والفلسفات وتحقيراً لكل إله؟ 
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أليس اختراع الإله ليكون تفسيراً رمنطفاً لهذا الرجود هو أقبح وأبلد اختراع؟ 

لعل أولى بدايات العقل الإنساني.. بداياته الضخمة في تحطيم وإفساد وتشريه وتبليد نفسه هي 
اععقاده بأن هذا الكرن تدببر وتخطيط ونن ومنطق وإزادة وخخلق وصياغة وإخراج وحكمة ورحمة 
وقدرة أضخم رأنبل وأعقل رأفضل وأجمل وأقدر إله.. أر لمل ذنك هو أول بدايات الإنسان في قمله 
الذلك بغ أي بعقله..! 

ولعل هذه البداية لا تزال هي أعظم رأقوى وأشمل ما بحطم ريغسد ويشوه وبضال العقل 
الإنساني ويصببه بأبشع وأفدح البلادات والإهانات.!.. هل أهان الإنسان عقله أو أمان عق مغلا أهانه 
في هذه القضية؟ هل وجد مهين مهان مثل عقل الإنسان؟ 

لمل العقل الإنساني لو لم يضرب نفسه هله الضربة أو لعل الإنسان لر لم يضرب عقله هذه 
الضربة لجاء أي العقل الإنساني ولكان أعظم صحة رفرة ربسالة ونشاطاً وذكاء واقتساماً وصفاء., 

إذن لماذا جاءت هذه الشربة, هل يرجد فيد منها؟ 

.. إنه لا بد أن نكون أكثر العقول ذكاء وبسالة وصدقاً وتديناً ونظافة وتفوى ورؤية هي أقدرها 
على النحرر من ذلك وأسرعها إليه وأكثرها وأقواها جرأة عليه..! 

إن إيمان العفل وثقواء وكرامته في قوته رمقارمته وجرأته ونشاظه لا تي ضعفه واستسلامه 
واستر اكه ... 

إن العقل كائن محارب محاسب لا كائن مستمع مصدق مطيع؛ أي إن المفروض رالمطلوب 
أن يكون گذلك. 

ولكن لقد ظل أي العقل بجيء دائماً أر غاباً نقيض ما يفترض فيه ويطلب منه ويجب عليه.. 

لقد جاء أي العفل ايكون هو العبون التي ترى غبر ما رى وليكون هر الآذان التي تسمع غير ما 
بسمع» وليككون هو الكالن الذي يجد غير ما برجد أي ليكون ذلك وكذلك غالباً أو إلا شذوفاً. إتها 
الاستحالة أن يصب العقل معلم تقسه..! 

لفد جاء العقل ليكون تفسيرأ وتبريراً ونمجيداً لكل ما هو خررج على العقلى.. ليكوت رؤية للعقل 
فيما هو أقسى صدمة للعقل.. لفد جاء العقل ليكون كل المعلمين ضد العقل..! 

لقد تخلق العقل مما لبس عفلاً رفيما ليس عقلاً فأصبح معلماً ومؤيداً وحارساً وداعية وقاعلاً 
لما ليس عقلاً... بل وأصبح مقاوماً معادياً للمقل.. لكل ما عو عمل..! 

نعم» لقد أصيح العقل أشهر وأشرس أعداء العقل..! 

.. العقل خالق رميدع وواهب ولكن ما الحافز رما الهدف رما المنطل وما التائج وما النفع وما 
الراحة أو السعادة أو السرور أو الحماية أو الأمن أو السلام أو الحب أر الوفاق أو التقوى أر الأخلاق 
أو الصدق أو الشرف أو الوقاية من الأخطار والآلام والمخاوف رالمشاكل والهمرم والأحقاد رالبغضاء 
والخصومات والحررب والانقسامات أو من الشلال والأخطاء والبلادات والتزييف والتروير والخداع 
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والانخداع أو من أي سوء أو قبح أو ذالة أو سفاهة أو سفالة في ذلك أي في وجرد العقل ررجوده 
خالقاً ميدعاً واعيا؟ 

هل وجوده ووجوده كذلك أي مبدعاً خلاقاً وهاباً أعطى كل ذلك أو شيداً من ذلك أكثر من 
النقيض؟ 

هله هي القضية الني كان الحديث عنهاء. 

إنها لقضية يصمب جهلها أكثر مما يصعب فهمها..! 

العله نم يكن هناك بد من هذا الترضيح مع أن هذا القصد مثهرم أو يجب أن يفهم بدون أي 
ارسج ازاكييم.. 

وقد تكون أحياناً أو دائماً أسهل الأشياء على الفهم هي أصعبها على الفهم..! 

وقد سبق الحديث عن أن الإله قد تخلق فيه كل العقل الخالق المبدع الراب كل الخلق 
رالإبداج والهبات ركل شيء وسبق التساؤل هل مجيء الإله كذلك جاء أفضل أو أنفع أو أشرف أو 
أنظف أو أتقى أو أكثر عطاء للسرور أو الراحة أو الرضا أو الاطمثنان أو السعادة أو الحب أو البراءة له 
أو لأي شيء من أن يكن أي الإله قد جاء يدون هذا العقل الخلاق المبدع الراهب لكل شيء؟ ولمل 
الك أو الاخعلاف لن يتدخل في جواب هذا التساؤل.. وهل تعذب أر افتضح أي كائن مثلما تعذب. 
وانتضيع الإله لأنه جاء ذا عقل خلاق مبدع راب؟ 

إن الذي قد يجيب على هذا التساؤل هو العقل أو بمعونته أو تأليفه أر تتسيقه أو تحريضه أو 
بلغته أو بادعائه., إذن كيف يجوز أن تقبل إجابته أو حتى تنهار أ يستمع إلبها؟ ألا يخفر العقل هذا 
النشد له مقسيراً ف أي هذا النشد ليس إلا نقد العقل للمقل؟ 

تعب أليس الناقد والمنقرد هنا هما العقل رار ظاهراً أر لغة؟ 

ألبس في هذا تعويش للعقل عن هواله وإذلاله راتهابه؟ 

الولا العقل عل كان يمكن أن تفهم أو تعلن عيوب ودوب العقل؟ 

إذن ليفرح ويسعد وبفخر ويعتز المقل بذلك.. 

إله کل الرؤية مهما كان كل العمى.. إنه كل من برى مهما كان قبح عماف.! 

ألا يكفي العقل فخراً ورضا ومجداً واعتذاراً إلبه أنه لا يمكن فهم ذنويه أو عبوبه أو ذنوب أو 
عيوب أي شيء إلا به؟ أبها العقل أنت الجاني والمجني عليه.. الظالم والمظلرم في هذه القضية بل 
أنث المتهم البريء..! 

آلا يهبك هذا شيعا من الراحة والعراء؟ 

إن العدل والمنطق ليقولان: إنه يقدر ما يجب الهجرم عليك يجب الدفاع عتك.. 

ولكن الرأي الآخر يقول إنك لا تسعحق الهجزم ولا الدفاع قأتت الست نفسك ولكنك وجرد 
آخر جاه في صيغة أخرى. .| 
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إنك أبها العقل لست مخطط أو مريد أو صائع نفسك أو مطيع أو خادم أو قائد أو لغة أو 

مأمور أو آمر أو معلم تنفسسك. إذن ما أنت؟ هل أنت نفسك؟ وهل تقبل أو يرضيك أو يسعدك أر 

يهبك المظمة أن تكون نفسك؟ هل تقبل أن تكرت نفسك لو كنت مختاراً أن تكون؟ العقل محكوم 
أبداً ولم يصبح حاكماً قط ولن يصبح هل عرف هذا أحد؟ 
S88‏ 


القد طال ينا الحديث.. طال ينا بعيداً عما نريد الحديث عنه وعن القضية التي هي القضية. 
ولعله طال بنا قراراً سملوماً بالرهبة من القضية التي هي قضية هذا الفصل بل التي هي قضية كل 
القشايا.. إن هذه القضية التي لا بد أن ترمقنا بالحذر رالرهية هي هذا السؤال أو التي يحددها ويملن 
عنها هذا السؤال الذي يقرل بكل الرعبة والإزعاج والانزعاج.. 

هل نحن متخلفون؟ تمم نحن متخلفون في كل الصيغ والتفاسبر الحضارية أو في كل كينوناقا 
العلمبة والفكرية والثقافية والصاعية والزراعية والإبداعبة والعسكرية بل واللغوية والأخحلاقية والدينية, 
الاعتقادية والإيمانية والتعبدية.. 

إننا قد تعترف بتخلفنا هذا التخلف دون أن يضعف أر يهتر إعجابنا بأنفسنا بل ويتفرقنا العالمي, 

.. زلكن لبس هذا هو السؤال الذي لا بذ أن يكون هذا جوابه.. إن السؤال المعني هنا هر 
السؤال الرهيب الذي لم يوجد أر يقل أو يندر أن يرجد من سأله أو يسأله.. 

إن المراد بهذا السؤال الذي لا بد أن بكرن سادا فاجماً مزعجاً؛ هل نحن متخلفرن تخلقاً 
تكرينياً أي ذاتيأ أي عرفياً جدسياً سلالياً أي تخلفاً لا يستطاع علاجه بأي دواء أو حيلة أو وسيلة أر 
تعليم أو حمضارة أو مواجهة أو تحدٍ أو بآية صدمات أز قارعات أر تجارب أو زلازل. أو ضريات أو 
تكباث أو ححى بابة ثبواث أن ألوهيات.. 

بل بزداد ويقبح ريقحش انتضاحه وضعفه وعجزه رهراته وهزائمه ورداءئه ويتعاظم ويتعدد تزع 
إعلانه عن نفسه كلما راجه نفيضه الذي يتحداه ويذلّه ويهزمه ويطالبه بان يتعلم ويتغير أو يهزم 
وسرث..! 

إنه التخلف الذي كلما غلم وتملم ازداة جهله» وكلما أعطى وسوغد أزداد ثقذه رققرة وعجر 
وكلما استقل وحور ازداد استعياده وهوانه وعبوديته. وكلما عرف القراءة والكنابة ازدادت أميئه؛ وكلما 
حمل وامعلك أقرى وأحدث الأسلحة عظمت هزائمه وكلما ألبس أثفل وأغلى وأجمل الملايس اداد 
عريه وثعريه؛ وكلدا كبر حجمه صغر معناه؛ ركلما ازداد عدده نقصت فوته وازداد ضعف وكلما 
عنف وتكير وتعصب رشمخ إيدانه ردينه رتدټنه فقد تقراه ربراءته وصفاءه وطهارته وصدقه وثاقض 
وقاوم وشره كل معاني الإيمان والدين والتدين., كلما عظم إلهه ودينه قبح عصيائه لإلهه ودينه.! 

.. كلما قال: الله أكبر قالت أخلاقه وأعماله وتقواه: الله أصغر وأنا أصغر..1 

.. إنه التخلف الذي لا تستطيع نبواث كل الأنبياء ولا تعاليم كل الأديان ولا وعيد ررعود 
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وتضرّعات وهنافات كل الآلهة الرحيمة والمتوسشة أن تداوي منه أو أن تخففه أر أن تعرف كيف 
تفعل ذلك أو تغلم قعله.. 

إنه التخلف الذي لا يستطيع أي شيء ولا كل شيء أن ينقل منه أو بعلم القلرة أو يهب القدرة 
على الخروج .مه أو على إخفائه أو على إضعافه أر على التخفيف من اقتضاحه وفضجه.. إنه التخلف 
الذي لا يستطاع التخلس منه إلا يقدر ما تستطيع الآلهة التخلص من أعلائها وأوصائها..! 

إله القانون أو الآلبة أو الطبيعة التي فرضت على الوجود أو التي فرضها الرجود على نفسه درن 
أن دري أو بريد أو يفهم لماذا أو يستطيع أن برنض أو يعارض أو يقاوم أو حتى فصب أو يحتج أر 
يعلن الإضراب عن التكائر والتوالد أو عن الاستمرار قي البقاء وفي صيخ وأساليب الكينرنة التي كانت 
أو التي كانها درن أن يستأذن أو يستشار أو يختار أو تختار له الصيغ أو الأساليب أو الكيدونات التي 
يجب أن تكون أو الني قد تكرن مريحة وملائمة رمعقولة ومقبولة وذكية رتقية وبيلة ونظيفة وشريفة 
أكثر» وأكثر... 

إنها الخطيئة التي لا بوجد مخطيها والوجود الذي لا يوجد موجده أو من يدعي أنه موجده..! 

إنه القائرن أر الآلية أر الطبيعة المهينة الهازمة الشائمة لكل منطن وخاق وتخطيط بل ولكل إله 
موجود أو محتمل.. التي حكمت درن أن درس أو تحرف القضية رحيثيائها وأسبابها أو تستمع إلى 
أفرال المختلفين والمتخاصمين فيها أر تعرف حقوقهم وإحتهاجائهم أو تفكر فيها أو تتساءل عنها.. التي 
حكمت بالفروق الهائلة الأليمة الظالمة المجدرئة بين الكائناث جماعات وجماعات., سلالات 
وسلالات.. أجناساً وأجناساً.. أنواعاً رأتواعاً.. أعراقاً وأعراقاً.. أفراداً وأفرادا.. 

٠.‏ بالفروق يكل أساليبها وصيفها وتفاسيزها ومستترياتها وألوانها.. لقد جاء الفرق بين الأفراد.. بين 
فرد وفرد أقل وأحف دأ من الفرق بين سلالة وسلالة أو جنس وجنس أو نوع ونوع أو عرق وعرقا يستتئى 
من ذلك كائن واحد هو الإنسان لا يشاركه في ذلك أحد حتى رلا الآلهة أو الملالكة.. 

.. إن الفروق بين أفراد الإنسان لا نساريها في ننائجها أية فروق..1 

فالفرق بين إنسان وإنسان أي بين فرد من البشر وفرد أعظم وأضخم جداً من الفروق بين كل 
السلالات والأجناس والأعراق والأنواع. حى الفروق بين آحاد الآلهة والملائكة وسائر الكائنات الغيبية 
السماوية تهون وتخفت وتخجل وتهزم أمام الفروق بين آحاد الإنسان..! 

والقانوث أو الأخلاق أر الآلية أو الطبيعة أو الفكرة أر الرؤية أو العماية التي صنعت الفرق بين 
إنسان وإنسان هي الغي دعت القروق بين سلالة إنسائية وأخرى.. إنها الصناعة أر المصترع الذي 
لبس له أر لها اصائع..1 

.. والذين يتكرون وبنفون ويرفضون القروق بين السلالات البشرية استفظاعاً واستقباحاً واستعباداً 
ذلك عليهم أن ينكروا ويرفضوا ويتفوا الفروق بين الأفراد البشرية لنفس هذه الأسباب والتفاسير 
والحسابات.- 


1 يا كل العالم من لين اتيت 


.- والإله أو المسوول الذي لم يتورع عن صناعة الفروق بين الأفراد كيف بورع أو يخجل أو 
يعدين أر يهاب أو يتقي أن يعبشع القروق بين السلالاث؟ والني تتقبل أخلاقه أو إيمانه أو تغواة أو 
عقله أو ضميره أر كرامته الفروق الهائلة بين أفراد الإنسان كيف لا يتقبل شيعا من الفروق بين 
سلالاته؟ 

إن القروق بين الأفراد ليس إلا أفرى إعلان عن الفروق بين السلالاث أو الأجناس.. فالأقراد 
المتفوقرن جد لا تلدهم أو تصدعهم إلا بعش السلالاث أر الأعراق» وهذه السلالات أو الأعراق لا 
تهب هؤلاء المعفوقين بندرة أو شذوذ أر بقلة بل بتتابع ونكاثر وتنزع وديمومة, إنهم توالد فيها.. 
والسلالات الأرى لا تلد أو تصنع من هؤلاء المتقرقين الخلاقين أحداء ألا يعني هذا أقرى التدليل 
على الفروق بين السلالات؟ 

.. مجتمعاث تلد المتفوقين الخلاقين ايع وأخرى لا تلد مهم أحداً. أليس لهذا تفسير هر ما 
ذکر؟ كيف أمكن أن يرجد أي حلاف أر عى احتمال خلاف في هذه القضية؟. 

... إن الذين برضو وجود هذه الفروق بل ربرفضرن تصؤرها والحديث علها يؤمنون بها 
ريلمنون إيمائهم بها بين سلالات الحيوالات والنبانات والطيور ركل الكائئات ريحاولون استيدال سلالة 
بسلالة من هذه المخلوقات بل ويفاخرون بأن ما يملكرنه مبها من السلالة المعفرقة لا المتخلفة, 

.. كيف أمكنث رؤية الفروق التكوينية الذانية الطبيعية بين سلالات الخبول والأبقار والكلاب 
والدجاج والصسقور والأغنام والنبانات والحشرات رالجمادات والأحجار ثم لم تمكن رؤية شيء من هذه 
الفررق بين السلالات والأجداس البشرية التي تفقاً رتفجع رترهب وتملا الفروق بينها عبرن ررقار 
وحساباث وثمنيات كل شيء وکل أحد والني تفضح وتهجو غلاق وطق وذكاء وغدل وشرف 
ولخوة وتخطيط كل إله في هذا الوجرد أو فوته. والني تكذب وتصدم كل من برى في هذا الرجود 
أي شيء من العقل أو التدير أر اكير أر الحكمة أر الحساب الذكي أو حتى البي.. رالتي تتفي بل 
وترفش أن يكون ذاخل أو خارج هذا الوجود أي مسؤول عنه أو أن يقبل أي مسؤول أن يكرن داغله 
أو خارجه أو فوق ليكون مسؤولاً عنه,.| 

والنشابه أو التقارب أو حتى التساري في صبيغ ومظاهر وأجساد السلالات البشرية لأ يحمي من 
ضخامة الفروق بينها في معانيهاء كما أن هذا التشابه أو النقارب أو التساوي في صبغ ومظاهر أجساد 
وذوات سلالات الكائنات الأخرى لم يملع من رجود الفررق الهائلة بينها قي الخصائص والأوصاف 
وقي الجودة والردامة.. 

.. كذلك يقال في التشابه والدساري في قوات الأفراذ المتفاوئين بلا حدود أو مقاييس أو 
حساباث في ضخاماتهم وشآلاتهم المعنوية... 

.. التفاوت بين أفراد الإنسان لا بيقي أي امال لأن يكون فرق هذا الزجرد أي مسؤول بريد 
ویدیر. 


r 
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.. إن عملية التطور ومراحله وبدء الكيئونة وظروف كل ذلك لا بد أن تصنع هذا العغارت 
المحول للسلالات البشرية إلى مججمعات عتشرقة جداً رإلى أخرى منيخلفة 

هل يمكن أن يرجد تطور بدون هذا النفاوث أر أن يوجد رجود أر كيبونات بدون أن تكون 
محكومة بقواتين التطرر كلها وبننائجه وعسلياته وظررفه الممختلفة المتفاوتة في قرتها وسرعدها وني 
بها وضعفها وقي كل معاني ذلك؟ 

.. الإنسان كائن تكؤن بالتطرر., إذن لا بد من النفارت الهائل بين قصائله.. 

إن نقي التفاوت بين السلالات البشرية يعني الهامأ خطيراً وتفسيراً خطيراً. 

إنه يعني أنه يوجد مسؤول عن كل هذا الوجود وعن كل شيء هو الذي أراده وخططه ودټره 
وخلقه وصاغه في كل صيفه ركينونائه وأخرجه متفاوتا كل هذا التقارت القبيح الأليم البليد. ولكته 
لأسباب قد تدعى معرفتها قد حابى الإنسان محاباة مخترقة لكل قوائين الكينولة والوجرد ولقوائين كل 
شي» إذ جعل سلالاته متساوية في كل طاقانها الإبداعية والإنسانية وفي كل معانيها رتفاسيرها وقدراتها 
واجتمالاتها.. 

ركم هو اتهام أليم فاجع قاس الزعم أنه بوجد مسؤول عن كل هذا الوجود ومريد فاعل مدير 
لکل هذا الرجرد يكل ما فيه.. 

٠‏ کم هو اتهام أليم فاجع قاس ظالم قبيح لهذا المسؤول.:! 

هل يوجد كائن يقبل أن يكون هذا المسؤول مهما كان اتحطاطه وهوائه وسفاهته؟ 

.. وعلى هذا النفسير أو التصور أو الاعتقاد أو الرعم لا بذ أن تتهاوى الأسعلة رالاتهامات قائلة 
بكل الخضسب والفسرة والعدف والانفجاع والحماس: إذا كان هذا المسؤول مفعرناً كل هذا الاتنتان 
بحبه وإرادته رمصاباته للإنسان فلماذا إذن أراد ودر وصبع كل هذا التقاوث الرهيب الشنيع المهين بين 
أفراده في كل شيء.. في الذكاء والخباء.. في العبقرية والتفاهة.. في القرة والضعف.. في الجمال 
والدمامة.. في الصسحة والمرض. في التشؤه وني استراء الذاث.. في الإيمان والكفر.. في دخول الجبنة 
ودشول النار.. وفي صداقته ومعادائه.. وفي جعل فرد النبي محمداً وجمل فرد آخر أبا لهب أو أيا 
جهل.. وفي السمر والسقوط.. رفي الشهامة والنذالة.. وفي الى والفقر وفي كل شيء..! 

إنها لا ب أن تتهاوى غليه هذه الأسئلة والاتهامات التي لن يسعطيع أي سد أو حاجز ألا 
يتحطم وبهري أمام أي سؤال أر اتهام منها.. إنها أمثلة واثهاماث لا بد أن تهزم وتسقط كرامة وشرف 
وكبرياء وذكاء وأخلاق كلل من توجه إليه متهماً بها.. 

.. وهل يوجد أقسى أو أنذل من أن يتهم أي كائن بأنه هو مريد وفاعل هذه الفروق؟ 

.. إن موقع هذه الفروق بأفراد الإنسان لا يمكن فهمه أر الغفران له أر العقر أر الصفح عه أر 
وصفه بأي معتى جيد أو ذكي أو كريم أو تيل أو معقول أو غير مريض شاذ خارج على كل المقايس 
المتصورة والمحتملة والمتوقعة.. 
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يا كلل العالم من لين بد 


إن الإنسات بهذ الفروق لا يمكن أن يوجد أو حتى يتصور مشه معدب مهان محقر مختدى 
عليه مثله.. كيف لم يفهم هر ذلك؟ 

إن عجره عن فهم ذلك هو أحد التشريهات التي أوقعت به..! 

.. إن وجهاً دميماً مشوّها جدأ أمام وجه جميل جد ليبصق على كل ما في هذا الرجود من 
شموس ونجوم ومجرات وبحار وأثهار بل وعلى كل ما فيه من آلهة وملائكة وأنبياء وأديان کنب 
مقدسة. ,1 

إن مواجهة هذا الوجه لهذا الوجه ليكقي قبحها لإطفاء أضواء كل الشموس والنجوم ولتجفيف 
میاه كلل البحار والأتهار..! 

ء٠‏ مأذا بمكن أن يقول هذا الوجه الدميم السشؤه أمام الوجه الجميل السوي لو تحؤل إلى 
كلمات؟ وماذا يقرل ويصتع مخطط وصائع الوجهين لو سمع ما يقرله حيطا الوجه الدميم أي بافتراش 
أن للرجهين مخططاً وصانعا؟ 

وماذا لو أن هذا المشطط الصائع الخالق كانت له عينان تريان فرأى الوجهين متقابلين ونهم 
كل ما في هذا التغابل من أنات وآهاث رحسرات ولعنات واتهاماث... 

.. لو أنه قرأ وسسع وقشر ووعى وعفل ذلك؟ 

أليس بقاء هذا الوجود كما هر بان نفياً قاطماً لاحجمال وجود المخطط الصائع له؟ 

.. هذا المشهد أو الموقف هل له مثبل في تبه أر بشاعته أو بلادتة؟ 

.نبي أل 3 أو قديس أو شبخ أر داعية من دعاة الإله يرى هلين الوجهين متراجهين فيهف 
پالهه ولإلهه متحدثاً عن شخامة وشمول وعظمة رحمته ورأفته وحكمته وعدله وجماله وحبه للجمال 
والكمال رعن معاداته للقبح والقسرة والإذلال والعدوان زاعماً أنه أي أن إلهه لا بد أن يتفجر سروراً 
ورضا وإعجاباً بهذا التمجيد لحكمته ورحمنه رشفقته ومحبته وشهابنه.. هل حدث هذا؟ هل رآه أو 
سمعه أر علمه أجد؟ لنصب كل العيون والآذان بكل العمى رالصمم لفلا ترى أو تسمع هذا النبي أو 
الولي أو الفديس أو الشيخ أو هذا الداعية ني هذا المشهد أر الموقف.. ليمت كل إله لفلا برى أ 
يسمع أر يعرف ذلك أر يتهم به.. كيف تستطيع أية عين أن ترى ذلك ثم يؤمن عفلها أر قلبها أر 
ضميرها بأن هذا الوجود غزل ونسج وحياكة أعظم إله؟ 

.. أيهما أتبح وأرقح: الإله الذي يفمل ذلك ثم يذهب ويظل يراه ريستمع بكل البهجة والكبرياء 
والرضا إلى كل الحمد رالشكر والتمجيد له لأنه فمله أم هؤلاء الذين يهبرنه كل الناء والمديح والحب 
والتسيد لأنه المريد السدبر الفاعل لذلك؟ 

أجل؛ أي القريقين يصنع أعظم الغضب والفيظ والاشبعزاز والائفجا 
المادح المسجد لهذا القاعل؟ 

كم هو قبيح ورديء وضياع وفرضی الا يكوك لهذا الوجود محاسب مجاكم.. لا ل هو ولا 
لإلهه ولا لإنساته..! 


الفاعل لأتبح القبح أم 
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كل هذا الوجود بكل آلهته وكائناته بلا مسؤول. كيف يطاق هذا؟ 

ولأنه لا يرد عذا المحاسب المحاكم المعاقب المعلم الناهي الشامل فإن الإنسان أي مججمعاً 
يعمل ويقول ويعتقد ريعلن ويفهم كل ما بريد ويستطيع أي كله بلا مجامبة أو معاقية أر محاكمة أر 
حنى معانية أو تصحيح أو تعليم أو حراسة أي من خارجه.. 

ومثل الإنسان في ذلك الكون رالإله أي وكل الآلهة الموجودة أو المغترضة..1 

حتى الآلهة بكل ما يزعم لها من أرصاف وأخلاق ورغبات رقرى وسلطان وأوامر ونوام روعيد 
ووعود إنما أرادها وصاغها الإنسان بلا محاسب أو محاكم أر معاقب أو مراقب.. إن شيك لم بشوّه 
ينا أو يعتد عليه مثلما شوه الإنسان الآلهة ودغلما اعتدى عليها بصياغته لها ولأوصائها.. 

لد كان يعموغها ويعرضها ويشوّها كما يستطيع ويريد بلا أية حماية..! 

.. إن الفلاثة أي الآلهة والإنسان والكون أي المرجود منها والمفعرض يتحاربون أبدأ أبشع 
وأشمل وأدرم الجروب بكل الأسلحة المادية والمعنوية بكل القبح والفحش والقسرة والنذالة والسفه 
والجهالة والبلادة دون أمل في أن يرجد من يمنع أو يصلح أو يشفع أر يهدي أر بضحح أو يبدل أر 
يخلق ويصوغ من جديد,. إن الحروب والعداواث بين مؤلاء الثلائة هي كل الحروب والعداوا 
حى الحروب والعداوات بين الإنسان والإنسان ليست إلا حروباً وعداراث بين الإنسان والآلهة 
وكذلك بين الإنسان والكون.. إن الإنسان في كل حروبه لم يحارب غير الآلهة والطبيعة.. إنها لو 
وججدت محاكمة من خارج الثلاثة لتماقب كل فرين من الثلاثة على ما ثعله بالفرين الآخر من عدون 
وتمليب وتشوبه وإبلام وقبح وإفساد وتضليل لما اسنطاعت أي هذه المحاكمة أن تجد أر تنصور 
عقاباً يكفي لتعاقب به أي فرين من الثلاثة,.! 

.. إن هؤلاء الثلاثة هم كل الأعداء وهم أيضاً كل الأسدقاء.ا 

مكنذا جاءث القعة القبيحة الحزينة جاءث ليكون كل الأعداء هم كل الأضدقاء وكل الأعندقاء 
هم كل الأغداء أي في الملاقاث بين هؤلاء الثلاثة الأسدقاء الأعداو... 

إنه لو وجد الإله والكون فقط أر الإنسان والكرن فقط لكانث الحررب والعداوات أقل 
وأعف..! 

.. الكون رالإنسان يعنديان غلى الإله كل أنراع الاعتداء بلا أية حساية؛ رالكون والإله يعندهان 
على الإئسان كل أنواع العدران دون أبة حماية» والإنسان والإله يمغديان على الكون كل أنواع 
الاعتداء يلا أية وقاية..1 

ما أبشع هذاء وما أبشع ألا بوجد من يشكى إليه من ذللكد.! 


ما أبشع ألا يوجد من يبفد الثلائة بعضهم عن بعش وألا يوجد من ينقذهم من أنقسهم..! 
أكثر احتياجاً إلى الإتقاذ: الإله أم الإنسان أم الكون؟ إنه لن يوجد المنقذ مهما وجد 


الجواب.! 


لفل 


يا كل العالم من اين اتيت 


ما أعظم حاجة الإله إلى أن ينقذ من عدوان وتشريه وقضح وإرهاق رتكاليف ومضايقات 
ومطاردات وعرض وإزعاج وفجع الإنسان والكون له.. لهذا لله أكثر الثلاثة احتياجاً إلى الإتقاذ. إنه 
أي الإله صاب بكل ذلك وبواجهه ربقاسیه ويتكلقه ريصبح مسؤولاً عنه وملزماً متهماً به بلا أي شمن 
أو تعويض أو ربح أو فائدة له..! 

رما أشد حاجة الإنسان إلى الإنقاذ مسا يوقمه وبهدده به الإله والكون بكل أفراذه وما يعدائه له 
من أول البدابة إلى آخر النهايتء إذن قد يكرث الإنسان هر أكثر الثلاثة اياجا إلى الإنقاد 

أما اجتباج الكون أو كل ما يسمى الطبيعة إلى الإنقاذ من الإله ومن الإنسان هذا أكر وأصعب 
من كل حديث وتفسير..1 
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ثم تعود إلى السؤال الرهيب المزعج الخزين لدقول مرة أخرى هل نحن متخلفون الخلف 
الدكريني الطبيعي الذاتي السلالي.؟ لماذا يرهيدا ريزعجنا ويفجعنا هذا السؤال..؟ لماذا يفعل بنا وللا 
ذلك سائلين ومسؤولين عله ومستمعين سامعين له مجيبين عنه فارثين مفشرين له أي لو حدث أن قعلنا 
أو فعل بنا ولنا ذلك؟ 

هل ذلك لأننا متخلفرن هذا التخلف لهذا ثرهب وترفض أي حديث أر تساؤل عله بل آي 
تفكبر فيه رتصرر ومحاورة له؟ فهل يصبح ويعني رفضيا تى لمساءلة ونحاررة هذه القضبة بكل هلا 
العنف والحساسية تدليلاً وشهادة على أندا مصابون بهذا الفخلف الذي ترفض وثرهب يل رلعاقب 
الحديث عنه ولو بأسلوب ونيات المحاورة والمساءلة وإرادة الفهم والدراسة ل١۴‏ 

لماذا تهاب الحديث عن نقص لا يحتمل ولا تتصرز أن تكون مصابين أو أن تساب به؟ 

هل من ليسوا متخلفين هذا التشلف برفضون أو يهابوث أو يكرهون الحديث عنه مساءلة 
ومحاورة رمناقشة ودراسة بل هل يهابون أو يقاومون اتهامهم به أر أن پوجد فيهم من يتسايلون؛ هل 
نحن متخلفرن هذا التخلف؟ 

لو وجد في أرق الشعوب رالمجتممات وأعظمهم نقدماً رقرة من يكنب ويذيع ريخطب 
بتسائلاً أو حتى متهماً منزعجاً: هل نحن متخلفوث هذا التخلف أر حتى معلناً معتقداً أن شنيه أر 
مجتمعه متخلف هذا التخلف ومحاولاً التدئيل على ذلك فهل يمكن أن يفضب أز يفجع من ذلك 
شعيه أو مجتمعه أر يخاف من ذلك أو ينهمه بأنه يحطم أو يضلل أو يخدر ار يضعف طمرح وقوی 
وأمال ومستقبل قومه ووطنه كما نفعل نحن أمام هذا السؤال أو الأنهام أي لو وجد..؟ 

هل يخشى أو يرقض العقي القوي البريء من الجريمة الحديث عنها أي عن الجريمة وعن 
تفاسيرها ونتائجها والمحاسبة عليها والمقارمة لها أو البحث عن فاعلها أم الذي يخشى وبرقض ذلك 
هو الفاغل لها والمصاب بإدمانها؟ 
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عل ينزعج المبصرون السامعرن الأسرياء الأقرياء جداً من الحديث عن العميان أر عن الصم أو 
عن المقعدين المشلولين؟ 

هل يغضب المتفوق من الحديث عن المتخلقين وعن أسباب تخلفهم بل أو من التساؤل: هل 
هو من المتخلفين؟ 

.. إذْنَ حذرنا من هذا التساؤل ورقضنا له قد تكون لهما دلالات وتفاسير أليمة ردهة, إن ذلك 
أسلوب آبخر من أساليب امعداح النقس والتحدث عن التفوق ولو بالتاريخ رالآباء على الآخرين.. كل 
الآخرين.. 

ودلالاث وتفاسير هذا الامتداح حزينة وذميمة إنها تعدي تقيض ما يقرله وبعنيه المديح 
والحديث عن التفوق.. 

.. إن الخديث عن التفوق فيض للتفرق وإن الحديث عن النفس ورؤيتها بكل التواضع الذاتي 
أي غير المعلم الملقن الاستعراضي نوع من التقدم رالبحث عنه والإرادة له والسير في طريقه.. إن 
الذكي والعظيم لا يغول أنا ذكي وعظيم أما من ليس ذكيا ولا عظيما فيقول إنه ذكي وعظيم بل 
وأكثر من ذلك..1 

.. إن مشاعر ورؤية الذات في المرآة لها تفاسبر ودلالات مننانضة.. إن المرآة الراحدة لست 
واخدة أمام المحدفين فيها. إن الإنسان لا یری بعينيه ولكن عينيه تريان به. إن العبرن لا ترى ما أمامها 
بل ثرى ما في داتحلھا وما وراءها وما يراد لها.. إنها لا ترى ما ترى ولكنها تری ما عملت وأريد منها 
أن ترى..! 

.. هاذا لر كانت العيون ثرى ما أمامها؟ ماذا ثرى حيضلٍ ينا الإله؟ 

.. إن العووث ثرى ما لا یری وما لن يرى أكثر رأترى من أن ثرى ما یری وما لا يستطاع ار 
يستطيع ألا بركء.| 

إن الخيرن لم تركب في الرائي لترى بل لتر ضد الرؤية..! 

لد جاءت العيوث لترويض الرائين على آلا بروا ما يرون بل على أن بروا قيض ما يرون وفيض 
مايرقء 

.. إن سؤالنا لأنفسنا هذا السؤال أو حتى شكنا أو اغتقادنا وإعلاننا بأننا متخلفون هذا الفخلف لن 
يسحب مها أو يضعف. فينا شيفاً من قدرائدا واحشمالائنا الكامنة الصامتة الجيدة ولن يعوقنا أو يؤخرنا عن 
تخطي هذا التخلف بل المفروض ولو نظرياً أن نحاول الانتصار على ذلك.. عليه سؤالاً واعتقاداً زإعلاناً أي 
مراجهين له كذلك بالسؤال والاعنفاد والإغلان أي إن كانت هذه القدرات والاحعمالات فينا. 

.: نعم المقروض أن نحاول هذا الانتصار ولو بنيات وأسلرب التحدي والتكذيب والمنافسة 
وحماية النفس.. إن الطاقة الموجودة الصامتة الساكنة لا بذ أن يطلقها ويفتجرها أو فد يفعل ذلك 
التحدي والائهام والتكذيب والهجاء لهاء ولن يفمل ذلك العكس.. إن النحدي محرض قوي على 
إطلاق رتفجير الطاقة الساكنة الصابئة المسترعية المختبفة,.! 
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يا كل العالم من لين آتيد 


.. إن الضعفاء المتخلفين البلداء لم يصبحوا كذلك لأنهم انهموا أو أثهمرا أو اعقدوا بأنهم 
كذلك أر لأنه قبل لهم كرتوا كذلك؛ وإن الأقرياء المتفرقين الأذكياء لم يصيحوا كذلك لأنهم وصفوا 
بذلك ولا لأنهم أعلدوا كذلك ولا لأنهم اعتقدرا بأنهم كذلك بل ولا لألهم أرادوا أن يكوئرا كذلك, 
إن المراهب ركذا فقدها تخلق لا خلق.,! 

إن الموهوب محكوم عليه بذلك وكذلك قاقد الموهية, إن الطافة الإبداعية تتكئون في الكائن 
كما تتكرن أعضاؤه.! 

.. فالمواغب لا تعخلق أر ترجد أو تفقد بالأوامر أو الاتهامات أو الاعتقاد أر بالعفاؤل أر 
التشاؤم» كما أن الدمامة والجمال وسراد اللرن وبياضه ركل أرصاف الجسم لا تكون بذلك لا نفا 
ولا إلياناً.. 
7 إن أذكى الأذكباء سيون أذكى الأذكياء مهما قبل له أر اغتقد أو خاف أو تصور أنه أغبى 
الأغبياء.. 
1 وان أغبى الأغبياء سيكون ويظل أغبى الأغبياء مهما قيل له أو اغدقد أر تصور أو أعلن أنه أذكى 
الأذكياء.. 

إن كل الأبياء بكل كتبهم المنزلة وتعاليمهم ووعودهم ورعيدحم ووصاياهم التي روتها الملائكة 
عن الآلهة لا بستطيعون أي كل الألبياء أن يصوفرا من ضمير ضعيف ضميراً قوب أو من عقل بليد 
عقلاً ذكياً أو من نفس وقحة شريرة نفساً مهذبة خيرة أو من موهبة ضعيفة مرهبة قوية أر من عواطف 
وأحاسيس مسترخشية خامدة عراطف وأحاسيس مترقدة نايضة مهما صاغوا ركبا راكمة وجباهاً ساجدة 
وألسنة زائغة كاذبة راعظة وأعلاقاً معادية ممخاصمة شاتمة» وشعوباً وطوائف مقشمة نتباغضة مبارزة 
متحارية متلاعنة..] 

عل يفقد الإله ألوهيته أو تضعف ألرهيته لو قبل له أنتٍ الست إإلهاً أو أنت ضمي الألومية أو 
لو شك في ذلك أو ساءل نفسه عن كوله كذلك..؟ 

ألا يحدث أن يشك الإله في ألوهينه أو في قرتها وكمالها؟ كيف لا يحدث؟ 

.. وهل يسبع أي الإله أفضل ار أقرى أو أنتى أو أذكى ذانا أ أعلاقاً أو تدبيراً أو تفكيراً أو 
حكلمة أو رحمة أر تعاملاً مع النفس ومع كل شيء أو أن يتحول ويتخير إلى هذا الأفضل الأقرى 
الأنقى الأذكى لو قيل له أنت كذلك أو لو اعتقد زأعلن عن نفسه أنه تكذلك..؟ 

حتى الإله إنه بكل کیدونانه ومراهبه وطائاته وأخلاقه تخلق لا خلق أي تكرن وکینرنة لا 
تكوين. ركما جاء الإله تكوناً ركينونة لا تكويناً هكذا جاء كل شيء.. 

.. وبالمنطق الذي تكوّن به الإله تكونت ومرن كل الأشياء.! 

.. إن كل شيء لكذلك أي تخلن لا خلق.. الشموس والنجوم رالمجرات رالبحار والأتهار 
وکل مرجود ووجرد وكذا الآنهة والإنسان وکل ما كان رما سرف يكون تكرث لا تكوين | 


التخّف الحضاري والتخلّف التعويني واي التخلفين نحن متخلفون 1 

إن التحديق في الأشياء لن برى غير ذلك..1 

حتى ما يرى ويزعم وبيدو خلقاً لبس إلا تخلقً. إنه كيتونة لا تكوين.. إنه كبنونة في ذات من 
يرى مكنا وقي ذات من بری مكوناً.. أي في ذات من بدا أنه فعل التكوين رقي ذاث من بدا أنه قد 
فعل به التكرين..1 

هل يمكن تكوين أي شيء أر نعل أي شيء به قبل نکونه وکینرت؟ 

إذن لیس كل شيء وکل رجود تكوناً لا تکریاً مهما بدا ونهم غير ذلك؟ 

.. لبت الأشياء والكائنات تكون بإطلاق الأرصاف عليها أي بأن يقال لها أنت هذا أو يقال لها 
أنت تقيض هذا.: ما أسهل وأعظم حينلٍ كل نشيه:. 

حتى الإرادة هل تستطيع أن تصرغ أو تهب الشيء أر الكائن غير كينولته؟ 

هل تستطيع الآلهة أن تكوث غبر ما كانت., أفضل أو أقوى مما كانت مهما أرادث ذلك؟ 

إن لماذا لم تكن هذا الأفضل والأقرى؟ هل عجزت عن أن تريد أم عجرث عن أن تكون أم 
عجزت عن هذا وهذا؟ هل يحتمل أن الآلهة لم ترد لنفسها أن تكون أعظم وأقوى رأدهى رأذكى 
وأعلم رأنشط مما كاتت لكي نكن التصاراتها على أغدائها رضرباتها لهم أحسم وأبطش» ولكي 
يكون نصرها وتأبيدها وتملبكها رعطاؤها لأرليالها وأنبيائها وأصدقائها أقوى وأضخم؛ ولكي کون 
أمساذها ومزاياها أكبر وأكثر وأشملء ولكي تكرن كرامتها وشهانتها أنبل وأشزف» زلكي نجمل کل 
شيء أجمل وأنظف وأسعدء ولكي تكون أرامرها رسلطائها وتعاليمها وشهواتها ورغباتها هي القائدة 
الحاكمة المطاعة المحترمة المرادة المنقذة في الرجود كله؟ 

إن كل المقول لتقف هنا متصاغرة ذليلة مهزومة حزينة مفجوعة لتعساءل: لمافا لم ثره الآلهة 
النفسها ذلك ولماذا لم تصغ نفسها هلم الصياغة لكي نكون لها وللإنسان ولكل شيء هذه المزايا؟ 
هل يمكن أن تكون الآلهة قد اعنقدث أنها هي وگل ما تفعله هما كل الكمال والجمال حيث لا 
يحناجان إلى أي تصحيح أر تبديل أو تكميل؟ 

.. هل يمكن أن تفهم أي المقرل أنها أي الآلهة لم ترد ذلك أو أنها أرادته ولكها لم تستطع 
أو تفهم أن تفمل؟ 

ما أنسى ورطة وعذاب وفجيمة وحيرة العقول الرائية القارئة المتسائلة.. لهذا ما أقل هذه 
العقول.! 

إنه لا شيء يعدبها ويفجمها ريقهرها وبهينها مثل أن تحاول قهم الآلهة أو محاسبتها أو مساولتها 
أر العحديق فيها أو مطالبعها بأن تكون مفهومة أو معقرلة أو مقفررة. هل اعندي على العقول مثل 
الآلهة أو اعتدي على الآلهة مكل العقرل؟؟ من يحكم؟.. ني عذه القضية هل جنى غير العفل على 
العقل؟ أليس المهان هنا هو المهين؟ أليس العقل هنا هر الذي صبع عازه أي خاضعاً مطيعاً لطفيان 
وسلطان رأرامر وشهرات وبلاداث غبره؟ وقد سبق في هذا الفصل الكلام عن وظيغة العفل ومكانعه, 
وهو الرأي الذي رأته وأراه.. 


er‏ يا كل العالم من اين اتيت 


إن العقل المحسوب أعظم المواهب والهبات هر أعظم المآسي رالورطات..! 
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ولكن ما الجواب عن السؤال المنامث الصارح أيداً بكل الأصوات واللغات وهو هل نحن 
متخلقرن التخلف التكويني الدذاتي السلالي..؟ 

.. عن السنؤال العبامتة عنه كل الألسنة الناطقة به كل الأتعال رالأوضاع والكبنونات.. كل 
الأوقات.. يكل الأساليب والتفاسير... إنه السؤال الذي صمتت عنه كل السيتنا وصرخ ويصرخ به كل 
وجودتا رتاریخنا.. 

كم هو صعب السؤال فكيف الجراب ع٠‏ 

إن كل جواب عن هذا السؤال لن يكرن حاسماً ما لم يكن بالفعل أني ما لم نتجارژه بكينوثائنا 
أي ما لم نتحول من متخلفين كل ميغ ونفاسير التخلف إلى متقدمين كل صيغ وتفاسير التقدم أي 
التفرق., 

.. غير هذا الجراب الذي هر جواب بالفعل والكينرنة عن هذا السؤال الكريه تبقى أجوبة أخرى 
منها الجواب بالتجارب العملية القاسية الدائمة.. 

تقول هذه التجارب: لقد غل تخلفنا الشامل الفاجع طويلاً طويلاً يواجه ويعايش كل التجديات 
المهينة الحزينة الضارية القارعة.. كل التغؤق الغازي المحارب الهازم المعلم المغري المذل الفاشح المالىء 
الساحر القاهر لكل العيرن والآذان والعقرل والقلوب والضسسائر والأخلاق.. المبارز بككل الجبروت يكل 
أسلحة ووسائل الاتتصار والقهر لكل ما في تاريخنا ومقابرنا ومحاريينا ومنابرنا وذكرياتنا وأشعارنا من آلهةة 
وأنبیاء وأديان وأبطال وأمجاذ وفترحاث وغزوات وانتصارات مقرومة مكيوبة معبودة متعيدة متعيد بها.. ينارق 
كل ذلك مهدداً له بلتحطيم والإزالة والتكذيب رالفضح والتهرين رالاستهزاء يه. 

- نعم؛ قول هذه التجارب: لغد ظل تخلقنا كل الزمن يواجه التعايش كل ذلك يكل هذه 
القسوة دون أن يستعين بطافة التفوق الساكنة الممنتيئة فينا ودون أن تبحرك هذه الطاقة من داانا لكي 
تعينه أي تعين تخلفنا أو لكي تطرده لتكون بديلة أي لر افترض رجود هذه الطاقة.. 

.. تقول هذه العجارب فيما تقول: ألا يمني ذلك حتماً أن عذه الطاقة ليست في داخلنا ولم 
توجد قط في داخلنا.. 

رلو كانث هذه الطافة أي طاقة التفرق والتخطي للتخئف مزجودة في دالنا وصامتة كل هذا 
الصمث قي مواجهة هذه التحديات فهل يمكن حيتعلٍ تصؤر مثلها بلادة وحموداً وهراناً بل وموث 
موتا 

أليس فقدها ونفيها حيعدٍ أكرم وأشرف لها من وجودها ومن إثباتها بل وأشرف وأكرم لا 

إنه لسعب جداً بل ومستحبل جدأ أن تكون هذه الطاقة أو الموهبة موجودة في دالا ثم تظل 


1۱ 


التخلف الحضاري وهتخلف التكويتي واي التخلفين نحن متخلفون 
خامدة هذا الخمود أمام هذه التحديات, إنه لصعب بل وسبتحيل اعتقاد ذلك أو زعمه..! 

هل في ذوانتا طاقة لبست في الذوات الأخرى وهي درتها على اعتقال مراهيها العظيمة في 
داعلها دون أن تأذن لها بالانطلاق؟ 

.. إنه لمستحيل أن تظل كل العيون المبصرة رافضة للرؤية أو مغلقة دون الرؤية أو عاجزة عن 
الرؤية أمام كل المواجهات المعحدية المدمرة الخطيرة المحتاجة لكل الرؤية والتي. لا إنقاذ منها إلا 
بالرؤية.. 

أو أن نظل كل الأقدام السليمة القوية رافضة للحركة أو عاجرة عتها أو مهملة أر ناسية أر 
كارهة لها وهي تراجه كل الأخطار بكل صبغها وممانيها اني لا يحمي أو ينقد منها إلا الحركة يكل 
قرتها. 

إذن ما أفسى وأنوى ما تقوله العجارب في هذه القضية.. أليسث التجارب المحكمة الكاملة هي 
کل وسائل النفي والإثيات؟ 

لو كنا نملك هذه الطاقة الصامعة المختيعة الساكية أمام كل ما نواجه فهل يمكن أن يوجد ما 
يستحق كل العقاب والهوان والمدمة مثل هذه الطاقة؟ هل يزجد حيغلٍ مثلها هواناً وبلادة وسقرطً؟ 

.. وهل الطائة الصامة العاجزة الساكة أبدأ طاقة؟ 

لقد عجزنا كل هذا العجز في كل معانينا وصيفنا وطرائفنا ومواتعنا ووظائقنا وكتلنا وانتماءاتا 
حتى ليصعب أو يستحيل تفسير ذلك بغير الاقتاع بأنه لا يوجد شيء في داخلدا آي شيء قوي صامت 
قادر على المسمث وقابل للصمت أمام هذه المواجهات.. 

ومع هذا كم أتمنى رأنتظر رأطالب أن بكذب هذا التقسير أو هذا الاحتمال.. 

إن هذا التفسير أو الاحتمال ليطالبنا ويفرض علينا أن نواجهه بأذكى وأقرى رأفسى المواجهات 
لكي ثبت بطلائه. إن الحديث عله نوع من المواجهة والمفاومة له أو يجب أن يكون كذلك كما أن 
معرقة المرض وإغلانه والشكرى منه قد تكون بده لمقارسته وللنداوي منه أو يجب أن تكون كذلك.. 
كما أن الأنين أو الصراخ رفضاً لشيء أو إعلاناً عن قبحه وظلمه وفحشه وبلادته وهوانه وفساده قد 
يكوث أسلوباً من أساليب إعلان الحرب عليه أو دعوة إلى ذلك وتحريضاً عليه..! 

إذن علينا ألا نزعج أر نغضب ممن يتحدثون عن هذا التخلف الذاتي التكويني السلالي بل ولا 
ممن يخشوث أو يظنون أر حتی يحتقدون ألنا مصابرت به.. لأننا إن كنا مصابين به فلا ضرر من ذلك 
البتة لأن تخلفنا حيتدٍ لن يزيد أو يتعاظم. أما إن لم تكن معايين به فإن دشنا عنه وتخوفنا أو حتى 
إصايتنا به قد يحرض أو لا بد أن يحرض ططلاقاتدا الكامنة الساكتة على الانطلاق والتفجر 
خضرعاً وطاعة واستجابة لقوانين التحدي.,1 

إذن فعرض هذه القضية إما لا ضرر ولا نفع فيه أو فيه نفع بلا أي ضرر. 

.. ومن سيفات هذا التخلف أو من حسناته ومناثعه أن المحكومين المصابين به لا ينتقلون بين 


َكل 


يا كل العالم من لين أتيت 


التقدم والتخلف أو بين التخلف والنفوق.. أي لا يعبحرن لا هم ولا أجدادهم أو أحفادهم في شرة 
من التاريخ أو الزمن تحت ظروف وأسباب معينة متقدمين أو متفوقين وفي قرات أخرى نقيض ذلك. 
إنهم أبدأ متخلقون في كل الظروف والأزمان., كذلك لا يتخلق من هؤلاء المتخلفين أثراذ عباقرة 
مبدعون خلاقرن على المستوى الأعلى العالمي.. لا في الحكم ولا في القيادة أو الزعامة أو السياسة 
ولا في الحروب ولا في العلم أو الفكر ولا حتى في الشعر أو الفنون أو الآداب ولا في أية قضية من 
قضايا الإنسان أو الحياة أو الحضارة. إنه تخلف شامل منسارٍ في أنواعه وتتوعه,.! 

إن التخلف في أي نوع من هذه الأنواع لا بدّ أن يساوي بل ويعني تخلف الأنواع الأخخرى.. 
فالتخلف في السياسة أو الزعامة أر القيادة أو الحكم لا بذ أن يساوي ويعني الدخلف في الغلرم 
والآداب رالفنون والتشكير.. كما أن التخلف في هذا لا ٻڌ أن يعني ويساوي العخلف في ذاك أي في 
المجتمماث والشعوب المصابة بهذا التتخلف الناتي الدكريتي..! 

إنه أن ينتظر مفكر أو عالم مبدع یمن كل زعمالهم رتادتهم وحكامهم متخلفزن..! 

.. وما يقال وبرى عن قدم وتفوق آباء هذه المجتمعات.والشعرب بلك المبالقات المخجلة 
المضحكة لم يكن ولن يكون إلا إشاعات رأوهاماً وأكاذيب قد يكون من الحوائز عليها إرادة التعريش 
والتفكير عا هر حادث رواقع..! 

إن العاجزين والناقصين لا بد أن بيحدوا عن التعريض بأساليب وصيغ فاضحة مخجلة ولا يد أن 
يجدرا ويملبرا هذا التعريض.. والمتخلفون هذا النخلف متفوقرن جداً في الاذغاء رقي المباهاة بآبالهم 
وتاريخهم بل وفي اعنقادهم وزعمهم أن تاريخهم رآباءهم رأنبيارهم وشلفايهم هم بداية وثهاية کل 
کون جميل عظيم بل رأنهم المعلموت للشمرس والنجوم كيت تضي» وتصمده وللأنهار كيف نجري 
رتروي؛ وللحقول كيف تخضر رتزهر وتدمرء رللدسيم كيف يهب ويلطلف وبتلطلف؛ وللآلهة كيف 
تسعد وتفرح وترضى وتعطي ونغفر وترحم» وللكون كيف يصبح منطقياً وعلمياً وأعلاتياً وإنسانياً 
وتخطيط وتدبير رمشيئة وصناعة إله» وللعفل والدين كيف يفشران كل قبح ووحشية وعبث وفوضی 
وسفامة وبلادة في كل شيء يكل الجمال والحب والرحمة والذكاء والمدل والنظام والعقل» وللعيرث 
أن ترى کل جمال الإله في بشع الدمامات والتشرّهات وني كل الدمامات والتشوهاث. 

.. ألسنا ثزعم ونعتقد أن أنهاءنا وخلفاءنا آباءنا هم كل هؤلاء المعلمين لكل ذلك؟ بل ألسنا 
ثرى ولعلن ونعلم أن كل أمجاد الماضي والحاضر والمستقبل تسكن في مقابرنا التي يسكن بها 
أبياؤنا وعلقاؤنا وآباؤنا وشعرلؤنا بل تسكن أي كل أمجاد الحاضر والمستقيل والماضي في سطور 
وحروف كعبنا التي رويناها وكتبناها وتلقيناها عن آلهتنا وأنبياكنا وخلفائنا وثقهائنا وجهالنا وكفايينا 
ردجالينا؟ أليست أعظم أمجاد إلهنا بل كل أمجاد إلهنا هي أمجاده المدفرتة في مقابرنا مع ألبيائنا 
وخلفائنا وفقهائنا وغزاتا والمدفونة في سطرر وحروف كببنا؟ 

ألبس كل مجد قد کان أو سوف يكوت مدقرناً في مقابرنا وبكبرباً على سطرر کینا؟ 

.. إنه لا شيء يثقل ريهين ويذل ويفسد ريسرق ويستعيد عقرلنا وذكادنا وأشواقنا وأغلاتنا 


التخلّف انحضاري والتخلّف التكويني واي التخلفين نحن متخلفون فيلا 
وأوقاتنا وصفاء نقوستا مثل قبورنا وكتبنا التي روتها وكتبتها وفشرتها قبررنا..! 

إن لا يرجد عدر لنا مغل قبورنا ومثل كينا الني روتها قبورنا ورويناها عنها. 

إن كذب التاريخ والكذب على التاريخ وبالتاريخ هر أصدق الصدق في مجممعائنا وتعاليسنا..! 

إن كل كذب قد يحاسب ويحاكم ويعاقب وقد يكتشف وقد يؤذن أو يغفر أن یغعل به وله 
وذلك إلا الكذب على التاريخ والكذب به ولا كذب التاريخ أي في مجتمماقا وحياتا. .| 

إذن كيف نصدق ألنا كنا في التاريخ أو في إخدى فتراث التاريخ ممتقدمين أو متقوقين أو لسينا 
نعيش رنعايش تخلفنا هذا الشامل الفاجع الراسخ الذي لم يستطع أن يداوي أر يخفف منه أي شيء 
ولا كل شيء.. من سحب منا ذلك التفوق الخارق الممجر وكيف سحب إن كان قد سحب أي قد 
وجد وسحب؟ هل يمكن أو يستطاع أن تسحب من الأبناء حصائص الآباء الورائية؟ هل وجدت أر 
يمكن أن توجد مثل هذه المعجزة؟ إنها لو وجدت لأصبحت تهديداً خطيراً رهيباً لكل شيء. إنه لن 
بوثق حينهلٍ بأن أية كائنات أو سلالة سوف ثبقى فيها خصائصها مسسفلة في أجيالها درن أن تسحب 
منها بأسلوب حارج على كل ما عرف من قواثين الطبيعة وأخلاتها.. إنه لتهديد رهيب حيئظٍ لكل 
شيء ولكل واحد.. إن عملية السحب هذه لو وجدث لن تبقي أمانا لأي شيء ولا ثفة بأي شيء. إن 
أرثى وأذكى وأقوى وأعلم الشعوب البرم قد تفحول حينطٍ قجأة إلى كل النقيض بل تتحول إلى 
كاثناث أخرى..! 

.. منذ ألف وأربعمالة عام تفبجرث في شعب صحرائي أمي طاقات ومراهب على كل الائجاعات 
وبکل الصيغ والتفامير قهرت وبهرث رادت وأحانت كل العالم وأذبته وعلّمته وتعلم نها كل شيء أي 
من ذلك الشعب السحراري الرملي الأمي.. وفجأة وعد أعوام قليلة سبحبت أر انسحيت من ها الشعب 
المسحراوي الأمي هذه الطائاث والمراهب ليصبح هر وسلالانه ناقداً لكل شيء أي من الطاقات 
والمواهب والنشاط والابداع مهزوماً في كل ميدان متخلفاً كل ميغ رتغاسير التخلف.. ليتخول إلى كل 
الرثاء أر إلى كل الشماتة والاستهزاء في كل مواجهاته وممارساته وتصرفائه وموائقه رفي كل معانيه ليعيش 
أبنازه أي أبناء هذا الشعب حى اليوم مسحربة منهم كل هذه الطاقات والمؤاهب.. 

ليراجهوا عالم البوم بكل أحدائه وكينوناته كما يواجهونه وكما يراجههم... بكل هذا الهبرط إلى 
قاع کل حضيض..! 

کل حدث هذ وكيف حدث؟ مل يكن أن يكوه لها تفسير غير الاتعاع يكب التاريخع 
والكذب على التاريخ والكذب بالتاريخ؟ عل وجد كاذب أو مکذوب عليه أو به شل التاريخ؟ 

هل له من تفسير غير الاقتناع بأن أرلعك الآباء من ذلك الشعب لم يكونوا إلا سخا وصوراً 
قديمة نسخ وصور منها أبناؤهم.. أبناء اليوم. إن هؤلاء الأبناء ميراث صحيح عن أولفك الآباء., اليس 
الأبناة أصدق إرث للآباء في كينرئة كل الكائنات..! 


.. لعل مزاياهم الحضارية المتغوقة المروية لم تكن إلا شعراً عرباً.. إلا شعر مديح عربي., هل 


14 ا س پال قعالم من اين انیت 


قرأنا شمر المديح العربي لنعرف ماذا يساوي ويعني؟ إن شعر المديح العربي هو تعبير عن كل الإنسان 
العربي وليس عن الشاعر العربي فقطء. 

إنه تعبير عن كل الإنسان العربي.. عن احترامه لاصدق وللكلمة ولما يقول ولنفسه وللغته وقوه 
وتاريخه رلكل شيء.: إن الشاعر العربي مادحاً يعبر عن خصائعى وأخلاق الإنسان العربي في كل 
علوائفه ومواتعه وموائفه وليس عن الشاعر العربي وحده.. إن من لم يعرف يفا عن الإنسان الحربي قرأ 
شعر الشاعر العربي لكفاه ذلك ليعرف كل شيم عن خصائص ومواهب رأحلاق الإنسان العربي..! 

.. لقد تعلم وتلقى وورث أخلاق شعره من أخلاق شعيه.. لقد حرل أخلاقه ورؤاه إلى شعر ولم 
يبتكرها.. لقد أعطى لشعبه ما زرج فيه شعبه. لقد تكلم بلغة شعبه بأسلوب يسمى شعراً.. إن الشعر 
العربي كلام عربي جاء بصبغة تسمى شعرأ.. إذن فشعر المديح العربي يساوي الإنسان العربيء 
والإنسان العربي يساوي شعر المديح العربي لأن الشاعر العربي هو الإنسان العربي متحولاً إلى شمر 
ومقروماً شعراً.. فالإنسان العربي ليس غلطة قبيدة شاذة في الإنسان العربي ولكنه هر في حالة نطق.. 
أيهما أنسى تعببراً عن الإنسان العربي.. القرآن العربي أم الشعر العربي؟ القرآن ليس شعراً ولكن هل 
يتفوق على الشمر في الرقار المقفرد؟ 

.. فالشاعر العربي إذا كان قبيحاً ومنافقاً وكذاباً وذليلاً وبليداأ وقاضحاً مفعضحاً مفضوحاً 
الإنسان العربي كله كذلك... 

.. فالإنسان العربي الراوي أمجاد آبائه والمؤمن بها كل هذا الإيمان هو كذلك., هر شاعر 
عربي بلا وزن أو قافية.. 

.. إن الشعر لم .يخلق الأحلاق العرية ولككن عبر عنها وكا قعل القرآن.. 

إن العرب لم يغطنوا إلى فضح الشعر لأخخلائهم ومواهبهم كما لم يقطيرا إلى نضح القرآن لذلك 
فما 

نعم أرلفك الآباء الحراريرن الأميون الرمليون.. أباء هؤلاء الأبناء انطلقرا وهجبرا فغزرا 
وفتحوا واحثلوا فأخذوا ونهيوا وغدمرا وأذلوا واسترفوا الفتيان رالفتيات والعجائز وباعوهم وباعوهن 
واشتروهم واشتروهن وامتلكوهم وامتلكوهن واغتصبوا أعراضهن وأعضاءهن المحرمة المحترمة وحؤلوا 
شمر إلى عبيد وأوطائهم إلى غنائم وحولوا ملركهم وسادتهم وعظماءهم إلى دم وإلى بضائع تباع 
وتشترى وتعرض في أسواق البيع والشراء والمساومة. وحؤلوا غروشهم رتيجانهم وقصررهم إلى لعب 
وملاعب وقلائد ومضاجع لجرارههم وغلماتهم المنهيين المسروقين. 

لقد فعلوا كل ذلك في لحظات أو حماقاث أو سفاهات أو مقاجآت فعلها التاريخ نفب لا 
يمكن فهمها أو تفسيرها بأكثر أو أذكى من أن يقال لقد كات التاريخ يتتحرء يتحر بذلك.. لقد كان 
هذا الانتحار أشهر رأئسى عمليات التاريخ الانتحارية.. 

إن التاريخ ينتخر كثيراً ومرات» مرات كثيرة» ولغله دائماً في حبالات انتحار دائمة.. لعل كل ما 
يفمله التاريخ اتتحاز ولكن الاخعلاف في الأساليب وقي العنف والخفة,, 


التخلف الحضاري والتخلّف التكويني وآي التخلقين نحن متخلفون اوها 


إن التاريخ لا يفعل شيئاً لا يكون الانتحار رثبات الاتتحار كل تفاسيره..! 

ولمل أعجب أو أسوا أر أفضل ما في انتحار التاريخ أنه انتحار لا ينهي المتتجر.|.. إن كل 
شيء تنتهي حياته إذا انتحر إلا التاريخ والآلهة. إنهما أي التاريخ والآلهة في انتحار دائم دون أن يقتلا 
حياتهما.. لقد فعلوا أي هؤلاء الآباء كل ذلك رلكن ماذا فعلوا لأنفسهم أر تمن أوقعوا بهم كل ذلك 
من زايا من أي وع؟ 

.. ماذا أعطرا لأنفسهم أو لأبنائهم وأحفادهم حتى البوم أو لمن فعلوا بهم ذلك من حضارة أو 
تقدم أو علم أو رخاء أو محبة أو سلام أو قوة أر حتى ندین أر تقرى أو أي شيء جيد أر نبيل أو 
ذكي ار فري؟ 

ليصمت كل جواب عن هذا السؤال وليكن الجواب هر ما ورله هؤلاء الآباء لحياة وكينونات أبنالهم 
ولحياة وكبنونات من غزوا وخحرا وملكوا زحكموا وعلمرا وتقلرهم إلى دينهم ولختهم والاتتماء إليهم أو إلى 
دينهم ففط؛ أي وإلى تاريخهم وتعاليمهم وحضارتهم وكبريائهم واعتزازهم ونباهاتهم بعجزهم وتخلفهم 
وجهلهم ومرائهم رهزامهم وبقبررهم.. حتى المباهاة بكل هذا تقلوها إلبهم وتقلرهم إليها..! 

٠.‏ هو ما ورثوهم إياه تاريخأ وحاضراً ومستقبلا؛ مرئياً مروياً ومقروماً ومسموعا ومعروفاً وفاجعا. 

.1 
إن کل وجود هؤلاء الأبناء والأنباع بكل ضمفه رهوانه وجهله وفضائحه وهزائمه رقبالحه 
رفساده وآثامه ونذالاته ليس إلا ميرائهم عن أولدك الآبام والسلف المعلمين الغازين الفائحين المسترقين 

القاذمين من السحراء والرمال والأمية.. 

٠.‏ إلا مبرائهم عنهم الطببعي أر التعليمي أو التلقيني التقليدي القهري.. والميراث أو الإرث أر 
التوريث الطبيعي السلالي هر أفرى وأعظم وأكير ما يررث بل هو كل ما يورث في التفسير الأعمق 
الأشمل, إن كل شيء نقعله أر نستطيعه أو تعلمه أو تريده ليس إلا إرلاً طبيعياً سلالي.. 

إن معرفننا للقراية والكتابة ولأي شيء وكل شيء وتككلمنا باللغات وغير ذلك ليس إلا إرقاً 
ونوريثاً طبيعياً سلالياً» لقد ورثدا طبيعيا القدرة على ذلك أي خلقت وولدث فينا هذه القدرة خلقاً 
رولادة طبيمية وإلا لما اسعطمنا ولا عرننا ولا أردنا أن نتعلم ذلك ولا شيئاً منه بل ولما وجد من يريد 
أو يسقطيع أن يجعلنا شيعا من ذلك..ا 

إن الأبناء كما يرئون أغضاءهم عن آبالهم كذلك يرئون نواهبهم وطاقاتهم واحتمالائهم العلمية. 

.. إن والد الإنسان الأميين أو اللدين ماتا ساعة ولادثه هما اللذان علّماه الكلام رالمشي على 
فدميه وعلّماه القراءة والكتابة والجئس رالزواج وكل شيء.. أي هما اللذان وزثاه ذلك طبيمياً وسلانياً 
كما أنهما قد ورّثاه القدرة على ذلك بهذا الأسلرب. السلالي الطبيعي التكريني:. 

إذن فهؤلاء الأباء والأتبا ليسا إلا وارثين لهذا الميراث القبيح الكريه الصغير الرديء من أوفاك 
الآباء والمعلمين السالفين.. وارثين له يكل أساليب وتفاسير الإرث والتوريث الطبيعي التكويني السلالي 
المترلد عنه كل إرث وميراث رتوريث.. 


فا 


بمو لح يكل الغظم من اين اقيت 


إن كل شيء وارثة حتى ما لا يستطاع إلا بالتعليم والتلقين بل والمكايدة والتضال..1 

ولهذا فإن ابن الإنسان يجيء إنساناً بكل خصائص وطافات واحسمالات الإنسان طبيعة وتفاسير 
وواقعاً ومتوقعاً.. وابن أي كائن آخر غير الإنساث يجيء وارثاً لصيخة أيه ولمعانيه بلا إرادة ولا تدبير لا 
من الرالد ولا من المولود:.! 
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وبدون اعتذار عن التكرار نقول: إن لو حدث أن شعباً أو مجنمعاً من الشعوب أو المجتمعات 
كان في فترة من قترات التاريخ متفجراً بكل أنواع العبفريات والطاقات الإبداعية المعجزة والمذهلة 
رالهازمة لكل عبقرية رإبداع بكل الصبغ والتفامير والمقابيس ثم فجأة ريضربة قاجعة سحبت منه أر 
مانت فيه أو فقد كل ذلك.. كل هذه العبقريات والطاقات المبدعة ليييح كل أبنائه وأحفاده وسلالائه 
كل ما يتصور وكل ما لا يستطاع تصوره من الضعف والعجز رالهران والجهل والبلادة والتخلف 
والافتضاح في كل كينوناتهم وممارساتهم رمواجهاتهم واستعراضاتهم دون أن ينقذ أر بشع أو يجدي 
آي شيء أو أية. مساولة. 

- نعم لقول: إنه لو حدث ذلك لأمبح أنظع وأخطر إنذار وتهديد لكل المالم القري المتحضر 
البيدع بأن بحدث له كل ما حدث لهذا الشعب أر المجدمع فتسحب أو تتسحب أر تهرب مته أو 
تموث فيه كل عبقريانه وطاقاته وإبداعاته رعلرمه وأفكاره وتفرّقه السمجز الشامل ليهري إلى كل 
حضيض التخلف والعجز والجهل والهران والضياع مثل الذي حدث لهذا الشعب أو الشعوب أر لهذا 
المجدمع أر المجدمعات.. ليفقد كل العالم حيشدٍ كل رجرده الحضاري السائع الصائغ لكل كيترناته 
الكائنة اليرم والكائة غداً بأساليب وصيغ لا حدرد لتجددها رتطؤرها..! 

ليعود أي كل العالم بدوياً بدائياً بلا أمل في عردة مواهبه وعبقريائه وحضاراته إليه..! 

إنه لخطر.. لأبشع خطر لو صخ ما قبل غن هذا الشعب أو المجتمع من صعود بلا خدود ثم 
عبوط كهذا الهبرط الذي نجده ونراه ونعرقه رثقاسيه اليوم بل منذ دهور., 

هل فطن أو يفطن العالم إلى ذلك؟ وماذا لو قطن إليه؟ هل يستطيع حبخاي أن يقعل أي شيء؟ 
إنه شيء لا تمكن الوقاية أو الحراسة أو العلاج منه أو التعقيم ضده..| 

إن كل شيء قد يحمي ويحرس ويعالج رينفذ إلا العبقريات والمواهب رالطاقات التي تتسحب 
من صاحبها أو من مكانها انسحاباً لا تعرف أسبابه أو بلا أسباب أو خروجاً على كل الأسباب.. أي 
مثلما انسحيت من هؤلاء الآباء ومن سلالائهم..! 

إن كل العلم والتفكير والمنطق والخيال والتجارب والرؤئ عاجزة أن تعرف كيف أو لماذا 
نسحب العيغريات والطاقاث والمزاهب وكل معاتي النفوق والحضارة الشاملة من أصحايها كما 
انسحبت من هؤلاء الآباء أي لو كانت قد تخلقت في هؤلاء الآباء ثم انسحبت منهم بالأسلوب الذي 
انسحت په منهم..1 


إذن لتفجع با كل العالم الغازي للشموس والأفسار والنجوم والأكران. إنك مهدد بهذا 


التخّف الحضاري والتخلف التكويني وأي التخلقين نحن متخلقون اا 
الانسجاب.. لسعظر في كل اللحظات هذا الانسحاب.. إن مجيء الموت قد تكون له علامات 
وأسباب قد تمكن معرفتها ومقاومتها أما هذا الانسحاب قبلا أسباب أو علامات تعرق وتفاوم..) 

.. ومع كل هذا وبعد كل هذا كم أرجر وأتمنى رأطالب لو كانث القضية قضية مطالبة بأنها 
لم توجد وبأن تزيل كل الفروق بين جميع الكائنات البشرية وغير البشرية.. سلالات وأعرافاً وأجناساً 
رأنواعاً راردا 

إنها لقبيحة رأليسة وظالمة وفاجعة وعدرائية وبليدة وإهالة لكل الأخلاق والحسابات ولكل منطق 
ورؤية ومعتى جيد أن توجد هذه الفروق والتفارتات بين الكائناث الحبوانية وبين الكائنات الحشرية 
وبين هله الكائنات وهذه الكائنات وبينها وبين الإنسان وبين الإنسان رالإنان.. سلالات وأعراقاً 
وأجناساً وينه أفرادا» أفراداً.. 

كيف أمكن أن توجد هده الفروق بكل نحشها وسخقها وقبحها وإبذائها رضلالها.. هل رادها 


ودثرها أي مريد مدير؟ 

كم في هذه الفروق من العدوانية والوحشية والإذلال والمهاتة والتشوبه والقيح والنقبيح., كم 
تيها من الغباه والفسوة. |١‏ 

كم فيها من تشريع وتيسير للاعدداء والإذلال والافتراس والغيظ والألم ومن لق أسباب ذلك 


ووسائله بل ومن تححويله إلى شرائع وأديان وفروسبات وإلى أخلاق رشهرات وحكمة ورحمة ومنطق 
إله.. أعظم إله..! 

ألم تفسر بأنها كل التبل والجب والذكاء وكل عبفرية النظام؟ 

أما الغروق بين أفراد الإنسان في اللون أو في الجمال والدمامة أو في القرة والضعف أر في 
الصحة والمرض أر في الضخابة رالضآلة أو في الذكاء والقباء أو في النصر والهزيمة أو في التكامل 
والتشويه أر في الرؤية والممى أو في الطول والفصر أو في أي شيء يصنع تفوق فرد على فرذ تفوقاً 
ذاتاً أو غير ذاتي اججماعياً أو تاريخياً أر عرق أو سلاياً أر مكانياً أر وطياً... 

أو في غير ذلك من الفروق الصاتعة للغيظ رالغضب رالخوف رالإذلال والحزن رللهران 
ولمشاعر وظروف الهران وللهزائم والسقرط ولكل الآلام النقسبة أو العقلية أو الأخرى أو للعار.. أو من 
الفروق الصائعة للتعالي والكبرياء والغرور والتطاول والوقاحة والتسط. والعلغيان... الصائعة للآلهة والعبيد. 
وللملائكة والأبالسة» ولمستحفي الفردوس ومستحقي الجحيم.. ولموظفي الجنة وموظقي النار..! 

- أنا هذه القروق فكيف لم نسقط كل احتمال بأن يكون في هذا الوجرد أي تخطيط أو تدير 
أو فمل جميل أو رحيم أو غاقل أو عادل أو مفهوم أو معفول أو مقبول أو مغفور أو لا يستحق أقسى 
المحاسية والمحاكمة والعقاب؟ 

كيف لم تسقط هذه الفروق كل تفسير جميل أر ذكي أو منطقي أو أخلاقي لهذا الوجود أو 
لاي شيء فيد؟ كيف يقبل أي كائن مهسا كان سفهد رجهله رقبحه ورقاحته ريلادته رقسرته أن یکون 
هو المدير أو المريد أو الفاغل لذلك أو المشارك فيه؟ 


Va‏ يا كل العام من این اتيت 


كيف أصيب العالم كله يكل العمى والبلادة رالد والجهالة لكي لا برى أو يفهم أو ينكر 
شيفً؟ كيف استطاع العالم أو أحد منه أن يعايش أو يراجه أو يرى أر يقرا أو يفشر هذه الفروق؟ 

.... إن اتهام النفس بكل التهم يكل القسرة والعيف بكل الإغلان عن ذلك طموحاً وتطلعاً إلى 
الأقرى والأعظم والأجمل لأفضل رأنفع وأذكى رأشرف من الإعجاب بها والرضا عنها والمباهاة بها 
كل الإعجاب والرضا والمياهاة.. 

إن هذا الاثهام للنفس حياة وتاريضاً.. ماضياً وحاضراً.. أجداداً وآباء وأبناء قد يحرض على 
التخطي رالتفرق والمفارقة لما كان ولما هو كائن لبأني البديل الأعظم الأنفع في كل شيء.. 

إن تحريض الذاث للذات على التخطي للتخلف ولأي نفص أر ضعف أر هران أو عيب هر 
أقرى راشع تحريض.. 

آنا هذا الرضا والإعجاب والمباهاة بالنقس ماضياً رحاضراً ولا سيما بالماضي والآباء والتاريخ. 

نعمء أما هذا الرضا والإعجاب رالمباهاة نقد بشغل وهلهي الحديث عنه رالإعجاب والمياهاة به 
والانصراف لبه والبحث عنه ونبشه وعرضه والاهتمام به عن كل عمل آخر فري رجدید وعظهم.. عن کل 
محاولة [بداع أو تفرق على ما كان. إنه قد يتحول إلى تعريض رإلهاء عن كل عجز ونقص وتخلف.. ألم 
يسحيدا إعجابنا بآبائنا وتاريخدا إلى المقابر إلى الصفحات السرداة المكعرية بالحروف والخطوط الرديعة 
ربالأيدي الأمية الجاهلة المريضة المرتجفة لنجد فيها ولتهينا كل ما تفوق به على كل ما ثفوق به الأخررن 
علينا بل وعلى كل ما قد يتفرقون به علينا على مدى عمر الشمس رالنجوم والرجود» ولككي تشفانا عن كل 
محاولات واهتمامات جيدة جادة قد تجعلنا نستطيع شيا مما نحن عاجزون عنه..! 

ألم يتحول إعجابتا بآائدا وبحئنا عن كل ما لريد وتفرضه الحياة المتجددة القوية علينا في 
فبورهم إلى قيود وسدود وأغلال في أيدينا وأرجلنا وعقرلنا ووجوهنا بل ورؤانا وأشوائنا؟ 

إذن ألم يصبح آباؤنا أقرى وأفسى الأعداء لنا أي بهذا الفسير؟ 

أليس الآباء يتحولون إلى عمى وصمم في العبرن والآذان فلا ترى أر تسبمع وإلى بلادة وجمود 
وغييربة في العقول رالنفرس فلا تفهم أو تفكر أو شط أو تقتحع؟ 

والمراد بالآباء هنا آبلزنا الذين تحرلوا إلى تراث ديني أو اعتقادي أو ثقافي أو عقلي أو أخلاقي 
أو أدبي أو نفسي أو اجتماعي أو تعليمي ثقيل فادح راسخ..! 

ما أعظم ما سرق منا واسعهلك وشغل وألهى فينا هؤلاء الآباه بل رضطلوا وأفسدرا من أوقائنا 
واهتماماتنا وحماسنا وأشراقنا وعقرلنا وذكاثنا وضفائنا وحبنا وبراءتنا ووقارنا بل رمن عضلاتنا وضربائنا 
وسلاحنا وأموالنا وإنتاجنا وحيائنا.. وذلك بقراءتنا وتفسيرنا لهم وباهتمامنا واشتغالنا بهم ويتفكيرنا 
وتحديقنا فيهم وبالصرائنا وبحشدا عنهم وإليهم وبتملمنا وتعليسنا لهم ولما قالوا وروي عنهم وباعتقادنا 
بان نيهم وفي قبورهم كل ما مطلب وبراد وينفع في الحياتين: الأرلى الغانية والدانية الباقية الخالدة 
وباخحلافنا وتعادينا وتفاتلنا واتقسامعا وتخاصمنا وتشانمنا عليهم وبهم ومن أجلهم ويتشييدنا لقبورهم 


التخلف افخضاري والتخلف التكويني واي التخلفين نحن متخلفون ب هولق 


ومعابدهم واحتفالائنا بهم ولتحكيمنا لهم في عقولا وأقكارنا ورؤانا وتصوراتنا وفي سخارفنا وآمالنا 
وحاضرنا ومستقبلنا..] 
إنها لقضية نستحق كل التفكير والدراسة والاهدمام والعلاج ولكن لم تراجه بشيء من ذلك. إنه 
أسلوب من أساليب الاننحار الجماعي الشعبي القرمي العلني الدائم بلا أية مقاومة أو استنكار أو علاج 
أ حتى رؤبة له أو ححديث عنه:. إن كثيراً من الشعوب لم تعاد وتقاوم وتفسد وتضلل نحياتها طلا 
نملت بها ذلك يآبائها هولاء..! 
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إن الإله هو أكبر وأشهر النماذج الأليمة الفظيعة لمن بكو موققهم الدائم من أنفسهم مرقف 
الرضا والامتداح والإعجاب والمباهاة بها ولها وعنها دون أن يكون لهم أي موقف من مواقف النقد أو 
الاتهام أر الاسسكار لها أي لأنفسهم..) 

لهذا فإته أي الإله في كل تاريخه لم يتغير إلى أي شيء من الأنضل أو الأذكى أر الأتوى أر 
الأتقى أو الأعلم أو الأرحم أر الأحكم بل رلا بريد هذا التخير أو بتصرره أر ينويه أو يتبله أو يتحدث 
عنه.. هل يوجيد محناج إلى التغير والتطور مثل الإله فلماذا لم يحدث ذلك؟ 

لو أنه أي الإله لم يكن معجباً مباهياً بنفسه وبناريخه وراياً عنهما مادساً ممجداً لهما بل گان 

متهماً ثاتداأ رافضاً لكيبونتهسا كما كانا أي ثقسه وتاريخه متأئماً مستحيياً منهما غاضباً عليهما وعلى, 
كينوثاتهنا محاسباً محاكماً لھما على مجينهما كما جاءا. 

- نعم؛ لو أنه كان كذلك أي الإله رلم يكن في رؤيته لنفسه وتاريخه كما کان أليس محتوماً 
أن یکرن أو أن يصاول أت يكرن بل ويتمنى أن بکون أنضل وأعظم مما كان في كل شيء؟ رامل 
معاملة اليشر له آي للإله دائما بالمديح مهما فعل بهم وبأي شيء أقرى الأسباب في أنه لا يتغير أر 
يتطور أو برى نفسه رؤية ناقدة متهمة مطالبة له بالتغير والتطور.. 

إذن فالقسرة في ثفد النفس واتهامها بالعجز والتقصير والتخلف محرضة على المحارلات 
رالتطلمات الجيدة النائعة., 

أما الرضا عنها والإعجاب والمباهاة بها والامتداج لها فلن يفعل شيا جيداً أو ثافعاً إن لم يعوق 
وشبط ويخدر ويؤخر ويفعل كل شيء رديء. رالمفروض أن يقعل كل فلك.. 

.. إذن أليس علينا أن تصدم ونفجع ونخيف أنفسنا دائماً بكل القسرة والإرهاب قائلين لها 
نحن متخلفون تخلفاً شاملا قاسياً فهل تخافنا هذا تخلف تكرين وسلالة وجس؟ نخشى فلك 
لأن كل شيء يتا يدل على ذلك بل ويعلنه ويثبته ربرد كل التفاسير الأخرى. أرجو رأنمنى أن ترجد 
تقاسير أخرى.. أليس واجباً علينا ومطلوباً متا أن نظل تقول وتفعل ذلك بكل الحرارة والحماس والجهر 
وبکل أساليب الإعلان والمحاسبة والمحاكسة والمعاقبة ليكون ذلك محرضاً لنا على تخطي تخلفنا 
وعلى تحقين تخطيه إن لم يكن تخلفاً تكويياً طبيعيا سلاا لا يمكن الخروج أو العلاج منه..!؟ 


ع٠‏ لل لس يا ككل العالم من لين اتيت 


أيهم أفسى نقداً وائهاءاً لأنفسهم ولآبائهم وتاريخهم: المتفوقون أم المعخلفون.. الأقوياء أم 


أيهم أكثر رؤية لعيوب الذات زنفائصها وتحديقاً نيها؟ 
أي الفريقين أكثر غلرا في الإعجاب والمباعاة بالتفس وبالآباء والتارييع؟ 
إن معرقة الجراب عن هذا السؤال أر الأسعلة قد نجعلنا أو ترجو ونطالب أن يجعلنا فير رؤانا 
رمراتفنا من قضية الإعجاب والمباهاة بالنفس وبما كناه ومن قضية التقد والانهام لذلك مهما كانت 
الفسوة وأساليب الإعلان والتحدث عن هذا النقد والاتهام.. 

ولكن هل رؤية النفس والآباء والتاريخ رالفحدث عن ذلك بالإعجاب والمباهاة والامقداج 
والتمجيد. 

- هل هو تفكير أو معرفة أو رؤية أو مجاسبة وحساب أم هو طبيعة ومرهية وغريزة ومستوى 
طوري تكويني أي أم هو أحد تقاسير وصيغ رمماني التخلف السلالي الطبيعي الجنسي الذاتي وأحد 
عطابا. رمراهب هذا التخلف الذي لا يستطاع الانتصار عليه بالإرادة أو التعليم أو المحارلة أو أي 
شيء آخبر ما لم يتغير أو يبدل الجهاز أو الآلة أو المرعبة التي تصيع التخلف والعفوق أر العآخر 
والقدم... 
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آه.. قد تكون التفاسير الباطلة السخيقة المريحة بدلا عن التفاسير الصحيحة الجيدة المزعجة 
وقد تكون مقضلة عليها..! 

لعل الأكثرين يفسرون بحثا عن الراحة لا عن المنطق والصواب. ٠‏ 

.. لمل الحافز الأقرى على اشعلاف أكثر التفاسير الردينة الكاذية وعلى الإيمان بها رالدفاع عنها 
وعلى اجنناب ورفش أكثر التفاسير الصجيحة الصادفة عر البحث عما بريح والهرب مما بزعج ولو في 
الحسابات والتقديراث والتصوراث الخاطة,, 

إن أكثر الأخطاء الفكرية ليست أخطاء عقلية ولكنها رغبات نفسية.. 

هل كان علق الإله لللإنسان وللرجود ولإبليس وتخليده وتسليطه وتسويده على الإنسان ‏ هل 
كان عن خطأ عقلي فكري حسابي منطقي أم عن رغية نفسية انفعالية جامحة شاردة فاضحة ضالة 
هائمة؟ 

كذلك إيجادء لنفسه أي الإله كما أوجدها وثقبك.وممايشته لها هل كان عن خطأ عقلي أم 
عن هوی نفسي غاطفي عظلم ضائع؟ هل يمكن أن یکون عقله قد قال له: إن وجوده كما وجد 
منطفي أو فني أو أخلاقي أر جمالي أو حتى شاعري أو إنسائي؟ هل كان هناك أي حساب أو محاسية 
في هذه الفضية أو في أبة قضية يعملها أو يتعامل بها الإل؟ 


في غار حراء لم لجد الإله ولا كملاك--ببب-ب-ب-ب--بإ بب ييس 0980 


ف غار حراء لم أجد الإله ولا اللاك 


.. إلى من أخجل وأحرج وهزم بحبه وصذدائته لشخامة وجمال وصدق وبسالة تماذجهما 
وتفاسيرهما وممائلاتهما وديمومتهما. 

كل الحب رالصداقات.. 

حتى لقد أخجلا وأحرجا وهزما أي حبه وصدافه كل حب وصداقات الآلهة والأنبياء,. 

٠.‏ كل تصورات الآلهة والأنبياء رأعرانهم للحب والصداقات.. 

.. كل الحب والصداقات بين الآلهة والآلهة.. بين الأنبياء والأنبياء.. بين الآلهة والأنيياء.. بين 
الأخلاق والأنياء والآلهة.. بين الأنبياء وأنباغهم.. بين الآلهة وعابديها ومنعظريها وقارثيها ومتشريها”, 
بين الآلهة وضمائرها ورؤاها وتمبيائها وشهراتها وعضلاتها., 

-. بين الإله فاعلاً ومريداً ومسخططاً ومجوباً والإله مقسراً رمراداً ومنتظراً ومدعواً مطل ميه, .| 

هل يمكن نصرر حب وصداقة مزعومين ومتقردين يكل صيغ وتفاسير ومعاني الزعم والفقد مثل 
حب وصداقة الآلهة.. مثل الحب والصدائة للآلهة.. مثل الحب والصداقة واهبة لهما الآلهة ومرهريين 
للآلهة؟ 

كيف لم يفهم كل العالم ذلك؟ حتى أغبى أغبياء العالم كيف لم يفهسوة؟ كيف استطاعت كل 
عبقرياث الغياء أن نجهل هذا.. أن تهبط أو تصعد إلى كل هذا الغباء؟ “كيف استطاعت كلل مواهب 
الإله أن تتصور وثدثر وتخطط وتصوغ هذا القباء لنهبه لمجدها وحبييها الإنسان؟ 

من يهب الإئسان غباءء؟ هل واهبه غباءه هر راهيه ذكاءه؟ هل ہکن أر يعقل أو يقبل تصرر 
هلا 

تعمه إنه لن يوجد أو يفصور حب أو مسداقة هما كل النقيض بل كل الرنض والعداوة والهدم 
لكل تفاسير كل حب وصداقة مدل الحب والصداقة للإله واهباً لهما ومرهوبين .1 

أليس أقرى وأنقى وأشهر أماليب الإله وتصوراته في حبه وصداقته وفي تعبيره عنهما أن يذهب 
بكل النشرة ومشاعر السخاء والعطاء يدبر ويخطط ويفعل مجاهراً مفاخراً يكل لغات ومعاتي الحماس 
والاهعمام والشوق لكي يصيب بأفسى رأفظع وأنكر رأدوم الماهات والتشوّهات والآلام والأخطاء الرعيبة 
ولككي برقع في كل الآثام والمعاصي. 

- تعم» لكي يقعل كل ذلك بمن يهبهم كل خبه وصداقته لكي يفعله.. يزرعه في وجرههم 


ل يا كل العالم من اين اتيت 
وعبرتهم وفلوبهم وعفولهم وأعلائهم ومشاعرهم وعراطقهم بل وني إبمانهم رتقراهم أي لأنه يهيهم 
وبريد أ يهبهم كل حبه وصداقف؟ 

اليس التشريه والتعديب والإذلال بل رالإيقاع في الضلال والفساد وفي كل الأخطاء والخطايا 
بكل لیات المکر. 

ب أليس ذنك أشهر وأقرى وأشمل أساليب الإله العربي أر كل إله للتعبير عن به وصداقته 
للتعبير عن ضخامة وسخاء رثبل حبه وصداقته؟ 

هل وجد من قال أر يقول غير هذا؟ 

هل وجد ار يرجد من لا يحكم بالكفر على من لا بقول وبعتقد هذا بل وبكفر كل من لا 
يكفر من لا يعتفد ويقول هذا؟ أليس كل مؤمن بالنبي العربي وبالدين العربي بقول هذا وينتقده؟ كن با 
قلمي عظيماً فرياً جسورا ذكياً.. كن مدكاضاً مع مرقفك.. مع مرقفي.. كن يا قلمي» کن, 

آ» ما أقسى وكن؛ هنا.. ما أقساها.. ولكن بماذا تفسر أر تفهم القسرة؟ هل لها تفأسير محددة 
مفهرمة؟ من صتع أو فهم أو حدد تفاسيرها؟ 

حتى الإله رأعوانه ومستشاروه هل فهمرا أر حددوا أر صبعرا ذلك؟ 

ماذا كان محتوماً أن يحدث لو ألهم أي الإله وأغرائه ومستشاريه هرا وحددوا وصتمرا ذلك؟ 

كن يا قلسي المفجرع الخائف دون أن يكون أو يستطيع أن يصبح فاجماً أو ممنيقاً..! 

كن عظيماً قربأ جسرراً ذكياً لكي تستطيع.. لكي تجرؤ أن تقول: لقد طلب مني., بل لقد 
أهرني.. القد أصدر أوامره السلطانية علي دإلي... 

لكي أذهبء أذهب إلى غار حرأ حراء.. 

.. إلى مخ وملجأ ومسكن ومرقد ومستراح الإله الذي قد أصبح شيحاً ضعيفا كبر عاجرا بل 
ومستحيياً وخائفاً من مغادرته.. من أن يظهر أو بری.. 

.. لكي أذهب إلى هذا المخباً والملجأ والمسكن والمرقد والمسغراح للإله الذي قد أرهقته 
رأذلته وهزسه وشورّهته وعذّبه الشيخوشة بكل قبحهاء قبحهاء قبحها.. 

.. لكي أذهب إلى الغار.. إلى غار حراء.. غار الرحي., غار ملاك الوحي.. غار نبّة النبي 
العربي محمد. 

.. إلى الغار الذي لم بأت إليه أو يسكن أو يتعامل أو يظهر أو يفخر أو برض أو يسعد أو يفرح 
أو يعظم الإله في أي مكان مثلما كان كل ذلك أو مثلما اعنقد أنه أي فيه قد كان كل ذلك. 

أعني الإله..! 

لكي أذهب إليه.. إلى هذا الغار.. غار حراء الذي هو كل مجد وعيقرية وعلم وثقوى الإتسات 


آقي غاز جاه الم اجد الإله ولا الملا Nr‏ 
العربي وکل حضاراته وانعصاراته وکل استقباله ومقايلاته لآنهته وآلوهیاته بل ولكل مواجهاته 
زمخاصماته ومصالحاته وصداقاته وعداراته.. 

.. الذي هو كل رژاه وآرائه وعقائده» کل إيمانه وكفره.. 
هل غير الأمة العربية أمة كل مجدها وتقواها وقوتها وعيقرينها وعلمها وحضاراتها يل ركل 
آلهنها رأنبيائها في غار... يحبل بهم ربها غارء وبلدها ريعلمها ريربيها ويخلقها ويلذهم ويعلمهم 
وعريمهم ويخلفهم غار.. بل ويصوغها ويفشرها ويصرغهم ويفسرهم غار, تعم؛ غار بكل صيغ الغار 
وفاسيره؟ ولكن هل هذا الغار موجود حتى اليوم؟ هل يتصور هذا؟ هل يمكن آلا تكون هذه الآبار 
المجنرنة في سخالها وقرتها وفيضاناتها قد أغرقته أو دمرته أي هذا الغار أو أنه هو قد غرف أو هرب أو 
مات تحت رهية أو إذلال أو تحدي هذه الآبار له؟ 

أيمكن ألا تكون منافسة هذه الآبار له قد تقتلنه؟ 

هل يستطيع أو يجرؤ أو يتجمل الإله الذي صلع هذه الآبار رلأها وعبأها بل ردثنها تحت 
الأقدام والخيام والعبامات أن ينافس أو براجه أر يفاخر الإله الذي اكتشقها وثهمها وأظهرها وأخضعها 
واستعبدها وفضحها بانتصار كل معانيه على كل معاني من بصقها في ضمير البداوة والجهالة.. من 
اختار لها الصحراء وطناً وسكناً بل وثيراً.. إذن أليس محتملاً أو مطلرباً أو محتوماً أن يكون إله هذا 
الغار قد فمل شيعا لإحفاء غاره فراراً به من مواجهته لهذه الأبار., الآباز التي سحبت منه كل مجده 
ركل رعاياه بل وسحينه من التاريخ رسحبت التاريخ منه؟ 

.. أجل لقد حدّق في ابساً مبعسماً آمرأ مطالباً ملزماً لي بأن أذهب إليه.. إلى الغار.. أذهب 
إليه بأسلوب الإسراء والمعراج وعلى أجدحة براقه.. وبأن أهب كل صلواتي وتضرعاتي وثدااتي 
وهتافاتي واسعجداءاتي وإيماني وتقواي لملاك الوحي.. لسلائكة الوحي لكي تهبني؛ تنزل عليء إلي 
وحيأ.. أعلى وأقوى ما عرفت وأثزلت السماء من وحي.. سورة أو آبة أو إصحاحاً أو سفراً من القرآن 
أو التوراة أو الإنجيل أو من الرحي الذي لم ينرل والذي هو أسمى رأتقى وأذكى رأعلم وأصدق من 
كل ما نزلة:! 

أليس الوحي الذي لم ينزل هر أفضل وأعظم وأشرف وأجمل في كل الحسابات والمقابيس من 
الوحي الذي نزل.. الذي أرحته وأنرلفه أعلى السموات على أعظم الأنبياء راوية وناقلة له عن أعظم 
الآلهة5 

ليت كل الوحي الذي نزل لم ينزل وكل الوحي الذي لم يستطع أن ينزل نزل,1. لماذا لم 
يحدث ذلك؟ هل هناك قوة غير مفهومة أو معقرلة تدثر دائماً ليكون ما ينزل وبوحى أرداً وأفجع مما 
لا يتزل ولا بوحى؟ 

أليس أعظم وأعقل وأنظف وأنفع آلهة الإنسان وأنبيائه وزعمائه هم الذين لم يجيفوا إليه ولن 
يجيكوا.. هم الذين عجزوا عن المجيء وعن أن يعرفوا كيف يجيثوث وكبف يستطيعوت بل ورفضرا أن 
يجينواة 


Mt 


يا كل العالم من لين اتيت 


أليس أعظم الأكوان نظاماً وقداً وجمالاً ومنطقاً وأخلاقاً رتكوبناً هر الكرن الذي عجرت كل 
الآلهة عن فهمه رتصوره وإرادته وخلقه وصياغته وإحضاره بل وعن حب؟ أليس كل ما لا ينيغي أن 
يكرن هر الذي يكرن ركل ما ينبغي أن يكون هو الذي لا يكون؟ هل حدث أن جاء شيء أي شيء 
ور واحدأ ولو مرة واحدة كما بغي أن يجيء؟ 

.. كان يريد لي أن أتلقى هذا الرحي بهذه الأوصاف والشروط لكي أجرؤ على مخاطبتكم به 
إذ بدونه لن أجرؤ على ذلك, إنه يعرف مرقفي هذا.! 

لفد كان في موققه هذا كما هر في كل موائفه حفياً رحيماً كبيراً وأيضا مخيقاً.! 

... كان محعوماً أن أطيع الأوامر. 1 

هل يستطاع العصيان للأوامر بل أو للعلميحات أر للإشارات أر للإيماءاث أو للهمسات الصادرة 
إلي.. الآمرة المريدة. الناطفة أو حتى الصاءتة؟ 

أليس هناك من مبمتهم أبلغ رأترى نطقاً من كل اللغات الناطقة؟ 

.. ما أقدر الأرامر أي أحياناً حتى الهانسة بل حتى الصامتة منها ‏ ما أتدرها على الإختضاع, على 

أن تسم كل المخضرع وإرادة الخضرع لها بلا محاسبة أو مساءلة أز بحث عن أي تغسير.!.. ما 
أندرها؛ أقدرها. ولكن ما أجملها وأنفعها وأثبلها في ذملها هذا.. في قدرتها هذه,! 

آه. لملكم جربعموها رسعدتم بها وتمنيعم المزيد منها أي من هله القدرة على الإخضاع» 
المسعد المفرح المطالب بالمزيد؛ المزيد من هذا الإعضاع والخضوع.. من قدرتها على أن تسحر 
وتقهر وتبهر مع تمي من سحرتهم وتهرثهم وبهرتهم بالمزید؛ المزيد من قهرها ويهرها وسحرها لهم؟ 
ما أجمل أن نسحر بساحر ولككن ما أفبح أن نسحر بدجال..ا 
î‏ ألا بحتمل أن الإله يدمذب كل العذاب وأنسى وأدرم المذاب الآن وكل آن إذ يجد أنه 
زه عاجز عن أن يعرف أو يمللك أو يستطيع أي شيء أر قدر من القهر أو البهر أو السحر الذي 
تعرفه وتملكه وتستطيعه وثفعله كله كله هذه الذات., هذه الشخصية..! 

ولعله أي الإله يقاسي كل الأوقاث كل المقاساة محاولاً أن يتعلم شيف من سحر رثهر وبهر 
هله الشخصية.! 

.: مطيعاً مستسلماً متعبداً مرقلاً كل أناشيد الصارات والمسلين...1 

© © © 


ذهيت إلى الغار.. غار خراء.. غار محمد وإلهه وملاكه.. إلى الغاز العايس اليابس البائ 
البائس.. ذهبث إليه اسعجابة للأزامر. 

دخلت الغاره دخلته.. صدمت.. ذهلت.. فجعت.. خحجلثء خجلث من نفسي وقومي وديتي 
وتاريشي والهي نسي ومن قرادائي ومحقوظاتي..| 


في غار حراء لم لجد الإنه ولا العلاك ينل 


اتضاعف وذهب يتضاعف وتتضاعف وتتعاظم صدماتي وفواجعي وذهولي وخحجلي» خجلي.. من 
ننسي ومن كل شيم عرقته أ قرأنه أو تذكرته أو اعتقدته أو اجترمته أو تعلمته أو حفظته أو أملفه أو 
التظرته.. ذهبث أحدق وأتلفث.. أبن أناء أبن أنا من آنا؟ هل آنا أنا؟ ماذا أرى؟ هل أنا أرى؟ هل أطيق 
أن أكرث أرى ما أرئ؟ 


تجيعتي: فجيعتي هنا في هذه اللحظات بلا حدرد أر مقابيس أر حسابات.. بلا عزاء أو 
شفاء.. أعني فجيعتي بمجيني إلى الغار.. إلى هذا الغار.. بوصولي إليه.. بمواجهتي له. بقراءتي له..! 

ظللت أحترق» أحترق بكل طاقات الاحتراق.. أحترق حيرة رذهولاً وعجزاً وياساً وانهزاياً 
وتحديقاً وسؤالاً وتساؤلً. تساؤلاً. أيمكن أن يكذب ويزور التاريخ كل هذا التزوير والكذب؟ إذن مل 
كذب على الإنسان .رعطل رأفسد طاقاته العقلية والأخملائية مثل الرواية؟. 

أهذا هو الغار.. هر غاز حراء.. هر الغار الذي لجأ واغنبأ فيه الإله كل التاريخ المحسوب كل 
تاريخ الرجرد والكيبونات مقسمأ ومقرراً ألا بظهر أو يعرف أر يسمع أر يقرأ أو يرجد أو يفمل أو بحا 
أر يخاطب أر يعامل فيه أو به أو منه أو معة أو إلية.. إلا هنا رمن هناء.. 

متحدثاً باللخة العربية إلى النبرة العربية معلماً لها الديانة العربية لتكون الدياتة العالمية الكرئية 
النهائية ولتكون الأمة العربية هي المعلمة الأبدية لكل الإنسالية كيف تمبعد إلى السماء وكيف نفهمها 
وتتعامل بعها بل ولتكرن القائدة لها إلى ذلك ولتكون المفشرة المعلمة لصمائر وأخلاق وشهرات 
وأرامر وطلبات سكان السماء والمالكة لكل مفاتيحها ومنافذها أي السماء بل والسفير الوحيد لديها 
لكل البشرية.. 

.. ذهيت إليه.. إلى الغاره غار القرآن المغلق رالهادم لكل غار قبله ولكل غار بعده لأنه يجب 
أن یکرت هو كل غار وآخر غار والغائر والغيور من كل غاا 

كما أنه أي القرآن قد أصبح وأعلن نفسه كل فرآن وكل توراة وكل إتجبل ووحي وكل تبي 
وإله.! 

.. فهيث إلى الغار الذي ولد وورث وعلم ولقن وألف وحررض ولد أفسى رأقوى وأضبى 
وأجهل وأدرم ألوهيات ونيوات رديانات ررقاحات ورحشيات التعضب والحفد والبغضاء رالعدوان 
والعداوات والجهالاث رالبلادات والخرافات المهينة لكل التفاسير... رالني لا بد أن يشترط فيها وعليها 
ألا يستطاع بل أو يراد الشفاء منها..!.. هل أسنطيع أر هل يستطاع الشفاء أو يراد أو أريد أي الشقاء 
مما علّمه وقاله هذا الغار مهما تعاظم الطب والأطباء؟ 

آه.. ولكن هل يمكن وجود أو تصرر مسائة فاصلة أو معروفة أو ححتى معلنة تساي في بعدها 
وقسوتها وجهالتها وبذاءنها وتضليلها وضلالها شين من المسافة الفاصلة بين الجمال والقبح.. بين 
الشهامة والبذالة.. بين الذكاء والغياه.. بين العلم والجهل.. بين المنط والخروج على كل منطق.. بين 
الملاك والشيطات.. بين الإله وإبليس.. بين النبي وفاتله.. بين النبي والدجال.,1؟ 


كد يا كل العالم من لين انیت 


وهل وجدت أر يمكن أن توجد هذه المسافة القاصلة أر أن يوجد أي قصل بين هذا وهذا.. 
ين شيء وشيء؟ 

هل وجد من عرقرا وحددوا هته المسافة أو هذا الفصل آر البعد بين الشيء رنقيضه؟ 

ولكن مهما نقدث وأنكرث هذه المساقات الفاصلة أليس مححرماً أن توجد ونظل مرجودة وأن 
تزداد وجوداً واتساعاً وأبعاداً.. بين هذا وهذا.. 

بين الإنسان والإنسان.. بين النبي والنبي.. بين الإنسان العربي والإنسان الآخر.. أي الإنسان 
الذي أصبح آخر» آخر ويصيح 1 آخر أكثر كلما راجه الإنسان العربي أية مراجهة ركل نراجهة.. 
أليس الإثسان العربي مواجهاً ورافضاً.. محارياً رمسالا مصاذقاً بصع الإنسان الآخر أي يعلن عنه وعن 
تفرقه! بين النبي العربي القائل: «رلا تأعذكم بهما رأفة في دين الله والقائل يكل نخوة وفروسية 
رنفوى العروبة وإيمانها وشهامتها رتبؤتها وبكل الدكرار.. التكرار: راغا عليهمة «وليجدرا فيكم 
غلطةه «أشداء على الكفاره. 

- لعم» بين النبي العربي القائل والمعلم والمريد والفاعل لكل ذلك. 

والنبي غير العربي.. النبي. المهودي الإسرائيلي القائل والمعلم والمشرع المصملي المغني لما يقول 
ربسا يقول.. 

نعم؛ رالبي غير العربي أي الإسرائيلي البهردي القائل وسكان السماء يسمعون ويستبعون يكل 
الانبهار رالانقهار والذهول رالإعجاب مع كل مشاعر العجر عن إرادة ذلك أو القدرة عليه فكيف فمله 
والالتزام به أي ما يقول هذا النيي الذي لم يكن عربياً.. أليس سكان السماء أعجز من كل العاجزين 
عن فمل وإرادة ما يجب وينبغي فمله؟ النبي القائل في أصعب وأذكى رأقرى وأبسل نرائف التحدي 
والرفض رالتعليم رالبسالة والتقرى. والحب للإنسانية ولتجميل الإله الذي لا جمال له والذي لن يكوث 
له أي جمال أر يعرف ما الجمال..1 

وهل يعرف الجمال أر يحترمه أو يفعله من يررع العامة قي الوجه الجغيل البريء؟ 

نعم والنبي غير العرسي والذي لن يكرن عربياً.. القائل وكأ يريد أن يلقن ويلم الإله العربي. 
بل وگل إله أن يكرن كذلك أو شيا منه.. 

- القائل: «من كان متكم .بلا خخطيئة فليرمها يحجرة..! 

آه. كم في هذا القول من إرادة التعليم والنهذيب لاله لكل إله؟ أليست هذه الكلمة تطالب 
الإله بأن يقطع يديه وکل أعضاله رعضلاتة ألا برسي أي أحد بأي حجر .1 

والنبي قير العربي القائل: «أحبرا أعداءكم.! أحيرهم؛ باركوهم.. اغفروا للاعنيكم اغفروا لهمه.. 
«اعشدروا إلبهم عن قسرة وإساءة الإله والطبيعة علبهم وإلبهم.. عرؤضوعم عن كل ما فاسوا وواجهوا 
ورأرا وعرفوا بالحنان والإشغاق عليهم.. «كرنوا لهم شيعا من حب ورحمة وأخلاق الإله التي لم 
يستطع أو يرد أن يكوتها أي الإله أي حيه ورحمته رأحلاق المقروية,؟ 


في غار حراء لم لجد الإله ولا العلاك MY‏ 

«قرلرا لهم إن الإله لم يكن يريد أو يرضى أن يصيبهم يما أصابهم به بل إنه لم بر أو يعرف أنه 
قد أصابهم..! لقد كان غائ عن قلبه وضميره وعفله وعينيه وأخلاقه وعدالته وكرامته وشهامته ررحمته 
وحكمته حين أصابهم بما أصابهم كما كانث كل هذه المعاني والأوصاف غائية عنه بل هاجرة 
ورافضة له حين فمل ذلك». 

أليست غيية الإله وغييوبته دالمتين بلا تحديد زمائي أو مكاني؟ 

هل أفاق الإله من غيينه وغييربته في أية لحظة من لحظات وجودها 

ألبس كل شيء يقول: لاء لا؟ إن بقاء أي شيء يعني أنه لا يرجد إله عفيق.! 

«قولوا لأعدائكم ولاعنيكم ومخالفيكم وخصرمكم لستم أعداء ولا خصرماً ولا لاعنين رلا 
مخالقين ولكنها أخطاء وتداقضات ومنافسات متها وأوحت بها اللغاث والتعببرات والتحفزات 
والقرامات والخدود رالأبعاد الزمائية والمكانية والغشوّهات الكونية..6. 

«قولوا لهم: نحن نرفش وننگر بل ونقعل وثقاتل كلماث أعداء وخصوم وملعونين وخوارج 
وكفار وضالين وخبثاء رمخادعین وماكرين ومتآمرين». 

هل ابدكر البشر أي آلهة البشر وأبياؤهم وزعماؤهم وقااتهم ومعلموهم ركل العناعدين فرق 
متابرهم ومحارييهم ابتكاراً يساوي في قبحه رفحشه وثثالته وبلادته ابتكارهم لكلمات أغداء رخسيرم 
وأضداد.. لكلمات عدارة وخصرمة ومضادة.. قال هذا أر يريد أن يقوله أو ينبغي أن يقوله هذا المي 
غير العربي والذي لن يكون عرياً.! 

.. لعم» أو مل المسافة الفاصلة بين إرادتنا واستطاعسنا.. بين تقبلدا ورفضنا.. بين قولنا وفعلنا., 
بين اعتقادنا وتفكيرنا.. بین عقائدنا ومعارفنا.. بين (يمائنا وسلوكنا.. بين رؤيتنا ورأينا.. بين أعضا 
وتعاليمنا وضسمالرئا.. بين إلهنا فاعلاً رمرلياً وإلهنا معلماً ومفسراً ومروياً ومعتقداً.. بين إلهنا مسموعاً من 
قم النبي والمعلم والشيخ والقارىء ومن فوق المثبر والمجراب.. 

وبين إلهنا وجوداً رأنينا ربكاء وتشوهاً وألاماً رعاهات وضمقاً وهراناً ربلادة وجهالة... 


في كل أجساد رعيون وؤجره وعقرل رأخلاق وقلوب وضمائر وبيوت ومراطن رأفراه ولغاث 
وحياة كل الكاقات.. حنى الكائن الذي هر الله أر المحسوب المزعوم إلها.! 

أليست كل العاهات والتشوّهات والدمامات والضمف والشيخوخة والآثام والهران والنضائح 
وکل القبائح قد تخلقت في ضمیر الإله وقلبه وعينيه وأشوافه وأخلاقه ونياته وفي وجهه وجسده ويديه 
وعضلاته رفوق عرشه وفي أركان وحلي وأصباغ عرشه قبل أن يصيب بها من أصاب ويصيب؟ إذن 
ألبست فاته أي ذات الإله ونفسه هما المزرعة والمصيع الكوثيين لكل ما يدكر ويقبح ويفضح وبرقض 
ونؤلم ريذل ويخجل؟ 

.. نعمء ذهب إلى الغار في طرفان من الأنفعالات التي لا يستطاع تحديدها أو ضبطها أو 
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يا كل الغالم من اين اتيت 


التقاهم أر التحاور معها أو إطقاء أو تبريد شيء من حرائقها.. إنه لر وجد المدل في كل شيء والضبط 
لكل شيء لظلت الانفعالات بلا عدل رلا ضبط..! 

.. ذهبت مطيماً للأوامر..! 

.. وبعد مقاساة أفسى عذاب الانتظار المصاب بكل رهبة وهيبة التوجس والتوقع وأخطار 
واحتمالات المواجهة التي لم أجربها أو أتوقع أن أجربها أو أر من جربها أر يجربها.! 

.. جاء إلى ملاك الرحي.. جاء إل بوجه وطلعة وملامح وتعبيرات وحركات وكلمات 
واعترافات لا بد أن توقظ وتحرك وتهز وتخيف وتفجع بلادة وخبمول ونوم وموث وصمم وأمن الإله 
لر سمعها أو رآها أو قرأها ر فهمها.. 

.. جاء إلي لاعنأ نفسه.. معبذراً إل وإلى الإنسائية كلها مما قعل بها.. بل لاعناً بألفاظ غامضية 
من سكم عليه بهذه الوظيفة وظيفة ترصيل الوحي من السماء إلى الأرض..! 

.. ما أنسى ما فمل بها كما أعترف وقال أر كما قال صراخه الفاجع المقجوع دون أن يدري 
أو يعني الاعتراف.. قال والدموع تتقاطر من عينيه والارئجانات والزفرات تهر كل ذائه؛ إله هو الذي 
عم الإنسانية كلها هذا الغباء والبله والجهل والحقد رالبغض والتعصسب والعدوائية والتقسيم اللبشرية؛ 
وإنه هو الذي علّمها أي الإنسائية السجود والركوع وكل أنواع وأساليب كل هذه الحياذاث والتعد 
بكل هذا الهران والطاعة والبلادة والتبلّد.. بكل هذه الصيغ والأساليب.. يكل هذا التحقبر والهجاء 
للنفس والقلب والمقل والضمير والأخعلاق بل وللأعضاء الراكعة الساجدة., بكل هذا التحطيم للهامات 
والقامات.. للكرامة.. للكبرياء., للذكاء., للشجاعة.. للنظافة. إنه تتحطيم؛ تخطيم لكل فاسير الإنسان. 
أقد كانت حظوظ الإنسان العربي من عملية التحطيم هيده من أضخم الحظوظ وأقواها تدميراً وتضليلا 
وإذلالاً وتعجيزاً. رقد تكون مواجهاته لإسرائيل أفسى تير عن ذلك وتفسير له.! 

.. قال أي ملاك الوحي: أنا الفامل لكل ذلك بتعليمي وإبسائي حين أوحيت وعلمت النبي 
العربي كل ذلك طالبأ بل فارضاً عليه أن .يحوّل كل ذلك إلى دين وأخلاق وسلوك وضمير وإيمان 
وهران وتحطيم عالني كوني لا يستطاع ولا براد العلاج أو الشفاء مته.. لقد دلت النجارب الطويلة 
الأليمة على أن في ما أرحيت إلى النبي العربي خصائص ليست في أي شيء آخر. إحدى هذه 
المتصائص أنه لا يستطاع الشقاء منه بل ولا يراد.! 

.. جاء إل ملاك الرحي يقاسي كل العذاب بكل أسباب وصيغ ولغات وتعبيرات ومنطق 
العذاب كل العتاب ذارقأ كل الدموع بكل غزاراتها وتعبيراتها وألامها وأديانها ومذاهبها وانتماءاتها.. 

هو وکل مستشاريه وأعوائه وأصدقائه.. 

قائلاً وقائلين بكل لفات ومشاعر وعذاب الإحراق والاحتراق والصدق والحب والأسى والنيم 
والترية والاعتذار والاستغغار.. بكل نيات الاتهام والتعنيف والتجهيل لمن فرض عليهم هذه الوظائف.1 

إنها وظائف بالإكراه.. بلا أجر أو شكر.. لسمارسة أقبح الممارسات.. قائلاً رقائلين: إننا 
عاجزوناء عاجزون.! 


في غار حراء لم جد الإله ولا اماك n‏ 


عن أن نرضى أر نتقيل أو نطيع لتقمل وتتحعل رتعحشل المزيد من أخطائنا وحطايانا التي 
حولناها إلى معابد رعيادات وآلهة بل وإلى سجرث ومعتقلات للتاريخ لا يستطاع كما لا براه الخروج 
منها بل ويناضل الواتعون فيها ليوقعوا كل العالم فيها.. 

.. لقد قاسيناء وإننا لا ثزال تقاسي وسوف نظل ثقاسي: نقاسي هن تغذيب وتأنيب ضمائرنا 
رأعلاقنا رتقوانا غير الإنسانية لنا تقبح وقسوة وبشاعة وبلادة وجهالة وخديعة ونذالة وتضليل وإفساد ما 
قلتاه وأوحيناء وعلمناه من هذا الغار وقيه وباسسه.! 


غل ضللت او أسرت طاقات الإلسان ومعانيه مثلما ضللت وأسرت في هذا الغار ومنه؟ هل 
تستطيع أبة قرة خيرة في هذا الوجود أو في أي وجرد أن تسحب من عقل التاريخ أو من أعلاقه أر 
حتى من عيرته ولغاته أو من ذكريائه ومحقوظاته وسجلاته شيا مما قلناه أو علمناه أو أوحبناه في هذا 
الغار وإليه ولو ستراً على عارنا واععذاراً عما فعلباء وإنقاذاً للحياة وللإنسان منه.. إنقاذاً لعقله وضميره 
وأخلاقه وعراطقه بل ولرؤاه وطموحه رعضلاته ولذائه لأن ما علمناه يفسد ويشلل كل ذلك ليه؟ 


... هكذا كان ملاك الرحي رمن معه يتكلموك, اقتدعث أو أردت أو تمنيت الأقتناع بأنها لا 
نوجد أية مسافة فاصلة أر عازلة بين كلماتهم رنياتهم رضسائرهم بل بأن كلماتهم أو أنوامهم مي 
نیاتهم وضمائرهم رأعلاتهم وإراداتهم.. با هذه ليست غير هذه.. ليست هذه رسول هذه., رسولها 
الصادق أحياناً والكلاب أبداً.. ريظهر أن جميع الكائناث.. الحيواناث وغيرها كذلك. ولعل الإنسان 
هو وحده المصاب بهذا الانقصال القبيح الخطير جداً بين لساته رئياته بل وكل حقيقعه ووجرده. ما 
أضخم رأدرم شرور وأخطار هذا الانفصال.! 


إنه لشيء من الاعتذار الجيد المطلوب بل ومن التكفير عن الأخطاء والخطايا والنقائص أن 
یرف بها فاعلوها ويعلنوا اعترافهم جاهرين باغترافهم. 

د أن يفعلرا ذلك تحت حوافر الصدق والتقوى ربباتهسا - أن يفعلرا ذلك تالبين ونادمين لا أن 
يفعلوة كما يفعل الإله حين بعلن ويعترف بكل السذاجة أو البلاهة أر الوقاحة والسفاهة أو بالتفسير 
الذي لا تفسير له أله المريد الممخطط الفاعل لكل شيء.. لكل البظالم رالآلام والقبائح والفضائح 
والأخطاء والخطايا بل والمعلم لكل ذلك القائد إليه - حين يفعل ذلك بلغات ونياث وشاعريات 
ومشاعر وتفاسير المباهاة والامتتان والأصرار على الإصرار..! 


هل رجد أر هل يمكن أن يوجد أر يتصور أو يقبل أن يوجد من بعلن انتخازه ومجده وعبقريته 
وشهامته زتفواه وتفضّله وامنائه على كل شيء وكل أحد بأنه ولأله هو الذي أراد وأحب وخطط وقرر 
وفعل كل شيء ركل أحد كما جاء بكل بدايائه ونهاباته.. يكل ما يلقى وبري ويراجه ريقاسي بین 
بداياته ونهاياته.. حتى الحيوانات والحشرات بكل ما تفعل ويقعل بها بداية ونهاية..! هل وجد أو 
يتصور مذموم مشتوم أو من يستحق أن يكون ذلك مثل المريد المخطط القاغل لكل المراد المخطط 
المفعول.. لكل ما كان ولكل ما سرف يكرن9 


WM‏ للح ييا كل العظم من این اتيت 


أليس كل من شتم أو ذم أو حر أو رفض أي شيء أو أي أحد إنما يعني وإن لم يعرف المريد 
المخطط الغاعل لكل شيء ولكل أحد؟ كيف آمكن جهل هنا؟ 

.. هل وجد أو يمكن أن يوجد أو حتى يتصور قبح هو كل القبح.. يحسب ويزعم ويرى كل 
الجمال مدل قبح الإله أر جمال هر كل القبح وأتبع القبح برى ويزعم كل الجمال ملل جمال الإله 
أي مثل قبح الإله أي لأنه أي الإله هو كل شيء ركل أحد. كل الرجرد إرادة وتدبيراً وتخطيطاً ورؤية 
وأخلاقاً وخلقاً رصياغة بل ررجردا؟ 

.. كيف وجد من يسمع أو يقرأ كلمات وأرصاف تبيح ثم يتصور أر يفهم أو يعتقد أن المعني 
بذلك غير الإله أي غير المريد المخطط الفاعل الخالق الصائغ لكل شيء؟ خين يصرخ أي صارخ 
بانفجاع وألم قائلاً: ألمنك» أكرهك أيعها الحشرة؛ أينها الماهة: أيتها الشيخوخة أيها المرض ثهل 
يكن أن يكون المعني بذلك غير الفاعل رمن الفاغل؟ 

.. كيف وجد من يسمع أو يقرأ من يقول أكرهك وألعنك وأحتقرك يا صائع رمؤيد ومخطط 
كل الآلام. والآثام والبلادات والحفارات والإهانات بكل الندالة والسفاهة والفحش ثم يفهم أو يتصرر 
أنه يمكن أن يكون المراد بذلك غير الفاعل لكل شيء رالمسزرل عن كل شيء أي غير الكائن 
المزعوم إلهأ؟ 

.. من يستطيع أن يتقبل أر يمقل أو يقر أو حى يتصور هذاء. 

.. حاكم أو كائن ما قادر قدرة مظلفة وسفن عن كل شيء اسنغناء مطلقاً بكل معائيه يذهب 
بسرق وبنهب ويقئل ويدمر ويطالب لنفسه بكل الرضا والإعجاب ثم يذهب يشعم ويحاكم ویمائب 
واحداً من رعاياء لأنه فمل شيف مما فمل ويفعل هو تحت ضغوط الاحتياج والعجر والجهل.!؟ 

عل رجد هذا الحاكم أو الكائن؟ هل وجد من يعرف أر يقبل معرفه؟ 

.. ما أقبح وأفجع وأبلد ألا يرى أر يقرأ أو يحاسب وبحاكم ويعاقب الإله نفسه.. ألا يحول 
كل رؤاه وقراءاته ومخاسباته ومحاكماته ومعائباته لكل شيء وکل أحد وأيضأ اشمترازه وغضيه وغيظه 
من كل شيء وكل أحد وعلى کل شيء وکل أجد. 

د ألا بحل كل ذلك إلى نفسه وغلى نقسه ومن نفسه وهو الذي يريد ويدير ويخطط ويقمل 
كل ما تحرمه وترفضه وتلمنه وتحاكم وتحاسب وتعاقب عليه كل الأديان والأعلاق والتعاليم والقرانين 
حت أديان وأخلاق وتعاليم وفوانين الخارجين على كل ذلك وعلى كل الحب والحنان والرحمة 
والمنطق والعدل والشرف رالإيمان والأديان أي وما يحزمه وبلعنه ويجاسب ويحاكم ويعاقب عليه ريه 
هو هو نفسه.. كيف حدث ذلك؟ 

الفاعل لكل الآثام والأخطاء والذنوب والنقائص بتذبير وتخطيط وإرادة وتصميم وتعهد وهو 
يستطيع ألا يفل شيئاً من ذلك وهر لا يحناج وان يحناج إلى شيء من ذللك. 

- نعمه هذا الفاغل المسيء إلى كل صيغ. رتفاسير الأساطير والخرافات 'يضخامة أسطرريت 


قي غار خراء لم لجد الإله ولا الماك ل س 


وخرافيته ولضخامة ذلك كيف بحاسب أو بحاكم أر يعاقب أو حتى يلوم أو يذم من فل واحدة من 
ذلك تحت أقسى ضغوط العجز والجهل رالاحتياج.., واحدة من الكرن.. كرون الآثام والذنوب 
والأخطاء والمظالم والنقائص التي يقعلها مر كلها بكل المباهاة والغررر والكبرياء والأساليب الإعلانية 
مطالباً بأفدح الأثمان ممن فملها بهم ويكل الشكر والتحيد والحمد له لأنه فلها؟ 

.: أبن ذهبت من الإنسات بل من الكون كله كل الرؤى والعقرل والأخلاق أي في هذه القضية 
وفي أكثر القضايا؟ من سرق كل ذلك أر قله أو لله وحؤله إلى نفيض معانيه روظائفه؟ كيف وجد 
من استطاع ذلك أو أراده؟ هل وجد أو يمكن أن يوجد أو حتى أن يتصور حارج على كل ما يقوله 
ویعلمه ويظالب به ويمتدحه يافتضاح رهوان ومسكدة ثل الإله؟ هل وجد له عصياناً لنفسه ولقوائييه 
ولكل ما يقول؟ مل وجد حارج على كل الأديات التي يعلسها مثل الإله؟ 

هل مر بالكون كله أو تخلق في الكون كله خارج على كل التعاليم رالأعلاق والأديان رالمدالة 
والحب والرجمة والعقل مدل الإله أو غير الإله؟ 

هل حارب الأديان أو أهانها أو هزمها أر شؤهها أو أذلها مثل منزلها ومعلمها أو غير منزلها 
ومعلمها أي بسا رکه وأخلاقة وإراداته وشهراته وخخططه وخدعه وتآمره حتى مع أقرى أمدائه.. إبليس؟ 

هل وجد متآمر على الأديان مثل من أوجاها وشرعها؟ 

أعنذر أععذر بأن أقول إنني أعني الإله المزعوم المعلم الذي زعمته وغلّمته رفشرثه المحاريب 
والمنابر واللحى والعمائم والآيات والسور أي الفرآن رئيضاً الترراة والإنجيل وكل قرآن وتوراة رإنجبل 
جاء أو قد يجيء..ا 

رهيب فاجع ما فعلته وأوقعته بالإنسان والتاريخ رما ورٹتهما وغرست وزرعت فيهما الآبات 
رالإصحاحاث والأسفار وكل ما في معناها.! كيف لم يفطن كل العالم إلى ذلك.؟. 

هل أفسد الإنسان وشؤهه رأذله ولقنه البلادة والجهالة والخرافة رالفظاظة والغدارة بل والوقاحة 
رالبذاءة مدل قرآنه وإنجيله وترراته.. مثل کل قرآن رإنجیل وتوراة قد جادث أو زعم انها جاءت أر قد 
تجيء بأسمائها أو بأسماء أخرى؟ 

.. هل وجد في كل أعداء الإنسان أو هل يمكن أن يوجد مثل قرأنه وتوراته وإنجيله أو مثل ما 
هر معنى من ممائي قرآته وثورائه وإنجيله؟ من أول من تتح أيواب أو منافذ السماء ليستجدي منها قرآناً 
أو توراة أو إنجيلاً.. لتستفرغ على الأرض ذلك.! ما أعظم ذنوب هذا الأول إن كان قد وجد..! 

.. كم هو فظيع؛ فظيع أنها لم توجد منظمات رمحاكم غالمية بل كوتية يتألف قضائها 
وشهودها من كل الشموس والدجوم والمجرات وسن سکانھا وآلهنها إن كان لها سكان وآلهة لكي 
تحاكم الإنسا.. لكي تحاكم ثرراة الإنسان وإنجيله وقرآنه على قسرته رفحشه ووقاحته وبلادته في 
ظلمه وشتمه وتحقبره وتشويهه للإله باتهامه له بأنه هو المريد والمخطط والفاعل والصائغ المخرج لكل 
شيء حتى للنبوات والزعامات والقيادات رالعبقريات والشاعريات الغربية.. العربية. 


wr‏ يا كل العائم من این أتيت 


كيف فقد العالم.. الكون كله كل تغاسير ومعاني الرحمة والإشفاق والعدل والشهامة رالذكاء 
والمنطق في نصوّره ورؤيته وقراءته وتفسيره وتقديره للإله رفي تعاليمه عنه وتعليمه له بل وفي صیغ 
تعبده له.. في ميغ وأساليب وتقاسير صلاته وصبامه وحځه ودعائه ورصفه له وثناله عليه؟ 

إن أي هاج لم يهج مهجره مثلما هجا الإنسان آلهته بتعجدء وعباداته وأوصافه لها مرثية أي 
أوصافه وعياداته ومسمرعة ومقشرة ومؤداة صلاة رحج وصياياً.! 

.. لعمء كيف أمككن أن بوجد من يشك ني أنه لم يوجد ولن يوجد مسحتاج إلى أن يتعلم 
أيجدبات الأخلاق والعقل رالعدل والمنطق والحب والرحمة والعهذيب والصدق والجمال واليسالة بل 
والإيمان والتدئن والتقوى مثل الإله أو غير الإله الذي بعت إلينا كل أنبيائه لكي يعلمونا ما لا يستطيع 
أر هريد هر أن يتعلم شيفاً منه ولكي ينهرنا عما لا يربد أر يستطيع أن ينهى أو بمنع أو يزخجر نفسه 
عنه؟ هل وجد أر يوجد خارج على كل تعاليمه وعلى كل التعاليم مثل الإله؟ 

ألبس هر الكائن الذي لن يوجد مئله أر غيره في أمره بالمعروف الذي لن يفعل شيئاً مله رفي 
هيه عن المنكر الذي لن يرك شيا منه أو نظف أو يتنزه عن شيء منه.؟ 

كيف لم يتحول المؤمنون به من عابدين له إلى معلمين له., يعلمونه الأخبلاق والصبدق والوقاء 
والالتزام بما بقول ریما يطالب به ويفشرون له أنه ذنب وعيب كبيران ألا يفعل المعروف الذي يأمر به 
وألا يبرك المنكر الذي ينهى عنه.!؟ 

.. وهنا بكل الررع والانزعاج واللهفة والحب والشرق قلت: إذن ما الحل., ما العلاج.! قلت 
لمن أرجو منه الحل والعلاج.! قلت ذلك رأنا أعرف أن الحل والعلاج لا يعبيان أكثر من البحث 
والسؤال عنهما.! 

٠‏ أليس البحث والسؤال عن الحل رالعلاج مطاويين بل ومحتومين مهما كان محتوياً ومعلرماً 
معروفاً ألا يوجدا أي الحل والعلاج بل مهما كانت فظاعة وفسرة وقيح الإعلان عن الحل والعلاج؟ 
ألبس البحث والسؤال عما لا وجرد له ولا جواب عنه هنا إحدى رأئوى رأشهر وأرحم اللشدع للنفس 
لكي تتقبل ما لا يمكن أو يقبل تقيله أو للإلهاء عن ذلك وعن التحمديق والتفكير فيه؟ 

.. من الممكن أن يقال إن المخادعين الماكرين وأيضاً إن الرحماء الأتقياء الطيبين هم الذين 
اخترعرا السؤال والجراب ليلهرا ويخدعرا الإنسان أو ليفرحره ويسعدره ويعرره.! 

.. إن إرادة التلهي والعسلي واستفراغ وتفريغ النفس والعقل والقلب رالضمير والرؤية من شحدات 
الاحتجاج والضيي والرفش والاشمتزاز من كل ما يرى ويسمع ويراجه ويقرأ ويفسر ويفعل ويحدث 
يكل التراحم والتراكم والدوام. 

- نعم إن هذه الإرادة بهذه العفاسير لهذه الاحتياجات فد تكون هي أقوى وأشهر وأصدق, 
التفاسير لليحث عن حل وعلاج ما لا حل أو علاج له وللسؤال عما لا جؤاب له.! 

ولعل احمياج الإنسان إلى اللغة ليستفرغ فاته أكثر من احتياجه إليها ليتكلم أو ليفكر..! 


في غار حراء لم لجد الإنه ولا الملاك ır‏ 

إنه نو وجد كل الحل والعلاج والجواب لكل شيء وعن كل شيء وعن كل سؤال ليقي الحل 
والعلاج والجواب بلا حل أو علاج أو جواب.!.. إن كل شيء ينتقل من سؤال إلى سؤال لا من 
سؤال إلى جواب: ومن مشكلة إلى مشاكل لا من مشكلة إلى حل.! 

إنه لو فشر الفعل والحدوث بالإرادة وبالغرائين الذاتية الآلية نجاء السؤال عن الإرادة رعن 
القوانين الآلبة الذاتية.. ولو فشرت الإرادة والقوانين الذاتية بالقدرة والحاجة والضرورة لجاء السؤال عن 
هذه.. ولو فشرت هذه بالوجرد أي بوجرد الموجود المريد المحكوم عليه بالحاجة والضرررة لجاء 
السؤال عن الوجود.. عن وجرد المرجود.. ولو قشر هذا برجوه المرجود الأول لجاء السؤال عن 
وجود المرجود الأول.. لجاء السؤال هنا مقرقاً وهازماً صادماً مسكناً كل سؤال وكل سائل وكل 
متعامل بالسؤال والجواب..! 

إن كل الأسعلة والأجوبة لم تصغر وتذل رتفتضح وتهزم لما حدث لها كل ذلك متعاملة مع 
الموجود الأرل ونتعاملة به. هل يجيد سؤال أو جواب أو عجر عن السؤال والجراب لرلا الموجود 
الأرل؟ إنه لو فشر هذا الموجود الأول أي المحسوب كذلك بالكلمة الممروفة المشهورة المقنمة لمن 
ييحت عن الإقناع والاقناع لا لمن يريد أن يعرف لا أن يقسع بلا معرفة. 

بالكلمة القائلة: هلا يسأل عما يفعل؛ أي وعما يكون وعما لا يكون.. لا يسال لأنه لن يجد 
جوابأ ولن يوجد جواب. 

- لو فشر هذا بهذا لفيل: إذن لقد انتهى كل سؤال..| 

إنها لو فشرت كل وحداث كل الأشياء والآحاد بعضها ببعض لجاءت مجتمعة بلا أي تفسير 
أي بلا أي سوال أو جواب., إنها لو رجدت كل النفاسير لأعضاء الذاث لما وجد أي تقسير لللات 
بأعضائها.! 

رإنه لر فشر الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق لجايا مجتمعين أي الخالق والخلوق بلا أي 
تفسير., بلا أي سؤال أو جواب.. ولنتصور القضية هكذا: 

أحدهبا جاء ليكون شالقاً معبوداً والآعر جاء ليكون مخلرقاً عابداً.. هل وجد من أراد هذا أو 
خططه أر عله أو فيله؟ 

ما التفسير تمجيء هذا المنتى المركب من الخالق النغبود ومن المتخلوق العابد؟ هل يستطاع 
اتصور قبح هذا المنتى؟ 

ألا يخجل. ويهرب كل سؤال وسائل وصؤرل من هذا السؤال فف الجواب؟ إنه لو فشر كلل 
شيء بكل شيء لجام كل شيء مقسرا أو مفسراً بلا تفسير.| 

اسمع أبها الموجود.. يا من عرقبت وعذبت بوجودك وإيجادك أقسى وأرقح الخقاب والعقاب 
والنعذيب.. يوجودك وإيجاذك دوت أن تدرتي أو تختار أو تستشار أو تقبل أو تعرف.. 


Wt‏ یا كل الهالم من اين اتيت 


اسمع بغضب وانفجاع وغيظ ورفض واستتكار ومقارمة لا بصبر أو تحمل أو سكون أو هدرء 
بل ولا بالرفض المسالم الصامث المتوقر الكسول.. 

اسمع., أنت موجود.. إذن أنت خارج على كل سؤال وجواب بل مهين محفر هازم لكل سؤال 
وجواب.. لكل من ابتكروا السؤال والجراب..! 

أنت لا تستحق أن حول إلى سوال لأنه لن يكون عنك أر للك جواب. لن تصبح جوابً.! 

أيتها الكائنات اللغرية أي الهابطة إلى طرر الكائنات اللغوية. أليست الكينونة اللغرية هبوطاً 

مهما جسبت وبدث صعودا؟ أليست هبوطاً إلى حضيض الاعتقادات والخرافاث رالسفاهات 
والأكاذيب؟ 

.. ها هذه الكائنات التي لا مثيل لفضحها وافتضاحها وعارها وسفاهاتها ربلاداتها وجهالاتها 
ورقاحاتها وكذبها والكذب غليها لأنها بلغت طور الكائناث اللغوية, 

.. با هذه الكائناث احذقي من لغانك كل سؤال رجراب ومن وجودك کل من يسال رمن 
بجيب.ا.. احذفي ذلك إن كنث تبحفين عن السؤال رالجراب لا عن التلهي والتسلي واستفراغ 
الذات.1 

إن الأعياء لر كانت لا توجد إل بمنطق السؤال والجواب لما وجد أي شيء, إن السوال 
والجواب بعد رجود الشيء لا قبله.. إنهما منطلفان عنه رليس منظاقاً عنهما. إنهما جا« مه ولم 
يجىء متهما. 

... إن منطق السؤال والجواب ليرفض وجرد الكائن الأعظم أكثر مما يرقض وجوه أصغر 
احشرة..1 

إنها لر وجدت كل الأجربة عن وجود أي شيء أو أي كائن لما وجد أي جراب عن وجود 
الكائن الأول الأعظم.!. 

أعرد بشوق لأقول بكل الشوق؛ قلت له مخترقاً كل حراسات هذه الأفكار: إذن ما الحل» ما 
العلاج آي لهذه القضية المحتاجة إلى تلقي الوحي من غار حراء؟ 

.. نقد ضاع كل الأمل في أن ينزل الوحي.. في أن أجد ملاك الرحي أو منزل الوحي في غار 
حراء.. غار الزحبي وملاك الوحي وإله الوحي.. 

لقد ماث هذا الفار.. مات؛ مات وهجره إلهه وملاكه.. لقد قاطما وقطما التعامل به رفيه وبعه 
ون 

لقد مات بأسلؤب الانتحار ونياته.. مات هذا المرث بعد أن رأى وفهم وقرأ قبح وقسرة ونقالة 
كل شيء مما فعله وأوقمه بالإنسان رالحياة ويکل شيء حتى بالحيران المأكول المركوب المسخر 
المحمول عليه لأنه شرع وعلم ومجد إذلاله وتسخبرة بل وشتمه وتحقيره بل وقئله تعدا وإرضاة 
وإسعاداً لاله الذي يعجر كل الطب عن شقائه أي لأنه أوحى إلى الإنسان العربي.. إلى النبي العربي ما 


في غار حراء لم لجد الإله ولا العلاك e‏ 
أوحى.. مادا أوحى إليه؟ هل تستطيع كل الحسايات والإحصاياث أن تحصي أر تحسب الخسران 
الذي أصاب الحياة والإنسان من هذا الرحي والإيحاء؟ 

هل أساء آي إله إلى نقسه مثل إساءئه إليها بإيحائه ومخاطبته ومحاورته للإنسان العربي.. لني 
العربي مؤملاً أن يجد أر يرى شيئأ مسا بريد أو مما يراد أو مما يرضيه أو يفرحه أو يسعده أو يمجده 
أو مما يريد أو برضي أو يسعد ار يفرح أي بسر أو قلب أر ضمير أو عقل أو فكر أو خلق أر أمل 
جيد أو تفي أو ذكي أو كريم أو رحيم؟ 

أليس أرداً الكائنات حطاً ووجوداً عي الآلهة رأردا هذه الآلهة هي المتكلمة المريدة البخططة 
الفاعلة» وأردأ هذه هي العارضة لنفسها المعلنة عنها القارئة المفسرة لهاء؟ 

.. قلت له: إذن ما الحل - ما العلاج وقد مانت رهزمت وهربت وأغلقت كل المغارات.. كل 
ملالكة رآلهة وأثبياء المغارات والغبران.. فطيع» فظيع أن تخلق آلهة الإنسان في المغارات رالغيران! 

نحت عدف أقسى رأقرى التاقضات والتصادمات رالمراجهات قلث له قلت: إذن ما الحل؛ ها 
العلاج.. إني أحمرق: أحترق..! 

هنا شع وصمت وتواضع وترقع وتوقر ورهب كل شي أما الآلهة فقد هربت» هربت للا 
تكون مسؤولة أو مبقذة أو مطلرباً مها ذلك أو مرجرة له.. 

وهنا قال المسؤول المخاطب الذي لم يكن مسؤولاً أر نخاطباً والذي لن يكون كتلك... 

قال بکل الرضا عن نمه وعن كل ما يزيد ريرى ويفعل ريحدث وعن كل ما سوف يقول 
وبريد وبری ويفعل ويحدث. قال من لم بر نفسه ولر مرة واحدة رؤية تقد أر رفض أو اختجاج أر 
محاسية أو محاكمة أر تصحيح أر حفى عتاب.| 

قال الإله المظلرم المشتوم المحقر بزعمه إلهأ وباتهامه بكونه إلهاً.. بأنه إل أو بأنه كان إلهاً أو 
بأنه قد يكون إلهاً أو أله قد يقبل أن يكون ذلك أو كذلك؟ 

هل يمكن أن يوجد أو يتصور انهام أو تحفير أو سب لأي شيء مثل زعمه إلها أو اتهامه بأ 
إله أو بأنه قد كان أو قد بكون ذلك أو كذلك؟ 

إذن هل يوجد من يحناج إلى أن يكون كل القبح والفحش والغباء والنذالة والرقاحة مدل الإله أو 
مثل من يعد ليكرن كذلك أو شل من يقبل أن يكون كذلك ار ذلك أو يستطيع أن يكونه؟ ما أكثر 
وأعظم الشروط الذميمة الرديكة فيمن يقبل وريد ويستطيع أن يكون ربا وإلهاً وخالفاً وحاكماً لكل هذا 
الوجود! 

... إن كل عار وقبح وفحش رآثام ورقاحات وفضائح كل العالم وکل شيء لن تكون شيا 
نحاسية بعار وقبح وقحش وآثام ووقاحاث وفضائح رب وخالق وحاكم وإله هذا العالم.. هذا الكون أر 
المتهم المزعزم بأنه ذلك أو كذلك. بل أليست كل ذنرب ونواحش هذا الوجود هي بعض ذنوب 
وفواحش من بصقه زاعماً أنه خلقه؟ 


ندل ايا كل العالم من لين اتيد 

أختذر إليك: أعذر إليك يا إلهي الضعيف البريء الغائب العاجز عن أن يصعد إلى طور من ينهم 
ليحاسب ریحاکم ويماقب. 

.. أععثر إلى ضعقاك وعجزك رهزيمتك رضياعك وغيبربتك وغيبتك يا إلهيء يا إلهي البالس 
الحرين.! 

إنك يا إلهي بريء براءة من لم يوجد ولن يوجد.. أيهما أنفع رأنبل لك؛ أن تكون بريناً هه 
البراءة لأنك مفقود أم أن تكون متهماً يكل شيء؟ 

إني هنا لا أقول ولا ريد أن قول لك ها لهي با من لن يساويه أي بريء في ديمومة ارايت الأنه 
لن يساويه أي مفقرد في ديمومة تقده.! 

.. ولكني أقرل الآمر المطاع.. 

أقول له: ما الحل.. ما العلاج.. 1 

إني أثول له ذلك بخشوع ورهبة وتقرى ولغات الصلاة رالتمجد لا بأي معنى من مماتي السلا 
أو اليحث عن الجواب..! 

إن اتی واصدق التفاسير للسؤال رالجراب أنهما صلا صلاة بلا إله.. صلاة من يحداج وبريد 
أن يجد إلهأ فلم يجده رلن يجده ولو وجده لما وجده كما بريده أو كما ينبشي.! 

.. إن كل منطق وحساب رتفسير يضبع» يضيع حبن الصلاة.. بغیب» يخيب عن رؤية وتفكير 
وعقل وقلب رضمير المصاي الصادق الخاشع في مبلاته بل وعن أخخلاقك..!1 

هل يمكن أن يكون أو أن يعد مصاياً أي مل لا يفقد غقله وقلبه وشميره ورؤيته وأعلائه 
وتفاسيره لنفسه ولكل شيء حين بصلي؟ 

.. هل يمكن أن يصلي من لم يفقد كل ذلك؟ 

إنه بقدر ما يكون المصلي مصلا هزم كل معالبه. لهذا فإله لا يوجد ولن يوجد من يصلي گل 
ماني الصلاة مهما صلى.| 
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سمعني أطاليه بالحل والملاج..! 

أدرك بموهية الإدراك فيه.. أدرك عنف حبرتي وعجزي ورغيني وحاجحي إلى أن يحل زيغالج..! 

ليت الإله يتعلم أو يستعير أر يوهب شيفاً من إدراكه.1 

عل يمكن أن يوجد أو يبقى في هذا الكون شيء يشكى أو ييكى منه لو.حدث هذا أي أن 
يتعلم أو يستعير أو بوب الإله شيعاً منه من إدراكه أو أي شيء من ممانيه؟ 


في غار حراء لم لجد الإنه ولا الملاك WwW‏ 

.. الإله يدرك ويتعلم ويستمبر الإدرك إذن كيف بتي أو بيقى أي شيء كما بقي ومقى؟ 

.. هناء هنا أطلقها آهات وأنات لا تعني شيا مما تعنيه الآهات والأناث بنفاسيرها ودلالاتها 
المعروقة..] 

... هنا أطلقها تحديقات وهمهمات وإشارات وابتسافات ملئة يكل النعائي والإيحاءات التي لا 
بذ أن يصلي الإله في كل المعابد والمحاريب متديناً بكل الأديان راجياً ومتضرّعاً أن يفهم أر يلهم أو 
بعلم شيفاً من معانيها وتفاسبرها أو يستطيع إطلاق مثلها مؤثرة وقاهرة ومرحية ثل تأثيرها وقهرها 
وإيحاتها..! 

.. مشحونة ومملوءة بكل المعائي والتفاسير التي لا بد أن بحرن الإله كل الحرن وأقسى الحرن 
حين يعجز بكل ذكاله ركبريائه عن فهمها وتفسيرها.. عن فهم وتتسير أي شيم متها. 

.. وعن أن بكرن مثلها.. مثل أمرها رتهبها رسلطائها الفاهر..| 

.. والغي لا ب أن يسمد الإله كل السعادة رأن يفخر ريدكير كل الفخر والتكير لو استطاج 
بكل ما حطط وأراد وصنع لنفسه من ذكاء وقهم رعبقرية أن يفهم أي شيء منها ولو ظا أو أملاً أر 
ادعاء أر توقعاً حتی ولو لم يملك هو مثلها تيتعامل ويعامل ويتسلط بها.! 

.. نعمء وهنا قال بصوت لا بد أن يفتن ورهب وببهر ويقهر ويسحر السماء لكي تذهعب 
تناضل وتحاول أن تسكت وتخفي كل الأصرات المسموعة ران يتحول كل شيء إلى صمت» صمت 
ولكي تهب آذانها كل طافات ووظائف ومواهب السمع والاستماع. 

.. لكي تجمع وتوحد استماعها إلى هذا الصرت.. استمتاعاً ورهبة وانقهاراً وانبهازاً وانسحاراً 
ورغبة في أن تفهم» تفهم.. رأملاً وطمماً في أن تتعلمه أو توهبه أتتعامل وتعامل به وتستعمله ليكون لها 
جبروت أمره ونهيه اللذين لا يستطاع ولا يراد عسيائهما أر نسيالهها أو إهمالهسا أر الاسترضاء جين 
سماعهما..! 

نع وهنا قال..ا.. ولأنه قال فلا بذ أن تركع كل الآلهة لكي تحاول أن نسمع رتفهم ما قال 
أي شيء مما قال..!.. صعب تصرر ماذا يصبنع الاستماع إليه..!,. صعب تصور ذلك على من لم 
يجرب الاستماع إليه. ا 

.. أيتها الشموس والنجوم والمجراث احنفظي بشيء من قوة ووقار واتران أعصابك وأعضائك 
وعضلاتك وكرامتك وكبريائك ونظامك لكي تستطبعي أن تستممي إليه وهو يقول وكأنه بعلن مرت 
السماء.. وكأنه يقرأ نعيه للسماء على سكان الأرش وهو يقؤل إن كل الحل.. كل العلاج هر 
الصمت» الصمت, لا علاج إلا السمت لأله لا غار بعد اليوم., لا غار.. رإذا لم يكن غار فهل تكرن 
أو تبقى سماء أو يأني أي أت من السماء؟ 

لأن الغار., غار حراء قد ماتء ماث يعد أن ماتث كل ثبوة وكل نبي بعد النبرة المربية.. بعد 
النبي العربي لأنه لا يمكن أن بجر على الحياة أو الوجود أو أن يتقبل ذلك أي نبي أو نبرة بعد أن 
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جاء وجاءت التبرة والنبي العربيان. إنه لا غار بعد الغار العربي إذت لا إله ولا نبي بعد الإله والبي 
العربيين بعد موت أو إغلاق غارهما, وقد ماتا حزناً على غارهما الذي مات.! والآلهة والأنبياء ل 
يجيئون إلا من الغبران مثلما جاء الإله والنبي العربيان! 

قال: إن الحل والعلاج.. إن كل الحل والغلاج هما الصمت» المسمث الذي يجب أن يتحول 
إلى شيء من صمت الإله.. من صمته في غار حراء وعده رفي کل غار وعن كل غار وفي کل شيع 
وعن كل شيء. وهل يستطاع الاقندام بالإله أر تفليده في أي شيء من صمته؟ 

إن مث الإله ليس سمت لسان ولغة فقط بل رصمت قلب وفكر وضمير ورؤية وأخلاق 
وخركة وعمل وشوق وحب بل رصحت رجود.. هل يمكن تصور وجود سامت صمت وجرد الإ 

.. المسمت؛ الست انفجاعاً وأسى وذعراً ويأساً لمرت كل الآلهة والأنبياء أو لاعتقائها 
وعجزها عن المجيء والظهزر لأن جميع المغارات والغيران التي تجيء منها رتتخلق وتتعلم وتتدرب 
فيها ند مانت أو هدمت أو أضلقت., لأن جميع المغارات والغبران قد أصيبت بكل ذلك أي لأن غار 
حراء.. الغار الذي ولد وتلق وربى وعلّم وأخرج وأرسل ملاك الوحي العربي والإله والنبي العربيين قد 
مات أو أغلق أو هدم أر هرب أو انحتفى استضياء رندماً وتوبة وامتذاراً واستغفاراً مما قعل ومحاكنة 
ومحاسية ومعاقبة لنفسه على ما فمل بالحياة والإتسان ما أوساد., 

إنه لمفروض أن يرى أي غار حراء أنه هر الذي خاق أو ولد أر علم أو أغرى رأغوى الملاك 
والبي رالإله الثلاثة الذين هجموا على الحياة والإنسان زاحفين منه لهذا فهو المذئب كل ذثريهم! 

.. بعد هذا الإرهاق العقلي والفكري رالنفسي رالأخلافي التصوري الذي لا بد أن بيع الإله 
کل أرضه وسمواته وکل اریخه أو يتنازل عن كل ذلك إذا كان الفسن أر الجزاء أو التعريض أل 
يفاسي هذا الإرهاق أو شيناً منه. 

- نعم» بعد هذه المقاساة لكل هذا الإرهاق قال المخاطب؛ إنه الصمت؛ الصمث كما صمت 
الغاره غار حخراء والد وخائق ومملم ومربي كل الآلهة والأن له: أنقذئتيء أنقذئني لا أنقد الله 
منك أحداً ممن سحرت وقهرت وبهرث.] 

ولكن هل يمكن أن أحسب حكيماً أر واعبً أو موالياً موالاة ناقمة أو ذكية حين أدعو وأتمنى 
لك أن تظل ساحرا قاهرا باهرا أو حين لا أدعو وأننى لك الإنقاذ من طاقات ومراهب السحر والقهر 
والبهر فيك ومن خماسها ونشاطها وانساعها وإغرائها؟ ألسث في هذا مهل المؤمن الذي يتمنى ويريد 
ويدعر لإلهه أن يكون المريد المخطط المدير العاشق الفاعل لكل شيء ولكل أحد؟ 

+. أليسث أعمال وعمليات السخر والقهر والبهر أخذا من الناث واسشفاداً وإرهافاً وإحراقاً 
القدراتها واستراحاتها واسترخادائها العضلية والنفسية والفكرية والأخلاقية بل رالديتية؟ أليست هجوم 
بأقرى طاقات الذاث وأسلحتها؟ والهجوم أليس إرهاقاً وإنفاقا لطاقات الذات وتمذيياً وإرهاباً لها؟ حى 
الجمال البصريي المرئي الجسدي الساحر القاهر الباهر برؤيته هو أخذ واستنفاد وإرهاق وإحراج بل 
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رقفل وتعذيب وتهديد وإخجال وفضح ولو أحياناً للذات المخلوقة المحكرمة به مهما كان فعله بااراين 
المبصرين المقهورين المبهورين المسحورين بل لأنه كذلك يمل بهم..! 

إن هذا الجمال مقاتل والمقاتل لا بد أن يرهب وبرهق ذاته رطاقاته ويستتفدها.. 

.. ألبس الساحر الباهر القاهر قاعلاً والفعل معائاة واستهلاك للذات؟ أليست الشمعة المضيئة 
المشعلة والجهاز المتحرك العامل المعطي يستهلكان ويتفقان طافاتهما بل وذاتيهما درن الشمعة 
والجهاز الصامتين الخامدين السرقفين؟ 

ألبسا يفعلان ذلك بطاقانهما وذاتيهما بقدر ما يعملان ويمطيان؟ أليس القلب الخاقق أقرى 
وأصدق رأدرم الخفقان بأحر الحب والحنان والشوق والعطف يستهلك ويعذب ذاته أكثر من القلب 
الآخر؟ أليس الحب المنفذ والمحروم.. الراهب والعاجز جهاز إحراق واحتراق راستراف؟ 

إنه لا مثيل للإله عدواناً على نفسه وإرادة للعدوان عليها وتدبيراً وتشريعاً وتعليماً وحباً لهذا 

المدوان غليها.! 

إنه لا مثيل له مغادياً مقاتلاً مستهلكاً سارقاً مشؤهاً مورطاً فاضحاً مضعفاً معذباً لنفسه ولكل 
معانيه وطاتائه أي لو كان ذلك حقيقة وليس أغبى رواية برويها غار حراء أر غيره من الغيراك 
والمغارات وتروى عنه.. إله لا متيل لاله في شيء من ذلك لأنه لا مثيل لمطاليته أو للانتظار منه أر 
لمحاولته أر إرادته أر رغبته أو لمسؤوليته بأن تكون قدرته المنفذة على أن يسحر ويقهر رييهر ويتسلط 
بكل صبيغ ذلك ومعانيه ونفاسيره بلا حدود أر مقابيس أر مستوياث محددة أو مقررة أو حت مفهومة. 
إنه أي الإله لم يعرف أن ذلك استنراف شامل للذاث., استتراف بلا تعويش أو اسغرداد. إنه لم يتعلم 
أر يعلم أن من يسحر ويقهر ويهر وباط معذب رمسروقة مستهلكة مسعفدة طافاته رأعلاقه وأذكارة. 
وذكازه وحماسه بقدر ما يفعل ذلك وبقدر ما يكونه وكذلك من بريد ریدټر ويخطلط ويخلق ويطالب 
ويرجى ويتنظر مته أي مثلما يفعل الإله أر يفال عنه ويعتفد فيه ويوصف أي مثلما أصاب إله وصاحب 
هذا الرجود من استقاد واستهلاك وسرقة لكل طاقائه المضلية والذاتية ومن تعذيب رفجيمة وإذلال 
وتحقير زنشويه لكل مغاتيه الرائية والمفكرة والمفشرة والمحاسية المحاكمة المعاقبة أي المفروضة 
كذلك..!.. كيف لم يفطن أي الإله إلى ذلك؟ كيف لم يتحول البشر من مؤمنين به عابدين له إلى 
راثين ومنقذين ومبرئين ل؟ 

.. هل يمكن وجرد بل تصور معذب مشؤه محقر مشتوم مهزوم مهان مل إله وزرب وخالق 
وصاحب ومسخطط ومنظم هذا الرجود لو كان محكرباً أو مزجزداً أر مفسراً أو متعاملاً أو حتى مطالبا 
باي قدر من الحكلمة أو الرؤية أو الرحمة أو التفكير أو المحاسبة أو المحاكمة أو المعاقبة. هل يمكن 
أن يرجد أر ييقى أي إله أو كان محتوماً أن يتعامل بشيء من هذه المعالي؟ 

٠‏ هل يمكن أن يوجد أو يتصرر أي تفسير غير هذا التفسير تعجز الإله الذي جعله يضطر إلى 
أن يرك كل الأخطاء والآثام والفضائح والفواحش وكل المسخطفين رالآئمين والمجرمين.. 

يتركها ويتركهم تكون وتفعل ويكونرن ويفعلون دون أن ممنع أو يعاقب أو يقتل أو يقاتل أو 
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يأتي ارجا من اعتبائه وكهفه صارشاء صارخاً بأسلوب الإنذار والتحذير حابلاً كل أسلحة المقاوية 
أي لعجزه الذي أوقعه .به اسنهلاكه واستنفاده وإنفاقه لكل طاقائه.. طاقاته المضلية والنفسية والعقلية 
والتخطيطية والحماسية في ممارساته وكفاحه فاعلاً لهذا الكون ومراجهاً له بكل معانيه.. أو غير هذا 
التفسير لعجزه الذي تحولت دموعه وأناته وآهاته وأحزانه.., 

إلى تبات وأديان وصلوات وتضرعات وإلى حج وصيام وإلى كل هه الأساليب والصبيغ من 
الهران والقيح المسماة والمزعومة تعدا ونقديساً وشكراً لصائع الموث والأمراض والعشؤهات 
والحشرات؟ 

:. عل يمكن أن يكون للنبوات أو للأديان أو للمحاريب والمنابر أر للكتب المقدسة المنزلة 
الباكية المبكية الفاجمة المقجرعة. 

- هل يمكن أن یکول لها أي تفسير غير تفسيرها بأنها دموع وأنات وآهاث وصرخات عذاب 
الإله وشكواه من عذابه وأحد تمبيراته عن عذابه رأيضاً من عجره» عجزه عن أن يقاوم أعداءه وعصاته 
والخارجين عليه المتحدين المهينين له. 

.. عن أن يقاوم ليمتع ويعاقب شيا من الأخطاء والآنام والجرائم رالفراحش والقضائح رالمظالم 
المرئية والمعلرمة التي حشد کل اهتماماته وثخراته وحماسانه وشهاماته رنبراته وأديانه وثعاليسه روظائف 
وموظفيه للمنها وللنهي غنها والتحريض غليها ولتعليم وتفسبير وإعلان قبحها وفحشها وأضرارها.. كيف 
لم يدحول كل بح وام وخطيئة رظلم ونفيعبة وفحش وضلال وطفيان وفساد وعراب وهران رألم 
رمرش - كيف لم يتحول كل هذا رکل شيء إلى سؤال قاتل؛ قائل: أين أنت أيها الإله.. أمرجره 
أنت.. أموجود؟ 

.. يا كل عباقرة التفاسير من كل المجممعات رالمرر.. اجتمعرا لحدارسرا وتنساءلوا وتتحاوررا 
وتفارضوا وتتشارروا وتتعاونرا بكل الحماسة والصدق والقوة والنقوى.. 

لتعرفرا وتفرلوا شين في تحليل وتفسير رفهم هذه القضية أو شيعا عنها., 

إنها لقضية لا مثيل لها في غجاء وتحقير كل العالم.. کل ممانبه وتفاسيره بل وگل حضاراته 
وعبقرياته. | 

كيف عزست وتبلدت بل وماتت كل رؤى الإنسان وذكاله أمام هذه القضية؟ 

.. هذه القضية تقول: إن سلطان وحاكم وصاحب وصديق وحبيب وخالق ورب وإله هذا 
الوجود برفش ويمقت ريلمن ويقاوم ويدكر ريعاقب كل الآنام والآلام والأعطاء والمظالم والفضائح 
والشرور الثي تغطي كل هذا الرجرد بل ويتعذب وعشرّه ويفتضح ریخجل ويتعرى ويتلوؤث. ويشعم بها 
ليظل أمامها مواجهاً معايشاً ممساكناً لها باكياً شاكياً حزيناً مفهرراً بها ومنها؛ مستغيئاً طالباً مؤملاً 
الدجدة والإنقاذ ممن يسميهم أنبياءه ورسله ركل مماونيه بل أو من أعداله... 


ذون أن يغعل أي شيء لمدع أو قل أو طرد ذلك بأي أسلوت من الأساليب المائغة أو الطاردة 
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أو القاتلة بل أو المحاسية المعاقبة.. دون أن يفعل أي شيء لحماية نفسه من أشياء يستغيث بكل شيء 
وکل أحد بكل المسكية راجياً أن يحميه منها.! 

.. قولوا يا كل عباقرة كل العالم وكل المصور.. ترلوا؛ وهل يمكن أن تقولوا شيئاً غير هفاء 
غير أن تقولوا: هل يمكن أن يوجد أو يتصور أو يقبل أو ينفر أي تفسبر أو تحليل لهذا غير أنه أي إل 
هذا الوجود عاجزء عاجز عجراً مطلقاً؟ أليس العجز المظلق هر أثقى رأذكى العفاسير لأي إله؟ أليس 
هذا النفسير للإله في هذه القضية هو أنبل وأرحم وأذكى وأتقى التفاسير لأن كل التفاسير الأخرى الي 
قد تعد بديلة عن هذا التفسير أو هرباً منه فيحةء قيحة لا تغقر لأردأ كائن؟. 

إن كل إله لهذا الكون راي إله له زإن آي إله وكل إله لا ب أن بواجه هذه الورطة وأن يحكم 
ly‏ 

أليين كل إله ورطة.. ورطة في نفسه ولنفسه ولكل شيم وکل أحد؟ هل يوجد عالق وموام 
ومعايش ومساكن لكل الورطات مثل الإ أر غبره؟ إنه أي هذا الإك وكل إل: لا بذ أن يكون عاجزاً 
كل المجز أو فاسداً وكاذباً رقبيحاً كل الفساد والكذب والقبع.! 

رآي هين الاخنيارين الأليمين القبيحين الفظيعين يجب أر ينبغي أو يطلب أن يختاره المؤمن 
في تقسيره لإلهه.1 ما أسعب رأفجع موقف المؤمن إذا وقف أو لو وقف مرقف الاتيار لإلهه.! 

يا كل عباقرة وأثقياء وأنبياء كل العالم هل تجدرن تفسيراً أر الخعيارا ثالثاً غير هذبن الاختمارين 
والتفسيرين؟ ألا تستطيعون إنقاذ الإله والمؤمنين به من هذه الورطة.. هذه المعبيدة؟ 

.. إنها مهما كانت أماليكم ونعالبمكم رقراءاتكم وظروقكم الموروثة الثقيلة المذلة فلن تججدوا 
أي اختيار أو تتقسير ثالث يا كل أنبياء وعلماء وأتغياء وعباقرة كلل العالم..! 

هل يصعب أر يخفى عليكم حي أي التفسيرين أر الاختيارين يجب أو لا بد أن تروا به الإله 
أو أن تحكمرا به على الإله أو أن تحكمرا عاب بالإه؟ 

أ إث کل حكم بالإله رحكم له لن يكون إلا حكماً عليه. بل إن كل شيء حكم نهائي عليه.| 

.. إذن با كل أنبياء وعلماء رأتقباء ورحماء رشعراء كل العالم اذرفوا كل ناتنم رآهانگم 
رأحزانكم ورثائكم وإشغاقكم وتقواكم وأشعاركم وكل فترنكم دموعاً مغرقة محرقة على الإله.. على 
إلهكم الذي لن يكوت له أي تفسبر: غير تغسيره بأنه عاجز عجزاً مطلقاً أبدياً لا شفاء ولا إنقاذ له مته 
أو بأنه فاسد بل فاسق وقبيح وكذاب ولفيم ومتآمر متعاون مع كل الأخطاء والخطايا والفساد والفسوق 
ومع كل المريدين والفاعلين لذلك لكل ذلك. ومع هذا فإن من الصعب أو المستحيل أن يعرف 
لحساب أو لمصلحة من يقمل ذلك أي الإله..؟ 

.. ماذا لو وجد تقکیر حر شجاخ ذكي بل أو یلبد؛ وكان محكوباً عليه بأن يؤمن بأن فوق 
هذا الكون أو الوجود إلهاً أو حاكماً أو سلطاناً أو مسؤولاً أو حى مرئياً قادراً قدرة مطلقة. 

- تع لو وجه هذا التفكبر الرائي الحر الشجاع الذكي بل أو البليد أليس محتوماً حيشدٍ أن 


r‏ يا كل العالم من لين اتيت 


يرى ويعتقد أن هنا الإله أو السلطان أو الحاكم أو المسؤول فوق هذا الوجود هو أفسد وأقسق وأفيح 
رأكذب والأم وأسفه وأنذل من كل من هو كل ذلك ومن كل من يتهم أو قد يتهم أو يجب أن يتهم 
بكل ذلك؟.. الإله الصالح التقي المؤمن الرحيم ينامر ويتعاون مع أقوى أغدائه ضد نفسه. احترقي أينها 
العقرل لعلا تفهسي هذا. هل هنا أي في هذه القضبة رأيضاً في كل القضايا الأخبرى ساحر لا حدود 
ولا تفاسیر لطاقاته الساحرة قد سحرت كل العالم فجمكه لا بری ولا يفهم ولا يحاسب ولا يحاكم 
بل جماته يقعل ذلك شد ذلك وخروجاً على كل ذلك؟ هل حكم على العالم واشترظ على وجوده أن 
يتخول إلى أقرى ساحر ضد نفسه ليظل مسحورأء مسحوراً حتى يجب أن يكون واعباً: واعيأ؟ 

آه.. كل العذاب والانفجاع والترويع والاحتراق والأسى لكل عقل يفكر ولكل عين ثری» 
ولكل ضمير وقلب وأخعلاق تشترط وتحاسب رتحاكم رتعاقب ونؤئب» ولكل مؤمن تفي رحيم صادق 
ينتظر من إلهه أي شيء من ذلك.. أي قدر من الإيمان أر التقرى أو الصدق أو الحب أو العدل. آهب 
كل الرثاء والعزاء لكل مؤمن بريد لإلهه ونيه أي قدر من الحكمة أو الرحمة أو الذكاء أو الأخلاق.- 

.. آلا يمكن أن يقال إن كل الآلهة بل وكل الأبالسة قد تآمرث على الإنسان لكي تسحب منه 
كل تقواه وذكائه وضميره رأخخلاقه وعقله بل وکل إيمائه وندكه ونظافته وشرفه ورؤيته وشجاعته 
وكرابته لكي يستطيع أن يجبدها ويزمن بها ريراما ويعلنها كل الجمال رالحب والرحمة والتقوى 
رالعدئن والشهامة في كل صيغ وتفاسير ومرائي القبح والبغض والقسرة رالفسوق والنذالة رالرندقة 
رالقذارة لكي برى الآنهة ويتراها ويفهمها ريجدها في نفسه لا في ذاتها؟ أليس الإيمان يله هذا الكون 
الذي نجده وتراه ونعامله رنقرؤه ونواجهه بکل أخلاقه وصيغه رتفاسيره ورؤاة. 

- اليس هذا الإيمان أقرى تفسير رتهير عن وترعنا تي هذا التآمر؟ هل كان يمكن أو يحفمل أن 
يمن الإنسان.. أن يؤمن أي إنساث بمدبر ومريد وميخطط ونخالق وصائغ هذا الوجود أر الكون لو لم 
تقل فيه أو تسحب منه كل تقواه وإيمانه وثدييه وأعلاقه رذکاله رشرفه رعفله وضميره ورؤينه ونطائيه 
وشجات؟ 

لهذا ألا نستطيع أن تقول أر ألا يجب أن تقول: إن الإله قد تآمر وتعاون مع آخرين بل مع كل 
الآخرين حى مع أقرى وأشهر أعدائه وخصومه أي إبليس لكي يسحبوا منه أي من الإنسان أو ليقدلوا 
زيذلوا ويسكتوا ويفسدوا فيه كل هذه المعالي.. كل معانيه القرية والذكية والشريفة والشجاعة لكي 
يستطيع الإيمان به والتعامل معه بل والتصور له بالفكر أو بالعراطف أو بالأخلاق؟ أليس أحد شررط 
هذا الإيمان أن يفعل به أي الإنسان كل ذلك؟ إنها لفضية مبعبة؛ صعبة فكيف أمكن أن تتحول إلى 
كل هذه السهولة أعني الإيمان بهذا الإله وكل نتائج وتفاسير هذا الإيمان..!.. إن كل الحساباث 
الحرة تقول إنه لا أصعب من هذا الإيمان يل لا أكثر استحالة منه. إذن ما الذي حدث؟ 

.. لنراجع تفاسيرنا لهذه القعنية ولكل قضية ولكل شيء.. وهل نسعطيع أو نجرؤ أن نراجع هذه 
المراجعة؟ 


ولو فعلنا ذلك فهل يمكن أن تقول لنا كل نفاسيرنا أو آي شيء منها إنه ممكن أو محتمل أو 


في غار حراء لم لجد الإله ولا الملاك mr‏ 
منتظر أو مقبول أو مغقور أن يكون أر يجيء الإله الذي رلده وبصقه واستفرغه ورټاه وعلمه وأرسله 
غار حراء أفضل أو أنبل أو أنقى أو أقرى أو أذكى من الإله الذي أهداه إلينا وقرأه علينا وفسرء ووصقه 
لنا القرآن الذي كببت وتحدت وحفظلت وقرأت آياته وسوره حجارة وكآبة وقحط الغبران رالمغارات؟ 

أليست حجارة وكآية وقحط ورخشة ورحشية هذا الغار هي التي صاغت ألمت أخلاق هذا 
الإله وسور وآيات رامدات وعداوات هذا الفرآن؟ 

اسمعواء اسمعوا. ول تستطيعون أو تقبلون أن تسمعوا؟ وهل يمككن أن يرجد من تستطيع أو 
تقبل آذالهم أن تسمع هذا أو شيثا منه جتى ولو استعارت من آذان الآنهة كل صممها وبلادتها 
وخمولها ومونها ورحشيتها رقبحها وهرائها؟ رعل يقبل أو يستطيع أي كائن أن يتعلم أو يستعير من 
الإله أي شي 

اسمعوا يا من لن تسمعوا ولم تسمعوا بل يا من يجب عليهم ألا يستعرا.: اسمعرة.. 

لهذا أطالبكم أن تسمعوا لأني لن أنعظر منكم أر أخشى عليكم أن تسمعوا.. إن كل من يقبل 
أو يستطيع أن يسمع إن يقبل أو يستعليع أن ييقى موجرداً أي نو أنه وجد أر قبل أن يوجد..! 

هل استطاع أو يسعطيع أي كائن أن يعايش أذنيه إلا مشترطاً عليهما ألا تسمعا بل أن تسمعا 
لعلا تسبعا.. أن تسمعا نقيض ما تسمعان.1.. ماذا لر أن الكائن الأعظم فرق هذا الكرن القبيح 
المتوحش سمع أنة أو آهة أو صرخة أو استغاثة مفجوع أو مظلوم أو سهان أو مريض أر جائع أو 
مقھور؟ 

.. بعد هذه الحراسة والحديث عن هذه الحراسة والاتتناع بهذ الحراسة على آذانكم لغلا 
تسمعرا وبأنكم لن تسمعوا أقول لكم اسمعراء اسمعرا: إن إله ومريد ومخعقط ومدير وخالق ومعلم 
ومربي ومرسل إله هذا الوجود وکل وجرد هر الغار.. غار حراء.:! 
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إذن كم يجب علي أن اعتذر رأترب إلى مخاطبي.. أو أن يععذر ويعوب إلي لأنه طاليني 
بالذهاب إلى هذا الهار.. غار حراء الهاجي لكل الغيران والمطارات.. الباصق المستفرغ الهاجي لكل 
الآنهة والألوهيات.. لأر الآلهة رالبرات| 

هل تقبل الإنسان أو أي كائن في مستراه أو في مستوى أعلى من مستواه أن تكون له حراس 
أو أحاسيس أو أن يعايشها ويتعامل بها ومعها إلا بان تكون جواسه وأحاسییسه بلا حواس أو أحاسيس 
بل بان تكون قيضا ورفضاً ونفياً لكل تفاسير والتزامات وأخلاق ومعاني كل الحواس والأحاسيس بل 
وحماية وحراسة من كل ذلك؟ لقد أريدت وخلفت كل معاي من يعايشرن هذا الوجود وبعيشون فيه 
لتكون ‏ ضد معائيها وخروجاً غليها.! 

.. إله هذا الگون يعايش ویساکن ويواجه ويفهم وبرئ ويسمع كل كوته هذا يكل صيقه 
وتفاسيره ومعانيه.. يكل رؤاه وسمعه وشعه ولمسه وتفکیره.. بكل عراطفه.. يكل حنانه ورححمته وحيه 


Mt 


يا كل العالم من فين آثيت 


وشهامته وتبله وذكائه وتساؤله.. يكل حواسه وأحاسيسه التي يغرق ويضنيع وبل في اتساعها ورهبتها 
كل اد وکل شيء.. 

ثم يقبل أن يظل موجوداً مستوياً فوق هذا الكون مبتسماً مغازلاً مصلياً ممجداً لنفسه راضياً عنها 
سعيداً فرحا بها وبجودة وعظية وسخاء ظروف وجودم..1 

كيف وجد من يقول أو يعتقد هذا أو شيئاً منه بل أر من يتصوره أو من يستمع إلى من يقوله 
أو يتصبوره؟ كيف لم توجمد مقابيس أو حدود دنيا أي ضعيفة هابطة للغباء والحخطً لا يستطاع الهبرط 
تجتها.. لا يستطاع أر يقبل بل أو يمكن تمنليها؟ 

كيف لم برجد من بوجدون هذه المقائيس والحدود أو يذكروتها. 

.. هل يستطيع كل ما في الكون وکل ما ني كل حد ركل شيء من راء وأسى أن يكون 

شيفأ من الرثاء والعزاء بل والبكاء لأمة ترى وتعلن وتعلم.وتفاخر أن كل أمجادها الحضارية والعلمية 
رالإنسانية والبلاغية والإعجازية بل والإلهية والنبرية والأخلاقية رالدينية والقرآنية رأيضاً الحرية المسكرية 
الفروسية.. 

ترى وتعلن وتعلم وتياهي أن كل أمجادها هذه وغيرها إلما حبل بها وولدها وعلّسها ورباها 
وأرسلها وحارب والتعير بها غاره غار حراء.. 

رأ هو المؤمل والمنتظر والمطالب والمرجو أن بعل بها رلها كل ذلك في الحاضر وفي كل 
المستقبل أي غار حراء.. أي هذا الغار الذي لا بد أن تخجل ونهون وتفجع كل المقارات والغيران لو 
انتنى أو تنسب أو لو نمي رتسب إليها.1؟ 

إذن من هي الأمة التي لن يصدق أو يقبل أن يقال إلا عليها وعنها إنها أمة الفار بل وان كل 
سعادتها ورضاها وفرحها ومجدها بذلك زبأن يقال وتقول إنها كذلك؟ 

أليسث هذه الأمة هي الأمة العربية في كل عصررها وأطرارها ومجتمماتها وأذكارها رمفكريها؟ 

هل وجد مفكر أر فنان أو شار أو معلم أو نبي,. مؤمن أو كافر.. شرقي أر غربي.. يساري أو 
بميني أو غير كل ذلك حاول أو أراد أو استطاع أو نمنى أو توقع أر رعد أن يخرجها من هذا الغار أر 
أن يعلمها غير تعاليم هذا الغار أر أن يصعد أو أن يخطر بها فوق هذا الغار أي أمة الفار.. أي أمتي 
العربية أمجد الأمم قزلا وشعراً ورواية. كم أنا حزين؛ حزين لأمتي التي لن يوجد لها تفسير أصدق أو 
أنقى أو أقوى من تفسيرها بأنها أمة الغار التي لا يستطيع أر بجر أن بولد أو يظهر أو يتكلم أو يوحي 
إلهها أر ملاكها أو تبيها إلا من انغار.. إلا من هذا الغار.. غار حراء الذي ترفض كل الغيران 
والمفارات أن يسمى غار حوفاً من أن متهم يأنه أحد أبائها أو أبنالها أر أقربائها.! 

... إله ونبي وملاك وقرآن ردين لا يقبل أن يلده أن يعلمه أو يرسله أو يربيه إلا هذا الغار.. إل 
غار حراء.. أو لا يستطيع أن يفعل ذلك غيره» غير هذا الغار. | 

3 ماذا يمكن أن يسمى أو يفسر هذا الإله أو اللاك أو النبي أو القرآن أو الدين؟ ماذا يمكن 


في غار حراء لم لجد الإله ولا الملاك Ma‏ 
أن يساري في حياة الإنسان أر حضارته أو معرفته أو منطقه أر أخلاقه أو وجردة أو حئى في إيماته 
وتدتنه رتقواه؟ هل يمكن أن يسازي غير ما ساواه ويساوبه الإنسان العربي الذي كان والكائن والذي 
سوق يكون أو فد یکون؟ 

.. هل يمكن أن يقسر من بلدهم ويهبهم ويعلمهم وبربيهم ويصوغهم هنا الغار.. غار حراء.. 

بأصدق أو أقسى أو أونى أو أشمل أر أدرم من تفسير مواجهة إسراليل لهم.. من تفسير 
مراجهاتهم بكل صيفها ولخاتها وطاقاتها وننائجها وتفاسيرها وأخلاتها لإسرائيل:؟ هل استطاع أو عرف 
الإله بكل نبرائه وبلاغاته وتلاراته ثقرآنه أن يفشر أر يصف من راجهرا إسرائيل مثل تفسير ووصف هه 
المواجهة لهم؟ 

.. آه ها غار حراء.. هل رجد أو يمكن أن يوجد فاضح لآلهتك أبيالك وأبنائك أو فاضح لك 
بالهتك وأنبيائك وأبنائك مثل إسرائيل؟ هل جاءث إسرائيل تعبيراً عن شمول قرتها ونفزقها أم عن 
شمول تخلف وضعف مواجهبها؟ من يعرف هذا؟ 

.. من هذا الكائن الذي أراد ودتر وصنع عذا الفضح بكل صيغه وتفاسيره وميادينه واتجاهائه 
وتعبيراته لك يا غار حراء ولآلهدك وأنبيائك وأبنائك لهذا صبع إسرائيل كما مبنعها وصنعك أنت ومن 
تصنع كما صنعكم؟ من هذا الكائن الفظيع الفبيح؟ هل صنع هذا الكائن إسرائيل كما سنعهاء كما 
جات وصبعك أنت ومن صبعت يا غار حراء وجفت وجاؤوا كما جكت وجاؤوا لتحفيق هذا الفضح 
وللإعلان عه وللتشهير به عالماً وكونيأ؟ 


ولماذا اخحتار هتا الكالن إسرائيل جهازاً لهذا الفضح؟ هل أراد بذلك المبالغة في إعلان أمجاد 
إسرائيل أم المبالغة في الإعلان عن تصفير من لا يحتاجون إلى تصغير؟ هل هؤلاء ياجو إلى المزيد 
من الإعلان عن مزاياهم أو يحتاج أولعك إلى المريد من الإعلان عن فقدهم لكل المزايا وعجزهم 
عنها؟ ليك با غار حراء الوالد والواهب والمعلم لبني إسرائيل لتصوغهم كما صخت قري العرب لفلا 
يحدث هذا الثفارث القاتل, 

.. هل رجدت أو يمكن أن توجد ولو تصوراً كل هذه النقائص أو مغل كل هذه النقائص 
مجتمعة كلها بأتبخ وأشمل العجمع في ذاث من أراد وأحب ردير وخنطط رماغ كل شيء ليجيء 
ريكون كما جاء رکان ثم ليذهب بكل الأساليب والتفاسير التي بها يذهبء يذهب؟ 

.. إن كل طاقاث وعيقريات وإنجازات كل البشر بل ومسراتهم لتصغر وتهون وتفيح رتهزم 
وتخسر وتصعق حجلاً أمام أنة أو صرخة أر آهة أو استفالة أو دمعة يطلقها مفجوع أو مظلرم أو مريض 
أو مهزم أو مهان أر مشوّه أو عاجر أو يائس أو محكرم عليه بوجود يرفضه كل الجمال والحب 
والفرح والمنطق.: إنها لن تطاق أو تقبل رؤية أو قراءة حياة الإنسان.. أي إنسان بل أو أي كائن 
محاسية أو محاكمة أر مقرة كلها يكلها.! 

إن الرؤية والقراءة الشامنين لأي شيء قل له. لهذا لم توجد هذه الرؤية أو القرلءة, 


A1‏ يا كل العالم من این تیت 


.. آه. كم يجب على رجودي أن يحتذر إلى رجودي.. إلى ذاني أي إلي موجوداً.. أن يعتتر 
موجدي إلى رجودي.. إلى كل صيغ وتفاسير وجردي وإيجادي.. أن يعتذر كل وجرد إلى کل 
موجود ركل موجود إلى كل وجود.. أن يعتذر بكل ثيات الغوبة والندم ومعاقبة الذات كل من قعل 
الإيجاد والوجود إلى كل من فعل به الإيجاد والوجود..!.. هل يوجد مذنب أو موقع به الذنب لو لم 
يوجد الفاعلون للإيجاد؟ إذن أليس الإيجاد هر كل الذئوب؟ 

إن أعظم آثام الموجد الأعظم بل رآثام كل منطق ومبداأ الإيجاد.. كل إيجاد وكل موجد. 

- إن أعظم آثام ذلك أن جمل الموجد المرجود يتقبل بل ويرضى ويسعد به أي بإيجاذة 
ررجوده بل ويحوله إلى إيمان وعبادات وساوات وإلى آلهة وثبرات وأديان.. أن جعله يحول ويقسر 
العاهة والنشوّه والعجر في وجهه وفاته إلى جمال رقوة وحب في ذاث رقلب موجده.! 

.. أن جمله يفعل ذلك بكل لغات الشكر والرضا والتميد والمياهاة.. 

مهما اشمأرت وفجعت وذهلت وهربت كل القياحات والدمامات والنقاهاث والبلادات والآلام 
والمآسي والفضائح والبأس ذعراً مما في وجوده وإيجاده من ذلك من كل ذلك..!.. أن جعله يقول 
شكرأ وجمداً لك با من أرجدتني أعمى وأصم رأبكم رمقعداً رمشؤعاً ومصتماً لكل الآلام والبؤس., إن 
الموجد الأعظم بل والأصفر لم يشيع أو برض أو يكف قبحه وعدوائيته أن يوجد من يرجد بلا 
اسعذان أو تدبير أو تفكير أو استشارة أو موائقة أو اختيار., بل تعدى وتخطى ذلك كيرا كثيراً يكل 
القبح والتهرين والإذلال والافتضاح والمدوان.. 

بان جعل من أوجد محكرما ومصترعاً ومخارقاً يكل ذلك يحول إيجاده ربرجده أي بهذه 
الصيغ وفي هذه الظروف إلى تعبد ومعبود يكل ميغ وتفاسير ومعاني ذلك .. 

بل وجبعله بزداد إيماناً ورضاً وإعجاياً وابتهالاً وتديئاً وإسلاماً واستسلاماً بقدر ما يقسو ويقبع 
وبهرن وبذل رذب وجوده بل ویهجره رجرده.! 

آه. أنا موجود موجد راض عن وجردي وإيجادي مسجد لغکرته ومنطقه وحوافره وأهدافة 
وتفاسيره أو متقبل له مسعمسك به بل معا محارب لاعن لكل من بريد أو يحاول إنقاذي منه.. من 
ذلك أي مهما كانت صيغ وظروف ومسترياث واحتمالات وتوقعات وجودي وإيجادي. لقد وجدت 
أي أوجدت لأكون معرضاً لكل آثام وأخطاء وبلادات وسفاهات ودمامات كل وجرد وموجود لكي 
أصرخ: أصرخ: ما أجمل وأنبل وأذكى وهی ذلك..! 

إذن هل يستطيع كل الرثاء والعزاء والأسى أن يكفي رثاء وعزاء رأسى لي عن عأساة وجردي.. 
عن مأساتي برجودي.. برضاي عن وجودي ونقبلي وتعجدي وصلاتي لوجودي حتى حيدها يصبح 
وجودي هو كل أعدائي ركل أعداء كل وجودي..! 

آه. هل یمک أن بريح أو يستفيد أي کان من زجوده مهسا كان وجوده أو سور وتخيل 
وجوده؟ ماذا تساوي أو تعني أرباح الوجود الجيد السعيد؟ هل فكرنَا آر تساءلنا أو عرفا 
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.. إني ريد هنا أن أكون عدوايا مقلقاً مؤذياً جرياً بلا نموذج أو أني لا بد أن أكون كل ذلك 
وأتسى من كل ذلك دون أن أريد أو أدبر وأخبطط أر أسعد أي حين أقول واضطر أن أقول: أيها 
المرجود الموجد الأعظم. 

.. أيها المرعوم ذلك المتهم بذلك., أيها المتهم الميرأ الذي لن يجده متهمره ليعاقبره ولن 
يجده ميرئوه ليهتشره.. أيها المالك المجتكر لكل الأرصاف الفاقد لكل الأوساف الخارج على كل 
الأرصاف..1 

.. ماذا تستعفيد أو تريح أو تجد في رجودك مهما كانت يغ وتفاسير رنماذج وظررف 
وجردك؟ هل تجرؤ على التفكير في هذا التساؤل أو على مجاسيته أو على فهسه بل از حتى على 
قرا 

إذن أليس الذمن رأوك رفشررك موجوداً وحكموا عليك بأنك موجود هم أنذل رأتبح وأرقح 
بل هم أول رأولى بل كل من يستحقون كل غضبك رعقابك وانتقامك أي إن کیت تفم 
وتصبع شيئاً من ذلك؟ 

٠.‏ كيف أمكن أو يمكن جهل هذا أر الاختلاف لي؟ 

اسمع ها إلهي.. اسمع بآذان غير آذانك التي جربناها وعرفناها..!. لقد كان من صنع لك يا 
إلهي أذنيك أعظم فان أي في جعله لهما بلا وظيفة بل ضد الرظيغة المفروضة فيهما.1 

امع اسمعة 

لقد وجبدت في أزل لا دود بل ولا تصور لأزله.. لأزل أزله.. مكنذا قالرا إن وجودك وجود 
أرلي درن أن يعرفوا أهم يمجدولك ويسمدونك بذاك أم يفعلون النفيض؟ 

فهل تأذن أو تغفر أن أسأل هذا السؤال الصغبر الكبير أيها المعهم بالأزلية والأبدية... هذا 
السؤال الذي يهين رمحرج ريهزم وبذل كل شيء أو الذي يجب أن يفعل ذلك..! 

إني يا إلهي سأسال هذا السؤال حتى دون أن تأذن أو تغفر بل حفى ولر كان محتوماً أن تقاسي 
من الغضب والحيرة والعجز والافتضاح.. حتى ولو كان محثوماً أن تغرق في عرق الاستحياء والانهزام 
والضياع..! 

.. هذا السؤال الذي يقول أو الذي يجب أن يقول وأن تفول معه كل الكائناث الأخرى يكل 
اخائها ونیاحھا ونقيقها ورغائها زبكائها وخحرسها وضباعها وبکل فراجعها وفضائحها وآلامها وعرانها 
وعارها... الذي يقول: وأنت أيها الموجود الأزلي الأبدي هل تريح من وجردك أي ربح مادي أو 
ممنري.. نفسي أو فكري أو أخلاتي.. هل جاء وجردك بحثا عن الربح أم عيثاً أم اضطراراً أو رأكراها؟ 
هل جلت ولادة بلا والد ولا والدة وبلا عمل من أعمال التتفيح والحبل؟ 

وهل جاء وجودك بالصبيغ والتفاسير التي بها جاء باغحيارك ومعرقتك ورضاك وحساباتك آم جاء 
غروجاً على ذلك؟ 


A‏ يا كل الهالم من اين اتيت 


وهل وجدته أي وجدرك بعد أن رأيته وجربته وعرقته هو العبيغة التي لا تقبل أر ترضى سراها؟ 
وكيف استلعت أو تسنطيع أن تقتنع أن الصيغة التي جاء بها وجودك هي ألضل أو أعظم الصبخ؟ 

.. هل سمعت شيا من هذه الأسئلة ألقي عليك أو ألقبته أنث على نقسك في أية فترة من 
فترات تاريخاث الطويل.. الطويل؟ 

ماذا كان يمن أن يكرن جرابك أو وجردك لو واجهت هذه الأسبلة؟ 

.. فكرء فكر في ذلك.. راجع ذكرياتك. راجعها..! 

هل سمعت با إلهي من طالبك بذلك؟. آلا تكون أفضل مما أنث لو سبعت ذلك؟ 

هنا سؤال» سؤال يحاصرني ويخرقني.. برل السؤال: هل الإله يصاب بالشيخوخحة وبکل آلام 
رقبح رمعاني رهنها؟ 

.. إن كان بعساب بذاك قما أقسى الاحثمالات التي لا بد أن يصاب بها كل هذا الوجوة 
ركل شيء.. ما أقسى وأفجع حينغلٍ الترقغات والتصورات..! وقد يقال برؤى وحسابات أخرى: بل ما 
أجمل وأرحم وأنفع أن يكون ذلك كذلك..! 

إنها لا توجد أبة ثوانين أو عقائير أو معاهدات أو تعهدات أر منظمات دولية أر كرنية تحمي 
الإله من أن يصاب بذلك أي بالشيخوخة ربكل أعراضها وتعبيراتها. إذن كم هو مربح أر مزعج هو 
ذلك.! إن إصابة الإله بذلك ثمني حسما أن نكرت آعر الأديان والنبوات والتعاليم والشرائع والكتب 
السنزلة. معرضة لأن تكرن هي الأضعف والأعجر رالأئبح محاسبة بما سبقها من ذلك.. من أمهات 
وأعواث وبنات وزمبلات وشيبهات رقرییات.. 

7 الآنهة تصاب بالشيخوعة ثم بالموث أو بالشبخوخة بلا مرت أو لا تصاب بشيء من ذلك. 
أي هذه الاحنمالات أثل قيحاً وعداباً وأيها أكثر أو أفل ختروجاً على العقل رالمنطق والقوالين؟. 

.. إن ذلك لا بد أن يعني أو قد يعني موت الألوهيات ونهاية عصررها.. موث ونهاية عصر 
الآنهة والألرهيات.. نهابة رموت الرجرد أر الكرن الذي تريده وتصنعه رتحكسه الآلهة والألرهيات أي 
كون الآلهة تعاب بالشيخوغة ويكل أعراشها رآلامها وممانيها.. 

.. هل هذا أي عصر الآلهة والألوهيات رالوجرد أو الكرن الذي تصوغه وتريده وتتصوره الآلهة 
والألرهيات هو المصر الذي لا تستطيع كل الأعلاق رالعقول والرؤى رالطاقات والشمنيات 
والاحنياجاث أن تغصور أو تتمنى أو تتقبل أو تعقل أو تفمل أفضل وأعظم ميه بل أر مثله؟ ماذا لو 
طلب من كل من يعيشون في عصر الآلهة.. من كل من بميشون ويعايشون الوجود الذي تحكمه 
وتريدة رتخططه وتعسوغه وتتعامل به ومعه الآلهة والأنوهياث., لر طلب منهم أن يفجروا غيظهم 
وغضبهم واشمثرازهم؟ 

ماذا يمكن أن ثقول الحبواناث والجشرات وكل الكائات., كل العاهات والدمامات والتشوّهات 
والمهانات والنفاهات والمخاطر والقضائح والآلام والهسوم رالنقائص العي جربت وعاشث وقاست 
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رعرفث عصر الآلهة والألرهيات والكون المحكوم بالألرهيات والآلهة.. التي أرادتها وخططتها رأحيتها 
وأصابت بها وعاشتها وعايشتها أي الآلهة والألرهيات. 

- نع ماذا يمن أن تقول لو أنها سكلت هذا السؤال أو هذه الأسكلة واستطاعث أن تجيب 
عليها؟ هل قاسى أي شيء أر أي أحد أية مقاساة باي تفسير من تفاسير المقاساة إلا في عر الآلهة 
رالألوميات؟ 

عل لكر البشر... عباقرتهم أر أنياؤهم أو شعراؤهم أو علمازهم أر أنقيازهم أو أضداد هؤلاء هل 
فكروا في هذا التساؤل أو تساءلوه في هذه القضية وفي محاكمتها والحكم عليها؟ وهل علم الإنسان 
قي کل ناریخه ألا يفكر مثل آر غير هؤلاء أي أنبياله وعلمائه وأنقياله وشعرائه وخلفاك؟ 

.. ماذا يمكن أن يكون الجراب أر المرقف أو الفمل لو حدث هذا أي لو حيدث هذا التفكير 
الذي لم يحدث ولن يحدث؟ 

.. فبيح وألهم أن يكرنوا قد فکررا فيه رتساءلوا عنه وفیه., وقبيح ألا يكرئرا قد قعلرا ذلك..! 

.. فبيح وأليم ألا بفكروا أر يسألرا أو بروا أر يفهموا رقبيح أليم أن يفعلوا ذلك أو يكونره ثم 
يظلوا قي ثيابهم وجاردهم..! 

.. لتراججع السؤال الرهيب أعني لترجع إليه لنقول: هل تصاب الآلهة بالشبخوخة؟ 

هل الأنضل والأنفع أن تصاب أم ألا تصاب؟ 

والمنطل إن وج منطق ماذا يمكن أن يقرل وبرى في هذه الفضية؟ إنه سؤال لا بطاق كذلك 
لا يطاق المت عنه. إذن كيف جاء الصسست عله يكل الشمول؟ 

... ما هي النتائج المحنومة أو المححملة حيغذٍ أي إن كانث الآلهة تصاب بالشيخوخة وبكل 
نتائجها وعواقبها ومعاليها..؟ أليس المطلوب والمتعلقي أن يحدث ذلك مهما كانث النتائج والعرائب 
التي قد تكون جيدة جداً. 

.. أليس محعوماً أن تكرن أكبر هذه التنائج أنا نموت أي الآلهة.. أن نموث موناً طبيعياً 
بسلطان الشيخوخة أو أن تموث منعحرة رانضة لفبح وعذاب رهوان الشيخوعة وفراراً من مواجهنها 
ومعايشتها ومن تعذيب وتأنيب متجيرها لها لإصابتها بكل الكالنات بہا؟ 

وماذا يمني ويعطي موث الآلهة من نتائج؟ 

إنه قد يحطي ربعني موث كل شيء بالتفسبر القائل بأنه لا وجرد ولا بقاء لأي شيء إلا 
بالآنهة..! 

وند يبت تفيض هذا القول والرأي.1 

كما أنه قد يعني ويعطي أي مرت الآلهة أن جحرر الوجود وكل شيء من أقسى وأشمل فيان 
واستعياد بل من أوقح وأجهل وأبلد استعباد وطغيان.؟ 

ليست الآنهة والألوهيات عي كل بداياث ونهاياث وتفاسير وجبيرش وجتود وطاقاث 


الل 


يا كل انعالم من أبن أتيت 


وتخطيعلات كل أساليب الطفيان والاستعباد؟ ألبست هي الفاعلة والمعلمة لكل ذلك والآمرة والمطالية 
به بان تعيد يه؟ 

.. هل يستطيع كل الطغيان أو الاستعباد الذي كان أو الذي سوق يكون أو قد يكون أر الذي 
قد يستطاع تصؤره أن ينانس صيغة واحدة من ميغ طفيان واستعباد الإله أو أي إله حينما يفرض فرضاً 
دائماً ملزماً على عين ألا ترى أو على أذن ألا تسمع أو على قدم ألا تخطو أو على بد ألا تبسك 
بالقلم أو بأي شيء أو على قامة ألا تنتمب أر على قلب ألا ينمض أر يتجرك أر على لسان ألا 
يستطيع أن يقول: أدعوك.. أصلي لك.. أحبك.. أهعف لك.. أنعظرك.. أننظرك يا إلهي.. الغائب 
الغاب آبدأ. أبداً.. المتعظر أبدك بدا 

.. أو أحتج عابك وأحاسيك رأستكرك وأنكرك وأشمير منك وأفجع بك يا إلهي لأنك لم تكن 
شيا مما أريده أو مما يجب أن تكونه.. 

بل لأنك يا إلهي كنت دائماً ومصر مستمر دالماً على أن تكن شد ما يجب وينتظر وبراد 
ويحتمل أن تكرن.. لأنك كنت رتكون دائماً أصفر جداً من الحجم المزعرم والمرجو لك بل أصغر 
من أصر حجم.. 

بل لأنك يا إلهي جعت في كل أحجامك عجاء رتحقيراً لكل الأحجام المادية لهذا إن 
حجمك هذا أي المادي لا براحم ران يزاحم أي ججم» أما حجمك المعنري يا إلهي فلم يوجد ولن 
يرجد من يجده...! 

لفد جنت با إلهي في حجم ترفض كل الأحجام أن نكرله أو تكون شيعا منه أي في حجمه 
المادي أو المعنوي.. إنك يا إلهي بلا أي حجم يكل التفاسير.. 

ء. إن الرؤية النافذة الذكية الشجاعة لتقرل ويجب أن تقول إن كل الطغاة المستعيدين المذلين 
القاتلين لكل الحريات ليجب أن يتحولوا إلى معلمين رمؤدبين ورعاط لكل الآلهة ليدزبوهم على أي 
قدر من صيغ وأخلاق وتفاسير وأساليب التحرر رالحرية ومن الإيمان بهما والاحترام لهما والالعزام. 
هما 

- نعم؛ لتقول ريجب أن تفرل: إن كل الطغاة ليتحولون إلى أنبل وأفضل وأتقى الأحرار 
والمحررين لو حوسبوا أر فسروا بالآلهة.. بأي إله.. ليث كل الآلهة تحدد طفيائها واستعبادها بطغيان 
واستعباد كل الطغاة والمستعبدين. ما أطييها حيشل.. ها أمطليبها.! 

.. انظروا.. افرؤوا.. فشروا.. افهسوا مثلاً واحداً.. طاغيتي الأكبر يفرض علي آلا أتحرك أو قرأ 
أرارى إلا بقيرد وشروط ومؤقتاً لأني عدو رمقارم له أو لأنه حسبئي كذلك أو عاف أن أكون 
كذلك.. أعتي بطاغيتي الأكبر حاكمي أو زعيمي أو قالدي المصاب يكل عاهات الطفيان.! 

أما الإله.. أما إلهي فاته يفرض علي بتعجيزه لي بكل أساليب وآلات وصيخ التعجيز وخر يملك 

كما فيل ويقول كل آلات وأجهزة وقدرات التعجيز والتحطيم باذ أية حماية من أي نوع.. 
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- أما إلهي هذا فإنه يفرض علي فرضا أبديا إلهيا ذانيً لبس فقط ألا أمشي أو أتحرلد أو أرى أر 
أقرأ أو أسأل أو أحاور أو أسسكر أو أحتج أو أصرخ أو أثن أو أيكي أو أنكلم حين يجب وينتظر أن 
أكون كل ذلك وأكثر من كل ذلك.. 

بل إنه لبفرض علي ألا أفكر أر أنهم أو أشعر أو حتى أغضب ار أشميز مهما كنت رمهما کان 
كل شيء.. إنه يفرض کل ذلك علي بأساوب لا مثيل له في قبحه وعدوانيته ووحشيته..! 

.. يفرض علي ذلك ليس فقط بالتعليم رالأوامر والتهديد والوعيد والرسل والكتب المرسلة 
المتزلة بل بإصاياتي يكل أسلجته اللنيمة الغادرة المحولة لكل طاقاتي وأعضائي إلى كل صي وتقاسير 
العجز والتعجيز النذل الوقح المترحش بلا أي مثبل أو نمرذج, عل يقاس طغيان وعدران من يمنع 
بالأمر رالنهي والتهديد بطغيان وعدوان من بمبع بالتعجيز الذاتي., بتعجيز الذاث؟ 

٠.‏ يفرض علي كل ذلك أو يصيبتي ريضربني بكل ذلك وبرقعه بي إيقاعاً ذائياً عشوائياً وحفياً 
بلا أية مراجعة أو رجوع أو محاورة أو مساءلة أو معاتية أو محاسبة أو محاكمة أو انعظار للإنفاذ أو 
أمل .| 

علاغيتي الأكبر يقول لي: كن جباناً ونذلاً والهي يخلقني كذلك..! 

.٠‏ يقعل بي كل ذلك لا لأثي عدوه ولا لأنه يخشى ذلك» فأبهما الأقبح طايتي أم إلهي البيل 
الرحيم؟ 

إلهي الحكيم الرحيم البيل يفمل بي كل ذلك لا لأني عدره أو كنت عدره أو صديقاً لمدوه أو 
يظنني عدوه أو أنتي قد أصبح عدره أو أنني قد أستطيع أو أريد أن أكون ذلك أو شيا منه.. إنه 
الفاعل الضارب دون أن يكون مثيباً أو مماقباً بل دون أن يكوت قاصداً أو رائياً أو فاهماً من يضرب. 
ومن بفعل به ما يقمل.] 

بل إنه يوقع ويفعل بي كل ذلك لأني عبده وعابده وصديقه الصاذق الذي لا بريد رلا يستطيع 
ولا يعرف أن يكون غير ذلك.. 

إنه يفمل ويوقع بي كل ذلك لأثي مخلوقه المؤمن المطيع العاجز المحب المتضرع إليه المؤمل 
فيه رمنه وحده.. لا لأني متآمر عليه؛ ولا لأنه يتوقع أو يخاف أن أتآمر عليه 

إن إلهي هو الكائن الغريد الذي لا يستطاع تفسيره بأي تفسير من التفاسير الجيدة الذكية أو 
الرديثة البليدة.1 

...لا لأنه يتهمني بالرجعية أو بالتقدمية.. بالشيرعية أر بالرأسمالية.. بالملكية أر الجمهورية.. 
بالثورية أو الإصلاحية أر العقلية.. بالثورية أر الحرية.. بالثورية أو التقدمية.. بالثورية أو الأخلائية أو 
الحضارية أو الإنساتية أو الجمالية أر العلمية.. 

تعم» ألبست الثورية أو الثورة تقيضاً ونفيا للهذه القيم؟ 

إنه لا يفعل بي ذلك قصاصاً أو حساباً أو عقاباً أر زجراً أو تأدياً أر بحتاً عن العدل أو الجمال 


ااا سح ياكل الهم من این ایت 


أو الحب أو رغية في أن يتعلم المزيد من فون القتال والعدوان رالإيتاء والتشزيه والتحطيم..! 
إن إلهي لو كان بضرب حساباً أو عقاباً أر عدلاً لما وجد من يشرب قير نقسه..| 
.. إنه أي إلهي لا يفعل أو برقع بي كل ذلك أو شيئاً مته لأئه يحاسب أر يحاكم أو يعاقب أر 
يفكر أي يخطط أر يري أو يقرأ أو يفشر أو يفهم بل لأنه يضرب ويضرب ويظل يمرب يرب بلا 
أي حساب أو تقسير أو منطق أو حوائز أخلاتية أر فنية أر دينية أو مذهبية أو دفاعية. .| 
إنه يضرب لأن له عضلات تستطيع أن تضرب لا لأنه ينهم لماذا يضرب.! 
آه.. أليست كل ضربات رخبطات الطبيعة العمباء العشرائية الجنرنية الإجرامية المدوالية الحمقاء 
في شيعا قليلاً» فليلاً من ضربات وعبطات إلهي.. وحيبي.. صديقي.. عزيزي., معبردي., 
إلهي: إلهي الذي أراه وأعلنه وأعنقده وأفشره كل الحب والرحمة والجمال والمنطق والأخلاقه 
والرقار والتهديب بل والندئن والتقوى.. 
٠‏ لهي إلهي الذي أراه كل شيء ولكني لن أجده آي شيء؟ 
.. إذث أينا يجب ويتظر أن بعلب حزناً ورثاء للآخرة انا أم إلهي؟ أيدا يجب أن يكون مملماً 
ومهذباً ومؤدبا للآخر: أنا أم إلهي.. الإنسان أم الإله؟ كم هر جميل وناقع أن تعملم الآلهة من 
الإنسان.. ليت ذلك يحدث. ليته..! 
إن هنا سؤالاً لم بوجد من يساك مع أنه يفرش على كل شيء وکل أحد أن بكرن سؤاله الأول 
بل أن يكون كل أسعلفه.! 
إن تسيان هذا السؤال أو العجر أو الاسترحاء عن سؤاله لهجاء وسبٌ لكل د 
بقول هذا السؤال بكل الاتفجاخ رالترريع والغضب رالأسى والذهول - بقول: 


وا ٠‏ شباباً وشيخوخة.. صحة رقا - ولادة ا إلهاً وعبداً.. عابداً ومعبوداً.. عالقا 
ومخلرقاً..؟ لماذا جاء أي الكون وکل شيء كما جام رلم يجىء بصيغ أخرى؟ هل حدث ذلك باي 
تدبير أو تخطيط أر تصميم أو إرادة أر خلق خالق؟ كيف؟ كيف؟ لماذا؟ ماذا بقرل أي منطق في هذه 
القضية؟ هل يقول لأنه الأعدل أر الأعقل أو الأجمل أو الأثقى أو الأذكى أو مر كل المستطاع؟ هل 
هذا كل ما أمكن تصؤره ومعرقته من صيغ ومعاني الجمال والحب والإبداع؟ 

.. ما أفبح رأصعب الإجابة هن شيء من هذه التساؤلات بشيء من هلم الاحتمالات 
والإجابات..! 

هل وجد في كل الناريخ جواب صحيح عن أي سؤال صحيح؟ 

-. هل يوجد أو يحتمل أن يوجد أي جواب عن أي سؤال من هذه الضاؤلات..!1 
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ما أعسر كل سال جاد صحيح شامل محاسب محاكم.. ما أخسره لأنه لن يجد الجراب.. 
الجواب الذي يسأل ويبحث عند.! 

إذن هل وجد أو يمكن أن بوجد أغبى أو أنذل أو أردأ من الأنبياء بل ومن كل المعلمين الذين 
لم يحترقرا بتصور وقراية هذا السؤال بل الذذين لم يحولوا كل الهتهم وأنيائهم ومعلميهم وعقائدهم 
رأديانهم إلى حرائقء حرائق ليحرقوا بها أنفسهم ركل شي».. 

لتلا يسمعرا أر يفهمرا أر يقرؤرا أر يواجهوا هذا السؤال., هذا السؤال المذل الهازم التحرق 
لكل شيء. اثلا بروا أو يسمعوا آلهتهم وأنيامهم وشيرخهم وأحبارهم ورهبائهم ركل معلميهم يتحدثرن 
بكل الكبرياء والرضا عن جمال وجب وحكمة ورحمة وروعة كل شيء.! 

٠‏ إن العار والقبح لر كانا طاقات إخراق لأحرفا كل إله ونبي وزعيم وفائد ومعلم., 

.. لوجب أن يحرقا.. لقررا أن يحرفا هؤلاء أكثر وأقرى وأحر من أن يحرقا أي كائن آخر.. أي 
برغوث أو نملة أو مرصار أو ذباب., ومن أن بريدا إحراق هذه الكائنات..| 

إن إحراق كل الجشرات والجرائهم لن يساوي في مزلياه وعوافبه الجيدة الدافعة شيعا من مزايا 
إحراف كل الآلهة والأنياء والمعلمين والقادة والزعساء رمن العرائب الجيدة لذللك.! 

أليس من أعظم وأنقى ما تعفرق به الكائنات الأخرى على الإنسان ألها يلا آنهة وأنبياء وقادة 
وزعماء ومملمين؟ هل سع أر يصبنع الهران أر العار أو العذاب أو البلادة للإنسان مغل هؤلاء؟ 

.. حاسبرا وحاكسوا واتهموا وعاقبوا كل شيء وكل أحد بكل القسرة والوحشية رالشمول 
والديمومة.. يكل العدل والتفوى أر يكل الظلم والفسرق.. 

ثم انظروا وفکررا واسألوا وتساءلرا: هل يمككن أن يكون كل ذلك شيفاً من السحاسبة والمعاقية 
والمصاكمة والاتهام الذي يجب أن يحاكم ويحاسب ويتهم زيعاقب به كل آلهة وأثبياء رقادة رزعماء 
ومعلمي هذا الوجرد؟ 

من الذي تصرر أو ابتدع أر قزر أو نقد هذه الفكرة القائلة والمعلمة والمقئمة بأن المخلوق هر 
الذي يجب أن يحاسب وبحاکم وبعاقب ويتهم ريسب ويهجى وليس الخالق أي بما فعله ويقعله يه 
الخالق؟ أليس الآلهة والأتبياء والمعلمون والزعماء والقادة هم الذين علمرا ونشروا ورؤجوا هذه 
الخطيئة.. هذه الجهالة.. هذا الظلم والقبع؟ 

عل وجد أو يمكن أن يوجد قبح أو ظلم أر بلادة أو سفه أر عدوان مثل ذلك؟ 

.. الخالز, الممقطط المريد المذبر الفاعل يحاسب ويحاكم ويعاقب ويقائل ويلعن مخلوقه على 
ما فعل به لأنه جاء في الصيغة التي صاغه بها..|.. هل تستطيع أر تقبل الشموس أو السحاب أو 
النجوم أن تتعامل مع الإنسان أو تمر به لو عرفت ذلك؟ 

عل ینکن أن يوجد عذاب أو انفجاع أو غيظ أو غضب أو اشمفزاز يساوي بعض ما أعاني من 
ذلك حينما أفكر أو أحدق في هله الفضية أو أحاسبها أو أحاكمها أو قروا أو أفترها أو أسائلها أو 


لل 


ياعل شعاهم من أبن لايد 


قي أية قضية أخرى من قضايا الوجود والكينونة محاكمة بالعقل أر بالأخلاق أو بالفن والإبداع أر 
بالتقع والضر؟ 

.. لماذا لا أجد من يشاركونني في شيء من ذلك؟ ما أفسى الوحدة في رؤية الوجود ومحاسبته 
ومحاكمته وقراءته.. ما أفجع الرحدة في مجالسة ومحاورة ومحاسية الإله وتفسيره.! 

.. لماذا تجمعت ونعاونت وتأمرت كل الآلهة القبيحة المتوحشة لكي ترقع بي وحدي كل 
قبحها ووحشيتها ونذالاتها وأعطائها وعطاياها.. لكي تقر علي وحدي كل بلاداتها وجرائمها 
وفضائحها رنقائصها,. تسد وتملاأ كل الطرق رالآفاق الني أتجه إليها أو أحدق فبها؟ 

لمافا» لماذا؟ لماذا أنا وحدې الرائي القارىء المفشر لكل قبح رذترب ربلادات كل الآلهة 

.. هل هي الفاغلة لذلك المسؤولة عده أم أنا المسؤول عن كل ذلك الفاعل له؟ إذن من الفاعل 
لي لأكون كما كنث؟ 

اهربواء انتحروا يا كل صائعي المنطق وواضعيه ويخططية.. 

لفلا تسمعوا هذا السنؤال,, لبلا تفسسروه. 

ليست كل أخطاء وخطايا وبلادات وثقائص وضلال السخعلط المدبر المراذ المقعول المخلوق 
هي حنماً بعض أوصاف وأعلاق الفاعل لكل ذلك؟ كيف رجد أر يوجد من جهل أو يجهل ذلك؟ 
هل جهل أو قد يجهل ذلك مثل أر فير الآلهة والأبياء والمعلمين عنهم؟ 

.. هل يعقل أر يقيل أو يغفر أن ينهم المصمم المخطط المفعرل المصنوع باي شيء يجيء أو 
خا أر ينبث في فاته أو بأي شيء بريده أو يفعله أو يقرك أر براه أو يتشده إلا بقدر ما يقبل ويمقل 
ويغفر أن يتهم الرجه الجميل البريء بالعاهة الوقحة الني يصاب بهاء, بالماعة البذيفة الوبيلة العي لا بد 
أن تتحول إلى كل اللعنات والنشوّهاث والدمامات رالبصفاث والاستفراغات في رجره وعيوت وجلود 
وملابس وأعلاق كل آلهة وأنيياء وشموس ونجوم وأنهار رسحاب وحقول وزهور وقادة وزعماء 
ومعلمي كل هذا الرجود وکل نعاهدة ومعايده ومصاحفه وعقائده وأديائه وأضرحته وقبوره وکمبانه 
ومزارانه وبداياته ونهاياته.. ألبس كل الآلهة والأنبياء ركل معلمي الآلهة والأديان يجيدرن ليعلمرا هذا 
الذي لا يعقل أو يقبل أو ينقر.؟ 

.- أيها المؤمن النقي الصفي المحترق في مدق إيمانه وتفواء وحبه هل تقبل أن يكون لك إله 
يحدق ثم بظل يحدق في عاهة قبيحة رهيبة وبيلة زرعها أو زرعث في وجه جميل بريء مؤمن تقي 
ثم يقبل أن بقى له عينان.. يحدق؛ يحدق بهما أتبح وأبلد وأعمى من تحديق الحيرانات والحشرات؟ 

وعل في تحديق الحيوانات والحشرات شيء من القبح أو الوقاحة أو البلادة أو العمى المتجمع 
في تحدين الإله.. الآلهة كلها؟ 

إذن إلى تحديق الحيوانات رالحشراث كل الاعنذار من هذه المقارنة.! 

.. هل يود أو يعصور أبلد أو أقسى أر أنبح أو أوقح بل أو أفسق وأكفر من تحديق الآلهة.. 
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من عبون الآلهة.. من قوب وعقرل وضمائر رأخلاق الآلهة.. من عررش ومضاجع الآلهة بل أو ما 
عساريها أر بشبهها في كل ذلك أر في أي شيء منه؟ إن كفر وفسوق كل الكافرين والفاسقين لن 
ينافسا شيا من كفر وقسرق عيون وقلوب وعقول وضمائر رأخلاق الإله.| 

هل تقبل أو تستطيع أية عين أو أذن أو عفل أو فلب أو ضمير أو أخلاق أو عواطف رمشاعر أر 
حسابات أو حواس أو أحاسيس أن ترى أو تسمع أو تواجه أو تقرأ أو تفهم أو تفشر أو تحاسب أو 
تشاهد أو تعايش أو تساكن شيأ مما ترى وتسمع وتقرأ وتواجه ونشاهد رتعلم ونعايش وتساكن الآلهة 
بل وترهد وتخطط وتصنع وتخلق وتدثر بكل هذا التبلّد والاسترخامء والكسل والعجز رالخمول والقبح.. 
بل ربكل هذا الفرح والطرب رانرضا رالإعجاب والتمجيد والتمئد والعبادة للذات,. يكل هذه الوحشية 
والرغبة العدرانية..1؟. 

هل يمكين أن يوجد أو حتى يتصور من بزرع العاهة أو الدمامة أو التشزه أو المجز أر المرض 
في الوجه أو في الأعضاء كلها أو في الجسد كله ثم يذهب يكل الكبرياء رالوقاحة والغررر المعلن 
المعلم بطالب يدمن ذلك ممن أصابه بذلك مشغرطاً أن بكرن الشمن شكراً وحباً وتسجيداً رعبادة 
وأيماناً وهواناً بل ومالاً وإنفاقاً وعطاء وفقراً وموتاً باسمه ومن أجله رفي سبيله ودفاعاً عما يقول ومريد 
ويعلم وياسم الطاعة رالاحترام والاتباع لمن زعموا أتبياءه وأولياية ودعاته, 

- نمم عل يمكن أن يوجد أر حتى بتصصرر من يقعل ذلك أر يقيله غير الآلهة.. غير الإله؟ 

هل يرد أر وجد جرأة على قعل ما لا تستطاع الجرأة على فعله مثل الإله؟ 

انظررا با من تستطيعون رتقبلون أن تنظروا.. يا من ليم تنظروا قط إلى ما أطالبكم أن تنظروا إليه 
وأن تنظروه., 

٠٠‏ انظروا إلى هذه الدمامة أو الغاهة أو النفيصة أر التعويق أو التعجيز أو إلى كل الآلام والآفات 
في هذا الرجه أو الجسد أو الشيء.. انظروا إلى كل ذلك يكل الحماس والرؤية وترهج الأخلاق.. هل 
تستطيعون أن تروا ذلك أو أن تحدقوا فيه درن أن تفاسوا كل الآلام والأسى والانفجاع بل والذعر 
والغضب والغيظ. والاشمئزاز بل ودون أن تحمارا السلاح وتسددوه., تطلقوه..؟ 

.. إذن هل تسدئون أن الإله ينظر إلى ذلك ويراه ويحدق فيه بل ويريده ويخططه ويصدعه 
ريوقعه بكل الفرج وائرضا والسعادة والإعجاب رالكبرياء عارضاً نفسه في كل ملابس وحلي الأغراس 
والأفراع؟ 

ما اندج وأخسر الإنفاق على أعراس وأقراح الإلد..! 

.. اسألوا أنبياءكم وققهاءكم وشبوخکم وآدیانکم رقرآنکم رتوراتكم رأناجيلكم إن لم تصدقرا 
ذلك ليقولرا لکم: ماذا يمكن أن يكون عقابكم إن لم تصدقوه بل إن لم غروا وتمتقدوا وتعلنوا أن هذا 
هو كل الحكمة والرحسمة والحب والجمال والإبداع والتقوى.! 

ما أفسى رأقبح وأوقح وأفجع وأحسر رأبلد الإثفاق على الإله.. على الإيمان به وعلى احثرامه 


سلس يال العقم من اين اتبيه 


وحبه وتمجيده وطاعته وتقواه رتعليمه وتعاليمه وتعلمه وعلى تفسيره وطاعته وحبه وفهمه والاقتشاع به 
وعلى تصؤره والخوف منه والإعلان عنه.. هل رجد أو يمكن أن يوجد منفق عليه بلا أي ثمن أو 
شكر أو جزاء أر منطق أو فهم أو تقسير أو معنى مثل الإله أو غيره؟ 

هل سرق الإنسان بكل نماذج وتفاسير وقبح السرقة ومعانيها مثل الإله بل أو غير الإله؟ 

إذن ألبس الإله والإنسان هما أعظم وأرقح وأقبح سارق ومسروق في هذا الوجود؟ 

اسمع وافهم أبها الإنسان» أيها العالم.. أطاللك أن تسمع رثقهم.. 

وهل كان يمكن أن توجد أر تبقى لر كنث تسمع أر ثفهم أيها الإنسان.. أيها العالم أي 
وكنث تستجيب لما تسمع رتفهم؟ 

.. أطالبك أيها الإنسائه أبها العالم بما لن تستطيع أو تريد أر تقل أر تحمل أن تسمع أو 
تم 

إذك حاول أن تسمع وتفهم.!.. حاول أن تقعل ما لا يننظر منك أن تفمل.. تعم حاول أن 

تسمع وتفهم هذاء.! 

.. هل يوجد أر يتصور سارق كل السرقات من كل المسروقين» بكل صبغ وتفاسير ونيات 
السرقات.. بأغبى وأوقح وأشمل كل السرقاث يكل أساليبها ولغاتها مدل الملاقات والمعاملات 
رالصفقات والمعاهدات والمبايمات.. 

مع الإله ومع كل أججهزته» ومع كل إل رموظفيه؟ مل وجدت أو يمكن أن توجد مراهنة أر 
متاجرة أو تجارة خاسرة كل الخسران وأقسى الخسران بلا أي احتمال للربح أو لتعريض الخسران ثل 
المراهنة أو المتاجرة أو النجارة أو المقامرة., 

بالإيمان بالإله وبالإعلان عنه وبالدعاية والنفسير والتعليم والرعظ والتخريف والوعد والوعيد به 
رفه وله رعنه؟ 

كيف أمككن أن يقع الإنسان كل الإنسان في هذه الررطة.. في هذا المخسران.. قي هله اليلادة 
والفغلة اللتبن لا بد أن تغفر كل البلادات والفقلات مخاسية بهما؟ 

إن كل الهران والانتضاح والبلادة والقبح للإنسان حين عجر عن فهم ذلك.. 

حين عجز عن ثهم ذلك أو عن إغلان فهمه والالتزام يفهمه كل أنبياء وعلماء وققهاء وشعراء 
وعباقرة الإنساك في كل العصور والمجتمعات.. أو حين جبدوا وخدعوا ركذبرا فلم يقولوا ما فهمرا 
وما وجب أن يفولوا بل فلم يناضلوا ويقاتنوا ليكون هذا الذي لم يستطيعرا فزله جهلاً أو غباء أو جب 
أو ثغاقاً أو خداعاً أو متاجرة..! 

ألبست هذه التفاسير هي كل التقاسير أر بعضها لهه القضية! 

.. نعمء ثم ماذا لو أن الوحش أو الحشرات أو كل هذه وكل هذه أعارث.أر وهبت أو علمث 
أو ركبت شيئاً من عيونها أو قلربها أو ضسائرها أو عراطفها أر أخلاقها أو حساباتها. 
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بل أر شیا من إيمانها أو تقواها أو تدينها ورحمتها وحبها وحناتها وجمالها وكم كان واجباً 
ومطلرباً رمفيداً أن تقعل ذلك أي أن تفعله للأنبياء والققهاء والشبرخ رالوعاظ ولكل المعلمين 
والمفشرين والمعلتين والمتحدثين والمصلين رالفارئين لجمال وحب ورحمة وحكمة وغدل وذكاء 
وأخلاق كل شيء» كل شيء لأن كل شيء هر كل تفاسير ومعاني إلههم.. كل عبقرياته وطافاته 
وأشواقه وفنونه بل وکل ثقواه وصلواته رإيماته.؟ 

إن كل الأشياء حتى أتبحها وأبلدها وأنذلها وأفحشها ليست إلا ذات وصيغ إلههم.! 

.. لماذا لم تفعل ذلك أي الرحوش والحشرات؟ ليتها فعلته. إنه حينظٍ لا ب أن تصبح ونكون 
وتحسب وتعلن أعظم وأنقى وأفرى مصحح رمعلم لهؤلاء.. آي للأتياء رأنثالهم وأتباعهم وكم هو 
تخفيف من قبح هذا الوجود أن يتعلم أنبيازه وعلماؤه وزعماژه وتقهاؤه وشعراؤه من وحوشه وحشرائه 
أعلاتها أو رجمتها أو حبها أو ذكاءها أو تقراعا أو حتى جمالها رنظانتها أر صداتائها أو سلامها أو 
آدابها أر تهلبيها أو تواضعها أو صدقها أو عدلها أو حتى كرامتها وبسالتها.! 

إذن لماذا لم يحدث ذلك؟ لماذا لم تفعله أي الرحوش والحشراث لهؤلاء أو تفعله بهم؟ أليست 
وحشية رقبح ولذالة وأوحال وعفن وسقوط ونجور وبلادة وسفه وهوان روقاحة كل الوحوش 
والحشراث هي أغلى مستويات وتفاسير كل الصيغ رالمعاني الجميلة الذكية المرجوة المطلوبة أي لو 
حوسيت وحوكمت بكل صيغ ونماذج وأغلاق ومسعريات زمعاني كل الأنبياء والأولياء والفقهاء 
والمعلمين للإله وعنه.|؟ 

هل بمكن أن ترى أو تحسب أو تتهم أي الرحوش والحشرات بألها متآمرة مع الإله أو مع كل 
الآلهة في هله القضية لهذا لم تفعل ولم تحاول أن تفعل ما كان وما يجب ويعظر ويبخي أن تفملء؟ 

ماذا يمكن أن يكرن التفسير؟! ما هي التفاسير المحتملة؟ ما أصعب وأخسر وأبلد البحث من 
التفاسير..! هل كان ذلك عجزا أو إهمالاً أر بلدا أر نسياناً أو تمعد أو بخلاً أو عصياناً من الوحوش 
رالحشرات رفيها أم كان غيبة وغييرية ووحشية وبلادة رعداداً في الآلهة والأبياء والفقهاء والوعاط وني 
كل المعلمين للسماء وعنهاء لهذا عجرزا عن أن برا أو يقرؤوا أر يفهموا الوحوش والحشراث ليتعلموا 
منها أو اشتعوا عن ذلك عناداً أو قسرة؟ وهل في تفاسير هؤلاء ما هو أذكى أو أنقى أو أثبل؟ 

.. هل يكون التفسير أن هذه الكائنات أي الوحوش والحشرات وكل الكائنات الأخرى السمائلة 
كانت تعلم أن هؤلاء أي الآلهة والأتبياء والشيوخ والأحبار والرهبان وكل النساملين للألواح المعلمين 
للثوراة والإنجيل والقرآن لا يسكن أن يتعلموا أو يعلموا؟ إن معرفة ذلك عن هؤلاء لن تخفى علي 
أحد.. أن تخفى على الوحوش والحشرات.! 

عل يجوز أن يمجع أو يدكر أو فزع أي كائن لو قالت أقسى وأنذل رأردأ وأقبح الكائنات: إنها 
بائسة كل اليأس من القدرة بل وخجلى كل الخجل من أن تعلم أر تعير أو تهب شيف من إيماتها أو 
تقراعا أو حبها أر حنانها أو عدلها أو نبلها أو إشفاقها أر شهابتها أو ذكائها أر حتى من جمالها لمريد 
ومخطط ومصمم رعاشق وخخالق وصائغ كل هذا الوجود وکل وجود وکل شيء أو لأحد من دعائه 
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ومعلميه ومفسريه ومادحيه وعابديه مفسرة ذلك بأن كل ما سوف تعلم أو تعير أر تهب من معانيها 
هذه لهؤلاه لن يتعامل إلا مع الهوان والإذلال والضباع والخسران.. لن يجد أر ينعظر أن يجد غير 
ذلك رأث كل العقول والأخلاق. لتعجز وترهب ونخجل أن نتعامل أو نتحاور أو تتفاهم مع أخلاق 
وعقول الآلهة ومعلميها حتى أخلاق وعقول الوجوش والنشرات.! 

.. ما أطول وأصعب المسافات التي لا بد أن يخطرها ويتجارزها الآلهة والأثبياء وكل المعلمين 
لأرامر السماء وأعبلاقها.. 

.. أن يخطوها ويتجاوزوها ليعسلوا إلى معايد ومماهد الوحوش والحشرات ليدرسوا ويتعلموا فيها 
الإيمان والتدين والأخخلاق والحب والرحمة والبحكمة والحنان رالذكاء والنظافة.. 

.. لبتعلموا فيها تفاسير أخرى لأناجيلهم وئوراتهم وقرآنهم., تفاسیر أذكى وأنقى وأجمل مما 
تعلمرا وعلموا.. عل يوجد محتاجون إلى أن يتملمرا الإيمان والنديئن ومعائي الأديان مثل معلسيها أي 
مغل الآلهة والألبياء ودعاتهم؟ 

.. هل يعود السؤال القائل: هل الوحوش والحشرات في هذه القضية متآمرة مع الآلهة رضدها 
لهذا لم تفمل ما يجب وما ينتظر أن تفعل أي أن ثعلم الآلهة وأنبيادها ودعاتها ومعلميها ومفسريها ما 
يجب أن يتعلمرا ويعلموا؟ هل كانت الوحوش والحشرات ترفض وتقاوم أن تتحول الآلهة وأنبياؤها 
ردعاتها ومغلموها ومفسروها.. إلى أفضل أو أعظم أو أجمل سا كانت وكاثواة 

ولماذا ترفض وتفاوم ذلك؟ هل هذا الرفض والمقاومة لأسباب أنائية شخسية التهازية أم لأسباب 
أخلاقية فكرية عاطفية أدبية تهذيبية؟ ألا يمككن أن تكون أي الوحرش والحشرات قد تعلمث الأنانية 
الفبيحة من الآلهة والأنبياء ودعاتهم؟ 

.. هل رشتها الآلهة أو عقدث معها أي مع الحشرات والوحوشس صفقات أر انقاقات أر 
معاهدات تجارية آئمة مثلما يعقد بين الأخلاق والأعضاء.. بين العقل والدين والشهراث أي لكي لا 
تفمل ذلك.. لكي تلتزم بهذا الرفض والمقاومة؟ ولكن أليست الآلهة والملائكة والبشر ومن في 
مستواهم أو أعلى منهم هم وحدهم الذين يتعاملرن بالرشرات والصققات المأجورة الآثمة؟ 

وهل هبط الوحوضش والحشرات والكائنات البي هي أثل وارد من ذلك إلى هذا الحضيش الذي 
تهبط إليه رتوجد ونولد وتحيا وتموت فيه الآلهة والملالكة والبشر ولا سيما من يسسون ويزعمون 
أنبياءهم رأرلياءهم رنقهاءهم وشيوخهم وكل معلنيهم مجد السماء والطريق إلى مجدها. أليس 
المتحدثون عن الصعود إلى مجد السماء والمعلمرن لهذا الصعرد ولهذا المجد هم أقرى من يعلموث 
الهبوط إلى حضيض الهبوط وأرداً الهابطين هنا الهبرط؟ 

نعم ایی مححوماً هنا تكرار الأسئلة؟ أليس تكرارالانفجاع وما يفجع بدون تكرار الأسئلة بلادة 

وموتا وهوانً؟ أليس تكرار الوجود والحياة تكرارا للرؤية وتكرار الرؤية تكراراً للانفجاع وما يفجع.. 
تكراراً للغيظ والغضب؟ 
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.. إن الذين لا يسألون ويتساءلوت اليرم وغداً ودائماً ما سألوه وتسايلوا عنه بالأمس وقيل الأمن 
وني كل تاريخهم الذي كان, 

- نعم؛ إن هؤلاء موتى ومقبورون داخل أجسادهم.. إنهم لن يكرنوا أو يحسيرا أحياء أو رالين 
أو قازثين أو محاورين أو محاسبين أر محاكمين.. إنهم بلا عيون ولا قلوب ولا ألاق ولا ضمائر..! 

يقول السؤال السكرر والذي يجب أن يتكرر بقدر ما تتكرر الآلام والأحزان والعبث والفضائح 
والتفاهات رالمظالم والهرالم والمعاصي والنذالاث والأكاذيب, 

بقدر ما نتكرر أطاء وآثام رعبث ومطالبات الآلهة... بقدر ما يتكرر رجردها أي الآلهة 

والحديث عنها وإليها. 

... بقدر ما تتكرر الرؤى والمرائي الحزينة الأليمة الدميمة الفاجعة., 

بقدر ما تتكرر الصلوات والدعواث والشكايات والمتاجاة والمخاطبات والمطالباث للآلهة التي 
لم تصبح ولن تصبح سامعة أو مجيبة أو فاعلة أر شهمة أر غاضبة على عجرها وخمولها وبلادتها 
وغيبويتها 
بقدر ما تعكرر رؤى كل العيون والعقرل رالأخلاق والإيمان رالتقرى لأخخطاء وخخطايا 
الآلهة.. لمارها وهوائها ركدبها وعجزها وقبجها وهزائمها..! 

وهل تستطاع هذه الرؤية؟. هل يستطيع البقاء من بستطيمها؟ 

.. بقدر ما تتكرر الرلادة والوفاة.. الوجود والغناء.. المجيء والذهاب.. الصحة والمرض.. 
الشباب والشبخوععة..! 

.. بقدر ما تتكرر دوراث وحركات وتناقضات وتصادماث كل ما في هذا الوجود وکل وجود.. 


بقدر ما تطلع الشمس والنجوم لنغيب وتغيب لتطلع ويصغر القمر ليكير ويكبر ليصغر.. بقدر ما يتكرر 
ذلك.. 


بغدر ما يدكرر ويتكرر دون أن يوجد من يقول: لماذا؟ لماذا؟ 

أليس التكرار قانون وطبيعة كل شيء؟ 

هلل تون موجرداً دون أن تتكرر ريتك وإرادتك واحتياجاتك واشتراطالك وحبك ريخضك؟ 

هل تكون موجوداً دون أن توجند معانيك.. دون أن يوجد شيء من معانيك., من الرؤية 
والإرادة والاحتياج والاشتراط والحب والكره رالقبول راارنض؟ 

وهل تتكزر هذه دون أن يتكرر انفجاعك واستكارك وغضبك وخوفك وعنابك؟ 

وهل يتكرر هذا فيك وعليك دون أن تتكرر آهاتك وأناتك وصرعاتك؟ 

وهل تتكرر هذه ثم لا يتكرر سؤالك وتساؤلاتك رمحاوراتك وصيحاتك رمحاولاتك ومبارزاتك 
بالتكرار والديمومة؟ 
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.. إذن فالوجود والحياة نکرار والتكرار وجود وحباة., لا وجود ولا حياة بلا تكرارء ولا تکرار 
بلا حياة وبلا رجود.. 

لهذا لم بوجد ولن يرجد مكرر ومتكرر معلن عن نقسه وممجد لها ومدلل عليها بالتكرار مثل 
الإله.. مثل كل الآنهة؟ 

اليس كل تكرار هو شيا من تكرار الآلهة ومن تعبيرها عن نفسها.. غن رضاها وغضبها.. حبها 
ربغضها.. فرحها وكآبتها.. عن عبثها وهزلها وضيقها وضياعها وسأمها وعن احتباجها إلى استفراغ 
نفسها بالتكرار.: الفكرار ,1 

إنه لو كان التكرار أو التكرر ردهاً فان يكون هباك أردأ من الآلهة..! 

إن كل أفكار وآمال وتصؤرات وفنون ومحاولات وأثمال ومطالب الآلهة تكرار. تكرار, 

لدنظر إلى كل شيء في هذا الكون الكبير الصغير., العاقل المجدون» النظامي الفرضري.. 
المفسر يكل النفاسير درن أن يكون له أي تفسير... هل نرى أو نجد فيه حيط غير التكرار.. التكرار 
الفاجع الصادم الفاقيء لكل العيون والعقول والضمائر والفنون الرالية المسائلة المتسائلة المحاسبة أي لو 
وجدت؟ غير التكرار.. الذي لن يوجد له أي تفسير أو تبرر..| 

إنها لو غفرت وقبلت ونفعت كل أعمال وعملبات التكرار لكان تكرار الإله وتكرار أعماله 
وعملياته هي وحدها التي لن تكون معقورة أر مقبولة أو نافعة.. لن تكرن مفهومة..! 

... نعمه يقول هذا السؤال الحزين المشجوع الفاجع: ماذا لو أنها أي الوحوش والحشراث وكل 
الكالدات الأخرى الممائلة لها فد أعازث أو علمث أو وهيث أر فرت شيعا من ذلك أي من معانيها 
للإله أو لكل الآلهة وهي كلها متاجة إلى أن ثعام وتوهب وثعار كل ذلك أي كل معاني الوحوش 
والعشرات وكل الكاثنات الني هي أعلى أر أدنى منهار,, 

وإلى أن تفسر لها هذه المعاني بعد أن تقرأ غليها؟ اليس كل شيء ستى الوحوش والحشرات 
أقل بل أنبل وأنفى قيحأ وفحشاً وحماقة ونذالة وعدرائية من كل إلا 

.. إذن لساذا لم تفعل ذلك أي الوحوش والحشرات لكي تقلل وتخقف من قبحها ووحشيتها 
أي من قبح ووحشية الآلهة وار ثمنياً وتأيلا؟ 

وهل يستطيع أي شيء أن يقال أو يخفف من قبح أو وحشية مخطط وصائغ هذا الرجود؟ 

.. هل يمكن أن يكون التفسير لذلك أنها أي الوحوش والحشراث قد رأت واعتقدت أنها أي 
الآلهة غير محتاجة إلى ذلك ولا إلى شيء منه؟ هل بسكن أن يرى أي كائن أن إله هذا الكون ليس 
مجعاجاً إلى أن يتعلم کل شيء لفقده كل شيء جيد؟ 

.. عل يمكن أن يكون التفسير لموقف الوخوش والحشرات هذا أنها كد امتنعت هذا الامتناع 
رفقاً بالآلهة وإشقاقاً عليها ورثاء ها وابتعاداً عن إهانتها وإذلالها رعن إشغارها بنقصها رعيرطها حتى 


في غار حراء لم اجد الإنه ولا الملا 1 
اتجت مسثوى الوحوش والحشراث... عن إشعارها باحتياجها إلى أن تتعلم كل شيء لأن كل شيء 
فبها يحناج إلى أن يتعلم؟ 


.. أليس كل شيء حتى الوحوش والحشرات توجب عليه تقواء ورحمته وشهامته وحساباته 
وإشفاته أن يرثي ويحزن بل ويفجع وبخجل ويتعذب بفكره وعراطفه رأخلاقه لكل نماذج وتفاسير 
ومستوهات وممارسات واهتماماث رطاقات الإله الأخلاقية والعقلية والغنبة والنفسية بل والمعاشية 
والمكانية والاجتماعية رالوظيفية؟ ألبست كل کینونات الإله وتككويده وكونه في فاته وخارج فاته 
خروجاً على كل المقابيس العقلية رالأعلاقية والفنية؟ 

.. أليس محتوماً أن تعرف أي كل الوحوش والحشرات والهرام ركل الكائنات المحسوية 
المزعومة رديعة وشريرة ردميمة وبليدة ووقحة وعفنة. 

۔ أن تعرف أنها كلها هي بم عطايا عقله رفنه وأخلاقه وتخطيطه وتدبيره وشهراته ولذاتة 
رأمرائه أي الإله بل وبعض صيخ تطهره وتمطره وتوضنه وصلائه لنفسه ولمجده ولكل قيحه رفح 
هل رجاء من يصلي ويتعبد لقبحه وفحشه بل ويفرش على الآخرين أن سلوا ويتعهدرا لكل ذلك فيه 
ملل الإله بل غير الإله؟ هل يوجد ما يلم غير الإله أر غير ما فمل وأراد الإله؟ 

.. هل وجد ار ينصور من يستحل كل الرفق الإشفاق والرثاء بل والیکاء له وغليه ومن أجله 

مدل الآلهة أر غير الآلهة لقسرة وقبح وقحش ودمامة رتفاهة ربلادة وعبث ولادتها ونشأتها ومججينها 
وبقائها وثمن وتكاليف وجردها والذعر من وجودها والتعجد لوجودها والتعادي والتبافش والتلاعن 
والتخاصم والتقائل بسبب رجودها أر باعتقاد وإعلان وجردها أو باسم وجردها واحترامها؟. 

هل وجد أو يمكن أن يوجد أي عامل أو فامل أر مرظف مرهق ملزم ملتزم باك يعمل ويعيل 
يدوا وعضلياً ومعنوياً بلا أي أجر أو ثواب أو جزاء أو متعة أو سرور أو هدف غير الآلهة؟ 


نعم هل وجد أر يتصور من يستحق ذلك موهوباً له حتى من الوخوش والمحشراث والهوام 
رثاء له وإشفاقاً ويكاء عليه مغل الإله. : مثل کل إله لهبوط وعجر كل مسدويائه رنماذجه رتفاسيره 
وقدراته, 


٠‏ لهبوط كل نمائج ومسثوياث حيائه وحظرظه واستمتاعه رمجده عن كل المسثوياث 
لنماذج بكل صورها ولغاتها وتفاسيرها حتى عن مستويات ونماذج حياة وخظرظ واستمتاع وأمجاد 
كل الكاثنات.. كل الوحوش والحشرات والهوام..1 
هل بسكن أن تقاسي أر تواجه أو ريد أر تفعل أو تعايش أبة حشرة أر وحش أر هامة من 
الهوان أو الحرمان أو العصيان أو الإذلال أو الغيظ أو التحدي أر من القسوة رالظام والعدوان والأخخطاء 
والخطايا أو الضياع والخسران مثلما يقاسي أو يواجه أز يريد ويدير ويقمل ويعايش ويساكن الإله. أي 
إله.. کل إله؟ 


للح يا كل العلم من اين اتيت 


هل يقبل كل كائن مهما كان ضعفه وهرانه وخسرانه أن يكون ثمن أو جزاء وجوده نمن أو 
جزاء وجود أي إله.. أعظم إله؟ 

ماذا لو عرضت الألوهية.. لو عرضت وظيفة الألوهية.. لو عرض التنصيب إلهأ على عرش 
الأنوهية.. لو عرض على أي كائن أن بيبح إلها. 

.. لو عرض ذلك عرض هية مع كل اضرع والتود إلى المعروض عليه ليقبل هذه الهية.. هبة 
أن يصيح.. أن ينصب إلهأ., أي الإه الوحيد الفريد أو الإله المشارك لكل آلهة هذا الكون الأخرى.. 
أي ليصبح إلهاً بكل تفاسير وصيغ وحظوظ ومسئوياث ووظائف وأمجاد إله هذا الكون.. كل آلهة هذا 
الكون,, 

.. لو عرض ذلك عرضاً مطلقاً على كل كائن وعلى كل شيء بكل السخاء والتضرّع والترقه 
لكي يتكيم وبرحم ويشفق ويجائل ويضخي فيتقبل العرض ولو بأسلوب ولبات وأخلاق القداء المتحول 
إلى اقتسار 

- نعم» ماذا لو وجد هذا العرش السخي بكل هله النفاسيرة هل طرح هذا العرض؟ اليس 
مطررساً دائمً؟ هل وجد مطررج معروض في كل الأسواق مثل وظيقة الألرهية؟ 

0 هل يمكن أن بوجد حيط من يقبله مهما كان في تفهله أعلى نماذج وكل نماذج الفداء أي 
أن ببح إلهاً حنى ولو تضرع إلى من براد منه تفل ذلك كل شيء ركل أحد بكل دمرعه وعقله 
زقلبه وصلواته.. 

حتى ولو عرفوا وبلغوا أي المعروش عليهم ذلك تآمترا واعتقدوا مفجوعين مروعين أن هذا 
الكرن سیصہح بلا إله.. بلا أي إله لأن إلهه قد أصبح شيضاً عرماً عاجرا عاجراً فهر محكرم عليه بان 
بحال إلى التفاعد أو بأن يموت أو بأن يظل في وظيفته ومسؤوليته بلا قدرة.. بلا أية قدرة عقلية أو 
الفسية أو أخلاقية أو عضلية بالأسلرب الذي تظل به الزعامات والقيادات المربية في وظائفها بلا أي 
استحقاق. 

n‏ نعم هل يمكن أن يوجد ينهد من يقبل هذا العرض عليه بكل هذا السخاء والترّد أي 
العرض عليه بأن يدصب إلهاً لكل هذا الرجرد حتى الزعامات والقيادات والنبواث العربية.. حى 
الحشرات والوحرش والهوام هل بسكن أن تقبل ذلك مهما تقبلت كل الإذلال والتحقير والتعذيب 
رالإعانة والهجاء لكل معائيها وتفاسيرها وأعلاقها وسعادتها وحياتها وذكائها؟ حتى الزعاماث رالقيادات 
والنبواث العربية لن تقبل ذلك مع غرورها الخارج على كل تفاسير الغرور ولفائه وحدردهء.٠‏ 

أي إن كانت قد رأث أو فهمث أو فسرث أو نضورث ماذا تعني أو تساوي أو تكون الآلهة. 
كل الآلهة بكل الرؤى (العفاسير والقراءات والحسابات1 

هل يقبل أي كائن أن يكون خسرائه بوجوده مثل خسران الإله.. أي إله وکل إله بوجوده؟ 

كيف حدث هذا؟ كيف أمكن تصور هلا 


في غار حراء لم لجد الإله ولا العلاك نا 


من وهب الآنهة وجوذها وذواتها وصيغها ونساذجها روظائفها وحظرظها وأغلاقها وصاغ لها 
اذكاءها؟ 

كيف وجد هذا الواهب وهل وجد؟ 

هل يمكن أن يكون أي هذا الواهب غير الإنسان... غير ذعره وجبنه وخداعه ونفاقه وكذبه 
ووجشيته وأنانيته وقبح ودمامة ونذالة ضميره وعقله وأخلاقه ورؤيه؟ هل يمكن أن يكرن أي معنى جید 
قد وهب الآلهة وجودها الذي زعم أنه قد كان أو أذن بذلك؟ أليسث معاني الإنسان هذه هي التي 
رأث وجرؤت واستطاعت أن تهب الآلهة وجودها وذواتها وتماذجها ووظائغها رحظوظها رأخلاتها 
وتفاسبرها أي معائيه هذه الرديكة الجامعة لكل معائي الرداية والقبح؟ 

.. هل كان يمكن أن يهب الإنسان هذه الهبة بل أو أنه ينصورها لو كان يعايش أر يعائي أو 
يعامل أو حى يفاوض شيا من الضمير أو الخب أ الصدق أو الجمال أر الرؤية بل أو من الرحمة أز 
الإشفاق أو الاستتحياء؟ 

إنها الهية التي تهب واهبها كل معاني القبح والفحش والبلادة والنذالة:1 

.. إنه لو خوسب الإنسان على خروجه على كل دود وصيخ وشررط ومماني الضمير والذكاء 
رالرية والأخلاق والمحاسبة والصدق والتقوى بل والإيمان رالصقاء لهان كل خررجه هذا محاسباً 
بخروجه على كل هله القيم أو المجسوبة قيماً حن استطاع وجرؤ ورأى أن بهب الآلهة وجودها 
وذرائها ونماذجها وأخلاقها وحظرظها روظائفها وتفاسيرها بالأساليب الثي وهبها بها كل ذلك لكي 
تجيء وتكون رتحيا وتواجه وتعيش وتعايش وتربد رتدير رتغبل كل ما هو كائن رمزعوم رمترقع يكل 
أوصائها وظروفها وأخعلاتها ووظائغها رتاريخها ربكل قسوة حرمائها من كل أنراع الاستمتاع المادي 
والمعنري. إنه لا وجود هو كل الخسران والعذاب والانفجاع بلا أي ريح أو فرح أو سعادة أو مجد أو 
من غير وجود الآلهة.! 

.. إنه لن يفشر كل التفاسير الرديعة وأردأ التفاسير الرديفة مثل الإنسان حين اعتقد وزعم رأعان 
أنه يگرم ويمجد ويرضي الكائن الذي سعاء إلهاً بإجلاسه له على هذا الوجود وبإلقائه واعفقاله فيه 
وبانهامه له بأنه أي هذا الوجود هو كل عقله أي عقل هذا الذي سثاه وزعمه إلهاً وكل ضميره وقلبه 
وراه رعبقرياته ومواجهائه وقراءاته وشهاماته ومغامرائه وأخلاقه وکل حبه ورحمنه وطموحه ونضاله 
وآماله وكبريائه وأفراحه وأمجاده وکل غذاله... كل غذاء حراسه وأحاسيسه ومعائيه رأعضائه ومجاعاته 
بل وكل أرياسيه.!.. إن كل عبرط ليعجز ويرهب وبستحي أن نافس بوط الإنسان حين آمن أن أي 
كائن يقبل أر يسغطيع أن يكوت موجرداً بالأوصاف والأخلاق النماذج والظروف والوظائف والتفاسير 
والمكان والكينونة والمكالة التي أوجد بها أو وجد بها من زعمه إلهه.! 

.. إنها لو وجدت محاكمة كولية تحاكم وتعاقب على العدران بكل أنراعه رتفاسيره رصيغه 
أعني على العدوات بالتسوّر والاعتقاد والإعلات وبالتعليم والتعاليم وبالتدين واتعيد والممخاطبة لرجدت 
أي هذه المحاكمة أنه لا جريمة لا يكفي كل العقاب أن يكون عقاباً لها ثل غدران الإنسان أر غير 
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يا كل العالم من آين اتيد 


عدران الإنسان على الله بحصوره ورؤيته واعتقاده وتدثه وتعهده له وبإعلائه عنه وبتعلّمه وتعليمه 
وتعاليمه له وعنه ولسقائه وعنها ولوجوده ومن وجوده. أليس العدوان بالتمبزر والاعتقاد رالادعاء 
والإعلان والتعليم والسخاطبة عدران؟ 

.. إنه لا يوجد ولن يوجد محقر مهين مشوّه لا عن متهم فاضح لكائن يرى وبزعم ويعلن أنه 
يفعل به وله تقيض ذلك مل الإنسان بإيمانه الله وتصوّره له كما آمن به وكما أعلنه ونصوّره ورآه 
في الذاث والمكان اللذين رآه روضعه بهما رفيهما.! 

إنه لا يوججد صافع لالم يعتقد أنه مصافح مقبل معانق مثل الإنسان يايمائه بالإله وتعامله معه. 

حتى صلوانه وعباداته وتضرعاته ودعرائه رترقعاته.. إنها لأقسى وأقبح هجاء وسباب راتهام لمن 
زعمه وأعلدب واعتقده إلهه. إنها أي عباداته وصلواته وتضرّعاته لكل هذا الهجاء والسباب والقبح 
والاتهام في كل التفاسير والقراءاث والاحتمالات, إنها لأقبح هجاء قاله أقبح وأجهل وأبلد شاعر معيقداً 
ملا أنه يصوغ أعظم وأجمل المدائح..! 

.. ماذ! يعني أن ينعد ويصلي لإلهه أي لمن زعمه إلهه؟ 

نعم ماذا يعني أن يفمل الإنسان ذلك؟ كيف لم يفكر في ذلك؟ 

إنه يعني أن إلهه هذا كائن سغبر سلاج ثافه.. طفل غرير.. بلا وقار أو كبرياء أو كرامة أو 
احترام للذاث., 

حتی ليذهب بکل الافعضاح والترق رالھبرط يطالب بأن يخاف ويرجى ريعبد ویمدح ويرشي 
ريهتف ريصلى له ويكذب عليه وله لكي يالغ في الجزاء على ذلك وفي الرضا والفرح به وعته رلکي 
يجن مبالغة في العقاب على تركه أو التقصير قيه.. إثه يطالب بالمديح والتملّق ليدقع النمن..! 

إنه يطالب بذلك من الصسخاره الصغار جداً ليجعلهم أحبابه وأولياءة وجلساءة.! 

.. إنها لأردأ وأئبح وأضعف صيفة لأي كائن.! 

.. خفى أردأ إنسان إنه ليرقض ويخجل أن يفسر بذلك مهما كان كذلك؛! 

.. رماذا يعني أن يدغره ويتضرّع إليه طالبأ وراجياً أن يفعل لقيض ما فعل.. أن يشفيه رينقذه 
مما أصابه به.. من مرض أو عاهة أو عجز أو هزيمة أو قضيحة أر ورطة أزاذها ودترها وصنعها له 
وأصابه بها بكل التسديد والحكمة رالرحمة رالمنطق والحسابات الصادفة الدقيقة الحكيمة؟ هل يمكن 
أن يقال أو يظن أنه قد يصيب بأي شيء يدون هذه المعائي رالحسابات؟ 

ألا ني ذلك أنه براه أي بر إلهه عاب سفيها مسائضاً برقا متمزق ينض وبهدم ويلفي ما أراد 
ودر وخطط ورأى وعقل راعتشد ودع وفعل ربنى بكل الحكمة والمتطق والعدل رالحساب الذي لا 
يخعلى». 

. يفعل ذلك أي هذا النقض والهدم رالإلغاء والتراجع لآند طلب منه أن يفعله لا لأن ذلك هو 
المدل واتحكمة والرحمة والمنطق: وإ لما فعل نما قعل ولتراجع عما قعل دوت أن يطلب منه التراجع؟ 


في غار حراء لم لجد الإنه ولا الملاك me‏ 

.. أو ألا يمني ذلك أنه يرى إلهه هذا بريد ويدثر وبخطط وبفمل ما لا بصح أو يقبل أو يعقل 
ويصيب به لكي يطلب مده بكل التضرّع والتذئل أن يتراجع ويزبل ما فمل ليتراجع عت ويزيله تحت 
قبح وأسفه مشاعر النخوة والكيرباء والرضا عن النفس؟ 

إنه يضرب لكي يقول له المضروب: اشهد أنك شارب» ضارب فلا تضرب؛.ا 

.. أو ألا يعني ذلك أنه أي الإنسان يرى إلهه هذا كائناً لا يمكن أن يغهم أو يفشر بأي منطق 
أو بأي تفسير لهذا يعائله ويتسامل ممه برؤيه هذه له أي بلا أي منطق أر تفسير أو حساب؟ 

يا لهول هله التشاسير والاحصالات والتصّرات والرؤى..1 

ا لهول قبحها وبلادتها وغوايتها وإهانتها لكل تفاسير الإتساك..| 

ها إلهي اشفتي» اتقذني مما أبنتي به.. إن ذلك بساري: با إلهي انقض ما أردت ودئرت 
وخططت ورضيت رفعلت لي وبي وعلي. الفض ما رأيت وفذرت أنه كل الجمال والكمال والخير 
والتقوى لك ولي..! ريساري يا إلهي: لقد كنث ظالماً أر مخطناً أو ممخطعاً ظالماً فيما فملت فارجع 
وتب واغعدر واعجل وكثّر عن ذنبك وخظكك واغسلهما بأغزر وأحر الدموع والآهات والتضرّعات إل 
أنا مفلاومك رضحية أخطائك ومظالمك ونزواتك.1 

إني أحاسيك وأحاكمك وأطاليك ها إلهي بلغة التضرّع والتردة..! 

.. أو يساري: إنك يا إلهي لا تتعرى أو نتفدى أر تشبع أر ترتري من التعزي والتخدي إلا بان 
توقع بي أفسى الآلام حتى أصرخ» أصرخ معلا أنك قد أرقعث بي ذلك بأفسى أساليبه وإني الآن أعلن 
أنك فد أوقمت بي ذلك؟ لهذا أرجوك وأنعظر منك أن نتركني ولو وقتا ما لتعود مرة بل مرات أخبرى 
إلى نعزيك وتغذيك بتعذيبي وعذابي.! اليس الشغزي والتغذي ولو بالتعذيب على فترات رليسا 
بالديمومة؟ 

... أو يساري: إنك يا إلهي لا تحيا أو تسعد أو تعجب بنفسك إلا بأن تفعل الشيء ونفيضه 
بلا أي هدف أو مصلحة أو تفسير لهذا أرجرك رأدعرك أن تفعل بي ولي الآن نفيض ما أنث فاعل بي 
ولي 

أليس النناقض والتراجع هما أعظم فنونك وأخلاقنك با إلهي؟ 

... أو يساوي: إنه لا مثيل الجدوئك رافتانك يا إلهي في حيك لنفسك رفي خوفك عليها رفي 
تدليلك لها لهذا لا مثيل لشهرتك ونضالك ومطالبائك لتكون المعبود الممدوح المشكور الممجد 
المقدى وحدك المنزه من كل عيب وريب ونقص وانهام رشك فيك.. لهذا أطاليك رأنعظر منك 
لمصلحتك أن تكون ولو أجياناً رحيماً وشهماً ونييلاً ركريماً أو حتى عافلاً رذكياً ومتوفراً ومستجياً 
قاعلاً ما يرجى وبطلب منك مخففاً من قسرئك متراجماً عبها أي أحياناً لكي لا تفقد أو تتشره أو 
تسقط الصورة أو الرؤية التي تريد أن تظهر وثرى بهار 

لكي تكرت وتظل ما تريده لنفسك أي أن تكون وتظل وحدك المعبود الممدوج الممجد 


۹ 


يا كل العالم من لين اتيت 


المقدس المشكور المبرا المنزه من كل ما لا برضى أو يعفل أر يقبل وإصرارك يا إلهي على ألا 
تشفيني وتنقذني ولو قنرة ما مما أصبني به قد يجماني أعجر عن أن أراك كما تريد وتطلب أن أراك.. 
عن أن أراك في الصورة الني تريد وتطالب أن أراك بها وهذا قد يجعلني لا أعبدك وأمجدك وأمدحك 
وأقنسك وأؤمن بك كما ترجو وتطلب أن أقمل. 

إن المسيء المترحش الفاجع الضارب أبداً قد يرقض ويلعن حتى رلر كان هو أنت.! 

٠.‏ إني يا إلهي أذكرك بهله الأخطار التي قد تلفي بها على نفسك أو تلقي ينفسك قيها 
وعليها..! 

لبك ها إلهي تسمع وإذا سمعت فهمت وإذا فهمت فعلت,! ليتنك.! 
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نعمء يا إلهي لنفكر أنت ركل أغوائك وخبرالك ومستشاريك أي لنفكروا: هل يمكن أن ترجد 
أبة تفاسير غير هذه التقاسير لعسلواث وعبانات رتضرعات ومخاطبات وساشدات الإنسان للك وليك يا 
إلهي؟ ما أنمس حنظوظ من محاورته ومناشدته وتمجيده وابعداحه والهعاف به والتضرّع إليه وطلب 
العون والخرث مده أقسى عجاء واتهام له.! 

إذن هل يمكن أن تصور حظوظ تساوي أو تنافس حظوظك في التماسة يا إلهي؟ هل يمكن أن 
يوجد من يقبل أن يشتري ححظرظك ها إلهي بحظرظه مهما كانث تعاسة حظوظك؟ 

إذن ويلك» ويلك ها إلهي من كل التفاسير والحسابات (القراءات والرؤي..! 

ويلك يا إلهي من كل العيون والعقول والفلرب والضمائر والأخلاق الرائية القارئة المفكرة 
المحاسية المحاكمة المحاورة.. 

ما أقسى وأفجع العلاقاث بينك وين أي عين أو عل أو قلب برى أو يفهم أو يحاسب.ا 

.٠‏ ولكتن قد يقال برؤية أخبرى: ما أعظم حظرظك يا إلهي لأن مغل هذه العيرن والعقول 
والقلوب والأحلاق والضمائر لم توجد بعد وإن وجدث فهي ضائعة ضالة مهزومة هارية أمام أضدادها 
ولقائضها فهي أن ترى أو تسمع أو نواجه أر تقاتل أو تبارز أو تنتصر أو حتى تخيف أو تزعج. إنها 
غريقة» غريقة في مجعمعات نقائضها وأضدادها.. لقد كانت الطبيعة ماكرة لعيمة لهذا صاغت الغيرن 
والعقول والقلوب والضمائر والأخلاق التي قد تستطيع أن ترى أر تحاور أو تسائل أو تحاسب أو 
نخاصم آلهتها نادرة وضعيفة ومهزومة وغالبة.! 

.. ولا بد أن تغول تفاسير أخرى: إن ققد أو ضعف أو انهزام هذه العقول والقلوب والرزى 
والضمائر والأخلاق أمام أضدادها رنقائشها لا بذ أن يجعل حظوظ الإله أردأ وأفل وويلاته أعظم 
وأقسى وأكثر لأنها لو وجدت قربة منتصرة لأنقذته من كل تصورات راحدمالات وتماذج ونمائي 
جردم 


قي غار حراء لم لجد الإله ولا الملاكف ۷ 

.. من كل مأ في رجوده من تشوّهات وتشويهات واتهامات والغزانات ومواجهات ومعاملات 
ومخاطبات ومطالبات وتضرّعات حزينة أليمة قبيحة.. من ويلات ويلات..! 

أليست کل الوبلات في وجوده. وکل وجوده ريلات؟ 

.. لأنقذته من أن يكون محاسباً للإنسان ولكل شيء ومحامباً بالإنسان ويكل شيء ومحامياً له 
الإنسان وكل شيء.. مسؤولاً عن الإنسان وعن كل شيء مسؤولاً عنه الإنسان ؤكل شيء.. 

مفتراً بالإنسان ریکل شيء مفشراً به الإنسان وکل شيء..! 

.. من أن يكون معاملاً ومواجهاً ومعايشاً ونواطباً ومحاورأ وقارثاً مفسراً مسائلاً مساوماً مفاوضاً 
للإنسان ولكل شي»... 

:. ومن أن يكون الإنسان كل شي» معاملاً مواجهاً معايشاً واا مساكتاً محاورا ارلا مقر 
سائلاً مسائلاً مساوماً مفاوضاً له.| 

من أن يكون رائياً مساكداً للإنسان يكل عريه وقبحه وافنضاحه رانطراحه واتبطاحه..! 

.. من أن يكون هو مدبر وخالق الجحيم وسكاته رالفردرس وسکانه» وخالق |بليس ليتأمر معه 
طك نفسه وضد الإنسان وضد الحياة وضد أنبياله وأرلياله رضد كل المنطق والعفل والأخلاق والكرامة 
والتقوى والشرف.. ضد کل تعاليمه وأوامره ومطالباته وتمنيائه وكبرياله وبسالاته.. ضد عيوله رآذانه 
وأفراحه وأشراقه. 

... ضد كل سمواته وأرضه رآفاقه وطرقه واتجاعائه.. ضد كل معانپه وتفاسيره.. 

.. من أن یکون قد أراه ودر وصنع وصاخ إبليس وهو في رعيه وعقله وضميره. وفرق عرشه 
بكل كبرهائه ليكون أي إبليس الهازم المذل الفاجع الفاضح له أبداً في كل أكوانه وأمام كل 
مخلرقائه.. ليكون أي إبليس سلطان رقائد وصائغ وحاكم هذا الكون., لیکرن إلهه.. ليكون كل أحد 
وکل شيء رعية وعبداً عابدأ له أي لإبليس..! 

.. ليسرق منه كل ما ضيع رقمل وامتلك, کل ملکه وأملاكه..! 

.. كيف أمكن أن يسدق أو يتقبل أو يغفر أحد أن الإله قد خلق إبليس وأعطاه كل كينوفائه 
وتدراتة وأسلحته نكي پسحب منه كل مجده وسلطانه وليظل يفقأ وبقائل ريعذب عينبه رأذنيه وعقله 
وقلبه وضسميره وأخلاقه بانتصاراته الدائمة الشاملة الحاسمة المرئية والمسموعة والمراجهة رالمعررفة 
والمكتوبة المقروءة المقررة في كل الميادين والمعارك على كل شيم وكل أعد.. 

لكي يظردة من كل ملكه ويمنقله ريقعده محصوراً محسوراً فوق عرشه., 

.. لكي يذهب أي الإله يعاني ويلهث.. يلهث وبعاتي هو وکل خبرائه وأعوائه ومستشاريه لكي 
ل الأبياء والمعلمين ويؤلف وينزل الأديان والكتب المقدسة والتعاليم لكي ببقي شيئاً من ملكه زفي 
ملك ملكا له لا يصبح ربظل إبليس مغتصباً وسارقاً منه كل مذكه.. مالكاً كل ملكه. 

.۔ لعلا تكوث ونظل كل المعاملات ممه أي مع إبليس ومن أجله رقد كانت كذلك وظلّت 


A 


يا كل العالم من لين اتيت 


حتى المعاملات المحسوبة والمزعومة مع الإله ومن أجله.. كانت وظلّت مع إبليس ومن أجله.1 

.. لكي تذعب وتظل كل معاناته ولهائه معاثاة ولهاثاً بلا أي عظاء أو حتى عزاء أي في إرساله 
وإتزاله الأنبياء والمملمين والأديان والتعاليم والكتب المقدسة..! 

.. ولكي يضاف إلى هزيمت وإذلاله هزيمة وإذلال كل ما أرسل رأئزل وعلم ووظف من أنيياء 
ومعلمين وأديان وتعاليم وكتب مقدسة؟ كيف جرؤ أر يجرؤ أي نبي أر معلم أو دين أو كناب مزل 
أن عرض نقسه في مكان يعر فيه |بليس ثقسه؟ 

.. قصة الإله رابليسه قصة تفسد كل التفاسير لكل الأشياء.. إنها لكل الهجاء والتسقير 
والإسفاط والانهام لكل مراهب التصؤر والخيال. إن كل التصورات والقراءات والعقول رالآذان ليجب 
أن تمت اعلا تتصورها أو تفرأها أر تفهمها أو تعبدتها أو نسمعها.| 

إن كل الهجاء ان يكفي هجاء للإنسان لتصوّره وابتكاره قعسة الإله مع إبليسه هذاء.! 

.. نعمء إن هذه العقول والقلرب والعيون رالضمائر والأخلاق لر وجدت قرية منعسرة لأنقذث 
الإله من نفسه.. من وجوده.. من أن يكرن موجوداً.! 

لكي تنقذه من هله الويلات والفضائح رالقبائح رالهزائم والهموم التي أبداً يقاسبها ويقعلها 
رتعذب ووشؤه ريشزه بها بلا أي ثمن أو سعادة أو فرح أر مجد أو نطق أر فهم أر إلقاذ أو أمل في 
الإنقاذ..] 

إذن هل برج أو يتصور إتقاذ يساوي هذا الإثقاذ في أي ممل من ماتا 

أجدتي لا أزال مدفوغاً إلى الحديث عن قصة الإله مع إبليسه هذا. ما أصمب أن يصمت العقل 
أو القلب أو الشتمير عتها. 

.. أن يصمت عن هذه القصة..1 

.. الإله بتفاسير ومنطق. هي شد كل المنطق والتفاسير برى وعريد ويقرر أن يصرغ إبلييس عدژه 
الأرل الأقرى بل الذي هو كل أعدائه قرة هائلة لكي يصبح هر مهزوماً ذليلاً حسيراً كسيراً في كل 
مراجهائه له.. مواجهاته العقلية والنفسية والأخعلافية والتعليمية التخطيطية الدعائية بل والعملية. 

عكذا راد ورای وقرر أن يعاقب نفسه..! 

.. ليفعل ينفسه ما یشاه» قد يكون له ذلك. ولكن إن جاز وغفر له وقبل مده أن يفمل ذلك 
بنفسه فكيف يجوز أو يغقر له أو يقبل منه أن يطلق هذه القرة غلى الإنسان البريء وعلى كل شيء 
بريء لتدفعه وتقرده إلى كل الآلام والفضائح والمهالك رالخطايا.. لتوقع به كل ذلك.. انفد وتشره 
وتلؤث وتعّب وتخیف وتضلل رتسكن عقله وفلبه وضميره ورؤاه رأخلاقه ركل معانيه وعلافاته بنفسه 
وبكل شيء وكل أحد., لتدئره وتغرقه في الخلافات والخصرمات رالمداوات والاتقسامات والحررب.. 
الحروب؟ 

.. لقد عشق أي الإله أن يوجد مدراً له يذل ريهزمه ويطارده فهل جهل أو أخطأ أو راد أو 


4 


في نماز جرّاء لم لجد الإله ولا الملاك 


عجز حين تجول هذا العدو إلى إفساد وإضلال وتشريه وتعذيب وإرهاب وخداع دائم شامل لقيره.. 
للإنسان ولكل شي 

من يستطيع أن يقهم ذلك أر يعقله أو يفشره أو يدافع عده؟ 

هل ما لا يستطاع قهمه أر قبوله أو تقسبره أو الدناع عده هو الذي يفهم ويقبل وبعقل ويفشر 
ويدافع عنه بكل الحماس رالحرارة والقرة والإيمان؟ 

.. لقد أراد أي الإله أن برضي ويسعد نفسه بمحاريتها وإهائتها وهزيمتها وإذلالها ونضحها 
فخلق من أزقع وبوقع به كل ذلك بأقسى الأساليب «النفاسير ولكنه لم يكن جكيماً أو عليماً أو حازماً 
أو شهماً في ذلك إذ تحرل ذلك إلى عدران لا متيل له على الإنسان رالحباة وعلى كل شيء.. إلى 
إفساد شامل دائم المي گرني.. 

إلى ترويع وتشويه لکل شيء ولكل أحد..! 

.. لقد غضب على كائن قد عصاه أي على إبلبس فاستجاب لغشبه وللنبير عن غضبه بلا أي 
قدر من الذكاء أو الحكمة أو الرؤية أر الرقار أر المدل أو الفروسية النفسية قحول هنا الكائن العاعي 
المقضوب غليه إلى قدرة مطلقة لتكرن كل الإذلال والإهانات والهزائم رالفيظ لهء للإله. وكل الإقساد 
والتضليل والتعذيب والتشويه والتلويث للإنسان والحياة ولل شيء.. لتكون كل قلاته وبعلميه 
رحاكميه ومرهبيه أي الإنسان, لتكون أقرى رأعلد وأشهر هؤلاء في حياة الإنسان.! 

.. نعم هل يمكن أن يوجد من يستطيع أن يقهم ذلك أر يمقله أو يفشيرة أو يقرأء أو يسمه 
فكيف يدافع عله أو يخفره؟ إنه لن يوجد لو كانت الأشياء شيعأ مما يجب أو يعقل أر يننظر أن 
تكون.! ولكن أليس ما لا يعقل أن يكون هر الذي يكرن؟ 

.. أليس النضال لشفاء وتطهبر رثدظيف عقل الإتسان رعقائده وإيماته رتصوّره من هذه القصة.. 
قصة الإله مع إبليسه من أعظم وأنفع وأوجب أساليب التضال لتكريم الإنسان وحمابته.. لتكريم الحياة 
وحماينها؟ 

أليس تنظيف عقل الإنسان وترائه رإيماله من الاعتقادات والنصوّراث والرواياث البليدة الفبيحة 
السهينة أنقع وأعظم وأوجب من كل أعمال رعمليات الننظيف؟ 
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.. نعم هل كان يمكن أن بوجد أي شيء لو كان لا يوجد رلا يكون إلا ما يعقل أ يغهم أو 
برشى أو ينفع أن يرجد وأن يكون بالصيغة التي جاء بها أو بأية صيغة أخرى؟ 

حنى الإله وكذا كل إله لو أنه سكل أو نکر قبل أن يوجد ویکون: مل يقهم أو يعقل أو برضتی 
أو يتقع أن بوجد ويكون في صبغته التي وجدث وكانت أو في أية صيغة أخرى وكان قد قرر والتزم. 
ألا يوجند ويكون. إلا إذا عرف واقتمع أن وجرده وكينونته مفهرمان أو معقولان أو مرضيان أو ناقعان 
فهل يمكن أن يوجد ويكون أو أن يقبل ذلك أي إلا إذا كان وجوده وكينونته اغتصابا؟ 


N‏ یا كل العالم من اين اتيت 


وهل يمكن أن يرجد من قد بريد أن يغختصب للإله أو لأي إله وجرده وكيتوتته.. أن يصب له 
أي وجود أو آية كبنونة مهما وجد من يريد ويتمنى أن يغتصب منه كل وجوده وكينونائه؟ إند لا 
يمكن رجود أو تصور خحسران أو تشريه أو توريط أو تعذيب أر إرهاب لكل أحد ولكل شيء مثل 
وجود الآلهة ركينرناتها ولو تصوراً وتلقينً. 

إن أي کاڻن لم يربح من أي إله أر من الإيمان بأي إله أي شي» مهما خسر به وبالإيمان به 
کل شيمنا 

إن البشر لم يعاتبرا أنفسهم رحياتهم مثلما عاتبرها بإيجادهم للآلهة ريايماتهم بهاءا 

.. حتى الذين أوجدرا الآلهة أي زهمرا وأعانوا واعتقدوا رجودها خداعا ومتاجرة ورغبة في 
التسلّط والسلطان أو جهلاً وعجزا ورهبة وتخولاً واتخداعاً ورهماً وهل أوجد الآلهة موجدرها إلا يأحد 
هذه التفاسير أو بها كلها؟ 

- حتى هؤلاء لن يككون وجود الآلهة وكينوناتها ربخأ أو مجدا أر سعادة أو فرة أو أماناً أو 
صحة أو ذكاء أو ثراء لهم؛ وإنهم ليعرفون ذلك بالمنطق والتفكير أو بالرؤية أر بالأخلاق أر بالمواجهة 
والتجارب والسلوك وبالتكاليف والمقاساة.. إن المعرفة بالفمل والكبئوئة والمعاناة هي أبداً أذكى رأفوى 
رأنقى رأصدق من المعرفة بالاعتقاد أو التلقين أو الفكر, 

.. إن الذين يؤمنون ويعلدون أن بيوئهم وفرفهم وسررهم وکل أماكنهم وطرقهم واتجاهاتهم 
وخطراتهم وكل الأشباء مشحونة وبسكونة بكل الأبالسة والمغاريث والقرى الخفية الشريرة المطلقة 
التصنزف والرجود والكينونات والضرباث الأليمة لا يفعلون ذلك لأن في وجرد هؤلاء أو في إيسالهم 
بهم خبرأ أو نفعاً أو أي شيء جيد مقهد لهم وان يكون ذلك كذلك ولا لأنهم بمتقدون شيفاً من 
ذلك. 

رشل هؤلاء من يؤمنون بالآلهة ويدعرث إلى الإيمان بها وإلى التعجد راديس لها والخرف 
ھا1 

إنه العجز رالجهل رالوهم والخرف رالضباع والتلقين المتحول إلى كل أنواع التعذمب للنقس 
والحياة رإلى كل أنواع التحقبر والإفلال والعشريه للحقل والقلب والشمير والرؤية والأخلاق والعلاقات 
مع النات ومع كل شيء وکل أحدہ. 


الماذا لا نجد عسيحاً ولا سقراطاً عربيا؟ من 


ماذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربي]؟ 


إلى من أننظره وأتمتاء وأطالب به صديقاً أي عطاء ووفاء رفداء والتزاماً وسلاماً وربا لا مراسلة 
رمخاطبة ومجاملة وموافقة وقراءة لفظية.. لا مصافحة ومعائقة وقبلات عريية نقط؛ فقط.. 

ديفا كصداقة الإنسان ركل كائن لشهراته ورغباته وأمتياته ولذئريه لا كصداقته لشعاراته 
وكلماته وانتماءاته ولعقائده ومذاهبه وآلهته رأنبیاثه وأديائه وزغامائه.. كصدائته لأشراقه وخطاباء لا 
کصداقته تصلراته وعبادائة وهتاقائه.. کسداقه لإبليسة لا کسداقته لملاگه.. 

كصداقه لأعضاله لا كصسداته لأخلاقه, 

أيها الصديق المثمتى بصيغه هله., 

.. كم من مسيح وسقراط ولدهما الدين العربي أو الفكر العربي أر التحدي العربي أو الحضارة 
العربية أو الأخلاق العربية..؟ 

کم من مسيح أو سقراط عربي صعدوا أو حتى مشوا إلى التاريخ أو صعدرا أو مشوا بالتاريخ» 
أو سعد أو حثى مشى بهم الغاريخ.. على أثلاك وأنهار ريحار وجسور من الصلبان والسموم التي 
حولت الحباة والتاريخ من حباة وتاريخ صلبان وسمرم وجهالة ربداوة وطغيان ررق واستعباد وإرعاب 
وأمية إلى حياة وتاريخ حضارة وعلم ومعرفة وفكر وعقل وثقافة وعدالة رتسامح وحرية ومحبة وأمان 
ومساراة.. حؤلتهما أو تحاول أو تكاد تفعل ذلك بالتحدي والمواجهة رالمشاومة لها أي للصلباك 
والسموم.. لوعيدها ووحشيتها وجهالتها وإرهابها وطروثها وفاعليها والفاعلين بهاء.! 

لقد دثر الإنسان أي الإنسان الآخر الذي لم يكن عرياً. دغر وأحرق ودقن كل صلبانه ؤسمومه 
العي أبدعت الحياة والتاريخ الحديثين ورهيعهما كل سيغ وتفاسير الحضارة والإنسانية ولغانهما 
وأخلاتهما أعني عبان وسمرم المسيح وسقراط أي بروح وأسلوب التصدي والفحدي والمقاومة لها 
بكل القوة والذكاء والبطولة..بالمرت بها.. بالصعود فوثها وباببلاعها رشفاً وتذؤقاً منلذذاً..ا 

لقد فعل بها أي بالصلبان والسموم كل ذلك الإنسان الآخر الذي لم يكن عرياً ولم يتملم أو 
يتكلم اللغة العربية ولم يقرأ القرآن العربي أر يصل الصلاة العربية متوجهاً إلى الكعبة العريية متضرعاً 
متملقاً منافقاً راشي للإله العربي بأخلاق ونيات ركبرياء وذكاء الإنسان العربي.. ما أقبح الإنسان عابداً 
للإله متملقاً إليه وأقبح الإله معبوداً متملقاأ إليه متقيلاً ذلك مطالاً به..! 

ألبست الطاقة أو الموهية أو الروح التي هاجت الصليب والسم لنموت بهما هي الني صاغت 
الإنسان الجديد وصدمت الحياة الجديدة القوية؟ أليست القدرة على الموث العظيم الكبير قدرة على 


يذ 


يا كل العالم من اين اتيت 


ستاعة الحياة والتاريخ الكبيرين العظيمين! ليس الموت طاغة للمقل والأخلاق وللكرامة الإنسائية ورفضاً 
اللغياء والجهل والكذب والضلال والخداع والتزرير والإذلال النفسي والفكري والديني والاعتقادي. 

- نعمء أليس هذا الموت هو أعلى مستوياث الحياة؟ 

لهذا أليست المجممعات والشعوب التي لا بخان فيها من يموتون هذا المرت لا تصنع حياة 
اثوية أو عظيمة أو كريمة أو حرة؟ 

إن هذا الموث هو أنبل موت كما أن أنذل موت هو موت الجنود في الحروب بين الشعوب. 

العي تشعلها العداوات أو الشلانات أو الخصرمات أر المنافسات أو الشهواث أر الاستعراضات أر 
المطامع والطموح بين القادة والرعماء والحكام والأديان والمذاهب والانتمامات رالغباوات رالجهالات 
والوفاحات.. هل يسعطاع التجديق في خسائر رمآسي الإنسات والحياة في هذه الحروب؟ ولكن هل 
يمكن أن يشن أر يزعم أن لها.. لهذه الحروب أي ربح أي إذا حدق فبها تحديقاً شاملا رايا قارا 

كيف لم يغهم هذا كل الأذكياء بل وكل الأغبياء؟ 

.٠‏ لتحدق في كل الحررب التي وقعت أو سوف تشع أو قد تقع محاسباً ومفشراً بعضها 
ببعش. كلها بكلها ليصبح الفجاعنا وترويعنا بهذه الصقيقة بلا حدرد.. 

إن أبة ححرب لم تكن ولن نكون إلا عدواناً أو صدا أ إزالة لعدران حرب. وهل يمكن أن 
يوجد أو بتصرر أي ربح في العدوان أو في الاضطرار إلى مسد وازالة العدران.. في العدوان الذي 
يوجب ربنع الحاجة إلى مقاومته وطرده؟ 

إن العدرات. ومقارمته محاسبين ومفشرين ومحاكمين معاً هما أخعل من الحياة ومن الإنسان بلا 
أي عطاء.. أذ لا مثيل لبشاعته رحسائره وأهواله.. إن كل حرب لن تكرن إلا عدراناً أو محاربة 
الحرب..! 

.. إن مقاومة العدوان وطرده بالحرب ليسا عطاء للحياة أر للإنسان ولكنهما تخليص لهما.. 
تخليص لهما بالحرب مما أوقعته بهما الحرب, إن تكاليف مقاومة العدوان وإزالته بالحرب ليست 
أرياساً ولكنها خسار نتحقلها الحياة والإنسان... عسائر محسوبة على الحرب.. على الحرب في 
منبفيهما وتفسيريهما: مععدية رمدافعة مخلصة منقذة..! 

إن الحروب الإنقاذية التحريرية ليست إلا صناعة وتخطيط الحروب العدرانية وليست إل شيعا 
من صيقها وتفاسيرها.] 

فكل الحررب من حيث البدء والابتكار والتنكير عض جرائم ونخسران وجدون. كل الجنون 
بكل التقاسير والرؤى والحسابات والصيغ والمقاييس والقرالين..! 

كيف أمكن أن يخفى ذلك على أحد؟ 

إنه لن یکو معظيا أو نائماً أو محسناً أو مشكرراً بل لن يكون ونعد إلا مجرماً أو مجنوناً أو 
كل ذلك من فقا عيئاً أو قطع يدأ أر رجلا لم شفى من ذلك أو تل حياً ثم أحياه مرقماً كل التعذيب 
والترويع والخسران والإذلال يمن فل به ذلك..1 


لماذا لا جد مسيحاً ولا سقراطاً عربيً؟ r‏ 

أليس هذا نفسيراً صغيراً صادقاً للحروب المعتدية والمدائمة المنقذة؟ هل لها.. للحرؤب أي 
تفسير غير ذلك؟ 

إن كل الجرائم الشرور والخسائر والمآسي والحماقات والبلادات لتجتمع في ابتكار وصناعة 
السلاح بكل أنواعه رمسترياته.. في اختراع وضياغة السلاح الذي آنت به وصلْت له وعلمته ودعت 
إليه وميمدته وأنزلت في تمجيده وتعليمه الآبات رالسور كل الألرهيات والدبرات والأديان رالرعامات 
رالقيادات والوطنيات والمذاهب والنظم والشعوب وكل المؤمنين الأتقياء والزنادقة الفجار..1 

.. إنه لر كان قد خيلق للإنسان إبليس ليكون كل أعدائه ومقسديه ومضلليه وموقعي كل الشرور 
والآلام والمآسي والدمار به وكان هذا الإبليس ذكيأ وماكراً وعبقرياً في ذلك لكان محترماً أن بصو 
ريصرف كل اعتماماته قي قطية واحدة.. في أن يجعل ضحيته الإنسان مبتكراً وصالعاً للسلاح.. لكل 
أنواع الأسلحة بارعا وباسلاً في استعمالها..! 

إن كل وظائف السلاح الجنرني التكاليف في تخطيطه وسناعته هي أن يضرب وهدمر ويقتل 
ديق أو أن يقاوم ذلك بالعسرب والفعل والتدمير والترويع. إنه لا يشيد مصعاً أو بيني بيت أر يحي 
اا 

إذن هل يجد إبليس الإتسان شيهاً يوقعه بالإنسان مثل أن بده ويحرضه على ايتكار السلاح 
وصناعته والتعامل والتخاطب به وأن يجعله أضخم راغلی وأفيح ما بياغ ويشترى ويخزث وتفام عليه 
كل الحراسات وأنواها رأكثرها خوفاً وتخويفاً ونكاليف؟ إن إبليس الإنسان لم يسعد أو ينتصر مثلما 
مل في فلك..! 

كم هي فادحة الأخطار والأضرار رالآلام التي فد ترقعها أو تزرعها رصاصة أو قذينة واحدة 
تطلقها يد ظاهرة أر حفية لنصيب هدفاً مقصرداً أر هدفاً غبر مقصود..! 

فهل يستطيع [بليس أن جد ما يحارب به صديقه الأنسان مثل أن يغويه بابتكار السلاح 
رصناعته ربالتعامل به وبأن يجعل عيقريده في ذلك بلا حدود؟ 

© 6ه 

ثم لقد فعل بها ذلك أي بصابان المسيح وبسموم سقراط بصعوده فرقها وتجّعه لها بأسلوب 
ونيات الإذلال والفهر والتهوين والتشريه والعقاب والقتل لها.. 

أليس رفش الطغيان والجهالة ومقاومتها إلى حد المزث صلباً وتسميماً هما أنبل وأتقى وأقرى 
وأقصى أساليب القهر والتحدي والمقارمة رالفضح لهما والاستهزاء يهما؟ 

لقد أحاف رهزم رأعان السموم والضلبان بذلك وسخر منها بموته بها فخافت رهانت وجنت 
وصغرث واستسلمت وتحولت إلى عار لكل التاريخ.. أما من مانا بها فد معدا بالتاريخ رصعد بهما.. 
بموتهسا التاريخ وصعدا فرق التاريخ..! 

.. إنه الموت الذي عجز عن الصعود إلى مجده الإله الذي حرضه ردفعه وساقه عنف رغبته في 


1 


یا كل العائم من اين اتيت 


المجد.. تي أي مجد ركل مجد إلى أن يخطط ويخلق أردأ وأقبح وأقذر الحشرات رالكائنات 
والحاهات والآفات والقياحات والتشوهات لكي نكرن له مجداً رلكي يدغيها وبراها أعظم وأشهر 
وأوسع وأشمل وأدوم وأظهر أمجاده وأعظمها حكمة ورحمة وجمالاً وعبقرية أو مؤملاً أن تكون 
كذلك,1 

ولو أنه أي الإنسان الذي لم يكن عربياً قد جبن وذل وهان وعرب من مواجهنها ومقاوستها 
خوفاً من الموت ليا وتسميماً لحكمه وأذلته وطاردته ولظلّت تفعل به ذلك ولو بعقله وتقكبره 
وتصوره وأخلاقه ومخاوقه حتى ولو لم يصمد هر أر تهبط هي لتصيب فاته المادية الترابية. أليس 
الصلب رالعسميم بالتوعد والتوقع والتهديد والانتظار أتسى من الصلب والنسميم بالنفية؟ 

أليس الخطر المنفد أهرن من الخطر المنتطظر؟ 

إن اقتحام الأخطار والمخاوف يقتلها أو بطردها أر يضمفها ريخيفها كبا أن مقاومة الطبيعة 
مقاومة بداوائها وجهالاتها ربلاداتها وبذاءاتها ووحشيائها وتذللها وتعلّمها وتجعلها وتصوّغها صياغات 
حضارية وإنسانية وجمالية ومنطقية وعلمية أعني الاقتحام والمقاومة اللذين يقودان بيسالتهما وتصسيمهها 
إلى الموت بالصلب والتنسميم..! 

إن الموث مقاومة للموت هو أقرى وأعظم وأشهر رأنبل الأساليب لدمجيد الحياة وتكريمها 
وتقوسها وتثبيتها بل ولمقاومة الموث أي القعل.. إن المرت العظيم هو أعظم مقاوم للمرث وللحياة 
القبيحة الاليلة..] 

إن الإنسان يقعل الصلب والمسليب والسم والتسميم بالموت بهما لا بالحياة الذليلة الجاملة 
الملافقة. 

المستسلمة خوفاً منهما واتقام لهسا واستسلاماً للمعاقين والمهددين بهما. إن السم والصليب لا 
يخافان أو يحترمان إلا من قتلاه ببارزاً لهماء 

إن الذين ولدرا المسيح وصنعوا صليبه والذين رلدوا سقراط وصنعوا سته هم الذين أصبحوا 
بلدون كل مسيح وکل سقراط بلا أي صليب أو صلب وبلا أي تسميم أو سم. 

إن الذين صنعوا لتصلب والتسميم أعظم المجد وأشهره هم الذين حولوهما إلى تاريخ فاجع 
وذكريات فاجع يعتقدون أنها لن تتکرر وبرفضون أن تتكرر حتی ولر نحولت كل مجتمماتهم 
وشعوبهم إلى ماذج أفسى وأفوى من تموذجي سقراط والمسيح اللذين استحقا الموت ونفد فيهما 
صباً رتسمہماً كما زأت وقضت أخلاق وأحكام وحضارة وتفكبر ودين وضعائر عصريهما وشعبيهما 
بل وآلهغهما..! 

بل إن هؤلاء هم الذين حؤلوا المادة التي صنعوا منها صليب المسيح وسم سقراط إلى مادة 

عجيبة خارقة يصنمون منها وبها سفناً وجسوراً ونسرراً وأجنحة يحلقرن بها قوق النجوم.. قوق عروش 
ومضاجع ومساكن الآلهة المختبئة الهاربة من كل العيون والمقرل والآذان والمحاورات والمراجهات 
والمحاسيات والمساءلات والمسؤوليات والمواقف التي ينتظر ويجب ويطلب وتطالب أن تففها رتقف 


Ne 


الماذا لانجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ 


غليها بل وتصتعها - يحلقوث بها فوق غروش ومساكن ومراقد ومخابىء الآلهة ريصعقوت وهذلوث 
ريفقؤون ويزعجرث ويهزموت بها عيرئها وآذانها وأعصابها وخمودها وكسلها واسترخاءها وأمنها 
وإعجابها بنفسها وبأعراتها وثقتها بحماية حصوتها لها..! 

إن ثقة الإله وإعجابه بنقسه لم يصدما مثلما صديا بهؤلاء الأبالسة..| 

إنه لو لم يوجد مقاومو الصليب والسم بالموت بها لما وجد ولا عرف هذا الصليب والسم 
رإنهما لو لم يرجدا وبعرفا ويوجد من تقل ويتغثل الموث بهما لما وجدت هذه الحضارة الساعدة 
بإنسائها قوق خيال صانع ومخطط الشموس والنجوم والأقمار والمختبىء الساكن الراقد فوقها بكل 
الاستسلام والضياع والغيبربة الدائمة الكفيبة العقيمة.. الحامي الحارس لنفسه بكل الرقى والتمائم 
والتعاويذ لتحميد من أسلحة ورؤى ونطلعات العيوث.. كل العيون بكل أسلحتها ومعائباتها.. المبدد 
لوقه بالتعاؤب والعطاس ربالسب والهجاه لكل من سواه وبالثناء الساذج الفاضج القبيح على نفسه..! 

.. ولكن لماذا لم يكن لقومنا مسيح مثل هذا المسيح المعائق يكل الرضا والبسالة والغرج 
لصليبه: ولا سفراط معدل هذا السقراط المصافح الرافع بكلا يديه لكأس سمه إلى كلنا شفتيه بكل 
السعادة والقرة؟ بل لماذا لم يلد ولا يلد قومنا من يدمنون أو يندظرون أو يتقبلون أر يطلبون أو يرون 
أر يتصؤرزن أن يتخلق أو بولد فبهم مسيح واحد أو سقراط واحد من هذا المقاس ولو شذوذاً أو غلطاً 
ار ادعو 

إن قومنا مهما كانث أمجادهم المدعاة لن يدعرا أو حضى يتبلوا الأذغاء بأنه قد تخلق أر قد 
يتخلق فيهم مسيح أو سقراط واحد لأن هذا لن يكون مجداً في عقائدهم وحسابائهم كما أنهم لن 
يصدقرا أن أحداً قد يصدقهم لر ادعره لأنفسهم مهما تخطرا كل الحدرد والحسابات والوقار في 
تصمديقهم ورؤيتهم لأنفسهم وفي اقنناعهم بتصديق كل الناس ركل أحد لهم قي كل ما يزعمرته 
ويعتقدونه ويعلنونه من أمجادهم التي لن يقبل أحد أن يفضح وهجو نفسه بإنكارها أر بالك فيها أو 
بالعجز عن رؤيتها أو عن الاقتاع بها أر عن الركوع والاستسلام لها حثى وار كانت من الأمجاد التي 
لا تسعطيع الشموس ولا النجوم أن تغرف أنها قد مرث بها أر رأتها أو أنها قد مرت بمن رأها أو 
عرفها أو قد يراها أو يعرفها..! 

أليست كل أمجاد قومنا هي من الأمجاد التي لم ترما أو ثعرفها أو تمر بها الشموس أر النجوم 
أو تعر يمن رآها أو عرفها أو بمن سعد أو شفي بها ناصرة مكزمة له أو هازمة مذلة مهيئة لد! 

إن لنا إذن لفضلاً ومنة على الشمرس والتجرم لأثنا لم ترهقها بالتحديق في أمجادنا وفي الاتيهار 
بها وفي محاولة تفسيرها رتعليمها والتعلم منها.. كما أن لنا كل هذا القضل والمئة على كل الآخرين 
لأننا لم ثرهقهم شيعا من هذا الإرهاق بالعحديق في أمجادنا ربالانبهار والإعجاب بها وبتفسيرها 
وبالخوف والخجل منها وبمتافستها ومحارلة اللحاق بهاء.! 

أليس أصحاب الأمجاد التي تصدمها المواهب رالطاقات والأخلاق المتفوقة مرهقين 
رمخيفين رهازمين ومذلين ومتحدين ومنافسين للآخرين.. لغيرهم بكل القسرة والإحراج الترويع 


لذن 


يا كل العالم من فين لتيت 


والتهديد؟ آلب الفاتدرن لهذه الأمجاد والمواهب والطاقات مريحين ومسعدين ومفرحين لمناقسيهم 
وخصومهم وللمبارين لهم؟ 
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بل إن قومدا ليفاخرون مفاخرات ترعج وتفجع كل شيء وكل أحد.. يقاخرون هذه المفاخرات 
لأن نيهم الوحيد الذي برونه ويعلنونه ويزعمرنه أعظم الأنبياء وآخر الأنبياء وكل الأنبياء بل وقائل 
وملفي كل الأنيياء., 

يفاخرون هذه المفاخرات لأن نيهم ها قد عرب من مكاله وقومه المبعوث إليهم ذلك الهرب 
الأليم الحزين المذعور المدخفي بالليل والظلام المحتال الذي لم يفكر فيه أو يقبله أو يتحرك في 
تصوره لا سقراط ولا المسيح حتى ولا على أجتحة الملائكة إلى فردوس الحرريات والغلمان 
المصنوعة آذاتهم وأعناتهم وأيدبهم رأصابعهم وجلردهم وليابهم من اللؤلز والمرجان والذهب والسنديس 
والحرير ومن أثداء وأرداف الحوريات ومن سررهن رأرالكهن.. المغزولة المنسوجة أجسادهم على 
مغازل .ومناسج الإغراء والإغواء والجنس.:1 

.. ابي العربي الأحد الأوحد الأول الآخر.. تيعنه السماء إلى قوب محروساً يكل عضلات الإله 
وجبروته رتخطيطه وذكائه ودهائه ومعجزائه وأعوانه رجیوشه وشرطته وحراسه السسماوبين..! 

- هذا البي العربي يهرب بذلك الأسلرب من وطلنه الذي بعث فيه ومن قومه الذين بعث إليهم 
والذين اختاره الله لهم كما هرب وكما جاوث أوضاف هريه..| 

هل قطن العالم إلى ذلك أو عرف؟ رکیف يمكن أن يكو حكمه عليه ورؤينه له حيشله؟ أم لمل 
العالم مسقط للإتسان العربي حثى للنبي العربي من كل محاسية. ومحاكمة غافر له إتسائياً ومطقياً كل 
ما بفعله ريفعل به. إن العالم لم يكن سخياً ورحيماً رغافراً معسامحاً مثلسا كان كذلك ولا يزال 
كذلك في تعامله مع العرب.. تعامله النقسي والفكري رالأعلاقي والاغري وفي تعامله العمني وني کل 
معاملاته لهم ومعهم.. لقد قعل ذلك ايكون محقراً ومهيناً. 

كم هي صعبة ومؤلسة بل وفاجعة أحياناً مي تفاسير ودلالات الرحمة والسخاء والغفران 
والتسامح؟ إن ذلك موف ومؤلم ومهين أحياناً أكثر جداً من النفيض..! 

ليننا جنذا وکنا ممن يقسو عليهم المالم وممن يحاسبهم ويحاكمهم ويخائهم ويقار نتهم ويحقد 
علبهم ويحسدهم لا ممن يرحمهم ويستخر ويشفق عليهم ويقفر لهم ريسامحهم ويصلي لهم وعليهم 
رمن أجلهم وبضحك لهم وني وجوههم ويضحك متحدثاً عنهم رايهم ويذرف الدموع الساخرة رقا 
لهم رإشفاثاً عليهم.| 

لبا جتنا تفوقاً وقرة يرهبان ويلعنان ولم تجىء عجرا وتخلفاً يرحمان وبمدحان وبرثيان.. ما 
أقسى المديح إشفاقاً ورئاة..! 

ما أقسى المديح لمن يسنتحقون الذم واللوم والإشقاق.. 


الماذا لا تجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ Mv‏ 

.. ليننا دموع في عيون الأعداء والخصوم وكل الأشرار وفي قلوبهم لا ضحكات أو ابتساماث 
ساخرة راثية» أي دموع خوف لا رثا 

.. ما التفسير لهذا الهرب؟ لقد وجد المؤمنون له كل التقاسير وأجمل النفاسير وان كانت كل 
التفاسير قد رفضت تفسيره وعجزت عن تفسيزه. إنه ليست للتفاسير قزاتين أو ضوابط أو علامات أو 
منطق أو قيود أر حدرد بها تعرف وتقبل أو ترفض وتستتكر.. إلها لا تعلم أو تدرس أر تفهم.! 

إن کل مؤمن لا بد أن يجد أصدق وأذكى التفاسير لإيماله ولکل ما يؤمن به. إنه إذا آمن بأي 
شيء فلا بد أن يجد له هذه النفاسير الني هي الأذكى والأصدق. ولر آمن بنقيض هذا الذي آمن به 
لوجد له وفيه هذه التفاسير التي هي الأذكى رالأصدق.: إن الإيمان يعني فقد كل التفكير رالرؤية 
والتحاور مع الذات.. إنه لو آمن بتمدد الآلهة لوجد في ذلك كل الذكاء والصدق رالجمال والمنطق» 
ولو آمن بتوحيدها أي بإله راحد فقط لوجد في إيمانه هذا كل ذلك أي كل الصدق والذكاء والجمال 
والمنطق..! 

ولو آمن بالشيطان إلهأ لرضي عن إيمانه مغل رضاه من إيمانه بالإله السذكور المعلرم 
المجهول..! 

ما أعظم فجيعة المؤمن لو لم يؤمن بالإله ثم ذكرت له أوصافه وأقماله..! 

.. إن هله إحدى علاماث وخخصائص كل مؤمن أو كل مؤمن عربي ومن كان وجاء في 
مسنواه إن کان يوجد آخرون في مستواه أي في مسترى الإنسان العربي..! 

لهذا فإئه لم يوجد معن على ذكاء الإنسان وعلى منطقه وکرامته وعلى رؤاه وأخلاقه وحياته 
وعلاقائه بغير» وعواطفه تحو غيره.. نحر مخالفه مثل إيماته, إن الإيسان أعظم سخب لسعاي 
الإنسان..1 

ما أضخم رأبشع الهزائم والفشائح والآلام رالعشزهات والممرقاث والبلاداث والعداوات 
والأخطاء والخطايا والخسائر التي أوقعها رالتي سرف يرفمها إيمان الإنسان بالإنسان وبحيائه ويكل 
شيء بلا أي لمن أو تعريض..! 

.. ما أعظم مآسي الإنسان بمن جازوا إليه ليعلمره هذا الإيمان وبرسخوه فيه.. إنهم أقسى من 
كل أعدائه وان لم یکرنوا من أعدائه..| 

ولا بد من معرفة الغرق بين الإيما وبين العلم والمعرفة والاقتداع..!.. ماذا لو حاكم الإنسان 
إيمانه ومن ايتدعوا له الإيمان وعلموه إباه؟ كيف او حاكم من آمن به الإنسان الإنسان؟ 

إنما من قال أنا مؤمن إنما يقول وان كان لا يدري: آنا مغلق كل النواقة بين كل شيء وبين 
كل معائي الإنسان في ذاتي..! 

.. أنا معطل بل مخرب لكل طاقات الإنسان المتخلقة في تكويتي.. 

.. إنه يقول دون أن يعرف: أنا لا أرى ولا أفكر ولا أحاسب أو أسائل أو أحتج أز أغضب أو 


يلف يا كل العالم من اين اتيت 


أنكر أو أرفض أو أشميز أو أقاوم أر أشترط أو أطلب أر أطالب أو أجد أي فرق بين شيء وشيء.. بين 
أي شيء وجد وحدث وأي شيء ينبغي أن يوجد وبحدث لأني مؤمن.. 

.. أنا أرى الحشرة والعاهة والقبح والعذاب والخراب والدمار رالعار والموث كل الجمال 
والحكمة رالرحمة والعدل والغبقرية كما أرى كل شيء كل ذلك.. أرى جمال وثبل إلهي في أقبح 
وأنذل شيء. 

.. أنا أرى هذه الرؤية لأني لا أرى ولا أستطيع أن أرى ولا أريد أن أرى وممتوع من أن أرى. 
لأني مؤمن ولا إيمان إلا يذلك.. 

١ء٠‏ إنه لا إيمان مع الرؤية ولا رؤية مع الإيسان أي الرؤية بالعقل والتفكير والأعلاق والعراطف 
والقلب وبالعبون أيضاً. إن الرؤية بالعيون يجب أن تكرت رؤية بكل مماتي الراثي. 

فانمرئي بالعينين يجب أن يكون مرنياً بالعقل والفكر والقلب رالعواطف والأخلاق وبالمجاسية 
والمحاكمة والتفاسير رالا فلا يكون مرئباً.. إن العيون لا ترى وإلما يرى بها: إنها لا ترى بنقسها 
النفسها ولكن ترى بغيرها لغيرها..! 

إن للحهوان عيوناً ولكن هل یری مهما رأى؟ 
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هل عجر قومنا عن الصعود إلى الطور الحضاري الإنساني الخلاق الذي صعد إليه الآخرون 
لأنهم أي قومنا عجزوا عن الصعرد إلى الطور الذي يجملهم بلدون مثل هذا الذي صبنع صليبه ليصعد 
به فوق التاريخ.. ليمجد به التاريخ؛ أو بلدون مثل هذا الذي صنع سمه لبقتل به بدارة التاريخ وجبنه 
وهوانه وطغيانه ولبدلل به على أن الموث بهذا السم بهذا الأسلوب بهذه البسالة والتحدي يدل الذل 
ريهزم الهزائم ويقهر القهر وبرع وينبت الحياة والقرة والتفرق والحضارة والحرية والأمان؟ هل يستطيع 
أن يهر الجهل والبدارة من لا يستطيمرن أن يقهررا القهر ويدلوا الذل؟ 
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قال هذا ويقوله كالن يقاسي حرباً لا هدنة ولا سلام فيها ولا مثيل لها في أي تفسير من 
تفاسيرها.. حرباً لم يقاس مثلها أي محاربين أو متحاريين.. جربا بين رؤية هذا المكان وفكرته.. بين 
إرادته وقدرته.. بين أشواقه وتمنياته ومواجهاته.. بين أخلاق ومنطق ائه رأخلاق رمنطق إلهه.. بين 
وجوده وشروطه.. وشروطه لوجوده ولكل وجود.. 

., حرباً غير مرئية السلاح أو الجنود أر المكان.. حرباً ليس القائل فيها غير المقتول ليس 
المقتول فيها غير القاتل: ولیس قيها منتصر ومهزوم بل كل من فيها مهزوم؛ مهزوم. 

.. إنها حرب الذاث للذات. إنها أنسى الحروب ولكنها أكثر وأصدق وأتبل الحروب منطقا 
وتفاسير وحوافز.. 

لن بكوك إنساناً بمعاني الإنسان من لا يحارب هذه الحرب.. 


لماذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ 11 


.. نعم قاله المعذب المفجوع ثيابة وتعويضاً وتكفيراً عن بلادة ونذالة وقبح وهوان وعذاب 
واقتضاح وعار وعيفية ووقاحة كل شيء وكل أحد., كل إله وكل إنسان ركل حشرة.. كل نجم 
وكل قمر وكل شمس وكل مجرة وكل مجموعة كونبة لا تغرف لماذا هي ولا من أين ولا أبن ولا 
متى ولا كيف ولا ما الثمن أو الجزاء أو التفسير أو المصير.. 

.. لا تعرف من الفاعل ولا من أبن جاء أو لماذا جاء ولا لماذا فعل..؟ 

قاله ويقوله يكل طاقات الاحنراق ساثلاً متساللاً: 

كيف وجد من جرؤ وفكر رتوقح في عدوانه بل وجن لكي يريد ويستطيع أن بوجدني وان 
بوجدني كما أرجدئي في الذاث والصيغة والزمان والمكان والأسلوب والمنطن والتفاسير والظروف التي 
بها وفيها أرجدني إن كان قد وجد هذا الموجد لي؟ 

وعلى أي قياس أر مقاس أر بأية حسابات جمالية أر فنية أو منطقية أو أخلافية أو غاطفية أو 
نفسية أو شوقية أو شعرية أو دينية نعيدية أو حى شهرانية طفيائية انتقامية اضطرارية جنونية عبنية.. ذائية 
أو عالمية كرنية. 

- نعم على أي قياس أو مقاس وباي حساب رأى وقزر وتجاسر أن يرجدني كما أرجدني أي 
هذا الذي أرجدئي إن كان سسکا أن ينهم أي كائن.. أي عاقل أو مجبرن.. أي عابث أر جاد بأل قد 
أرجدني لأجيء كما جمت» لأكون كما كنت» لأذهب كما ذهيث» كما موف أذهب.. ما الفخر أو 
المجد أو السعادة أو اللذة أو العبقرية التي أرادها ووجدها مرجدي في إيجاده لي إن وجد؟ 

.. قاله وكنيه من تعيش ونتفجر وتترقح وتتصارع وتسناطح داخل ذاته في أعماق عقله رقلبه 
وضمیره وأخلاقه وكل معانيه كل الأرقات كل أعطاء وخخطاها وقباحاث روقاحاث وعذاب رررطات 
کل هذا الوجود.. كل آلهته رإنسائه وكاثثائه ووحداته بل ركل حشراته, ئی حشراته تعذيه وتروعه 
وتفجمه بكل عذابها ونقائصها وضعفها ربكل كيترثاتها..! 

كيف جاءث وجاءث كما جاءث أي الحشرات وكل الكائنات؟ 


.. قاله وكتبه المحاسب المحاكم المعاقب لنفسه.. لكل معانيه بكل ما يجب ويتبغي ويفترض 
أن يحاسب ويحاكم وبعاقب به كل شي وكل أحد نفسه بل وأن يحاسب وبحاكم ویعاقب كل 
کان کل وجرد وموجود به مقسما عليه أي على كل رجود رموجود..| 

هل يوجد معذب مفجرع مثل من بريد أن يجد لكل رجود وموجود» تفسيراً ممقرلاة 

هل يرجد أو حتى بتصور عذاب أو انفجاع ثل عذاب أو انفجاع من يحمل ويتحمل ويقرأ 
ويفسر ويحنسب ويحاسب ريحصي زيعايش كل أخظاء الآلهة ريغلاب بتصحيحها وأصلاحها أو 
بحاول ذلك؟ هل بطاق عذاب من يقرأ الآلهة بعقله أو تفكبره أو ضميره أو أخلاقه أو قلبه أو بعينيه أو 
بشيء من معائيه؟ 


يا كل العالم من اين اثيت 


ماقا لو أن الإك أو أي إله رأى وقرأ وفشر وحاسب, وحاكم نفسه؟ هل يستطيع حينكٍ أن بجد 
أو ينصور عقاباً يكفي ليعائب به نقسه على عبطأ واحد أو خطيئة واحدة من أخطائه وخطاياة؟ كيف 
لم يستطع أن يفعل ذلك؟ 

ماذا لو أن محكمة من كون آخر مؤلفاً أعضاؤها أو فضاتها من ذلك الكون الآخر قدم إليها إله 
وخالق ومريد ومخطط ومصمم هذا الوجود لتحاكمه على أخطائه رخطاباه بل على شيء من أخطاله 
وخطاياء المغرقة لهذا الوجرد.. لكل شيء في 

عل يمكن أن تجد حيندٍ هذه المحكمة أي عقاب تراه وترضاء عقاباً كافياً له. بل كافياً لأي 
دنب من ذلربه أو لأية غلطة من خلطاته آر لأية جهالة أو ئروة من جهالانه نروك أو لأية قباحة أو 
وقاحة من تباحاته ووقاحائه؟ 

ألا يمكن أن توجد برماً ما هذه المحكبة وهذه المحاكمة؟ 

هل يمكن تصور ما لا بڏ أن يحدث بعلا هل يمكن؟ 

كيف أمكن أن يتصرر الإنسان أن لهذا الوجود بكل صيغه وتفاسيره ربدايائه ونهاياته مريداً. 
ومدبرأ مخططاً مصمماً خلاقاً راعياً مسؤولاً جالساً فرقه بكل الكبرياء والرضا والإعجاب بالنقس 
وعنها.. بكل ماني وتعبيرات الكسل والاسترخاء والتداؤب والنحديق في مرآثه ليسعد ويفرح بما يرى 
من جمالك وجلال؟ 

ثم كيف أمكن أن يتقبل ذلك عقله أر قليه أو ضميره أر أخلاقه أر رؤاه أو حتى تقزاء» حتى 
تقراه وندينه؟ 

إن التصور والتقبل لهذا الكائن المزعرم إلهأ فرق الوجود الذي نراه وتعرفه رنقاسيه وتقاسي منه 
لخروج على كل تفاسير ومعاني التقرى والتدئن..1 

إن من يعيش فيه أي قدر من التقوى والندين الصبحيحين الواعيين الصادقين لا بد أن يبر من 
ذلك رأن بعلن براه.. إن المؤمن بهذا الكائن المزعرم إلا لهذا الوجود لبريء من كل معاني التدئن 
والتقوى مهما كانث رجاءت المزاعم راللفات والتعاليم والككتب السزلة..! 

.. إث من يجسبرن أقوى اناس تفرى وتدياً هم أبعد اناس عن كل تفرى وتدئن1 

لهذا نإنه لا يوجد ولن يود أبعد عن كل مماني التدئن والتقرى مثل هؤلاء الذين يجيعون إلينا 
زاعمين أنهم رسل وأنبياء ووسطاء قادمرن من عند هذا الكائن المرغرم إلهاً فرق عذا الكرن ليعلمونا 
الإيمان به وليعلمونا جبررئه رطفیانه واتيداده وکل أخلاقه وشهزانه ورغبائه., 

ليحدثونا عن ذلك ويفرضوا علينا الإيمان به ويكماله وجماله..1 

كيف يكون تقياً أر معدياً من يتهم إلهه بأنه المريد المدير الخالق لكل هذا القبح المفرق لهذا 
الرجود؟ بل كيف لا يكوت أقجر الفاجرين؟ وكيف لا يستحق أنسى المخاكمات والعقوبات لابتداعه 
هذا الأتهام ولإصراره عليه؟ 


العاذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ 


لذن 


إن من أول وألزم الشروط على التقي المندين ومن أول وألزم معانيه أن يحعرم ويرقر وينزه من 
يتقي ومن يتدين ویدین له يكل الصيخ واللغات والتفاسير من كل ما يكره وبرفض وينكر ريؤذي ریشره 
زبعات الوصف والتخلق به ويستحي منه, 

من كل ما يفجع ريعذب ويجرح الميون أو القلوب أر المقول أو الضمائر أو الأخلاق أو 
الجسابات أو التوقعات أر التمنيات.. من كل ما يخجل ويتأئم من أن يقعله أو بريده أو يرضى عمن 
يقعله ويريده..! 

قهل من الترقير أر الاحترام أو التنزيه لأي كالن الاعتقاد أو الإغلان بأنه المريد المدير الفاعل 
لکل شيء يكل مبيغه ومعانيه وتفاسيره. 

.. بكل بداياته ونهاياك؟ أليس ذللك تسى وأوقح وأقبح إهانة5 

إذن هل يمككن أن یکوت متهم إلهه بلك تقب أو منديناً أو عابداً له بل أو غير ساب له بل 
لفات وبذاءات السب وبكل تفاسير السب وفجوره ووقاساته وإهائائه؟ 

بل هل يمكن ألا يكرن مسيئأ مهيناً معتدياً مستحقاً لكل العقوباث ولأقسى المقويات؟ 

أليس من قال؛ إن لي إلهاً مريدأ مخططا صائعاً لكل هذا الكون بكل ما فيه إنما بقول؛ لي إله 
قائل سارق مغرب مدمر ظالم معت مفسد ممرض مقعد مفقر قاس متجير متهور موقع يكل أجد وکل 
شيء كل العشرهات والعاهات والعيوب والنقائص رالعجز والتعجيز والعذاب والأنتضاح والفشائح 
والذعر والجبن والألم والهوان. 

.. مصيب بكل ما يفجع ويستفظع ويسسكر ربكل ما تعاقب عليه كل الشرائع رالأعلاق بل 
والأديان؟. 

أليست هذه الآثام بعض آثام صاحب هذا الكرن إن كان له صاحب؟ 

إنه لم يوجد رلا يوجد وان بوجد موصوف يكل الشرور والآثام والنقائض مدل الإله.. مل كل 
الآلهة.. ولا واصف لها بكل ذلك مغل المؤمن أو غير المؤمن بها..! 

هل في داخل تكوين الإنسان قرة خفية خارقة لا يستطاع فهمها رلا تصحيحها رلا الانتصار 
عليها جملته رتجعله عاجرا عن رؤية وفهم ما لا يستطاع العجز عن رؤيته وقهمه كما جهلكه قادرا على 
نهم ما لا يستطاع أر ينبغي أو يقبل فهمه وعلى الإيمان يما لا يستطاع أو يقبل أو يرضى الإيمان به 
بل جعلته يعادي ويخاصم وبلاعن ويقائل ويقتل من أجل أن يؤمن وأن يجعل كل الآخرين.. كل 
العالمين يؤمنون به بما لا يستطاع الإيمان يه؟ 

ولعله لم يوجد غير الإنسان أر مدل الإنسان من يعاقب ضخامة ذكائة بضخامة غيائه ويسيء إلى 
أمجاد ذكائد بخطايا غياله..1 

إن الإنساث لم يعاقب ويهن ذكاءه وصدثه مثلما عاتبهبا وأهائهسا يايمانه بآلهته. وكذا فمل يإبائه 
وكزامته يتعامله بآلهته ومعها ومن أجلها وباسمها ودفاعاً عنها وتعثداً وتفسيراً لها وتخافساً وتعادياً 
وتلاغتاً وتخالفاً وتحارباً بها.؟ 


يننا 


يا كل العالم من فين فتيت 


إن طرد الآلهة من هذا الكون ومن حياة الإنساك أو منعها من المجيء تو كان ذلك ممكباً 
لأعظم وأنقى إنقاذ لها من نفسها ومن الإنسان.. من إيمائه بها رأوصافه وتقاسيره لها وتعامله بها 
رمعهاء رإنه أي هذا الطرد أو المنع لأعظم رأتقى إنقاذ للإنسان منها مؤمناً بها وعابداً مطيماً متعموراً 
قارفا رائياً لها متجدثاً عنها وإليها خائفاً مها مصلياً راكماً ساجداً فرق التراب بكل فاته وكبرياله 
وأعضائه باحثا في التراب عن كل فرحها أي الآلهة ورضاها ومجدها وسعادتها وكراتها وكبرياتها 
وأشراقها واننظارها أي في التراب..! 

إن على كل باحث عن إلهه أن يبحث عه في التراب..! 

أليس من يتعيد ويتقرب لإلهه بالسجود بكل جسده وأعضائه وعقله وقليه وأشراقه وأخلاقه على 
التراب إنما يريد أن يصل إلى إلهه من طريق التزاب .وفي التراب وبالتراب وأ يشتري كل رضاه وثواية 
بالتراب راكما ماجبداً عليه؟ 

إنه يجمل التراب مسجوداً عليه أغلى وأتقى رأفضل ثمن للإله ومن يقدم للإله ريشترى بد حه 
ورضاه وسعادته وثوابه وصداقته.. إن أصدق أرصاف الإله أنه الكائن التراني..! 

.. إنه لا يستقبل عبيده راضياً مثلما يسنتقبلهم في التراب وفوق التراب. 
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إن الإنسان لم يفقد وین ويشتم ومشره كل عقله وذكاله ررؤيته وشرفه ونراهته وكرات وحيه 
وتقواه وندينه وليمائه واحترامه لنعامله ولمن يتمامل ممه إل حينما آنن وأعلن وعلم أن هناك كاناً مطل 
القدرة والكمال والجمال هر رحده الذي أزاذ ودر وصثم وخلق وصاغ وولد كل هذا الوجود وكل 
وجود بكل ما فيه ثم استوى فرقه ليرى وبسمع ريفرح ويضحك وبيتسم ريغتي انفسه وينشدها گل 
أناشيد. المديح والتمجيد بكل الإعجاب والرضا والاسترخاء والنغاؤب والإصغاء إلى المادحين المنجدين 
الهاتفين الداعين المستثيثين المتضرعين المعبلين الباكين الصارشين درن أن ينرف أو يشعر أن عليه أن 
بسمع أو يسنجيب أو يغيث أو يرحم أر أن ينتظر منه ذلك أو يكرن مطاباً بشيء من ذللك. 

4 درن أن يظهر أو يتكلم أر يعذر أر يخجل أو يأسى أو يبكي أو يعاقب نفس على كلل ما 
ا ا عل صدق ذلك 
أحدة 

إن الإبمان بهذا الكائن فرق هذا الوجود يعني حمماً بكل الففاسير الحكم عليه يكل الجرالم 
والفضائح والسغاهات والعذاب والتعبير والتحقير زالتوريط..] 

يعتي الإلقاء بكل حواسه وأحاسيسه ومعائيه وأخلاقه في كل الأوحال والآنام والعار والتقائص 
والقسوق أر يعني اتهانه أو وصفه بكل ذلك وبأتسى من كل ذلك.٠1‏ 

فالمؤسنون به يحكمون عليه بكل ذلك أو يتهمرنه و, وبمدحرته ويعبدونه ويصلون له يكل 
ذلك ظالمين أر مظلرمين أو ظالمين مظلرمين؛ ظائماً أو مظلوماً أو ظالماً مظلوماً..1 


لعو د یاو فرط ریا س م 


.. هذا الكائن إذن يا له من أخعسر وأردأ كائن محاصر بأقيح وأفجع وأبلد وأقسى وأنذل 
الظروف والحظرظ والتفاسير والأوصاف..1 

هذا هل يوجد محتاج إلى الإثقاذ العالمي مثل الإله لإنقاذه من إيمان الإنسان به ومن تصررانه 
ورؤاه وأوصافه ومدائحه وغباداته وصلراته له وتحدثه عنه.. 

أو مثل الإنسان لإثقاذه من إيمانه بهذا الإله وبأي إله آخر؟ 

إن أي كائن لم يشؤه أو يعاقب أر يشتم مغلما شره وعرقب وشتم الإله بإيمان الإنسان به 
وعلاقائه به.. وإن أي كائن لم بعاقب ويشؤه ويشتم تفه مثلما قعل الإنسان بنفسه كل ذلك يإيماله 
بالإله ربعلاقاته يه..! 

إنه لا شيء يفسجع ثل العجز عن فهم ذلك..! 

إن فك الارتباط بين الإله والإنسان وتشييد أفرى وأعلى السدود والحدود رالحواجز المغلقة أبداً 
والفاصلة بيبهما كل معاني الفصل حبث لا يتلاقبان أو يتخاطبان أر يتعاملان أو يدري أحدهما بالآعر 
أر بذكره أو يتذكره ار يعرفه أو يصفه أو يشتاق إلبه أو يتمناه أو يعيده أو يطاليه بأن يعيدم.. 

آم ما أقبح هذا عابدأ وأقبح هذا بعبوداً. ما أنبح العابد والمعيره. 

- نعمء إن ذلك لو حدث لمن أعظم وأنفع الإنجازات العالمية الكوتية الني لم يحارل قط 
تحقيقها رلا حتى النفكبر في تحقيقها أر الحديث عن ذلك..! ليث ذلك حدث؛ لماذا لم يحدث؟, 
إن فيه لكل الحماية لكرامة الإله ولكل حراسه وأحخاسيسه ومعانيه من كل اعتداء وإيذاء رإزعاج 
وتعذيب وتوريط وتكليف وإهالة وتحديات فاجمة بل رصفعات ولطمات قبيحة..| 

أما للإنسان فإن فيه أضخم الحمابة لكل معانيه وليست الحماية كلهال 

أتمنى أن أنحول إلى اعتذار إلى كل الآلهة عما قعله رأوقعه بها البشر بإيماتهم يها وما عناء 
ويعنيه إيمانهم بها من تصورات وتفاسير وعلاتات لا نقبل أر تغفر أو تحتمل باي مقياس من مقابيس 
العقل أو الأخلاق أو الشرف أو الجمال أو الفن أو الحب أو القدرة أر الرؤية أو المعاني الجيدة بل أر 
المعائي الرديعة جداً.. 

إن هذا الوجود لو حوكم أو قسر كله مجتمعاً كثلة أو صورة أو مسؤولية واحدة أو منطقاً أو 
تخطيطاً واحداً لكان محعرماً أن يجيء الحكم عليه والعفسير له بأنه كل القبح والدمامة والسقاهة 
والجهالة والوقاحة والظلم والعدوان والغساد والمذاب والتمذيب رالعبث والأخطاء رالخطايا بل ركل 
القسوق رالفجور والزندقة رالعار والاقتضاح والجنون رالخروج على كل العقول والمنطق والأخلاق 
والكرامة والنبل والوقار. وهل يوجد أو يمكن أن يرجد أي شيء من ذلك خارج هذا الوجود أر أي 
وجود؟ أليس الرجود هو كل هلا 

إذن ماذا يمكن أن يكون المتهم بكل ذلك.. بأنه كل مريده ومخططه وعالقه وعاشققه والنائم 
المسجوى فونه بكل العظمة والكبرياء والمباهاة والإعلاث عن النفس وبالنفسء مطالباً ان تركع وتسجد 


tt 


يا كل العالم من نين اتيد 


وتذل له كل الجباه والهامات والقامات والذواث والمقول والأخلاق شكراً ونعهداً له على ذلك ولأنه 
كذلك ولأنه لم برجد أو بر إلا قي ذلك؟ 

كيف أمكن أن يوجد من يتصور كائناً يسميه إلهاً لينهمه بأنه هر صاحب هذا الوجود الذي 
ذكرت هنا يعض أرصافه ليذعب يعبده ويسعده ويفرحه ويمتدحه ويتملّق ويرضيه لينال كل حبه 
رجزائه ومكافآته باتهامه له بذلك وبإعلاته لاتهامه هذا بل وبتعليمه وتدريسه لهذا الانهام له أي بأنه هر 
رحده صاحب كل هذا الرجود والمسؤول عنه بكل رحدائه وصقائه وبداياته ونهاياته وألاقه وتفاسيره 
رحرائزه واهدافه أي هذا الوجود وبکل مادياته وبمويا؟ 

هل يطاق هذا الانهام؟ عل يستطاع تحمله؟ هل يمكن أن يقبل أي كائن مهما كان قبحه 
رقحشه ونذالته وبلادته وهوانه وافتضاحه وطفيائه رعدرانه أن يكون متهماً ؟ 

إنه اتهام تهون وتصغر بل وتغفر أمايد كل الاثهامات؟ 

هل رجد أر يوجد غير الإنسان يحول كل الأوصاف القبيحة الذميمة الرديعة البليدة الأليمة 
الفاضحة المرفوضة المشتومة المذمومة المهانة المهينة إلى أعظم الأوصاف.. إلى كل الأوساف 
العظيمة لكي يصف بها إلهه.. لكي يجعلها ويعلنها ويفسرها ويعلمها بأنها وعلى أنها كل أرصاف إلهه 
العظيمة؟ 

كم بستحن هذا المتهم بذلك أي الإله ‏ كم يستحق من الرثاء والرحمة رالإشفاق والإنقاة 
والأسى عليه والدفاع عنه.. هذا المتهم المزعوم رالسعلن والمعلم والمفسر بأنه المستحق لكل التأليه 
والتقديس والعبادة والشكر والإعجاب والتهغة بل والحسد لأنه متهم بذلك؟ 

لقد كان المفروض والمطلوب. والواجب أن يحول الإنسان كل إيمانه وتقواء وتدينه إلى اعتفار 
عن اتهامه للإله بذلك أي بأنه هو وحده صاحب هلا الوجرد والمسؤول عنه لا أن يصنع من اتهامه 
هذا أندج وأقسى وأخطر وأعجب إله يفرض عليه أن يهبه بكل المسكدة والهوان كل إيمائه رثقراة 
رتدينه ويستعيد بكل الإذلال لكل عقله رقليه وذكائه ركرامته ورژاه وأغلاقه ولكل معانيه رحتى لکل 
انه ومصاوراته ومخاطباته وعلاقاته..1 

هبني يا عقلي مزيداً من الغباء بل كل الغباء لكي أحاول الاتتناع أر حتى القن بأن ما حدث 
في هذه القضية قد حدث أي بأن الإنسان قد اعتقد وآمن وأعلن أن كالناً عاقلا قد أراد وخظط 
وصاغ وصنع هذا الوجرد وأن هذا الكائن مسعر أو مستلت فرقه أي قوف هذا الرجرد براه وبرعاء 
وعرضاه ويعامله ويخاطبه بكل اليهجة والسرور رالإعجاب وأنه بهذا الاعتقاد رالإعلان والإيماث يقدس 
ويعبد ويحترم ونرضي هذا الكائن وشتري فردوسه وينجو من جحيمه..! 

لتسصسلم وتتبلّد كل الاستسلام والتبلّد رلتعمب بكل العجز عن الرؤية با عقلي لعلا تحترق 
وتحرقني بتفكيري في هذه القطية وبتحديقي فبها ربسحاسيثي لها وبانفجاعي بها وبمساءلائي عنها.. 

.. لتسث ها عقلي» ها فكريء يا رؤجي» يا مساءلاني ومحاسباتي فإن الحياة لا تحبى أو تقبل أو 


لماذا لا تجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؛ 


a 


تحعمل أو ترضى أو تعايش أو تمجد أو يداقع عنها أو يشكر أو بمدح أو يعبد فاعلها إلا بموت 
وحمود وصمت وغيبة العفل والتفكير والرؤية والمساولة والمحاسية. 

.. لنهزم با قلي ها كل مماني الإنسان في كما هزنت كل العقرل ركل معاني الإنسان في 
كل من بعايشرن ويساكنون ويفبترون ريقرؤرت هذا الوجرد بكل الإعجاب والانبهار والرضا والتعيد 
رالسلاة والتأليه والحمجيد... 

لتستعر أو تفترض يا عقلي شيئاً أي شيء من بلادة آلهة هذا الرجرد لتنظر إلى وجهك ونقسك 
ولأنظر إلى وجهي رنفسي في المرآة وبالعبرن التي ثنظر بها وفيها آلهة هذا الوجود إلى نفسها روجرهها 
وال كل شيء كان أو سوف يكون أو لن يكون. 

لماذا يا عقلي شحبت عليك الآلهة كل هذا الشح المعذب الفاجع المتحول إلى حرائق في كل 
رؤاك رحسابانك ونفاسيرك ومعاملاتك واشتراطاتك ومحاكماتك رتساژلانك. 

- نعمء لماذا شخت عليك هذا الشح يا عقلي فلم تهباك أي الآلهة من بلاداتها وبلهها رسفهها 
رهوانها وكذبها ودماماتها وفضائحها التي وسعت وصاغت کل هذا الكون. 

- فلم تهبك من ذلك ما بجملك تتقبل وترضى ونسعد وتؤمن ونفرح وتعجب وترى كل القبح 
والدمامة والظلم والجهل والغباء والعيث والخطأ والضلال والعذاب والتعذيب والعار والجنرن, 

- نعم؛ وترى كل ذلك كل الجمال والعدل والعلم والذكاء زالجد والصواب والهدى والسعادة 
رالكرامة والعقل والمنملق والحب والتقوى كما وهيث الآخرين ذلك بكل السخاء رالإغداق والإغراق 
رالديمومة فجعلتهم يرون كل ذلك كذلك.. بررت كل شيء هذه الرؤية.. 

.. برون في أدلى حشرة كل عقول وضمائر رأخلاق وعيقرياث كل الآلهة؟ لماذا يا عقلي لم 
تأت الآلهة فاملة لشيء من العدل في تقسيمها وترزيمها لبلاداتها وتبلدها رفي اببلاعها لكل القبائح 
والفضائح والسخازي رالآثام والننائس رالنشوهات والعاهات والآلام وفي اشعهائها وخلفها لكل ذلك 
مجولة له إلى معابد وعباداث ودياناث وثيوات والرهيات وكمبات وإلى كتب مقدسة تنزل وتحفظ 
وتدشد وتفسر رتعلم ريصلى بها رلها ويعادى وبحاسب كل شيء ياسمها ومن أجلها لكي تخمد 
وتفسد وتخدع وتضل ونشوه وتضعف وتستعبد ونذل بل وتقتل بها كل عقول ورؤى وتساؤلات 
واشتراطاث وأعلاق وبسالة وكرامة وغضب الأكثرين بل الجميع ثم لتجعل أفزاداً معدودين يحسبون 
شذوذاً وغرباة في كل مجتمعاتهم يقاسون من ذلك كل أهرال الانفجاع والاغتراب والاشمعزاز 
والاستنكار والاصطدام والرفض والمقاومة بلا أي معين أو تصير لا بشيء من معانيه ولا بشيء من 
عضلاته أو تی من كلماته؟ 

ما أفسى عذاب من یمقون برؤى ومحاسياث وشروط وتفاسير ومحاكماث عقولهم وأخلاتهم 
وضمائرهم ومعاتيهم الإنسائية. لهذا ما أقل هؤلاء وأصعب أن بوجددوا..! 

لفد جاءت الآلهة ماكرة.. ماكرة جداً في هذه القضية مع أنها أعجز الكائنات عن المكر الأكي 


mM 


یا كل العالم من لين اتيت 


وأجهلها به بلا خلاف. لقد جاء أسلرب مكرما في هذه القضية إن جاءت شحيحة جداً في إيجادها 
لهؤلاء الذين يتحاملون وبتمدبون ويقرؤون ويفسرون ويجاسبون الأشياء بعقولهم ورؤاهم وأخلاقهم 
وضمائرهم ومعانيهم الإنسانية.. لأن هؤلاء لو جازوا الأكثرين لما رجدت من تعامل أو تخاظب أو من 
يعاملها أو يخاطبها أو يعترف برجودها أعني الآلهة.! 


ماذا لو أن كل العقول والعيون والأخلاق والضمائر والمشاعر جاءت متعاملة بطاقاتها ورظائنها 
المزعومة والمطاربة والمفترضة؟ هل كان يمكن أن ترجد حينظٍ كلمة: الله أكبر أو الله أعلم أو الله 
أرحم أر الله أكرم أو الله أحكم آر الله افدر أو أفرى أر الله هنا أر كان هنا أو مو من هنا أو قد يمر 
قن هاا 


أو كلمة: ما أجمل هذا أو أفضل هذا أو أنفع هذا أو أعقل هذا أر أعدل هنا أو أشرف هذا أو 
أسعد هذا أو أحكم هذا أر أتقى هذا أو أعظم هذا؟ 


0 إن الإثسان برى الشيء أو الوجود أر الكون.. براه ويستقده ويعلته جميلاً أو عظيماً أر عبقرياً أو 
فيا أو منطفياأ أر أخلاتياً أو مقبولاً أو معقولاً أو إلهاً أر براه ويحتقده ويمليه ويفشره كل ذلك لا لأنه 
كذلك أو شيء من ذلك بل وغو نقيض وامانة ونشرپه وسب لکل ذلك ولكل شي ولكنه أي 
الإنسان يرى الشيء والوجود والكرن هذه الرؤية ويمتقده ويعلته هذا الاعتفاد والإعلان لأنه قد وجد 
ووجدا فيه ومنه ولأنه قد حکم عليه بان يساكنه ويعايشه ويعامله ويجده ويقرأه ويقسره ويجيا به وقيد 
ومعه ربالا یجید أو يعامل أو يعايش سواه.. ماذا الو وجد الإنسان إلهاً وکونا آعرين ججاءا كما بيغي أن 
يجينا؟ ماذا يمكن أن يقول وبرى حينل في الإله والكون الین وجدا؟ 


.. بدون هذا التفسير هل كان مسكنا أن بمتقد أو يقول أي إنسان أو أي ككائن آخخر إن کل ما 
في هذا الوجود من حشرات روحرش رآلام وأمراض رأويدة وتشؤهاث وعاهات وموث وجرائم 
ومجرمين وجنون ومجائين وظالمين ومظلرمين ركفر وكائرين وعدران ومعثدين وسفالات ونزالات 
وتناقضات رجهالات ربلادات وعداواث رعبث وعار رافتضاح رخزي وسقوط وتهايات قبيحة مد 
أن يقول ويعتفد ويعلن أن كل ذلك ليس إلا شيعا من أعظم وأجمل الصيغ والصرر والتفاسير والأزياء 
والمعارش لحكمة ورحمة ومحبة وقدرة وعيقرية وننون أعظم إله» بل وأن كل ذلك ليس إلا أعظم 
وأترى الدغاة إلى الإيمان بهذا الإله وبأئه كل الجمال والحب والرحمة والحكمة والقدرة والعبقرية 
رالشهامة والكرامة والإحسان والتفضل» وأن كل الأديان والنبوات والكتب المقدسة إنما جاوت لتعلم 
ذلك وتدعو إليه وتبشر به؟ 

لو أن هذه الآفات والفظائع التي لا حدرد لقبحها وفحشها وخروجها على كل المعقول 
والمقبول لم توجد فلم يعدرب الإنسان على رؤينها ومراجهتها ومعايشتها وبعاملتها والتعامل بها. 

- لو أن ذلك لم يحدث فهل كان يمكن أن يعسرر أي الإنسان أن آي كائن قد يريدها أر 
يدترها أر يقعلها أو يخلقها أو يقبلها أو يغفرها مهما كان عبئه وجهله وغجره وهراته رلذالته وفجوره 


العاذا لا تجد مسیحا ولا سقراطاً عرہیً ل 


فكيف يتصور أن فاعل ذلك هو أعظم إله يستحق أن تهرن وتذل وتركع وتسجد له كل الهامات 
والقامات والجباه والعقول والأخلاق شكراً له على ما شمل؟ 

ماذا لو أن الإنسان لم يجد الإله كما وجده أو كما اعتقد رقيل له إنه وجده بكل أوصافه 
وأخلاته التي يفشرها وبصررها ويملن عنها هذا الوجود فلم برض عقله وأعلاقه وحياته وکل شيء قيه 
على التعامل معد والرضا به وعلى تفسيره أعظم وأجمل التفاسير, 

- نعم» ماذا لو أن ذلك لم يحدث؟ أليس محترناً حيشلٍ أن يصماب بكل العصدماث والفراجع 
النفسية والعفلية والأخلاقية والفنية لو عرض عليه شيء من نصور هذا الإله ومن صموره المعلقة 
والمعروضة رالمرسرمة والمنحوتة فوق وداخل كل شيء في هذا الكرن؟ 

إنه لو لم بوجد أي شيء أو أحد مما وجد ثم تجمعت كل المقول والتصررات والتمنياث 
والمراهب الفنية رالإبداعية لعتصور أي شيء ترضاه ونقبله وتصممه وتخلقه لما أمكن أن تجد هذا 
الشيء في هذا الرجود الذي وجد حتى ولا في تصورعاء إنها حينشلٍ لن توجد شيئا مما وجا أو ثل 
شيء مما وجد حتى رلا الإله زلا الملائكة ولا الأنبياء لأنها لن تستطيع تصوره فكيف تسخطيع أن 
تقيله أو ترضاه أو تخططه وتخلقهة 

إن كل شيء في هذا الرجود.. كل شيء قد وجد حتى الآلهة والأنبياء وسكان السماء حارج 
بكل صيغه ومعانيه وأهدافه وحوائزه وتفاسيره وهداياته رنهاباته على كل المقابيس والتماذج رالعقول 
والتمنيات رالاشتراطاث والجمال والتفاسير بل وشاتم محقر فاجع لها.. 

لقد حكم على العقل بان يكون خارجاً على العقل وضد العقل وبآن يكون مفسراً ومؤيداً لما 
هر كل الخروج على العقل ولكل ما هر مضاد لكل المقل.. 

القد حكم على الغفل بأن يجيه محكوماً في صيغة حاكم مهزرماً في صبيفة منتصرء مأموراً في 
صيغة آمر, أعظم كاذب في صيغة أعظم صادق» أذل مستعبد في صيغة أعز وأقرى وأعظم وأنبل حر 
مجرر.. 

إذن هل يوجد أو بتصور أذل أو أعسسر من المفل؟ 

إن السأساة أن أقرى وأعظم ما في هذا الوجود يتحول إلى أخحسر وأضعف ما فيه.. أليس العقل 
كذلك؟ اليس الإله كذلك؟ 

إنه لا شيء كالعقل تحول إلى كل الهوان والاستعياد والتزرير والتضليل والخداع والانخداع 
وإلى تقبل وتفسير ما لا يمكن تقبله وما لا تفسير له.. تحول إلى تفسير لأقيح وأردأ رأغبى وأنذل 
الأشياء بأجمل وأذكى وأعظم وأثيل التفاسير. .| 

إنه لم يسر مثله ليكون ضد لفسه وعدو نفسه رمحقر نفسه.. إن أي شيء لم يخضع ربروض 
نفسه ليكون كل الخروج على نقسه وكل الإذلال لها مثل العقل..1 

إنه لا يوجد محتاج إلى إنقاذه من نفسه مثل من يفعرض فيه ويطلب ويننظر منه أن يكون هو 


A 


يا كل العالم من اين اقبت 


كل الإنقاذ والمنفذنين أي مدل العقل.. إنه لا يساوي العقل ويضرق عليه في هذه القضية غير الإله..! 

ما أتمس حظوظك وأقسى ورطتك أبها الإنسان إذا كان المرجو الوحيد لإنقاذك أي عقلك هو 
أول ما بحتاج إلى الإنقاذ فيك..| إنك أيها الإنسات لا تستطيع أن تهتدي إلا بنقلك الذي هر كل 
ضلالك.. كل قادتك إلى كل ضلالك.. الذي هر كل مفسر ومسوغ ومشرّع وسمجد لكل 
ضلالك..| 

إذن أبها الإنسان هل يكفي كل الرثاء أن يكون ن الرثاء الذي يجب لك؟ 

إن الإنسان لا برى لأن له عبنين: ولا بسمع لأن له أذثين» ولا مرحم أو بعطف أو يجتو لأن له 
قلباء ولا يجس لأن له مشاعر وأحاسيس» ولا يتدين لأن له دينأء ولا يحترم الآنهة ولا معائي الآلهة 
لن له إلهاء ولا بلتزم بشي من معاني اميد والصلاة والإيمان لأنه يتميد ويصلي ويؤمن., 

إن الإنسان ارج على كل معاتي الإنسان ومضاد لها الأ إنسان..1 

كما أن لا يعقل لأن له غقلا.. كما أنه مضاد للعقل وخارج على كل العقل في كل رؤاء 
وعفائده واتتداعاته وأديانه وتفاسيره لكل شيء لأن له عفلاً.. إنه ليس كلك مع أن له عقلاً بل هر 
كذلك لأن له عقلاً..| 

إن ما هو مفروض أن يكون سببأ للنيء رصائعاً للشيء قد أصبح ضد الشيء ومائعاً من كينوئة 
الشيه.. 

إن المشكلة السعبة التي لا علاج لها أنه لا يوجبد خارج العقل أو الكون من يصححه أو يعلمه 
ار يحاسبه أو يحاكمه على أطائة وخطاباه أو من يحميه ويمنعه منها أو يفسرها ريمددها له أو بده 
عليها كما لا بود خارجه لموذج يقلده أر بنافسه أو يتعلم مته أو يهتددي به أو سابقه أو پهدده لكي 
بحارل أن يكون أعظم ار أعلم أو أعقل أر أترى مما كان لفلا سبق ويقهر ويهزم ويصيح متخلفاً عن 
مساق ! 

لفد جات التيجة هنا قبيحة وأليسة ورديدة مثل النتيجة الني جاءث من كون الإله واحدا 
روحيداً لتكون ذاته هي كل رؤاه ومئله ونماؤجه وأشرائه وتطلعاته وأفراحه ومبارزيه ومنافسيه ومعلميه 
ركل فنرنه وفراءاته وقدراته ومبازياته بل وکل أبائه وأبناله وأزواجه وعشيقاته ومحظياته وکل محاوریه 
وواعظيه ومحرضیه وتاقديه ومهدّديه ومحاسبيه ومحاكميه.. ليكرن ويظل كما يصوره وبرسمه ويعرضه 
هذا الكون السخيف الأليم الفاجع الخارج على كل الحسابات العقلية والأخلاتية والفنية..| 

لهذا كان مسعرماً ألا يتخطى ار يغير أو يصحح أر ينقد ذاته أو أن يجد أر أن يرى يها أي 
عيب أو نقص أر قبح أو ضعف أر طا أو تشؤه أو عدران أو عبث أو سفه مهما كانث كل ذلك.. 
كما كان محترماً ألا يحاورها أو يسائلها أو يحاسبها أو يحاكمها ليعاقيها ويصخحها أي ذاه مهما 
اسعحقت كل المساءلات والممحاسبات والمحاكمات والعقؤيات..! 

ليت آلهة كثيرين جاؤوا متبارين منافسين منسابقين متخاصمين متحاررين متحاسدين ليصف 
وبعلم ويرعب ويحرك يعضهم 


لمالا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ tr‏ 


.. لیس ذلك أفضل وأنقع وأقوى من إله واحد جامد جامد كما رأينا ورجيدنا وجربنا وتخسرنا 
رفجعنا؟ 

ماذا لو لم يكن للبشر في كل أحقاب وجودهم إلا حاكم واحد وقائد واحد وعالم راحد 
ونيلسوف وتشر واحد ومبتكر واحد رشاعر واحد وکاب واحد وعقل واحد وقلب واحد؟ 

ألبس أبشع وأعطر وارد من هذا ألا يكون لهم ولذكون ولكل شيء إلا إله راحد وخالق راحد 
بعبيغة وولادة راحدة., بطفولة واحدة وعمر واحد لا يتخطاهما إلى الشباب أو الرجولة أو الكهولة أو 
إلى تبديل ار تغيير أي شيء فيه؟ 

الإله طفولته وبدايته هي كل أطوار وجوده.. كيف تبل أو حدث هذا؟ 

حتى المرآة أنه لم يصنع أر يستورد أو يسرق أو يغنصب لنفسب مرآة لكي يرى بها شيناً من فاته 
روجهه..! 

ولمل الاعتقاد بوحدانية الإله إنما أوحث به وأملته وعلّمته وحدائية السلطان والخليفة والقائد 
والحاكم رشيخ القبيلة ورب الأسرة المتوارئة المتأصلة المنقذة وكذلك رغبة كل إنسان أر كل كالن 
في أن يكون وحده الأقرى والأعلم والأكبر والأجمل والأشهر والآمر النامي المطاع المقدس المحكم 
المرجوع إليه وحده لا شريك له ولا ند ولا ميل له, 

أليسث الرغية في هذه الوحدانية أصالة إنسانية وتاريخاً إنسانيأ؟ 

لقد حؤل البشر أثانياتهم ورغباتهم وسفاهاتهم ركبرياءهم وقبحهم إلى تصيررات وأوصاف لاله 
راچا جملره مثلهم يحب ویکره.. برضی ويغضب.. بريد ويشتهي ويسكير.. يفرح ويحزن.. بعصادق 
ويعادي.. يحاسب ويحاكم ويعاقب ويقسو في ذلك.. بمح نفسه ويمجدها.. يطالب پان يندج 
ويد ويسجد ویرک ويصلى له ريرش على ذلك ويعد بالرشرة عليه بل ويجن ويصغر ويسحخق جداً 
رغبة في ذلك ومطالبة به.. ويذوب إعجاباً ررضاً وحباً وندحاً لمن يقعلرن له وبه ذلك حتى ليضيع 
الفردرس بکل حورياته وشلمائه وتفاهاته رشرة لمادحيه..! 

إنهم يرون الإله كذلك.. كل نرى إلهه كذلك لأنهم هم كذلك أي يريدون لأنفسهم ذلك., 

لقد فشر المؤمنون إلههم بأصغر ما في ألفسهم رأخلاقهم من تا اسهر:.] 

ولملهم لم يحرمره أي الإله من أن يكون له زوجة أو ولد أو أي قريب أو رقيق أر رفيقة إلا 
عونا على وحدائيته من المنافسة أو المشاركة أو الضمف أو الاتهام بذلك..1 

كيف يترّهونه من أن يكون له زوجة أر أبناء أو أقارب وهم بمدحونه ويضفرنه بأنه بيش 
ويحقد ويتقم ویسکر ویخدع ويكيد ويعاقب ويرشو ويطالب بالمديح ریجن فرعاً بالمديح والمادحين 
ويرسل الرسل ويتزل الأديان والكتب المقدسة لتعليم مديحه ويحترق غضباً وغيرة من أية لغة من لغات 
المنافسة والمشاركة؟ 


.- كيف يترّهونه من الأبناء والآباء والأقارب والروجات بل والعشيقات رهم يروث أنهم بمدحونه 


ين 


يا كل العالم من لين اتيت 


ویمجدونه ويعيدرنه باعتقادهم وإعلانهم رتعاليمهم بأنه هر وحده المريد والمدبر والمخطط والخالق 
بكل الرضا والإعجاب لكل هذا الوجود ولكل ما فيه رلكل من فيه؟ مريد ومخطط وخالق هذا الوجود 
كيف بمكن أر يجوز تنزبهه من أي شيء رديء أو تبيح أو بلید؟ 

.. لست كل العيون والآذان والعقول رالأعلاق والضمائر والقلوب والمحاسبات بل والعدين 
والتغرى والتزاهة للا رى أو تسمع أو تفهم أو تعرف أو تحاسب أو تسأل أو تسائل أر تصمرخ» تصرخ 
أو تعلم أنها مركية في الإنسان وأن كل اتعماءاتها إلى الإنسان وأنها كل أمجاد الإنسان وأن كل 
أمجادها بائمائها إلى الإنسان الذي تضور وأراد وخطط وخلق هذا الإله رالذي تصوره رأراده وخططة 
وخلقه وصاغه هذا الإله..! 

أيهما يستحق الرثاء أكثر: الإنسان الذي أراد رخحطط وأخرج هذا الإله أم الإله الذي أراد وخحطط 
وصاغ هذا الإنسان؟ أيهما يستحق أنسى العقاب؟ 

كيف قبل أو يقبل أي كائن أن يكون خالق الإله أو الق الإنسان؟ 

هل الإله جناية إلهية على الإنسان أم هو جناية إنسالية على الإنسان وعلى الإله.. على اسم 
ال 

إن كان الإله هو الذي أوجد الإنسان كما أرجده وكما رجد فهل يستطاع حي تصور عقاب 
يكفي عقاباً للإله؟ 

وان كان الإنسان هو الذي أرجد الإله ليجمله متهم بكل شيء ومسؤولاً عن كل شيء فهل 
بوجد مثله في قبح وبلادة وضخامة تزويره رجنابته على نفسه وعلى هذا الإله.. على اسم هذا الإلد؟ 

إن المجني عليه في هذا الافتراش هر الجائي أي هو الإنسان وأيضاً هر اسم الإله..! 

وأي الافراضين أئل قبا وإبذاء وأهوالاً في النعائج؟ 

إن البشر لم يمعدوا ويخسروا ويقبخرا ويخطيوا أر بلدا ويجهلرا ويكذيوا وبأثموا في أي تور 
أو ابتكار من تصوراتهم وابتكاراتهم في كل أطوار وخطرات وجردهم مثلما فعلوا في تصورهم 
وابتكارهم للآلهة رلأوصانها وأعلائها ومنطقها رحياتها رذكل صبغ رتفاسير رجردها وبقائها وطلبائها 
وزغباتها وأرياحها رخصسائرها أي الآلهة والأرباح والخسائر متها وبها..1 

هل تستطيع كل ابتكاراتهم أن تكرن كفارة عن هذا الابتكار؟ 

.. إن هذا التصور والأبتكار لهما أفسى وأشمل تفامير التحقير والنهوين والتعذيب والتوريط 
والتجهيل والسباب للمعصور المبعكر ولما تصوره وابتكره أي للآلهة.. إن مواهب ومزايا وعبقريات 
الإنسان لم نهن وتحقر وتشتم مثلما أهينت وحقّرت وشخمت بهذا التعبور والابدكار..! 

إن كل العزاء لمن رقع عليه هذا التصور والاتكار رأوقعا يه أنه لن بعلم أن أحداً قد تصوره أو 
اببكره أر يعصوره أر يتكره لأنه لم يحضر ولن يحضر ليعلم ذلك أو غيره..1 

إتها لا توجد تههة تساري في إنقاذعا وصدقها رنفعها تهعة الآلهة بيراءتها من تصور وابتكار من 
تصررزها راجکروها: 


لمانا لا نجد مسيحاً ولا سقراظاً عربياً؟ 


mı 


.. ببراغائها من اتهامها بأنها قد وجدث في ذاتها مهما وجدت في تصور المتصورين الغائيين 
عن عقولهم وأخلاقهم ورؤاهم ومحاسباتهم وضمائرهم أي المغترضة فيهم ولهم والمطلوبة منهم وفيهم 
أي لو وجدت: رأعانت وصدقت ونفذت هذه البراءة..! 
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نعم إن الآلهة هي الكائنات المتفردة في شذوذها وخروجها على كل التفاسير والحسابات:. 
إنها الكاثنات التي لا يمكن تنزيهها وتبرئها من أي قبح أو فحش أو إثم أو ظلم أو خطأ أو خطينة أو 
جهالة أو بلادة أو عبث أر سنه أو عدوان أو قبل أو سرقة أر من أن تكون كل ذلك وفاعلة لكل ذلك 
إلا شتزيهها وتبركها من وجردها.. إن الآنهة هي الكائنات التي وجردها هو الأخطاء والخطايا كلها.! 

إنها لا أخطاء ولا خطايا بلا آلهة ولا آلهة بلا أخخطاء وخطايا..! 


.. إنه لفاجع ألا بعلم كل مؤمن بأي إله أله ينهم إلهه يكل هذه الشرور والقبائح والفظائع ويراه 
ويعتقده ويعلنه هو وحده فاعلها كلها بكل الكبرياء والإعجاب والفرح والفخر والامتدان والرضا عن 
النفس لما فعلت وتفعل وأ كل الفاعلين الآخرين ليسوا إلا أعضاء وصور وصيناً ولفات وأزياء وأباً 
رأظفاراً وأمماء وأصواتاً وجلادين له أي للإله: أر ليسرا إلا موظفين بالإكراه عنده يؤدرن وظائفهم 
بالأكراء كما أراد وأحب وخطط وقرر وعرف وفمل بلا أي عمبان لإرادته أر تخطيطه أو تصميمه أو 
تدبيره أو تقريره أو ملمه أو حكمته مهما كان المصيان للغندء أي لأوامره وتعاليمه التي لم يكن بريد 
لها أن تطاع بل أن تعصى.٠‏ 

.. إن أي عصيان ركل عصيان لأي إله لن يكوت إلا عصياناً لله وتظاهره لا لمنطقه أو رغيته 
أو خطته أو مشيفته أو لمبقريته. إن أبشع المعاصي والمظالم والموبقات هي كل الطاعة والاستجابة 
والعمجيد والإرضاء لحكمة الإله ومتطقه وإرادته وشهرثه. إن جميع أرامر رشرائع الإله الني لا تطاع 
ولا تنفد ليست إلا تمثيلاً بليداً أليمأ يشترك في تأليفه وإشراجه ونمعيله الإله والأنبياء والفقهاء 
والسلاطين المتسلطون وأصناف أخرى.. إنها تمثل دون أن تراد أو يراد أن تطاع أو 'تنفذء بل المراد أن 
يطاع وينفذ نفيضهاء.| 

الإله يحشد وينزل. ويؤلف الأتبياء والأديان رالكتب المنزلة لكي يطاع ويعبد ويفمل كل ما بأمر 
به وهو في السر والعلن يحشد كل طاقات نكره ودهائه مريداً ومخططا ومعيمماً ومنفذاً أن يعضصى 
كل العصيان وأقبح العصيان.. ينزلها ويؤلفها ويوظفها لكي تدعو إلى ما ترقض وتمنع أخخلاقه وقوائييه 
ونظامه وكل معانيه وأجهزة مخايراته أن يكون.! هل يمكن أن يوجد أو ينصور تمثيلية هزلية قبيحة 
بليدة تهبط إلى مستوى هذه العمثيلية التي أيطالها الآلهة والأنبباء والزعماء والحكام والغادة ونفشرو 
الأديان رلسوص العقول والأخلاق وغيرهم وغيرهم؟ 

قائل كل الأحياء وخالق كل القتلة والمريد المخطط المذبر الميشر الملهم الدائع لهم ليكوئوا 


trt 


يا كل العالم من لين انيت 


المهتدس المقدر المقرر لكل الأخطاء والخطايا والآثام والآلام والشرور ولكل فاعليها لتكون 
ويكونوا كما كانت وكانوا.. 

والسعيد الفرح الراضي عن عبقرينه ومهارته بأن يكون ذلك كذلك..! 

٠.‏ هذا الكائن يرسل الأنبباء وينزل ويعلم ريشرّع الأدبان والشزائع بكل الحماس رالخضب 
والإرهاب والإغراء والتهاويل لتنهى وتمنع وتحمي وتعصم من كل ذلك ولتهدد رتود يكل العقاب 
والعذاب بأفسى الأسالبب كل من يفعلون ولر بتياتهم أو شهواتهم أر حراسهم شيا من ذلك؟ أليس 
خيراً للعقول آلا نوجد إن كان محتوماً أن تمرف ذلك؟ 

اليس من الأسثر رالأنضل رالأنبل بل والأتوى والأنقى والأذكي للمقرل ألا ترجد وألا تقبل أن 
توجد إن كان محتوماً أو حتى محتملاً أن تعرف هذا الكائن أو أن تتصرره أر أن تؤمن ب أو أن تكره 
على الإيمان به أو أن تعلم الإيمان بن؟. 

هل يمكن تصور فضيحة أو إمانة أو مهالة أو هزيمة للعقرل مدل ذلك أي مل أن تتصور هذا 
الكائن أو أن تزمن به أو أن تكره على الإيمان به أو أن ملم الإيمان ب؟ 

وهل وجد هذا الكائن؟ ومن وجده؟ وهل يمكن أن يرجد أو أن يجده أحد من الباحلين عنه أو 
المتصررين له أو المؤمنين به أو من الدعاة إلى الإيمان به 

الست كل القوانين والنظم والأعلاق والشرائع والتعاليم الطبيعية والكونية والدينية والإنسائية 
والعقلية ترش وتمدع وتشتم تصرره وتصور رجوده فكيف تقبك أو تقبل الإيمان به أو الدعوة إلى 
الإيمان به أو التمجيد له؟ 

إن أي شيء أو أحد لم يهن أو يحقر نقسه أو يسىء إليها أو يشتمها مثلما فمل الفقل بننسه في 
هذه القضية وفي قضايا أخرى..! 

بل لعل کل شيء وکل أحد لم يفعل بنفسه بن من ذلك ريفشره تفسيراً جميلاً رذكياً ومقبولاً 
بل وعيقرا لولا النقل.. ارلا تفاسير العقل ورؤى العفل رتمايم المقل رضلال العقل..! 

لهذا جاء الكائن صاحب العفل أر المصاب بالعقل هر أكثر الكائنات قبضاً وفحشاً وسوا 
وخروجاً على العقل ونشويهاً وهجاة وتعذياً ومقارمة رإذلالاً للعفل..| 

إنه لا شبيه لجنايات العفل ولا لفضائخه رتبائحه وبلادائه رأخطائه وتزريره وكذبه رتشريهه 
وتوريطه» الإذلاله وذله حين تصور هذا الكائن كما تصوره ثم آمن به ودعا إلى الإيمان به وفشره 
وعلمه وزور البراهين والنفاسير على وجوده ونصبه فرق هذا الکون وفوق كل شيء ووجده ورآه داخل 
كل شيء.. داخل ذات وحياة وأعلاق وقلب وضمير وطنين كل حشرة وجرثرمة رقبح وعاهة وتشزه 
وتاره وأتين ودمار وخراب ووياه وشيخوخة ونهاية ككبية رهبية.. 

.. وحين أعلن وثشر وجعل أي العقل كل .هذه الآفات والسيعات والفظائع الجدرنية هي أجمل 
وأنبل وأرحم وأحكم وأصدق وأبلغ رأسحر وأنقى سور وصيغ رتفاسير هذا الكائن أي الإله وأحاديته 
إلى لقسه وعن نفسه وإعلاته عنها وعرضة لها..) 


لمانا لا نجد مسیحاً ولا سقزاطاً عرپیا؟ ا 


.. وحين رآها واعتقدها وأعلنها كل ضمير وعقل وقلب وأخلاق وعبقربات وشاعرهات وفتون 
ولعب ومسلاة وملهاة وعبادات رصلوات هذا الكائن أي الإله..| 

أليس العقل وحده هر الفاعل لكل ذلك رهل تورط في أي شيء من ذلك أي كائن لم يصب 
بالمقل؟ 

إذن آبها العقل هل تستطيع حسنائك أن تغفر سرباك أو أن كاف أو تتنافى معها أو أن تتحول 
إلى شيء من التكفير أر الاعتذار عنها أو عن شيء منها؟ 

إن الكائنات المرصرفة بالعافلة كاثنات قد أصيبت بالعفل ولم تكرم أو تدب أو تشرف أو ترف 
يه. إنها معسابة لا مثابة ومورطة لا مكرمة ومعذبة لا منعمة أو معززة ومقسر عليها لا مرحرمة أو 
محاباة ومفتضحة متعرية مثلوثة مملئة عن ذلك لا مسحرة أو متوقرة أر متطهرة أر صامتة عن ذثربها 
وعبوبها.. عن فضحها وكشفها وإعلائهاء.! 

.. إنها أي الكائئات الموصوفة بالمائلة منعادية متباغضة منلاعنة متصافعة مدبارزة متباعدة متقائلة 
بمذاهيها ونظسها رآلهعها وأدياتها وقومياتها وأعراتها وتاريخها وأوطائها وانعماءاتها الي ايتكرتها 
ورسختها وسلّدئها لها وفيها عقولها.. 

وليست متحابة أو متصادقة أو متعاطفة أر منحانية أو متسالمة أو مسالمة أو متعارنة مهما 
تصافحت وتعائقت رتحالفت وثلاقت ورفعت المحالفات والصداقاث ولعيث الحروب والعداوات 
والخصومات بكل لفاتها ومؤتمراتها..! 

إن كوتها كائنات عائلة هر الذي أرقع رقمل بها كل ذلك.١١‏ 

حتى جحيم الأنبياء بكل أعرائه المتفوقة على كل تصورات كل جترن وحتى غضب الآلهة., 
حتى هذا رحتی هذا إنما نصورهما وابدكزهسا وصاغهما وسرْض عليهما رفاد إلبهما وأهل لهما 
المفل..! 

.. الجحيم وجبروت الآلهة يكل أهوالهما ليسا إلا إحدى هبات النقل..! 

ما أبشع إذن هباثهء ما أبشمها وأنجعها بل وأردأها..! 

.: إنه لم يكن مسكاً أن يكون أو یوجد أر حتى يتصرر لا هذا ولا هذا لولا العقل أو لرلا 
الكائن الموصوف بالعقل أو المعهم بأنه الكائن العاقل في هذا الكون المرئي المعروف,,1 

إذن هاذا يمكن أن يقال عما أرقعه العقل بالكائناث الموصرفة بالكائنات العافلة أو بالكائن 
الرحيد الموصوف بالكائن العاقل؟ 

.. إن العقل هو مغلم كل الزندقا 
حساب المؤمن مثل العقل وإنه لن يوجد زد 
المؤمن المفل؟ 

إت العقل عو مبتكر ومعلم وملقن وفارض كل الآلهة والأديان والمعتقدات الغيبية والنبوات يكل 


. إذن غل يوجد مخرب ومفسد ومجرم ومشلل في 
واد لولا العقل» إذن كيف يمكن أو يجب أن يرى 


rt‏ يا كل العالم من اين اتيت 


أثقالها وأحفادها رإرمابها وإذلاتها واستعبادها وخداعها وأعطائها رارعاها وتكاليفها وخسائرها 
والمخسائر بها وبكل ما فبها من قدرة غلى التشريه والتعويق..! 

إذن هل يزجد عدر لليسياة قي حساب الحياة مثل المقل؟ 

إنه لولا العقل الما وجد أحد أو شيء من ذلك أر من هؤلاء أي من الآلهة والأنبياء والأديان 
والعقائد والتصؤرات الغيبية التعبدية.! 
1 إذن هل تستطيع السياة أن تحصي الأخطاء والخطابا والخسائر والآلام والكرارث والفضائح التي 
أوقعها بها العقل؟ 

والمفترض ألا أكون محباجاً إلى أن أنشر ما المراد هنا بالمقل أو بالكالن الموصوف بالكائن 
العاقل..! 

ولعل العقل هو الشيء الذي تتماظم وتتيزع أخطاره وإرهاقه رإرهابه وعجزه وتعجيزة ردك وإذلاله 
بل وجهله وتجهيله بقدر ما تنماظم وتسوع ابتكارائه وإنجازاته وتحليقاته وطاقاته وأسفاره في كل الكون 
رفوق الكون بل وشارج الكون.. إن تحليقه العالي تحليق للسخاطر والمخاوف والمعاعب الموقعة به 
وبالإنسان وبالحياة..! 

إن العقل هو الكائن الوحيد الذي نتصول ابتكاراته وإنجازاته الرائعة المذهلة إلى أثقال رأعباء 
وتبديد وتشتبت وترويع وتشويه وتضليل وإزعاج وحيرة لرؤی وأخلاق وأفكار وحسابات وخطوات 
رمعتقدات وأديان رسلام وإعجاب ورضا الإنسان والحياة. إنه أي العقل بقدر ما عطي يحاسب 
ريعائب ويطالب وينفئن في ابتكار المتاعب والهموم.! 

.. إن ابتكارات وإنجارات وتحليقات العقل تسول الكائن المصاب بالعقل من كائن يعيش 
داخل فاته ومع فانه وفي حدود فاته في توافق بلا أي تصادم أو مشاكل إلى كائن يعيش ويتحرك 
حارج كل الحدود., حدود ذاته وحدود الكون وحدود كل شيء وحدود ما ليس شیا يكل التصادم 
والتناقض والمعاناة والخوف والقلق واللهاث رالركض الدائم وراء ما لا يعرف أو يوجد أو بريح أو 
برضي أو بخقف من اللهاث وارك . 
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.. أبها العقل؛ أرجوك وأننظر منك ألا تغضب أو تفجع أو تنزعج.. ٠‏ إني لست لك ماديا أر 
خصماً. إني لا أستطيع ولا أريد أن أكون ذلك. إن ما قلعه لك وعدك لبس إلا شيعا من حرارة 
العسداقة والمردة والإشفاق..! 

إني لست آنا المنهم أو الناقد لك يما وجهت إليك هنا بل أنت الناقد المتهم لنقسك. تقد 
نقدتك راتهمتك بك.. نقد واتهمتك بالمقل.. بعقلي. إذن فالعقل هو النائد المتهم للمقل. إنه 
الولا العقل لما وجد منقود متهم ولا نافد معهم. إنك أنت القاضي الذي حكم وأنت المحاكم الذي 
كي عليه: آلا أي تست موجوداً هنار. 


لمالا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربياً؟ te‏ 


إنك أبها العقل أنت الطبيب وأنت المريض في هذه القضية.. 
. أنث' المريض الذي يرجى ويطلب منه الدواء والششفاء. 
إني مع قسوة هذا الهجوم عليك أيها المقل لأثمتى وأطالب أن تتعاظم عقرلنا حتى تصيح 
معرفتها لهذا الكرن ولكل كون ولكل شيء ولكل الآلهة أسهل غليها من تعلم وقراية حروف أية لغة 
سهلة بسيطة,.! 
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ولكن أيها المقل هل أنت قاعل أم مفعرل» متعول بك؟ هل أنث قاغل لوجودك ولأخلاقك 
وخصائصك ووظائفك وأفمالك أم مفعرل بك كل ذلك؟ هل أوجدت وجودك كما جاء أو اخترته آم 
أوجد بك وأرجدت به دون أن يكون السؤال: أر أوجد لك أو أوجدت له فأنت لم توجد له وهو لم 
يوجد لك..!؟ إن لا تدير ولا تفسير لوجردك..! 

.. هل الأشياء نوجد نقسها أم تكون نفسها.. أم تتكون فيها نفسها رتنكون في نفسها؟ هل 
يمكن أنا يوجد أو حتى يصع أي شيء نفسه أو أي شيء من خصائص وأوضاف تقس؟ 

ھل الوجود نكرن ركيدرنات أم إيجاد وتكرين؟ حتى ما ببدر أنه إيجاد وتكرين أليس تكوناً 
ركينونة لا إيجاداً ولا تكوينً؟ إنه لو كان الشيء يوجد نفسه لكان المعنى أنه يرجد قبل وجوده قبل 
بوجو نفسه..! 

حتى إيجاد الشيء لغيره إنه لا بسكن أن يككون. إن الشيء بل كل الأشياء توجد أي تكون 
وتتكون كينرئة وتكوناً تتوالد وتكون وتتكؤن منهما الأشياء لتبدر العملية كأنها إيجاد رتكوين ولق 
وإبداع.. إنها حبل رولادة لا خلق رلا إبداع ولا إيجاد ولا تكوين., إن كل شيء ليس إلا ولادة 
روالد ححي الآلهة وحتى الإيجاد والخلق رالإبداع والعبقريات ولادة وترالد.. إن الرلادة ليست إيجاداً 
ولا تكريناً ولکنها تكون ركيدونة» ركذلك كل ما تفعله أر يبدو أنها تفمله كل وحدات هذا الكون 
زالطبيعة وكل ما تفعله العقول والعبقريات الإنسانبةء رأبضاً ما تريده وتديره وتخلقه الآلهة إنه تكن 
ركينونة وليس إرادة أو تدييراً أر تخطيطاً أو خلقاً..! 

إن الآلهة لا توجد إرادتها أو تندبيرها أر أفمالها ولكن تلدها وتولد فيها.1 

أليست الآنهة قد تکوئت وكانت بكل ذواتها وسصفاتها وأنعالها وأهرائها ومجاعاتها ولم تكن أو 
توجد بأيذ إرادة أو حطة أو حكمة أر دير أو تخطيط أو قدرة أي إن كانت قد جاءت؟ 

.. إنها بعد وجودها لو وجدت لا تحتاج إلى أن ترجد أو تصنع أر تخلق أو تكون وقبل 
وجودها أر بدون وجودها كيف يمكن أن تفمل شيعا من ذلك؟ إن الفاعل لا يفعل ولكن وجرده 
يكون وبتكون بصبغ الفعل والأفعال. إن الفاعل يفمل أثماله بالقائرن الذي يكون ويتكون به ذاته آي 
الذي تكون وتتكون به فاته إن الفاعل يفعل ما يفعل بالقانون الذي يقعل به ذكاءه وإرادته وعبقريته 
وقدرته وصفات ذاته وأعضاءه.! 


لل للك ياك عام من این اتیت 


إن عبقرياث الكائن وقدراته وإراداته وصفاته حبل وولادة وليست إيجاداً أر تكوياً أو تخطيطاً 
ومثل ذلك كل أنماله: وكذلك كل ما يتوّد عن عبقرياته وإراداته وطاقانه رصفاته.. إذن خان كل شي» 
في هذا الرجود رفي کل وجود لا بوجد أو يفمل أر يخلق أو براد أو يخطط وإنما يكون ويتكون أي 
في الرؤية الشاملة البعيدة المحاسية المحصية مهما كانث كل الاعتقاذات رالافتناعات والحسابات بل 
والبديهبات غير ذلك بل نفيض ذلك أي تقول ونعلم قيض ذلك.. هل النهر أو السحاب يوجد أو 
يفعل أر يخطط آم يكون ويتكؤن؟ یس كل شيء كذلك؟ 
.. هل يعجر أحد عن فهم ذلك حتى الآلهة هل يمككن أن تعجر عن فهمه أو تحتاج إلى من 
يجملها تستطيع قهمه مهما كان عجزها عن الفهم.. عن فهم ما لا يستطاع العجز عن فهسه؟ ألبس 
كل عاجز عن الفهم إنما فرش عليه عجره هذا عجر آلهته؟ إن عجر الكائن يعني عجر من تكون منه 
أي عجر من ولده أو بصقه أو خلقه في اللغة الشائعة. 3 
.. أبها العقل ‏ إنه لمطلوب منك ألا تفاسي أي افدر من الاسعحياء أو الانفساع أر الانهزام.. إن 
القضية هنا ليست إلا تساؤلاً أو تحاوراً أر تخاصماً أر ثقائلاً أو ثلاوماً وتعاتبا بين العقل والمقل.. بين 
العفل وئفسه ليست ين العقل رأي خصم آخر..! إنه لا وجود هنا لغير العقل في هذه المعركة..! 
إن من أكبر أخطائك وخطاياك أو كل أخطالك وخطاياك أو الأخطاء والخطايا المسقطة عليك 
المتهم بها أنت أيها المقل أنك أبدأ في كل خطرانك وترارائك وشجاعاتك رانتناعاتك وبحاوراتك 
ومخاسماتك ومبارزائك وعداواتك زصدائاتك وإبمانك ركفرك وحربك رسلامك ورضاك رغضبك 
وإعجابك والفجاعك ونشاطك وخمرلك رحرارتك ربرردتك رتقواك وفجورك, 
- إنك في كل ذلك لم تكن وان تكرن إلا عبد مأموراً مطيعاً مسرا مستعبدا لقير 
معانبك بل مذلا وشاتماً وعاسيا انفسك ولكل مماليك المزعومة والمعلمة لفكون ما يراد 
.. لتكون الخصم المحارب المشزه اللاعن لنفسلك.,1 
إنك أبها العقل أبداً نسمع وترى وتفهم وتفبل وترضى وتسدح وتعجب وتقسع وتس وتصادق 
وتناصر أو تفعل تقيض ذلك بغير عينيك رأذنيك وقلبك وضديرك واقتناعك وأسلاقك وأرصافنك 
وكراشك رتجاربك رمشاهدائك خارجاً على كل ما تزعمه لنفسك ويزعم لك., 
إنك أيها العقل أنت أبداً المقرد المزعوم قائداً والعبد المزعوم إلها والرعية المزعومة سلطاناً 
والمأمور المزعوم مرا والمحكوم المزعوم حاكماً والجبان المزعوم باسلا..! 
إنك النقيض الشامل لكل ما يقال ويزغم للك وعنلك..1 
ألسث مسععداً أبدأً أن تؤين بكل شيء وباي شيء وبنقيضد.. أن تؤمن بالشيء لم تكفر به.. أن 
تكفر به ثم تؤمن به بل أن تؤمن وتكفر بالشيء في وكت واحد ورؤية واحدة؟ أاست مستعداً دوماً أن 
تؤمن يكل الآلهة والأدبان والمعتقدات رالمذاهب والنظم والأخلاق والتعاليم المنناقضة المتضادة وأن 
تكفر بها وأن تقل بينها ومنها إليها.. أن تحاربها وتلعتها كلها وأن تذاقع عنها كلها وتنتدحها كلها 
مقسما عليها ومتتقلا ينها أي مأموراً مسخراً مطيعا ذلا 


ر 
تكرنه., 


لعاذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً غربياً؟ rv‏ 
.. أن ترى وتعلن كل شيء جمیلاً ذكباً عدلاً أخلافياً رأ تراه وتعلده تقيض ذلك.. أن ترى 
وتمان العذاب رالقسوة حكمة ورحمة والرحمة والحب والسعادة بلاء والترر ظلاماً والظلام نررا؟ 

أنسث قد قملت كل ذلك ولا تزال تفعله وسوف نظل تفمله؟ إنك كل ذلك والفاعل لكل 
ذلك لأنك لا توجد أو تتخلق أر تريد أو نحيا أو تتحاور أو تعمل في قاتك أو لها أو معها أو منها أو 
من أجلها أو برضاها أو بموائقتها أو حتى باستشارتها..! 

ولكدك أيها العقل تكون كل كيترثاتك وتفعل كل أثمالك محكوماً ومقرداً بل الإذلال 
والاكراه والجبروث بضرورات وشهوات ومجاعات رحماقات رتفاهات وتناقشات ومخاوف وموم 
وتعاسة وبؤس وضعف وفحش رآلام رآثام وضياع وعبث الذات والرجود اللذين تخلقت وتكوتت 
منهما وفيهما واستعيدث لهما بكل معائي وأساليب الإهائة والقهر والتسخير درن أن ترهد أو تدري أو 
يترك للك شيء من الكرامة أو الرفار أو الاستتار أو من الحرية للتعامل معها أو لتصحيحهما أر لفراتهما 
أر حتى لافحاور معهما.. درن أن يكون لك أيها العقل اختيار أر رأي أر مصلحة أو مجد أو سعادة أو 
جزاء في ما تفعله أي في ما تكره على فعله ونسخر لفعله وتؤمر يفعله.. إن كوارلك أيها المقل رهيية 
فاجمة. إنك لتسنحق الرثاء والعزاء من كل شيء وكل أجد.! 

إان أيها العقل مل هداك من يشابهك أو يساريك في مأسائك؟ حتى الآلهة هل يمكن الزعم أن 
ليها شيئأ من المشابهة أر الممائلة أو المساواة لك في مأساتك هله؟ 

آه.. ألبست كل السآسي شيئاً من مآسي الآلهة ومن التعبير ومن الحديث عنها ومن التذكير بها 
والتفسير لها؟ 

37 شخامة مآسي الآلهة جماعها لا تفجع بأية مأساة بل ولا ثرى أية مأساة.. كما أن 'ضخامة 
أخطائها وعظاباها أي الآلهة جملتها تعابش وتساكن وتواجه كل الأخطاء والخطايا وأبشع الأختطاء 
والخطايا بكل الصمت والسكون بل يكل الرضا والتسلي والغناء للنقس ويكل التحديق في مرآتها.. هل 
مدل الآلهة تسلياً وتعزياً وتلهاً بالأخطاء والخطايا بل واستمتاعأ؟ 

ماذا لو لم تكن الآلهة كل الأخطاء والخطايا إرادة وتدييرا وتخطيطاً وشوقا وحبأ رنظاماً رثملاًة 

هل يسكن أن تقبل حيظٍ أي شيء في هذا الرجود رؤية أو مراجهة أر معايشة فكيف تقيله 
مريدة أو مصممة أو عاشقة أو خالقة له أر متهمة به؟ 

لو أن إلهاً تخلق فجأة أر قدم من کون آخر لیس قيه شيم من أخطاء وخطايا كوننا هذا ركان 
قد نخلق فبه أي قي هذا الإله القادم فجأة شيء من ممائي الرؤية أو الرحمة أو الحكمة أو القلب أو 
الضمير أو الرئض أو الاحتجاج أو المحاسية أو التساؤل أو المدل أو المقاومة الأعلاقية أو المنطقية.. 
فرأی أخطاء وخطايا الآنهة الموجردة.. أخطاءها وخطاياها المغرقة والمغطية لكل شيء في هذا 
الرجود.. 

ورأى أيضاً أخطاء وخطايا هذا الرجرد التي أرادتها وعشقتها وخططفها ودترتها وصاغتها 
وأعرجتها وحرستها وشلدتها وتحلقث كل أسباب رظروف وجودها راودها وشمولها الآلهة الموجودة. 


نعو يا كل العالم من فين اتيت 
- نعم لو أن ذلك حدث هل يمكن حيندٍ نصر ما لا بد أن يصاب به هذا الإله الجديد 
المتخلق القادم فجأة.. أن يصاب به من الاتفجاع رالذعر والفيظ والفضب والاسسكار والاشميزاز ومن 


التصميم على المحاسبة والمعاقبة وعلى الإزالة لكل هذا الوجرد ولكل آلهته الني صنعت وفيلث 
ورضيت وعايشت كل أخطائها وخطاياها وكل أخطائه وخطاباء بكل هذه البلادة والقسوة والسفه 
والقبح رالفحش والعبمث بل ربكل الرضا رالإعجاب والتعد والتأليه والصلاة للذات والمطالبة بالتعيد 
والتأليه والصلاة المذات؟ 

ألبس محتوماً أو محتملاً جداً أن يرفض حيط هذا الإله أن يكرن إلهاً أر أن يظل مرجرداً. 
اشمعزازاً واستقياحا لما رأى ووجد؟ إن تكرار الرؤية والمواجهة لما يصنع الاستقباح والاستبشاع 
يسحب من الرائي المواجه مشاعر الاستقباح والاستيشاع..! 

.. ثم كيف لو أن إلهنا هذا.. إله هذا الرجود النقل أو تقل إلى كون آخر صافه إله شر فيه 
كل أوصاف وأخلاق وشروط الإله المفترضة والواجية أو حعى شيء منها.. فرلى وعرف أي إلهنا.. إل 
هذا الكرن الفروق بين الكون الذي خلقه هر والكرن الذي خلقه ذلك الإله الآخبر.. رعرف ووجد 
ررأى الفروق التي بينه وبين ذلك الإله الآخر, 

- نعم لو أن ذلك قد حدث فماذا يمكن أن يقعل إلهنا.. إله هذا الكون بنفسه رفضاً وعقاباً 
لها رهرباً راستحیاء منها؟ هل يمكن تصرر ما لا بد أن يفعله حينئظٍ بنفس؟ آلا يمكن أن يحدث 
ذلك؟ اليس عن الواجب والنافع أن يحدث؟ إن مأساة إلهنا ومأسائنا فيه أنه لا يرى أو يعرف غير نفسه 
وغهر ما قعل.1 

.. كيف لم يتخيل إلهنا.. إله هذا الكون ذلك الإله الآخعر ولا ذلك الكرن الآخر ليتعامل مع 
تخيله هذا؟ هل هو فاقد لكل میال؟ هل هن شرط محترم في كل إله أن یکو ممصرماً من كل سيال 
وتخيل؟ كيف يمكن أن بوج أو يبقى أو يقبل أن برجد أو بيقى أي إله يحيا ويببض فيه أي قدر أو 
نوع من الخيال. والفخيل أو من القبول والرقض والاحتجاج والنساول؟ 

إنه لشرط في کل إله أن يكون مغلقاً دون كل تعامل رتحاور عقلي أو عاطفي.,۱ 

رلأن كل إله فاقد لموهية التخيل رالخيال ققد عجز إلهنا أي إله كرننا هذا عن أن يسور أية 
نماقج أغرى للآلهة ولما يجب ويبشي أن تفمله وان يكون لكي يصرغ منها ذاته وخلقه والوجرد الذي 
يصنعه متعلماً من تلك النماذج الأخرى.. هل يمكن نصور ما لا بد أن يبحدث لو كان صاحب هذا 
الوجود يملك أو يملكه أي قدر أو نوع من الخيال والتخيل؟ 

وأينا أكثر خسراناً ينقد إلهنا للتخيل والخيال: أنحن أم مو؟ أهر أم الرجرد الذي برجده والذي 
أوجده؟ 

.. ومن العلامات الأليمة على أنه أي الإله معصوم من كلل يال وتخيل أنه متجمد أبن في 
عقله وقلبه وضحپره ورؤيته رفنه وتخطیطه رشهواته وأهراؤه ورغباته وطلباته وعمومه 
اله وأفماله والكون الذي كونه بل وحرماته من كل مة جسدية أو معنوية.. 


حالة وا 


وهرائمه .وكينوذ 


n 


لماذا لا نجد مسيحاً ولا سقراطاً عربيا؟ 


- كل ذلك متجمد في صيغة وحالة واحدة وفي قبح وفحش واحذ.. إن كل معخيل لا بد أن 
بغر ويفير أو يحارل ذلك بكل السرعة والحماس والرغية والقوة.. إن المتخيل لا بد أن يكون متطورً. 
لهذا جاءت الآلهة غير تطورة؛ جاءت غاجزة عن التطور.. الآلهة عاجزة عن الفطور.. 

هل يمكن تصور مأساة مثل هذه المأساة؟ 

.. حالق هذا الكون المتجمد المتبلد في كل صينه وأساليبه وقرانبنه وأخلاقه وفنونه ومنطقه 
وسفاهاته رتفاهاته وبلاداته وعاهاته وتشؤهاته وفي تكرار كل أسطلائه وخطاياء. 

- هذا الخالق هل يمكن أن يكرن متخيلاً أر شاعراً أو فناناً أو ناقداً أر ملهما أو عاشقا أر نايضاً 
بل أو حا 

ھل يمكن أن يكون جمالاً أو نبلا أو عقل أر عدلاً ار حباً أو رحمة أو حكمة او تقو أو 
عبقرية أو محباً لذلك مريداً مخططا له؟ ما أعظم عذابه لر كان شيعا من ذلك.. رما أعظم قبحه لأنه 
لم يكن سينا من ذلك..! 

.. أبها الكون كم أنت عجاء وتحفير وإذلال لكل ماني الآلهة والجمال والمنطق رالذكاء 

والأخلاق والحب والإبداع والفن.ولكل أسباب ومعائي الإيمان والندين والتقرى.! 

إن كل شيء فبك لسباب رهجاء لكل منطق يقول: آمنوا وندؤيوا أر اتقوا أو احترموا.. 

كم أنت نفي ورفض لكل ما يقال عبك وقيلك..! 

.. كم أنث مأساة لكل العقلاء والرحماء والحكماء والأتقياء.. وكم أنت مسلاة رملهاة وصلاة 
لغير هؤلاء.. للمناقضين لهم.. 

. كم أنث عقاب وعذاب لكل العقول والأخلاق المحدقة المحاسبة.! 

.. إنه لا مثيل لقيح أر لبشاعة أو لاخضاح إله أنث أيهًا الكرن كل أزياله رحلا وسكنه رصوره 
رمواكبه ولغاته وكل العرض والمعارض والتفاسير لمواهبه العفلية والغنبة والشاعرية والنفسية والأحلاقية 
والجمالية والإبداعية والإعلاتية الدعانية..| 

كم أنت أيها الكون أفلع الصور والتصرير لمن صورك..| 

إن من أفحش وأقبح رأبلد ما فيك أيها الكرن أن حولت كثيراً ممن يعايشونك ويساكبونك 

ويحيوتك ويحيون ويعخلقون فيك رمتك وبك ويمارسونك ويضاجعونك وتمارسهم وتضاجمهم 
وتفشحهم ريفشحونك وتلسهم وبلعنوتك, 

- إن حولتهم إلى مجائين إعجاباً وافنناناً بك ورضاً عتك رشرقاً إليك وثناء عليك وسقوطاً 
رتساقطأ في أرحالك وإيماناً يمن أرادك وخططك وصاغك وخلقك وصلاة وتعبداً له وانتظاراً له ومته 
وإعجاباً بحكمته ورحمته وجماله..| 

إن الإعجاب مك الذي تحؤّل إلى تعد وتقديس رثأليه لك أيها الكون ولمن زعم خالقك 
رصائغك ليس إلا تعبيرأ عنك.. عن أوصافك وأعلانك وعن كل مستوياتك المنطقية والفنية..! 


mr 


يا كل العالم من اين اقبت 


إنك أبها الكون أنت المتحدث عن نقسك إلى تفسك.. 

.. إن لا متحدث سراك ولا تحدث إلا إإبك.. 

لأن كل المعجبين المقدسين المؤلهين العابدين الهاتفين المؤمنين المتديئين لك ولمن زعم 
صائغك ومخطعلك وفنانك ليسوا إلا إياك., إلا أعضاءك وأبناءك وعلقك.. إلا لخعك ومنطقك وعقلك 
وفلبك وضميرك وكل معاتيك.. إذن فأنت أيها الكون العابد المقدس المؤلّه لنفسك.. لأخطائك 
وخطاياك وشرورك رآلامك وحساتاتك وثقافائك وعيفك نسب الإنسان ناطقاً معلا معيراً خطيباً 
عبك. جعلته كل لخائك المنطرقة والمسمرعة رالمكتوبة والمقروءة والمعلمة والمتحولة إلى آلهة وأديان 
ونبوات وكتب مقدسة يقتل من بخالفها أو ينقدها أو يشك فبها أر بقول أريد أن أنهمها أر أنا عاجر 
غن فهمها أر عن الاقتناع بأنها هي كل العلم رالعقل والجمال والإبداع والأخلاق رالتقوى رالسعادة 
والمجد وکل الحاشر والمسيتقيل والماضي بل ركل شي..! 

وكأنك أيها الكون أردت أن تخدع وأن تدافع عن أخطائك رخطاياك وأن تحولها إلى هدى 
رتقري وأن تضلل وتعمي عن رؤبة ومحاسبة وقراءة مخازيك ومآسيك وأن تصبع لنفسك أمجاداً 
وعبقريات رأنساباً لا طاول لصعرد صعردهاء رأن تحول نفسك إلى معبود تعصلي لك المقزل والقاوب 
والأعضاي وأن تضع حولك حراسة تتتظر وترجو وتحاول ألت ألا يستطاع اقتحامها وذلك حين أعلنث 
رعلمت على لساك إنسائك.. على لسان أحد استفراغائك الإنسان: إنك بكل صيغك رتفاسيرك 
ووحداتك وآحادك رأجرائك وبكل سفاهاتك وحماقانك وفحشك رفسوئك وزندائك. 

- نعم؛ جين أعلنت وعلمت على لسان إنسانك أنك في كل ذلك لست إلا إرادة زتخطيط 
ونصميم وخلق رجمال وفن وحب ومجد وفرع رسعادة أكير وأعظم إله., لقد زيدت كل تبحك 
رذثوبك وعيوبك بأضسخم الآلهة والأنبياء والأديان.! 

إن نمجبدك أبها الكرن للإنسان بلسان الإنسان ليس إلا تمجيداً لذائك.. تمجيداً لخلقك 
ولقرانبنك وأخلاقك رقدرئك ورلادئك ولأعضائك الخالفة للإلسان المدخلق متها الإنسان الذي هو 
أخدها أي الذي هو أحد أعضائك..! 

.. وان تمجيد الإنسان لك ليس إلا تمجيداً لنفسه., تمجيداً لمصممه وصائعه ورالده وباصقه 
ولأهواله رشهراته وسقاهاته ومجاعاته وبلاداته وغرلياته ولضعفه رهوانه راستعباده رلأحقاده رأحزائه 
وعدارائه وأمراضه رشيخرخته وموته وعاره ولمن حيب إليه وغرس وزرع فيه كل ذنربه وعيويه 
وفضائحه وفباٹحه وکل مساوله وسيئاته وأخطائه وخطایاه.. 

لقد خلقته وركبته خناطناً مخطاً عاشقاً لأخطاله رخطاياء مستمماً بها لهذا يهبك كل تمجیده 
وحب وولاه..! 

.. إن تسجيد الإنسان لك أيها الكون ليس إلا تمجيداً لآلامه وبلاداته وجهالاته زأخطائه 
رخطاياه ولكل فحشه وقبجه وضعفه وعاره وفسرقه ركفرء ومآسيه وسخازیه ولكل ما يواجهه ويقاسيه 
من ترويح للعقول والقلوب والأخلاق والكرامة وللؤيمان والتقرى والصفاء والحب والجمال.. 


لمانا لا تجد مسيحاً ولا سفراطاً عربياً» tt‏ 

لأنك أنت الموقع به كل ذلك والصائغ الصائع له ليكون كل ذلك والسعيد المشتهي لأن 
يكون كل فلك لقد ممجدك حتى وجد فيك كل عبقرياث وفنون إلهه.. وجدها في كل جرثومة 
وحشرة وعاهة,.! 

.. كما أن تمجيده أي الإنسان للإله.. لخالقك أيها الكون لن يكون إلا تمجيداً لكل ما ير 
ويعرف بربواجه ويقاسي وبفعل من فضائح وقبائح وآثام وآلام رمظالم وفسق وكفر وفجش وسوء ورداءة 
ربذاءة وعبث وعزائم وكوارث١.1.‏ 

إنه لا تمجيد يحمل من الغباء والكذب والهران مثل هذا التسجيد..! 

كيف لم يعرف كل إنسان أن نمجيد الإله هو تمجيد لكل قبح وفحش وظلم وخطأ وخطيفة 
وسفاهة وئذالة وفاحشة تفعل أر تنرى أر تشتهى أر تراد في هذا الكون أو في أي كول آخر.. تمجيد 
لكل ما ترفضه الميون والقلوب رالمقرل والأديان رالأعلاق والضمائر والحضارات والبداوات..! 

.. تمجيد لكل ما أراد أي الإله لکل ما خط وصمم وشاء وأحب ولق وقمل وعبث ولعب 
وتسلى به أي لکل ما حدٹ وبحدث وما سوف يحدث.,!؟ 

إذث هل يوجد أو وجد تمجيد لمن يستحق كل الاستدكار والخضب والتوبيخ وكل الحساب 
والعقاب وأقسى الحساب والعقاب بل وكل البفض رالرنض والسباب والمعاداة رالمقارمة بكل الأسلحة 
نعل التمجيد للإله.. مثل التمجيد لصاحب هذا الكرن.. لحاكم هذا الكون.. لمنظم هذا الكون.. 
للمستوي فوق عروش هذا الكرن.. للسباهي يأنه هر وحده ساحب ومبدع ومالك هذا الكرن 
والمنصور الفاشى له قبل أن يكون والمسؤرل عنه رعن كل ما فيه ومن فيه؟ 

إنه لا يرجد ولم يرجد ولن يوجد مذموم مشتوم سهان ,محقر بدعرى وليات وأساليب التمجيد 
والمديح له مثل الإله أسوأ وأردأ وأشقى الكائيات 

لهذا كم يجب الرثاء والعزاء له أي للإله.. ركم يجب الإشفاق والبكاء عليه والرحمة به..! 

إنه لهذا لبجب الأسى والدعاء والصلاة والغفران له ومن أجله لا أن يدعى أو يشكر أو يرجى أو 
يهنأ أو يحسد أو يصلى له.. يجب أن تكون كل الصلوات رالمبادات والذعواث طلباً لإنقاذه لا طا 
مئه ليفعل أي إنقاذ.! 

إنه لا يوجد ولن يوجد محاج إلى الإثقاذ من نفسه ومن كل أصدقائه ومحبه وعايديه ومعامليه 
مثل الإله الذي يطلب ويرجى ويننظر منه كل الإنقاذ لكل شيء من كل شيء براد الإثقاف منه..! 

إن كل البحار والأنهار والسحاب لو تحولت إلى دموع في كل العيون لن تكفي أو تجزي 
لعكرن موع بكاء وأمى وحزن على الإله.. على المتهم بأنه صاحب هذا الكرن إرادة وتخطيطاً 


وتدييراً وصياغة وخحلقاً واستراء فرقه..1 


أي الأحزات ابتكرت اليكاء.. دموع البكاء: أحزان هذا الكوث,. أحزائه على نفسه وعلى فاغله 


vir‏ يا كل العالم من اين قثت 


المتوط به أم أحزان صاع هذا الكون على نفس وعلى من قعل بهم ما فمل؟ أيهما يفترض أن بكرن 
أقسى وأدوم رأصدق وأتقى أحزانً: الرجود أم موجده؟ 

إن ابتكار أو تخلق الدموع الباكية لن يكرن إلا إعلاناً واغترافاً كونياً بأن هذا الكون وموجده إن 
كان له موجد لم يخططا أو يصاغا أو يحكما بأي قدر من العقل أو الفن أو الحكمة أو الرزية أو 
الرحمة أو المجبة أر الذكاء أو الشهامة أو النظام..! 

إن أية دمعة تذرفها أية عبن لن تكرن إلا هجاء وذماً واتهاماً ررفضاً رمحاسبة لهذا الرجود 
ولمصممه رصائعه إن كان له مصمم أو صائع..! 

إن هذا الكون ورب إن كان له رب هما وحدهما المستحقان لأن يحاسبا ويحاكما ويعاقيا على 
كل الدموع والأحزان المتساقطة من كل العيرث والقلرب المتفجرة ني كل القلوب والعيون.. إن 
قلبيهما أي الكون وربه وعيرنهما هي التي تقلت إلى كل العيون والغلوب رفيجرت فيها كل دموعها 
وأحزانها أعني, قلبيهما المفقودين وعيرنهما المفقودة.. إن كل الدموع والأحزان إنما فجرتها القلوب 
والعبرن التي لم نوجد أي عير وقلوب الكون والأرباب..! 


لماذا يها النفط العربي جئت يديلاً عن الإنسان العريي؟ بس 148 


ماذا ايها النفط العربي 
جئت بديلاً عن الإنسان العربي؟ 


(. الكبار يقرؤون وبفشرون ويرون مزإباهمع 
وانتصاراتهم وتفؤقهم نراف ومحاسبة وحمس 
ونقد.... والصغار ييمحفون لأخطائهم وتفاهاتهم 
ونقائصيهيم وحزائمهم وفضالحهم وتعخلفههم وعجزهم 
إبباهاة وكرياء وتمجيد وصراع..). 
شكراً لتفاؤلك أيها الصديق الأستاذ ولبشرياتك ولكتاباتك الغنائية الرردية المرحة) ولأحادينك 
عن حرية العسحافة التي أنت أحد قباصرتها الكبار» وعن حق كل مخالف معارض رافض في نشر آراله 
المضادة المعارضة النائدة المهاجمة فوق عناوينها بألران حمراء.. شكراً لك على كل ذلك وعلى 
مدالحك السخية اليعربية «للعبرره ولأمجاده الكونية.:| 
لقد حرضتي أساوبك هذا على أن أكتب إليك هذه الكلمة المتقاطرة من عبون ولوب وأخسلاق 
النجوم مفجوعة بما ترى وتسمع وتفرأ وتواجه مؤملاً رمطالباً أن تدشروما في المكان. والأسلرب اللذين 
يستحقهما ما فيها من الإثارة والجد والحساسية وضخامة القضية والدلالة والتغامير..! 
وأرجر ألا أكون قد قرأتكم قراية مبالغة في خطنها لمبالفتها في التغاؤل والتصديق رفي إرادتها 
لذلك واحتياجها إليه أي لمبالغتي أنا في ذلك وفي إرادئي له واحتياجي إليه.. لهذا طمعت في ما لا 
بجرز رلا يمكن الطمع فيه قي وجودنا العريي 
.: تمم أرجر ألا يكون ذلك كذلك. فإن كان هذا الذي لا أرجره قإن قلنكم الفرح المرح 
المغني دائماً بأعظم وأجمل البشريات هو المسؤول المخقورة له قدرته على خديعتي وعلى تأميلي في 
المستخيل الذي كان المقروض ألا يخدع في تأميله أحد وعلى جعلي أحذق في النجرم مؤملاً 
التحليق إلبها وقوقها على صهوات يول عرية. |١‏ 
ألم يصعد البي العربي فرق كل الكون على ظهر جمل يسمى بالبراق؟. 
لد طال أيها الصديق تدليلنا لآذاننا ولآذان أنبيائنا وزعماتنا وقادتنا زجساهيرتاء وطال بل ودام 
إسماعنا لآذاننا وآذائهم كل إعجابنا وهتافنا وإيماننا وصلراتا البليدة المخدرعة المؤمئة أحياناً والكاذية 
القليلة المنائقة دائماً أر أكثر الأحيان. 


nit‏ يا كل العالم من لين اتيت 


لقد طالت ردامت أشمارنا الجاهلة الجاهلية نغنيها وثنشدها تمجيداً وتعظيماً لعجرنا وجهلنا 
وهزائمنا ونقائضنا رمبارزة ومفاخرة بهاء حتى لقد رثعناها وعلقناها قوق الكحبة وسميناها «المعلقات» 
الضخامة إعجابنا ومباهاتنا بها..| 


إن الإنسان العربي محتاج إلى أشمار ومعلقات وألاشيد جديدة مناقضة جدأً للقديمة التاريخية.. 
مناقضة لکل محفوظاته رمروياته ومسردة عليها ليضرب ويصدم ويفجع بها آذائه رآذان زعماله وأنبيائه 
وقلانه وجماهيره بل وأذني إلهه.. أذني إلهه اللتين قد أفسدهما بل وعرقهما وأضلّهما بما كان 
يسمعهما وبما لا يزال يسمعهما. أيهما أكثر تضليلاً للآخر: الإله العربي أم الإنسان العربي؟ ما أنطع 
جنايات الآذان على الإله العربي وعلى الإنسان العرني..! 


.. أليسث الآذان تفسد وتضال رتعرق بنوع ما تسمع؟ أليس الإسماع الدائم لأذني الإله 
التسجيد والمديج ضكرا له على أنبح القبائح التي بريدها ويدئرها ويفعلها مسؤرلاً أر يجب ويفترض أن 
يكرن سؤرلاً عن إصراره على ذلك ونكراره له ورضاه عنه وإغجابه به؟ ماذا كان يمكن أن يحدث 
وأن يكون قد حدث لو كانت أذناه أي أذنا الإله تعاقبان رتحاسيان رتحاكمان على کل شيء قبح أو 
رديه أو بليد يفعله لا أن يصلى له ويسيد ريشكر على ذلك؟ ما أحوج أذني الإله إلى الترييح لا إلى 
المديح.,] 


هل اننظر أر توقع أن تنشررا هذه الأنة أر الآمة في السكان وبالأسلرب الملائمين؟ إن كان 
توما أن نسخررا من توقعي هذا فأرجر أن تسخررا بشيء من الرفق والرحمة والوفار.. ولا مالع من 
أن يهبكم ذلك شيف من الضحكات المدرية السعيدة المتكافة مع أسلوبكم في مخاطيتكم للسلطان 
ولرعاياء..ا 

ما أقسى ما تفعلوك بالسلطان ورعاياه بأسلويكم السعيد الممجد الطيب,.! 


.. تحدثتم بفرح وإعجاب مترف عن رفع الرقابة عن صحافة الرطن العرني الذي نستفرغون عليه 
وفيه وبه وه وباسمه كل ما تجرؤون على استفراغه وتريحرن رتأمبون وتتعدون وتتمدّحون ونزينون 
وتتزينون باستفراغه, | 

ولكن هل جهانم أر أردتم أن تعجاهلرا هذا.. أن تعجاهلوا أن رفع الرقابة عن الكلمة في أي 
وطن أو مجتمع عربي يدل على مأساة يدل على أن هنا الوطن أر المجتمع قد أصيح مستسلماً 
استسلاماً ذائيً.. مقهدا بلا قيد ومریرطاً بلا رياط ومغلولاً بلا غل ومسجوناً بلا سجن ومحكوماً 
مشرو بكل السياط بلا أي سوط أي أصبح كل ذلك وكذلك من داخله..!؟ 


لقد أصبح سلطانه أو حاكمه آنا من أي ارفض أو اغتراض أو تقد أو حثى تساؤل.. لقد أصيح 
يحكم قطيعاً لا ميل له في الطاغة والهدوء والاستسلام بلا أية حراسة أو أوامر من تحارجه.1 
أما فرض انرقاية على الكلمة في أي بلد عربي فإن دلالة ذلك أقل سوماً مهما كان قبحها. لأن هذا 


لمانا لثها النفظ العربي جئت بديلاً عن الإنسان العربي؟ Ha‏ 
الفرض للرقابة يعني أو قد يعني أنه قد يوجد من قد يخفق قلبه أو عقله أو أخلاقه أو طموحه أو آماله بالرقض 
أو بالتقد أو بالمعارضة أر بالاستتكار ولو بأعحفى الأساليب الهامسة.. ولو بالتمني والاتنظار.. إن الكائن الحي 
قد بوضع في فيد أو قيرد» أما الكائن الميت فلن بوضع في شيء من ذللك..! 

لهذا فقد يكون من الصواب أن يقال: إن أذل المجتمعات العربية هي المجتمعات التي لا رقابة 
فيها على الكلمة..! 


إن هذه لإحدى خصائص المجدمعات العرية - إحدى خصائصها الأليمة.! 

إنه إذن لشيء من البشرى أن يقال ويسمع أن ذلك الؤطن العربي قد شدّد وضاعف الرقابة على 
وسائل التعبير يكل أنواعها بل وبالغ في الحراسة على كل عقل وفكر وقلب وعاطفة ولسان لأن ذلك 
يعني احتمال وخشية تفجر ذلك أو شيء مده بلفات الرقض أو النفد أو الأحتجاج أو المقاومة أر حتى 
المحاررة والمساءلة..! ووجود ذلك ولر احتمالاً في أي رطن عربي شيء عظيم وعلامة مفرحة بل 
مبشرة..| 
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ولكن هذا الحديث المحرق المحفرق عن ماذا؟ إله عن هذه الفاجعة.. الفاجعة بكل تفاسير 
وصيغ وقسرة الفواجع..! 


إنها فاجعة تعايش وتراحم كل ألوان الفراجع الأعرى في عالمنا العربي وليست غريبة أو فريدة 
في عالمها العربي, إنها هذء: حين لن المرب نفلهم سلاحاً نحث أعجب وأفجع الهزائم التي لن 
ينافسها أي مغبل أر شبيه دت كل الأجراس والأصواث والطبول العربية مملنة أن العرب قد ملكوا كل 
أمجاد الكون وأذلوا كل الرقاب وخطفوا من الشموس والنجوم كل أضرائها وكبريالها وعبوتها.. أنا 
العالم فققد أسابه المسمث والذهرل إما انفجاعاً أو اندهاشاً أو اشمئزازاً أو احتقارً أو استصغاراً لنا أو 
لأسباب أخرى ليست مكرمة أو مشرفة., 

مم أكثر من مدني ماين عربي ممهم كل العالم أو أكثر العالم بأصرائه ومراقفه رمساعداته لأ 
بعهم أي مع العرب كل محاباة الطبيعة بكل عطالها العشرائي البليد يعجزون تتالاً رعضلات وعقرلاً 
وأخلاقاً وسلاحاً غلى امنداد أكثر من حمسة وعشرين عاماً غن مواجهة مليونين أو ما يزيد عن ذلك 
قليلاً من البشر.. من يقايا الرعب والتعذيب والتقتيل والتشريد رالتحقبر والإذلال والمطاردة التي اشترك 
زتعاون وتحالف وثنافس على توقيعها عليهم وبهم كل الآلهة والأبياء وكل الأبالسة والملائكة وكل 
الشعوب والبشر أتقياء وفجارًء مؤمنين وكائرين ركل التاريخ .بل وكل الأديان والكتب المقدسة.. من 
بقايا كل أساليب السوت والتشريد والتهديد. 

يعجزون عن مواجهة هذا العدد الضعيل الفقير الطريد المنبوذ المشتوم بكل لغات كل الآلهة 
والأديان زالقوميات والنظم.. المزررعة في عضلاته العقلية والدينية والنفسية والتاريخية والعرقية 


لذن 


يا كل العالم من اين اقبت 


والجسدية كل حراب كل العالم ضاربة يأيدي رعضلات كل الآلهة والأنبياء والعنصريات والقرميات 
والأديان والمشاهب والأحقاد والعصبياث والانعمايات المغروسة قبها نباب كل الوحوش والوحشيات::! 

وحين يعجزرن هذا العجز المعجر في عجره لا يصمتون صمت إلههم أر يغييرن غبيته وغييريته 
أو يتجمعون في ممابدهم يصلرن ويدعون من لن يسمعهم أو يستجيب لهب كذلك لا يذهيرت بيحئون 
عن الطب والأطباء أو يخلقون الطب والأطباء للتداري من عجزهم الذي لا بد أن يتحول إلى إخراج 
رقضح وهجاء لقدرة وموهبة وفن وذكاء من أراذهم وخططهم وخلقهم وصاغهم» كما لا يحارلرن أن 
بضعوا ألفسهم تحت كل معامل التحليل وأجهزة التشريح لاكتشاف أسباب ضعقهم المعجز تفسيره 
لكل التفاسير ولكل المفترين.١|‏ 

كما لا بحارلوت الاختفاء والاستتار والهرب من ككل عبون وآذان وقراءات وتفاسير كل العالم 
لهم وتساؤله عنهم رحمة بأنفسهم بل ورحمة بالعالم وحماية له من تسرة الانفجاع والصدمات.. إن 
عجر العرب في مواجهتهم لهذا المدر لهر علة ذاتية تكوينية لن يكفي أن يوضع لاكتشانها وتحايلها 
وعلاجها كل معامل التحليل وأجهزة الكشف والتشريح وعيقريات كل الطب رالأطباء وكل وسائل 
وأساليب الملاج.. 

إنه لمن المشكرك فيه أن تستطيع كل الآلهة أو تعرف أن تعالج رنشفي من هذه العلة لر 
تجمعث وتحالفت رثعاونت أي الآلهة تشمل ذلك.. أليس مفروضاً أن تحاول الآلهة ذلك لتكفر وتعنذر 
وتتراجع عن سطيسها هذه أو لتسترهاء 

إذن نماذا لم تفعل أي الآلهة ذلك؟ هل يمكن أن يكون لهذا نفسير غير أنها لا تتستطيع ولا 
تعرف أن تفعله؟ 

.. السصابون بهذ العلة أي العرب يصلون لها ريدعونها بكل المسكدة والتذّل رالصسراغ 
والإيمان والأمل طاليين ومنتظرين أن نشقيهم منها.. ومن المجد والخير لها أي للآلهة والستر عليها أن 
تسعجيب لهم رتغي هذا الشفاء. فلماذ! لا تفعل؟ ألبس مسحوماً أن تقول كل التفاسير: إنها لا تفمله 
لأئها لا نستطيع ولا تعرف ولا تعلم؟ أليس من أوصاف كل إله أنه لا يستطيع ولا يدري كما لا 
يعرف أ يتعلم كيف يستطيع أو يدري؟ أليس المجز عن كل شيء هو الأوصاف الذائمة لكل الآلهة؟ 

إنه لم يصدق ولن يصدق من أوصاف أي إله غير أنه العاجز, الماجز المطلق العجر.. 

.. نعم إن قرمي لم يفعلوا شيف من ذلك أمام هذه المواجهة البائسة بل هبوا يفرؤون ويفكروت 
ويعلنون أنفسهم على كل العالم يكل الدري والذيمومة والكيرياة والمياهاة... 

.. ذعبوا يخرضون أنفسهم آمام كل السرايا والرؤزى ذهيرا يقوئون بكل الأساليب: إننا لسنا فقط 
عاجزين وضعفاء بلا حدرد أو مقابيس بل وأغبياء بلا حدره أو مقاريس حتى لقد حوّلرا إلههم وتببهم 
ودينهم إلى إعلانات عن حالتهم هذه بل وجعلوهم شركاء لهم في ذلك.. في تكوبنهم الذاتي هذاء. 
إنه لم بشؤه شيء سينا مثلما شوّه ريشرّه قومي إلههم ونيهم ودينهم. إن العربي ليجعل إلهه رنيه رديته 


لماذا ليها النقط العربي جثت بديلاً عن الإنسان العربي؟ rv‏ 
خائماً شريكا له في کل أخطائه وخطاياه ومسؤولاً عن كل ذلك وإعلاناً عنه وتفسيراً قییحاً ذليلاً من 
تفا إن العربي ليحول ويفسر ويعلن وبرى هزيمته رفضيحته وضعفه وهرانه قضيحة وهزيمة 
رضعفاً وعواناً لإلهه ودينه ونبيه. إنه ليفمل ذلك بككل الصيغ والنفاسير واللغات والجهر بل وإرادة الندين 
رإن كان لا يدري ذلك..! أليس بعلن ويرى إلهه صائاً لكل صياغانه؟ 
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نعم ذهبرا يكل التشرة والكبرياء والجرأة والرضا رمشاعر القرة والانتصار والمباهاة والتفوق 
يقولون تكل المالم: ستحاربك إن لم تحارب بدلاً عنا عدونا هذا الصغير الضعيل الفقبر المطاره 
المقهور المعادى دولياً وناريخياً رطبيعباً أي بائحياز الطبيعة ضده إلى أعداله.. إلينا.. 

إننا لن نحاريك أيها العالم بأيدينا أر عضلاتنا أر بعقرلنا وأعلاقنا أو بعبقرياتنا أو بعقوقنا 
الحضاري أو الملمي أو الإنسائي.. ولا بجيوشنا بل بآبارنا.. بشطنا الذي هر نفعلك لو جرؤنا على قول 
الصدق.. ستحاربك أيها العالم هذه الحرب إن لم تحارب عنا عدرنا هذا.. قال وأعلن قومنا ذلك 
يكل الأصوات حنى بأصوات إلههم ونيتهم وقرآتهم وديتهم مفسرين له يكل التفاسير وقارئين له يكل 
القراوات من فرق وذاخل كل المثابر والمحاريب..] 

هل حدث ذلك؟ هل غرف أر سمع العالم به؟ 

إذن لتصعد أبها العار.. ليصعد مجدك فرق كل مجد وليهزم كل مجد.. لتسجد كل الهاماث 
نحت هامتك., تحت هوالك..! 

لقد هتفث وعبات كل الأصراث رالعقول والشهامات والبسالات والقياداث والمبقريات رالكبرياء 
العربية بل والألرهيات والدبوات والديانات العربية لهذا السلاح المربي أي للنفط العربي مقائلاً بديلاً 
وتعويضاً عن الفارس العربي الذي غايت أو نامت أو ماتت فروسيته طويلا؛ طوبلاً حى يقس من 
قدرمها واستيقاظها وبمثها وابعالها..! 

نعمء أليست الفروسية عذاباً وهولاً يأكلان فات صاحبها؟ 

أبن أنث أبها الذكاء؟ أين أتت أينها الكرامة؟ كيف غبعما في هذه القضية وفي كل القضايا 
الأخخرى من قضايا قومي؟ 

كيف غبعما عن جميع زعامات رقياداث ونبواث وعقول وأخلاق وأقلام وأصوات وثورات 
قرمي؟ عل سرفتما؟ من سرقكما من فرمي؟ هل سرفكما سارق؟ وغل بعيدكما سارفكما ومتى إن کان 
لكما سارق؟ هل سرفكما من قومي إله قومي لكي بزدادوا له تعدا وهراناً واستسلاما أليس الإنسان 
بقدر بلادته وعوائه يؤبن ريستسلم وبذل ويطيع؟ 

أيها الذكاءء أيتها الكرامة لتصابا بشيء من الشهامة والحنان والإشفاق والرثاء لتفكرا في 
المردة إلى الإنسان العربي.. لتمودا إليه ولو بمقادير قليلة: قليلة أقل مما يفترض وبطلب للإنسان؟ 
كيف استطعتما أيها الذكاء» أينها الكرامة أن تسمعا أي عربي ولو غربياً واحداً يقول جهراً أو 


in 


يا كل العالم من اين اتيت 


فيسار إننا ستحارب العالم بالنفط لكي يحارب عنا هذا العدو الصير الفقير المهجور المشطهد 
دولباً وتاريخيأ 

كيف استطاعت أذن عربية واحدة أن تسمع ذلك؟ هل سحرت الآذان العربية؟ هلل مانت؟ هل 
أصبحت معادية لهم لهذا فبلت منهم ولهم أن يقولوا عذا رأن تصغي إليهم طربة يقرلونه؟ 

.. آما العالم.. كل العالم فيبدو أنه لم بيكر أو يفجع أو ختى يتغجب..! هل رأى ذلك طبيا 
فينا بل كل الطبيعي؟ هل رآنا أصغر وأقل من أن بكر علينا أو يقجع بنا أو ينقدنا أر يجاسينا.. حتى 
عدرنا هذا الصغير الفقير الضثيل الذي طالبنا العالم أن يحاربه عنا لم .يفعل أو يقل شيأ من ذلك. هل 
احتقرنا العالم بكل هله الفسوة؟ أليس أنسى أساليب ومماني الاحتفار لأي قوم أن يروا غير مستحقين 
لان بحاسبرا أو ينقدوا أر يحاكمرا أو تعاب أو تدكر نقائصهم أر ذنربهم أو عبوبهم أو تقاهاتهم أو 
أعطاؤهم مهما عظمت ونفهت وقيحت وشملت ودامت.. أن يروا بغفورا لهم مصموتاً عنهم.. أن 
بصمبحوا غير مرثيين أو مقروثين أو مفسرين مهما اننضحرا وصغررا وتفهرا وهانوا؟ هل بطيق أي إنسان 
أذ يكوث غير مرثي أو مفسر أو مستدكر أر صاتع للاشمتراز أر للاستقباح أر للفعجب أو التساؤل أر 
للسخط مهما تعرى واقتضح وتيح في كل الصبيغ والأحجام والمقابيس والتفاسير؟ 

اليس الخطأ والذنب يربان ويحاسبان بقدر نما برى ويقادر المخطىء المذب؟ 
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مبالغ أنت أيها المالم في إهاننك وإساءنك لقومي حين غفرت لهم عارهم هذا يكل السخاء 
والرحسة اللذين يعنيان كل القسرة والتحفير والتعبير الصابت كل الصمث تعبيرً والناطق الجاهر كل 
النطق والجهر تفسيراً وتقديراً..! 

ألا تخشى أر ترى أيها العالم أن يأني يوم يحاسبك فيه العرب., يحاسبك فيه أحفادهم 
ويحاكمرنك ويعاقيوتك على هذا الغغران لهم.. الغفران الأليم المهين في يوم آثِ فد يكون قريياً أو 
يعيداً جد ويطالبوئك بالتعويض والدكفير اللذين قد تعجز عن تسديدهما لضامة الإهائة والإسناءة 
والجريمة إذ رأيتهم لا يستحقرن العقاب أو العتاب أو الإنكار أو حفى الفضب أو الاندهاش أو التساؤل 
والحيرة مهما كارا وفعلوا حتى حينما جملوا النفط. كل قواهم وأسلحتهم وحروبهم الفكرية والعقلية 
والأخلافية والعضلية في كل مواجهاتهم رمبارزاتهم لهذا العدر الصغير.. الصغير بل رفي جميع 
مراجهاتهم ومخاصماتهم وعبلاقاتهم مع العالم كله ومع كل شيء.. حينما اعانرا ذلك يكل الجهر 
والمياهاة.. 

. فكر أيها العالم.. أن ذنيك هذا عطي عظيم.. فكر في أن المرب أي الأحفاد قد يعجزون 
عن أن يغفروا لك غفرانك لهم عارهم هذا الذي أن تستطيع أن تغفره لهم الحروف التي كنب بها 
ولا الصفحاث التي كنب عابها ولا الأثلام الثي خنلته وط بها ولا العيرن التي قرأنه ولا الآذان التي 
استطاعت سماعه والاستماع إليه..! 


كماذا ايها الفط الغربي جئت بديلاً عن الإئسان العربي؟ tt4‏ 
إنك أيها العام تفكر في كل قضاياك. إذن أنت طالب أن تفكر جداً في هذه القضية.. في 
فضيتك عذه بكل الحرارة والمرارة والقسوة والحذر الشديد.. 
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إن بقاءنا ألف عام بل آلاف الأعرام تحث الهزيمة نتعذب ونفن ونبكي وتعبش كل العار 
ونقاسيه بكل الانفجاع والترويع ومشاعر المدلة والهوان ليخلق لنا رفينا ذلك عضلات وأظفاراً وأنياياً 
وقلوباً وعقولاً وأخلافاً وأدياناً ونبرات وألرهيات تجعل خمسين رجلاً.. مسین فارساً مدا يجرؤون 
ويستطيمرن أن يراجهوا رجلاً أو غلاماً واحداً من رجال وغلمان عدونا هذا الصغبر الفقير الطريد 
المقذوف أبدأ يكل أسلحة العدارة والعدران والبغضاء والحقد رالتعصب الذي يصنعه ويجمعه ويقجره 
كل ما في تکوین الإنسان رظروفه رحياته من شرور ومخاسمات ومناقضات ومنافسات وعداوات 
وجهالاث وآلام وأمراض وقبح ومن آلهة رأنبياء وأديان متعاقية متنافسة متناقطمة متعادية.. قبيح وثقيل ما 
تحمله وما حملته حياة الإنسان من ذلك... إنه لا يوجد حامل لأقبح وأفجع وأغبى وألقل الأثقال مثل 
حياة الأنساك وناريخه.. الألقال النفسية والعقلية والأخلاقية والدينية والاعتقادية.. لهذا فإنه لا معذب 
في هذا الوجرد مثل الإنسان مهما تعاظم مجده وسغلاته,.! 

.. إن أثقل الأثقال التي تحملها حباة الإنسان وتاريخه هي آلهته رنبوانه رأديانه؛ زإنها لأفسي 
أعداله رأثرى المحرضين لأعداله الذائيين والنفسيين عليه رعلى حياته.. على صقائها رسلامها وجمالها 
وحبها بل وعلى صدتها وتقواها وشرفها وإشراقها.. 

إن الإنسان لم يعاقب أر يشؤه حياته وكل معانيه الإنسانية مثلما عاقبها وشؤهها بآلهته وأنبيائه 
وأديانه ریما ورثه ويرئه من اریځه.. بكل نراله ریکل مفاخره بترائه وما صدعه له وورئه اهاه تراله من 
خلافات وصومات ومنافسات ومبارزات وملاعدات وعداوات ومراجهات ومصادمات رمن معايد 
متراحممة متحاسدة معطاولة مثقائلة بكل النيات والتمنيات واللغات والصلوات بل ربكل الطربات وأقسى 
الضربات الواقعة أر المترقعة المحشودة السخزونة في الشرس رالناطقة المتطوقة في المقائد إما نصوصاً 
وحروفاً وجهراً وإدا تفسيراً وتعليساً وهسساً.. 

إنه لو كانت هناك قوة كونية خارج الأرض معادية للإنسان تدبر وثخطط المؤامراث لوقع به 
أي بالإنسان أقساعا لقالت كل الأفكار والغقول إن ابعكار الألهة والنبرات والمعتقدات والأديان 
المتعددة المختلفة المتعائبة المتعادية المتنازعة المتصارعة المثنافسة المغطية لكلل تاريخ الإنسان 
المقسسمة المقسمة له لهر أقسى رأذكى وأنجيح هذه المؤامرات التي أرقمتها هله القرة الكونية الشريرة 
بالإنساق..1 

إن أقوى فائدين لأقوى جيشين معحاربين لن يرقعا بحياة الإنسان من الويلات رالعدارات 
والأحقاد والمذاب والخراب والبذاءات النفسية والأخلاتية مثل ما يوقعه بها.. بحياة الإنسآن نيان جاءا 
بدينن مختلفين متازعين متنافسين ذكليهما أتباع ومعابد ونعاليم وكتاب مقدس وكلاهما يعلن أن الله 
قد قذف فيه كل معاني عقله وقلبه وضميره وأشواله..! 


e‏ يا كل العام من اين اتيت 


.. إن المعابد المتجاورة التي تشيدها وتتعجد وتتعلّم فيها الأديان المتعددة التي جاء بها الأنبياء 
المتعددون لن تكرن إلا حصرناً وقلاعاً للبخضاء إلا مصائع أسلحة.. شر الأسلحة لبرهب ربعادي 
ريقاتل بها الإنسان نفسه.. لبرهب وبحارب ويشرّه وبلزث ريعاقب بها كل معانيه الإنسانية.. النفسية 
والفكرية والأخلاتية واللغوية والدينية بل والقومية والوطنية.. من أراد ودر وصنع للإنسان هذه الكارثة؟ 
هل يوجد داخل هذا الكرن أر خارجه عدو للإنسان بكل هذه الوحشية؟ 
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نمم إن بقاءنا آلاف الأعرام تحت كل الهزائم نقاسيهاء نقاسيها يكل معانينا وحياتنا لنصنع منا 
قدرة على أن نتدارى من عجزنا هذا لأنضل زأعظم انتصاراً ومجداً نا من كل انتصار بوهب لنا حباً 
أو احتراماً لنقطنا أو خوفاً أو مخادعة ونفاقاً منه وله.. لغياله وبدآرته الحرينة.. 

وقح ونذل وقاي أنت أيها العالم حينما أحبيتنا واجترمتنا وعظّمعدا وأطعتنا وصادقننا وواليتنا 
وأنشدث فينا أررع قصائد الحب والغرل رالمديح والتعد بل والمبايعة يكل حضارائك لنا - حينسا 
أملدت ذلك وخطيث به وقرأته يكل الأصوات واللغاث في كل المحائل رالاختفالاث رالحفلات 
الدولية وأنث لا تعنينا بشيء من ذلك وإئما ثعني به كله أبارنا.. نغطنا المعز المذل..! هل تخار لنا أو 
لنفطنا أبها العالم وقد حؤلك احتباجبك وظمؤك إليه أي إلى نفطا - حؤلك إلى نال سفيه مهين ذليل؟ 
أينا أكثر احتياجاً إلى غفران الآعر؟ 

هل نحن أحوج إلى أن نغقر لك لأننا أهدا وأنسدنا ونضحنا أخلاقك وصدقك وكراميك 
وبسالتك بنفاقك وخضوعك لها أي لآبارنا.. لنقطناء أم أنث أحوج إلى أن تغثر لنا لألك كذبت علينا 
ولنا وصليت ونافقث وتملقث وذللث وسجدت لا وأنت لا تعنينا بأي شيء من ذلك وإنما تعني به 
كله تفطنا رلأنك لم تجد فينا ما علا نفطنا شيئاً يستحن المحاسبة أر المحاكمة أو المعاملة أو 
المحاورة أو المساءلة أر الرؤية أو القراءة أر الفهم أو التفسير أو الخوف أو حتى المساومة أو الغفضب 
أر الاستسكار لهذا غفرت انا كل نقائصتا بل ومجدتها بل وجعلتها أي نقائمنا عي المعامة والقائدة 
والمصجححة والمحضرة لكل من يريدون أن يتعلمرا ويعلموا ويتقديرا ويتحضروا ويصلحوا وبحرا 
كل شيء فيهم رفي حياتهم بل وني الکون بل وجملتها أي نقائصنا كل ذلك لكل من أصيحوا 
كذلك أي عالمين متعلمين متقدبين متحضرين مصلحين مصححين لأنفسهم ولحياتهم وللكون ولكل 
شيء. 1 

لقد أعلنت أيها العالم ذلك ولا تزال تعلته أو جملتا تعتقد أثك تملنه وتعتقده أو تغتقده دون 
أن تعلنه. أو تحياه وتعرضه دون أن تعتقده جحرداً ونكراناً وحسداً وغيرة من أمجادثا التاريخية 
والأبدية. لقد جعلتا تعتقد ذلك وتعلنه.! نعلت ذلك وكأنك تريد أن تقول لنا: لقد فعلتم كل شيء 
- وعظيم وجمبل في كل معاني الحياة فلا تفكروا أو تحارلوا أن تريدوا 
ار آغر.., 


لمانا ايها النفط العربي جثت بديلاً عن الإنسان العربي؟ يدانا 


.. كأنك تريد أن تخدعنا وتضللنا وتخدرنا وتعوقنا عن أي تحرك أر صعودء كأنك ترائا 
لا نسستطيع أو ريد أن نفعله بأنفسستا بلا أية قوة 
خارجية خادعة مضللة ميخدرة معرقة بل ولو تجمعث وجاءث كل القوى لتمتعدا من أن تفعل 
يأنفسنا ولأنفسنا.. من أن نفعله بها ولها بكل القسوة والقبح رالافتضاح.. كأنك أبها العالم لا تعرف 
ذلك فينا.. كأنك لا تعلم أيها العالم أن من أوصافا التي لم تتغير ولن تتغير أننا مهما احتجنا إلى كل 
الآخرين ليصنعوا لنا ربنا رفينا كل شيء جيد أر عظيم أو جميل أو قوي أر تانع أر معقول أو محتوم 
أو حتى تقي فإننا لم نحتج ولن تحتاج إلى من يصنع لنا شيعا من ضعفنا أو عجزنا أو هواننا أو جهانا 
أو تخلغنا أر هزائمنا أو فقرنا أو عبربنا أو ذنوبنا أر إلى من يعلمتا ذلك أو يدانا أو يحرضنا عليه أو 
يغردنا إليه أو يدعو لنا إلهدا ليوقعه بنا أر بدعو لإلهنا أر يغريه ويغويه ليجيء أسوأ أو أقبح أو أعجز أو 
أفسى مما جاء.. إننا لم نحتج وان تحتاج إلى من يخدعتاء إلنا مخدوعون ذانيً كل الاتشاع.! 

.. ختى إلهنا إن كل شيء وكل أحد لن يستطيع أن يجعله أفضل وإثنا نحن لن نحتاج إلى من 
يعلمدا أو يساعدئا على أن نراه أو تعتقده أو تفسره أو تصبعه أو نجده أو تجعله كل هذا الأسوأ 
الأردا, 

.. إننا نريد ونفمل كل الأشياء الرديية بلا أي معلم أو فائد أو مضلل أو مخادع» وترفض وتعجز 
أن تفعل الأخياء الجيدة حى رر مامتا إياها وححرّشتنا عليها كل فرى هذا الرجود بل رل آلهنه 
وأبالسعه,. حتى الأبالسة إثنا لا تستطيع أن نتملم منهم شيعا لا من مزاياهم ولا من رذائلهم.. إننا 
لمستغنون بنقائصدا عن أن يعلمنا الأبالسة أية تقيصة..! 

إن إبليس وذزيته لو لم يخلقوا أو لو أنهم مانوا أو لو أنهم لم يعرفوا أو يدخلوا أرض الغروبة لما 
جاءت نقائصنا أو سيئاتنا أو غواياتنا أثل ار أكثر أدبا أر استحياء مما جاوث... 

وار أنه لم يبعث نبنا أو إلبنا أي نبي أو دين أو معلم أو مهدي أو ينزل علينا أي قرآن أو تعاليم 
لما جاءت تقوانا أو هدانا أو عرلا أر أخلاقدا أو براءتنا أقل أو أضعف مما جاءت أي لو كان لنا 
شيء من ذلك.. من الهدى أو التفوى أو العقول أو الأخلاق أو البرابة النفسية والإنسانية. 

إن كل عبقريات وحيل كل الأبائسة وحلفائهم رأعرانهم لم تساعدنا على معرنة وقمل وترسيخ 
أية سيلة من سيكاتنا... 

وإن جميع أديان وتعاليم وثبوات وكتب جميع الأنياء لم تسعطع أن تساعدنا على أن تگون كا 
خسنة أو مزية واحدة ترى أو تعرف أو يعترف بها أو تحترم أو تهاب أر تعد رتحسب حين تعد 
وتحسب الحسنات والمزايا - لم تستطع ولن تستطيع ذلك.. إن كل الآلهة والأبالسة بريهون عن سيثائنا 
ومن حسنائنا لو وجدت. 
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في هذا اليرم صهلت وزأرث ونبحت وغنت جميع الأجهزة العربية المرئية والمقررءة والمسموعة 


ar 


يا كل العالم من اين تيت 


معلنة يكل مشاعر الحماس والكبرياء والدخرة أنه مهما حدث فإن ملاح النفط سيظل معدا لإطلاقه 
على كل العالم مرة ومرات أخرى وداثماً ما لم يحارب إسرائيل يكل الأسلحة ويعادها حماية ررثاء 
واحتراماً وتعظيماً لعجزنا وهرانا وبلاداتا بل وترسيخاً وتخليداً لكل ذلك فينا.! 

... لتصب أيها التاريخ بكل الصمم رالأمية رند الذاكرة لفلا تكتب أر تروي أو قذكر أر 
تعذكر شيعا عن العرب.. عن حرريهم وأمجادهم النفطية.. ولكن هل أنت أبها التاريخ تفعل أي شيء 
من ذلك بالصدق أو الذكاء أو الإنقان أو الأخلاق أر التفرى لكي يخشاك من يجب أن يخدوك؟ مل 
يرجد مزؤر مثلك؟ هل يوجد تزوير غير ثزويرك أبها التاريخ؟ ألست كل المزورين؟ 
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.. لماذا أيها الفط العربي جكث بديلاً عن الإنسان العربي؟ لماذا جعت بهذء الشخامة والقرة 
والانتصارات وجاء الإنسان العربي بهذه الضآلة والعجز رالهزائم؟ هل مجيك كما جىت هر الذي 
جمل الإنسات العربي يجيء كما جاء أم كان مجيىك كما جئث أي بكل هذه القرة والضخامة 
والانتصاراث تعويضاً لمجيء الإنسان العربي كما جاء أي بكل هذه الهزائم والضعف والشآلة؟ هل 
القضية قضية تقسيم أم فضية تعريش؟ هل في القضية سرقة أو نهب واغنساب؟ هل سرقت أو نهبت 
أر انغتصيت من الإنسان العريي كل معائيه الفرية الفقالة لتصصبح أنث هذا الججار ويصبح هو هذا الهزيل 
الضميف, في كل مبيقه وتفاسيره.. في كل أفماله وأفكاره؟ 

هل هنا خيار صعب أليم لا بد منه: هو أما أنث وأما هو دون احثمال أو إمكان أن تكون أنث 
وهو معاً؟ ومن يمكن أن يكون المقرر الفارض لهذا الخيار إن كان ذلك كذلك؟ ولماذا جاو هذا 
الخيار رلم يجىء الخيار الآخير؟. 


إذث أيها الفط المربي هل أنث سار تاهب مغتصب شرير أم ألت بديل ثییل رحیم؟ 


وماذا لو لم تأت أو لم تات كما أنيث لا سارقاً ناهباً غاسباً رلا يديلاً نبيلاً رحيمً؟ هل لهذا 
جواب وهل يمكن معرفة الجواب؟ رهل أنت إن كنث بديلاً بديل تبيل أم بديل أليم. أليم لعيم؟ رأ 
غاب السؤال الذي يجب أن يقول: لماذا استحال أيها النفط العربي أن تجيء قرياً جباراً كما جفث 
ويجيء الإنسان العربي كذلك؟ هل توجد قوة شريرة فوق هذا الكون معادية للإنسان العربي مبعث أن 
يحدث ذلك؟ 

راي الخيارين أنضل وأنفع للإنسان العربي إن كانت الفضية قضية خياز أو تخيير محتوم: أن 
يجيء أي الإنسان العربي مثلما جاء نفطه قوب جباراً مخيفاً ريجيء نقطه مثلما جاء هو ضعيفاً هزيلاً 
لبلا ام أن يحدث العكس أي مثلما حدث رما هر حادث؟ وهل يمككن أن يقال لقد كات من 
الأفضل الأنفع أو الأستر للإنسان العربي ألا يكون له نقط بكل هذه القرة أو بلا أية فوة إذا كان 
موا أن يجيء وأن بظل هو يكل هذا الضعف؟ 


لاا يها النفط العربي جمت بديلاً عن الإنسان العويي؟ ا 


أليس امحتفاء من لا يستطيع أن يكون عطيماً أو جميلاً أو نظيفاً أو سارأ أفضل من ظهرره؟ 

ولكن لا يكن أن يصدق القرل لو قيل بأن الفط الغربي بضخامعه وقرته وإغرائه وإغرائه قد 
أسكت أو أنام أو أماث أو أضعف المراهب والطاقات العربية ومتعها من التفجر والظهور القاهر الباهر 
ياغنائه عنها رأنه لولاه لانطلقت في الإنسان العربي رنه وعنه أضخم وأقوى المواهب والطاقات... 

.. لا يسكن أن بصدق هتا القول لر قيل لأن وجود الطبيعة القرية الغنية السخية لا يصد أو 
يخيف أر يعنقل الطاقات والمواهب إذا وجدث بل يحركها ويحرضها ويزججها ويفجرها ريتحول إلى 
اتی راذکی وقرد لها.. 

كما أن ففد مثل هذه الطبيعة الغنية الفرية السخية لن يعرف المواهب والطاقات المرجودة من 
التعبير عن نفسها بأقوى وأبدع الأساليب؛ فالمراعب الموجردة لن نقتلها أو تفغدها أو تسكتها أية 
ظروف» والمراهب المغقودة لن توجدها أية ظروف.. إن المواهب المرجردة القرية تصنع الظروف 
الملائمة وتحول الظروف غير الملائمة إلى لروف ملائمة.. 

أما المواهب المغقودة فلن تعستع منها الظروف الملائمة أية مواهب ملائمة للتعامل المتكائىء 
مهار 

فالمتخلقون الماجزرن تخلفاً رعجراً ذاتيين لن يكونرا متخلفين أر عاجزين لأن ظررفهم جيدة 
ولا لأنها رديهة. 

والمتفوقون القادرون ذانيا وتكريياً لن يكونرا متخلفين ولا عاجزين مهما كانث جردة ظررفهم 
أو رداوتها,. 

قد يقول التفسير الفاجع لقضية الإنسان العربي ونفطه إن صاحب هذا الكرن قد تررّط أو تعمل 
قبصق هذا النفط في الأرض العربية بكل هذه الضخامة والإسراف فأسابه التدم رالحسد للإنسان 
العربي بكل القسوة والانفجاع ولم يعرف أن يتراجع عما فمل فذهب يعاقب بكل الرحشية والفظاظة 
واللؤم؛ فكان عفابه أن سحب من الإنسان العربي كل المراهب والطائاث الفاعلة القادرة المبدعة 
الخلاقة المنتمصرة الذكبة اثتقاماً من إعطائه ما لم برد أو يقبل أن يعطيه له وهو ضخامة هذا النفط,.! 

القد غلط تأعملاء فحسده فعاقيه عفاباً لا يستحقه على ما أعطاه! 

إن من درس وعرف أخلاق ونفسبة الإله الغربي وردود قعله لا بد أن برى هذا التفسير مختملاً 
إن لم بره محتوماً أر لن يراه مرفوضاً أر مستحيلاً. إن الإله عربي العواطف والمشاعر.. وهل بيار 
العربي في مزهبة الحسد رفي الاستجابة القبيحة لها؟ 

إن للحسد والحاسد شأناً كبيرا ربيلاً في حساب الإله العربي.. لقد تحدث عنهما في قرآنه 
بكل العهويل والتضخيم والالفعال المذعرر المقجوع؛ تقد تحدث عنهما بأسلوب من يخخشى على 
فسه متهما..! 

إنه ليكاد یخاف على جبروته وقرته من جبروتهما وقوتهما..! 


4 يا كل العالم من اين اتيت 


.. لقد أنزل على خاتم وسيذ وسلطان أنبيائه محمد سورة التعؤذ والتعويذ يأمره بكل الرهبة 
والتوقعات الأليمة المحترقة بان يستعية به ّم كر خاي إ6 3 .4. 

إنه لم يكتف بأن يعيذه ويحميه من شرور الحاسدين وهو القادر على ذلك وعلى كل شيء بل 
من ضخامة حوفه من ذلك أي من قدرة الحاسدين ققد منطقه وتوازنه بل وخرج على کل 
منطق وتران وتعقل واحترام للنفس وأمره.. أمر من يريد إثقاذه من ضربات الحاسدين أن يطلب عنه 
هذا الإنقاة يكل أساليب الاقتضاح كأله قد نسي أنه وحده القادر على هذا الإنقاذ والمريد الفاعل 
ل 

كم في هذا من العضخيم الخوقه من الحسد..! 

إنه لشيء رديء وقبيح رفاضح بكل التفاسير والحسابات أن بقول أي قائل: إني أحاف 
الحسد.. أن أحسد.. إني أستعيذ بديني أر يالهي او بنقواي من أن أحسد.. من أن يفتلني أو يشوّعني 
أو يفقرني أر يذلني أو بسحب مني مجدي ار جمالي أو قوتي أو ملكي وسلطائي أي حاسد فكي 
بمن يطلب منه ربوحي إليه إلهه بان يقول ذلك رأن يحؤله إلى كتاب مقدس.. إلى قرآن منزل الد 
يقرأ ريحفظ ويصلى په ويعلن معجراً لكل الكون ولكل من فيه كل الأزمان؟ 

ماذا لو أن أي حاكم أو زعيم ار قائد ذهب يعلن في خطبه وبماناته أنه ياف من الحسد 
والحاسدين رأنه يصلي ويتعتد ويفعل كل شيء خالا ومستعيذاً من شرور الحسد والحاسدين طالاً 
الإثقاذ., الإنقاذ مستعيداً بالرقى والتمائم رقراءة الأذكار؟ هل يمككن أن 
السخرية والرثاء والاستهزاء؟ إن الإله العربي يخاف كل هذا الخوف على تبه العربي الأرحد من 
الحسد إذن ألا يعني وبتر هذا أنه أي الإله العربي يخاف على نفسه من ذلك خحوقاً أشد وأحد من 
خرف على نيه؟ 

النفرأ هذا ولنفكر فيد.,, 

لماذا يتفي الإله اختفاء أيدياً عن كل العيرن والعقول والقلوب والضمائر رعن كل تطلّع 
زانعظار له وإليه؟ لماذ!؟ 

ولماذا يجيء أبدأ تخطيطه وتدبيره وإراائه وخلقه وثعله وعرضه لنفسه بكل هذا الفيج والضمف. 
والقباء رالرداءة والأخطاء واللخطايا وبكل الخروج على كل الفن رالإتقان رالجودة والجمال والمنطق 
رالحكمة حثى تحولت كل عبقريات رحضاراث ونال الإنسان إلى محارلات تصحيح وعلاج 
لأعطائه وخطاياه؟ لماةا؟ ولماذا يحول نفسه أبداً إلى مهزرم مقهور ذليل أنام كلل أعدائد» أمام ايليس 
وكل أينائه وأعوانه ليظل أبداً حزيداً كيبا مغيظاً مقاسياً لكل الخضب والعذاب النفسي والقلبي 
والأعلائي بل والاجتماعي والكوني حتى ليستحق كل الإشفاق والرثاء والرحمة من كل القلوب 
والعواطف الرحيمة بل والقاسية؟ لماذا؟ ولماذا يجمل ويملن نفسه أي الإله دائماً مجروماً كل الحرمان 
عن كل المتع والاستمتاع بلا أي اساء.. بلا أي مثيل؟ لماذا؟ 

هل للإله مثيل في خرمانه من كل اللذاث؟ لماذا اختار لنفسه ذلك؟ 


لمانا ليها التقط العربي جثت يديلاً عن الإنسان العريي؟ م 


لماذا جاء كائنا يستحق أبداً أن يرحمه ويعطف ويشفق عليه وبحزث ويرئي له كل أحد دون أن 
يستحق غيرة أو غيطة أو حسد أحد حتى ليذهب من فسرة غيظه وغضيه وعذابه وعصيائه وهزائمه 
يقاسي كل المقاساة ليخلق الجحيم بكل أهواله رتكاليفه وحراسه وزبانیته ليرد به على عتف عذايه 
وقسوة حياته., لیرد به على ما قاسی ويفاسي بلا أي ثمن أو جزاء أو تعويض؟ لماذا؟ 

هل وجد عامل معذب بلا أي أجر أو خلاص غير الإله؟ لماذا؟ 

ألا يكون التفسير حماً أو احتمالاً أنه قد فعل ذلك بنفمنه.. قد فمل كل ذلك بنقسه دون أن 
يحاول إخفاء أي شيء منه بل محاولاً المبالغة في إبرازه وتكراره وفي الحديث عنه, 

نعم ألا يكون التفسير أنه قد أوقع بنفسه كل ذلك يكل هذا العنش والديموية ليحمي الفسه 
من الحسد لأله لا متيل له في خيوفه من الحسد.. ورین ر ایی إا 14 وإن لم يكن هذا 
هو التفسير نأي تفسير إذن؟ إن جميع التفاسبر لتفبح وتبلد وتهزم أمام هذا التفسير مهما كانت عيريه 
وذتويه..! 

إن الإله هو الكائن الذي لا بد أن نكرن أجمل تفاسيره هي أردأ التفاسير في منطق كل اتفسير 
ومنطق كل مشر لأي شيء..! 

لهذا فان أي مفشر للإله لن يجد أي تفسير برضاء أر ترضاه العفاسير أو ترضى أن بحسب 
منهاء. أن يحسب تفسيراً یدیس فيهاء.! 

فكل نفاسير كل الآلهة هي حيار بين القبيح والأتبح لا بين الجميل والفبيح أو الأجمل رالأقيح. 
إن تفاسير كل الآلهة لهجاء لكل التفاسير. 

:. إنه لا شيء علم العقل الإنسائي التفاسير الرديفة الخاطفة الخارجة على كل التفاسير ودرب 
عليها مثل نفاسيره لآلهته.. إن الإنسان لم يهن أو يفسد عقله أر يخرج عليه مللما قعل به في هاه 
القضية.. إنها لقضية تستحق من الإنسان كل اهتماناته.. كل اهعمام عفله وذكائه وكرامقه رالاق 
وحضارته؛ بل وكل اهفمام تدينه ونقراه وشرفه ونظافته إن كان له ار إن كان قد بقي له شيء من 
ذلك.. إن الإنسان لم يعاقب كل ممانيه مغلما عاقبها بتغاسيره لآلهته..! 

إن ها هنا أيها النفط العربي تسؤالاً لعله ليم يسأله أحد مع أن المفروض بل والواجب أن بساك 
كل أحد.. 

إنه سؤال قد يهاب الإله سؤاله أو الاسعماع إليه أو العذكير فيه أو تصوره أو انتظار أو تفسير 
جرابه..! 

إن أقرى وأوجب وأصدق رأذكى الأسعلة عي أكثر الأسئلة صتا عنها وجهلاً بها وقراراً وخبوفاً 
منها وإعراضاً عنها لأنها أكر الأسيلة تعذيباً وتعجيزاً وإرهاباً راحراجاً وتكديباً وتجهيلاً لسائلييا 
وللمسؤولين عنها المطالبين لها بأجوية..! 

لهذا قو لا برجد ولن بوجد مثل الإله صمت عن الأسعلة مل ورقضاً ورف من الأسئلة التي 


ل يأ كل العالم هن فين اتيت 


يجب أن يكرت هر سائلها والمسؤول المجيب عنها والمحاسب المحاكم بها وعليها أو مله معاقباً 
عليها ومعلماً ضدها..1 

العله لم يرسل أحداً من بال إلا لإسكات كل الأسئلة التي لا بد منها..! 

... إنه لا يعرف من يخاف الأسيلة رينهى عنها ريعاقب عليها ويضع كل الخراسات 
والتشريعات صدها مثل الإله وأقرب المقربين إليه..! 

ماذا لو أن الإله وجه إلى نفسه عن نفسه أر عن أي شيء فمله أر بفعله سؤالاً واحداً جاداً 
مادا ذكيا؟ 

ماذا لو أنه سأل نفسه؛ ماذا آنا ولماذا أنا.. كيف جت ولماذاا جدت ومن أين جعت وجدت 
كما جفت رمي جعت وهل أبقى وكم أبقى ولماذا أبقى.. وما الفمن أر الفائدة أر المنطق.؟ وهل 
حرضني محرض على المجيء ولماذا حرضني؟ هل جنت بختاراً ام مكرهاً.. هل ندمت على نجي 
أم فرت ورضيث به وعته., وهل أسافر أم أبقى أبدأ مقيماً في مكاتي وذائي وعالمي؟ 

.. ولماذا فملث وأفعل ما قعلته وأفعله.. ولماذا لم أثعله ولا أثمله في صخ ونساذج وأحجام 
وأعداد وألوان أعرى.؟ 

هل أمرض حيتاةٍ أو أدرث أو أحزن أو أحاسب رأحاكم رأعاتب,؟ هل فكرث فيما ثملث 
رأنعل قبل أن أقمله وأصمم على فعلي له., ولساذا جاء وبجي» تفكيري وإرادئي كما جاما ویجیدان.. 
هل أنا حر في إرادتي وتفكيري أم هما بحتلان ذاتي ويتفجران ويتخلفان فيها كما تتخلق الأمراض 
والآلام والمجاعاث والانفعالات والأعشاء في الأجساد الحية؟ هل جدت قبل إرادتي وتفكيري أم 
جاءث إرادتي ولفكيري قبل مجبني.. وهل رضبت إراائي وتفكيري عن وجودي ررضي وجردي عن 
إرادتي وتفكيري وهل حدث ثلاؤم وتعاون وتكائز بين وجردي بكل صيفه رطاقانه وتفاسيره بین 
إرادثي وتفكيري يكل تهويماتهما رمتاهاتهما ونزراتهما وعشوائباتهما ربداراتهما؟ هل وجودي بمداية وله 
لهاية أم بلا بداية ولا نهاية؟ وهل أستطيع أن أفهم هذا أو هذا؟ 

- لعمه ماذا لو سأل الإله نفسه كل هذه الأسيلة أو حتى واحدا مثها؟ وهو حثماً لم يسأل 
واحدا منها رالا لما حدث او بقي أي شيء مما حدث ويقي حتى ولا وجوده أو ذاته؟ هل يمككن أن 
يسأل نفسه شيعا من هذه الأسيلة؟ هل ينصور ما لا بد أن يحدث حيع؟ 
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لمانا لها النفط العربي جثت بديلاً عن الإنسان العربي؟ 9 
والأخلاق بكل الترويع والانفجاع والذهول وبكل مشاعر العار والخزي.. إنه لم يؤلم أو يفضح التاريخ 
مثلما قعل به قوعي العرب..1 

إن لقومي مزية عظمى. إنها إذلالهم لكبرياء التاريخ ولكرامته.. 

.. يقول هذا السؤال: ماذا لو كان العرب بلا تفط حين مواجهاتهم لإسراتيل.. كل مراجهاتهم 
لها؟ ثم يفول السؤال: وماقا لو كانث !. ائيل تملك كل النفط العربي حين حدشت جميع هله 
المواجهات والعرب لا يلكوت إلا آنقسهم.. إلا مراهب وطافات الإنسان العربي.. لا يملكون إلا 
إلههم ونيهم ردينهم وقرآتهم وتاريخهم رشعرهم وشعراءهم وإنسائهم يكل أرصاف؟ 

.. لتكسف وتخسف بل لعمت كل الشموس والأقمار والنجوم وكل شيء أمام هذا السؤال 
انفجاعاً وفراراً من رؤية وسماع نتائج وتفاسير ذلك وتوقعاته..! 

هل تستطيع أو تقبل أية لغة أن يؤلف منها هذا السؤال لقسوة وقيح ما لا بد أن يكون جرابه؟ 
هل جاء كل هذا السمت عن هذا السؤال لأن جميع اللغاث ترفض أن تسأله اشمغزازاً واستقياحاً 
وانفجاعاً؟ 

بائستان أذنا الإله إت سما هذا السؤال,,] 

.. كيف لم يتذكر أو يذكر الإله العربي ولا النبي العربي هذا السؤال أو هذه الفضية أو هذا 
الافتراش؟ هل ذلك عجر عن معرفة أو تخيل أو توقع ما سوف يحدث أم كان ذلك رهية أر استحياء 
أو اتفجاعاً أر تسترا على ما لا يطاق كشفه وإعلانة ومعرك9؟ إند لصعب بل لأقسى هجاء لهما تصرر 
خيالهما وترادتهما بكل هذا الشف والعجر رالقفلة 

.. ولو أنهما أي الإله.والنبي العربيين ذكرا وتذكرا وعرفا ذلك هل يقبلان أن يكونا عربيين أر 
قاندين ومعلمين للعرب أو منسريين إليهم أو معايشين لهم أو متعاملين ومتخاطبين ممهم أ حثى 
مواطنين لهم في هذا الكرن أو في أي کون آخر؟ 

إنه لن يسنتحق الرثاء مثل إله يسمع ويرى ويقبل ويرفض أن يعيش في العالم العربي ..؟ 

ولرلا أنهسا أي الإله والنبي العربيين لا يقرأن ولا يعرفان القراية ولا يستطيعان تعلمها ولا بريدان 
ذلك ولا يسنمعان لمن يفرؤون أو يفشرون أر يفهمون أر بسائلون ما يقرؤون ‏ لرلا ذلك لكان 
محعملاً أن يقرآ أو يسمعا أو يعرفا هذا السؤال بعد أن كتيته وطرحعه بكل هذه المسرة والحرارة 
والانشجاع رالفجيع والترويع..1 

ولا بد أن أكون حيسذٍ أنا المسؤول غن ذلك.. المحسن أو المسيء.. المفرج المسعد أر 
الفاجع المشغي لهما.. المخلص المتقد أو المورط الموقع.. وهل أقبل أو أستليع أن أكون وحدي 
المسؤول هذه المسؤولية.. مسؤولية أن أجمل الإله والنبي العربيين يقرآن أو يسمعان أو يعرفان أو 
يفصران هذا السؤال الذي يصعب أو لا يستطاع حيندلٍ أن يعرف كيف يمكن أن يريا أر يفشرا 
نفسيهما أو يهربا من نفسيهما أو أن يفعلا ينفسيهما ار بأي شيء أو بكل شيء؟ 

ما أعجب هده الأمية.. ما أنفعها أو أضرها وأخطرها.. أمية الإله والنبي العربين. أميتهما الدائمة. 


an 


يا كل العائم من اين اتيت 


الشاملة.. أميتهما الحرفية واللقوية والعقلية والقلبية والأعلاقية والغسية والسمعية والبصرية بل والدينية.. 
إن أميتهما الدينية هي أقسى وأردا الأميات..1 

أليسا أميين حتى في ندينهما وفي تعليمهما للدين والتدين؟ إن أمية الدين والتدين هي من أرسع 
رأخطر وأقوى وأشمل وأدوم الأميات في الماضي والحاضر والمستقبل في العالم كله..! 

رمن أخطر وأفبح ما في هذه الأمبة أنها تعلم وتمجد وترسخ ولا يعلم ضدها للخروج منها.. إن 
الأديان والبوات رالكتب المقدسة تنزل لتعليمها لا لتعليم الخلاص منها بل ولمقاومة أية محاولة 
للخلاص منها أي من أمية الدين والعدئن.. 

كتب هذا الفصل قيل تعررج هذا الفارس العربي من المعركة حسيراأ سير مفجوعاً مروعاً من 
العضلات والعقول والأخلاق والقروسيات الني أدار رخطط وخاض بها قرمي معركته أي معركة 
الفارس العربي.. النشط العربي, 


الانكياء هم مبتكرو ومعلمو الغباء لماذا قال التي هزا؟ ي 


الأذكياء هم مبتكرو ومعلمو الغباء 
لماذا قال النبي هذا؟ 


إن عزبي الم یکن مجعملا لو سنوقنة أن مقبزلا ار نی مغقورا أن كرف 'عربيا أو آنا موند از 
يوجد أر يعيش في مجع عربي.. 

.. إله مصاب بكل مقاساة وعذاب وانفجاع العحديق والمساولة والمحاسبة والقراءة والتفسير 
لكل شيء وتي کل شيء بکل الاشتراط, 

.. إن لبه وضميره وفكره وأخلاقه ورؤاه في حالة احتراق دائم.. في حالة حرب,, اشتمال.. 
غليان, إنه العذاب كله,| 

كان يعساول دائماً يكل الاتفجاع والترويع: 

,كيف كان النبي محمد يقرل ردائماً يقول معلناً ومكرراً قوله.. يقول؛ انحن أمة أمية لا 
نكيب ولا نحسبء أي ولا نقرً.. كيف كان النبي محمد يمجد الأمية المطلقة الشاملة الدائمة.. 
بمجد نفسه وياهي بها لأنه أمي ريمجد قرمه ويفاخر بهم لأتهم أميون..!. 

كان هذا الإئسان العربي الخلطة الغريدة الأليمة يسرف جداً في حبه لقومه رفي إرادته ورؤيتة 
لهم كان عذابه لقومه رفي قرمه رهييا. رهيباً.. وقد اء تعبيره عن ذلك إسرافاً في نقده وتفسيرة 
وتوبيخه وعتابه وحسابه لقرمه.. 

لقد كان مدائعاً جاء في صبيخة وتعبيراث مهاجم؛ بلغة مهاجم.. رفي جحيم احتراقه وحيرته في 
هذه القضية ولعئف رغبته في الدفاع عن التبي محمد رأى أن محمداً لم يكن في موقفه وقرله هذا 
عادساً للأمية وإئما كان اضطراراً معلماً ومتمنباً لها ونحرضاً داعياً إليها وعليها أي مضطراً.. 

لفد رأى أي البي محمد أن قرمه يفتضحون ويصغرون وبهرنون ويتبلدون ويقبحون كلما كتبوا 
وقرؤرا وحسبوا ونطقوا.. كلما فكروا وحاوزوا ورأوا وحكموا وغلموا وتعلموا وعلموا.. بل وكلما 
تعيدرا وصلرا وصامرا وحجرا ودعوا إلههم وطلبوا منه ومدحوه ووصفزه وترؤوه وفروه ورأره 
وتذكروه.. ما أعظم أفتضاحهم بإلههم وانتضاح إلههم بهم.,1 

ما أعظم افتضاح کل شيء وأي شيء تكون لهم علاقات عامل به ومعه..! 

لقد رأى النبي محمد مومه هذه الرؤية وكأنه قرأ وسمع وتهم كل ما يكتيرن ويقرؤون ويقولون 
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يا كل العالم من اين اتيد 


ريذيعون ريعلئون اليوم.. كل كتيهم رصحافتهم وإذاعائهم رمؤتمراتهم ومخاصمائهم ومشائماتهم 
ومنابرهم ومحاربيهم وسيتمائياتهم ومسلسلاتهم الفاجعة المشؤهة المخجلة المهينة لكل السماع والرؤية 
والحساب والمحاسبة ولكل أجهزة العرض والإخراج والمراجهة.. لكل ما يرى وبسمع ويقرأ ويفشر 
ويعرض ويحسب ويحاسب ويعمل ويعامل..! 

.. نعم؛ بكل الأسى والانقجاع والاستحياء والغيظ والغضب رأى محمد قومه هذه الرؤية وكأ 
رآهم وبراهم اليرم معروضين في كل معارض الفضح والهجاء والتصفير بكل أساليب العرض لذلك 
وعلى كل أجهزته. فأراد بكل الحماس والاخلاص أن يستزهم..! 

هكذا يفشر هذه القضية هذا الإنسان المحسرب في مجتممه الغلطة الأرلى وقد تكون الغلمطة 
الأخمرة.. قال هذا الإنسان: وحين رأى أي محمد قرنه هذه الرؤية أراد بكل النخوة والخماس رالقداء 
أن يستر ويخفي حقيقتهم هذه فتهاهم بهذا الأسلوب الغامض عن تعلّم القرامة والكعابة والحساب 
والمحاسبة والمحاورة والتفكبر بل والكلام. آه, ما أتسى تاريخ الكلام فاشساً مغتضحاً..!.. موقماً أي 
محمد بنفسه اتهامه بأقسى وأقبح الاثهاماث.. انهامه بأنه نبي ورسول البدارة والجهالة وعدو التقدم 
والحضارة والحياة الجميلة القوية الذكية السميدة لأنه ينهى عن العلم والتعليم بنهيه عن تعلم وتعليم 
القراءة والكنابة والحساب والكلام.. وبدعوته إلى الأمية المطلقة الشاملة الأبدية وبامتداحه لها. لد 
كان محمد هنا مبالفاً في إيذائه لنفسه ولسست لأنه كان مبائقاً في سیه لقومه رلإرادته الستر عليهم 
والدفاع عنهم وفي خوفه من عرضهم لضعفهم يتعلمهم وتعليمهم للقراية والكنابة ولأي شي» من 
أجهزة التعبير والنطن والعرض, 

القد يكون الستر على عورات اللسان غر أتبل وأعظم ستر..! 


.. رلقد جاء ابي محمد افا الرؤية صادقها في هذه الفضية.. ولمل أبة رؤية أر تعليم من رؤا 
وتعاليمه لم تجىء ار يجىء في صدق وثفاذ هذه الرؤية وهذا التعليم وفي تعالجهما المرجوة. لقد كان 
في ذلك متخطياً أنفسه متفوقاً عليها في كل رؤاها رتعاليمها.. إنه أي محمداً لو لم بر ويعلم إل هذه 
الرؤية وهذا التعليم لكان أعظم رأذكى وأصدق الأنبياء والمعلمين والرائين والخراصين.. إن رؤيته هذه 
القومه المرب لتمجيد لنبوته ولقراءته للغيب.. لهذا يجب أن يقال: ليته لم بر إلا هذه الرؤية ولم يعلم 
إلا هذا التعليم. ليث محمداً كان قليل الرؤى قليل التعاليم.. لأن رؤاه وتعاليمه الأخرى قد تكون 
مسيكة إلى رؤيته هذه وإلى تعليمه هذا.. إنها مسيلة إليه وإلى قومه وإلى كل شي»..! 

كم هر مقجرع ومروع ومصدرم من يحاسب رؤاه وتعاليمه الأخرى ومن يحدق فيها قارثاً 
ومفشراً ومحارراً لها ومتعاملاً معها وبها.. إله لا دفاح عن كل راه وتعاليمه الأخرى إلا بالا ثرى أو 
قرأ أو تحاسب أو تفسر أ تعامل أو يحاول العمل والالتزام بها., 

.. إن الذين يعرضون رؤاه رتعاليمه الأعرى بإعلائها أو بتفسيرهاآ أو بالدعرة إلبها أو بالمقاعرة 
أو بمحاولة العمل بها. 


الانكياء هم مبتكرو ومعلمو افقياء لماذا قال النبي هذا لذ 


- إنهم لن يكوترا أو يحسبرا إلا فضاحين ل إلا دعاة ضده.. كيف لم يعرقرا ذلك؟ هل غرفوة 
ولكنهم أراذوا أن يفضحره.؟ 
© © 


آه. إن كل رؤية وأية رؤية لكل عرب اليوم., لكل قوم محمد لتتحول إلى أعظم شهادة لصدق 
ونغاذ رؤيته رلذكاء وروعة وفوائد تعليمه حين أراد أن يعلم قرمه بهذا الأسلرب الغامش جداً ألا 
يتملموا القراءة أو الكتابة أو الحساب أو المحاسبة أو النطق أو التعبير باي اسلوب من أساليب النطق أو 
اعيبر أو العرض للنقس.. 
© © ه 


ولكن كيف يعظر أو يحتمل أن يطيع قوم محمد محمداً في تعليمه هذا الفائض.. الفانض جيداً 
وقد عصره أنسى وأنوى وأقبح وأدوم المصيان في تعاليمه وأوامره ونراهيه الحادة الحاسمة الظاهرة.. قي 
كل تعالیمه ونواهيه وأرامره هذه؟ 

.. إنه لم يوجد ولا يوجد وان بوجد غصاة كقرم محمد.. 

كما أنه لم يرجد ولا يوجد ولن يوجد معصي كمحمد.. 

إن كل رثا وكل شيء ليطلب وينبفي أن يتحرل إلى رثاه لمحمد لقسوة وشمول وديمرمة 
رقبح روقاحة رنذالة وبذاءة وفجور العصيان له.. إنه لر كان كل شيء محتملاً لما كان محتملاً أن 
يطيع قوم محمد محمداً..! 

:. حتى المطيعون لمحمد لر وجدوا أنهم لمصاة له بأسالبب. وثهات أخترى بل بأساليب ونيات 
طاعتهم فكيف إذن بالمصاة.. إن المطبعين له لأعنف رأقبح عصياناً له من المطيعين له كما أن 
المداحين له أعظم وأقبح ذمأ له من الذامين له.| 

إن العربي لأقبح وأردأ عاص حين يكون مطيماً فكيف به عاصيأ عاصياً؟ إنه هاج عام 

مج تار فقن عونا عرض ا مادحاً متديناً. إن العرني تفسير زاحد مهما تعددت 
آباته وسورء.! إنها إن وجدت وقد توجد أو لا بد أن ترجد استثدايات ئي هذه القضية أو في هذه 
القضايا فلا يجب استخداؤها لنحالتها وضآلتها وثدرتها. ‏ 

قد يقال هنا إن كل ثاقد بتعميم وقسوة محتاج إلى الاسشناء: قد يقال هنا: ويسشى من ذلك 
الناقدون للكيتوئات العربية مهما كانت قسرة نقدهم وتعميمه..! 

إن الهاجي لكل الكينونات العربية في كل فصرلها رثاريخها لن يكون مخطلاً أر ظالماً أو معتدياً 
مهما كانث قسوة وشمول هجاله.. 

.. إن المادح الممجد لأبة كينونة عربية في أي فصل أو تاريخ من فصولها ونواريخها فلا بد أن 
يكون مخطياً أو كاذب أو منائقاً أو مغفلاً مخدوعاً مهما كان ضعل وقلة ورود امنداحه وتمجيده..! 


بنذ يا كل العام من لين اتيت 


. إن الككيتونات العربية في كل أزمنتها وأمكدنها لتركية وتصديق لكل الغاضبين عليها 
المفجوعين بها.. وإنها لتكذيب وتجريح لكل الراضين عنها المسرورين بها. 

ما أقسى رأدوم عذابي لأني أنا وحدي الراثي لقومي هذه الرؤية المريد لهم ما لم بريدره 
لأنقسهم وما لم يستطيعره لأنفسهم., 

-. ما أفدج وأشمل وأدوم عذابي بقومي ولقرني. 

آه إننا تتعذب بقدر ما تحبء هل يمكن أن يتوذب من لأ يحبون؟ 

.. ما أقسى وأفجع عذاب المحب جداً حين يجد أحباءه أقل جداً مما بريد لهم فكيف بعذابه 
والفجاعه حين يجدهم أي حين يجد أحبابه نقيضاً حاداً شابلاً لكل ما يريد لهم وبريد منهم؟ 

إذن هل يرجد عذاب أو انقجاع مثل عذاب أر انفجاع عربي يريد ويطلب ويحب لقرنه أن 
يكوئوا كل نملاج أو حتى أحد نماذج الكينونات الإنسائية المطلربة المعلمة المفشرة؟ رهل وجد هذا 
العربي ليتحول كل شيء إلى رثاء وعزاء وبكاء له وعليه إن وجد..!؟ 

آه» كيف لا يعلم قرمي وكيف لم يعلموا أن المادحين لهم المعلنين رضاهم عن كينرثاتهم ل 
يكرنرا إلا أغبياء جهلاء أو إلا منافقين مخادعين كاذين.. 

٠.‏ وان النافدين لهم بصدق .وحرارة ورؤية وغضب رقسوة وغيرة هم الأصدفاء الأحباء.. هم 
الذين يجب أن يقبلوا ويقرؤوا ويرحب بهم ريستمع إلبهم ريطالب لهم رمنهم بالمزيد؟ 

لماذا جاه الإنسان العربي كالإله يطالب بالمديح الكاذب المنائق الخبي الجاهل ويسعد ريرضى 
به وبرفض ويطارد النقد الصادق المخلص الذكي الشجباع ويحزن ويشقى ب؟ 

اهما عام الآعر ذلك: الإنسان العربي عله الإله العربي أم الإله الحربي علّمه الإنسان العربي؟ 
وهل يوجد معلم آعر لذلك؟ 

إن الا مثيل للإله ولا للإنسان العربي في إرادتهما اللمديح السخيف البليد الكاذب المنافق رفي 
مطالبتهما به كما لا مثيل لهجا في رقضهما ومعائيتهما ومقاومتهما للنقد الصادق البريء الذكي 
المخلص الشجاع.. 

إنه لا مثيل لقب تاريخهما في هذه الفضية.. إن التاريخ لم بأثم أو يصغر مثلما أثم وصفر بهما 
لما حملاه من آثام وصغائر شهرتهما هذه., إنهما عاشفان للصغار الذين يستفرغون المديح بلا نظافة أو 
ذكاء أو گرامة. 

.. إن أي فصل من فصول التاريخ العربي لا يساوي فصل تاريشه في المديح مشروعاً ومطلوياً 
ومقروضاً ومثاباً مرشياً ومعاقباً تاركه والمتوقر المتأني في أدائه أي لو وجد هذا التارك أو المثأني 
المتوقر.. 

١‏ فصل تازيخه في المديح الكاذب المنائق اليليد السخيف معطى ومأخوذاً. 


م اھ بلاس وتمدوس) عليدا بترا مر بزودا هد 


الأنكباء هم مبتكرو ومعلمو الغياء لماذا قال الثبي هذا؟ ولذا 

كما أن فصول تاريخ الإله ولا سيما الإله العربي تضمر وتصغر وتختفي أمام تاريخ الامتذاح له 
وتاريخ مطالبته بهذا الامتداح وشوقه إليه وجتونه في حبه وانتظارة لهم 

إن كل آلهة البشر تهون وتهزم أمام الإله العربي في هذه القضيية,.! 
لز جع وتعاون كل أطباء وعلماء النفس وكلل المحللين النفسيين لمأ استطاعرا أن 
يكتشفوا التفاسير لرغبة الآلهة ورغية الإنسان الغربي.. رغبة حكام وزعمائه وأنبيائه رقادته وأقوهائه بل 
وعامته وضعفائه في المديح المبصرق من أردأ وأصفر وأكذب وأجبن الأفواه والنفوس رالعقول 
والأسلاق والنياث. .وهل يأني المديح إل من ذلك؟.. ولما استطاعوا أن يعانجوا شقا من ذلك..! 

اذا يعني أو يساوي المديح؟ هل عرف المريدرن لذلك ذلك أر فكروا فيه؟ 

.. إن أقصر رأضعف قامة لأية زعامة أ نبرة أر إمامة عربية لعرضى وتسعد بل وتطالب بأن 
ترصف وتمدح بأنها من فرتها رطرلها نناطح بل رتسقط النجوم ونطأ هامات المجرات..! 

.. وان أي إله ليسمد ويوضى وفرح وبطلب ويأمر بان يوصف ,أنه أرجم راحکم وأثبل اارحماء 
والحكماء والبلاء لأنه شاء وأحب وتعتد أن يفا أجمل عينين ويشوّه أجمل رجه وبصيب ويقمد أقوى 
وأعلى قامة ويفسجع بأغلى محبوب ويسرق من كل الأجساد والنفوس والعقرل صحتها وشبابها وتوتها 
وفرحها ثم حباتها.. ما أطول المسائة بين أوصاف الإله رأفماله.. 

ما أطول المسافة بين ما يطالب به ويقال عنه وبين ما يفعله..! 

.. وإله أي الإله ليطالب ويعاقب ويشائم وبقارع وبناطح لكي يصاغ كل المديح المتعهد الذثيل 
للنناء على شهابته ونخوته وعدالته وتوبته وتصسحيحه لأحطاله وعدرائيائه وعلى تراجمه السريع النائب 
المعتذر عنها ومنها مع أنه ثم يحدث ولن يحدث في كل حيائه أن أحبى قنيلاً تله أو صب وسوی 
قامة حناها وحظمها أر جثل وجهاً شرهه أو بى يتا أسقظه أر أعاذ تشييد وتعمير مدينة زلزلها ودقرها 
أو زرع صححراء صنعها وأثقرها أو اعذر بإرسال رسرل أو رسالة أو يصوته المسموع أو يحضوره إلى 
أي مظاوم أو مهان أو محقر أو مستعيد أو ناقص أر عاجز أرقع هو به ما أصابه ردير وأراد له ما أرقع 
به كل الدهاء والخبث والجرأة واللغاث والأساليب الإعلائية الإرهابية المعلمة المقرؤءة المفشرة في 
نبرات أليياله, . 


.. كما لم يحدث أن استمع أو استجاب لأي مفجرع أو مقهور أر متكرب أو مساب دعاء 
يكل اللهفة والتذثل التعئد والأمل اينقذه أو حتى ليشقف عنه مما فعله هر يه., 

.. كما لم يحدث أن خرف دممة أ أ أله أو أصيب برجقة تدماً ار أسى أو أيعجياء ممما قعل 
وعلى ما قعل ولما فمل بضحاياه الذين هم كل من وجد وکل من سرف يوجد..! 

إن كل الدموع والأثاث والانفجاغات لن تساوي ما يجب أن يصاب به الإله من ذلك لما 
قعل .ل 

.. وإته أي الإله ليزور الأديان والأتبياء ليوظفهم مداحين لذ كاه وأخلاقه وشرفه وبراءته ولنديته 


mt‏ يا كل العالم من لين اتيت 


رتقواه رفوته وتضاله لأنه يلعن ويحقر وبهدد ويماقب الأغبياء والضعفاء والمذئيين والضالين والسخطتين 
والمتحرفين مع أنه هو المخطط والمصكم والصائغ رالمخرج والمؤلف والياتي والمريد لهؤلاء يكل 
صيغهم ومعاتيهم ربداياتهم ونهاياتهم زقرتهم رضعفهم.. 

.. ومع أن هؤلاء بكل نقائسهم وعيربهم رجرائرهم هذه لا ببارونه في أية واحدة منها مريدا 
رفاعلاً لها ومباهياً متدللاً مدللاً نفسه بإراذته وفعله لها معلا بكل الكبرياء والرضا والإعجاب عن إزادته 
وقمك لها., 

الجالق المعسكم المريد يعاتب ويعيب ويلعن من أراد وصكم وخبلق مجازياً ومحاسباً له على 
عيوبه رذثربه ونقائصه.. لأنه جاء كما أراده وخططه وصكمه وخلقه ولم يجىء ذاناً أو صيغة أخرى..ا 

هل ححدث أر يحدث هذا؟ هل يمكن تصرر هذا؟ 

عل بن العالم إن كان فد قبل هذا أو نصوره؟ 

أو لعل العالم كان مسرفاً قي قبحه رفي إرادنه للعدران والهجاء والتشويه حين تصؤر وابتكر 
وتفئل هذه الفضية وحبن تصؤر وابتكر رأعلن فاعلها وصاحبها أي المنهم بها.. 

.. أر لعل أي العالم رأى أنه شيء لا يطاق أن يكون كل هذا الرجود بكل مجرائه وشمرته 
وحشرانه وجرائيسه وتاسه بلا أي مسؤول.. بلا أي منظم أو حاكم أر محاكم أو معلم أو تائد أر 
مشرف أر معالج أو مساعد أو اصح أو حتى مجامل ولو باليكاء والأثين.. 

.. هل يطاق أو يقبل مثل هذا ولو تصررأ وافراضا؟ 

ولأن هذا لا يطاق باي تفسير أو حساب اضطر أي المالم إلى افتراض هذا الكائن الذي كان 
المفروض ألا تستطيع كل الاتتراضات افراضه أر قبل افتراضه., 

لقد كان العالم في أقسى ورطة أمام هذه القضية فعصرف هكذا ليقع في ورطات.. 
.ررطاث..ا.. تقد ذهب يعداوى من ورطة واحدة رحيرة واحدة بالنداري يكل الحيراث والورطات 
الدائمة المعجدذة وأيضاً باتهام النفس بالبلاداث والجهالات بل رباعتقاد الجهالات واليلادات؛ وأيضاً 
بالاعتداء القبيج الفظيع على هذا الكائن المتصور المعلن بأنه المخطط المصسمم المريد القاعل الخال 
لهذا الرجود.. الرائي المواجه المعايش المساكن له بكل هذا الصبر رالسكوت والسكون المهين الذليل 
البليد..!.. ما أقبح صبر وسكرث وسكرن الآلهة..] 

.. هذا الوجود بكل وحدانه وضخاماته بلا أي مسؤرل.. هل يطاق هذا؟ 

فوق هذا الوجود أعظم وأضخم وأقوى وأتقى وأذكى وأشمل وأعلم وأحكم وأرحم وأعقل 
مسؤول بكل تفاسير ومعائي المسؤولبة... بكل النزاماتها الأخلاقية والمتطقية والفنية والنفسية بل 
والوظيغية.. جل والديبية..1 

هل يقبل أو يعقل أو يحتمل أر يففر أو طاق أو حتى يتصور هذا 


الانكياء هم ميتكرو ومعلعو اغباء لعاذا قال التبي هذا م 


ما أفسى وأدرم وأشمل حيرة الإنسان وعذابه مراجهاً لهذه القضية أي لر واجهها يشيء من عقله 
أو فكرء أو قلبه أو ضميره أو أخلاقة أر رؤيته أو حتى بشيء من تساؤله.:! 

ولكن هل الإنسان يواجه مهما واجه؟ 

إنه في الكون الذي تعرفه هر الكائن الفريد الذي يواجه أو الذي يفترض فيه ويجب عليه 
ويطلب مه أن يراجه.. 

ولككته أيضاً هو الكائن الوحيد قي هذا الكون المعروف لنا الرافض المقاوم للواجهة المعلم 
ضدها العاجز عدها المعاقب لمن يعلمونها أر يطالبون بها أو ينملوتها.. ألم يبتكر لهؤلاء عذاب 
الجحهم؟ 

.. أليست كل أديائه رنبراته.وقلسفائه وتعاليمه ونديده وثقراه نهباً عن المؤاجهة رلعناً لها 
وتحذيراً منها وتعليماً ضدها؟ 

إن كل مبتكرات وموروثات الإنسان هذه ليست إلا سدوداً عالية وضخمة وأراد بها أن تكون 
عالية وضخمة لكي تمتعه وثرده عن أن يكو مراجهاً وتحميه من ذلك ومن أن يعرف أر يشعر أن 
عليه أن بواجه أو أن من المباح أو الجائز أو المغفور أن يكون مواجهاً أي مهما واجه أي أن يكوث 
مواجهاً بفكره أو عقله أو لبه أو أخلاقه ار رؤيته أو بمساءلاتة ومحاورائه رقراماته وتفاسيرة أو تی 
بآثاته وآهاته,,! 

لقد حرمت عليه بكل القسوة موروثاته ومبتكراته هذه أن يعن أو يتأوه أر يتفججع أو يتوجع أو 
يغضب لأنه واجه ما براجه فرأى وعرف فصدم وأنكر ورفض - واستبشع واستقبح..! إن من أعظم 
وأول أغراض ووظائف أديان الإنسان ونيواته وفلسفاته وتعبداته وتعاليمه وأناشيده الروحية والخدائية 
والتعبدية إسككاث وإغلاق كل معانيه الإنسائية كل حراسه وأحاسيسه وراه فلا برى أو يعرف أو 
بسال أو يتسايل أر يدهش أر يمعل غير أن يحاول التعامل التلائم والتصالح والتهادن مع هذا الوجود 
ومع كل شيء بأعضائه ومجاعاته وضروراته ومهاناته وتفاهاته وسخاقاته... يكل موم وبذاياث 
واحتياجات عياته بكل الخضوع والمذلة والاستسلام بل والتعهد والتمجيد الكل ما تقول له وتفرض 
عليه.ا 

ھل يظيق الإنسان وجوده ار إلهه أو كوثه أو عالمه لرلا إغلاق وإسكات كل معانیه رکل 
أجهزته ومنافذه الإنسائبة.. كل رؤاه وسمعه وثفكيره وضميره وتفاسيره ومحاسباته واشتراطاته وقرايائه 
بل وفروسياته وشهاماته؟ 

لهذا جاءت كل أديائه وثبراته وفلسفاته رعباداته وتعاليه لإسكات وإغلاق كل ذلك.. 

فظيعة» نظيعة هذه الصررة أو هذا التصؤر.. 

هل تطاق هته الفظاعة أو هذه الصورة أو هذا التصور نولا هذا الإسكاث وهذا الإغلاق؟ 

هل یطاق ما نرى لولا ذلك؟ هل یطاق أن نرى هذا.. أن نرى إنساناً أو أي كائن آخر مصاياً 


للف 


يا كل العالم من اين اتيت 


ومحاصراً بكل الآلام والكوارث والهسوم رالإذلال وألهران يتأره وين ويصرخ ریهعف بكل فاته 
ومعاتيه.. بكل أحاسيسه وحراسه,. يكل إيمانه وآماله وحبه: يا إلهي؛ يا ربي» ها عالقي» يا من أراد 
وفعل بي كل ما أنا انقدذني» ساعدني» ارحمتي: خط بيدي» انظرني: انظر إلي؛ اسمحتي» استعع 
إلي.. أدعوك: أدعوك.. أرجوك أرجوك.. أنعظرك أنعظرك.. أحدق في كل الآقاق مننظراً مجيفك» 
حضررك؛ خروجك من مخبدك با ربء يا رب۴! 

كل هذا مكرراً مستمراً والإله المسدلقي قوق هذا الكوث وفوق كل شيء برى ويسمع ویعرف 
رعو غامد صامت ساكن لا يفعل بل ولا ينوي أن يقمل شيفاً للإنقاذ والمساعدة أو للتخفيف أر حتى 
للهرب مما بری ويسمع ويعرف بل بظل محدثاً في مرآته ينظر إلى ذاته وعضلات رضغامته وبدائته 
رقرته وجماله يكل الإعجاب والرضا والمهاهاة بالنشس..!1 

.. أو كل هذا وهو لا يري ولا يسمع ولا برف.. 

وأي التفسيرين أقرب إلى التصديق والصدق؛ وأيهما أكثر رفقاً بالإله وإشتاقاً عليه وأتل هجاء 


Id 
ألبس ذلك كذلك؟ أر أليس ذلك ما يقرك ريعلنه ويعلمه ويعتده الإنسان أو ما يقول ويعلن‎ 
ريعلم ويعتقد معناه؟ هل يطاق هذا أو أي شيء منه لولا هذا الإسكات والإغلاق رالفتل رالإفساد‎ 
والتضليل لكل معائي الإنسان بأديانه ونيواته وفلسفاته وعياداته وتعاليسه بل وبشعرائه وبتعريده وتلقينه‎ 
التمجيد والتقديس لكل ما في هذا الوجود ولكل ما بفعل الكائن المفترض فوقه من قبح وسوء وبلادة‎ 
رعيث وظلم وعدوان وهوات وتنافش.. ونوشى.. من كل ما يزى ويسمع ويعلم ريواجه. ويقاسي؛ في‎ 

كل الأزمنة والأمكنة.. 

وبعظم قبح وقسرة منظر رتفاسير هذه الصورة أر التصور أو العقيدة والاععقاد حين نرى أو 
ننصور هذا المعذب المسحوق الداعي المتضرع المتطلع المننظر لإله لن ينقد أو يحضر أو يرى أو 
بتخرك أو حتى ببكي أر بحزن أر يشفق أر بلطم خحده انقجاعاً وذعراً أو يفقأ عينيه ويسد أذانيه لبلا 
برى أر يسمع.. كيف لم يفعل ذلك؟ كيف لم يقمله؟ 

تعم» يعظم ذلك حين نرى أو نتصور هذا المعذب المقهور وحوله كل الأهل والمحبين 
ييكرن ريرثون ويتأوهرن ويدعون ويتضرعون ربدمنون وينتظرون بكل اللهفة والحسرة والأمل واليأس.. 
الأمل الذي هو كل اليأس واليأس الذي هو كل التجربة اليالسة..! 

إن البشر لم يجربرا تجربة هي كل اليأس أو لا بد أن نكون كل اليأس ويجب أن ترى وتعلن 
كل اليأى مثل كل نجاربهم مع الإله أو مع من زعم إلهأ..! 

إنه لا يوجد ولم يرجد ولن يوجد مجربون مخطفون وضالون في كل تجاريهم مثل المجريين 
مع الإله.. مع كل إله وعلى كل إله.. وإنه لم يوجد رلا يوجد ولن مرجد مجرب. مخطفة وضالة كل 
التجارب غلي ويه .ومعه مدل الإله., مثل كل إله أو غير الإله وغير كل إله.. 
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.. إن البشر كل البشر لم يجيغوا أو يكرنرا أغبياء وخاسرين وضالين كل الضلال والغياء 
والخسران مثلما جاورا وكانوا كل ذلك في علاقاتهم بالإله.. بالآنهة كلها..! 

إنه لن يتصور خسران مثل خحسران التعامل مع الإله. مع كل الآلهة.! 

.. وهنا اند يقبل أن يقال: إن هذا القياء والضلال والخسران مراد ومقصود رنافع أي مراد 
ومقصرد لأنه نافع أو مفعول ومعمول به لأنه نافع رإن لم برد أر يقصد... 

أليس الغباء والضلال قد ينفعان أحيانا؟ 

.- قد يقال ذلك ويقبل قوله لأن الحياة لن نقبل أو تجمل أر تقهم أو تطاق أو حتى تريح بدون 
الغباء والضلال والخسران أي بدون مقادير كثيرة ومتعددة منوعة من ذلك..! 

مقادير الغباه والضلال يجب أن تكون أكثر أم مقادير النقيض لترضى وتغبل الحياة؟! 

إن الحيأة لن تقبل أو تغفر أو نطاق بكل الذكاء والعقل والهدى أي لر حكمت بكل ذلك في 
كل رؤاها ومواقفها وتعبرفاتها وأخلاتها وتفاسيرها. إنها ينل لكل العذاب والقيح والتفاهة وانذالة.. 
إنها معاملة رمحاكمة يكل ذلك لن توجد ولو وجدت لانتحرت رمانت بأد أساليب الموت والاتتحار 
أو بها كلها..! 

إذن نأذكى الأذكياء وأعقل المقلاء لن بكونوا كل الذكاء ركل المقل في رؤاهم ومواتفهم 
رنصرفاتهم وعلاقاتهم والعزامانهم بل أو في كلامهم. إن هذا لن يكون, لن يستطاع ولن يراد ولن 
يقبل.. إنهم هم لن يستطيعوا ذلك أو بريدوه أر 

لعلهم بقدر ما يصعدرن في ذكاتهم وعقرلهم يهبطرن في غيائهم رضلالهم أي ثعاملاً..! 

بل إن عؤلاء أي أذكى الأذكياء وأعقل العفلاء لا بد أن بكوتوا معلمين وأقوى المعلمين وقادة 
المعلمين للخروج على الذكاء والعقل في مواقف ورؤى رعقائد وتصرفات رالاق وتصوراث ومواكب 
كثيرة حادة شاملة..! 

إن عؤلاء في كل التاريخ والمجعمعات هم أقرى رأشهر وأبقى من صاغوا رنظموا ومججدوا 
ودرا هذا الخروج غلى الذكاء والعقل.. لو لم يوجد إلا الأغبياء إلا ضعفاء العفول وناقصوها فهل 
كان ممكناً أن توجد هذه الموروثات القادحة الثقيلة القييحة المحولة إلى أديان رعقائد رفلسفاث 
وتعاليم رحدود وسدود وقيود.. المسكتة المغرقة اللاعدة المهينة القائلة لذكاء الإنسان رعقله يكل هذا 
الخلود رالجبروت والشمول رالقرة والفداحة والكبرياء؟ 

إن المتفوقين في ذكائهم وعقولهم وعبقرياتهم رفي حماسهم وطمرحهم وخيالهم وتشاطهم هم 
الذين صتعوا مجد الإنسان رهراله.. قوته وضعفه.. سعادئه وشقايه. إتهم هم الذين أثقلرا وغذيرا 
وأقسدوا وضللوا الإنسان .رهم الذين وهبوه كل شيء جيد لديه.. 

ولكن لا بت من تقسيم هؤلاء المتفوقين إلى أقسام متباعدة القاسير. ٠١‏ 

.. إن ضعفاء الذكاء والعقول والمراهب رالرؤى والحماس والطموح والخيال والنشاط لم يتكروا 
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أو يعخملوا أو ينزلوا أو ينزل عليهم شيء من هذه البلاداث والغوابات والضلالات رالجهالات 
والجنونياث المعحولة إلى أديان ومعتقدات ونبرات وخصومات وعداوات والتماءات وقرميات وجنسيات 
ومذاهب بليدة جاهلة مجنرنة مبارزة متلاعنة متحاربة مخربة خاسرة بذيبة وقحة عدوائية.. 

كما أتهم أي هؤلاء الشعفاء لم يتملوا أو حنى يتخيلوا أو جمنوا شيا من هذا الوجود الحضاري 
والعلمي والثقافي والفني والفكري والمنناعي المالىء المغطي الصائغ كل صبغ الحياة وضونها ولغاتها 
وآفاقها ودروبها.. الصائع لكل أجسادها وثيابها..! 

ولأن ذلك كذلك أي في تفسير هذه القضية فإن الإله الذي هو كل الذكاء والمفل والعبقرية 
والهدي هو مدر وغالق وصائغ كل الغباء والشلال والجنرن بخلقه لكل الأغبياء والضالين والمجانين 
بل ومصسممهم ليكونوا أغبياء وضالين ومجانين.. 

إنه الفاعل لكل ذلك بلا أي منافس, إن زعم المنائسة له في ذلك زندقة.! 

., إنه لولا الكائن الذي هو كل الذكاء والعفل والعبقرية والهدئ والثقى أي المرعوم كذلك لما 
جد أي شيء من البلادة أو البله أو الجتون أو الضلال أو الفسوق أر القبح أر الشر..! أليس رجود 
الإله الكامل في كل أوصافه وأخلاقه وقدراته يمني ذلك حتا؟ أليس من لا يعتقد ذلك ويقوله يارجا 
على كل الصدق والعقل والمنطق والأخلاق والبداهات..! 

بل إن من لا يعتقد ذلك ويعلنه فلن يوجد أو يتصرر مثله في هجاله وتحقيره لنفسه وني 
سخريته منها وفي شتسه رتضایله لها أي لنفسه.. لكل معائيه رتفاسيره وصيغه.) 

واليشر لم يسيعوا إلى أنفسهم وإلى تاريخهم وحياتهم ويتضحوها ويمرضرها أقبح وأقسى وأرذً 
عرش مثلما فعلرا بها كل ذلك في قصتهم مع الإله.. مع كل آلهتهم.. 

في إيماتهم بها رأوصائهم لها وانتظارهم مها ولها وفي رؤاهم وتعبدهم وتضرعهم ودعالهم 
زقراءئهم وثذكرهم لها وفي خوفهم واسفحبائهم رقلقهم منهاء رفي إنفاقهم عليها.. على بيوتها 
ومعابدها وكعباتها وعلى ثرائها وكتبها رغلى كل أشيائها رأشلائها الأخرى.. ما أفلى وأقدح أشلاء 
الآلهة..! 

.. وقي تعاديهم وحصوماتهم وملاعناتهم وانقساماتهم وحروبهم ومناهباتهم وسرثاتهم أي نهب 
وسرقة بعضهم لبعش. 

- أي وقي فملهم لكل ذلك ياسسها ومن أجلها رطاعة لها.. 

ومن أفجع زأسرأ ما في هذا أنهم لم يفطنرا له أو يشكوا منه أو يتحاسيوا أو يتحارروا عليه 
وفبه. إتها لم تسحب من الإنسات كل رؤاه. وسحاسياته ومحازرائة مثلما سحبت مئه مواجهاً للإله وقارئاً 
مفشراً له..! 

نمم؛ إن الإنسيان لم عاقب ذكاءه وكبريامه وكرامته ازل تھا بل ویحاریپا وبهنها مثلما قعل 
بتعامله مع آلهته., بتعامله معها بذكره وعقله وقلبه وسلركه وأخلاقه وبکل تعبيراته في كل اریخه 


الالكياء هم مبتكرو ومعلمو الغباء لمانا قال الثبي هذا n‏ 


وأوطاته.1.. لماذا أراد وتقتل الإنسان أن يعاقب تفسه هذا العقاب بإلهه.. بكل آلهته؟ 

والمتفوقوت الذين كان الحديث عنهم هم نرغان أو أنواع.. فهناك العياقرة الميدعون الأقلون 
دائما والمفقودون دائماً في كثير من الأوطان والمجتمعات والذين يرجى ألا يكرن فقدهم في هذه 
المجتمعاث والأوطان دائماً.. وهؤلاء هم الذين يهبرن الحياة كل جديد مبتكر جيد نافع عظيم جميل 
قوي ينقلها أي ينقل الحياة ثقلات هاللة خلافة من طور إلى طور.. 

رمؤلاء يتحولون إلى عطاء لليشر جميعاً حتى ولو لم بريدرا أر برد ذلك. حتى ولو وضعت كل 
الحدود رالقيود والسدود لتمنع هذا العطاء عن أن يكون عالمباً دولاً كرنياً.. بل إن عطاءعم هذا لا بد 
أن يتحول إلى عطاء للإله.. للآلهة وللأنبياء وللأديان ولكل المعتقدات.. إذ لا بذ أن يوجد من 
يعتفدون وبزعسون أو يزعسون رإن لم بعنقدوا أن هذه الرؤى والأنكار والعلوم والإنجازات العلمية 
الهائلة الني أبدعها واكتشفها هؤلاء العباقرة فد سبقت إليها الأديان والمعتقداث والنبواث والكتب 
المتزلة فقالتها وأعلنتها وأوحنها وسجلتها..! 

وقد وجد هذا الاعتقاد والزعم ووجد الدعاة له والمبشرون به يكل الضخامة والغرور والدوي بل 
وبكل السذاجة والبلامة والجهالة والسفاهة بل والوقاحة..! 

وسوف بزداد ويتماظم وجود عؤلاء الدعاة والمبشرين ليزحموا مجتمعاتهم ويزيدرها جهلاً وغروراً 
رانخداعاً وتركلاً وتعضباً ورضاً عن جهلهم وجهل تاريخهم وجهل آبائهم وأسلانهم ومعلميهمة 
واهتماماً بهذا الجهل واتقطاعاً إليه ليملا عبرنهم وعقرلهم وأشراتهم وطبرحهم ردراساتهم لكي لا بروا 
ار بريدوا أو يطلبوا أو يرضوا شيئاً غيره أو يعجبوا به أو يبحثرا عده أر يشتاقوا إليه أو يعتقدوا أنه قد 
يوجد عند الآخرين ما يساويه أو ما يدئر منه فكيف ما يتفرق عليد؟ 

إن مجد التاريخ أو القبرر ورطة أو عاهة أصيب ريصاب بها العاجزون الميحتاجون إلى الغرور..! 

.. وهذا الاعتقاد أر الزعم أو الجهل يتحول إلى عطاء للآلهة رالأنبياء والأديان رالممتقداث 
الذابلة الميعة لأنه يتحول إلى امتداج وتمجيد لها وإلى انهام لها بالعبفرية وبالسبق إلى معرفة كل ما 
سرف يعرفه البشر ولل ما لن يسشطيعوا معرفته.. إذن لا بذ أن يزداد الإيمان بهم والتخضع والتعهد 
الهم بل والإنفاق علبهم أي على الآلهة والأنبياء وعلى الأديان والمعتقدات والكتب التي علموها 
وأوحوها وأنزلرها بكل أساليب الإنفاق., وكم هو باهظ وقادح رغاسر الإنفاق عليها.. إنه الإثفاق. 
الضائع الذي لن يسترد ولن يثاب. إنه الإنفاق الذي لن يجد من أريد إنفاقه علية..1 

وهؤلاء العبائرة الذين يعطون هذا العطاء هم مواطنون عالميون دوليون مهما كانت وصغرت 
اتعماءاتهم الخاصة.. وقد يكون عطازعم للأرطان التي لم تلدعم أضخم وأعظم من عطائهم للأوطان 
اني ولدتهم أو التي ولدوا فيها..! 

إنه لولاهم.. لولا هؤلاء العباقرة لظت الحياة لور واحداً بائساً كنيباً دميساً أليمأً..!.. حتى 
الآلهة لقد تجددت بهم وانتقلت من طور إلى آخبر.! 


Wr 


يا كل العالم من اين اتيت 


إن وجوه الآلهة قي مرآة الأعمى لن تكرن تل زجرهها في مرآة المبصر..! 

٠‏ والشعوب رالسجتمعات رالسلالات العي يعخلق قيها عؤلاء العباقرة دائبة للشعرب 
والمجتمعات والسلالات التي لا يتخلقوك فيها بذيون لا يستطاع تسديدها.. 

إلها دائنة لها بكل وجودها الجديد الجيد وبإنقافها من رجودها القديم الرديء» وهل يستطاع 
تسديد هذا الدين.. هذه الديون؟ بل إنه لا يراد ولا يطلب أو يعظر تسديدها.! 

رلکن ما أعجب وقح ما حدث ويحدث رما هو حادث..1 

إن المدينين بهذه الديرن يظلّون يتهمون دائنيهم بكل التهم ويلقوك عليهم كل الأرحال 
ويزعمون أحياناً أر دائماً أنهم هم الذين صنعوا ضمفهم وهرائهم وتخفهم وخلقوا فيهم الفساد والفجور 
والكفر والغراياث وعلمرهم كل ذلك.. إنهم هم المسؤولون عن كل عجزهم وقبحهم وغبالهم 
رفسادهم..!! 

وقد يزعسون أنهم هم الذين صاغوا ضعف ربدارة آلهتهم وأنبيائهم وعبائرتهم وعظمائهم 
بتفاسيرهم رعرضهم لهم وبإيجادهم للحضارات العلمية والقنية والفكرية والصناعية المضادة المناقضة 
لهم أي لألهتهم رأبيائهم بتقوقها الشامل الحاسم عليهم.. ولقد زعمرا ذللك.1 

رقد يزعمون بككل الرضا والكيرياء أنهم هم الدائنون لدائنيهم وأن كل ما عند دائنيهم من علوم 
وتقدم وإبداع مسروق من قبورهم., من قبرر أنبيائهم رأبائهم.. منسوخ من ألواحهم.. ولفد زعموا 
ذلك..! 

وقد يزعمرن انهم هم الذين مبححوا لهم آلهتهم وأنبيامعم وأديائهم وقد زعموا ذلك.. بل لقد 
زغموا كل شيء في هذه القضية.! 

إن العدوان بقع دائماً من المتخلفين على المتقدمين أر إن عدواتهم عليهم يقع أكثر من النقيض 
مهما اعتقد أو زعم أو بدا غير ذلك. إن المتخلف بأنخذ من المتقدم كل شيء دون أن يعطيه شيفاً.. 
إن الجاهل يأخذ من العالم دون أن يعطيه أر حفى يشكره.! 

.. وهؤلاء العبائرة قد يكون من الدقة آلا يوسفوا بالذكاء مزاداً بالذكاء اثقان التعامل مع النفس 
ومع النصالح ومع الآخرين بل ومع الحياة الاجتماعية ومراداً به فوة وحرارة الاهتمام بشلك.. 

.. إنهم علاقات تعمل ممخترقة ومتخطية لكل ما يقال ويعرف ويملم.. ولعلهم كالطاقات الطبيعية 
الكرنية التي تعمل بقوانينها غير مبالية أو مهثمة أو ذاكرة أو متذكرة أو شاعرة بغير ذلك..! 
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هؤلاء هم أفضل وأعظم رأترى وأنقع أنواع المتفرفين أو نوعي المتفوقين. ولعلهم هم وحدهم 
النافعون في لوعي المتفوقين أر في أتواعهم..! 

بعد هؤلاء هناك الأذكياء المتفرقرت يذكائهم ولذكائهم.. رهم لا يصعدرت إلى طور العباقرة 


الانكياء هم مبتكرو ومعلمو الغياء لماذا قال النبي هذا" MW‏ 
لأنهم لا يستطيعون أو لأتهم شغلوا وروا عن ذلك أو لأنهم انشغلوا وانصرفوا عته.. رهؤلاء قد 
يكونون متفرقين في طموحهم وحماسهم رفصاحتهم ونشاطهم رأيضاً قد يكرنون متفرقين في قسوتهم 
ونذالتهم ووقاحتهم وأحفادهم وعداواتهم وخصوماتهم رأنائياتهم رفي كل الشرور فكرة وإرادة وتية 
وسلوكاء أر في عذابهم وهرائهم وخرفهم رضعفهم رقب تاريخهم ركينوناتهم وذكزياتهم الأليمة 
المذلة..| 

ومؤلاء هم الذين تحولوا وبتحولون إلى أنبياء ومعلمين: وقادة وزعماء وأبطال وإلى أقطاب شبرخ 
وثقهاء وأحبار وكهان وأحياناً إلى أدباء وشعراء وكتاب وخطباء منابر ومحاريب.. إلى غزاة مستوطنين 
مدئرين مضلاين مغسدين مشؤهين معوقين.. لبملؤرا رينقلوا ويشحنوا التاريخ والحياة والرجود وكل 
شيء رلبصوغره ريطيعوه ويؤلفره بكل الأخطاء والخطابا.. بكل البلادات والنذالاث رالنفاهات والضلال 
والقبح والعذاب.. بكل العداوات والخصرمات رالملاعنات والخلافاث والانقساات رالأحقاد 
والحروب ربكل الويلاث.. الويلات..! 

.. دون أن يهبوا أر يفعلوا أي شيء جيد أو عظيم أر جمبل أر ذكي أر قري أو نافع.. إن 
أعظم قائد حروب يصبع أعظم الاتتصارات على أترى الأعداء وعلى كل الأعداء لن يستطيع أن يهب 
الحياة أو شعيه شيعا جميلاً أر ذكيأ أر قربأ أو عظيماً أو مقيداً أو نانم ما لم بهب ذلك المباقرة الذين 
م بنا الحديث عنهم., 

...إن أي نبي يجيء إلينا من كل الآلهة خاملاً معه كل أرامر ونوامي وتعاليم وأديان وأحلاق 
وكتب وغضب ورضا ووعود ووعيد وجنات ولبران كل الآلهة لن يستطيع أن يهبنا شيئاً من ذلك ما 
لم يهبناه المباقرة الذين كان الحديث عنهم.. وإن جميع الآلهة لن ترد لنا ما أ منا وما فقدناء ما لم 
بردده إلينا هؤلاء العبائرة., 

.. إنه لولا هؤلاء العبائرة الميدعون لما استطاع أي إله أو نبي أو زعيم أو فائد أو سلطان أو 
خليفة أو كاهن أو حبر أر شيخ أو فيه أو كاتب أو أديب أو شاعر أن يجد أبة وسيلة أو جهاز ليكب 
أو يطب أر يسجل عليه أو به أقراله أو ليطلق منه أصراته ليدشر ويلقي ويطيع على التاريخ والحياة 
والوجرد وعلى كل المدابر والمحاريب (النوادي وعلي كل شية كل ما في جوفه من عفن رفي 
وجهل وضلال وبلادات وعداوات ولعدات. وأحقاد وخبث وتزوير وكذب وفجرر ومبارزات وتحدياث 
ومفاخراث تشعل الحروب والبغضاء رتمجد وتعلم الحروب والبغضاء وتدعو إلى الحروب والبغضام 
وتطارد وتفاتل وتعادي كل الحب والصداقة والأدب والتهذيب والسلام والاستقرار وتؤجج في النفوس 
والعفرل والقلوب والسمائر كل الحرائق.. كل الشكوك والخوف والقلق والترقعاث الرهيبة.. الرهيبة 
المتبادلة المعنقلة المتجددة أبدأ أبداً.. إن عؤلاء هم أعظم وأقبح صدا القلق رالخرف والعذاب 
والتوقعات الأليمة الكريهة..| 

.. إذن حعى ما يبدعه العباقرة يتحول إلى أجهزة تعذيب رتبليد رتضايل وتقبيح وتشريه رترويع 
وفضح وإفساد.. إلى أجهزة تنطلق منها كل الشرور وتطلق كل الشرور.. إنهم أكبر وأذكى عون لكل 
ذلك..1 


r‏ يا كل العائم من أين اتيت 


إذن حنى العباقرة يقعلون كل ذلك بأساليب قوبة وشاملة ولكنها غير مباشرة واتهم ليعرفون ذلك 
قهل يتعذبو؟ إن أحطر ما قي العباقرة أنهم يصنعون أخطر الأسلحة ليضعرها في أبدي أخطر القتلة 
واللصومى والأعداء والمفسدين والمضللين المزؤزين والمتخامسين المتعادين المتقائلين» وأنهم يضعون 
أقوى وأذكى الأجهزة في أيدي وأمام أفراء كل الأغبياء والجهال والضالين والمغفلين والدجالين 
والمناققين والبله العارضين لأنفسهم المعلنين عنها بكل الوقاحة رالبذاية والبلاهة وإرادة الجهر..! 

.. إن العباقرة إذن هم عضلات أتوى الفعلة والمدمرين؛ وأفواء أغبى الأغبياء وأجهل الجهّال 
وأكذب المنائقين..! 

.. قد يكون من الصدق أن يقال إن أحداً لم يستفد من العباقرة ملسا استفاد الإله أي الإله 
العربي لأنهم أي العباقرة هم الذين ابدكروا كل الأجهزة الني تحولث إلى أناشيد وصلواث وهتافات 
ودعايات دائمة تدق كل الآذان والعبرن والعقول رالقلوب .وتسنهلك كل الزمان ممجدة مقدسة له أي 
للإله العربي ومسجدة مقدسة لدينه وكتابه ولبيه ولكل ما يقثرن اسمه باسمه.. كل الزمان والمكان 
تحولا إلى ممراخ» صراخ باسمه ولاسمه.. لقد حولت أي هذه الأجهزة قراءة كعابه والأذان داعباً إلى 
صلاته إلى صراخ كوني يخترق آذان الشموس والنجوم ويزلزل الصخور ويكاد يسقط البوث والأشجار 
ويرهب الحيواناث والوحوش وكل الكائنات الزائرة العاوية الصاهلة الناغية الراغية الناعبة ويحول 
المت رالوقار رالهدرء والاسترعماء والنوم الصامت إلى محال.. إلى آمال ذهبث بلا عودة وماتث بلا 
يعث» لقد حولت هذه الأجهزة اسم الإله إلى أقسى رأدرم عراء..1 

لقد جاءت لتصعد به فوق كل شيء هبط به نحت كل شيء., لتلقي به في كل الأرحال.. 

.. لقد جاء هؤلاء العبائرة لينزلوا الإله من فرق عرشه أو من تحت عرشه وليصعدوا مكانه ولكن 
- وهذا كل العجب أو بلا أي عجب ‏ لقد تحولوا بلا أبة كرامة أو كبرياء أر خضب إلى دعاة له.1 

إنه لا عجب في كبنرنات الإله رلا في رؤيته ولا في التعامل ممه أو به مهما كان كل المجب» 
القد قتل أي الإله كل معاني العجب والتعيجب.. إنه لا يعجب ولا يتعجب وإله لقائل في المتعائلين 
معه وه كل لغات ومعائي العجب والتميجب.. المجب والنعجب عنه مهما كان ودا كل الأعاجيب 
وثمل كل الأعاجيب.. بل مهما استحيت كل الأعاجيب من عجائيه ومائت أمام عجائبه استفظاعاً 
واستقياحآً لها ومنها.. 

أليست كل الأعاجيب تهزم بل تموت أنام عجائب الإله وأعاجبيه؟ 

كيف يعجب أو ينفجع من أي شيء أو من قبح أي شيء من لم يحترق عجباً وتعجباً وانفجاعاً 
بالإله ومن الإله فاعلاً ومريداً ومواجهاً وصامناً غايً.! 

كيف يعجب أر يتعجب أو يفجع من أي شيء او باي شيء الإله الذي أراد وفعل كل عذا.. 
الذي يواجه ويعايش كل هذا؟ لقد قعل الإله في الإتسان كل معاتي العجب رالتعجب والانقجاع 
والتفجع كما ككل أي الإله في تفس كل ذلك.! 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول قي الإسلام؟ ونا 
لماذا يسارع المتخلفون 
إلى الدخول في الإسلام؟ 
ررى الرواة أن أحد الأنبياء الذين هابت ررهبت وغربث واستحيت السماء أن تخاطبهم أو ختى 
أن تتصرر رجردعم فكيف تخلقهم أو ترسلهم قال: 
ما أقسى وأفجع مشاعر الإله بعجزه ونقصه رتخلفه رتدنبه قي كل مواهبه رطاقاته وعبقريائه 


واخميارائه ورؤاه وفي كل فنونه الفاعلة والمريدة المديرة المعجبة العاشقة لو أنه رآ لو أنه جرؤ 
واستطاع أن براه.| نا أقسى غضبه على نفسه رهجاءه لها لو أنه رآه وقرأه وره راستطاع أن يفهمه 
بكل صيغه وتفاسيره.! 

لهذا كم أخشى أن براه أر يقرأء أو يفهمه. ما أقسى الخرف على الإله والانفجاع به وس أجله 
رالرثاء له. ما أقسى عذاب ذلك. إن الخوف على الإله والرثاء له لأعقل وأتقى وأذكى من الخوف فيه 
ومن الاثنظار والتسجيد له ومنه.! 

.. عم لأنه لن يجرؤ حينيلٍ على الزعم أو جلى التضور أو المني أنه هو صانعه أر مخططة أر 
حن يتور أي لل دراه واه أو فهغهآ 

.. ولأنه لا بد أن يجد حينسطٍ مهما كائث غفكه ولحموله وعجزه عن الرؤية والمحاسبة 
والمقارلة. 

- نعمء لأنه لا بد أن يجد حبنعدٍ أن المقارئة أر الممائلة أو المشابهة صعبة بل رقحة وبذيفة 
وبليدة جداً بيبه أي بين هذا الذي لا بد أت يتحول إلى أفسى رأشمل هزيمة وتعيير وتعجيز لكل مراعيه 
أي مواهب الإله ولكل قدرائه وتخطيطائه وتصوراته وطمرحه وبين كل من أراد وتعنور وتمنى وختطط 
ودثر رصنع بكل مقاساته راهتماماته وبسالاته أي وین كل مخلوقاته ومخلوقيه.! 

ما أفسى المقارنة التي لا بد أن يقاسيها سيعلي إلهنا أي إن كان يعرف شيئاً من أخلاق المقار: 
والمنافسة ومن منطقهما وآلامهما رحرائزهما.. وهنا صرخ أحد الرحماء جداً.. الرحماء بالإله. صرخ 
يكل لغات وتعبيرات الرئاء والإشفاق بل والأسى.. 

صرع قاتلا 

أرجركم؛ أرجوكم أن تصتتواء أن تترقفوا عن هذا الذي تتحدثون عنه.. عن ذكر وقراءة وكتابة 
اسمه وعن رصف أرضافه. 


vt‏ يا كل العالم من اين اتيت 


أرجركم هذا الرجاء لأني أخشى أن يسمع إلهنا ويفهم شياً من أوصاف هتا الذي تنحدئون 
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ألبس مححرماً أن يتعذب كل العقاب وأفسى المذاب أي إلهنا أو أن يهرب من كرته ررجوده لو 
أنه سمع وفهم أوصاف من تتحدثون عنه بل شيفأ من أرصافه؟ ارحموه؛ ارحموا إلهنا. إنه لا كائن 
يستحق من الرحسة مثل إلهنا الذي قرأناه وفشرناه وجزبناه وعرثناه.! 

.. أجل أليس محتوما أن يصاب بهذا أو هذا أو بهذا وهذا لر أنه سمع وفهم شيداً من هذا 
غيرة واستحياء وحوفاً من عبقربة وقدرة ورؤية وأعلاق وذكاء الإله الآخر الذي تصور وأراد وخنطط 
وخلق واستطاع أن يعصور ويريد ريخطط ويخلق من تتحدثوث عنه مقارناً أو محاسباً له يكل من تعنور 
وأراد وخطط ولق هو يكل هسمه واهتماماته أي إلهنا؟ أليس محترماً أن يتصور هذا الإله الآعر؟ 

وعدا ضح كل شيء في الكون قائلاً لهذا الرحيم المشفق الراثي: لا نخش؛ لا تتوقع يدا من 
ذلك على إلهناء لقد عايشناة رجريناة ىلا طويلاً. إنه هادى» خامك مسترخ غافل صامت حتی 
ليتفرق بذلك على الموتى.. على كل الموتى, إن المونى ليغارون من خموده ومن صمته عن كل 
ابضن.| 

.. إنه معصوم عصمة أبدية من أن يصاب بالرؤية أو بالمحاسية أو المحاكمة للذات أر بالغيرة 
العقلية أو القنية أر الأخلاقية أو بالاستحياء أر الوقار أر بالندم على أي نقص أو تخلف أر خطيئة أو 
خطاء لهذا فإنه لن بهرب أر يمرت أو يقاسي من المذاب أو يدوب أو ازل عن عرشه أو عن انه أو 
يخجل ويختفي وبغيب مهما رجب أن يحدث كل ذلك:! 

نمم إنه لا يصاب بالغيرة العفلية أو الأخلائية أو الفنية مهما أعبيب بالغيرة الجاهلية.! 

إنه لو كان يصاب بشيء من ذلك لما وجه أر بغي أي شيء كما وجد وكما بقي وكما نجد 
وثعرف وترى؛ أن أصغر الحشرات لن تصمت عن وعلى ما يصست عليه وغنه الإله بكل هذه 
الديمومة والقرة من الصمث.! 

.. إنه لا يمكن نصور راض عن نفسه باق فيها حيث يجب أن يهرب منها ويتمزقا ويتعذب 
غضبا عليها واشمتزازاً واستحياء وافتضاحاً منها وبها مثل الإلد فظيع؛ نظيع ما لا ب أن يحدث لو أن 
الإنسان تعلم من الإله شيفاً من رضاه عن نقسه رمن إعجابه بها ومن عجزه عن رؤيتها ومن بغاله 
الدائم فيها بصيغة واحدة.| 

.. ثم قال هذا الغبي بكل تومّج الإعجاب والدعجب وروعة المفاجأة: إنه لو كان في هذا 
الوجرد إلهان أجدهما هو مريد رمخطط وخالق وإله وصديق هذا الذي أتحدث عنه والإله الآخر هو 
مريد ومخطط وخالق ورب باقي. الوجود لكان محثرياً أن يموت أو يتعذب كل العذاب الإله الأخير 
غيرة من الإله الأول..1 

أنا أغلط أحياناً لأني أخرض آي أحياناً أن الآلهة تصاب بالغيرة الفبةء! 


لماذا يسارع المثخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ ê‏ 

وهنا قبل له: وكيف يكون محدرماً أن يموت أو بتعذب كل العذاب من تصورته واتزضته فاغل 
هذا الوجود؟ 

إذث لماذا لم بصب بذك فاعل هذا الكرن حقيقة لا تصوراً أو افتراضاً؟ أليس شرطاً في كل إله 
أن يكون فاقداً للشهامة والرؤية والمحاسبة والغضب الفكري. والأخلاقي رئيس إلهنا فقط هر الذي 
يكرن فاقداً لكل ذلك بكل الصيغ والتغاسير؟ 

هل غزارة وديمومة عمليات الخلق هي التي أنهكت الإله أ الآلهة وامنصت منه أو منها وقتلت 
قيه أر قبها كل طاقات الإبداع رالانقان والرؤى الذكية والحساباث العاقلة المعقولة الرائية القارئة 
الفاهمة الصائعة للجمال.. لكل صيغه رتقاسيره وفنرك؟ أليس الخلق أخذاأ من الخالق واستهلاكاً لفر. 
أمضلاته ومعنرياته؟ كيف لا يكون كذلك وهر أي الإله الخالق لا يتجدد أو يتغذى؟ 

.. لساذا اختار الإله أر الآلهة غزارة وكثرة ووفرة اليلق الضعيف الضعيل الدميم العاجز البليد 
على القلة الجيدة المبقرية؟ هل كل القيبة عبدها للعدد لا لانوع ومن خدعها بذلك رقاله لها 

ولكن هل الفضية هنا اختيار أم انفجار.. استشراغ.. إفراز؟. 

هل الآلهة أو الإله حيدما أسرف ليتقرق على كل جنون في عمليات الخلق وني أعداد من 
يخلق.. قي كثرة أعدادهم. 

- نعمء هل كان بذلك يريد أن يعرض بالكثرة عن كل المعائي والمزايا القوبة الذكية الجميلة 
المفقردة بل المرفوضة المطاردة في كل أكرا؟ ولكن هل يمكن أن تصبح الكثرة الردهة أي تعريض 
أر ربح؟ أليست خسراناً يكل النفاسير؟ 

.. كيف لم يقرا أر بر أو يغهم الإ أر الآلهة ماذا فعلت وعنت وتفمل وتعني كثرة أعداد أبناء 
العروية في مراجهاتهم لأنفسهم أو لأي شيء أو لما ليس شيا أر في مواجهاتهم لإسرائيل.. الإسرائيل؟. 
إنها مراجهة تخجل بل تموث من مواجهتها بل ومن رؤيتها ونعسورها ومحاسبتها أصغر وأتذل 
الحشرات؛! 

إت كثرة الحشرات لن تصغر كما ضفرت كثزة العرب مراجهة لقلة إسرائيل. 

... أليسث كثرة عمليات الخلق تضعف وتفسد. وتضال بل وتعجز طاقات وحسابات ورؤى 
ونفكير ورقار وهدوء رجمال الخالق؟ أليست هذه العملبات الخالقة اسعنفاداً غير مهذب لكل معاتي 
ا 

آه. ليت إله هذا الكون أي مريده ومخططه وخالقه قد عرف أن القلة المتفوقة في كل معاني 
التغرق أو حتى في شيء نتها أفضل وأعظم بل وأكثر رأترى من كل الكثرة المتفوقة في كل ميغ 
ومعائي التخلف.. التخلف الذي تفوتت فيه كل صيغ ومعائي التخلف الغربي بكثرته أو مع كترته أو 
لكثرته. ل جمع كل طاقاته المضاية والفنية في عد أقل. من مخلوقاته ومخلويه ليكوتوا أعظم وأجمل 
وأذكى تكريناً وكينونة.| 


لفن 


يا كل العالم من اين اتيت 


.. ليت كثرة العرب مراجهة لإسرائيل وللحضارة والحياة ولنفسها ولكل شيء تعلم الإله بل 
تعلم كل الآلهة ماذا تساوي وتفعل الكثرة.! كيف لم يعرف أي الإله ماذا تعني كثرة الحشرات؟ 

.. ليتها حيطا أي هذه الكثرة تعلم الإله بل كل الآلهة النقليل من عمليات الخلق نقدرة أر 
مقعدمة أن إسرائها في هذه الممليات هو الذي سلبها أو أضعف وأفسد فيها كل مواهبها وطاقاتها 
وحكمنها ورؤينها بل وشرفها.! هل يمكن اتهام الإله رالآلهة بأنها تجهل إصابنها بكل هذه الآنات 
والنقالس؟ 

١‏ اليس مجتوماً أو مفروضاً أن يوزع الإله اهتمامائه رأفكاره ورؤاه وعواطفه وأرقات وعضلاته 
وطاقاته بل وأحزائه على کل من خاق؟ وكم مي صعبة ومحيرة ومضللة عملية الترزيع هذء؟ 

كل معائي الإله مقسمة على كل هذا الوجود الدائم المتكائر. إذن كم يجب الرثاء لها ولكل 
ٿيا 

.. إذن أليست كثرة من خلق ويخلق خطراً على كل معانيه هذه لأنها أي هذه الكثرة لا بة أن 
تتحول إلى أقسى وأشمل امتصاص واستتزاف رإثهاك لها أي لمعائي الخالن بل إلى أقصى عقاب لها؟ 

.. إلها تحرمه من التركيز والتجميع والندثر والهدرء والقدرة على العنظيم والرؤية,. وهل هناك 
إفساد أو قعل للسرهبة والقدرة بل والراحة مدل هذا؟ هل يرجد تيديد أو تشويه أو تشليل لطاقات 
وأنكار واهتمامات أي راج أو مسؤول مدل أن يكون له قطيع كبير كثير مصاب بكل الآلام والأمراض 
والعاهات والتشرهات رالشذوذ والشرود والضباع الفساد والشعف؟ 

وهل هناك قطعان مصابة بكل هذه الآفات مثل قلعان الخالق الأحد الأرحد؟ 

35 كيف لم يتساءل الإله أي إله عما صنعت له هذه الكثرة أي في مخلوقائه ومخلرقيه., عا 
مسعث له من المجد أر السعادة أر القوة أو الانتصاز أر الرضا أو الجمال أو الحب أو الراحة أو الطاعة 
أر من أي معنى جيد أر كريم؛ بل عما مدعت له من المعاني الألبمة المناقضة لكلل هذه المعاني 
الجيدة؟ وهل كان يسكن أن برجد ار بيقى أي الإله لو لم يكن معصوماً من كل سؤال وتساؤل؟ 

.. كيف لم يدرك أي الإله أن المخلوق الواح الفاسد العاصي الضال المنكر الضعيف المشؤة 
النذل البليد المعذب العدواني الظالم المطلوم أقل إيذاة وتعذبياً ونشريهاً وتحقيراً وهجاء وانهاماً وغيظاً 
رإغضاباً له أي للإله من المخلرقين العديدين الذين هم كذلك؟ هل الإله يخلق ويصنع عدد من يحلل 
بالحساب أم بالضريات الطالشة؟ وإذا كان ذلك بالحساب فبأي حساب يكون حسابه؟ الإله يقمل ما 
تقول يداه لا ما يقول عقله؛ هل تصدقون؟ 

.. أيهسا أفسى دلالة عليه وتفسيراً له: أن يكون قد أدرك ذلك أم أن يكون عاجرا عن إدراككه؟ 

ما أفجع رأقسى بل وأرداً الاخجيار للإله.. لكل إله.. 

إنه لن يكون إلا احتباراً وياراً بين قبيح رقبيح أو بين ئذالة ونثالة أو بين بلادة وبلادة أو بين 
دمامة ودمامة أو ين عبث وبعبث أو بين شر وشر..! 

إنه تيار وخبار بين الفاجع والأفجع.. الفاضح والأفضح..| 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ نينا 

رلکنه أي الاختيار للإله والخبار بين تقسيرين أو رؤيتين أو قراءتين له أي للإله إن يكرنا بين 
القاضل والأتضل أو بين العظيم والأعظم أو بين الذكي والأذكى أو بين التقي والأتقى أر بين القري 
والأقوى.. إنه أي الأخمبار لله لن بكوك اختيارً بين الجيد والرديء أو بين المعقول وغير المعقول أر 
بين الذكي والغبي أو بين الجميل والدميم ولكنه أبدا بين الرديء والأردأ.! 

.. كل القبح والسخف والجهل رالعار أو كل الرثاء والعزاء والأسى للكائن الرهيب الذي إذا 
أصاب وجهاً جميلاً برهأ بأقبح العاهات والتشرهات.. إذا أراد واشتهى ودر وخخطط ونمل كل الأعطاء 
والخطايا والذنوب والشرور والبلادات وأرقمها بكل شيء وكل أحد فلن يكرن له أي تفسير غير أن 
يقال: إنه بذلك بعاني كل المعاناة وأجمل رأتقى المعاناة لكي بصنع ويحقق بذلك حكمته رمنطقه 
ونظامه أو لكي بحقق ويصنع به سعادته ومجده وقرنه وفرحه وعرسه رالظروف والصيغ والتفاسير 
الجميلة المجيدة لزفافه في عرسه وإلى عرسه دون أن يوجد له أو يجد لنفسه أي تفسير آخر إلا أن 
يقال إنه بهذه الحماتات يستعرض ويحرض غضلاته, 

.- إنه بغير ذلك لا يستطيع أو يعرف أن يصنع أر يحفق هذا أو هذا أو شيا من هذا أو هذا أر 
غير هذا زهنا.! 

إنه لن يكون إلا هذا العجز والغباء أو إلا هذا الفحش رالقبح أو إلا كل ذلك.! 

وهل وجد هذا الكائن أو أمكن تمسرر رجوده؟ 

وهل قبل أن يوجد أو أن بعلن عنه موجرداً؟ 

هل حدث ذلك؟ هل حدث؟ هل يمكن أن بحدث؟ 

كيف قبل أر يمكن أن يفبل أي كائن أن بوجد في عالم أو کون يحدث فيه مثل هذا 

كائن يملك قدرة وإرادة مظلقتين في كل معانيهسا رأعمالهما ربكل تفاسير الإطلاق. بأي 
أسلوب أو حساب يخرج ويضيط هذا الكائن إرادته وقدرته؟ أليست ورطة وفرضى لا مثيل لهسا إلا ما 
مو حادث في هذا الوجود حيث تکون وترى الكثرة حين يجب أن تكون وترى القلة؟ وحيث تكون 
وتر القلة حين يجب أن تكون وترى الكثرة.. .حيث توجد كل الكثرة حبن يجب وينبشي ويرجى ألا 
يوجد شي« أي من هذه الكثرة.! 

.. حيث توجد قلة لا مثيل لشحهاء وكثرة لا مثيل لسرفها وسفهها رقبحهاء: هل يحتاج أي 
كائن إلى قرة خارجية نضبطه وتنظمه وتحدده وترشده مثلما يفاج هذا الكائن؟ هل كان يمكن أن 
يجيء هذا الكو أو أي شيء منه كما جاء لو وجدت هذه القرة؟ 

كيف يضرب هذا الكائن بيده وإرادته وهما بلا أي جهاز من أجهزة الضبط؟ كبف؟ 

.. ولك من هو هنا الإنسان الكوني أو الكائن الكوني أو ما هذا الكون الذي لم يكن 
مستطاعاً الحديث عنه أو ذكره أو تذكره دون أن تتفجر وتمصف وتتطلق وتطلق رتتحدى بل وتشجع 


ينا یا كل العالم من لين اتيت 


كل هذه الأعاصير والبراكين والزلازل والأسلحة العقلية والفكرية والأخلاقية والجمالية والقنية على كل 
شيء وکل أجد.. 

حتى على أجساد وزجره رعيرن رضخامة وصعود وكيرياء وأضراء الشموس والنجرم... 

.. حتى على كل أحاسيس وحواس الآلهة وعلى كل معانيها وشهاماتها وكراناتها راتجاهاتها... 

ختي على كل عروش وتفاسير كل الآلهة الخامدة الخاملة المسترحية الصامنة الغائية النائمة بل 
المينة الموت الأزلي الأيدي فرق كراسيها وسررها ومضاجعها المغزولة والمنسوجة والمصتوعة عن كل 
ما في هذا الكون من قبح وسخف وعفن وآلام وأحزان ودموع وغباء وضلال وأخطاء وخطايا ونڌالات 
ودمامات وجهالاث وثهر وخداع وسفه ردجل.. 

.. بل المغزولة المنسوجة المصدرعة من كل ما يملا ويغرق وبذل ويشرّه كل هذا الكرن ركل 
کوٹ آخر بكل ذلك ومن كل ذلك.. 

.. بل المغزولة المنسوجة المصنوعة أي عروش الآلهة ركراسيها ومضاجمها من كل ما يرفض 
ريكره ويعجز ويجهل هذا الكون ركل من به ركل کون آخر أن برى أو يعرف أر يقبل أو يكونا أو 
بعيش أر بعايش شيعا منه أر شيعاً من مثله؛ هل غزل أو نسج أو حبك أو صاع مثل عروش وسرر 
رمضاجع وكراسي الآلهة في صناعتها لأقبح وأقرى وأدرم الفبح والتشريه والآثام والخسران رالهران 
والإذلال لكل شيء رلکل أحد؟ 

هل يتصور ما هو تتح أو أندح أو أجهل أر أرذا أز أرخص بل أر أقذر أر آفجر أو ذل أو 
أقسق أو أكفر أو أمدم لكل ما هر جمال وصفاء رذكاء وحب... من المادة أو الفكرة أو العقرى أو 
الديانة التي غزلت ونسجت وحيكت منها عروش وسرر ومضاجع وكراسي الآلهذ كل الآلهة.. 

.. أو الثي غرلت ونسجت وحيكت رغيطت رشيدث منها أكفان ومقابر الآلهة آي وتعابدها 
ومزاراتها وكعباتها وملابس أعراسها ومأنمها واستعراضاتها؟ هل محسر الإنسان أو يمكن أن يخسر مثل 
خسرانه في الإثفاق على أعراس وأفراج وملابس وزيناث ومقابر ومآئم الآلهة؟ 

راو التي ابتکرت ونحدث وحفرث ربصقث منها أرراق وأحبار رأفلام وحروف ولغات ولغناث 
رنهديداث. وبذاواث وعدارات رفباحاث ورقاحات توراتها وإنجيلها وقرآنها.. نمم فرآنها قمة سيداتها 
ومأساتها رسوءاتها ورحشياتها ربداراتها رجهالاتها بل وعوراتها بل وغاتمة كل ذلك كما يقول 
ويقولرك..1.. أجل» إن قرآنها هو قمة أو حضيض كل ذلك. إن كل صعود الإنسان صعرد إلا صعردم 
في أديائه ونيواته فإئه هبرط: عيرط.! 

.. ما أجمل وأروع وأنقع أن بكرن ذلك كذلك أي أن يكون قرآنها هر آخر ونهاية كل ذلك.. 
أي كل قباحات ووقاحاث السماء المستفرغة على الأرض, إنه لا عدوان مغل عدوان السماء على 
الأرض ولا ممتدى عليه مثل الأرض بعدران السماء علبهاء لهذا فإن أجمل وأروع وأتفع نا جاء به أر 
قله نبي العرب محمد قرله وإعلانه أنه مر آخر الأنبياء إن كان ذلك يعني أن وجرده آخر وجوده أعني 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإنسلام؟ هنا 
إن كان وجوده أقسی وأقوى تحقير ورفض ونفي لرجوده ولممتى رجوده رلاحتمالات رجوده ويقائه.. 
إن كان مجيئه هو آخر عدوان السماء على الأرض.. إن كان ذلك يعني إغلان طا مجيه ومجيء 
أنثاله أي يعني التوبة من معناه ومن تكرار معناه.! 

إن كان يعني أنه آسف وحزين لأنه قد جا لهذا لن يجيء مرة أخرى لن يجيه معتاة عرة 
أخرى, إنه إعلان عالمي للتوبة من ذلك..! 

ليث هذا ما يعنيه النبي محمد إنه إن كان هذا ما يعنيه حين أعلن أنه آخر الأنبياء وأنه. بمجيقه 
قد أغلق أبواب السماء فلا تتصل بالأرض أر تتحدث إليها بالأسلوب الذي تحدثت به إلى الأبهاء بعد 
أن قرأ ورأى وعرف ضخامة وفظاعة عدوان السماء على الأرض رتشويهها لها بإرسالها من نيهم 
بالأنبياء إليها.. بعد أن عرف قبح عدوان الأنياء على الأرض لمعرفته بقبح عدرانه عر عليها. 

- نعم؛ إن كان هتا ما يعنيه ققد أمكن أن يكون للنبي العربي معني جيد ولو هذه المرة 
الواحدة.. وأمكن أن يكرت أعلاتياً وإنسانياً ورائياً محاسباً مخاكماً ناقداً رافضاً لنفسه أر لأي شيء آخر 
ولو مرة واحدةء ولو هذه المرة الواحدة..! 

ایس ريجاً رمجداً رفخراً للعرب لم يجريره أن یکول بيهم مزية ولو واحنية؟ 

. إله ربح ومجد رقخر لم يجريرة إلا كلااً.. كلايا.! 

وهل جرب العرب في كل تاريشهم شيعا من ذلك إلا شعرأ أو طابة أو قرآنً تلوأ 

.. إذث قالنبي محمد لا يعني بقوله إله آخر وخائم الأنبياء أله قد أصبح كل الأنبياء ركل 
النبراث الأزلية الأبدية الكونية, وإنما يعني بذلك إعلان خطيغة مجيء الأنبياء والنبواث وإعلان الثوبة 
الصادقة الحاسمة من ذلك مع كل الاعتذار إلى الحياة التي ما أفسى وأطول ما تعذيث رلشوهت 
وقبحت وثقبحث وجهلث ورذلت ونذلت وهانث وحقدت وأبغضت وعادث وثعادث بمجیدهم 
ومجيفها أي بمجيء الأنبياء والنبرات إلبها أي إلى حياة الإنسان بل إلى كل حياة ركل ما ليس 
0 آم هل ترجد توبة أنفع أو أتفى من ثوبة الأنبياء من النبوات أو من توبة السماء من إنزال 
الأنبياء؟ 

ليت العرب يقسمون ويعرفون أن هذا ما يعنيه نبيهم في هذه القضية لكي يحولوه إلى قراية على 
كل العالم ليعرف أي العالم أن العرب قد يكون لهم مجد أو مزبة أو نفع للعالم أو لأنفسهم أر لأي 
شيء رأن هذا ليس مسعحيلاً استحالة مظلقة مهما دلت كل الأحداث والتجارب والأدلة في كل 
التاريخ على هذه الاستحالة بل على أصالة هذه الاستحالة.! 

هل يوجد اختراق للمستجيل مثل أن ينبت أن للعرب مزية حضارية أو علمية أو إنسانية أو عقلية 
فكرية أر أية مزية جيدة معروفة موجودة من أي نوع وأيست مقررءة ففط؟ 

أليست المزية المقروءة المروية هي أقوى وأصلب وأغظم من المزية الموجودة في حساب 
الإنسان العربي؟ 

.. ولكن ألا يصيح العرب أردأ وأقبح مزورين لو أتهم فسروا بيهم هذا التفسير الجميل 


A‏ يا كل العالم من لين اتيت 


المستحيل مروره بفكر أو غيال أو حتى بتمني تبيهم لأنه جميل.. لأنه تفسير جميل أي محاسياً 
بالنفاسير والاحتمالات الأخرى.؟ وهل يتقبل خيال أو فكر النبي العربي أن ير به أي معنى جميل أو 
ذكي أو نبيل أو تفي أو أخلاقي؟ أليس كل تفسير جيد أو ذكي أو نظيف أو أخلاقي لأي نبي أو 
زعيم أو قائد أو حاكم أر كبير أو مسؤول عربي بل أو لأي عربي عادي لا بد أن یکرٹ بل رأن برى 
ويعلن تزريرا تزويو؟ 

أي حاكم أو زعيم أو قائد أو ثاثر أو قديس أو شاعر أو مفكر عربي بعلن يكل اللغات 
والأصرات أنه ديمقراطي أو حر أو صادق أو شجاع أو مدراضع أو صديق أر محب أو زاهد في 
الحكم أو المجد أو الكبرياء أو الطغيان أو العدران أو في البذاءات والرقاحاث والملاعنات ‏ هل 
يمكن تفسبره إلا بأنه تزوير» وبأنه نقيض كل الصدق والجمال والعفاسير والمعائي الجيدة؛ ربانه 
التقيض رالرقض الحاد المتوحش لكل ما يقوله ويفترض وبحهمل من التفاسير الجيدة أو الذكية أر حتى 
التفية؟ هل يوجد شائم أو مناقض أو مشوه لكل معاني النبوة وتفاسيرها مثل النبي العربي؟ إذت كيف 
يمكن أن يفسر النبي العربي هذا التفسير الجيد أر أي تفسير جي آعر؟ أليس النبي العربي تشويهاً 
وسباباً ولقبيحاً لكل معاني النبوة وتفاسيرها بالقوة التي يصبح بها الحاكم أو الزعيم أر القائد أو المفكر 
أو الفنان أو المؤمن العربي تشويهاً وسباباً وتقبيجاً لكل تفاسير ومعائي الحكم رالزعامة والقيادة رالفكر 
والفن والإيسان؟ نعم ليث ذلك التفسير الجبد ممكن., ليته مسكن لبكرن تفسير النبي العربي هذا 
النفسير الجيد مكنا حين أعلن أنه آخر وخاتم الأنبياء رالبرات؛ وأنه قد أغلق رسرق وملك وأخفى بل 
رطام كل مفاتيج أبواب ومناقذ السماء افلا يظهر أر يخرج أو يطل منها الإله أو أحد أعواله لبتحدث 
إلى سكان الأرض» بل وأنه قد أصاب السماء بعملبة تعقيم ناجحة لتعجبزها عن أن تحبل بأي نبي أو 
ثلد أية نبوة.!., ما أشد احتياج النبي العربي والإنسان العربي إلى أن يفشرا هذا التفسير الجيد الذي لا 
بد أن يصبح غلطة لو صح.,1 

.. كيف لم يفطن النبي محمد ولا قومه إلى هذا الذي يصعب أن يعجر أحد عن أن يفطن إليه 
وهو أن النبرة إن كانت شيا جيداً أو تائماً للحياة أر للإنسان أو لأي شيء أو للإله أو لسكان السام 
فإن جناية النبي العربي وقومه على العالم بل وعلى كل شيء جناية بلا مثيل حينيق لأنهم هم الذين 
قبلوها أي قتلوا النبرة بعد نبوتهم زمنمرها وأغلقرا درنها كل الطرق والآقاق إلى الأرض وأصابوا السناء 
بالعقم والخرس للا تحبل بها أو تلدها أو نطقي أر ترحي أر تأر بها لأن الإله بعد أن كيم وميد 
نفسه بالتحدث إلى الإنسان العربي لا يجوز أن يحقرها بالتحدث إلى غيره..! إذن كم هر دفاع عن 
العرب وتبرئة لهم من هذه الجناية أن بكون بيهم إنما جاء ليعلن عالميأ بشاعة الأنبياء والنبوات وليعلن 
ضخامة ما في ذلك من الإفساد والمدوان والتشريه والتعويق للحياة وللإنسان ولكل شي» لهذا جام 
ليقول لا نبي يمدي لا نبي.! 

ليعبي يذلاك أنه آخر الجداة رالخطاة والغزاة القاديين من السماء.. ليث هذا التفسير ممكن.. ليت 
ممكن» كم فيه من المجد للحرب لو كان.! كم فيه من التعويض لمن لم يجريوا صناعة المجد أو 
امتلاكه أو حتى الشوق إليه بل أو حتى الاتهام يه.! 


MI 


لمانا يسارع المتخلقون إلى تلدخول في الإسلام؟ 


أما إذا لم يكن هذا التقسير هو العقسير لتحريم النبي العربي لكل ثبوة ونبي بعده فلا بد أن 
يصبح العرب ومعهم نيبهم مستحقين لمحاكمة ومعاقبة دوليتين كوليتين لأنهم جاؤوا بقيادة تبيهم 
ليحرموا على الأرض وعلى الإنسان علاقاتهما بالسماء وليعلموا السماء ألا تتصل بالإنسان أو بالأرض 
وليزجروها وينهوها عن هذا الانسال» خادعين أو مهددين مخيقين لها.. وكم في هذا من العدران على 
الأرض والسماء والإنسان وعلى كل شيء بل ومن الرقاحة والقيح1 

إنها لأقسى فجبعة وهزيمة أن يكرن كل عطاء العرب للحياة واللإنسان وكل تأثيرهم قي التاريخ 
وكل آثارهم فبه أن تكون لهم أفسى وأشرس نبوة تمجز كل الحضارات والعلوم والعقول والأخلاق 
رالهزائم والانعصارات ركل الأحداث الرديدة رالجيدة وكل القرامات والرؤى والعبدّلات رالتفيرات 
الكبرى» ويعجز كل شيء عن ترويضها أو تعليمها أو تحضيرها أر تأديبها وثهذييها أو نعقيلها بل أو 
عن الفخفیف من بداوتها وشراستها وعدرانيتها وطغيانها وكبريائها ومن نشرها وتوزيعها وتأكيدها 
للمداوات والأحقاد والخصرمات والانقسامات والجهالات رالبلادات رالبلامات في كل آفاق الدنها 
حتى في دنيا من هزموا وأذلوا الأقمار والنجوم. إن كل الانتصارات لتصغر مهما كبرت أمام التصار 
النبوة العربية على المعائي الحضارية.! 

.. كيف حدث هذا؟ كيف حدث أن تجيء نيرة ونبي أعجز الناس عن المطاء الحضاري 
والعلمي والإنسائي هما أقرى وأطفى وأشرس رأننك النبواث والأبياه وأقدر على الزحف المتتصر الهازم 
المذل المشوه المفسد لكل معنى وشيء جيد أر قري أو ذكي: أو المحاول والمريد أن يفمل ذلك.!؟ 

ما ندح ما كان محتوماً أن يحدث لو كان ممكنا أن تتحول محارلات النبرة رالنبي العربيين 
إلى راع 

.. لقد ظلم العرب وشرهرا أتسى وأشهر طلم ونشويه حين بولغ جدأ في حرمائهم من کل 
العبقريات ومن كل صيغ ومماني التغوق لكي بالغ جدأ في إعطائهم هذه البرة وهذا البي المتفوتين 
على كل التبرات والأنبياة في مصناعة الشراسة والحقد والبغضاء والتعضّب والتخلف والغرور. 

.. هل كان هذا مبالغة في تعويضهم أم مبالئة في تشزيههم وتحقيرهم وظلمهم؟ هل يوجد من 
يجيب لو وجد من يسأل؟ 

إنه لو بحث عن تفسبر لهذه الفضية لرجب أر لكان محتملاً أن يكوت أحد تفاسير ذلك أن قوة 
النبوة العربية رقوة النبي العربي أي في شراستهما وبدارثهسا وتخلفهما رحمافاتهما وعدوانيتهما قد 
سحبت من العرب أو هرمث وأذلت أو أشعفت قيهم كل القوي الأخرى الجيدة النائعة المطلوبة بل أو 
كلت ثيهم كل ذلك 

.. وقد يقال في تغسير ذلك إن السعاني الحضارية والإنسائية والطافات والإبداعات الملمية فد 
أنقت. وجات أن تعايش النبوة الغربية والنبي العربي لهذا قاطعت المجعمغات العربية والإسلامية.! 

.. إن للخبوة العربية خصوصية عجيبة مثيرة جداً والمظدون أن أحداً لم يفطن إليها مع أن 
المفروش بل والمعقول ألا تخفى على أحد وألا يستطيع أحد آلا يفطن إليها.؛ ما أكثر وأضخم 


Mr‏ يا كل العالم من اين اتيت 


الدعامات والتشوّهات والفضائح التي يعايشها ويعيشها كل أحد درن أن يراها أو يقرأها أحد.! 

.. ما أعجب ما يحدث في الحياة والإنسان وما يحدث منهما وما أبعده عن المعقول والمقبرل 
والمنتظر أي أحياناً أو دائماً؛ وهل هناك معقول مهما كان هناك كل غير المعقول؟ أليس المعقول 
خارجاً على كل المعقول مثل خروج غبر الممقول؟ 

.. إنهما قد يعجزان عن رؤية ما يعفجر في كل العيوت كل الأوقات بأقسى أساليب التقجر ثم 
يريان ما لا تسغطيع كل العبون حتى عبون الإله وعيون أجهزته أن تراه.. كما أنهما قد يعجزان عن 
الفهم حتى ليجب أن يحسيا لم يرهبا ولن يوهي أي قدر من الفهم» ثم يفهمان حتى ليجب الاعتقاد 
بأنهما لن يعجزا عن فهم أي شيء بل ربأنه لن يصعب عليهما أي نهم لأي شيء بل وبأن كل شيم 
إنما صاغه فهمهما أو صيغ على مقاسات نهمهما أو بإيحائه رتعليمه وطلبه: أعني الحياة والإنسان.! 

إتهما أي الحياة والإنسان لن يفهما مهما فهما أو بعقلا مهما عقلا ولن يكون لهما أي تفسير 
مهما فسرا كل التفاسير.. مهما تحولت كل النبرات والفلسقات إلى تفاسير لهماء! 

.. هذه الخصوصية للتبرة العربية قدرنها المطلقة بلا أية مقاساة أو نضال على أن تحول 
المجتمعات الناقصة رالمتخلفة في مواهيها وطاقاتها الحضارية والإنسانية والعفلية بل والأخلاقية أي 
الحاضرة رالمنتظرة - على أن تحولها بكل السرعة والسهرلة إلى أتباع ورعايا لها لا يرون أو بسمعون 
أو بمقلرن أر يحترمون أر ينتظررن إلا ما تستفرغه في آذانهم بأجهل رأرقح الأساليب والتعاليم مهما 
فارقت ذلك كل المفارفة أعضاؤهم وشهراتهم وتمنياتهم رأعمالهم, 

ثم عجزها المطلق أي غجز التبرة العربية عن أن نتعامل بل أو أن تتخاطب مع أي معنى من 
معاني الآخرين أي المتفرقين في كل مراهبهم أو في بعض مراهبهم إلا أن يكون تعاملاً أو تخاطياً 
بالرثاء لها أي للنبوة الخربية وبالإشقاق عليها ربالانفجاع بها لا للنفاهم أو التحاور أو التماون أو 
التصادق أو التحالف ممها... ما أكثر الإعجاب الذي سببه التهارن والإهمال في الرؤية والمحاسية 
وليس سبيه الإعجاب الذي سببه الاستصغار لا الإكبار.! أر إلا أن يكرن تعاملاً وتتخاطباً مع لأبارهاة 
التي لم تلدها أو تصنعها أو تتصورها أر نقرأها أو قرا عنها أو تعحدث عنها في شيء من سورها أو 
آيانها أو رواياتها. آ» ما أثسى التعامل والتخاطب مع هلبه الآيار! 

ما أقسى احتياج هذا التعامل والتخاطب مع هذه الآبار إلى الغباء والهوات.! 

.. لهذا لم يكن ممكداً أن بمح من رعايا النبرة العربية أول من صعدرا فوق القمر وأطلقرا 
السفن والصواريخ الكونية “كما لم يكن ممكدآ أو منتظراً أن يكون من أصبحوا من رعاباها هم أول من 
يقعلون .ذلك أو ممن يفعلونه.! 

أليس شيا مثيراً بل وفاجعاً أن أحداً لم يفطن إلى هذه الخصوصية للنيرة العربية مع ما في 
دلالاثها وتفاسيرها من ضخامة كبيبة أليمة مهينة صائعة لكل التساؤلات ولأحدها وأحرها وأمرها؟ لماذا 
لا يأني التساؤل والإثارة والاهتمام بقدر ما يجب أن يكن ذلك؟ لساذا كل شيء خروج على 
المعقول؟ 


لماتا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ ا 


.. أتباع التبوة العربية المتعددون والمختلفون أجناساً وأعراقاً وأرطاناً وألواناً ولغات وتاريخاً لم 
يستطيعوا أن يسبقوا إلى إبداع أي شيء جيد ضار أو علميأ أو نكرب أو قبا أو أعلاقياً أو إنساتا بل 
أو أن يشاركوا في إبداعه؛ بل لم يستطيعوا إلا أن يكوئرا متخلفين في كل ذلك تخلفاً أليماً شاملا 
قادحاً ذليلاً مذلاً بل إلا أن يكرتوا ويظلرا عيالاً جياعاً بحيون على صدقات وإبداعات الآخرين العلمية 
رالحضارية والصناعية والعقلية والمسكرية وغيرها وغبرها بل وحتى على مسدقاتهم وإبداعاتهم النفطيقة 
النفطية. نعم وهل النفط.. نفطنا إلا بعش عطايا رصدتات أوليك الآخرين علينا ولنا؟ 

.. هذه الحقيقة أو الظاهرة الفاجعة كيف لم تفجر رتسعر كل الاهعمامات والتساؤلات بحداً عن 
التقاسير والأسباب وعن الدواء والشفاء إن كان ذلك مستطاعاً أو ممكناً؟ ما أدوم تساؤل من يتساءل 
كلما وجدت أسباب التساؤل. 

وما أقسى عذاب والفجاع من يعساءل بعفله وقلبه ورؤيته رأخلاقه أي كلما وجب التساؤل 
ركلما وجدث أمبابه, وهل وجد هذا الكائن الشقي البااس؟ 

.. قد بكرن التفسير الأعدل أو الأعقل أو الأصدق أر الأترب إلى ذلك أن العاجرين والمتخلقين 
في كل طاقاتهم وممانيهم التكوينية والتطورية يتسارعرن إلى الاحتشاد والتجمع للإيمان بالبرة العربية 
لأنهم يجدرن فيها كل عجزهم وتخلفهم وكل الاعتذار عن عجزهم وتخلفهم بل ركل التسجيد 
لعجرهم وتخلفهم ركل الإعلان رالإتناج بأن عجزهم وتخلفهم هما كل القدرة والتقدم والتقرى وباك 
عجزهم وتخلفهم هما اللذان صنما ووهبا كل الحشارات والقدرات والمعارف والإيمان والذكاء 
والتدين وكل شيء جيد وجميل تبيل حتى جمال الإله ولبله هما اللذان مبتعاهما وؤفياهما ووجداهيا 
رأياهما في أقبح القبح وأقسى الآلام! 

.. قد يكز التفسير أن بين جميع العاجزين والمتخلفين كل معاني التخلف والعجز وصيغهما 
وبين النيرة العربية تجاذباً وتوائقاً وتصادقاً وتحاباً بل وتحالفاً غريزياً اتياً تلقائياً لا يحماج إلى دعابة أو 
نصيحة أر تلقين أو تحريض أر إغراء ليكون قوبأء قربا أبديً.! 

قد کون العلاقات بينها وبينهم كالملاقات الجنسية أي في أشواقها الاندفاعية الطبيعية العمياءه 
أليست أي النبوة العربية اسعجابة سخية شاملة لكل جوعهم إلى التحصب والتبلد والفحش والحقد 
واليغض والوقاحة والغرور؟. 

.. وبعيد جد أو باطل مرقوض جداً أن تكرن أي النبوة الخربية هي التي مبنعث عجز وتخلف 
رعاياها العاجزين المتخلفين.. ليس لأنها متورعة ورائضة أن تفعل ذلك بل لأنها عاجزة أن تفمله وغير 
محتاجة إلى أن تفعله. إن النبرة العربية لا تحناج إلى أن تيخلق العجز والعخاف في اتباعها مهما أرادت 
ذلك لأن أتباعها تخلقرا كذلك.! 

.. قد يككون أتباع النبرة العربية قد عرضوا عجرها رتخلفها وأعلنوا عنهما بعجزهم وتخلقهم 
دون أن تصبع عي هذا أو هذا أو أن ندير أو تريد أو أو تستطيع أن تصنع هذا أو هثا.! 

قد تكوث اليوة العربية مظلومة بأياعها المؤمنين بها لأنهم قد أصبحوا كل وأفوى وسائل رأجهزة 


4>؟"لا ‏ سس ييا كل العالم من این اتيت 


وأصوات الإعلان التعبير.عنها والنشر لها لتكرن مسموعة مرئية مقروءة سارسة مفتضحة مفضوحة:! 

إنه لولا أتباعها هؤلاء لظلت خاتتة منسبية مجهولة؛ وكم في هذا من السبتر عليها ولها.؟ 

-. وقد يكون مقبولاً بل ومعقولاً أن يفشر ما لفينه النبوة ولقيه النبي العربيان في المجتمعات 
المتخلقة رالعاجزة وما سرف يظلان يلفيان من استسلام وتمجيد وأمجاد بل وتأليه حتى لقد تحرلا إلى 
أضخم أقسى رأقيح وأبلد وأشرس الوثنيات رالأرثان, بل حتى أن جميع الأوثان والرثيات لا تستطيع 
أن تصعد أو تمجد لتكون شيا من تفاسيرهما رأمجادهما الوثنية: بل حتى أصبح الإله لا يذكر أو عبد 
أو يمدح أو يصلى له إلا من أجل أن يذكرا ويعبدا ريمدحا ويصلى لهسا أي للنبرة والنبي العربيين» 
جتى لأصبح الإلهء هكذا يجب الاعتقاد, يقاسي كل قسرة العذاب غبرة واستحياء رانهزاماً وهواناً 
وضياعاً أمامهما.. وحتى لقد وجب وحق أن بحسب جميع الولنيين في جميع العصور هم أعظم 
المؤمنين الموحدين محاسبين يوثتية أتباعهما أي أتباع النبوة والنبي العربيين» محاسبين بوئنية العروية 
الموحدة.! 


.. إن كل عيون كل الشموس والنجوم في جميع أطوار كيدوناتها الكوتية في كل رؤاها 
وتحديقائها لم تر ولو ظنا رتحمساً وثنية ثنافس أو تؤمل أر يحعمل أن تنافس شيلاً من وثنية المؤمنين 
النبي العربي وببرته العربية. إث المرب والمسلسين مهما حذفرا من كل منائسات التفوق في أي شيء 
بجيد فإنهم سيطلون بلا أي متاس على تفوقهم في رايهم ذه1 

.. إن الإله لر عاقب أو لو كان يعاقب على الوثنيات لما استطاع أن يعرف أو يصنع العقاب 
الكاني عقابأ لوثنية رعايا النبي العربي ررعايا انبوة العربية أي لو كان يعاقب الوثنية على قدر ويها | 

.. ولو كان أي الإله يعاقب الوثن على قدر كرنه وثناً لما وجد أو عرف عقاباً يكفي لممائبة 
النبي العربي ولمعاقبة النبوة العربية.! 

هل يمكن تصدي هذا أي التصديق بأن وثنية التوحيد هي أضكم الوثيات وأفيحها وبأن جميع 
الرثيات لا تستطيع أن تنافس الوثنية التي جاء بها ثبي التوحيد محمد معلماً ومنفداً لها؟ 

.. نعمء قد يكوت مقبولاً بل ومعفولاً أن بفسر ما لقيه رما سوف يظل يلاه النبي والنبوة 
العربياك لدى المؤمنين بهما بما يلقاه اليوم ودائماً الحاكم أو القائد أو الزعيم أو المعلم أو الداعية أر 
الشاعر أو المقكر العربي في الأسراق العربية أو أن يفسر هذا بذاك.. أليست كل تفاسير الحاكم 
والزعيم والقائد العربي هي كل تفاسير النبي العربي بل والإله العربي؟ هل الأسواق العربية تتقبل وتتيع 
أو تختار من هؤلاء إلا المتعصب السفيه البذييء الأحمق المعادي الملاعن المخاصم الشائم الجامل 
الكذاب المغرور الماجز في كل معائيه الإنسائية المحارب كل شيء وكل أحد والمتطاول على كل 
شيء وكل أحد والمعير لكل شيء رل أحد بالكلماث. رأي كلمات هذه الكلمات.. أبة كلمات. 
عل تأذن الطبيعة أو الآلهة أو حمى الحشرات أن تيتكر الكلمات لر عرفت أن زعيماً أو حاكماً أر قائداً 
أو معلماً أو داعية أو شاعراً أو مفكراً عريياً قد ينطق بشيء من الكلمات التي نطق والتي سرف ينطق 
ا 


He 


الماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلامة 


- نعمه هل الأسواق العربية ترضى أو تطيع أو تحمد أو نعظم أر تخلد من هؤلاء إلا من هو 
كل ذلك ولا من يعلمها كل ذلك؟ 

وإذا اقتحم الأسواق العربية متنافسان في هذه الرذائل معلسين وفاعلين لها فلا بذ أن يسقط 
الأضعف وينتصر الأقوى أي في تعليم وقعل هذه الرذائل ماذا لو عرف ذلك المتسابقون في الأسراق 
العربية؟ أليس المنتظر حيعطٍ أن بسابقوا على الاتهزام لا على الانتصارة 

إن النبي محمد لو جاء أكثر رقاراً وصدتاً وتفكيراً ورؤية وحباً وتواضعاً وأسلاقية وإنسالية 
وتحضراً وتهذيياً وعدلاً ولجماً للسان وللانفعالات والتعبيرات الهسجية الوحشبية العدوانية الغوغائية لما 
وجد كل مجده وسلطانه الوشي الذي وجده أو لفقد أكثره؛ ولكن ماذا يبقى له أي للنبي محمد أر 
يوجد فيه لو أنه جاء كلك أي لو أنه جاء عفلاً وصدقاً روقارأ؟ 


لقد كائت وجاءت نبرة محمد بتعاليمها وقرآتها إغراء لا يقاوم للضعفاء والعاجزين رالمتخلفين 
والجاهلين والخاطنين رالمخطفين وللكسالى الخامدين الخاملين المتراكلين الهاريين من أن يكوتوا أو 
بروا أنفسهم مسؤولين أر محاسبين بأي شيء أر عن أي شيء سنى ولا عن أنقسهم أو بها أو لها..! 

هل يجد عطاء أر إنقاذ مثل أن يكون الموجود غير مسؤول عن تكاليف وجوده؟ 

.. إنها أي لبرة محمد تغفر لكل هؤلاء كل نقائصهم بل تبرئهم منها وتسولها إلى مزاءا وتقرى 
وتصفهم بنقيضها وتهبهم كل ما بریدرت ويفقدرن ركل ما هم عاجزون عنه وجاهلون به وتحولهم إلى 
أولياء وأعسفباء وأقوياء وأذكياء» بل وإلى عظماء وعلمام متقرفين متصرين على كل الآخيرين من خصوم 
وأعداء ومنافسين ومضالقين.. إلها استجابة لكل نقائصهم وذتوبهم وأحقادهم وتذالاتهم.! 

٠.‏ انها وعود مطلقة ومفتوحة يكل شيء وعلى کل شي»..ا 

ء٠‏ إنها وعود تصطاد كل التقاهاث رالبلاداث والآثام والعجز وكل النقالص. 

٠‏ إنها تصطاد كل المصابين بكل ذلك والسريدين العاشقين له.. الذين لا يريدون أو لا 
يستطيعون سواه» سوی ذلك.. 

ما أبسر وأسهل الصيذ في بحار رشبكات القباء والخداع..] 

.. إنها وعرد تصمد بأضغر الحشرات إلى أعالي السمواث جاعلة منها أكبر الكائنات؛ هل يمكن 
أن ترفض الحشرات من يصعدون بها ليضموها فوق الإله فوق عرش الإله وسريره لتكون كل حبه 
وصداقه؟ 

.. والشسن» إنه لا ثسنء إن كل العمن المطلرب متهم دفعه أي إعلائه: أن يعلنوا إيمالهم 
وتصديقهم وتقديسهم واحترامهم وامتداحهم وصلاتهم وسجودهم وهواتهم ورلاءهم واخلاصهم 
رسبايسهم وعبوديتهم الدائمة المطلقة أي بأتبح وأغبى الأصراث؛ مصوتين يكل ذلك لهذه النبوة ولبيها 
ولإله هذا النبي وهذه النبوة..!1 


A1‏ يا كل العالم من اين اتيت 


.. وأيضاً أن يشتموا ويتهموا ويحقروا ويخاصمرا ويعادرا ويحاربرا كل الآخرين» كل المخالفين 
بكل أسلحة البقض والعداوة والتعضّب. 

- أن يفعلوا ذلك بشعارات وتحث شعازات الإيمان بهذه النبوة وثبيها وإلهها وبحجة الاستجابة 
والإفراح والإسعاد والتمجيد لهذه التبوة والتبي والإله الذي جاء أو صيغ على مقاسهما أو الذي مبيغا 
أو جاءا هما على مقاساته..! 

إن هذا هو كل الدمن لكل هذه العظايا التي يعرضها بل يتقدم بها إله هذا الكون بكل التضرع 
والخشع والعودد مؤملاً أن تقبل ثمنا لمطالبه العصيرة الرديئة الغافهة الفاضحة المهينة للمطالب بها 
المتقبل لها.. 

.. لنتصور هذا التصور.. لنتصور أن النبي محمداً قد ألقى في جماهيره الملالمة خطابين أو 
سورتين قرآنيتين... 

في أحد المنطايين أو السرزتين دعا إلى حب ومصادقة المخالفين والحخصوم وإلى التسامح معهم 
متحدثاً عن مزاياهم الحقيقبة ومحرضاً على رؤية هذه المزاها وإلى الاعتراف بها رعن استتكار 
إلكارها... 

وتحدث أيضاً عن قسوة الشروط والالتزامات المطلوبة ممن يؤمن به مقللاً من الوعود السخية 
الواهبة بلا حدود؛ ملتزاً شيا من الوقار والصدق قي إطلاتها رفي الرشرة بها أي بالوعود... 

راصفاً ضخامة رصموبة الثمن الذي لا بد من دفعه شرطاً محتوماً لفسدق أي وعد من الوعود 
الجميلة أر المريحة أو المرادة.. 

راصفاً الإله وكل نصرفاته بالذكاء والقائرتية والمنطقية وبالعقل والنظام رالانشباط لا بالمشيئة 
المطلقة المتقلية غير المحكومة بغير نفسها بغير المشبفة: ولا بأنه الكائن الذي قال عن نفسه كما 


كتا4.. لانشن انيت اڈ یش کرد 
تن بل وقَدرُع.. 

نعم في أحد الحظابين أر السورتين فال وعلم وأعلن وأكد كل ذلك» ركان في صرئه 
وحركاته وإيماءاته وإبقاعاته رفي کل تعبيراته محکوماً بكل الرقار والاثزاث والهدرء يلا أي تعبير مهيج 
الفعالي خطابي غوغائي يصرخ بالعيون والآذان المهثاجة دون أن يخاطبها أو يحاررها أو حتى يتحدث 
إليها أي »ضربها ويغني لها ويستفرغ قيها وعليها لتستقيل وتنقبل لا لتحاكم أو تحاسب أو تحاور أو 
حنى تسائل.. دون أن يقرأها أو يقرأ لها أو عليها أر يتعامل مخها أو ينوي التعائل ممها. هل وجد 
محاب لغزاة السرا بالنبوات والآنهة والتعاليم مغل الآذان والعيوث التي تتحول كل وظائفها إلى أن 
تستقبل الاستفرا والبصق فيها بكل التلهف والحماس.! هل كان الإله ماكراً بالإنسان حين صاغه 
بعيون وآذان؟ 


AV 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


.. أما في الخطاب الآخر أر في السورة الأخرى فقد جاء كل النقيض لهذا الأسلوب أي جاء 
النبي محمد ونبوته ورحي إلهه..! 
.. وهنا يجب التصور والتساؤل: لأي الخطابين أو السورئين ستكون الاستجابة والحمان 
والتفجل بل والهتاف أو لأبهما سبكون ذلك أقرى رأكثر.. للمقل والصدق والوقار أم للجنون والكذب 
والخداع والتهيج والهوس..| 
هل يمكن أن يقيل أو يعقل أي شيء بالعقل أو بالصدق أو بالفهم والرؤية رالاضاع. 
٠‏ والنبي محمد هو دائماً الأسلوب الثاني في كل سوره وأياقه وخطابائة رتعالیمه وأصراته 
وإشاراته معبرا عن وعده أر عن وعيده» واصفاً لفردوسه أو لجحيمه» مبشرا أو منذرل متحدثاً عن بداية 
الكون أو عن نهايته.. عن انتقام الإله وبطشه وغضبه وبغضه وقسوته أر عن رضاه وحيد ورفته وعفره 
ورحمته. هل رجد واصف هجا نفس ومرصوقه مثلما فمل التبي محمد في وصفه لإلهه؟ 
.. إن جميع المهيجين المهتاجين المخترقين لكل حدوذ وتفاسير وصيغ الوقار والائزان والصدق 
والعفل والمحاسبة للنفس في كل الغضرر والمجتمعات. 
نعم إن جميع هؤلاء في كل معانبهم هله لن يكونوا شيا راحداً من النبي محمد في هذه 
المعاني..! 
إن أوصاف النبي محمد لأهرال الجحيم ولخرافات القردوس لهزيمة وإسقاط لكل المداضسين في 
أي معنى من هله المعاني في كل العصور والمجدمعات.. إن كل ما في الأشياء والكائنات من قبح 
نفسي رأخلائي رعقلي لن يستطيع أن يفرز القبح الذي ساخ أرصاف الجحيم والفردوس رأوصاف 
سكانهما:! 
فظيع؛ فظيع أن بغرأ أي إنسان أوصاف النبي العربي لجحيمه أر لفردوسه وأوصافه لمن سوف 
یکونون سكان هذا ولمن سرف يكرئون سكان ذاك؛ وكيف سوف يحون خياتهم أر وجودهم هنا 
وهباك..! 
ختماً أنا أعني بالإنسان هنا الذي أرهب أن يقرأ وصف محمد لجحيمه ولفردوسه ‏ أعني به 
الإنسان بمغاني الإنسان لا الإنسان بعبيغة وملابس الإنسان؛ ما أقل هذا الإنسان, ما أقله مهما امتلاً 
الكون وغرق بالوالدات والوالدين والمولودين رالولدان.1 
إن جميع الهجائين في كل العصور والمجتمعات وبكل الأغات لر أرادوا أن يهجا شيا أو أحداً 
أو مجخمعا أو شعياً الما انتطاغوا أوا عرقزا أن جرم مكل هجاو أو شيا من هجا من أراة أ هجو 
العرب هجاء لم بهج به أي مهجرٍ فروى أرصاف النبي العربي محمد للجحيم والفردرس رلسكائهما.. 
إنه لسؤال محير جداً: كيف أمكن أن تتخلق في نفس النبي محمد هذه التصورات والصور للجحيم 
والفردوس..91 


كيف وصفه أي وصف النبي العربي محمد الإله.. لمكره وخداعه ركبده ولحبه ويغضه 
ورضاه وغضبه ولسروره وكآبته ولصداقاته وعداواته وشهواته وممارسائه وعلاقاته ولمصافحاته ومعائقاته 


YAR‏ يا كل الغالم من اين أتيت. 


وضرباته ولطماته ومصارعاته ومخاصماته ولغلياته رنروائه.. لمطالباته وطلباته وشهراته.. وللأشياء التي 
تصنع له أي للإله هذا وهذاء ما أرخص هذه الأشياء» ما أرخصها وأسخفها.! 

.. إنه لم بوجد ولن بوجد هاج مثل التي محمد في هجوه للإلهء ولم يوجد وان يوجد مهج 
مثل الإله في هجر محمد له زاعماً ومعتقداً أن يمجده ویعبده ويرضيه ويسعده.! إنه لم وجد ولن 
بوجد هاج يحسب مادحاً مثل ابي محمد ولم پوجد وان پوجد مهجو يحسب ممدوساً مثل الإله آي 
إله محمد..! 

ولعل من الحقائق التي لا يمكن أن تدكر أو تخفى أن العربي لا تستطاع متافسته في اقتضاحه 
مادحاً وممدوحاً.. 

أي في اقتضاحه وفضحه لنفسه ولممدوجه مادحاً أي قائلاً ومعلناً بدائحه في ممدوحه؛ وفي 
افتضاحه رفضحه لنفسه ولمادحه ممدرحاً أي منقبلاً ومعلناً تقبله للمدائح الثي تقال له وفيه ريمدح بها 
بل مملناً رضاه وفرحه وسعادته وكبرياية ومباهائة ومجازائه على ذلك أي على أقبر رارحص رأرقح 
البصقاث والاستفراغات التي تبسق وتستفرغ عليه وفيه بل وعلى مجتمعه وتاریخه وعصره وفيه بأعلان 
رأسلوب وتفاسير الامتداح والعمجيد له. هل يمكن أن برجد من بجرؤ أن يزعم أن المدائح العربية 
أنطف أر أشرف من أي بصاق أو استفراغ؟ 

.. إن المادج والممدرح العربيين ليسا اتتضاحاً رنضحاً لنشبهما نقط ولكنهما انتضاح رضح 
لكل الوجود العربي ولكل شيء غربي ماضباً وحاضراً ومستقبلاً بكل صيغ ذلك رتفاسبره.. إنهما 
افتضاح وفضح للآلهة والألرهياث والأنبياء والنبواث والدياناث الغربية.. 

إنهما أي المادح والممدوج العربيين أفسى وأصدق تفسير لكل ذلك وإعلان عنه.. إن أي كأئن 
من الكرن المعروف أر المجهول لر سمع أر قرأ أو عرف الإنسان العربي مادحاً رسمدوحاً لكان 
محترماً أر مفروضاً أن يعرف أخلاق ردواهب ومستويات وذكاء وتفاسير وأشراق آلهته رأنييائه وأديانه 
وثبواله. 

إن أي إله أو نبي أو دين ليس إلا صيغة ونفسير من آمن به جاء أو أعلن باسم أو يناب إله أو 
امي أو ذين.1 

وان أي مؤمن لبس إلا الإله أو النبي أو الدين الذي أمن به وائعمى إليه وحسب عليه جاء وزعم 
ورؤي .وفسر وقرىء باسم وصيغة كائن أر إنسان قد آمن أر أعلن مؤمناً يله أو دين أو نبي ما.. إن كل 
تفاسير هذا هي كل تفاسير هذا مهما انخنلقت الأسماء والمظاهر.. لهذا فإن الإله والبي المريين مادا 
وممدوحاً لن يساويا إل العربي مادحاً ومسدوحاً ولن يفسرا إلا بذلك أي تفسيراً صادقا. ران العربي 
ممدرحاً رمادحاً لن يساوي إلا الإله والنبي العريين متمادحين متماطيين للمدائع المتبادلة أو المتجازية: 
لن يفسر أي العربي مادحاً ومسدوحاً إلا ذلك أي إلا بالإله العربي والتبي العربي مادحاً وممدرحاً بل 
مادجين ممدوحين فهما أي الإله والنبي العزبيان أعظم حظأ في هذه القضية لأنهما ماذحان ممدرحان 
أما العربي فهو إما مادح وإما ممدرح وليس دائماً. 
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إن فالعربي مادحاً وممدوساً هجاء للإله والنبي العربيين..! 

وإذن فالإله والنبي العربيان ممدرحاً ومادحاً هجاء للإنسان العربي.! 

الأنهما هر ولأنه هما بكل التفاسير والمحاسبات والحسابات,| 

هل عرف ذلك أحد؟ كيف أمكن أن يجهله أحد؟ 

إذن لن يكوت مخطفاً من قال إن النبي العربي مادحا للإه لين إلا شاعراً عربياً يمدج سلطانه 
العربي» وإن إله محمد مادحاً لنبيه محمد ليس إلا شاعراً عربياً يمح ساطانه العربي» هل كان ممكناً 
ألا بكرن العربي مصاباً بأقذر عمليات الاستفراغ المزعومة والمحسوبة امتداحا ثم يصاب بها الإله 
والتبي العربيان» أو أن يصابا بها ثم لا يصاب بها الإنسان العربي؟ 

فمحمد رإلهه شاعران عربیان مادحان؛ وسلطانان عربيات ممدوحان.. هكذا حرلا نفسيهما 
رجهلا العلاقات بينهما أو هكذا رآهما ورواهما وصورهما وصنعهما الإنسان العرني.! 

ولر رجد من يناج إلى مزيد من الاقساع بذلك لرجب أن يقال له اقرأ كناب العرب «الفرآنة 
لتغرق اقتناعاً بأن النبي محمداً في مديحه للإله ليس إلا شاعراً مربي بدح سلطانه» وبأن الإله في 
مديحه لمحمد ليس إا شاعرأ عربياً يدح ملكه أو خليفته أو ساطانه أو رئيسه اللرري. 

.. بل لكي تغرق اتتناعاً بأن القرآن هو أشهر وأشخم رأتسى رافح رأفضح كتاب امتداح 
وهجاء واشخار وادعاء وبأنه قد كان وسوف يظل بلا منائس في فشحه وافتضاحة. 

.. بأنه أي القرآن كل ذلك بأقبح وأنطع وأوفح رأنذل الأساليب والعبيغ والتفاسير حتى لأصبح 
أقسى رأيقى عجاء لكل الوجود العربي.. لكل الرجود الإنساتي.. لكل الوجرد بكل فاسير كل 
رجود..! 

إن كل عيقريات الافنضاح رالفضح في كل التاريخ وكل العالم لا بد أن تطل مهزومة ذليلة أماع 
كناب العرب فا ام قرآتهم بل أمام قضية واحدة من تضاياه, أمام اقتضاحه وفضحه ادا وهاجياً 
وفاخراً مفاخراً وواعدا منوعداً مهدأ لاعنا متهماً محر لكل شيء ولكل أحد لا يسجد لكل حروقه 
يكل أعضائه ومعانيه. 
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.. إن كل خصائص ومواهب رأعلاق العرب في كل وجودهم رأطوارهم لو مانت أو اختفت 
أوسرقث أو نسيث أو هائت أو ختعفت أو تضالت أو أنكرث أو زوحمت أو توقست أو هرمت لبقي 
لهم شيء واحد. واحد لا يمكن أن يصاب باي شيء من ذلك.. 
.. لبقي لهم شيء راحد هو الأقوى والأشهر والأبشع.! 
.. هتا الشي» الواحد هو ضخامة اقتضاحهم مادحين وممدوحين. آه. ماذا يعني أو يساري أو 
يضنع المديح في المادح أو الممدوح مهما كان صادثا فكيف؛ كيف؟ من أول من ايتكر المذائع؟ 


0 


يا كل العالم من اين اتيت 


أليس مححوماً أن يكونوا العرب؟ من أول من تفيل ررضي وسعد وفرح وأثاب أن يكرن ممدوسا؟ اليس 
محتوماً أن يكونوا العرب؟ 

من اول من تقبل أن يكوك مادحاً ذليلاً كناياً 
أن يكرن الإنسان العربي؟ 

من أول وأقرى من حفر المديح بمديجهم مادحين وممدوحين؟ من أول من حول أعفن وأقبح 
أتواع وأساليب الاستفراغ والبصاق تبصسقها وتستفرغها أعفن وأصغر النفوس والأخلاق إلى امعداح 
وتمجيد؟ 

اليس محنوماً وصدقاً أن يقال: إنهم العرب؟ 

من أول رأقوى من قال للحضارة والأخلاق والتفكير والذكاء والحرية والبسالة وللحمال 
الإنساني: كن بدارة وتذالة وجهالة وغباء وعبودية ردمامة وجبناً ونحشاً؟ أليس ذلك أي اليس هذا 
الأرل هو الإنسان العرني والإله العربي والب العربي والمقكر الغربي والمعلم العربي والشاعر العربي بل 
والسلطان والرعيم العربي؟ 

أليس العربي أبداً هو الأول والأشهر والأقرى في كل شيم رديء وقبيح وبليد وفاضح فاضح؟ 
حتى الإله العربي إله الأول والأشهر والأقوى في فضائح الآلهة.! 

ماذا يعني أو يصنع المديح للممدوج أو ني؟ هل سال أحد عن ذلك أر فكر فيد؟ هل يصنع أر 
يهب المديح للممدرح أي شيء جيد أر نافع؟ هل يصنع له أر فيه جمالاً أر ذكاء أو قرة أو مجبداً أ 
صحة أو هيبة أر حتى احتراماً أو تصديقاً أو حباً أو سباً كريماً أز عظيماً أو حنى انخداعاً به وله أو 
عمراً أطول؟ 

أليس محتوماً أن يصبح المرب كل ما في الكرن من قرة وعظمة رتقدم لو كان المديح قعل 
شيناً؟ ولكن كيف أليس الامتداح الكاذب البليد المخادع هر الذي صنع ورهب كل أمجاد التاريخ 
لجشث وقبور وآثام التاريخ؟ ألبست كل هذه الأمجاد التاريخية الخالدة الخارقة عي هباث وصناعات 
المدائح الكاذية البليدة المعاجرة الخادعة المخادعة؟ ولكن رأباً آخر فد يقول أو لا بت أن يقول؛ أليسث 
هذه الأمجاد أر المحسربة أمجاداً مي أقوى وأقسى مفسر رناضح لأصحابها؟ 
1 ألبس امتداج الضعيف أو الجبان أو الجاهل أو البليد أو الدميم أر ادل أو المهزوم الوقخ بيقن 
أوصافه يحرض على رؤيته وفرادته ومخاسبته وعلى تفسيره؟ أليس ذلك إعلائاً عن النفيض وتشهيراً 14 

إذن أليس أنقى رأقرى الانتداح لهؤلاء هو الصبت عنهم؟ 

إذن أليس المداحون هم أقبح وأوقح وأنذل وأفى الهجائين؟ 

ماذا يعني أن تشير إلى أقبح وجه قائلاً إنه كل ما إستطاع أن ينصور ريخلق الإله من جمال؟ 
كيف لم يعرف ذلك كل أحد؟ 

ماذا يعني أز يساوي المديح في حساب المادح رالسسدوح أو في حساب الأسواق الفي يستقرع 


انق صغيراً بلا حدود أو شروط؟ أليس محتوماً 
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أي المديح فيها وعليها أر في حساب التاريخ أو أي حساب؟ كيف وجد من قبل أو يقبل أن يكون 
مادحاً أو ممدوحاً بعد أن عرف الإنسان العربي ممدوحاً ومادجاً؟ أليس تغبل ذلك بعتي أن من تقيله 
إن وجد لم يكن قد غرف أو سمع أو قرأ أو فسر الإله العربي أر النبي العربي أو القديس العربي أو 
الشاعر العربي أو المفكر العربي أو القرآن العربي مادحاً أو ممدوحاً؟ ما أقسى وأفدح معرفة رقراءة 
وسماع ذلك:1 

.. ماذا لو أن اللغة العربية قد أصبحت لغة دولية عالمية كولية ونسيت كل اللغات الأخرى ففرا 
كل العالم المدائح العربية حتى مدائح الإله العربي لنفسه ومدائح أنبياك وأوليائه له ومدائسه هر لهم في 
قران 


هل يمكن حينفلٍ أن يوجد من يقبل أن يكون مادحاً أو مسدرحاً؟ إنه لو وجد أي مادج أو 
ممدوح ليس عربياً لوجب القول إنه لم يعرف العرب مادحين أو ممدوحين.! 

.. أنا أتقبل بل أسعد وأفرح أن أمدح بما ليس في شيء منه بل وأنا كل التقيض لما أمدح يه.! 
هل حدث هذا؟ 

إذن أنا ححماً عربي» عربي غير مخلوط بأي شيء من أي إنسان آخر..| 

.. أنا مادح» أنا ادح يما لا اجد ار اعرف أو أترقع شيفاً مه فيمن ندح بل وأنا أزى وأغرف 
وأفاسي كل النقيض في ممدرحي.. 

هل حدث ذلك؟ هل حدث؟ إذن آنا عربي؛ عربي تما حتماً بلا عرف من أي خسلاف..! أنا 
عربي إذث دون أن أجد أي منافس..! 

إذك لقد وجد الشسير لما جاء كالمقاجأة الخارة على كل الاحعمالاث والترقمات والتفاسير.. 

.. في هذه الأرتات.. المسلمون عرباً وأجداساً وأعراقاً أعرى يهتفون بالتاريخ بطالبونه بالمودة 
وبالائبعاث والانطلاق من صحاراه ومقابره بكل بداراته وجهالانه وعداراته وأحقاده ربغضائه وبکل 
عياواته وعماماته ونخيامه وسيرقه ورماسه.. 

.. يطالبونه بالعردة باصقاً مستفرغاً كل ما في نصوصه وتفاسيره من تعصب وقبح وقيح رفقر 
وضعف وهران وقهر لكل نعاني الإنسان.. يطالبوئه بالعودة فرق ظهور إبله وخيوله وفوف أحجار كعبته 
لكي يهزم ويذل ويغهر بل وبطرد ويزيل كل إنجازات وعبقريات رحضارات الإنسان في كل عصوره 
ومجتمماته., لكي يدمر ويزيل كل انسفن والصراريخ الكونية التي أسقطت الإله من فوق عررش 
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- نعم» لكي يفعل كل ذلك بقراءة أو تغسير أو فهم سورة أر آية من الكناب الذي جاء يه أو 
الذي قاله أو زراه أو اتهم أو احتلم به ذلك النبي العربي الذي كان يمان فاخراً مفاخراً متحدياً بأنه لا 
يقرأ ولا يكتب ولا يحسب ولا بستطیع أن يكون شيئاً من ذلك وبأنه لم يكن يتلو كتاباً أر بخطه 
بيمينه أو بيساره وبأن أمته عي الآمة الأمية الأمينة المحافظة على أميتها العقلية والفكرية والحضارية 


r‏ يا كل العالم من اين اتيت 


والنفسية والأخلاقية والفنية بل واللغوية التعبيرية مهما تخطت آميعها الأبجدية: وكم هر قييح وعبث 
وخسران وافتضاح وتشويه أن يدارى من أمية الأبجدية من لا يستطاع مداواته من أمية الموهبة 
رالكينونة..! 

تسمه في هذه الأوقات.. المسلمون عرب وشير عرب بكل مظاهر وصبغ وصهيل وزثير الحماس 
والنخوة والكبرياء والقوة والبسالة يرخون ريهزون اللحى ويجملون ويدقون الطبول ربرقعرن ويسنون 
الخناجر والسكاكين مظالبين بكل أساليب ونيا التهديد بالعردة إلى الرمال رالا قالمرث رالخراب 
والدمار لكل العالم رلكل شيء.. حتى للشموس والنجرم.. حتى ليحار والأنهار.. حفى للحقرل 
والزهور.. إنها مطالبة بالعردة إلى الرمال التي لا تنيت الحقول أو العقول أو الجمال أو الرشاء أر 
الحب..| 

.. والحسابات المنطقية ترى أنها قد نتعاظم هذه الظاهرة أو الآفة أو الردة قي الأيام أو السنوات 
القادمة بين أنباع هذه النبوة العربية.1 

وفد تصبح همرماً رآلاماً ومصارعات ومخاصمات دولية.. والانقسامات والدكتلات العالمية 
تحرش على ذلك وتعد له وتدنع إليه بل ونلزم به.!.. ما أعظم حظوظ الآلام والمشاكل رالأحقاد 
والعداوات والزعاماث الصغيرة النافهة.. ما أعظم حظوظها بالانقسامات الدرلية ١,‏ 

... قالثت كلمة سابقة إله قد وجد أو جاء التفسير لهذه الظاهرة الكريهة المزغجة أعني بها 
المطالبة بالعودة إلى رمال التاريخ رأمية الصحراء.. إلى الندين بالأمية وقرض وتمجيد ديائتها وفرضها 
أي دبالة الأميين على كل العقول والحضارات زالأخلاق والشعوب رعلى كل الرجرد.1 

.. والتفسير أن المؤمنين بهذه النبوة تبوة النبي العربي قد فرض عليهم دون أن بريدوا أو بدروا 
أو ينعظروا مراجهة ومعايشة حياة وحضارة شاملة عظيمة ثوبة مضيفة مرهقة لتقرقها وننوعها وتجددها 
وسرعتها وقسرة وشمول تسدياتها.. 

أبدعتها مراغب وبسالات عقلية ونفسية وعلمية وأعلاتية بل وعضوية وإنسالية ضخمة) ضاخمة 
لم تستطع كل نبرات وأدبان وتصورات السماء أن تعصورها.[ 

.. وهم أي المؤمنون بالنبرة العربية لا يملكون شينا من هذه القدرات لني أبدعت هذه الحياة 
رهه الحضارة حتى ولا القدرة التي تجملهم يستطيعون مواجهتها أر معايشتها أو مصادقتها أو ثهمها 
أو الإيمان بها أو الاطمعنان إليها أر حتى محاررتها أر قراءنها أر مجازرتها أو حتى الانيهار أو 
الإعجاب أر الاعتراف بها.! 

٠‏ .. إنهم متخلفون تكويتياً وطبيعياً وطورباً عن مبدعي هذه الحضارة.. إن بين الغربقين تفارتاً 

بيدا في العمر الإنساني.. في بلوغ الطور الإنسائي..] 

إن الفروق بين أطرار التكوين رالكينرنة لهي من أقسى وأعظم الفروق.! إذنا ماذا يفعلرن كيف 
ينشعلون ويعبرون؟ 
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إنها مواجهة صعبة بل مذلة يكل صيغها وتفاسيرها..! 

كان الجواب أر الّد الذي لم يعرفوا أو يجدوا أو يستطيعوا غيره أن يكرهرا وبحقدرا ويعادرا 
ويلعنوا وبرقضرا أي هذه الحضارة ومبدعيها وينمتوا لها ولهم الخراب والمرت؛ ويدعوا عليها وعليهم 
ولها ولهم بذلك بل ويوقمرا بها بهم كل ذلك ولو تأبيلاً واشتهاء..! 

والحقد والبغض رالحسد والعدارة والبذاءة والسباب والتمنيات القبيحة الشريرة العدوائية هي 
إحدى مواهب وخخصائص الجتخلفين في التكوين والطرر, إتهم بتدارون ريتغدون بذلك.! 

.. إنهم لو رهبوا كل ما في الكون رشوة رلمناً ليتركوا هذه الآفات النفسية والأخلاقية الي 
تحولت إلى مخصرصيات ومواهب فبهم لما قبلوا تركها أر استطاعرا تركها ضرعا لإغرام هذه الرشوة 
أو هذا الشمن حتى ولو أرادوا ذلك بل مهما أرادوا ذلك.! 

إتهم لا يستطيعون هذا الترك ولا بريدونه بل رلا يستطيعون إرادته.! 

إن الحخيث النفسي والأخلاقي والعاطفي واللغري التعبيري المدراني في المتخلفين طوراً وتكريناً 
ليس مرضاً يصيب أو لا يسبب.. يصيب ويعالج ويشفى منه.. ليس مرضاً يجيء من خارج الذاث 
ليكون ممكناً الاحتماء منه والتلقيح أر التملعيم ضده؛ ولكنه هر الذاث., هر تكويتها وتركييها.. هر 
أعضاؤها وغدذها وخلاياها ورظائفها.! 

.. إن هذا الحيث قي المتخلفين كيدولة وحياة ووجرد روظيفة كالطعام والشراب والتوم والجنس 
والتوالد والموت.. 

بل إنه فيهم إيمان وصلاة وتعبد وقرمية روطنیا إن كل شيء فيهم| 

.. لهذا ما أخيب وأضيع رأجهل التعاليم والنصائح والمظات المرجهة إليهم والمقرودة أو المنزلة 
عليهم لبشفرا من هذا الخبث أر لكي يضعف أر لينام أو ليسى أو ليهدأ أو ليتأدب أو ليتوقر ويتهذب 
ويستحي أي خبئهم هذاء إنهم لو لم يجدرا آخرين يرجهرن إليهم غيثهم هذا بكل تعبيراته رتفسبرانه 
هذه لوجهوه إلى الشموس والنجوم والحقول والأتهار. 

... إنه إفراز وليس فعلاً أو ممارسة أو تعاملاً..| 

إنه أردأ أنواع الاحتقان والامتلاء والاستفراغ الطبيعي.! 

٠.‏ وقد جاء تعييرهم في رهم أررفي جوابهم على هذه المواجهة أن زحقرا متراجعين إلى قبور 
التاريخ لينبشوا ويخرجوا أقوى وأذكى وأنقى أسلحة الحرب والمقارمة والنمر والخقد والبغضاء اللي 
فالت لهم سورهم وآيائهم رقرآنهم ررواياتهم وأشمارهم إنها مدفونة في جفث وأكفان وقبور أنبيائهم 
وآيائهم وخلفائهم.. المدفرتة في صحراء التاريخ» في تاريخ الصسحرا» في حجارة الكعية.. في سيوف 
رخناجر ورماح وخميام رصلوات ودموع رشعارات يدر وأحد رالخندق وكريلاء والنجف والأزهر.. 

في تاريخ وذكرياث خير وبني النضير وبني قيتقاع وقريظة.. 

في إعلان عودة النبي مححد وتبوته وقرآنه رغلمانه وزوجاته ومحظياته المحجبات الأميات 
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يا كل العالم من اين اتيت 


المنداقسات المتحاسدات الأبكار والثيبات المتجاورات في غرف المضاجعات المنعظرات المحترقات 
الظامغات الجائعات المتلهقات المتطلمات إلى العلاقات التي لا تجيدها ولا تشبع منها النبواث.. في عودة. 
النبي العربي معلناً بقرآنه أقسى اللعنات والتهديدات لكل الحضارات والعيقريات ولكل الديانات الإنسانية.1 

.. إنهم مجدون في هذه التبوة: نبوة الصحراء والرمال كل الأسلحة الثي يعشقوتها ريتلاءمون 
ممها ويرتاخون بها أي باستعمالهم لها بل ويجيدون استعمالها ويسمدؤن بهذا الاستعمال سعادة متعددة 
الغاسير والصيخ.. 

.. إنها أي هذه الأسلحة التي يجدرثها في هذه التبوة تعرضهم رتغنيهم عن كل الأسلحة 
الأحرى مهما قست وتمددت وتنوعت وتصاعدت المراجهات.: إنها أسلحة خالدة أزلية أبدية في 
تفوقها وانتصارها على كل شيء وفي كل شيء وأمام أي شيء. إنها أي هذه الأسلحة هي الله جاء 
في صمي ولغات وتعبيرات أخخرى. نعم؛ إن الله في نصورات وعقائد المؤننين ليس إلا سلاحأ يقائل 
عنهم ولهم في كل الميادين والمعارك والمواجهات.! 

.. إنها أي هذه النبرة العربية التي يعردون إلبها من هزيمتهم الحضارية الإنسانية الشاملة القاسية 
تلمن وتحقر وتسفه رتكفر ولفسق وتعير هذه الحضارة وتنهسها بكل الأنرب والعيوب وتسحب منها 
كل المزليا أي دعاية وتعليماً. وتدمو إلى تخرييها وقدلها بل رتعد وتوعد بذلك بل رتعلن التزامها بان 
ترقع بها كل ذلك قربي قريياً بل وتتبىء بأنها أي هذه الحضارة الشريرة الملعوئة لا بذ أن تقمل هي 
كل ذلك بنفسهاء أليست أضخم وأشهر وآعمل يشرياث هذه النبوة تبشيرها الدائم بخراب وموت كل 
الحضارات؟ 1 

.. كذلك تعلم أي هذه النبرة أن إبداع هذه الحضارة رالأخا رالإيمان بها والتلاؤم معها ليس 
اتفوقاً أو صعوداً في أي شيء.. في الذكاء أو القوة أر البطولة أو الطموح بل هبوط إلى كل الشرور 
والأثام والآلام والفساد والغرايات., إذن ليس نقصاً أو عجر أر ذنياً رنضها أو مقاومتها بل استقائة 
وأصالة وقوة.: قوة في رفض ومقاومة الشرور والقبائح.! 

كذلك تعد أي النبرة العربية المؤمنين بها مؤكدة متعهدة بكل ضمائر وأخلاق رعهره وصدق 
رقرة ووفاء كل الآلهة بأن تجعلهم أي تجعل المؤمنين بها هم كل المنتصرين والوارلين لكل الأرض 
وما عليها ومن عليها من حطارات ربداوات ومن بدر ومتحضرين؛ بل وتجعلهم القادة والمعلمين 
والحاكمين لكل زمان ومكان ولكل من في الزمان والمكان بل ولكل من هم مارج الزمان والمكان 
آي إذا آمنوا بها رامعدحوها وبايعرها وأغلنوها ولیس شرظاً أن يطيمرها أو بلتزموها أر حتى يفهموها أو 
يحترموها بأعضاتهم أو شهواتهم.. إنها ثبرة عجيية: أن كل امسامها غي الإيمان بها والامتداح لها لا 
في طاعتها والالترام بها! 

.. كلك تعطي هذه النبوة المحمدية المؤمنين كل شيء بلا أي شيء يبدعوثه أو يفعلونه أو 
حتى يعرفونه أو يكونون أول من يقولونه.. إنها تعفيهم من كل الأعمال واككاليف الذكية أو الغرية أو 
الصعبة أو الغالية الثمن أر المبدعة المتفوقة.! 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ r1a‏ 
إنها أي النبرة الغربية تحول اله وكل أعوانه وستشاريه إلى عاملين مكافحين ومنفذين ومفكرين 
بل ررائين يدلا أو نيابة عتهم أي عن المؤمنين بها.! 
.. إثها أي النبوة المحمدية تجمل هنهم أي من الله ومن كل أموائه ومستشاريه جنوداً وحرساً 
وخدماً بل وأجهزة جاسوسية ومخابرات للمؤمنين بها لحمايتهم وتقريتهم ونصرهم وإعطائهم وإطعامهم 
وتجميلهم والسير والصعود بهم قوق كل الكاثنات؛ بل إنها تجعل منهم أرخص المداحين لهم أي 
اللمؤمتين بها وأكثر المداحين افتضاحاً في مدحهم لهم.! 

. إنهم أي الله وكل أعرانه ومستشاريه أن هجدوا أي تفسير لوجودهم أو ليقالهم غير أن 
يكوئرا ويظلرا موظفين عند المؤمنين بها أي بهذه النبرة ليفعلرا لهم كل شيء.. وسيرون أي الله 
وأعوانه ومستشاروه أن توظيفهم هذا عدد المؤمنين هر أعظم رأنبل وأبقى رأتقى أمجادهم وأخلائهم 
روظالنهم وثلاؤمهم مع أنفسهم ووجردهمء! 

بل سيجدرن في ذلك كل العزاء والتعريض عن مأساة رعبث وجودهم.! 

.. نعم ماذا لو أن الإله وکل من معه وحوله حوسبرا وحوکموا على وجردهم لماذا جاء أي 
وجودهمة هاذا يعني ویعمل؛ وبماذا يقسر ویدافع عنه؟ ما الذي يجعله معقرلاً ار مقيولاً أو حت 
مغفورا؟ 

هل يمكن حينعل أن يجدرا جراباً أو دفاعاً غير أن يقولوا: من أجل التعامل مع محمد ونبوته 
والمؤمنين به وبها رمن أجل أن نككون حراساً وخدياً ومداحين رأصدتاء وأولياء ومخاطبين مناجین 
عباييين مغازلين حماة أنصاراً له ولها ولهم أي لمحمد وثبرته وللمؤمنين بهما؟ 

هل يمكن أن يقبل أر يعفل منهم أي دفاع عن هذه القضية أي قي عله المحاسية والمحاكمة 
غير ذلك؟ 

هل يستطيمون أن يجدوا دفاعاً عن وجودهم غير هذا الدناع أر يرتاحرت إلى أي دفاع آخر 
راضین عنه أو مقتنعين وسعدام ب؟ 

لنتصورهم في هذه اللحظة يفكرون بحثا عن أي دفاخ آخر لكي نرثي لمجزهم.1 

.. إن من يقرأ قرآن وتعاليم وأخبار هذه البرة أي نبوة محمد فلا بد أن يقنع بأن هذا التفسير 
هو كل التفسير لهذه القضية وبأنه لن يوجد أو يقبل أي تفسير آخر.. 

الله وكل من معه من سكان السماء رالغيب وجدرا وجاؤوا وقبلوا يل رفرحوا أن يوجدوا 
ويجبكوا لكي يكرنرا مرظفين لنعسرة وخدمة المي محمد ونبوته والمؤمنين بهماء! 

هل بوجد أو يقبل أو يعقل غير هذا التفسير لوججود ولمجيء الإله ومن معه .ومن حولة؟. 

اسألوا جميع المفسرين والسحرة والكهان. والدجالين والمعلمين.. الصادقين والكاذبين.. الأذكياء 
والأغبياء., 


.. اسألوهم» اسألوهم هل يمكن أن برجد أي تفسير غير هذا التقسبر أو هل يقبلون أن يفترض 
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يا كل العايم من اين اتيت 


أي نفسير آخر؟ أليس من يفسر تقسيراً رده مسيئاً إلى التفسير وإلى من يريد تقسيرةة 
© © © 


.. إن هذه الردة أو الرجعة إلى رمال الصحراء.. إلى رمال التاريخ.: أي إلى ثبوة محسد فراراً 
من التعامل مع هذه الحضارة وعجزأ عن التعامل والتكافق ممها وتتاقضاً مع مزاياها ونواهيها.! 

.. إن هذه الردة أو الرجعة تخرل الأشياء إلى نقيضها.. تخول أردأ وأبلد وأعجز الأعمال 
والأفكار والأخلاق والممارسات والنقائص والرؤى رالمزاعم والعقائد والقدرات., تحولها إلى أذكن 
رأتقى وأفوى رأعقل وأتبل التفاسير... أي تفسرعا وتزعبها وتعلنها كذلك.! 

.. إنها تحرل الغرار إلى إقدام؛ رالمجر والتخلف رالبؤس والجهالة والبلادة إلى إيمان وتدين 
وتقوى وروحانية وقدرة على الرقض والزهد والصفاء والصعود الإنسائي والنفسي إلى عالم العدم.! 
.. إلها تحول الحقد والبغضاء والعدارة والبذاءات إلى جهاد ضد أعداء الله والدين والإنسانية 
وإلى بسالة أخعلائية ردينية. 

.. انه أي هلم الردة أو الرجعة إلى النبوة العربية تفمل كل ذلك في حساب واعتقاة رمزاعم 
المؤمنين بهاء| 

إنها تجمل العجز رالشوف من الصعود إلى الفمر تواضعاً للإله واستحياء ورهية من كبريائه ومن 
الإصابة بالغرور وحذراً من أشعار العاجزين بعجزهم؛ ومن تعذيب الأرض وحشراتها بالحنين رالتطلع 
إلبهم وبالخوف عليهم وبمندمة رحسرة الفراق له ورفضاً لابتعاد جباههم المتعيدة الساجدة عن 
التراب» لصعودها عنه؛ وتحرجاً من إزعاج الطيور في أوكارها وني سموها رسمراتهاء ومحافظة على 
خفقات القلرب لتكون كلها لل دون أن يذهب شيء منها أي من خفقات القلزب في توقع أخطار 
المغامرة مغامرة الصعود إلى القمرء إنها تفعل كل ذلك لأنباعها الذين لم يصعدوا إلى القمر عجرا 
وجهلاً وجبناً وتخلفاً وتيلدً.| 

إنها أي النبوة المحمدية تجعل المؤمن بها يفسر نفسه وكل لقائصه وقباحاته ورذاماته أجمل 
وأعظم وأثوى التفاسير., 

وإنها لنهيه ونجعله يهب فسه كل الأشياء الجيدة المستحيلة والمستطاعة بلا أي استحماق أو 
تضال أو شررط أو عبقرية بل وبلا معرقة للقرادة رالكغابة.! 

بل وقد تشترط لذلك الجهل بالقراءة رالكتابة؛ أنها تشترط ححماً معنى الجهل بذلك.! 

.. إذن كيف لا يجن كل العاجزين رالناقصين والمتخلقين والهبابين رالجيناء والأغبياء والكسالى 
إيماناً بها أي بالنبوة العربية وإعلانً للإيمان بها؟ إنه لو ظهر الإله من سخب غيبته الأيدية بكل رجهه 
وذاته التي لم ترها ولن تراها أية غين لينهى هؤلاء. المتخلقين بهذه الأرصاف عن الإيمان بالبوة العريية 
رليوعدهم بكل العذاب والفواجع إن لم يرفضوها أو يخرجوا منها إن كائرا قد دخلوها لكان المفروض 
أن يعصره إن كانوا قد عرفوا وآمنوا أنه هو أو أن يدكروا أن من يرون ويواجهون ويسممون هو الإلد 


لماتا يسارع المتخلفون إلى الدخول قي الإسلام؟ rav‏ 
لكي يظلوا مؤمنين بها.. بالنبرة العربية التي تهبهم كل هذا بلا أية جدارة أو عمل أي بالأساليب 
والتغاسير التي بها وهبت آبار النفط الغربية نفسها لمن وهبتهم إياهاء إن واهب النغط العربي كما وعبه 
قد تحول إلى أقسى وإهانة وتحقير لكل تفاسبر الراهيين والمرهوبين زالهبات.! 

,١‏ وقد يكرن مجيء النفط العربي كما جاء إلى من جاء بالسخاء الذي به جاء إحدئ 
الشهادات العالمية الكونية الطبيغية على عبقرية النبرة العربية وعلى صدقها وعلى ضخامة عطائهاء وعلى 
تكذييها وإذلالها لکل من لا يؤمنرث بهاء وعلى تفرقها عليهم أي على من لا يؤمترن بهاء وعلى أنها 
تهب المؤمنين بها العاجزين المتخلقين الأميين الصحرارين الاين الكسالى جداً.. تهبهم ونظل تهبهم 
إلى أن يصسبحوا يقاسون من التواضع حين يأذتون أو ار أذنوا بأن يسجد لعباءاتهم وعقالاتهم ركوفياتهم 
وعماناتهم وخبامهم ربداواتهم ووفاحاتهم من سجدث كل شموس رنجوم وأقمار وألهة هذا الكون 
وکل کون لأقدامهم وصراريخهم وسفدهم وحساباتهم ونظرياتهم رقراءاتهم وتفاسيرهم وأراترهم 
وأجهزتهم وعقولهم الإنسانية والعلمية..! 

ألبس مجيء النفط العربي كما جاء هزيمة رنكذياً ونقضاً وإذلالاً بل زإهانة لكل الحساباث 
رالنظريات والشهامات والكراماث والعبقريات العلمية والحضاربة والأعلاقية والإنسانية بل والككونية بل 
ولكل منطق وأخلاق وكبرياء وشرف الآلهة أعني الآلهة التي لم تجىء منها أر بها أو عنها أر حى 
تتصورها النبوة العربية؟ 

إن على من قالوا وزعسوا أن الفرآن هو أعظم معجزاث البي العربي محمد أو هو كل معجزاته.. 

إن عليهم أن يعراجموا ليقولرا ویستفدوا أن أعظم وأفرى رأنبل وأفضل معجزاته بل راشع معجزائه 
أو كل معجرائه هر النشط العربي.. 

إن التي العربي لو بارز أو نافس أر بارى معجراث كل الأنبياء بمعجزائه وكان قد انختار النفط 
العربي ليكرن أتوى معجزاته أو كل معجزاته لما وقف أمام محمد أي نبي ليبارز أو ينافس أو يهاري بل 
لما جرؤ أي نبي أن يتحدث عن نبرته أو معجزاته أمام معجزة محمد هذه.] 

إن كل عيون وعقول وعلوم وأخلاق وقلوب وضمائر وحسايات وتقديرات كل العالم.. المؤمن 
والكافر,. الفاجر والصالح.. القوي والضعيف.. المتقدم والمتخلف لم تر القرآن بأي قدر هما رأث 
ووجدتث وعرفث وهابت وخافت وحسيث وحاسبت وقرأت وفسرت به النفط العربي.. حثى المسلم 
العربي وغبر العربي لم يستطع رلن يستطيع أن برى أو يقرأ أو يجد أو يعشق أو يحترم أو بمجد ثرآنه 
بشيء مما فعله لنفطه وبنغطه ومتعاملاً مع نقطه وبنفطه., ولم يفعل ولن عل به ثرآنه أو إسلامه أو 
تیه أو حتى إلهه أو فمل له شيا مما فعل به وله تتفطه.ا 

.. ماذا لو خر الإنسان العربي بين أن يفقد قرآنه أو ديه أو تبيه أو كلل ذلك بأن يفقده ضياعاً 
أو موتاً أو نسياناً أ ارتداداً أو أن يغقد نفطه أي بعد أن جاء أو قبل أن يجيء بل بين أن يغقاد إلهه أو 
يغقد نفطه؟ أليست إهانة لنفطه أن يرضع في مبازاة مع كرآنه أو دينه أو نبيه أو إلهه؟ 


۸ يا كل انعالم من فين آتيت 


ادي على أمته العربية برم القيامة.. يرم البعث «بيا آمة القرآث.. يا أمة 
ينادي عليها «بيا أمة النفط.. يا أمة الآبار التفطية؟ه. 

عل يمكن أن يصعب أو يخفى حيطا ما الذي لا ب أن يختاره الإنسان العربي في الموقفين أو 
الاختيارين؟ ولن يمنعه استحياء أر هيبة أو تأدب أن يختار ما لا بدّ أن يخنار إذا كان ا هر الذي 
سرف يكوث المنادي وقارض الاعتيار..1 

.. ثم ماذا لو خبير النبي محمد بين أن يكون هو وقرآنه ونبرته لأمته أو أن يكو لها نفملها 
وكان التخيير والاختبار محنومين وملزمين؟ ولا بدّ من الافتراض هنا بأن محمداً مبرأ من كل تقاسير 
وحوائر الأنانية.. أي من افتراضه أسمى وأتقى نقسياً وأخلاقياً من الزعاماث العربية؛ وهل يمكن هذا 
الاضراض؟ ولكن هنا رأي يصعب رقضه.. 

يقول هذا الرأي إن النفط العربي لم يجىء إلا تكريماً وتعظيماً ونصديقاً رإرضاء وانتعساراً وتر 
لمحمد ونيزته رإعلاناً عالمياً كرنياً عنهما وتضخيماً وحماية وتجميلاً وإعزازاً لأمتهما.. للمؤمنين 
بهما.. فلولا مجيء محمد ونبوته لما جام هذا الخالق الأعظم أي النفط.. أي تفسير لمجيء النقفط 
العربي كما جاء إن لم يكن هذا هر التظسير؟ 

.. هل يستطيع أي مون أو يقبل من أي مؤمن أن برفض هذا الرأي أو حتى يشيك في صددقد؟ 

لين إبعاد هذا الرأي عن تفسير هذه القضية يعني ححماً نقسير الإله أردأ وأفجع التفاسير؟ اليس 
من النبل والتقوى أن يفسس أي الإله بالتفسير الرديء الفاجيع بدل تفسيره بالفسير الأردأ والأنجع؟ 

وهل يمكن أن بوج تفسير آخر لاله غير تفسيره بهذا أو بهذا؟ 

٠.‏ إن بدي الإله وعقله وقلبه وضميره ورؤاه وأشواقه وارادته وأغعلاقه وکل صیغه وتفاسيره تعمل 
وتفعل., تعطي وتمئع بالارتجاف والارثعاش والاهتزاز لا بالتدبير أر التفكير أر التخطيط أو الحساب 
أي إن لم يفسر هذا التفسير في هذه القضية.! 

لهذا جاء الدفط العربي كما جاه بإجدى اهتزازائه أو ارتجافانه أو ارتعاشاته هذه أو هذه أو 
مذي 

ولكن ألا يقال أي التفسيرين للإله أردأ وأنجع ثم ينقى السؤال بلا جراب؟ 

., كم هر صعب وفاجع تقسير الإ في أي موقف من مواتقه.! 

عاجر وبائس ومحرج جداً كل من حاول أو أراذ أو نمنى أن يفسر الإله تفسيراً ممقولاً أو 
مقبرلاً أو حتى مغفرراً ولا سيما في حوافزه وأشراقه النفطية العربية 

.. ماذا يمككن أن يكون جواب الإله أو الجواب عنه ودفاعاً عنه ذو جاء هذا السؤال: أيها الإله 
كيف وهيث العرب كل هنا النفط الذي لا يعرفون عنه شيعأ إن كنت عدوا لهم أو غير صديق 
ومعظم رسال بهم ولهم؟ أما إذا كنت سدقا ومحبا وموقرأ ومريداً ليا لهم مشغرلاً مسحوراً مبهوراً 
مقهوراً بهم كما يقال ويقول خاتم أنبيائلك فلماذا إذت لم تهبهم شيف من مزايا وقدزاث وعبقريات 


وماذا لي خهر 
الإسلام.. با أمة محمد 


لعاذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلاة؟ س 


رانتصارات أعدائك وأعدائهم الذين لولاهم لما أمكن أن ححرل عبدك النفطية العربية إلى هبة.. والذين 
الا بد أن يصنعوا هذا التساؤل هل أنث الواهب للعرب أم هم الراهيون؟ 

. إنك يا إلهي في هذه الفضية وني كل القضايا الأخرى لست فقط محيراً ومعجزأ لكل منطق 
وعقل وتفكير وحساب وتوقع جميل ذكي» بل إنك مهين محقر صادم فاجع ساب معير لكل ذلك.1 

ها أقسبى المحاسيات والمحاكمات لك يا إلهي لر وجد من يضعرنك في أغلال وقيود وأققاص 
المحاسيات والمحاكمات التي تستحقها؟ 

ما أعجز وأتسى ررطات وهزائم أصدقائك رأولبائك الذين بريدرن أن يفهموك ويداعوا عنك يا 
إلهي.! وهل وجد أحد من هؤلاء؟ 
إنك ها إلهي لر وضعت في القيرد والأغلال والأقناص التي تستحقها على أسطانك رخطاياك 
لما بقي في هذا العالم أو الكون فيد أو غل أو قفص واحخد ليرضع فيه أ يقيد أو يفل به أي مذئب أو 
عجرم قد وجد أو قد يرجد أو تيل وتوقع ولن بوجد.. 

بل التي تستحقها على بعض أخطائك وخطاياك با إلهي ولیس عليها كلهاء فكيل عليها كلها؟ 

.. إن كل الكون لو تحول إلى حرائق ونيران لكي تخلد وحدك يا إلهي في غذاب كل ذلك 
لما كفى جزاء وعقاباً وحساباً لك على إحدى جرائمك فكيف عليها كلها؟ 

أليس مدير ومخطط وفاعل کل شيء هو المحاسب على كل شيء؟ كيف في ذلك على 


أسدة 


.. هل تكفي كل العقوبات المعروفة بل وغير المعررفة عقاباً عادلاً أو معقولاً لمن أراه رأحب 
ودبر وخطط وصاغ وفعل کل شيء» کل شيء؟ نعم؛ كل شيء. هل وجد هذا المريد المجب المدير 
السخطط الصائغ الفاعل؟,. حتى النحول والذبول والشحرب في أوراق وزهرر وألران وأغصان البساتين 
والحقول.. 

حتى الخسوف والكسوف في طلعاث وإشراقات ووجوه الشموس والأثمار.. حتى الدموع 
والأنات والآهاث والأحزان والتشوهاث والجراح في عيرن ووجوه رقلوب وضمائر ومضاججع وثياب 
رخعطوات وقبور الشبوخ والأطفال والمصافير والحمائم بل والذثاب والأسود ركل الوحوش؛ كل هذا 
أراده وعشقه وديره ونعله مريد ومدبر وفاعل كل شيء دون أن يصماب باي قدر من الاستحياء أو 
الرهبة أو الرحمة أو الحكمة أو الشهامة أو التقرى أو المحاسبة للنفس أي يستمر بريد ريدير وبعشق 
ريفغل كل هذه الآنام والقبائح بكل مشاعر النشوة والمياهاة.! 

© 8ه 
.. الحياة بكل صيغها ومسترياتها وأطوارها أفوى وأكبر من الكائن الحي ومن الإنسان مهما 


كان قرياً وكبيرة بل بقدر ما يكون قربا ركبيراً تصبح الحياة أقوق وأكبر ننه إنها حفيقة أو مشكلة. 
لا شفاء ولا نجاة منها.! 


r‏ یا کل العالم من این اتيت 


إن كل العبقريات رالإنجازات لا تستطيع أن تعالج أو تنقذ أو تخفف منها.ا 

.. إن الكائن أو الإنسان يصنع لنقسه خصما قرياً كبيرا أو يصتع حصمه قربا كبيراً كلما صتع 
حيانه قوية كبيرة أو بقدر ما يعنعها كذلك,1 

لهذا فإته لا أحد يصنع لنفسه أثرى الخصرم وأقسى المتاعب رأذرمها مثل الإله.! 

.. لهذا فإن تعاظم الحياة لا يصنع راحة لمن يحياها بل بنع له المزيد من المتاعب والهموم. 
والورطات والمزيد من المخاطر والاحتياجات والتكاليف التي تعني المزيد من المتاعب المختلفة 
التفاسبر والصيغ؛ بل ومن الهوان والقبح والأحزان والمخارف.! 

| لهذا أيضاً فإن الكائن أر الحي لا يسعد أو برتاج أو ياين أو يطمعن أر حتى يرضى إذا أصيح 

كبيراً أو بقدر ما یون كبيراً بل يصاب بالنقيض وبقاسي من النقبض» وهل عرف المقاسي لذلك 
ذلك؟ ولر عرف فهل يمكن أن ينفير أي شيء أي في هذه القضية؟ 

.. إن الكائن أو الإنسان حيدما يطور حيائه ويصعد بها إلى كل الاتجاهات لا ينمل لأند قد 
عرف أنه بذلك يصنع لنفسه سعادة أو راحة أو اللمناناً أر أماتاً أكثر أو أقوى أر أدرم» ولكن يفعله 
لأنه لا يستطيع الصمت عن أن يفمل أو مللاً وهرباً بلا وعي أو رغبة في المقارقة لمكانه وكينونته وفي 
الانعفال والتغير بلا مقارنات أو حساباث مدروسة معررفة. إن كينوئة أي كاثن وكل كاثن لا تجيء 
بالحساب أو بالمعرفة الشاملة بل تجيء رتكرن بالقدرة ربالاندفاع الذاثي الآني.! 

٠.‏ إن الحياة ليست عطاء أو تفضلاً أر إحساناً ولكنها توريط وإرهاب واستعياد وعدوان رالزام 
وتكليف رإيذاء وفضح وافتضاح مهما كبرت رعظمت بل هي كذلك بقدر ما تكبر وتعظم.! 

إنها أبداً حكم على من يعطاها لا حکم له.1 

إنه لو وجد من بنع الحياة بادثاً مريداً مخططاً مختاراً لمجزت كل التفاسير عن تفسير حماقته 
أو جهالته أر عدواليته أو عبثه أر قبحه أر خبئه أو سخفه. ولما كفت كل العفربات عقاباً له على ما 
فمل؛ إن صائع الحياة هو قاعل كل الآلام والآثام.]. 

.. أنث إله. إذن أنت أصغر وأضمض من حياتك ووجودك ومواجهاتك رتبماتك» إذن أنت عاجر 
عن أن تكون إلهاً بكل تفاسير الإله وعن أن تؤدي كل وظائف الألرهية بالقدرة والكفاءة المطلرية 
والمزعومة.! 

.. أنت نبي.. أنت حاكم أو قائد أو زعيم كبير., إذن أنت حسما أصغر وأضعف من مكائك 
والعزامك ومن عرشك ووظيفعك» أنت إذن خاسرء عاسر لأن عذايك أكير من سعادتك ولأن 
مراجهتك أكبر من قدرتك.! أت إذن مفتضح.! 

.. أنت مجممع متقدم متخضر مبدع قوي جدأً.. إذن المشاكل والأسطار رالمخارف 
والاهتسامات والهسرم التي تراجهها وتفرضها على نفساك وتلتزع بها أكبر وأنرى منك جداء إن آناتها 
وتحليقاتها وسمواتها أبعد وأعلى وأو من كل أجتحتك» إن سمواتك تضعد بقدر ما تحلق وإن 


لمالا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ كنا 


لمأك ليشعد يقدر ما تقجر الأنهار والعيرن والسجاب.. إذن حذازه حذار أن تكون كيرا قوياً لأنك 
حي ستكون حدما صغيراً وضعيفاً امام مراجهاتك ومسؤولياتك ومحارلائك وتمنياتك.. أمام 
ية المبدعة المتجددة:! من وضع هذا القانون أو المنطق الذي يعني أنك بغدر ما تقوى 
وتكبر وتسعد وتعصبر وتحلق تضعف ونصغر وتشقى وتعذب وتهزم وتقتضح؟ 

.. ما أفل الذين قرؤوا هذا الإثذار أر الإعلان المكترب المطبوع بل السجفور بكل الحررف 
واللغات والأشكال والأساليب والتفاسير على كل الميون والوجره والقلوب والضمائر رفوق كل شيع 
رفي أحشاء كل شيء المعلن المارخ بكل الأمبراث واللهجات والآمات والأنات القائل: إن الحباة 
عي كل أجهزة وأساليب التعذيب بكل لغاته رتفاسيره.. وإنه لا حياة بلا ألم ولا ألم يلا حياة؛ هل 
عرف فلك أحد من الأحباء؟., وإ لا حياة بلا عذاب رغار ونضائح وهزائم وقياحات ووفاحات 
ونشرهات وهوان: هوان.. 

.. وإنه لا شيء من ذلك بلا حياة.. عل عرف ذلك أو شيئا منه صالغ هذا الكون أي إن كان 
له صائغ؟ 

نعم» ما أقل الذهن قرؤوا والذين قد يقرؤون هذا الفرار الذي قالثه وعرقته وصاغته والبرمده 
رنفدته الطبيعة وكل شيء دوك أن تعرفه أو حى تتصوره الآلهة أو الأنبياء أو الألوهيات أر النبرات..! 

هذا الغرار القائل: إن هه الآفات ركل الآفاث الأليمة والرديئة.. المهينة والفاضحة,. البذيفة 


والعقنة, 


عاشقة للضحامة والقرة والانساع.. عاشقة لها جداً.. أليس الكذب والنفاق والاقتضاح رالخوف 
والهزائم عاشقة لكرسي السلطان أكثر من غشقها لسرير خادمه.؟ 

.. لهذا فإن حظوظ الآلهة أو الإله منها أعظم رأضخم من حظوظ أي كائن وكل كائن آخر. 
القد ابعلاً الكون كله بحطرظ الآلهة من هذه الآنات.! 

.. وحطوظ الإنسان منها أعظم وأضخم من حظوظ الحيواناث؛ وخظوظ الحيوانات منها أعظم 
وأضخم من حطر الحشرات» وحظوظ الحيوا الأعغلم والأضخم والأترى والأكير أعظم وأضخم من 
حظوط الأصفر والأضأل رالأضعف والأنقه.! 

كما أن حظوظ الإنسان الأكبر والأقرى والأعظم والأعلم أقسى رأعظم وأضخم وأشرس وأوشيع 
من حظوظ الأصغر والأضعف والأجهل رالأنذل أي نن هذه الآفات..| 

تعمء هل صنع أمجاد العار والفضائح والنذالات والهرائم والآثار الكبار أم الصغار؟ هل تستطيع 
كل الذئوب رالقبائح أن تساري واحدة من ذنوب رقبائح الكائن الأعظم صائع هذا الكون؟ 

.. إذن أليس محتواً أن تقول كل التفاسير إن جميع الأحياء لا بذ أن يمارسوا بل ويتكروا كل 
أسالبب الفرار من الحياة بل والقعل والتدمير والعقاب لها والأنتقام منها بدراية وتدبير مقصود أو يلا 
دراية رلا تدبي» ولكن لا بد من الاختلاف بل والنقاوت في هذه الأساليب؟ إن أساليب الأقوياء 
والمتفوقين حشارة ومعرفة رمواهب وطافات ورؤى لا بد أن تكون غير أساليب الضمقاء رالجهلاء 


it‏ يا كل العالم من لين اتيت 


والمتخلفين مواهب وطاتات ورؤى وحضارة آي في قضية مقاومة الحياة والاحخجاج غليها ورؤية وقراءة 
آثامها رالانفجاع بها ومعاتيتها..! 

إن أتبح ما في الحياة أنه لا يستطاع إصلاخها أو تصحيحها أو تهذييها أو عقابها إلا بقتلها.! 

.. ثم اليس محتوماً كذلك أن تقول كل التفاسير إن الأقرياء والمتفوقين والمتحضرين والأذكياء 
رالذين هم أكثر وأقوى وأصصدق شرفاً وثبلاً وإباء ورؤية وتقزى وصفاء وعلماً وأعلاقاً. 

-۔ أن تقول كل الغفاسير: إن هؤلاء لا بد أن يكوثوا أقرى وأعنف. وأشجع وأذكى رؤية لآثام 
وآلام وانتضاح رفضائح وهزائم وفظائع الحياة.. لهذا لا بد أن يكرثوا أكثر رأنسي وأدرم إحساماً 
وعذاباً وتعذياً ونفجماً بها ودئها وتفكيراً فيها واحنياجاً إلى رفضها وتقبيحها واستقباحها ومقارمتها 
رالهرب منها أعني الجياة القوية المنفرقة أي كلما كانث قرية متفوقة في صيغها وتفاسيرها وتكاليفها 
وإلزاماتها وني عطائها وأعذها رمطالبتها واشتراطاتها أر بقدر ما تكرن كذلك؟ 

3 إن الحياة بقدر ما تقوى رتمظم تؤلم: تؤلم |٠‏ 

١‏ الس محفوماً أن يتصاعد الإنسان بل وكل كائن في انفجاعه وغضبه وغيظه وحزته 
واستتكاره ورفضه بقدر ما يتصاعد في رؤيته ومعرفته وكرامته وكبريائه رقوته وشجاعته وني عقله وقله 
وجه وضميره زتقراء؟ 

. أليس الإنسان ومن في مسواه تعاب بمعانيه هذه ويقاسي منها وتحاسبه وتعافبه أكثر من 
أي كالن دونه كينوئة ومستوى؟ أليس الإله الأكبر يتعذب براه وتفكيره وضميره وأخلاقه ومحاسباته 
ومحاکماته لنقبيه راما يجد ويرى أعنف مما يتعذب الإله الأصفرة 

٠.‏ أليس الأقوياء المتقوقون المتحضرون برفضون أن يساسلوا أي برفضر أن يرجدرا بالكثرة 
رالوفرة التي يوجد ويتقبل بل ويريد أن .يوجد بها الضعفاء المتخلفون. الجهلاء؟ 

.. أليس هذا أي رقض النناسل بالكثرة والغزارة الحيرانية أسلزبً إعلانياً من أساليب رفض الحياة 
القوية المنفوقة المتقدمة .ومن أساليب الغرار منها بل والمقاومة لها لشخامة وعمق معرفتهم بها.. يآثابها 
وآلامها ونضائحها وقبائحها روظائفها وتكالبفها والتزاماتها العابئة الأليمة البليدة المذلة المهينة التي لا 
يستطيع أي شيء ولا كل شيء أن يحمي أر يشقي منها إلا بالرفض المطلق لهاء. إلا بالفراق؟ 

اش الحياة تهاب الحياة وتخشاها وتدرك وترفض غيربها بقدر ما تعظم وتقرى؟ 

.. ألا تقول بعش الاستنناجات أر كل الاستستاجاث البعيدة الذكية بل والخبية: إن الإنسان في 
عستقبله المجهول الموحش المتوحش لن يكتفي برفضه الكثرة في وجوده ولوجوده بل سرف يرفض 
كل وجوده؟ 

ولا يد أن يقول الاستنتاج هنا؛ لأنه لا حدود ولا فيود ولا ضوابط لتعاظم الإنسان في حياته 
وفي صياغته وتعقيداته لحياته ولتكاليفها واحتياجاتها.. وعو أي الإنسان. كلما فسر كلما عظم؛ عظمت 
رؤيته وانفجاعه واستتكاره واشتراطه ورفضه أو هذا هو المفروض والمنتظر والمطلوب.. وهي أي الحياة 


اماتا يسارع المتخنفون إلى الدخول في الإسلام؟ rr‏ 
كلما عظمت توحشت وافنضحت وقبحت رتعرت وتوقحث وتكبرت فسرتها وشروطها وضفوظها 
وإملاءاتها ومطالبهاء وألقت بكل حجبها وأزيائها رأساطيرها التي تهبها ألراناً من الرهبة والإرهاب. 
والسحر والغموض والجمال الذي لا يوجد أر يرى إلا في الظلام» إلا في الظلام المطفىء للعيرن 
والشموع والشموس..! 

وحبنسطٍ لا بد أن يعماظم استحقاقها للرفض والمقاومة بل والاستقباج والترفع عن التقبل 
والاستسلام لكل الهوان والاستعباد والافتضاح والانهزام رالقبح بتقيلها..! 

ألا يعني هذا وهذا وهذا أن الإنسان في مستغبله الموحش العابث لا بد أن برفض كل الحياة لا 
كثرتها ققط؟ لقد بدأ برفض كثرئهاء ولنفس الأسباب يرنض أيضاً ثلتها؟ 

هل يوجد من يريد أر يستطيع أن يحيا حتى يحدث هذا لبراه مسروراً معجباً راضياً أو متحوراً 

حزيناً من أجل الإله الذي لا بذ أن بحرن ريتمذب ويشفى لأنه حينعلٍ سوف يفقد استمتاعه البهيج 
الراقص برؤيته لإنسائه هذا يمارس ويعرش عليه وني عینیه وأذثيه کل آلامه وآثامه ومخازيه وعاره 
وقضائحه رهنومه ومسراته الحمقاء النافهة البليذة العابئة,. وأيضاً يفقد رضاه عن مجده بفقدم لرؤيته له 
أي لمعشوقه الإنسان يتوأ ويصلي له بلا أية صلاة أر وضرم بروحه أو قلبه أو حبه أو سدق أو عقله 
رسيي في مؤت أن سني بريه EY‏ 

هل يصلي أو يترضا الإنسان بأي معنى من معانيه مهما صلى في كل المغابد وتوضأ يكل 
البخار والأنهارة 

.. رقد تككون الأسلحة الرهيبة وكل وسائل رأساليب الجياة الصعبة المتعية المزعجة الغالية 
التكاليف المجطمة التي يبتكرها الأثوياء المتفوقون المعحضرون زيحولوئها إلى التراماث وممارساث 
محتومة. 

- قد تكون بعض أساليبهم لرفض الحياة ومقاومتها بل رمقاتلتها وللفرار منها أو للاحتجاج 
زالفضب عليها أو للتعبير عن الذعر منها والضيق بها والتقد واللعن والتهديد لها وللإعلان عن تبحها 
وفحشها وعدوانيتها.! ‏ قد تكرن الحروب والملذات والمسرات المؤذية حرباً ضد الحياة رفضاً للحياة 
جاءت تحت شعار الدفاع عن الحياة.! 

.. قد يكوت ذلك كذلك وإن كانت الديات رالتفاسير متخفية متسترة حتى لتصعب رؤينها 
وقراءتها وتصورها أو الاقناع بها لو ذكرت:! أما الأسالبب الأخرى المضادة لذلك والشافية والمحاولة 
للشقاء سنه فقد تكون أقرى إعلان عن نقالص الحياة وذنربها وآثامها وعدرائياتها وذلك بالتداوي منها 
ومما فعلت رتفعل.! 

إنهم يقاسون ويناضلرن كل المقاساة والنضال لكي يتداروا ويداووا ويشفرا ويشقوا مما فعلت 
الحياق إذن كم هم خصوم لها؟ ألبست كل المهدئات والمسكنات والمخدرات والمسكرات والأدوية 
أسلحة جيدة أو رديقة يطلقوتها على الحياة؟ 


tt 


يا كل العائم من اين اتيت 


.. إن مقارمة الشيء أو الفمل أر الحدث والفرار والنداوي منه هر مقاومة لفاعله وفرار رتدارٍ منه 
واتهام له بل وإعلان حرب عليه. فالرقض لما تفعله أو توقعه الحياة هو معتى من معالي الرفض لهاء. 
الذين يشقون لكي ينقذوا مما فعله فاعل بهم هل يمكن أن يكونوا أسدتاء لهذا القاعل؟ 

.. وقد تكون الأمراض رالضعف والشبخوخة والمرت التي تصيب كل الأحياء أي كل 
أجسادهم أي تصيب بها أجساد الأحياء حياتهم قد تكون أسلحة بقائل ويقارم ويفني ويعذب ربخيف 
بها الأحياء الحياة بكل صينها ومسترياتها معبرين بذاك عن رفضهم واستقباحهم لها واحتجاجهم عليها 
وفرارهم منها وتوريطهم وإذلالهم رعرانهم راستعبادهم واننضاحهم زتضحهم بهاء قد يكون استقباحهم 
للحياة ورغبتهم في الفرار منها قد أمليا على أجسادهم ذلك أر أن أجسادهم هي الفاعلة بنفسها ذلك 
قراراً واستقباحاً. ! 

.. قد يكون ذلك تدیراً محيراً في غموضه يقرضه الكائن الحي على جسده أر يفرضه الجسد 
على الحي إرادة للخلاص من ررطة الحباة بعد التجربة الفادحة لها.. لآثامها وآلامها وتبائهها 
وفضائحها ولفراضها من كل منطي وعدف ومن كل معنى معروف أو غير معررف جيد أو ردييء.! هل 
يمكن أن يوجد أي تفسير غير هذا التفسير ليكون هر كل الجواب عن هذا السؤال الذي يقول؛ إذن 
لماذا حكم بالك أي بالمرض والضعف والشیخوخة وبالموث على كل كائن حي؟ لماذا حمق الكائن 
الحي وحده بذلك أي بالأساليب الوائعة؟ لماذا لا تمرض ولا نضعف ولا تشبخ ولا تمرث الكائنات 
غير الحبة بالسرعة والأساليب والمقاساة التي تصاب بها كل الكاثنات الحية؟ لماذا لا نضاب بذلك 
بهذ الأساليب والسرعة والمقاساة الأخشاب أر الأحجار أر المفادن أر الراب أو الشموس أر التجوم؟ 

ماذا لو كانث الشموس والتجوم والجبال والبحار والأنهار كالنات جية؟ أليس محترماً يئاد ألا 
تبفى.. أن نكون قد مرضت وضعفت وشاعت وماتث؟ 

إذن هل هنا مكر كرني قد أراد ودبر ألا تكون الكاثنات الكبرى كائنات حية لأنها لو كانت 
كذلك لكان متو أن تضعف وتمرض ولشيخ وتموث وهر أي هذا المكر أو الماكر الكرني يرفض 
أن يموت كل شي»؟ 

.. أليس التفسير بل كل التفسير لذلك أن الكاثناث الحبة تمرض وتشعف وتشيع وتموث فراراً 
أر تخلصاً من الحياة ولا فلماذا تاب هي وحدها بذاك درن الكائنات غير الحية؟ 

.. لهذا فإ أقسى وأردأ متهم هو من يتهم الإله بأنه كائن حي حياة أبدية أزلية وبأنه لا ينرض 
ولا يضعف ولا يشيخ ولا يمرت قراراً ونخلصاً من الحياة كما نصع كل الكائنات الحية الأخرى.. 
كما يصع أعظمها وأقواها وكما يضنع أصغرها وأضعفها وأذلها وأنذلها.! 
كل الكائناث الحية تفعل ذلك ختضوعاً لإملاء الكرامة والتقرى الأخلاقية والنفسية.1 

1 إنه حينشلٍ أي هذا المتهم للإله بالحياة الأبدية الأزلية بلا مرض أر ضعف أو شيخوحة أر 
موث رفضا واستقباحاً لحيائه.. للحياة يهبط به تحت كل مستريات كل الكائنات الحية.. تحت كل 
مستوياتها في الرؤية والغضب والاسسكار والاحتجاج والانفجاع رالرفض رالبسالة والشهامة والكرامة 


لمانا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ 


05 


والإباء والامتحياء.. أليسث هذه زایا يجب ويحمد ريجمل أن يتخلق بها كل كائن خجى الإله رال 
فاقدها مابط ذميم رديء مهين؟ 

. حنى جسده أي جسد الإله لا يصاب ولا بصيب نفسه بشيء من ذلك لكي يفارق الحياة.. 
لكي يقارق ما لا يستطاع أر يقبل أو يعقل أو يغفر قبوله أو وجوده أو مراجهنه أو معايشته أر قراءته أو 
رؤيته أو نصوره أو تذكره فكيف الاستمعاع والفرح والرضا والمباهاة ب4؟ حتى جسد الإله بلا كرامة أر 
شرف أو كبرياء أو إحساس أو احتجاج.. بلا أي ارنجاف أو اهتزاز من الاستحياء أو الغضب أر 
التغطي رالغرق بكل ألوان العار.! 

.. جسد الصرصار والذباب بصاب بما يقعله ليهرب وينجر من هذا القبح الشامل الدائم» 
وجسد الإله لا يصاب بذلك ليهرب هذا الهرب ريدجو هذه النجاةة 

هل حدث هذا؟ هل صدقه أي مصدق؟ 

أيها المقلاء والشرفاء زالأتقياء والحكماء فنشوا عن أعداء الإله الدوليين والكوئيين فتشوا عنهم 
نقد تعرفون أنهم هم الذين أرادوا وديروا وصاغوا هذا العار ثلإله وروجوه وأشاغوه وتيتوه» وأسباب ذلك 
قد يستطاع فهسها وقد يقال إنه لن يستطاع فهمها وکین يستطاع؟ 

أما مفكرو العرب وحكماؤهم ونلاسفتهم رعبائرئهم رأنبياؤهم وكل مرظفيهم في أجهزة الكلمة 
والتعبير فقد يرون ويقرلون بل ويجب أن يروا وبقولوا؛ إن أعداء العرب هم الذين أذاعوا وأشاعوا 
وروجوا من الإله ذلك كينا وبغضاً للعرب وتامراً وعدواناً عليهم لأن الإله عربي» غربي ولن يكون أر 
يقبل أن يكون إلا عربياً وان يشاركهم فيه أي مشارك.. لن يستطيع أي قوم هذه المشاركة فيه وان 
يقبلها إلا هر ولا قومه وملاكه العرب..! 

إن أعداء العرب هم اللذين شرّهوا الإله هذا الندويه لكي يصبح تشويهه وتشوهه تشربهاً وشوا 
للعرب وني المرب لأن الإله أي هذا الإله عربي بلا مشارك. فالعرب برفضون أن بكرن لهم شركاء فيه 
وغير المرب يرفضرن لأننسهم هذه المشاركة.! 

.. ولكن ما السراب هنا أعني في هله الفضية؟ 

هذا السؤال» سؤال: ما الصراب سؤال إنساتي تاريخي,. حضاري ربدوي.. تقدمي ورجعي., 
عاطفي وعقلي.. ديني والخادي.. علمي وجاهلي جهلي..٠‏ 

هذا السؤال يسأكه من لا يستطيعوت النطق بحروفه أو يعتقدون أنهم يسألونه.! 

. إنه سؤال لا ب أن يسأله ويعلن التمامل به والاحترام والالتزام به كل أحد.. كل أصدتام 
الصراب رأيضاً كل أعدائه.. إنه سؤال تعبد وليس سؤال التزام أر معرفة أو إرادة معرقة.1 

.. ما الصواب.. إا جميع أجوية هذا السؤال لا تكرن أو لن نكن صادقة أو صحيحة أو 
منطقية أو شجاعة إلا بأن تقرل: لا صواب.. لا صراب» وأبداً لا صواب؛ لا عبواب.! 

إله أبداً لا صواب إذا كان يعنى به مأ يعنيه المنحدارن عنه والناطقون به.! 


۴ يا كل العالم من فين تيت 


إن كل ما يحجسب ويعلن صواباً لن يكون في كل تفسيراته وتأويلاته إلا استجابة أو تلاؤمً أو 
شهوة أر ظروفاً أو منطقاً أو حاجة لما عو روج على الصواب وإهائة وتحقير وتكذيب له أو لما لن 
يكون صراباً ولا خط إلا لغة أو دعابة أو اتخداعاً أر تلقيئا. | 

.. إنه لم يوجد ولن يوجد في هذا الكون ولا في أي كون أي صراب إلا يتفسير خاص.. 
برؤية خاصة.. بمصلحة أي متفعة خامية., براقع خاض» بظروف خاصة.. باعتقادات وثلقيناث وتعاليم 
خاصة» خاصة لم تككن تبحث عن الضراب أر تريده أر تحترمه أو تلغزم به إلا بقدر ما كانت تبحث 
عن الخطأ أر تريده أو تحترمه أر تلتزم به؛ إنهما أبدأً أي الخطأ والصصواب إرادة وتلاؤم وإلف وتلقين أو 
مناقضة لذلك أي للإرادة.والتلاؤم رالإلف والتلقين.]. 

لنحكم ولتحكمرا وليحكم هنا كل أحد, ولنستمع يكل الاغتمام والصدق.1 

هل الصواب أن يوجد من يسألون عن الصواب وجمادون ويتقائلون ياسمه ويدمرونه تحبث شغار 
المحاقطة عليه أم الصراب ألا يوجدوا؟ هل هر أن تكرن أنت ودينك ورطنك وإلهك المنتصرين على 
عدوك أر مخالفك وعلى دينه ورطنه وإلهد ام أن يكون العکس؛ آم ألا پوجد منتصر ولا منهزم» أم أن 
يكرث الفريقان منهزمين أر يكرنا منتصرين أم ألا يكونا قد وجدا؟ 

هل هو أن تكرن أنت العابد الشاكر لإلهك لأنه أرجدك أم أن يكو هر العابد الشاكر لك 
الممعذر العائب إليك الطالب الغقران متنك لأنه قد اعتدى عليك بإيجادك بالأسلرب رالمات 
والظروف التي بها أوجدك اسي كل ما لا بذ أن نقاسي, لسسهي كما لا بد أن تتغهي بنفس القبح 
والوحشية الني سوف بها تنتهي... بإيجاده ليك., لكي تعبده رتمدحه وتقاسي كل الهوان والمسكنة 
والخوف منه وله لكي يسعد ويقرج ريتكبر ريضححك لنفسه بكل السماجة والبلاهة والرقاحة وهر يراك 
عقاسياً باكياً شاكياً متضرعاً متلهفاً متطلماً معطا بلا سامع أو مجيب أر متقك أو حتى مدر 

وهو يراك غريقاً متنقلاً معلطخاً في هوانك رعارك وأنانك وآلامك وهمرمك ومخاوفك 
ومشاكلك رفضائحك؟ رهل وجد أو يمكن أن برجد مدعو مرجرٍ منتظر منه کل شيء ومزعوم کل 
شيء بلا أي تمن أو عطاء أو جزاه أو جواب غير هذا الإلي؟ 

.. هل هر أن تجيء لتمرث أم ألا تجيء لبلا تموت؟ 

.. هل هو أن تموث لأنك جعت أم ألا تموت لأننك جت 


هل هر أي الصواب أن تموت مين أم محرا أم مقتولاً.,4 
i‏ نفسك أم أن يفتلك إلهك أم أن تقتلك جشرة أو جرثومة أو ملك الموت أم أن يففللك 


أن 
عدوك أو مبارتك؟ أن تقتل قبل أن تتعذب رتهون وتفتضح وتضعف وتمجز أم أن تقاسي ونون ككل 
ذلك ثم تمرث موتا؟ هل هو أن تولد موت أم أن ولد تتشيخ قموت؟ 

.. هل هو أن تكون أنت المسخر المستعيد القاقل الآكل للحيرانات والحشرات أم أن يكون 


۷ 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


النقيض؟.. أن تكون النبي أم أن تكون التابع له.. أن تختار فردوس نبيك أم أن تختار جحيمه.. أن 
تكون من أتباع نيك أم من أتباح نبي آخر.؟ 

.. عل هو أن تجيء جائعاً أكلاً مستفرغاً لأكلك بالأسلوب الذي تعرفه رتمارسه في المكان 
الذي تعرفه والذي تذعب إليه متواضعاً مذعوراً ذليلاً راكعاً مقعياً مستحبياً متخفياً أم أن تجيء بريعاً 
نظيفاً من ذلك؟ 

عل هو أن تجيء صغيرا صغيراً لنكبر» تكبر ثم لتصفر تصغر لتذعب صغيراً ذليلاً محظماً أم 
أن تجيء طوراً واحداً لتبتى نفس الطور ثم لتذعب في تفس الطورة 

عمل هر أي الصسراب أن تسوت لعدفن جفة عفنة في الثراب أم أ 
التذهب, أتكرن هباء ولهبأ نظيفاً مضيياة 

.. هل هو أن يرجد الإله؛ وأن يوجد كما وجدء وأن بوجد واحداً أم ألا برجد أر أن يوجد 
بيغ وصفات وأخلاق أخرى أر أن يرجد أي الإله بتمددا لا واحدا؟ 

عل هر أن ترجد الأرض والكون بكل كاباتهما وكيترناتهما أم لا يرجدا أم أن يرجدا يكينرنات 
ركائتات أخرى؟ 

.. هل هو أن پوجد كل ما وجدء كما وجد أم ألا يرجد شيء مما وجد؟ هل هو أي الصواب 
أن أسأل هذه الأسئلة بكل هده الحرارة والحماس رالجد أم أن أصمت عن هذه الأسيلة ومن كل 
أسئلة أخرى توقراً وبأساً مما يمكن أن أسمع من أجوبة عن هذه الأسغلة وعن كل أسعلة.. 

- أم أن أصبت عن هده الأسيلة وعن كل أسيلة اجتراماً للأسئلة؟ اليس للأسئلة وللسائلين كرامة 
رحقوق؟ 

أليست الأسعلة حيث لن توجد أجوبة تحقيراً للأسيلة وللسائلين؟ 

هل الصواب هو الصواب أي هو ما تراه ونزعمه ونعلم بأنه هو الصواب كل الصواب» أم 
الصراب هو الخطأ أي هو ما ثراه وتزعمه ونعلم بأنه هو الخطأ كل الخطا؟ 

هل وجد أو يمكن أن يرجد من يعرقوث ذلك.. من يعرفون الخلا من الصواب., من يعرفون أو 
بروث الأخلاق والعلاماث رالأزياء والحدود الفاضلة بين هذا وهذا؟ هل وجدت أو يمكن أن توجد 
عباءاث أو عقالات أو جلابيب تشع الحدرد بين الإله العصراب رالإله الخطا؟ 

.. هل استطاعت. جميع الألرهياث والنبوات والعبقريات أن تعرف ذلك مهما حسبث وزغمت 
معلنة أنها عرفته ومهما زعم لها وعلم عنها أنها عرفد؟ هل يمكن أن يرجى من الإله الذي وضع الفط 
العربي كما وضعه قي المكان الذي وضعه فيه أن يرجى منه معرثة الخطأ من الصواب؟ 


ر وتذوب وتتبده 


.. أليس ما يحسب ويزعم وما حسب وزعم كل الصواب يخسب يزعم وحسب وزعم کل 
الخطا؟ 


.. أليس ها يحسب ويزعم وما حسب وزعم كل الخطأ يحسبا ويزعم وحسب وزعم کل 
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الصواب؟ أليس ذلك كلك في زمائين ومكانين مختلفين بل رفي زمان واحد ومكان واحد؟ 

هل الصراب أن تفعل الصراب أم أن نفمل الخطأ أي أن نفمل ما يسمى ويزعم عذا أو أن تفعل 
ما يسمى وبزعم هذ 

أي الفعلين يصنع أخطر وأتبح التتائج أو أنبل وأفضل التائج؟ 

أبهما أي الخطأ والصواب أعطلى السياة والإنسان وأشراق وأناتيات الإله أكثر أو أنضل أو أنقع 
أو أقرى أو أبقى مما أعطى الآخرة 

.. عل وجد للك حساب مسحيح لا يقبل الاعتلاف فيه وعليه؟ وهل يمكن أن يوجد مثل 
هذا الحساب؟ هل رجد أو يمكن أن يوجد حساب أر تعريف أو تحديد لا يقبل الاخخلاف عليه حت 
الإله» هل وجد هذا الإله؟ 

.. أليس كل الصراب أي إن كان يوجد صراب هر ألا بوجد ما يسمى صواباً رما يسمي غطا. 
أي ألا يوجد من بتحدثون عن هذا أو هذا؟ هل يساري أو يعني كل الصراب والخطأ إلا من يتسلثون 
عنهما ويتعاملون باسمهنا؟ 

.. هل يستطيع جميع الآلهة والأنبياء رالباقرة بل وجميع المزيفين والدجالين والسحرة أن يضعرا 
تعريفاً محدّداً للصراب أر للخطأ ليتفقوا عليه أو حتى لبختلفرا عليه ولي؟ هل يستطيعرن؟ لقد شرا 
جسيماً طريلاً لكي يعرفوا ذلك أو ليزعموا أنهم عرئره ويعرفونه دون أن يصلرا إلى شيء أر يفعلوا 
شیا 

اسمعرا. وهل ثقبلون أر تستطيعون أن تسمعوا؟ اسمعوا ولكن ليس كما کشم تسمعون. لئد 

كنتم تسمعون ادلا تسممواء اسمعوا هذا. اسمعوه.. الإله يعرف الضواب., رالع أر محزن أو مفرج.. 
إذن لهاذا لا يقمله؟ يعرقه. رلا يفعله. إذن ليس ألا يعرفه أئل جام ل۲ 

الإله يعرف ولا يفعل. ما أفظع هذاء.. الإله لا يعرف لهذا لا يفمل؛ أيهما أنظع!؟. 

., الإله يعرف الخطأ.. إذن كم هر نطيع» فظيع آلا يتجنبه؟ 

هل يمكن الدفاع عنه بأنه عاجر عن تجثبه أر متعمد أن يفسله؟ 

هل يوجد أر يمكن أن يوجد تفسير لهذا أو لهذا أر جراب عن هذا أو عن هذا؟. تمم الإله 
يعرف الخطأ وبرفشه ومع هذا فالكرن مملوء به؛ ويعرف الصراب ويريده ومع هذا فكل شيء محروم 
منه وغاجر عنه. هل نصدتون؟ 

.. واحزناه واأسغاء عليك يا إلهي؛ إن دموعك لا تجف أسى على الصواب الذي تريده وتعرقه 
ثم لا تجده وافجااً بالخطأ الذي تعرفه وترقضه ثم لا تجد شيعاً مثلما تججده.! 
.. إنك يا إلهي لن تكون أي در أو أي شيء من الكمال أو الجمال أو القوة أ الذكاء أو 
الكرامة أو الفهم أو الرؤية أو حتى من الوجود والكيترنة.. إنك لن تكون شيئاً من ذلك إلا بالصمث 
تك إلا بصمت كل المعاني وكل شيء عدك.. إلا بصت العقل والقلب والضمير والأخلاق 
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والرزى والتساؤل عنك., إنك يا إلهي لا تساري في أي معنى من معانيك إلا الصمث عنك.. إلا 
صمت كل المعاني عنلك .| 
©6866 

هنا يعود السؤال القائل: ما الصراب في هذه القضية.! 

هل الحياة قائلة أم مقغرلة أم قائلة مقتولة؟ هل هي التي تقتل الكائناث الحية لقبحها ووححشبتها 
وعدرانيئها ونذالتها ولفراغها عن كل المعائي والنفاسير الرحيمة الكريمة المبديقة؛ أم هي أي الكائنات 
الحية هي التي تقعل الحياة عقاباً لها على أخلاتها رأثمالها وتطاعاتها وهرباً منها رئضاً لها؟. 

.. عل الحياة قائلة أم مقتولة أم قاتلة مقتولة؟ هل تيادلت الحياة والأحباء الفثل ليكون كلاهما 
قاتلا مقتولا؟ أليس كل الأحياء وكل ما في الححياة قائلاً مقنولًة 

.. هل الحياة توت منعحرة تاعا وتدثماً وتوبة واستغفاراً واستحياء وهرباً رانزعاجاً من عدواتها 
على الأحباء الذين نسكنهم وتحدل أجسامهم لترقع بها كل العذاب والهوان والاستعباد والعجر 
والانتضاح بلا أي استحقاق تستحقه هذه الأجسام.. لتوقع بها ما لا يستطيع أر حتى بريد كل الأعداء 
أن يوقعوه بها.. 

» نعم هل الحياة تموت منتحرة من أجل ذلك وأيضاً نموت منتحرة رفضاً لأن نظل تقاسي 
كل ما تفاسي من آلام وآثام وهوان وعار وفضائح ومشاكل بلا علاج أو أمل في أي علاج؟ 

ليست الحياة هي كل من بجب غاب أن يتحر ركل من يستحق ذلك؟ 

هل برجا أو يمكن أن يوجد مستقبل ومتقيل لما لا يستطاع أر يقبل أو يعفل أر يقفر تقبله مل 
البحياة أو غبر الحياة مهما كبرث وعظمث بل مهما شرفث رنبلت وكرمث؟ 

هل نستطيع الحياة أن قعل من القبائح والفضائح إلا بقدر ما تكون كبيرة عظيمة قرية؟ 

.. يست الحياة العظيمة تفعل من القيح والفحش والمذاب والاثتضاح والتوريط والتعذيب أعني 
وإن لم تعرف أر تفصد ذلك أكثر مما تفعل الحياة الرديعة القبيحة الضعيفة البليدة الجاهلة؟ لهذا أليس 
الإله يفمل من ذلك ما لا يستطيع كل الأنذال والشريرين بل والمجرمين أن يفملوا شيفاً مه 

.. أليس العبقري المبدع الذي يبتكر حيلة أو وسيلة لإطالة عمر الشيخرخة أو لحماية الوليد من 
الموت المبكر المنقذ له من الخوض والغوص والسير الطويل في آثام وآلام وفضائح وقبائح الحيات أ 
لعلاج الرحم النظيف المستريح البريء.. لعلاجه من البراءة والنظافة غنهن ومنهم ليكون ملؤثاً ممذياً 
نشوّهاً بهم وبهن ومستفرغاً لهم ولهن: رأيضاً لصد وهزيمة الأرنة التي تجيء بكل الجسارة والشهامة 
والنقوى والرحمة والمحبة نقد من التراكم والتزاحم والدكائر اليد الأليم العقيم الفقبر الجاهل المعذب 
المنافس للحشرات والمقسد الملّث لكل صيغ البيئة وتفاسيرها رأخلاقها ونظافتها وجمالها أي ما 
يزعم جمالها ونظافعها - رهل وجد حتى اليوم منقذ من هذا التراكم والتزاحم والتكائر البليد القبيح 
العقيم مفل الأربة المنقذة من هذا التوالد الصائع لهذا التزاحم؟ 
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- نعم أليس هذا العبقري المبدع العزير القليل جداً يبدع ويسم ويهب من التعذيب والتوريط 
بل ومن القبح والقضع والمشاكل والآلام والأمراض والفقر والضياع وأيضاً من الإخراج والتعذيب 
والتحدي والهزيمة لكل أخلاق الإله وقدراته ما لا بستطيع أن يقعل مثله أو شيعا منه أغبى وأجهل 
وأعجر الأغبياء الجاهلين العاجزين؟ ألبس هذا المبلدع بنع برسائل ذكية رقوية المجز والعاجزين 
والجهل رالجاهلين ويهبهم القوة والبقاء والكثرة والانتشار؟.. أليس هذا العيقري المبدع يصنع وبرسخ 
يزكد ريلمع ويشخم هذه الآفات ريهبها القدرة على التعاظم والتكائر والانتصار أكثر مما يشقي نها 
مهما شفي منها.. ألبس الذي يلقي بنا إلى الوياة مسيئاً مهما حصنا ضده؟ 

. أليس الذي يخلقدا لنجوح ونمرض ونهوت ونمارس العار والفضائح ثم نشيخ ونسوت هو 
الصبائع نا والمرقع با كل هذه الآفات والنذالات والضربات مهما عالجنا وشفانا أر حاول أن يعالجنا 
ويشقينا منهاء أو ينحنا ويعظنا ضدها؟ 

.. مهما ؤقانا منها وأعطانا نفيضها أحيانً؟ أيس من ولد ليقعل هر أفبح القائلين؟ 

٠.‏ أليس الطبيب الذي يصنع المرض والعاهة والنشيؤه والألم مجرماً ومعتدياً ونلا مهما شفى أو 
حاول أن يشفي من ذلك؟ 

أليس قاطع اليد مذتباً شريراً مهما ترك اليد الأخرى أو جماها من السوء؟ 

.. ألبس الذي بيككر السلاح قاتلا مهما حاول أن يحمي أو يتقذ من 
ودعا إلى الإلقاء به أو إلى تخزيته وإلى إغلاق كل الأبراب علي؟ 

ألبس العبقري المبدع صائعاً للسلاح وإن لم ينمه بيديه وعضلائه وإزاائه وتخطيط., صانم 
لكل أنراع السلاح.. للسلاح الذي تتعامل به الحررب وللأسلحة التي تتعامل يها الحياة رالني تتقائل 
بها كل الأشياء وکل سلرك الإنسان رأخلاقه رعواطفه رأذكاره دون أن تسمى سلاحاً؟ إن ما لا يسمي 
أو بحسب سلاحاً قد يكون في معانيه سلاساً أكثر وأثتل من کل سلاح؟ 

٠١‏ أليس الفتال والسلاح في غير الحروب هما أبشع السلاح والقتال لأنهما أدوم وأكثر من قال 
وسلاح الحروب ولأههما يصنعان الحررب وأسبابها وتفاسيرها بل لأنهما هما اللذان يمبتعان كل ذلك 
بكل الأساليب ويجملانه أفتك وأقسى: ولأنهسا أيضاً يصنعان سلاج الحروب؟ أليس الذي يهبنا أعذا 
منا كل ما وهبنا ثم معائياً لنا على ما رهينا لأنه وهينا؟ 

.. ذه الى العبقري المبدع صائعاً للحروب وللقعل والقتال بكل الصبيغ والتغاسير والننائج وان 
لم يكن شيء من ذلك بقبادته أو إرااته أو تعاليمه أو رضاء بل وإن ممنع له فلك كل الغيظ رالغضب 
والأسى بل وان صنع له الموت الجسدي؟ 

5 اليس هر كذلك مهما حارل أن يحمي أو يخفف من شرور رآلام ذلك بل مهما حم 
وحفف من ذلك؟ إله لا صائع للعذاب والمشكلات رالورطات والهموم بكل أنواعها مثل العبقريات 
الخلاقة لأنه لا صائع للحياة القوي 


.. مهما لعن سلاج 
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.. أليس الصائع المبدع الذي يخططنا ويريدئا ويصنعنا ويصوغنا محتاجين وجائعين ومدفوعين 
مقودين إلى العار رانهوان والآلام والهزائم والفضائح والتبائح والآام والأحزان والمخاوف والأمراض 
والنشوه والعجز والموث وإلى كل ما نحن مسوقو ومدقوعون وصائرون إليه. 

- نعم أبس هذا المبدع الضائع آثماً الما معتدياً سبي قاسقا خاصياً وقيماً نذلاً شريراً سفيهاً 
يستحق کل المتاب رالعقاب والإتكاز رالاشمتزاز ۔ يستحق كل ذلك ستی ولو حول كل شيء.. کل 
الوحوش والحشرات والجراثيم وكل الكائناث إلى أنبياء ودعاة وكتب مقدسة وإلى قديسين زملائكة 
ليصافحونا ویعانقونا ويعظونا وينصحرنا وبعلمونا ويشرونا وأيضاً ليشتمونا ويهددونا ويتهمونا ويخيقونا. 

- حتي ولو حول كل الشموس والنجوم والمجرات إلى يبوث وسرج وعروش وسرر رتيجان لتا 
وحظائر لمخبولنا وأنعامنا وأغنامنا. 

- حتى ولو حول کل عبقرياته وعضلاته وعبقريات وعضلات جميع أعوائه وخبرائه إلى 
مهندسين وبنائين ليخططوا ريشيدوا لنا جحیمه وفردوسه بكل ما فيهما رمن فيهسا من غلماك رجوارٍ 
وزبائية وملائكة غلاظ شداد.. ‏ حتى رار ھان کل الهوان لنا تی لم يكن أو بيق له هم أو اهدمام أو 
آمل أو مجد أو تفكبر أو عمل غير أن تضرع إلينا لتكون أمبدتاء وأولياء رمحبين شاكرين له؟ 
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قاسية وبليدة جداً بلا أية رحمة أو ذكاء أو منطق أو جمال؛ أعني التفاسير الصنادئة المحيحة 
الشجاعة المعيرة المحدقة أي لو وجدت هذه التفاسير ووجد المقشرون الفاهمون المسخجيبون لها 
المؤمنون المتأثروت بهاء أعني كل التفاسير لكل الأشياء.! 

هل اشترط الموجدون لهذا الرجود إن كان له مرجدرن ألا توجد هذه التفاسير؟ 

3 ما أفسى وأنجع هذه التفاسير.. ما أقسى وأفجع أي تفسبر وکل تفسير لكل شيء ولأي 
شيء أعني التفسير الصادق الصحيح الشجاع.1 

لهذا لم يوجد ولن بوجد من يفشر أي شيء أو أي أحد بهذه النفاسيرء ولا من يقبل أو يأذن أو 
يرضى أر بغر بأن توجد أو بان بوجد منها أي شيء أو بأن يرجا من يفشرون أر من يريدون أو 
يطالبون أن يفسر بها أي شيء أو أي أحد» هل وجد في هذا الكون أو في أي كون أغلى أر أقل أو 
أنجع أو أشجع من التغاسير الصادفة الصحيحة لأي شيء؟ 

.. إن هده النغاسير أي لو وجدت هي كل الزندقة والخيانة والفساد والعصيان والعمرّد بل 
والعدران في حساب واعتفاد رتماليم جميع الأنرهيات والنبوات والديانات والزعامات والقياداث 
والاعتقاداث والانتماءات والمذاهب والنظم بل رفي كل تجاريها.! 

إن كل معجزاتها في ألا ترجد هذه التفامير رفي ألا يوجد من يقشرو أر يقبلون التفسير يها. 

.. إن كل مجد وقوة ووجرد وبقاء وانتصار كل هذه أي الألرهيات والبوات رالديانات 


rir‏ يا كل العالم من این اتيت 


والزعامات رالقيادات والاعتقاداث والانعماءاث والمذاهب والنظم لا يساوي أو يعني إلا نقد هذه 
التفاسير.! 

.. إن كل القادة والزعماء رواضعي الملاهب والدظريات والفلسقات ‏ وكم أتمنى أن توجد 
استتناءات. من هذا التعميم .. لعم؛ إن كل هؤلاء مع الإصرار على تمني شيء من الاستثتاءات - 
لبرنضون ويعادون ويقاوموث هذه التفاسير كما يرفضها ربعاديها ويقاومها كل الآلهة والأنبياء والمعلمين 
والقديسين؛ أليس في هذا محاباة للآلهة والأتبياء والمعلسين والقديسين حين سووا بهؤلاء في هذه 
القضبة؟ 

.. إن كل هؤلاء ايخافوتها ويرهيونها ويخجلرن منها أعني هذه التفاسير أكثر وأفسى مما تخاف 
وترهب وتخجل أقبع وأمسعب العاهات والتشوهات والعوراث المشوفة رالدميمة الشاذة المصابة يكل 
ما يفجع ويحزت وبولم أن ترى أو تعرض أو تقر أو تفسر..! 

وهل يرجد ما يحعاج إلى الستر والإحفاء ثل عاهات وتشؤهات الآلهة والأنبياء والزعماء 
رالقادة؟ 

.. إن مقارمة هذه التفاسير أسلوب شامل ألهم من أسالبب مقاومة الرؤية رالفهم والعساؤل 
والنجاكمة والمحاسية.. 

إنها أي هذه المقاومة قم للعيون وتفي بل ول اللعقول والطسمائر والقاوب والحماس والألاق 
بل إنها تزييف وتزوير لها. إنه لر منع فامتنع كل الئل والنفي رالفقء للعيون والتزوير سا كان ممكنا. 
أن يمنع أو بمتنع شيء من هذا القعل والنفي واتررير والفز» فلخيرا.! 

.. هل يمكن أن يوجد أو برى أر يعتقد أي شيء من الجمال أر المنطق أو الحب أو القن أو 
الكرامة أر الإغراء في أي شيء صغير أر كبير لولا هذا الفقء رالفي والشتل واتزبيف والتزوير لكل 
ذلك؟ 
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المراد بالتفاسبر التي عنها كل هذه الأحاديث التي قد تحسب تهويلية أر أكثر من ذلك 

- المراد بها التحديق في أحشاء الأشياء وني ضمائرعا وأخلاتها.. في بداياتها ونهاياتها 
ومسيرائها.. لماذا وماذا ومن أين وإلى أبن وكيف ومتى.. ومن أجل من ومن أجل ماذا وممن؛ ممن. 
ما الربح؛ من الرابح: ما الحوافزء ما الأهداف» من المقرر لذلك.. من المسؤرل, إتها الرؤية والقراءة 
والتفسير بكل قسرة الرؤية والقراءة والتفسير يكل البسائة المقتحمة.. من وزاء ودائعل كل الأغطية 
والحجب. والحراسات التاريخية» من قوق كل الألرهيات واللاهرتيات والنبواث والتعالهم والمعلمين؛ من 
فوق كل المنابر والمحاريب.. وإذا وجد هذا التحديق أر لو وجد بكل هذه القراءة والرؤية والمحاسية 
والمحاكمة والمساءلة بكل الصدق والبسالة والاقتحام. 


- أي إذا وجدث أو لو وجدت هله التفاسير ووجد من يفشرون بها وياتزمون ما تقول لهم فهل 


لماذا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ piz‏ 
بمكن أن ييقى أي شيء معقولاً أو مقبولاً أو حتى متقوراً؛ أو أن تنتزل آلهة السسماء من فوق سمواتها 
لتتحدث بكل الانبهار والاندحار عما في أي شيء أو عما في كل شيء من الحكمة أر الرحمة أو 
الجمال أر العفضّل أو العطاء أو العبقرية الفنية الإبداعية» أو أن توضع الفلسفات والنظرياث والمذاهب 
لتتحدث عن ذلك أو عن شيء مته أو أن ييقى أو برجد أي شيء أر أحد ليكرن فاعلاً ضارياً مهنا 
را متبوعاً معبرداً مخيفاً معشقاً مراد أو ليكرن مفعرلاً نضروباً مهاناً مهزوماً تابعأ عايداً عاشقاً 
مريداً خائفاً ذليلا, أو ليكون هذا وهنا أو أحياناً هذا رأحياناً هذا؟ حتى الإله أي إن وجد محكوم عليه 
يسا بأن يكون هذا أو عذا أو هذا وهذا أو أحياناً هذا وأحياناً هذا! حنى الإله.؟ 

.. أليست الكينونة هذا أو هذا أو هذا وهذا أر هذا أحياناً وهذا أحياناً هي الكينوتة الكاملة 
والمحترمة رالمصير التقسير اللذين لا مقر منهما لكل شيء ولكل أحد مهما صعد أر مبط أي في 
علاقاته ومعاملاته مع نفسه ومع غيره ومع كوئه روجرده ومع آلهته إن كانت له آلهة؟ 

.. إن هذه التفاسير إذا وجدث أر ولو وجدت لا ترحم أحداً أو تحابيه أو ترفن به أو تعفيه من 
قسرتها وتشربهها وفضحها مهما كبر وعظم.. بل إنها لتقسر على من تفشر فاضحة ومشوّهة ومعيرة له 
بقدر ما يكون كييرا وعظيماً وقوباء إن الكائن الحي ليتعدّب ويخسر بوجرده الحي بقدر ضخامة 
كينونته الحيةء إن قبظ وغضب إله واحد لأعظم من غبظ وغضب كل الكاشات الحية.! 

.. أليست أي هذه العفاسير لو وجدث تفضح وتحفر وتهين وتعير الإنسان أكثر وأنسى مما 
تفعل ذلك بالحيران أو الحشرة» رتفعله بالآلهة أكثر وأفسى مما تفعك بالأنبباء والقديسين» رتفعله 
بالزعماء والقادة أكثر وأقسى مما تفعله بالرعابا» وتفعله بالعبائرة والمتفوقين أكثر وأقسى مما تفعله 
بالمعخلفين والعاديين» وتفعله بالفعالين المقتحمين أكثر وأقسى مما تقعله بالعاجزين القاعدين: وتفعله 
بالشموس أكثر وأقسى مما تفعله بالأقمار والنجو بل وتفعله بالوجوه الجمبلة أكثر وأقسى مما تفعله 
بالوجوه الدميسة المشؤهة أي تفمل الفضح والتعير والتحفير والتهرين والإذلال؟ 

نعم أليست هله التفاسير تفعل ذلك كذلك أي لو .وجدث؟ ليست العيون رالعقول والأغلاق 
والمشاعر تفجع بقدر ما ترى وتفهم وتسال وتشعر وتحاب؟ 

.. لهتا ولأسباب أخرى فإن كل هؤلاء المتغرقين كل أنراع هذا التفّق يعادرن وبقارمون 
ويرهبون هله التغاسير أقسى رأئوى مما يقعل الآخرون الفاقدرن لهذا افق يكل أنواعه رصيغه إن 
الكائن يقدر ما يكبر يكبر خوقه وعاره وهمومه وآلامه رانتضاحه واحتباجه إلى ألا يرى أو يقرأ أر يفهم 
يكل حدوده وتفاسيره بصدق وبسالة.! 

.. أليس الآلهة والأنبياء والكبراء والأقوياء والعظماء والمقدسون يسنعون كل الحجب رالبراقع 
والجلايب ايستتروا ويحتموا بها من هذه التفاسير أكثر مما يصبعها أر يفكر فيها أو دون 1 
يفكر فيها الأصغرون أي الذين لم يصعدوا إلى قبع هؤلاء., أي الذين لم يكبروا لتكبر تشوعات 
وأخطاؤهم وذثوبهم كما كبر هؤلاء؟ 

بل أليس هؤلاء هم وحدهم الذين خانوا ورفضوا هذه التفاسير وتعدّبوا تفكيراً فيها فصنعوا لها 


نا 


يا كل العالم من اين فتيت 


كل الحجب والأغطية والبراقع والجلابيب؟ هل يوجد مثل هؤلاء احتياجاً إلى إطفاء كل الأضواء 
وتكفيف كل الظلمات أمام العيون والعقول والضمائر والأخلاق التي تريد أن تراهم أو تقرأهم أو 
تفهمهم أو تشعرهم؟ 

.. إن هؤلاء أي الآنهة والأنبياء والأقوباء والمطماء والكبراء والقادة والقديسين هم الذين ابتكروا 
وستعوا هذه السدرد والحواجز والخراسات لمقاومة وصة هذه التفاسي كما أنهم هم الذين ابتكروا 
وأرادرا وفرضزا وشرعرا وصنعرا القيود والسجون والأغلال والخصاء لذكورة العبيد بل وحؤلرها إلى 
أذيان ومذاهب رنظم وتعاليم بل والخصاء للمقول والأخلاق والضمائر ولكل معائي الإنسان.1 

هل وجد أو تصوّر خاص كهزلاء أر مخصي مثل الإنسانء ثل كل معائي الإنسان؟ 

أليس الكائن يصنع العذاب والقبح والإذلال والعبث والأخطاء والررطات والمشاكل بقدر ما 
يكون كبيرأ وقرياً ونتصراً موقا كما أن الإله بسع كل ذلك بقدر ما يكون كذلك أي قري وکیا 
وضتصرا ومنفوفاة 

بل أليس الكائن يقاسي کل ذلك يقدر ما يكون كذلك أي كيرا وقوياً ومنفوقاً وتسا 

.. هل يصع الأخطاء والآلام والمشاكل والزرطات الكبيرة إلا الكبار, الكبار؟ لهذا فإن الجياة 
الكبيرة القوية المتصاعدة هي التي تصتع الآلام والأخطاء والمشاكل والفضائح والمتاعب الكبيرةة 
الكبيرة! 

.. أليس أفضل وأنبل الآلهة أضعفها كما أن أنذلها رائبحها أقواها؟ أليس أسعد الآلهة رأنقاها 
وأجملها بل وأتراها وأذكاها حي التي لم ترجدء لم تو نفسها أو تجتزبها أو تتعامل معها أو بها؟ هل 
قبل أي إله نفسه إلا لأنه لم يوجد؟ إن كل الكالنات قد تقبل وجودها وتتعامل ممه إلا الآلهة.! إن 
تبح الآلهة ووطائفها ومسؤولياتها لا تقبل مهما قبل كل قبح ومسؤولية ووظيفة.1 
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.. إذث فالحياة في طررها الأدثى جهالة وضآلة وقبح رعجز وفقر وجرع وبر.. أما في طررها 
الأعلى افهي ضخامة وقرة وقدرة وجمال ومغرفة وعطاء وإبداع وتحليق فوق الشمرس والتجوم ولكنها 
أي في طررها هذا تصنع وثهب وتبتكر وترى رتمارس بل وتفرض من القبح والفشائح والمذاب 
والتعذيب والعجز والتعجبز والورطاث رالترريط والعقد والتتقيد بل ومن الجهل رالتجهيل بل ومن 
المخاطر والمشاكل والدمامات والتشوّهاث والعداوات والأحقاد والبغضاء رالهموم والمخاوف والإقلال 
والهوان والعار أكثر رأئسى وأقرى مما تفعل أر ثريد أو تواجه أو تقاسي كل ذلك أو أي شيء سند 
وي في طورها الأدئى أي الأضمف الأجهل.! وهي أي الحياة لا تستطيع أن تكرن غير طوريها هذين 
وما بيتهما بل رلا يستطيع أي شيء أو أحد أن يجملها غير ذلك.1 

.. وهنا لا ب أن يقرا ويعلن هذا السؤال نفسه: إذن أي الحياتين أو الصيغتين أر الطورين أقضل 
أو أنبل أو أعظم أر أنقع أو أربح أو أقل تبحا أو فحهاً أو تعذياً أو خسران؟ أو أيهما يمكن أن بمح 
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أو يحسب مزية أو عطاء أو إحساناً أو شيعا يقيل أو برضى أر يسعى إليه في أصعب وأقبح الطرق 
وأكثرها إظلاماً ورحشية وضياعاً واقتضاحاً رإذلالاً رأمرالا؟ 

.. با له من حصار يحاصر به كل كائن حي فرض عليه وعوقب بأن يكون حباً. كيف أمكن 
أن توجد الحياة أو أن يرجد من أرادها وصنعها؟ عل كان هذا المريد الصاتع للحياة شريراً بكل هذه 
الفسرة أم بليداً كل هذه البلادة أي إن وجد؟ 

إن كل كائن حي محاصر ومحكوم عليه بأن يحيا هذا الطور الأدئى أو هذا الطور الأعلى؛ 

حتى الإله محكوم عليه ومحاصر بهذا الطرر أر بهذا.. هل وجد من قرأ ؤحاسب ما في الطورين وما 
في المسافة الفاصلة بينهما من قبح وعذاب وعيث ردمامات وقضائح؟ 

.. إذث عل وجد أو یمکن أن يوجد معد مشوّه ظالم عابث مثل من أراد أو خطط أو صنع 
الحياة آو معتدى عليه مشه مفضرح موزط مظلوم مثل من أريد له وخطط وصنع ليكون حياً رفرض 
عليه أن يكرن كذلك؟ 

هل وجدث قشية فبها كل هله الحماقات والقباحات ثل هذه القضبة؟ 

.. إن أصعب أو أردأ ما في هذه القضية أو الحباة أنه لا براها أو يحاكمها أو يحكم عليها إل 
المصابون المسكوم عليهم بها الغرقى فيها المقيدرت يكل قبردها المرضرمون في كل أغلالها 
وسلاسلها الذين فد مانت رقتلت وفسدث رضلّت فيهم كل طاقات رأعلاق وجماس ومعائي الرؤية 
والقراءة والمحاسبة والكرامة والبراءة والرفض والفضب أر ضعقت وهانث وتبلّدث فيهم.1 

إن كل قوئ الحياة وفنونها ووظائفها محؤلة إلى محارلات دائمة وبكل السيخ والأساليب لكي 
تفعل هذا القتل والموت والإفساد والإضلال بكل معاني الأحياء وبكل علاثاتها بهم وعلاقاتهم بها 
لكي يتقبلوا بكل الهران والاتضاح رالتلئهف والعمى وابد كل ما توقع بهم وتغرض عليهم وتلؤثهم 
به.. إن الحياة لا تجمل أو ترضى أو تسعد أو حتى نبقى إلا بقدر قيلها لمعاني من يحيرتها.! 

.. إنه لولا ذلك لكان الرفض والخعيام والانفصام بينهما أي بين الحياة والكائن الحي حاسماً 
قاصماً شاملا بل لما كان ممكداً اللقاء بينهما فكيف بما هو أكثر من ذلك؟ 

.. إنه ولا ذلك لما جاء الرفض والخصام والانفصام يينهما بكل هذا التدكر والتسكر والأساليب 
والمزاعم التي تضلٌ وتمجر وتاختلف فيها التفامير.! 

إنه لا يرجد طاغية مستعيد يكل أساليب وتفاسير رئيات وقسوة الاستعباد مثل الحياة في معاملتها 
للكائن الحي.. 

وإئه لا مستعبد مقهور مستسلم لكل ذلك شل الكائن الحي في تقجله للحياة.. لحياته بلا أي 
شرط من أي نوع أو باي صيخة.! 

عل وجد أي قبرل بلا أي شرط غير قبول الكائن الحي لحيانه؟ 

.. إنه لولا ذلك لكان القعال أو القغل أو الفراق أو الانفصال بينهما أي بين الحياة وانكائن 


نا 
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الحي بالسيف لا بالإبرة أو العصي أر السكاكين؛ وبضربة واحدة لا بضربات متعددة رفرق عيرك 
الشموس لا تحت السراديب المظلمة؛ ويتفسير واحد لا يعديد التفاسير.! 

إنه ولا ذلك لكان المقاطعة بينهما كرئية عالمية إعلانية لا فردية أو طائفية أو مذعبية أو دينية 
أو انتمائية أو ثورية أو أخلاقية أو انتحازية أو تقسبرية أر عصيانية أو مرضية نفسية أو عصبية أو عقلية 
أو أعلاقية أو جسدية.! 

إن كل الأحياء خصوم وأعداء رمقائلرن لحياتهم ولكنهم يعبرون عن ذلك بأساليب جبانة 
متخنية الأنها أي الحياة قد سحيت سهم كل معاني الشجاعة وتعبيراتها باحثلالها لذراتهم.! 

.. هل وجدت أو يمكن أن توجد علاقة بين شيكين يجب الا توجد وإذا رجدت وجب برها 
بضمربة واحدة مثل العلاقة بين الحياة والكائن الحي أي في كل مستوياتهما وأطرارهما بل ولا يجب 
ذلك مثلما يجب في أطوارهما ومسترياتهما العليا؟ إن حلول الحياة في الذات يساوي إشمال وتسعير 
كل الحرائق في مادة قابلة للاحتراق أو في ذاث مكؤنة من اللّحم والشحم والعظم والأعصاب؛ ولا 
إطفاء لهذه الحرائق إلا بطرد الحياة.1 

.. ماذا لو حدق الأحياء في حياتهم رقرؤوها وقشررها وجاسبرها وشاكمرها.. لو حدقوا فيها 
بداية ونهاية.. مجيفاً وذهاباً.. ألا وعطاء.. قرة رضعفاً., سمادة وشقاه.. ضحكأ ويكاء.. جلوساً ثوق 
العرش والسرير وانطراساً داخل الكقن رالشر؟ 

.. لو حتقرا وفكروا فيها فكرة وعبثا» حائزً ومدق خطة اراج صعرداً وهبرطأ» كراية 
ونلالة؛ نظافة وتلؤثأ. شرفاً ولؤماً؟ لو ححذقوا قيها بشي» من عيرنهم أو عفرلهم أو ضمائرهم أو قلوبهم 
أر أخلاقهم أو بشيء من الشهامة أو الكرامة أو النظائة أو الشجاعة أر الاستصياء أو الكبرياء,؟ 
.. تعم» ماذا لو فعل ذلك الآلهة أو أعران الآلهذ أو الأنبياء أو الملائكة أو القادة أو الزعماء أو 
العلماه أو العبائرة أو أصغر وأضعف الناس أر كل الناس؛ أر لو تعلته الحيرانات والحشرات. والكائيات 
الأخرى التي هي أعسئر وأعفى؟ 

ماذا لو أن أحد عؤلاء أو كل هؤلاء قد لعل ذلك أي حدق رفكر في كل ذلك وقرأه ونشره 
رحاسبه وحاكمه وكانث حياته لم تذل ونستعيد كل معاليه وتصبها بكل العمى والتبلّد وبکل إرادة 
رطاقة الاستسلام؟ هل يمكن بعل أن يجيء أر أن ييقى إن جاء أحد متهم أر أن ينظر إلى تقسه أر 
أن يخرك أو يقبل أن ينظر إليه أحد أو أن يقول: أنا؛ أناء أو أن يعتقد أو يعترف أو يعلن أنه مرجوف. 
موجود؟ 

هل يقبل أي كائن أو أعظم كائن أر إنسان أن يقول أنا موجود لو رأى ذانه ذات ذبابة مع أنه 
في فاته التي ليست ذات ذبابة أكثر إثمأ وفحشاً وعذاباً وهراناً وعاراً من أبة ذبابة.|؟ 

كيف لم يحدّق راحد من هؤلاء ولو في واحدة من عطايها ووظائف الحياة والأحياء» ولو في 
استفراغ فضلات الطعام في ذلك المكان بذلك الأسلوب المحكوم بذلك الإقماء الذليل الراكع الهارب 
من کل العيون. 1 


لمانا يسارع المتخلفون إلى السخول قي الإسلاه؛ ل 


.. ولو في الإثقاء بالجباه في العراب والارتفاع بالأعجاز إلى السماء إلى الإله تقبيلاً ومعائقة 
رمصافحة له.. ولو في استفراغ القيء الجنسي بتلك التعاير والنفاسير والشهقات والنهقات التي لا بد 
أن تصيب الإلد بكل الصمم والتخرس والغتيان أي إن كان إلهأ لا جماداً! 

رلو قي أنات وتضرعات وزفرات ودموع وركوع وسجود من يِمدّرن أعظم الأبطال الأقرياء 
الكبراء المتكبرين الرافضين المتحدين؛ أي تحت قسرة وإملاء الألم أو الخوف أر الهوان أر الضعف أو 
المرض أو الجوع أو الهزيمة أو الحزن أو النمذيب والمذاب أو الاحتباج أو التملّق أو النفاق أو الكذاب 
أر الخداع؛ كائن ييكي ويتضرع ويركع ويسجد استجداء أ استرحاباً أو رقا واستسلاماً ولو استعدافاً 
عل يمكن أن بكرن له ما يرضى أو يقبل أو يغقر ثبنا لذلك؟ 

.. كيف لم يعرف كل الأحياء رأبلد الأحباء أن السياة هي كل ما يذل وبهين ويقهر ويفضح 
ههرم ريشتؤه ويخيف ويخجل ويحزن ريجيع وبحوج ريعرض وبقعد يتل وبعذب» وأنه لا شيء من 
ذلك بلا حياة أو من غير الحياة. وأن الحياة كل ذلك؛ وأنه لا شيء من ذلك لولا الحهاة.. نعم وأن 
الحياة كل ذلك وكل الترقع الدائم لكل ذلك.1 

.. كيف لم يعرف كل فلك كل الأحياء حتى الإله لم يعرقه؟ 

كيف لم يعرف الإله أنه أعظم الخاسرين والمعذيين المعاقبين بالحياق.. بحياته وبكل حياق., 
بحياته وحياة أنبيائه وأوليائه بل وبحياة كل أعدائه؟ إن خسران جميع الخاسرين بحياتهم لن يساري 
شيفاً من خسران الإله بحباته؟ فكيف وهر البغاسر المعذب المعاقب بحياة كل سي وليس بحيانه ققط؟ 

.. كيف لم بعلم ويعرف أنه أي الإله هو كل الخاسرين والمعذيين والمعاقبين» بل والمشوّغين 
المشعومين المعهمين بكل ذلك أي بحياثه وبحياة كل حي حتى بحباة القملة والدملة والصرصار 
والبرقوث؟ 

الإله معاقب معذب مشؤه يكل حاف إذث هل برجد مله معذباً معائياً معوّمأً؟ 

.. من سحب من الإله كل مسترهات ومشادير الذكاء والفهم رالرؤية والغضب والقيظ 
والاستحياء والاشمزاز والكرامة والکبریای أي سلركا لا قول؟ من سحب منك يا إلهي كل ذلك؟ 
كيف لم يوجد من يهبلك شيعا من ذلك؟ 

تعم» يا إلهي أليس مجيعك حيا وتقبلك لمجيدك كذلك وأيضاً تفبلك لأن تخلق أو لأن يجيء 
أي شيء حي ألبس ذلك يعني حدما أن كل هذه المعاني قد سحبت مىك أو مانت فيك» حدار با 
إلهي أن تنكر ذلك أو تجادل فيه.1 

.. ولكن كيف أتعجب من عجز الإله عن نهم ما لا يستطاع المج عن فهنه؟ 

أليس التمججب أر أقسى رأترى النعجب في أن يفهم الإله أر يستطيع أن يقهم ما لا يستطاع 
العجز عن قهمه؟ 

.. الإله فهم ما لا يمكن العجز عن فهمه.1 


r‏ يا كل العالم من اين فنيت 


هل يوجد أو يمكن أن يوججد خروج على كل التجارب والاحتمالات والترقمات والمنطق بکل 
تفاسيره مثل هذا الخروج؟ ألبس عجز الإله عن أن يفهم وعن أن يفعل هو الذي أبقاه رأبقى هذا 
الوجرد كما نجده؟ هل كان بمكن أن يبقى هر أي الإله أو أي شيء أو أن يبقى كما هو لو كان 
يستطيع أن يفهم أر أن يقعل؟ 

.. الإله الذي عمره أطول من كل الزمان ومن كلل نفاسير الزمان ومعائبهء والذي فاته ووجوده 
أكبر رأوسع من كل الوجرد ومن كل وجرد ومن كل تفاسير ومعاني كل وجرد. 

- هذا الإنه بكل رؤاه رمراجهاته ومشاهداته رمماملاته رمصادماته ومحاسباته وبکل أجهزته 
ويفظلعه ودقته وحكمعه وتجاربه لم يعرف أن كل الآثام والآلام والزندقاث والعداوات والعدوان 
والفضائح والقبائح زالنذالات والعفونات «العار والهوان وكل ألوان الخسة - لم يعرف أن كل ذلك هو 
يعض عطايا ووظائف وأخخلاق وتفاسير الحياة: وأنه مستحيل أن يوجد شيء من فلك لرلا الحياة أر أن 
توجد الحياة دون أن يؤجد كل ذلك؛ وأن صائع الحياة هو الصائع لكل ذلك كما أن صائع الطعام 
وصائع الجوع إليه هو انع استغراغ قضلاته وبكان استفراغها.! 

.. ولأنه لم يعرف هذه الحقيقة العي تتعذب وتتلؤث بها عبون وأخلاق وثياب ومساكن 
الحشرات فقد رأى أي هذا الإله أن كل مجده وقوته وسعادته وفرحه وعبقريته وجماله وكبرياله 
وسخائه بل وثقواه في أن يهب نفسه الحباة تهب الحياة لكل الكالنات الحية حنى لأضعف وأصغر 
رأنئر وأذلّ وأشفى هذه الكائنات؛ ما حساباته حين وهب الحباة لهذه الكائنات البائسة الضالعة 
المستقذرة المحقرة؟ من مدع الإله ليعاقب نفسه ويعاقب كل من سنه حبأً بالحياة؟ 

لو كان أي الإله يعرف ذلك أر شين مه إلا يسبع محتوياً حي ألا يصبع الحياة أر يتبلها إلا 
بأذكى وأقسى الشروط وصيغ الاعحيار؛ أي لو كانت الحياة مجداً أر ربحاً يراد ويظلب ويعطى بعشل 
وزح؟ 

.. هل كان بسكن حيندل أن يهب الحياة للقملة أو الذيابة أو البرغوث أو للأبالسة بالفرح 
والإصرار والتكرار والديمومة والدشوة التي بها يهبها لنفسه ولحراسه وأعوانه وألبيائه وإنسائه؟ كيف لم 
تمنعه الرحمة أ الحكمة أر الشهانة أر الكرامة أو حتى النظافة من أن يفعل ذلك؟ وكيف لم يعرف 
أن إعطاءه وإرادته الحياة لهذه الكالنات المشترمة المحقرة المحسوبة قبيحة وضارة ومرفوضة ومهائة 
والمفرغة المحرومة من كل معنى جيد هما أقسى تحقبر وإسقاط للحياة ليصبح ذلك أقسى تحقير 
وسباب لمن نراد وتوهب له أي الحياة.. ليصبح إعطاه رإرادته الحياة لهؤلاء أي لحزاسه رأعوانه 
وأنيائه وإنسانه أقسى تحقير وإهانة وسباب لهم بل ولنفسه حين أراد لها الحياة وأعطاها إياها؟ 

الإله أراد الحياة لنفسه ولأفرب المقرّين إلبه كما أرافها لكل حني؛ مل نصدّقون؟ 

:. كيف لم تعرف يا إلهي ذلك» وكيف لم تخش أن يعرف أولياؤك وأصفياؤك عؤلاء ذلك 
فبرفضوا هبتاك هذه أي فيرقضوا الحياة الني تهبها بكل هذا التهزين والتصغير والتحقير والعبث والهزل 
بل والسفه والجنرن والوحشية؟ 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول قي الإسلام؟ سسا 


كيف لم تخف أن يرد أولياؤك وأنبياؤك إليك الهبة التي تهبها بكل السخاء والشهامة والمن 
للقملة وللذبابة وللصرصار بنفس المنطق والتفسير والدكرار بل والأسلوب وينفس الإعجاب بالنفس 
والرضا عنها؟ 

كيف استطاعت وتستطيع وقبلت وتقبل يدك ها إلهي أن تنتقل من خلقها للحياة في النبي 
والملاك إلى خلقها في القملة والذبابة ومن متها لها في القملة والذيابة إلى خلقها لها في الملاك 
والبي» وكيف قبل الملاك والنبي ذلك؟ 

كيف لم يحدث ذلك أي كيف لم برد إلبك أنياؤك وأولياؤك وأصفياؤك بكل الاشميزاز رالفيظ 
والغضب هبتك هذه أي الحياة الرخيصة المهانة المحقرة بكل التفامير والحسابات؟ كيف لم بصعقك 
أر يفزعك أر يفجمك تبلد وهوان مؤلاء الأفرين إليك يا إلهي؟ 
كيف قبل أو يقبل أي نبي أر ولي أو ملاك أن بعائق أو بصائح أر بلمس يدك أر يتقبل من 
يدك.. يدك التي عائقتها وصمائحتها ولمستها وتقبلت ها بكل الديمرمة الجهر والانتشاح بل والتنيد 
والتمجيد أذلّ وأصغر وأفذر وأجهل كل الكائنات أي التي ترعمها وتعلنها كذلك أنث وكل أرليائك 
رأصفيائك وألبيائلك وملائكتك كذلك وكل ذلك؟ حتى غسل يديك إن أحبابك هؤلاء لم يشترطوا 
عليك غسلهما بعد أن خلقت بهما هذه الكائنات الحشرية قبل أن تخلقهم هم بهما. حنى هذا 
الاشتراط لم يفطئوا إليه |٠‏ 

.. انقذني يا إلهي من التحديق والتفكير فيك ومن التفسير والمحاسبة ومحارلة القهم لكء 
انقلذني من التعامل معك ومن محاسبتك بالرؤية أو بالعقل والفكر أو بالقلب والضمير أو بالأبخلاق.! 
القذني من ذلك رحمة أو شهامة أو كرامة أر ثوبة من العدوان ومن شهرة التعذيب ورؤية المعذبين.! 

.. إنه لا عذاب ولا اتفجاع مثل عذابي والفجاعي بهذا التحديق والنفكير والتفسير والمحاسية 
والسحاولة؛ هل عرفت هذا؟ هل عرفته؟ هل عرفته دون أن تحاول التراجع أو التكفير عن خطيثتيك 
الفبيحة الكبرى؟ 

.. لماذا يا إلهي حميت كل أحد.. حميت كل أنبيالك وأوليائك وأصفيالك وحراسك وخدمك 
من كل فلك أي من كل التحديق والتفكير فيك ومن سحارلة فهسك رتقسيرك ومحاسييك 
ومحاكمتك إثقاذاً وحماية لهم من أهوال العذاب والائنجاع والغيظ والغضب والاشميزاز والاستتكار 
ولم تحاول أن تحميني أنا من ذلك؟ لماذا؟ هل جربت كل شيء باحداً عن السمادة والفرح والمجد 
لك فلم تنجد شيف من ذلك يرضيك أو يكفيك أو يشبع بداوتك الجائعة أبدأ إلى ما لا يعقل أو يقيل 
أو برضى أو حى يغفر - فلم تجا شيعا من ذلك إلا في كل هذا الترويع والتعذيب والفجيمة لي؟ 

ألا ترجد منظمة أز محكمة كونية إلهية لكي أخاكمك وأحامبك للديها أو حنى أشكوك إليها با 
إلهي؟ 

ماذا يمكن أن تحكم به غليك با إلهي هذه المنظمة أو المحكمة لو وجدت تكفيراً وتعويفاً 
لي عما أوقغت بي من الترويع والتفجيع والنمذيب وعقاباً لك على ذلك؟ 


rt 


یا كل العالم من اين اتيت 


هل تجد حي أي هذه المنظمة أو المحكمة ني كل ملكوتك وجبروتك ما فد يكفي ليكون 
هذا التكفير والتعريض أو هذا العقاب؟ حتى ننازلك عن ألرهيتك وئزولك من فرق عرشك هل يكفي 
لیکرن هذا التكفير والتمريض والعقاب؟ هل يكفي أن تنازل عن كل أملاكك لتكون التعويض والتكفير 
الواجبين؟ 

.. ولكن يا إلهي لماذا وجدث وتوجد المحاكم لمحاكمة العبيد المخلرقين العاجزين الضعفاء 
الصغار ولمحاكمة المتهمين بأصغر الأخطاء والخطايا دون أن ترجد أية محكمة لمحاكمة الآلهة 
والخالقين والقادرين والأقرياء والكبار رالفاعلين لأكبر الأخطاء واللخطايا ولكل الأخطاء والخطايا ولل 
شيء.. لمحاكمة المريدين والمخططين والخالقين السبيرين لكل من يتهمون ويحاكمون ويعائيرن؟ 

كيف بحاكم ويعاقب من جرح أو ضرب طقلاً أو شيخاً أو أغرق أو أحرق أو سرف أو هدم 
كوخا أر خيمة ولا يحاكم بل ويشكر ويحمد ويعبد من تطع ونقأ أعضاء وعيون كل الأطفال 
والشيزخ وکل واحد وکل كائن وأغرق رأحرق وسرف وهدم كل البيرث رالمدن رالحفول وکل شيم 
ومن يظل أبداً بفمل ذلك وبياهي بقعله ويطالب بشگره على فمل 

.. كيف يحاكم ويعاقب من تل حيواناً ولو خطأ يملكه إنسان رلا يحاكم بل ريمجيد ويصلى 
له وتسجد له الجباه والمقول والأخلاق من قثل ريغتل كل الناس وكل الكائناث الحية ومن يشوّه 
ويقعد ويعجز كل الرجوه والأعضاء والأجسام ساحباً منها كل قدرتها وحماسها ونشاطها وفرحها 
وجمالها وسحرها بل وذكائها وعفولها وذاكراتها وأشواقها ومرحها ‏ من فمل ويفمل كل ذلك مدتراً 
مريدأ يعمشداً بلا اشطرار أر جهل أر خطأ أو عجر أر ثأر.. من حول ريحول كل جمال إلى تشؤه 
ودمامة وکل قدرة إلى عجر وکل شمرخ رانتصاب إلى الحناء وائحدار وکل عين إلى ظلام؟ 

.. كيف يحاسب أو يعائب أو بلام من رأى أو سمع أو عرف غريقاً أر نالهاً أو ضالاً أو معرضاً 
مهدداً باي حطر مستفيئاً طالباً الإتفاذ والمساعدة ركان قادراً أن يفعل ثم لم يفعل أي شيء ممأ 
يستطيعه ثم لا يحاسب أو يعاتب أو هلام من يرى ويسمع ويعرف كل الغرقى والتائهين والضالين 
والسهددين يكل الأخطار رالآلام كل الأوفات درن أن يمل أي شيء للإنقاذ أر للمساعدة وهو قادر 
فدرة مطلقة بل وهو المرقع بهم كل ما يواجهون ويقاسرث.. 

بل ثم تنزل كل الكنب المقدسة ويرسل كل الأنبياء للعحدث عن رحمة وحكمة ونخرة وجمال 
وحب ورعاية واستجابة وإغائة هذا الكائن لكل المعذيين والخائفين والمستغيثين بل ولكل الصامتين؟ 
وهل وجد هذا الكائن أو مل يقبل أن يوجد؟ هل يوجد مخقر لنفسه ولهذا الكائن مثل من أعلن أو 
زعم وجود»؟ 
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كيف حدث هذا؟ من أراده .ودبره. وفعله؟ هل أردته ردثرته وفعلته أنث يا إلهي أي هذا الراقع أو 
النظام الذي يحاسب ويحاكم ويعاقب هؤلاء دون أن يحاسب أو يحاكم أو يعافب هذا الكائن؟ 
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.. هل كل شيء في هدا الكون وقي كل شيء خارج على كل العقل رالعدل والذكاء والجمال 
وعلى كل الحسابات؟ رمن الذي أراد ردير وصنع هذا الخروج؟ هل هذا الخروج على كل هذه 
المعاني والتفاسير هو الذي أراد وصاخ وجود عذا الوجود وكل وجود وثقبل وجوده وبقاءه وأذن به, 
وأنه لولا هذا الخروج لما وجد أر بقي شيء؟ من وضع عقل وأخخلاق وقوانين وصيغ كل شيء؟ وهل 
يقبل أي كائن أن يكو الواضع لذلك أر لأي شيء منه مهما كانت أميته ومراهبه وبداوثه العقلية 
والأخلاقية والغنية والقانونية؟ هل يقبل أي عامل يدوي أن يكون الغ هذا الوجود يكل صيغه وأخلاقه 
ونفاسيره ومتطقه وقرائينه مهما كان جهله رعجزه رقيحه ووحشيته ورقاحه؟ 
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.. أرجو آلا يكون من التكرار الخارج على الالعزام بجقرق الكلمة والكنابة ويشررطهبا 
وذكائهما أن أقرل: كيف لم عرف با إلهي أنه لرلا الحياة.. حيائك وحياة من وهبتهم الحياة أر 
عاتبتهم بها لما كفر بك ولما عصيت أر انهمت أو أخرجث أو شعم أو حرث أو هزنت أو 
استقرغت كل الوقاجاث رالدمامات رالبذاماث رالفضائح والأرحال في غينيك وأذنيك وعلى ناجك 
رعرشك؛ ولما قاسيت من الغيظ والغضب والحسرة والانفجاع ومن كل المشاعر الأليمة الجزينة 
الباكية المهزومة المعذبة بكل مراجهاتها وتجاربها المضادة والمؤذية لكل تمنياتها ومسزاتها؟ 

إذن على يمكن تصزر ماسر بالحياة ومن الحياة.. حياتك وكل حياة مثلك يا إلهي؟ هل كل 
اهنمامانك ومحاولائك وحساباتك ووظائفك يا إلهي أن تقعل كل ما يصع لك العذاب والفيظ 
والتحقير؟' 

.. هل أطالبك أن تفهم هذا الذي أئرل لك با إلهي؟ هل أنث يا إلهي بلا مثيل في تحقيرك 
وتعذييك وإذلالك رهجائك رفضحك لنفسك وفي إرادتك وتدبيرك لكل ذلك.. لقملك وإبقاعيك كل 
ذلك بنفسك؟ 

هل وجد أن يمكن أن يود خارج. فلي انسه.ومعذّب لها نفلك يا إلهي؟ 

.. هل يمكن إذن تفسيرك أو فهمك أر فاك نفسياً أو عقلياً أو علمياً ار أعلاتياً؟ ألسث 
إبطالاً بكل معانيك لكل المعائي.. لمماني كل شيء؟ ألست ها إلهي عريمة وتكذيباً وإهانة لكل 
التفاسير والعلوم والأعلاق والقرائين المعروقة وغير المعروفة؟ 

إن جميع الخارجين على كل شيء جيد ومعقرل ومقبول ومغفور ومحترم بل ومحتمل لن 
يساووك في خرجة واحدة من رجاتك على كل ذلك» كيف لم يغطن إلى ذلك وبفجع به أحد من 
العاملين معك والمتعامنين بك ولك؟ كيف سحبت هنهم كل معانيهم؟ 
.. أنت يا إلهي ركل أنبيائك وأوليائك وركلائك وكل البشر أقربائهم وضعفائهم تحاكمون 
وتعاقبرن كل المخطنين الذين أريدرا ودتروا وخططرا مخطبين ولكي يكونوا مخطنين وعاجزين عن أن 
يكوئرا غير مخطنينء بل رتشزعون لهؤلاء هذه المحاكماث والمجاسبات رالعقابء ثم لا تحاکمون أو 
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تحاسبون أر تعاقبون من خلقرا هؤلاء المخطثين مخطفين وأرادوهم مخطتین وحاصروهم يكل با 
يجعلهم حدما مخطيين وعاجزين عن أن يكونوا غير مخطلين؟ أليس كل من يقمل الخطأ أر الخطيفة 
يفملها لضعف وعجر في معانيه أو في جسدهء؟ وقد خلق وخطط ايكون كذلك. 

.. هل كل النفسير لذلك في منطقك رمنطق كونك ومنطق كل أعوانك ودعاتك وفي منطق 
كل شيء أن المحاكمات والمحاسبات والعقوبات إنما أريدت رشرعت لنكون عقابا للضعف والعجر 
وللضعقاء والعاجزين لا للأخطاء والخطايا ولا للمخطنين والخاطتين.. لا للأخطاء رالخطابا الكبيرة ولا 
اللمخطفين والخاطين الأقوياء القادرين الكبار الخالقين للمخظتين والخاطين المغار الضعفاء المرادين 
والمخططين ليكوتوا بالجعم وبالعجز الذاتي خاطنين مخطيين.. 
ن أي المحاكمات والمحاسبات رالمقوبات قوة ومجداً وسلطاناً وسلاحاً بل ونقوى 
ایحا لهؤلاء الخاطعين المخطنين الكبار الأقرياء القادرين المريدين المخططين لإيجاد كل الأعطاء 
والخطايا بايجادهم بالإرادة والتدبير والتخطيط لمن لا بد أن يصبحرا ويزعموا ويروا مخطبين رخاطین 
رموقعين أخطاءهم وخطاباهم بأنفسهم لا بمن أرادرهم وصاغوهم مخطنين وغاطتین أر يرون وییدون 
كذلك.. لا بمن يحاكمرنهم ویحاسبونهم وبعاتيرنهم على ما ققلره هم بهم؟ 

أليس مخطط الشيء رخالقه هو الخالق لكل معائيه وطاقائه وأععلاقه؟ أليس غبالق العبن هر الق 
رؤيتها ولوتها وخالق العقل هر حال ذكائه وقبائه وخالق المضلات هر خالق قرتها وضمفها وخالق 
الجسد هر خالق عضلاته؟ عل هذا التفسير هر كل التفسير لهذه القضية أي إذ المحاكمات 
والمحاسبات شرّعت رأريدت لتكون عقاباً للضحفاء لا إرادة أو تحققاً للسدالة؟ 

.. كيف أمكن أن يحدث هذا أغني أن يحاكم ويحاسب ويعاقب من أريد وخطط وخلق 

وصيغ مخظياً اطبا أي ليكون كذلك» ولا يحاكم أو يحاسب أو يعاقب من أراد رحطط وعلق 
وصاغ كل الخاطنين والمخطئين وأن يكون المحاكم المحاسب المماقب هو هذا المريد السخطط 
الخالق الصالغ؟ 

كيف حدث أن يغائب المقعول والمفعرل به ولا يعاقب الفاعل له والفاعل به؟ 

كيف يكرن الخط أ التخطيط أر المغزول المنسوج أر التفكير الرديء هو القاغل لرذايثه 
والمسؤول عنها الملوم أو المعاقب عليها أو المتهم بها ويكون المخطط الخاط الغازل الناسج المفكر 
هر التفي العبقري البريء المسعحق لكل الحجد والتمجيد بل وأن يكوك هر اللائم المتهم المحقر 
الشائم لخطه وتخطيطه وغزله ونسجه ولأنكاره؟ كيف تكون القملة أو الذبابة معاقبة على ضعفها 
رهوائها ریکون معائبها صانمها؟ 

.. كيف تكون أخطاء وعيرب الصدعة أو الصباعة الرديقة القبيحة منها لا من صائعها رفيها لا 
في صانعها؟ كيف وجد من يقرل ويرى ويعلم ذلك وهل وجد؟ 

٠١‏ كيف يحاكم أو يمافب أو يلعن أو يلرم الصائع منناعته أو ضنعته على عيويها وأخطائها 
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متهماً ومحتراً ولاعناً لها على ما فيها من أخطاء وعبرب بل وأن يؤلف الكعب ويترّل التعاليم ويأجر 
ويوظف الدعاة ليتحدثوا غن ذلك ويعلموه ويزكدره؟ 

وهل وجد هذا الصائع أو مثل هتا الصماتع أو هل يمكن أن يوجد؟ نعم لقد رجد؛ وجد 
ليكوت أكبر من الکون ومن کل شي».! 

لد قال كل الأنبياء والأتقياء والمعلمين للعفول والقلوب والضمائر والأخلاق كل رؤاها ونيشها 
رأشوائها وحبها وتفاسيرها وألاتها رتقراها. 

۔ لقد قال كل هؤلاء: نمم؛ لد وجد هذا الصائع؛ بل لقد رجد ليكون وجوده كل وجرد 
وکل تفاسير ومعائي ومجد كل وجود ومرجود وليكون بقاژم وديمومته هما بقاء وديمومة كل بقاء 
وكل ديمومة وكل باق ودائم.! لقد قال كل الرواة غنك ذلك, إذن كل الفضاحين والمشرهين هل 
يساوون الرواة عنك في فضحهم وتشربههم لك با إلهي؟ 

.. كيف أمكن أن يعاقب أو يلام أو يذم الوجه الدميم على دمامنه أو العقل البليد على بلادته 
أر الجسد الضعيف العاجز على ضعفه وعجزه» ولا يعاقب أو هلام أو يكم من أراد ودئر وخطط وزرع 
هذه الدمائة وهذه البلادة رهذا الضعف رالعجز في هذا الوجه رفي هذا العقل وفي هذا الجسد 
بحساب ونصميم حاسم دقيق لا يمكن التراججع عنه أو الخطا فيد؟ وهل حدث هذا؟ لقد حدث..! 

.. لتسألوا كل النبوات والسمواث والكتب المقدسة المنزلة المقروءة في كل المحاريب ومن 
فوق كل المنابر لتملموا أن كل ذلك قد حدث بل لتعلمرا أن ذلك فر كل ما خدث ويحدكة 
ولتعلسوا أيضا منهم أنهم لم يستتكرره أو يفجعوا به أو حتى جساءلرا؛ كين حدث.! 

.. إن محاكمة رمعاقبة المخطفين الخاطيين الصغار الذين أريدرا رخططوا وصتعوا كذلك ولكي 
يكوئرا كذلك درن محاكمة ومعاقبة من أرادوهم رنعططرهم وصتمرهم كذلك لن تكرنا أي هذه 
المحاكسة والمعاقبة أئل قبصاً أر سفهاً أر جهالة من محاكمة ومعاقية أصغر وأْذلَ وأفذر واشعف 
الحشرات على كيدونتها هذه درن محاكمة ومعاقبة خالقها وخالق هذا الكرن إن وجد هذا الخال أو 
درن محاكمة ومعائبة الطبيعة الثي ولذتها أي ولدث هذه الحشرات وصاغفها وجعلفها كذلك أي لر 
كانت أر الترضت الطبيعة تفعل بالإرادة رالتدير والتفكير. أي ثم يكون المحاكم المعاقب لها هو هذا 
المخالق المفترض أو الطبيعة المغترضة واعية مريدة مدبرة فاهلة,) 

كذلك لن تكوث هذه المحاكمة والمعاقبة أقل جهلاً أر غياء أو حماقة من أن يحاكم ريعاقب 
عالق الطبيعة الطبيعة على أخطائها وخطاياها رنقائصها.. على براكينها وزلازلها وأعاصيرها وقحطها 
وعلى كل عيوبها وآثامها وآلامها وعجزها رضعفها. كيف لم تتزل أبة تبرة لتعلن وتعلم أنها لن وجد 
محاكمة أو معافبة تساوي في قسرتها وقوتها المحاكمة والمعاقية التي لا بد أن توقعها الحشرات يمن 
أراذها وخططها وصاغها كذلك؟ 

.. لعل البشر في کل أطوار كينوناتهم ونازيخهم لم ييدكروا أو يعلمرا أو يعتقدوا أو يعيشوا 
ويعايشوا جهالة فيها كل صبغ وتفاسير كل الخروج على كل معاني العقل والعدل والذكاء رالألاف 
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والقوانين وقيها كل معاني الانقضاح وأساليبه وعاره رقبحه نثل جهالتهم هذه الثي جملعهم اعتقاداً 
رتشريماً وسلوكا بحاكمرن ويعاقبرن بل ويذمرن ويلمنون الخاطىء المخطىء الصغير العاجز الذي أريد 
وخطط رصيغ خاطناً مخط؛اً ولكي يكون خاطعاً مخطناً بالحعم الذائي دون أن يفعلوا أي شيء من 
ذلك بالكبير القوي القادر الذي أراذ ودر وصاغ وخطّط وصنع هذا المخطىء الخاطىء الصتير العاجر 
ایکون خاطاً مخطباً صغيراً عاجز بل و أي هذا الكيير القري القادر ليكون المحاكم المعاقب 
لهذا الصغير العاجز الخاظىء المخطىء.! 

.. ولعلهم أي البشر في کل مراحل ورحلات وجودهم لم بلدرا ويتخلق نيهم أو يستفيلوا أر 
يعرقوا من جازرا إلبهم ليعلسوهم أضخم وأوقح الجهالات والبلادات والأخطاء والخطايا مدل أثبيالهم 
رقديسيهم وکل معلميهم الذين جازوا إليهم لبعلمرهم ريشرعرا لهم وينفذرا وبرسشوا فيهم هذه 
المححاكمات والعقوباث ايحاكم وبحاسب ويعاتب بها من فقت عيناه وقطمت رجلاه لأنه عجر عن 
الرؤية وعن القفر على قدميه وليشكر ريحمد ريعبد فائىء العيرن رقاطع الأرجل بالإرادة والتديير 
والتخطيط والفرح جزاء له على ما أراد ودئر وخطّط وأحب وفعل.! أليس كل المتحدثين عن السماء 
يجيئون ليعلموا ريشرّعوا ويقرروا ذلك؟ 

.. هل هناك مدير خبيث لعيم شرير جدأً يريد الهبوط بكل ممائي الإنسان وبكل يغه 
ونفاسيره.. بكل ذكاله وتفكيره ركرابته بل ويكل شرفه ودينه وتفراه وإيناله وصفاكه وبکل أغعلاق؟ هل 
وجد هذا المدبر الخبيث اللنيم الشرير المعادي للإنسان وبعد تفكير طويل وحاد وحسابات طويلة 
وحادة لم يعرف أو يجد أي هذا المدثر الخبيث اللفيم الشرير ما يصع وبحقق له هذه الشهرة أو 
الرغبة في الهبوط الشامل بالإنسان إل في أن يعصنع له الأنبياء والدعاة والمعلمين والقديسمن لكي 
برسلهم إليه أي يطلقهم عليه.!؟ ما أقساه من إطلاق, ما أقساء.! 

نسمء إن مؤلاء إطلاق على الإتسان ولبسوا إرسالاً إليه.1 

مل أطلق على الإنسان أر أرسل إليه وحوش مقترسة مدل من سموا ويسكون بالأنبياء ويكل ألوان 
الدعاة والمعلمين والواعظين الصالحين؟ هل قرتل وقتل الإنسان مدلما قوتل وكتل بهؤلاء؟ كم هي طيبة 
وثبيلة رحيمة هي الوحوش محاسبة بهؤلاء.! 

٠.‏ إن الوحوش وأفسى الوحوش وأقرى وأخطر الرحوش قد تفترس بعض الأجسام, إنها لن تفعل 
أو تستطيع أر تريد أكثر من ذلك.! 

إنها تفعل ذلك إذا فعلده بلا من أو كبرياء أو امتداح أو تشريع لها 

. أما الوحوش المسماة أنبياء ومعلمين وقديسين ومصلحين فإنها تفترس وتفسد وتضكل بل 

وتقل و وتشؤّه وتلعن العقول رالقلوب والضسائر والعيرن والأخلاق وأيضاً الحياة والأجسام» بل وتزيل 
وتهدم وتميت وتغرق وتجفف المدن والحقول والمعائع والمعابد والمدارس والبيوث والأنهار 
والسحاب والابتسام والجمال والحب والفرح وانضوء في العيونة والوجوه والقلوب والعقول رالألاق. 

- إنها كل العبوس والسباب والبغضاء والقحط والللام, 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ دين 

- إنها تفعل كل قلك أي هذه الوحوش بالعداوات والانقسامات والأحقاد والحروب التي تعلمها 
وتدعو وتدفع إليها وتحرض علبها بل وتصنعها وترقدها مباركة مقدسة مصلية لها.؟ 

إتها تفعل كل ذلك يكل الامتنان والمباهاة والجهر والدعاية والتزق .1 

ما أكذب أو أجهل أو أبلد الإنسان ينما يسمي أو برى أو بعان الرحوش المعروقة وحوثاً.. 

دون أن برى ويعلن ويسمي ويحتقد آلهته رأنبياءه وکل معلميه وقديسيه وراعظيه کل الوحوش 
رأقسى وأفبح وأوتح الوحوش» بل ومعنذراً إلى الرحوش لأنه سمى وأعلن وحوشه هذه وحوشاً.. إنها 
لأقسى إهانة لوحوش الغابة, 

.. هل رأى أو عرف أو رجد أو واجه الإنسان غزاة له منوحشين مدثرين معاذين مفسدين 
مشؤهين مل من زعسوا وسموا وأعلئرا أنبياءه وبعلميه وصالحيه وواعظيه ومسييه وندائييه؟ إنه لأقسى 
وأفبح ظلم لوحوش الغابة أن يسمى الآتون بالنبواث والأدمان والتعاليم السمارية وحوشاً.1 

.. إن الإنسان في كل وجوده لم يشوّه أو يلعن أر يعافب بشيء مثلما شرّه ولعن وعوقب 
بأنبياله ومعلميه وقديسيه أي وبآلهته أو بإلهه الواحد أي يمجيعهم إليه.1 

من اول من خلق أو رری للإنسان ألهه؟ هل للإنسان عدر مثله؟ 

.. هل جاء إليه هؤلاء وخصّص بهم جزاء أر عقاباً ل لتغوف على الكائنات الأخرى؟ هل 
استطاعت أو تستطيع كل الوحوش في كل غاباتها وتاريشها أن تقتل أر تشه أو تخيف الأعداد البريعة 
التي قتلعها وشوهتها وأخافتها نبوة واحدة بصنعها وتعليمها للعداوات والاتقساماث رالأحقاد والحرورب 
ويتخليدها نکل ذلك؟ 

.. لیس قد تفرر أ قبل ويجب أن 
بقدر ما يكون عظيماً وكبيراً ومتدؤفً.. إن || 
تكبر وتعظم ولقوی؟ 

.. أليس مجيء الآلهة والألبياء رالمعلمين زالأديان إلى الإنسان أحد الأساليب أو أفرى وأشهر 
راشمل رأقسى الأساليب التي تصنعها الحياة المتفوقة لإيقاع كل الآفات به أي بالإنسان عقاباً له على 
تفرق؟ اليس التفوق أبداً عقاباً وعذابا؟ 

سلوا الإله كيف يمذيه ويعاقبه تفرقه. ساره سلوه. | 

.. لعل الحياة لم تجد شيئاً تعانب به تفؤقها في الإنسان مثل أن تصيبه وتمخضه بالألوهيات 
والنبوات وبالتعاليم والكتب السماوية المقدسة لأنها لم تجد أر حتى تتصور عقاباً يساوي هذا المقاب 
في قسرته وشموله وخلوده وقبحه وأيضاً في بلادته ووثاحته وفظاعة نتائجه. ن كل شيء لو تجمع 
اليصنع أفسى عقاب للإنسان لما وجد مثل عقابه بذلك أي بالألوميات والنبوات والأدهان ركنيها 
وتعاليمها! 

.. إذن ألبس حهماً على الإنسان بل وعلى كل كائن حي أن برقع بأن بواجه ويعائي ما هو 


: أن الحياة تعاتب وتشوّه وتهين وتورط وتعذب الكائن 
تتحرل إلى عقاب وتعذیب وترریط راففضاح يقدر ما 


rn 


يا ڪل العالم من اين اتيت 


أفسى وأفبح بقدر ما تتصاعد وتتعاظم حيائه لأن العقاب والعذاب هما أبداً بقدر تعاظم وتصاعد الحياة 
كما قير وكما أرجو أن یکوت قد فهم؟ 

لهذا أليس عقآب الإله رعذابه هما أكبر رأقسى من كل العقاب والعداب لو اجنمعا أو جما 
في قات واحدة لأن حياة الإله هي أكبر رأقوى من كل صيغ الحياة متجمعة في ذات راحدة حية أي 
لو تجمعث في ذات واحدة حية؟ 

ألبست الحياة صديقاً مضاداً أو صديقاً معادياً أو عدراً مصادقاً لأنها بقدر ما تجيء رتهب 
تعائب وتضبرب وتعذب لأنها لا تصاقح وتعائق وتعطي إلا بنيات اللاطم الشاتم المسترد والآخل؟ 
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.. إذن لنتعاظم وتتساعد حياتك أبها الإنسان رجياة كل كائن حي في كل صيلها وتفاسيرهاء 
ولكن لا تنعظر أي مزيد من الفرح أو الراحة أو السعادة أو الأمان؛ بل أو حتى من المعرقة الواهبة 
للاطمدنان أو الرضا أو الثفة بما هو كائن أو يما سرف يكون أو ہما لن يكوناء, بل النظر النقيض 
الحاد العثيف لكل ذلك..! اننظر أن تكون هابطأ وصغيراً ومعذباً ومشوهاً بقدر ما تكرن صاعداً کیا 
سعيداً جميلاً متألفاً | 

.. حتى المعرفة إنها مهما عظمت لن تتجول إلى المطاء المطلوب والمرجو متها والمفترض 
فيهاء بل إنها لا بذ أن تتحول إلى مزيد من القلق والذعر والإرهاب والورطات رالشكرك والمشاكل 
رالمصادماث والمنانضات؛ وإلى مزيد من العجز رالتمجيز عن الإقناع رالاقتساع بل وعن الرؤية 
والتفاؤل.! إن المعرفة تأخيذ أكثر سا تعطي وتفلق أكثر مما تهب الراحة والأمان. هكذا الث الحياة.! 

.. القد جاه منطق الحياة وقانونها ضد المنطق والقائون المفترضين بل والمزعومين المعلنين.! 
لقد جاءث الحياة بلا منطق أو قانون لتصنع قانوناً ومنطفاً هما ضد كل ما يقترض ويطلب من صي 
القائرن والمنطق .رمن تفاسيرهما.! إن منطق الحياة وقانونها: إثنا كلما عرفنا أصبحنا أكثر وأنسى عجرا 
عن أن اتعرف» وإثنا كلما جهانا أصيحدا أكثر وأشمل معرفة وأقرى اقناعاً ننا نعرف. إننا تمرف كل 
شيء لأننا نجهل كل شيء.! 

.. إنه لن يكون خطأ أو مرفوضاً أن يقال: إن الذين لا يعلمون يعلموث: وإن الذين يعلمون لا 
يعلمرت وإن الجاهلين أكثر اطمنناناً ورضا من المارفين.! 

٠‏ إننا بقدر ما نعرف تعرف أننا لا تعرف وبقدر ما نجهل نجهل أنا تجهل.! 

.. إن المعرفة هي التي تجعلدا تقشع ولزداد اقتاعاً بأننا لا تعرف مهما عرفنا! كيف تعرف أننا 
لا تعرف لو كنا لا تعرف؟ وكيف لا تجهل أننا نجهل إذا كنا نجهل أو إذا کا لا نعرف؟ 

.. إنها لا وسيلة لأن تعرف أننا نجهل إلا بأن نعرف» كما لا وسيلة لأن تمرف كل شيء ولأن. 
نقح پاتا تعرف كل شيء إلا بان نجهلل کل شيء.1 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ سس۷ 


هكذا جاء منطق الحياة وسلوكها رلن یعظر منها أن تتغير أر أن تحاول تغيير أي شيء من 
منطقها وسلوکھا مهما تغيرت كل صيغها رسحرباتها رألزائها وأزيائها رلفاتها. 

لهذا فإنه لا أحد بعلم كل شيء إلا الإله أو الآلهة رالأنبيا ويجيء بعدهم في معرقة كل شيء 
كل المتحدثين رالرارين عنهم والمفرين لهم والمعلمين غلومهم أي علوم الآلهة والأنبياء: رقد يكون 
الراوي عن الآلهة والأنبياء والمفنشر لهم أعلم من أي إله وأي نبي لأن كل الآلهة والأنبياه يتجمعرت 
ف 

.. إنهم يعلمرن كل شيء لأنهم لا يستطيعرن أن يعرفوا أنهم يجهلرن أي شيء.! ومن لا 
يعرفرن كبف يجهاون؟ كيف يعرفرن أنهم يجهلون؟ 

نعم لأن معرفة الجاهل لجهك محتاجة إلى أن يعرف ذلك» ومن لا يعرف أي شيء كيف 
يستطيع أن يعرف أنه يجهل مهما جهل؟ 

إن معرفة الجهل نوع من المعرفت وقد تكون أمسعب وأنفع رأنبل أنواع المعرفة.! 

لهذا لا بد أن تكرن معرفة الجاهل لجهله أصعب كثيراً من معرفة العالم العارف لجهله؛ مل 
يرجد أصعب من معرفة الإله أر النبي لجهله؟ ومثل الإله والنبي في هذه القضية من يفشرونهما 
ويعلمون عنهما.. وأن تكرن مغرفة العالم العارف لمعرفته أقل وأضعف رأكثر تواضعاً من معرفة الجاهل 
لمعرفته أي لجهله الذي لا بد أن يتحول إلى أقرى معرفة., إلى معرفة إله أر ثبي .1 عمل وجد أر بوجد 
مثل الآلهة والأنبياء والمفشرين لهم عجرا عن معرفتهم لجهلهم؟.. إن جهال العالم والتاريخ هم الذين 
وهبرا ولا يزالون يهبون وسوف يظلون يهبون العالم والتاريخ أفوى وأشمل وأفدح المعارف والعلرم 
والتعاليم الجاهلةء أر العالمة لأنها انجاهلة.| 

.. إنه لا شيء بلقل ويعرق ويشؤه ريشدم وبضلل الحياة والتاريخ مل معارف وعلوم وتعاليم 
الجهال العلماء أو الملماء جداً لأئهم جهلاء جداً أي الآلهة والأنبياء وكل أصداف وأفواج وأجداس 
المعلمين لمعارف وعلوم وتعاليم الآلهة والأنبياء أي السسماء.! 

لقد جاءث معارف وعلرم وتعاليم هؤلاء قرية رشاملة وراسخة خالدة متحدية متكبرة مغرورة 
محارية مقاومة رافضة لكل معرفة وعلم وذكاء لأنها كانت جاهلة كل الجهل وأقوى الجهل؛ رلأنها 
كانت جاهلة كل هذا الجهل جاءث غالمة وعارفة كل العلم والمعرفة؛ بل جاءت كل المعرفة وكل 
العلم والمملمة لكل المعرقة وكل العلم.! 

لأنه لا بعلم ولا يعرف كل العلم والمعرفة إلا من يجهلون كل الجهل وأشمل الجهل كل 
معرفة وكل غلم إن الإنسان لم يتعلم أو يعلم أر يعرف أقوى وأتقى وأذكى معارقه وعلرمه إلا من 
أجهل جهلائه أي إلا من آلهته وأنبيائه ومن المعلمين والمفشرين لعلوم آلهته وأبياه؛ هل تصدترن هذا؟ 
مبدقره مهما وجب ألا تصدتره.! 

كيف لم يزجد من ينقذون الإنسات عن علمائه هؤلاء الجهلاء أو من جهلائه هؤلاء العلماء؟ 

اليس هذا الإنقاذ هو أعظم وأنفع وأتبل وأتقى رأرجب إنقاذ؟ هل يوجد أر يتصور إنقاذ يساري 
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يا كل العالم من اين اتيت 


قي كل مزلياه ومنافمه أو في شيء متها إنقاذ الإنسان من آلهته وأنبيائه ومن تعاليمهها؟ هل برجى أر 
يننظر أن يرجد هؤلاء المتقذون..؟ إن أبقى وأقوى وأنقى معارف الإنسان وعلومه وتعاليمه هي أجهل 
وأغبى جهالانه وغباواته واعتقاداته أي هي التي يعلمه إياها آلهته وأنبياؤه وأديانه.| 

.. إتها هي التي يعلمة إياها أجهل وأغبى جهلائه وأغيائه.! 

هل عرف الإنسان أن أجهل جهلائه هم أعلم رأشهر وأثرى علمائه رمعلميه وأن جهالاتهم 
المعلمة هي أعلم وأشهر معارقة وعلومه وأقواها سلطاناً وخلودا؟ 

.. إن الإنسان لم يعجر عن الداري أو يرهب التداري بل أر يقارم العداوي من أي شيء ملا 
عجر عن التداوي ورهب رفارم النداري من أخطائه وجهالاته التي استفرغها فيه وعليه أجهل جهلائه 
وأضعف ضعفاله محولين لها إلى آلهة رأديان رنبوات وكتب مقدسة تعرف رتعلم وتفسر كل شيع 
لأنها لا تمرف أي شيء ولا تستطيع أن تغرف أنها لا تعرف.| 

إن البشر في كل تاريخهم وأطرار وجودهم لم يقاتلرا في أقسى رأطول الحروب يكل أسلحة 
القعال وبكل الأسلحة الأخرى دناعاً عن أثقل رأقبح وأفرى الفيرد والأغلال والسجرن رالظلمات 
المستعيدة القاهرة المقسدة المشوهة الفاقنة بل الفائلة لمقرلهم وقاربهم رضمائرهم وأخلاتهم وذكالهم 
ولكرامتهم وشجاعتهم بل واحبونهم مثلما قاتلرا دفاعاً عن جهالات رضلالات وأخطام من زعمرهم آلهة 
رأبياء وادياناً ركتبا مقدسة يقرؤها ربعلمها ويفعرها لهم أجهل رأضعف جهلائهم وضعفائهم؛ ويجد 
ربخرج لهم من حروفها الأمية ومن بلاغتها البدوية ومن شتائمها وسفاهاتها رآهاتها وبلاماتها أخبار 
وعلوم رأحداث كل ما كان وما سوف يكون وما لن يكون.! تراتیل أمية قبها كل علوم وتفاسير 
ومنطق رقوانين رأخلاق كل الکون ركل شيء» بل فيها كل أخباره وأسراره رأحدائه بداية ونهاية 
بالفحديد الزماني والمكاني .| 

.. أليست أقوى وأصدق وأعلم أخبار ورواياث الآلهة والأنبياء رالأديانا والكتب المقدسة هي 
أخبارها ورولاتها بل ورؤيتها لكل ما لم يكن رلكل ما لن بكرن وعما لم يكن ولن يكرن؟ 

أليست أعظم عطاياهم العلمية لنا أو كل عطاياهم أن يحولونا إلى قراء ومفشرين ومنتظرين بل 
ومخاطبين وعاشقين للنجوم التي لن ترى أو تيزغ بل التي لم توجد ولن توجد؛ بل ومصلين ومفيلين 
اللحجارة السوذاء؟ 

.. إن كل شيء فضح ونكذيب ورفض لآلهة الإنسان وأنبيائه وللمعلمين بهم وعنهم ولكل ما 
قالره وعلموه ورروه وثملوه.! إنه لم يرجد أو ببق أر بحي أر يعمل أي كائن أر شيء إلا بالخروج 
على كل ذلك.! 

لقد كان المفروض أنه لو أمكن الانخداع بأي شيء وبكل شيء لما كان مسكناً الانخذاع 
بهؤلاء ولا ہما جاڑوا ب بل إن کل حسابات ورؤى ونفاسير المنطق لتقول أو يجب أن تقول: إنه لو 
کان كل كائن يريد أن يكون متخدعاً مخدوعاً ومطائباً بذلك ومسيراً عليه لما امتطاع أي 


لعاذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلامي س 


كائن مهما حاول وسعى أن يخدع أو ينخدع بواحد منهم أي من الآلهة أو الأنبياء ولا بواحد من 
المفشرين والمعلمين لهم وعتهم ولا بشيء مما قالره أو علمره أر رووه أو حتى قعلره:! 

تقد كان خروجاً على كل الاححمالات والتقاسير أن يوجد من قد يخدع أو يتخدع بهؤلاء.1 

إذن كيف حدث ما لم يكن بمكن نصوّر حدوثه رحدث بهذه السهولة ربهذا الشمول 
والإصرار والديمومة» بل ويظل يحدث آبداً بكل هذا الشمول والإصرار والديمومة والسهولة بل 
والتصاعد؟ لقد هانت بهذا كل تفاسير ردلالات الحديعة والاتخداع.! 

.. إن كل أحد وكل الأشباء والكائنات أي غير الإنسان لو تحولت إلى أقوى وأذكي وأنقى 
المفشرين والمحللين ثم كلفوا بل وظفرا أن يعرفرا أر يعلنوا وبقرزوا كيف حدث هذا الذي لم يكن 
ممكناً تصرر حدرثه لولا حدوئه؛ أي كيف جاء هؤلاء الآنهة الأنبياء ودعاتهم ومفسروهم بكل ما 
قالوه وعلموه ورووه - كيف جاؤوا إلى الإنسان كما جاؤوا؛ وكيف ذل وهان وسجد واستسلم لهم 
كسا فمل بكل هذه السهرلة والديمومة والشمرل والإصراز بل وبالتصاعد في كل ذلك أي الإنسان, 

- نعم إن ذلك لر حدث لكان محنوماً ألا يجد له هؤلام المفشررن المحللرن أي تفسير أو 
تحليل لما حدث» بل لفجعوا بما حدث؛ بل لعجزوا أن بصدقوا أن ما حدث قد حدث» بل لرفضوا 
أن يمتقدوا أنهم قد وجدوا لئلا يحدث لهم هذا الذي حدث للإنسان أي لفلا يهبطوا إلى الحضيض 
الذي عبط إلبه ذكاء الإنسان وعقله ومنطقه وضميره رأخلاقه ورؤيته وكرات حين تقبل من ژعمهم 
ودعاهم آلهته رأنبياءء رأدياته ركتبه المقدسة والمقسرين المعامين لهم ولها ليشؤهره ويتتحره ريجهلره 
ويحقّروه ويستعبدره كما قعلرا ويفعلوث وكما سوق بظلون يقعلرن بلا نهاية كما يخشى ويحدمل.. 

- بل ليحؤلره إلى أرق رأقبح وأقسى الأعداء والخصوم والمحارين واللاعين الكارهين لأنفسهم 
رلآبائهم وأبدائهم ولأقرب أقربيهم وللإنسانية كلها ولكل شيء ولكل أحد ما لم يكن المبد الجيان 
المراد المكعوية 'المحفرظة شررطه وأوصافه.! هل جاءث الآلهة والنبراث والأديان والكتب المقدسة إلا 
التعلم الكراهة والعدارة. 59 

.. ولو حاولنا أن نجد تفسيراً لما لا تفسير له فماذا يمكن أن يغزل أو أن يكون هذا التفبير 
أو مافا يمكن أن يكرن التفسير الذي نعرضه ونفترضه ونسايل عنه دون أن نجده؟ 

أليس البحث والتساؤل عن التفاسير دليلاً على قبح ونكر ما يراد تفسيرة؟ 

.. هل يكون التفسير أن الحياة ولا سيما حياة الإنسان وكذا حياة كل عن هو في مسترى 
الإنسان ومن هو أعلى من الإنسان كالإله ومن معه وحوله من سكان السبماء. 

د نعم؛ إن هذه الحياة مزروعة ومغزولة ومنسرجة رمختثارة ومجمعة من كل صيغ وتفاسير 
وبداياث ونهايات ومعاني القبح والعبث والتعذيب والترريط والتشويه والإرهاب والتخويف والإهانات 
المعدرعة الصغات والضربات رالجتسيات والتعبيرات والأخلاق؟ 

. إنها الترويع والتكليف والانفجاع والإذلال رالخسران والاسععياد بلا أي جزاء أو عطاء أو 
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شكر أر انعظار لشيء من ذلك.. بلا أي شيء يعطى أو يدنظر أر يفهم أو يعقل غير مقاساتها 
والاستمرار والالتزام والإلزام بمقاساتها.! 

.. لهذا ولأسباب رأشياء أخرى فإنها أي هذه الحياة لن تطاق ممايشتها أو معاشرتها أو تقبلها 
بل أر فراءتها أر رؤيتها فكيف التعامل مها أو بهاء بل فكيف الرضا أو الفرح أو السعادة أر الإعجاب 
بهاد بل فكيف حمايتها والدفاع عنها وعبادة أو شكر من وهبها أي عاقب بها بأن وهبها؟ لن تطاق ما 
لم يغط كل قبحها وفضائحها وفواجمها رآثامها رتفاهاتها وعارها بكل الأغطية وأكنف الأغبلية؟ 


.. إذن لا بذ من تخديرها وتضايلها وخدامها وإسكاتها وإرهاقها بأثقل رأبلد وأقسى وأشمل 
وأعلد الجهالات والبلادات والضلالات تتلهى وتشغل وتعسرف وتمجر بذلك عن رؤجها أو قرامتها أر 
محاسبتها أو مامتها أر تقسيرها لنفسها ولمن يجياهاء وأيضاً لا بد من كل ذلك لمن بحيا هذه 
الحنياة لنفس الأسباب وينفس التقاسير.| 

.. لا بد من ذلك لكي تستطيع أي هذه الحياة أن نتعامل مع نفسها ويستطيع من يحياها 
التغامل مم نفسه ولكي يستطيما أن يمالا أجدهما مع الآخر وبه رقيه,] 

رلم يكن ممكداً أن ترجد هذه الجهالات رالضلالات والبلادات التي تستطيع أو بؤمل فبها أن 
تصنع هذا التخدير والتشليل والخداع والإسكات رالإرعاق بكل القسوة والجبروت. 

۔ لم يكن ممكدا أر مؤملاً أن ٹوجد يكل شروطها وأوصائها رفرتھا وشمولها وطول بقائها إلا 
في هذه الألوهياث والنبوات والكتب المقدسة المنزلة من فوق النجوم ورراء التجرم ومن فوق كل 
شيء وأيضاً من تحت کل شيء.! 

. لهذا كان محترماً أو ممقلا أن تبتكر الحباة لنفسها ولمن يحياها هذا الفخدير والتضليل 
والخداع والإسكات والشخل رالإلهاء والتعويض بل والتنريم والتمريث بامحدراعها العجيب الشاذ المؤلم 
الذكي الغبي جداء بل العبقري جداً في قدرئه الفاجعة الفاضحة أي بابنكارها للآلهة والأنبياء والأديان 
والكغب التي أوحتها الأمية والجهل والمجر والضياع والآلام رالمخاوف رالاحتلام إلى النعشب 
والأحقاد والبغضاء لشحرل إلى محاريب ومدابر وعدارات وخصومات وملاعدات وانقسامات مقدسة: 
رإلى حروب» حروب تجند لها وتقائلها وثقائل فبها كل عضلات كل الآلهة وعقرلها وضمائرها 
رأعلاقها وكبريائها.! 

.. هلا حك الظامير.. وتسر آخر.. 

التفسير الآخر يقول بكل الأقنتاع والإصرار والالفجاع: لغد ابتكرت أو اخترعت أو تومت 
وتصؤرت واعتقدت وأعلنت الحياة الآلهة والأنبياء والأديان والكتب المقدسة والمغلمين المقسرين لهم 
ولها لكي تشره رتعدّب وتضلل رتفح نفسها عقاباً لها أي انفسها على مجينها وعلى عدوانها وإيدائها 
وتعذييها وترريطها لمن جاءث إليهم واحعلث أجسامهم وذواتهم بكل الوقاحة والبذاءة والوحشية 
والعدوانية ليعبحوا أحياء لكي يعذّبرا ويشرّهوا ويعافبرا بكل ما یماقب ويعذّب ويشوؤه به كل كائن 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في السلا ٠‏ ت 


حي..! أجل هل وجد أر هل يمكن أن بوجد أو يتصور عدران بذيء بليد وقح نذل لنيم مثل مجيء 
الحياة إلى ذات أو جسد أر شيء هادى» مستريح ثائم ساكن مسترخ بريء من كل الخطايا والأخطاء 
والسخاوف والأحقاد والبغضاء والآلام والآنام والفضائح والعورات لكي تسكته أر تحتل ليصبح كائناً 
حياً لیواجه ریماری ويعامل وبرى ويسمع ويقرأ ويفشر ويغهم ويتقهل وبعايش وبحيش ويخوض کل 
ذلك يكل صيغ رتفاسير الافتضاح والنزق رالهران والإلزام والالتزام والاستسلام» بل ليصبح منتجاً 
مبتكراً مصدراً لکل هذه العاهاث والآفات والقبائح والفضائح مزروعاً فيها مباهياً بها بل مصليا عابداً 
عاتفاً لهاء مسلا متوضعاً بآنامها وعفرناتها.! 

أليس أتقى وأشهر رادرم الاغتسال والتوضؤ هسا الاغتسال والترضو يأفبج المفرنات والآقام؟ 
أليست أعلى, سموات التوحيد هي أهبط الهبوط إلى حضيش الرثنية؟ 

.. فهذا التفسير يقول إن الحياة لم تجد أر تعرف عقاباً جيداً قاسياً ملائماً تعاقب به نفسها 
جزاء لها على ظلمها وإيذائها وتعذيبها رئوريطها لنفسها لمجيثها ولغبرلها أن تجيه وعلى ظلمها 
وإيذائها وتعذييها وتوريطها لمن جاءت إلبهم ليصيحوا أحياء... 

أو تعاقب به الأحياء الذين قبلوها أي الحياة واستقبلوها آنبة إلبهم ليصبحوا أحياب لتقاسي 
وليقاسوا كل التعديب والترويع لأنها عاشت بهم وفبهم رأصيحوا أحياء بها وفيهاء ولر أنهم أي الأحياء 
رفضوا قبولها واستقبالها لما وجدت» لمانث أي الحياة: ريل لن يوجد شيء من هذا التعليب 
والترويع والتفجيع والتوريط والقبح والفضح رالتشوّهات والأخطاء والخطايا التي تواجهها ونقاسبها 
وتغتضح وتقبح وتتشوّه رتفجع وتتفجع بها الحياة ركذلك الأحياء كل الأحياء؛ كل الأحياء صعرماً 
إلى الإله وهيوماً إلى أردأ وأصغر الحشراث. 

- نعم هذا النفسير يقرل يقينأ أو احتمالا وحرصاً وعجزاً عن المعرفة المستيقنة - يقول: إن 
الحياة لم تستطع أن تجد أو تعرف أو حتى تتصور عقاباً لهذه الجريدة أي لجريمة وجودها ونجيئها 
رجريمة تغهلها واستقيالها غير أن تبتكر الآلهة والأنياء والأديان والكتب المقدسة المنزلة يكل مفشريهم 
ومعلسيهم وبکل مفشريها ومعلميها ليكونوا ولدكون كل هذا العقاب بأعلى رأقسي وأشمل وأدرم 
الماذجه وتفاسيره وأغلاقه ومستوياته.. أليس عقاباً جيداً لا ينافسه في فوته وقسرته أي عقاب آغر! لعل 
كل تجارب الحياة لم تجد عقاباً يساوي هذا العقاب في المعنى المراد به ومنه[ 

كيف عجز كل الأحياه حنى الأنبياء والشعراء والعباقرة عن أن يشهموا أن التعديب والعقاب 
بالحياة أي بتحريل الكائن الموجود كائاً حياً هو أتسى وأنجع تعذيب وعقاب؟ كيف أمكن ذلك؟ 

وأبهسا أكثر رأقرى تعاملاً وتخاطباً وتفاهما رتصادقاً مع المنطلق بكل أخلاقه ومستوياته وتاريخه: 
أن يكون ها العفاب هو عقاب الحياة تعاقب به نفسها وتعاقب به الكائن الحي الذي تقيل مجينها 
إليه والذي استقبلها آنية إليه ومححلة له فاعلة متورطة به» محرضاً لها على أن تجيء إليه غازية محتلة 
لتشغى به ويشقى بها بلا علاج إلا بالفرافء أم أن يكون عقاب الكائن الحي لنفسه وللجباة. لنفسه 
رللحياة.: للحياة لأنها جايث إلبه» ولنفسه لأنه تقبل مجيثها إليه بل ولأنه استقبلها وحؤلها إلى شيف 


Fv‏ يا كل العالم من اين اتيت 


إلى ساكن في ذاته ليقعل بها ولتقعل به أو لأنه لم يستطع أو برد رفش مجيعها إليه جهلاً أو جيناً أو 
لأسياب ردهة أخرى؟ 

ما أكثر الأسباب الأخرئ التي يفشر بها ما لا تفسير له.! 

ألبس غزو واحتلال الحياة لأية ذات أو جسد ليصبح محكوماً بالحياة ومحكرماً عليه بها هما 
أردأ وأفسى أنواع الغرر رالاحتلال بل أليسا هما كل الغزو والاحتلال وكل أسباب ومسوغاث الغزو 
والاحلال وكل الشعرر بها والمقاساة للهما؟ 

.. إنه لن يكون غزو ولا احتلال ولا غزاة ولا محدلون ولا مهانون أر معذبون بهما أو 
محتاجون إليهما أو تادرون عليهما. 

- إنه لن بكرن ذلك ولا شيء منه لولا غزو الحياة واحتلالها للذواث والأجسام. إذن كيف لا 
بعلن عالمباً بل وكوت أنه لا غزو ولا احتلال لولا غزر الحياة واعلالها للأجسام؟ 

.. ثم أليس استسلام الذات والجسد لغزو واحثلال الحياة له هو أقبح رأضعف وأخطر أنواع 
الاستسلام للغزاة والمجعلين؟ إن تسليم الذات أو الجسد لتحتله الحياة لهر تسليم فيه كل مماني الجين 
والعجز والهوان.. إته لم يوجد ولن يرجمد غزو راحتلال فيهما من الآلام رالآثام والهوان مثل غرر 
راحتلال الحياة للأجسام. إن في ذلك كل ذلك رإنه لا شيء من ذلك لرلاهما أي ارلا غزو واحتلال 
الحياة للذرات ١١‏ 

آه. أين أنا؟ أبن أنا الآن؟ 

عل أجد نقسي؛ فاتي.. شيئاً من لفسي وذائي لكي أقرل: اسمعراء اسمعوا. رلا بد أن تفجعوا 
لو استطعتم أن تسممرا.! 

., أسممراء اسسعرا. هذا الهول» الهرل:.. أنا لا أكفر رلم أكثر ولا أعصي أو أحطىء أر أقيج 
أو أنتضع أو أجبن ار أمون أ أكذب أر أرذل أو أهان أر أهين أو أظلم أو أظلم أو أشؤه أو أنشؤه أر 
ألؤث أو ألؤث أو أشتم أو أختم أو أفضب أو أغيظ الإله از أجرح أر أحرج أو أجل أو ألرث عينيه 
أي عيني الإله أو عقله أو ضميره أو أخلاقه أر كرامته أر كبريابه أو نظائقه أو استحياءه أر وقاره أو 
تقراة أو شرفه أو هدوءه أر رضاه عن نقسه أو تحديفه في جمال وجهه أر أن أمرض ار أشيخ أر 
أموت أو أتحول إلى أفبح وأقسى العاهات والنشوّهات والاتهامات واللعنات في رجره رعيون وسلا 
وعقول وضمائر كل شي» وكل أحد.. كل الألوهيات والنبواث والمؤمنين بها الآنين لبقررها 
ويعلشوها ويمجدوها.. كل الشموس والتجوم والسجاب والحقول والصحارى - أنا لا أكون شيا من 
ذلك ولا أستطيع أن أكونه ولا أنري أو أريد أن أكرنه إلا لأني أحبا.. إلا لأئي مصاب بالحياة محل 
بهاء عل عرف ذلك أحد؟ كيف لم يعرفه كل أحد؟ هل يقبل أي كالن أن يكون حياً أو أن يصاب 
بالحياة أي كائن إن كان قد عرف ذلك؟ 

.. إذن هل مثل الحياة قبحاً وقضحاً وخطايا رأحطاء وتعثيياً وتشويهاً؟ هل غير الحياة شيء من 
ذلك؟ عل شيء من الحياة ليس كل ذلك؟ 


لماذا يسارع المتخلقون إلى الدخول قي الإسلام؟ rrr‏ 

هل شيء غير الحياة يغمل أو يستطيع أن بفعل شيعا من ذلك أو يقبل أن يقعله أو يحدمل أو 
يخاف أن يقمله أو أن هم بقمله؟ 

كيف أمكن أن يخفى شيء من ذلك على أحد؟ كيف أغلقت بل قتلت أمام هذه الفاجمة كل 
العيون والعقول والضمائر والحواس والأحاسيس؟ كيف خفي على الآلهة رالأنبياء والأتقياء والأصفياء 
والأقوياء والعباترة والشعراء المتعذبين المعذيين بتحديقهم الدائم المحرق المحترق في عيون وأحزان 
وآلام وتشرّهات رأخطاء رخطايا ونضائح وعار الشموس والتجوم والحشرات ركل الكائنات» وني 
قرااتهم وتفاسيرهم لها.. رثاء وانقجاعاً وإشفاقاً ورقضاً وغضباً واسسكاراً وطهارة ونبلا؟ أليس التحديق 
الرافضي الغاضب المتقاوم في الآثام والآلام والنشؤهات والفضائح والأخطاء ثقى ونبلاً وطهارة وحيا؟ 
أليست الرؤية المحاربة تديناً لم تعرقه السماء؟ 

.. كيف خفي على كل هؤلاء أو على أحد منهم أنه لا أنبل ار أقضل أو أتقى أو قوی ار أكثر 
أو أصدق احتراماً لكل المعاني الجيدة ورفضاً واجساباً لكل المعاني الرديئة الفبيحة البليدة السفيهة من 
رفض الحياة ومقاومتها بل رأنه لا رفض ولا مقارمة لشيء من هذه المعاني الشريرة الرديعة الأليمة 
الفاضحة المذلة إلا بكل هذا الرفش والمقاومة للحباة رأن تقبل الحياة تقبل لكل هذه المعائي المذمومة 
المشتومة المحرمة في كل التعاليم بل والتزام. بها 

.. كيف لم بسائل نفسه الإله أو أي نبي أر تفي أر شريف أو كريم أر نظيف أر حي القلب أر 
الضمير أو البخلق أو الرؤية أو العاطفة أر المحاسبة هذه المساءلة ناطقاً أو غير ناطق: لو لم أعانب 
بترض الحياة علي مهل كان مكنا أن أرى أو اقرا أو أواجه أو أعايش أر عرف أو أساكن أو أحب أو 
أعشق أر أريد أو أفمل أو أرضى أو أقبل أر أغذر أي شيء أر نوع من الأخطاء أو الخطايا أو الحمافات 
أر التفاهاث أو القبائح أو النضائح أو الهران أو الهزائم أو الآلام أر التحقير أو الاحتقار أو أن أمبر أو 
أنهم بشيء منه أو أن أعاف أو أتوقع أو أننظر شينا من ذلك أر أن أكون مسؤولاً عن شيء من ذلك 
أو محاسباً عليه أو مفشرا أو مرثباً أو مذكوراً أو مذكراً به أو مطالباً مرجوا للإنقا منه عاجرا عن هذا 
الإتقاذ؟ 

إنه سؤال لا يطاق أو يغغر الصمت عنه كما لا تطاق مواجهته أو التعامل به.! 

.. وماذا لو أن عؤلاء أر بعضهم تسايلوا هذا النساؤل؟ 

ماذا يحتمل أر ينعظر أن يكون جراب من يتساءلوث عنهم هذا التساؤل.. جرابهم العملي أو 
الفكري أر الأخلائي أو العاطفي أو النفسي أر حتى الديني؟ وهل وجد نساؤل ديتي؟ وهل يبقى أي 
دين حب 

إئه لسعب وعذاب أن يجدوا هذا الجراب وإنه صعب روت ألا يجدره.! 

.. الإله بحيا حياة لبست حياة كل الأحياء إل شيأ من نبضاتها أو ضحكاتها أو مزحائها أو 
بصقاتها أو عطسائها أو سعلاتها ر مداعباتها أو لعباتها وملاعيائها أو تباحاتها أر سخافاتها أر بلاماتها 
أر ألاتها أر شهقائها أو استعراضاتها أو تسلباتها وسيدائياتها..| 


rt‏ يا كل افعالم من فين اتيت 


.. إذن قهر أي الإنه لأنه يحيا هذه الحياة براجه في كل أرقاته وبعايش ربعبش ويساكن 
ویمارس ويرى ويسمع ويقرأ ريخاطب ويعرف وبعاشر زيضارع ويصادم ويشائم ویخاصم ويضاجع بل 
وبعشى ويريد ويخطط ويقعل تحت أفسى الضغرط النفسية والمقلية والأعلاقية كل أرقاته يكل حواسه 
وأحاسيسه ومعانيه كل هذه الآثام والآلام والآفات يكل صيغها وتفاسيرها وتعبيراتها ولغاتها وصراسها 
وكبريائها.! 

نعم الإله يحبا هذه الحياة بكل هذه التفاسير والصيغ والسعاني والأهوال.1 

.. إذن هل يسغطيع خحسران كل الأحياء بحياتهم متجمعاً مجسعاً ومفزقاً متفرقاً في كل ذوات 
كل الأحياء وني كل تاريخهم أن بساري شیا من خسرائه آي خسران الإله بحياته.. بلحظة من 
لحظات حياته؟ 

من أراد ودتر للإله كل هذا اللحسران؟ من هو؟ من عوة 

... كل العار والانتضاح بل رالإشفاق رالرثاء لهذا الإله ولكل أنبيائه وأولياله وخبرائه وشعرائه 
وأصدقائه وحراسه وأعوائه ومدلليه ومفرحيه ولكل خابزي وصائعي غب رأقيرن! فرحه وبرحه رسروره 
وضحكه ونومه وتخديره وغيبربته عن نفسه وعن كل شي».. عن رؤيته لنفسه أو لأي شيء. لکل 
واضعي كل الأساور في يديه ركل الفلائد واللآلى» والجراهر في عنقه وكل العطرر في أنفه ولي تيج 
عرشه. 

- تممه كل العار والافتضاح والإشفاق والرثاء والبكاء لكل هؤلاء إن كاثوا لم ينوا إلى هذا 
الخسران للإله بحياته أو إن كائوا قد فطنوا إليه ثم تقهلوا أن يفاسيه أي تقجلرا أن يجيا أي الإله ويظل 
حياً لظل يقاسيه دون أن يرفضوا احتمال بقائه حيا. ولو بنفي ررفض كل معائي الاحتمال أن يكون 
قد وجده ولو بمطاليته بالانتخاره ولو بإطلاق كل أسلحة القتل والنوت عليه إنقاذاً ورحمة له ويه من 
هذا الخسران,, من هذا الخسراك بحيائه.. بكرئه مرجوداً رموجوداً حب ويا لا يزال حياً رسوف 
يظل یا 

.. الإله وجد ووجد حياً ليظل حياً أبدأ ليقامي كل ذلك كل مقاساته هدّه بلا خلاض أر 
إتقاذ ولو بالمرث أر القعل أو الانتحار أر الهرب أر النقي.ا 

هل تستطيع كل التصوّرات المسابة بكثل البشاغاث والمبتكرة لكل البشاعات والمتغذية 
والسميدة بكل البشاعات والفظاعات أن تبتكر بل أو تتصور مثل هذه البشاغة والفظاغة؟ 
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رهنا يكل الروع والهول والانفجاع لنعرض ونقرأ هذا التسؤر: 

نعي هنا حرب رهيبة تتعامل وتعمل بكل أسلحة التدمير والتحطيم والقعل والتشويد والتجير 
والترويع رالتشريد والإذلال والإنقار والتجريع ربكل بيات رحواقر ذلك.. 

قاعلة محدثة كل ذلك وبريدة أن تقعله وتحدثه يكل شيء وكل أحد.. بكل المدن رالقرى 


tre 


لماذا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ 


ويكل ما فيها من بيرت ومعايد رمتاجر وأغذية رمصاحف وتوراة وأناجبل وكتب أخرى دينية وأخرى 
غير دينية هي أتقى رأصفى وأصدق رأعلم من الكنب الدينية.| 

بكل الحقول والبساتين بكل ما فيها وعليها حى من الحبوانات الطبية البريعة المؤمنة المعدينة 
بكل الصدق التي لا تدري ولن تدري ما الذي يحدث أر لماذا يحدث ولا لماذا كانت ولا لماذا هي 
هنا.. آ. الحيواناث» هل وجد أو يمكن أن يوجد أنقى أو أسقى أو أنقى أو انبل أو حتى أذكى منها 
أي الذكاء النفسبي والسلوكي رالأعلاقي بل والديني والإنساني بلا أي كذب أو ثفاق؟ 

.. بكل الشبوخ والأطفال والنساء والرجال والمرضي والمشوهين والعاجزين والمقعدين والمصلين 
الراكمين الساجدين القارئين لكتبهم المقدسة.. المتطلعين إلى السماء هاتفين داعين منادين منتظرين 
لكل آلهتهم: أن تظهر وتحضرء أر أن تفعل غائبة محتجبة عن كل العيون بل وعن كل المقول 
والقلوب والضمائر والأخلاق.: أن تقعل أي نصر أو عزيمة.. أي هدم أر بناء.. أي عطاء أو منع.. أن 
تفمل أي شيء بل کل شيء مما يجب ريرجى ويطلب منها أن تفعله. 


.. خائقة مستحيية أن نظهر أو ترى» أو مشغولة بالتحدث إلى نفسها وبالتحديق فيها وبمغازلتها 
وتدليلها ويارضائها والفرح والإعجاب بها أي بنفسها عن كل أحد وكل شيء.. عن أن نظهر وتحضر 
أر أن تفكر في ذلك أو تفمل أي شيم مما يطلب يرجي منها..! هل وجد أو يتصور مشغرل عما 
يجب أن يشغل به مغل الآلهة أر غيرها؟ 

.. هذه الحرب قائمة ومشتغلة ولا تزال قائمة ومشتعلة يكل فجور وجنرن رآثام وأهوال وويلات 
وجرائم وبغضاء وأحقاد الحررب كل الحروب دون أن نرجد أو رى أو تنعظر أر تعلن أو تعرف أو 
ُدعى أية حماية عقلية أو أغعلافية أو حضارية أو إنسانية أر حتى دينية أر طبيعية أو إلهية أو سمارية أو 
فلكية أو من أي كوك آخر من نلق أر من عبث ولعب أي آلهة آخرين. 

.. دون أن ترجد أو تنتظر أية أجهزة إطفاء أر إنقاط من أي نوع بأي أسلوب أر حتى وعد 
بشيء من ذلك 

حى السحاب والشموس رالنجوم تطل وتمر فرقها أي فرق هذه الحرب ثاظرة آنية ذاهبة عائدة 
يكل الصمت وابله والبلادة والتلد والنذالة درن أن فمل أر تقول شيف أو تخضب أو تحزن أو تيج 
أر تكف عن الطلوع رالمجيء رفضاً للرؤية والمواجهة وبراءة من الاتهام.. دون أن تحاسب أي 
الشموس والسخاب والنجوم أو جتى تسائل صائعها: كيف فمل ذلك أو كيف لا يفمل شيا لمنمه أي 
لمتع هذه الحرب.. كيف يطيق رؤيتها رمواجهتها ومعرفة أهوالها حت ولو راثيا شاهداً غير فاعل أو 
مسؤول.. أليس المشاهد الرائي للقبح والسوء بصعت بكل تفاسير السمث يكل معاني الذات فاعلاً 
لذلك بأسلوب وتفسير ما 

١‏ رهيبة وفاجعة عي بلاهات وبلاداث وصمت رهوان واستسلام وجبن وضلال كائنات عدا 
الكون.. في كل صيغها وتفاسيرها وأخلاقها رتمبيراتها.. رائية ومرئية.. طالعة وغائبة.. مشحركة وساكنة 


rn 


يا كل العالم من لين اتيت 


مظلمة ومضيئة.. جميلة ودديمة.. محيبة وقائلة. إنها أي هذه الكائنات لهي في أضخم رآعظم 
كينوناتها أرداً منها في أصغر وأتفه كينرئاتها.! 

.. قد صممت بكل العبقرية الأليمة اللثيمة الشريرة البليدة لتكون هذه الكينوتة الصائعة المبدعة 
الراهبة لكل الانفجاع والغيظ والفضب والعذاب والذعر والهوان والضياع والقيح والمك.. 

ولتكون الوالدة الباصقة الموقدة لهذه الحرب المتخلفة المرلودة من أعضائها رطاقاتها رأخلاتها 
وقبحها ورحشيتها والعاملة الضاربة بأعضائها وطاتاتها وأخلاتها وبكل قبحها ووحشيتها وجهالانها 
وبلاداتها..! 

ألبس الخالق خالقاً لمخلرقات مضلوقة؛ والوالد رالد لأولاه مرلوده والفاعل فاعلا لأعلاق 
وأثمال وقدراث وخصائص وسمات مغموله؛ رالصاتع صانعاً لبيوب صنته؟ 
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.. ولكن مل وجدت هذه الحرب؟ وأين وجدت إن كانث قد وجدت؟ وهل وجدث ني هذا 
العالم» غي هذا الكرن؟ 

وهل وجدت إن كانت قد وجدت بكل هذه الأوصاف والظروف والأساليب؟ 

.. إذث أبن كان إله هذا الكون إن كانت قد وجدت؛ وأين كان حين وجدت: رکیف جرؤت 
أن توجد مهما قبل جراباً عن سوال أبن کان إله هذا الكرن حين وجدث؟ نهل يمكن أن تكرن قد 
وجدث وكما وجدت إن كان إله هذا الكرن فد وججد؟ 

. كيف جرت أي هذه الحرب أن تسقط بكل قبحها وفحشها رنذالاتها وجرائمها في عبني 
الإله أر في ضميره أو عقله أو قلبه أو أن نواجه وتتحدى ونشژه وتصدم وتشتم أخلاقه وکبریاءه وحنائه 
وحكمته ورحمته رشهامته» أر أن يزأر أي موت من أسواتها في أذنيه السهذبتين الغنائيتين الفنائيتين 
المحترقتين رقة وشاعرية ونقرى رحبأ؟ رهل هناك ما تجب له أقرى وأتقى الحراسات مدل أذني الإله 
وگل حواسه وأحاسيسه.. أو أن تقتحم وتفسد عليه شيا من استرخائه وكسله وعدوثه وفرحه ومرحه 
وخلوته بأعوانه وأخداته يكل الكبرياء ربكل الرضا عن النفس والإعجاب بها.. 

.. كيف جرؤ أو يجرؤ أي فبح أو فحش أو لؤم أن يكون موجوداً مرثياً أو مسموعاً أو معروضاً. 
أو مروياً أو معروقاً حيث يمكن أن براه أو يعرفه أو يسمعه أو يسمع عنه أو يواجهه أو يفايشه أو يقرأ 
أو ينهم أو يقجع به الإله: أر أن يقال هذا من خلفه أو من تخطبطه وتدبيره وإرااته أو من كمف 
ورخمته: أو مما بصنع له الفرج رالرضا والسعادة والمجد:! أليس وجود ذلك يعني حتماً أن يقال كل 
هذا القرل أر بعضه؟ 

٠‏ آه. أين مكان الإله ومكانته من هذه الحرب وما رأيه فيها ونا مشاعره بها ولها وإليها رعنها؟ 

أليس محتوباً أن يكون له أني للإله في هذه الحرب رفي كل شيء مكان ومكائة ورأي ومشاعر 
وموقف فعلي أو أخلاتي وعاطفي ونقسي ومنطقي أي على حساب أدنى المستريات؟ 


rv 


الماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


.. ولكن هل كل محتوم منطقاً وتفكيراً وتقسیراً وأعلاقاً محتوم وافعاً؟ هل كان يمكن أن 
يكون حي قد وجد آي شيء مما وجد أو وجد كما وجد؟ 

أليس أبعد الأشياء عن الحدمية الواقعية هي الأشياء المحكومة والمقروءة والمغشرة بالحدمية 
المنطقية والعقلية والأحلاقية والتفسيرية أي لو رجدت هذه الحدسية؟ 

أليس ضجيء كل شيء كما جاء قد أقسد كل الحسابات والحعميات العقلية والأخلاقية 
والجمالية؟ 

.. لا بذ أن يكون هنا انتراضان أو تفسيران لمرقف ومكان رمكائة الإله من هله الحرب التي 
افد ثبت أنها قد وجدت وأنها لا تزال موجودة مشتملة بكل بشاغانها رأهوالها رآثامها وجرائمها..! 

التراض أو تفسير يقول إن الإله بريدها أي هذه الحرب ويسعد ويفرح ويتسلى ويتغذى ويتغت 
بها وبرؤية ومواجهة آلامها وبشاعاتها وآنامها ولا لأطنأها أر وها رمنمهاء, بل إنه هر منثرها 
ومخططها ومريدها والآمر بها والمحرض عليها والصائع لكل أسبابها وظررفها رحوائزها والقدرة عليها 
والإرادة لها ولا لما رجدث أر يمكن أن ترجد..! الإله برت بل يلعن ريمقث هذه الحرب يكل 
تفاسيره وحساباته. | 

أيمكن هذا؟ إذن لماذا لم يمنعها أر يطلفتها؟ أعاجر أم نهمل أو مشغول أم كسول أم ماذا؟ إذن 
هر بريدها بل ويقائل لكي تكون وتبقى.! وهذا الافنراض أو النفسير للإله في موقفه من فضية هذه 
الحرب لن يستطيع أي شيء من الجساباث أو الافتراضاث أو الرؤى أو حتى من الأماثي والتحويمات 
والدروشاث المقلبة أر النصورية أو الأخلاقية أو النفسية أر الإنسائية أر حتى الدينية أن يجد غيره مهما 
حاول وأراد وتمنى وناضل لكي يجد غيره. إن الإله نفسه لو أراد أن يفهم أنه أي هر برفض ويدكر 
هذه الحرب ثم لا يطفتها أر يمنعها لما استطاع أن يقهم ذلك.ا 

.. ولكن كم هو فظيع وفاجع وبشع أن يكون هذا الافتراض أو التفسير افتراضاً للإله أو تفسيراً 
له في هذه القضية أو في أية قطبية أخرى..! 

بل کم هو بشع وفظيع وفاجع أن يكون اثتراضاً في أي كائن آخر أو تفسيراً له. الإله يريد هذه 
الحرب ويسعد بها وبناضل الوجد وتبقى.! 

من صاغ ذاث الإله هذه الصياغة العي لا نموفج لها في القبح والبشاعة والشذوذة 

.. أما الافتراضش أو التفسير الآخر للإله في هذه الفضية أي في هذه الحرب فإئه يقزل إن الإله 
بكل الانفجاع والغيظ والغضب والحزم رالشهامة والبسالة والاستحياء والكبرهاء بل وبكل التقرى 
والحماس يرفض وبتكر ويمقت ويلعن هذه الحرب.. إنه يتمذب ربراع ويهان ويشوّه ويحثّر ويهزم 
ويشتم بها:. بكل حراسه وأحاسيسه.. من كل آفاقه راتجاهاته والتفاتاته.. إنها إهاثة وإذلال وهجاء 
وتحقير وسباب واتهام وقضيحة وهزيمة وفجيعة بلا حدود يكل المقابيس والتفاسير والحسابات.. إنها 
كل ذلك بل وأنظع من كل ذلك لكل معاليه.. 


YA‏ يا كل العالم من لين اتيت 


.- إنه يقاسي كل فلك بعديد التفاسير والحسابات.. 


.. ائه يقاسيه بكل أهواله وبشاعاته وعاره لأنه غريق ومحاصر برؤيته وبقراءئه ومواجهته ومعايشته 
له وبكوته فوقه وفيه ومعه بكل كينوناته ومكاته وژمانه ومكانه. إن كل جحث رجراح وتشزهات وآتات 
وصرخاث وضربات هله الحرب تتساقط قوق فاه وکل ممانيه.| إنه إذن لا عذاب مدل عذابه يكل 
معائي العذاب ما لم يكن حجراً أي الإله..٠‏ ويحق للحجر أن يحاسينا على ظلمنا له لحسبائنا أن 
تحجره أفسى من تحجر إله هذا الكرن! 

.- وان أيضاً يقاسيه.. يقاسي كل أعوال وآثام رنذالات هذه الحرب لأنه هر موتدها ومخططلها 
رمدبرها والمتهم بها المسؤول عنها والراضي الصامت عنها أو لأنه مكذا يرى أر يجب أنا یری مع أنه 
يرفضها وينكرها وينهى عنها ويفجع رشعب بها. 

وأيضأ لأنها أي هذه الحرب تقع في مملكته؛ في كونه.. في الكون الذي صنعه هر وئوقد 
ونسلح رتحزض بالمراد الني خلقها هو ووضع فيها كل طاتاتها.. كل طاقات الضرب والاشتمال., 
وأيضاً لأئه يرفضها ويدكرها ولكته لا يستطيع أن يطفتها أو يمنعها أو لا يريد ذلك أو لا يستطيع أن 
یرید أو بريده ولکنه لا يستطيع أن نقد إرادته أو يرفض تنفيذها لأن في ذانه قرى ترقض وتقاوم 
ذلك . لأن في ذاته قرى معناقضة متصادمة..؟ 

إنه لا شيء يتجشع فيه كل التداقض والتصادم غير ذات الإله.؟ 

كيف ذلك؟ كيف يسكن فهمه بل أو تصوّرء؟ 

.. کالن كامل في كل معانیه ولاق ونیانه ررغباته وحرائزه كمالاً مطلفاً وقادر قدرة مطلقة 
دوك أن هوجد معارضون أو منانسون أو مقارمون أر حتى ناقدون أر مصححون له أو مطاليرت 
بالتصحيح دون أن يخشى أو يحتمل أن يوجد أي شيء من ذلك.. 

هذا الكائن الفاجع المذل لكل الاحتمالات رالتصوؤرات والحسابات يريد شيعا بل يعشقه 
ويمجده ويعمناه ويحترق شرق إلبه وأملاً فيه والتاراً لتحقيقه ومجيله؛ ويقاسي كل المقاساة تفكيراً 
وتخطيطاً رتدبيراً وتذللاً راحبالا راتفا في إرسال الرسل واتزال الكشب والأديان والتعاليم والتهاريل 
وفي تشييد المعابد والمنابر رمسيافة اللعدات والتهديدات والعدارات والسفاهات., لتعليم ذلك الشيء 
وللأمر به وللدعوة إليه ولتفسير وإعلان مزلياه وعطاياة. 

وأيضا لإعلان وتبيان الأحوال والدمار والفواجع والأضرار التي لا ب أن تحل بهذا الكرن ويكل 
کون آخر وبکل ما فيد ومن فيه ما م يفعل وينتصر ذلك الشيء بل ويتعذب ويهون كل العذاب وکل 
الهوان أي ذلك الكائن القاجع المهين الهازم المحثر لكل الحسابات المنطقية والأخلاقية والقنبة ما لم 
يحدث ويفعل وينتسر أي ذلك الشيء ولأن ذلك الشيء لم يتحقق.. ذلك الشيء الذي من أجله 
تحؤل ذلك الكائن أي الإله إلى لبي ومعلم وأستاد وفقيه وواعظ وشاعر وإلى عتبر وخطيب وإلى ملالد 
وشيطانا لكي يحرش على تحقيقه ويغري بتحقيقه وأملاً في تحقيقه.. بل تحول إلى معد متخضع 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ ذا 
متملق إلى من برجوه أن يفعل ذلك الشيء.. إلى راكع على الأبراب يدقها بكل الديمومة والمسكنة 
مؤملاً الاستجابة.1 

.. بل تحول أي ذلك الكائن أي الإله إلى مهندس وعامل وبناء ليضنع ما سقاه فردوساً ليملا 
بالغلمان والخوريات والمضاججع المغموسة بكل ما في تصورات الإله وأمانيه وأشواقه من معاني الجس 
وصيغه رصوره وتصؤرائه وحركائه وبالأشياء الأخرى الملائمة والمحقفة لكل صيغ الانتضاح 
وتفاسيره..] 

تحول إلى كل ذلك أملأ قي أن يكرن ذلك الشيء لکي يراه ويسعد ويفرح وبتغذى ويتعزى 
وخداوى وبتغنى به., برؤيته وكينونته ومراجهته ومعايشته ومعاشرته وبالمباهاة په وبميقربته التي تصوره 
وأرادته وخططته وصاغت وصنعته وقدرث عليه,. ذلك الشيء الذي لن يجد لوجوده معنى أو ثمنأ أو 
وظيفة لولاه ولولا محارلة تحقيقه.. 

.. هذا الشيء الذي يحشد هذا الكائن أي الإله كل هذه الحشود يكل هذه المعاناة لكي 
يكرن لا يكرن» لا يكرن لأن هذا الكائن أي هذا الإله لا بجمله يكرن أو يأذن له بان يكون.. بأن 
يكون بيديه أو إرادته أو بنباته؛ ولا بأيدي أو نيات أر إرادات من يطالبهم بأن يفعلره ويلمنهم وبهددهم 
بكل العقوبات إن لم يفعلوه.. ولكته قد يقائلهم لر خاف أن يفعلره لفلا يفعلره.. ولكنه قد يصو 
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., هكذا يجيء تصرفه وتعامله مع الشيء الذي يريده ريطالب به بكل الأساليب والوسائل بل 
ويتعذب غضباً وغيظاً وشعوراً بالهوان والهزائم إذا لم يتحقق.1 

إنها لقضية فاجعة مهينة لكل الحساياث رالتفاسير. ختى لقد كان المفروض أل يرجد من 
يستطيع أن بقرأها أو يسمعها أو يعصؤرها فكيف يعثلها أر يقيلها أو ينفرها أو يفسرها؟ 

.. أما انفيض أي ما يكرهه ويلخنه ويقاومه تعليماً ووعطاً وتهديداً بكل القسرة والهدير والزئير 

والتهريل والانزعاج والانفجاع فإنه هو الذي يقع ريدرم ويسيطر دون أن يمدعه أو يضعقه أو حتى يذل 
أو يخيفه أو يحدد زمانه أو مكانه أو سلطانه أر يساعد على شيء من ذلك بل أو لا يساعد ويحوش 
ريغري وبغوي لكي يكون كل ذلك أي كل النفيض, إنها لن توجد صيغة أو تتصور ضيغة لمعاداة 
النفس مثلى ذلك أي مثل تعامل الإله مع تفسه.! 

.. ما التفسير لهذا الذي يجب ألا يكون له تفسير.. لهذا الذي لا تستطيع كل النفاسير أن 
تكرن شيفاً من تفاسيره أو تقبل أن تكو ذلك.. لهذا الذي ار قشر لأصيح نفسيره هجاء وإسقاطاً لكل 
التفاسير؟ من أزل من انکر التفاسير؟ هل كان ميتكرها مبتكراً أم متحدثاً عن عجزه وسیرته وانفجاعه 
وضياعه؟ 


9۹ يا كل العالم من فين انيت 
.. كائن قادر قدرة مطلقة في كل معائيه المادية والمعنوية بلا أي مناقس أو منازع أو قادر على 
أن يكون ذلك.. بلا أي احتمال أن تقع ثورة أو اتقلاب أر مرد لإسقاطه أر لإرهابه أو لإصلاحه أو 


تصحيحه أو زجره أو لإلزامه بشيء..! 

هذا الكائن بريد ويخطط ريدتر ربنع كرناً.. يفعل ذلك بكل الحرية زالقدرة والبصيرة والذكاء 
وبکل إرادة ومشاعر الحب للجمال والكمال والعطاء والإسماد والعفضّل بكل صبغ ذلك رتفاسيره 
رتعبيراله.. 

مالناً كونه هذا بكل الكائناث المختلفة المتفارتة المتعددة الأجتاس والكيدرنات والصفات 
والألران.. مالاً أي هذا الكائن كرنه بكل هذه الکالنات باعتبار وتفكير وتدبير وأغلاق رعضلات 
ونيات وضمير وقلب وعفل..! كائن كامل كمالاً مطلقا حمى في رؤاه وأشواقه الجمالية والفنية» بل إنه 
أول مخطط ومعلم وميتكر لكل شروط وقراعد الجمال والفبون.! 

., ولك ماذا يحدث وحدث بعد أن صاغ هذا الكائن كرنه هذا؟ 

حدث ويحدث داثماً أن ما بريده من كته رما يخبه ويخترمه ويسعد ويقرج ويطالب ويأمر په 
ويتحمل أضخم وأثقل رأغلى التكاليف رالوظائف والهموم لكي يكرن هر الذي لا يكرن بل وببدع 
ويحشد كل الأسياب والمعرقات التي تمنع بالحتم كينوت , 

أما ما لا بريده أو يحعرمه بل ما يتحول إلى أقسي القبظ والغضب والأسى رالهجاء والإهانة 
والهزيمة والتحقير رالدحدي له والغدوان عليه والعصيان لكل أرامره ومطاليه وتعاليسه وثبوائه وأنبيائه 
ولكل ثمنيائه وأشراقه ومسراته فهر الذي يكون.. فهر الذي يملا ریشژه كرنه أبداً ويتفجر وتسائط 
ويتزاحم ريصرخ أبداً في عینیه وأذنيه وقليه وضديره.. مهیناً شائمأ لقرئه وکرامه وشهامته وكبريالة: 
باضقاً يكل لغات الاستهزاء والتحدي على كل لبايه وذاته ومغانيه,, 

باصق على كل محاربيه ومنابره وعلى كل حررف ونصوص وصهيل وزثير وتعيب وألين سور 
وآيات قرآنه.. محولاً كل جيرشه وحشوده واستعداداته إلى اذل الججيزش والحشود والاستعدادات, 
انعد إلى السلال.. لنقل ما التفسير لهذا.. لهذا الكائن أي المسمى والمزعوم إلهاً.. لهذا 
الذي لن تسخر أو تشفق كل التفاسير لتهبه تفسيراً من تفاسيرها ولن تهون أو تصغر في وؤيتها لنفسهاا 
لتقبل أن يكون أخد تفاسيرها أو شيفاً من تفاسيرها, ومع هذا قلا بد أن يكون له تفسير بل كل 
التفاسير وأقوى التفاسير وأكثرها تكاليف وعدواناً على التفاسير.. 

..: ألبس كل شيء لا بد أن يكون له تفسير ومفشرون مهما كان بلا تقسير:بل مهما کان 
رفضاً ونقضاً لكل النفاسير؟ 

أليس ما لا تفسير له وما لا ہکن أن يكون له تفسير هو أكتر الأشياء تفاسير وأكثرها تاملا مع 
المفشرين رالتفاسير زأكثرها إنفاقاً على تفاسيره وعلى ابتكارها رتعليمها ومعائاة لها 

.. لهذا أليست الآلهة مي أكثر وأقسى الأشياء والكالناث تفاسير ومفشرين بل وأقواها وأتقاها 
تفاسير ومفشرين؟ هل خسر الإنسان أو تعدب أو أصيب بالبلادة رالبله والضياع مثلما فعل وحدث له 
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لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


وأصيب به حينما ذهب يفشر آلهعه.. حينما ذهب يتألن وبنائق ريحلّق ويجزاحم ويتشاتم في ابتكار 
وتجميع وتجميل وتصبيغ وتعطير أنراج التفاسير لها أي لآلهته؟ 3 

هل سر الإنسان عقله أو ذكاءه أو أعلاقه أر صفاءه مثلما سر كل ذلك في تفسيره لآلهته؟ 

أليست العفاسير عجرا ورقضاً واستدكاراً واستبشاعاً وتناقضاً وتصادماً وانفجاعاً بل وتقائلاً مع 
الذات ومع الآخرين وليست تفاسير؟ إن النفاسير ليست إلا رؤنة وقراءة للمفشر وحديثاً عنه من خارجه 
لا في فاته ولا لذاته ولا عن ذاته. إلها فبمن يفشر لا فيما يفشر.! 

.. لهذا أليست أكثر الأشياء احنياجاً إلى التفاسير جي أقبحها وأوقحها وأبلذها وأكثرها خروجاً 
على كل المعقول والمقبول والذكي والجميل والجيد؟ 

لهذا كم يجب الأسى والرثاء لاله بل والغضب عليه والانفجاع به لآن البشر كل البشر في 
كل تاريخهم لم يخسررا ار يتعذبرا أو يقاسوا أو يندقوا أر يسفهرا في شيء أو من أجل شيء مثلما 
فعلوا ومثلما حدث لهم في محارلاتهم أن يفشروة..! 

أن يفشروا ما لا يمكن أن يكون له تفسير وما يدحول تفسيره إلى إسقاط لكل التفاسير., 

.. بل إلهم في كل مراحل مسيرتهم الألبمة الضائعة لم بقاسوا من الاختلاف والتعادي. 
والمخاصماث والملاغناث والاثهاماث والنباغض والتباهي والمبارزة مثلما قاسوا من كل ذلك في 
معاركهم الطويلة السخيفة الأليمة لايتكار التفاسير لآلهنهم أر لإلههم الراحد ولتفسير وتوكيد رإعلاث 
ونشر هذه التفاسير ولنحديث عنها مقائلين هذه بهذه ومناصرين لهذ في مائلتها ومخاصمتها 
ومشائمتها اتلاك وتباهيها علبها؛ كم كانت فييحة وسخيفة وفادحة ومهينة نلك المعارك التي خاضها 
الإنسان مختلفاً متخاصساً متعادياً على تفاسيره لآلهته أر لإلهه.! 

.. إذن تعد إلى السؤال.. 

ما التفسير للإله في هذه الفضية التي تعجر وترقض وتتكير كل النفاسير مهما رخصت وهاتت 
وتواضعت وصغرت أن تكرن تفسيراً لها أي له.. للإله؟ 

.. أريد أن أعصي كل النفاسير وأعتدي علبها وأخترق كل حدردها وشروطها وكرامتها وذكائها 
لأثرل؛ قد يكون تفسير الإله في ورظته أو في مأسائه أر في فضيجحه هذه أن ذائه مؤلفة مجمعة مكؤئة 
بكل صيفها ومعانيها وئغبيراتها من كل التعارض والتنائض زالتصادم والتخاصم بل والتقائل رالتمادي 
المتحول إلى التمائع بل وإلى المجر والتسجيز. 

.. أليس كل ما قي الكون وكل ما في كل شيء من تصادم وتناقض وتمارش وتعادٍ وتشائم بل 
وتقائل وتمائع بعض التعيبر والنقسير عما في ذات مريده ومخططه وصائفه من ذلك؟ 

.. إن كل شي» فيه معارض ومناقض ومصادم ومقاوم لكل شيء فيه بل زمقاتل معاد منافس له.. 

.. إن كل قراه ومعائية ضد كل قراه ومعائيه كما أنها أي كل قواه وممانيه ضد نفسها, إنها 
البست حالة تضاد فقط بل زتعاد رتفاتل رتام وتناقس بلا أي نيل أو نموفج.! 


ri‏ يا كل العالم من اين اتيت 


.. أن إرادته ضد إزادته وقوئه ضد قوت وحكمعه ضد حكمته ورحمته ضد رحمته وعقله ضد 
عقله وحيه ضد حبه وعلاك صل عدله وضميره ضد ضميره وسخاءه. شد سخائه وإن كل واحدة من 
هذه ضد الأخرى.. 

٠»‏ إن كل شيء فيه وکل معنى من معائيه شد وعدو كل شيء فيه كما أن كل شيء فيه 
وگل معنى هن معاليه ضد نفسه وعدو نقسه ومقاوم معارض مقاتل مخاصم لنقسه.! 

إنها لا توجد ولم توجد حرب يكل ممائي الحرب رتميراتها مثل الحرب في دال فاله.! 

۰ إنه بريد ولا يفمل» ويفعل دون أن يريد؛ بل إنه يريد دون أن يريد أي ما لا يريد إنه يريد 
ضد إرادته كما أنه يفعل ضد إرادته وضد رحمته وشهامته وضد تعالينه..] 

٠‏ وإنه لا بريد ويقعل أي ويفعل ما لا بريد ويقعل ما لا بريد أن بريد رما لا يستطيع أن بريد 
كما أنه لا يفعل حين يجب أن يفعل وحين يطلب أن يفمل ريطالب بالقمل ربن مريد.| 

.. اه يهب الحب لأنه يريد البغض؛ ريهب البغض لأنه يريد الحب» ريسصنع التشرّه والدمامة 
والضعف والهوان رالهزائم لأنه يريد ويحب قيض ذلك؛ ويفعل وبريد نفيضه لأنه يريد وبحب نقيضه 
ريخطط له.! إنه يزرع الدمامة في الوجة لأنه مب للجمال ولأئه بريد أن يزرع كل الجمال في ذلك 
الوجه الذي زرع فيه كل الدمامة أر سين يجب أن يزرع فيه كل الجمال والصفاء رالسرور والحب (١‏ 

٠.‏ إنه يغمل حين يجب ألا يفعل وحين تقول الأعلاق والرحمة والشهامة لا تفمل؛ لا تفعل, 
انه لا يفعل حين يجب أن يفعل وحين ثطالبه كل الأخبلاق والرحمة والمدل وكل المعاني الجيدة بان 
ينمل؛ يقمل.! 

.. إنه يصبيع ريهب النصر والقرة والغني والعزة رالمجد حين يريد النقيض رحين يجب 
التقيض.! 
٠‏ أنه يهب ويصنع النفيض حين بريد وحين يجب ويطلب ويعظر تقيض هذا النقيض؛1 

لغرأ هذه الساؤج.. 

انه یکره ريلعن إبليس ویرید له الهزيمة بل ويطالب بهزيمته.. يطالب من لا يستطيعون هزيمنة 
أن يهزمره..! ولكنه. يخلقه وبخلده ويسلطه وبهبه القرة والخلود وكل أسباب وظروف وأسلحة التسار 
بل وكل عبقرياث الاتتصار وكل أمجاد المنتضر.! إنه يفعل له أي لإبليس من ذلك ما لم يفعله لكل 
أنيياه وأوليائه وأحبائه في گل تاريخه.! 

فاته يريد لآدم., للإنسان نقيش ذلك.. نقيض ما أراد الإبليس يل ويعمناه ويسعد ويفرج 
ويطالب به.. ولكنه يترك تقيض ما بريد هو الذي يحدث بل ويدير ويساعد على حدوثه بل ويحدثه 
هو بأسالييه الممختلفة القبيحة.| 

-. رإنه يطالب. عباده بأن. يكوتوا عباده رحده بكل تفاسير وصيخ العبودية» ويقرض عليهم ذلك. 
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لماذا يسارع المتخلقون إلى الدخول في الإسلام؟ 


ولكنهم لا يكونون كذلك لأنه لا يريد لهم أن بکونود أو لأنه يريد ولا بريد.. يريد إرادتين متناقضتين 
أو لأن حكمته وشهرته تعارضان وترقضان ونقاومان إرادته» أو لأنه بريد أن يسعد ويفرح برؤيته ما لأ 
برید.. لأنه يويد أن يرى نفسه محصياً مهجوراً! 
وإنه يعلن ويعلم بكل التباهي رالتمجيد للنفس أنه لا يقبل أو يرضى أو يجد سعادئه أو مجده 
أو جماله أو شهامعه وكرامته أو ثقراه أر عبقريعه إلا إذا كانت كل الكالنات سرية رقوية وجميلة 
وسعيدة وكاملة الصحة الجسدية والمقلية والنفسية والأخلائية بلا أي نشره أو عرض أو عاهة أو عجر 
أو بلادة أر بله أر جدون أو لقص أر ضعف بأي معتى أو صيخة. أر بستوى. إنه ليفشر نفسه بأنه لا بد 
أن يختار فقده أعينيه على أن يرى أي كائن مصاب بآنة من هذه الآفاث.| 

.. ولكنه يدتر وبخطط ويغمل ليرقع كل هذه الآنات بكل الكائنات أر بنرك هذه الآذات 
تصيب كل هذه الكالنات مسترشياً خامداً متبلداً فوق عرشه تاظراً بكل العجر عن الرؤية أو الاتفجاع 
أر الانزعاج أو الاستحياء وعن أي تفكير لمعاقية ومحاسبة الذاث, إنه لا يمكن تصؤر نظرات تصيب 
بكل الاشمئراز والائفجاع لبلادئها وخسولها وعماها وبوثها مثل نظرات الجالس فوق هذا الوجود.! 

.. وإنه ليحارب ربشوّع الحروب ویار بل ويلزم بها بكل أسالييها وأسلجتها كيلا يوجد أر 
يفي كافرون أو ضالون أو مفسدون أر جبارون وطفاةء ويطالب يغتلهم رقتالهم إذا وجدوا ويعاقب من 
لم فعلوا بهم ذلك. إنه ليفعل ذلك تى ليظن أنه لا بذ أن ينزل من فوق عرشه حاملاً كل أسلحة 
القتال ليقائلهم إن وجدوا.! 

.. ولكنه يذهب يكل الحماس والاهتمام والتدبير والتخطيط يخلقهم قبل أن يكونوا ويجيثوا 
ليكونوا ويجيعزاء وهو يعلم قبل أن يفعل ذلك أنهم سروف يكرتون كذلك.: بل ثم يذهب بعد أن 
يجيثرا يهبهم كل أسباب القرة والانتصار والإصرار والتكائر أر يصبع لهم ذلك أو يتركهم يصتعونه 
الأنفسهم دون أن يقرل لهم بحزم أو صدق أو شهامة: قفواء أو يوجد المناقضين لهم الذين يستطيعون 
أن يقولوا لهم: قغراء .ريستطيمون أن يشلوا ما قالوا.. إنه لا يقمل ولا يخلق من يفعلون أي ذلك» هل 
رجد مقر أو عاجر مثله؟ 

.. وإنه ليقول بكل الديمومة والتكرار بكل أجهزة القرل والمنطق: إنه يعمل ويناضل يكل قدراته 
ومعائيه رأجهزته ليكرن راضياً سعيداً مطاعاً محبوباً معبوداً منتصراً رائقاً مطميناً لا يجد أبداً ما يؤذيه أو 
يفلقه أو يغضبه أر يغيظه أو يعصيه أو يتحداه أر ما يهين أو يجرح أو يعذب عينيه أو أذنيه أو قلبه أر 
ضميرة أو أشواقه أو تمنيائه أر أخلائه أو عرشه أر ما يضطره إلى أن يكرن ضارباً معاقاً عقا محارياً 
محاسباً مهدا صارخاً متوتراً مشفولاً بالتفكير في التعذبب رفي صياغة وصداعة أساليبه أي التعذيب 
رأدراه..! 

أليس تديير التعذيب وإرادته وإيقاعه وإئزاله تعذبيا؟ 

لأنه يجد ربواجه ما يضطره إلى أن يكو كذلك., إلى ما يجعله أبداً مشغولاً معذياً يتديير 
رتخطيط وصتاعة العذاب والتعذيب زإيقاعهما.1 


لف 


يا كل العالم من اين اتيت 


.. ولكنه لا يصنع هذه الراحة أو السعادة أو الرضا لنفسه وحياته بل يتعمد أن بوقع بها أبداً 
النقيض بقوة وقسرة وديمومة لا يستطيع كل الأعداء وأشرس الأغداء أن يدتروها ريوقعرها به. إنه لا 
يمككن تصور عدو لنفسه موو معدب لها بئله مثل صاحب هذا الكون. ولكن هل هو كذلك بتمئد أو 
بجهل؟ وهل يستطاع أو يقبل تفسيره بهذا أو بهذا؟ 
© © © 


همل يمكن أن يصدق أحد أن هذا قد بحدث أر أنه هر ككل ما يحدث لو أنه هذا الأحد 
المفترض قد ستل أو تسامل عن ذلك قبل أن يحدث رآن يكون هر كل ما يحدث أو لو أنه أي هذا 
الأحد المتصور كان يتعامل مع إله آخر وكرن آخر غير هذا الكون رغير إلهه؟ إن أي تصرر لم يفسد 
ویشزه رتسجب منه رؤيته وأخلاقه تحت واقع ما أو تعاليم قادرة على إفساده وتشويهه وسحب وظائقه 
5 

لن يستطيع أي مثل هذا التصوّر أن ينصور هذا الكرن أو إله هذا الكون بأخلائهما وصيئهما 
وتفاسيرهما.! 

.. شيء مذهل بل فاجع..! كيف جاءت ذات هذا الإله ومعايه كما جاءث؟ 

هل جاءث بلا تدبير أو تخطيط أر إرادة؟ وكيف أمكن أن تجيء وأن تجيء كما جاءت بلا 
تديير وتخليط وإرادة؟ كيف استطاعث الفوضى والآلبة أن نجي» بكل هذا الهبرط رالضعف رالقيح؟ 

وإن كانت قد جاءت بإرادة وتخطيط وتدبير فكيف جاءث أو أمكن أن نجيء هله الإرادة 
والتخطيط والندبير كما جاءت؛ وكيف جاء أو أمكن أن بجيء صاحب هذه الإرادة والتخليط رالتدبير 
كما جاء ومن أین جاء ولماذا جاء وجاء كما جاء ولماذا جاء به من جاء يه وجاء يه گما جاء إن 
كان أحد قد جاء به» وهذا الأحد المفترض كيف جاء ومن جاء به وجاء به كما جاء إن كان أحد 
قد جاء يه؟ 

.٠‏ هل وجك من فهموا ذلك واتتعرا بد بل هل وجد من تساءلوا أو يتساولون عنه؟, لناذا يفقد 
السؤال بقدر ما يكون راجيا رمحتوماً منطقياً أن يجيء؟ هل يكون الهرب من السؤال يقذر قوئه 
وصحيه رهبة من مواجهئه رعجزاً عنها؟ 

:. لماذا لم يجىء هذا السؤال: وماذا يمكن أن يكون الجواب لو جاء هذا السؤال القائل: لماذا 
يقبل ومرضى ویدار بل ويفعل صاحب هذا الكون ما یکره ريتكر ويلعن وما ينهى عنه وما براه ويعلئه 
كل القبح والشغه والظلم وما يعاقب عليه كل العقاب؟ لماذا؟ 

ثم لماذا لا یشاء ولا يدثر ولا يفعل ولا يساعد أن يكؤن ما يطالب ويأمر به وبحث ويجزي 
ويعد بالجزاء عليه ويهده من لا يفعلونه بأقسى وأرئح العقاب؛ وما يراه ويعلشه كل الحق والعدل 
رالعقل والجمال؟ إنها تسازلات يجب أن تسقط كل إله من قوق عرشه رأن تحرق عرش كل إله 
تحت إلهه وتاج كل إله فرق إلهه. إنها أسعلة كان المفروض أن يحرم الإله كل من يخلق من أن 
يكو له لسان للا يسأل أي سوال منها.! 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول قي الإسلاة؟ م 


.. كيف لم يسأل هذا السؤال كل من له لسان وكل من جرب وعرف النطق بالسؤال بل 
وکل من لم يعرف ويجرب النطق بالسؤال؟ كيف لم يتعلم ويعرف السؤال من لم يعرقوه ويتعلموه من 
هذا السؤال؟ 

.. كيف .لم يعسبح هذا السؤال هو أشهر وأقسى وأقوى سؤال؟ كيف أغلقت كل الأقواه درت 
تعم؛ هل وجد من سألره؟ كيف أمكن أن يوجد من لم يسألرءة 

غلل وجد إغلاق أو انغلاق في هذا الرجود أر ني أي وجرد مثل إغلاق وانغلاق كل الأقراه 
زأرسع الأفراه من هذا السؤال الذي تقول كل الحسابات والتقديرات والمسعويات والرؤئ العقلية 
والتعبيرية والإنسائية واللغرية إنها لر أغلقت كل الأنسنة عن كل الأسئلة لما أمكن أن تغلق دون هذا 
السؤال» وإن كل جئث الآلهة لر تحولت إلى جثة واحدة لتغلق وتسد كل الطرق والأبراب دون هذا 
السؤال لما استطاعت..1 

.. لقد كان المفروض بل وكل ما يستطيع أن يقهمه ويقوله كل المنطق إن الإله لو رطف 
وسر كل طاقاته ومواهية وفعارفه وتجاربه وکل دهائه ومكره وکل أتصاره وأغراته وسلطائه وإزهايه لو 
سر روظف كل ذلك لكي يزجر يمع هذا السؤال من أن ينفجر في أي قلب أو عقل أو ضمير أو 
أخلاق أو رؤية أو أن ينطلق من أي لسان أر يتقاطر أر برف من أي قلم لكان محتوماً أن بنتصر هذا 
السؤال علي هذا الترظيف والتسخير اللذين أراد بهما الإله أي افتراضاً أن ينتصر بهما عليه أي على 
هذا السؤال.1 ولكن هل المفروض بكرن رافماً بقدر ما بكرن مفروضاً؟ وهل المنطقي يكوث وائعاً بقدر 
ما يكون منطقياً؟ بل هل المنطقي والمعقول منطقي ومعقول بقدر ما هما كذلك أو لأنهما كذلك؟ بل 
أليسا عما كذلك بقدر ما يكونان غير ذلك بل ومناتضين لذلك وغير ذلك بقدر ما يكرئان ذلك؟ 

.. ولككن لو أن هذا السؤال الذي لم يجىء قد جاء فما يمككن أن بكون الجواب اففراضاً أو 
ا 

هل يمكن أن يكون غير الانفجاع» يكل تفاسير الانفجاع بالتاقض رالتعارض والتسادم والتعادي 
والتمائع بأفسى وأفبح الأساليب في معاني الإله داخعل ذائه: ليظل أبداً يقاسي كل ذلك يلا معين أو 
منقد بل أو راث أو مجامل؟ 

:. عل يمكن أن يوجد أي جواب أو تفسير غبر هذا؟ عل يستطيع أي مشفق على الإله أو راث 
أو محترم له أن يجد أي تفسير له غير هذا التفسير؟ 

إن جميع المتعاملين مع الإله والمفشرين القارئين المسادقين المحبين له ليقولرن ذلك أي هذا 
الجواب وهنا التفسير في هذه القضية دون أن يقرلره أو يعرفوا أر يعترفرا أنهم يقولرته أر أنهم بريدون 
أو يقبلوث فوله بل وهم حتماً لا بد أن پلعدوا ومكرهوا وبقاتلوا من يقولوته لو وجدرهم أو حتى 
ا تصوروعم.! 

تعم؛ إنهم يفشرون الإله هذا التفسير ويجيرن عن عتا السؤال بهذا الجواب درن أن يدروا أو 
بريدوا.1 


re4 


قد يكون التفسبر المرفوض أقزى النفاسير أي في حياة وسلوك رة 

.. أليسوا جميعاً ويكل الجهر وإرادة التعليم رالتفسير والهداية يقولون: إن الله لم يقعل بل ولم 
يأذن أن يكون هذا الذي بأمر ريطالب به وهدعر ويحرّض عليه رإليه ويراه كل الجمال والحب 
والرحمة ويقاسي كل المقاساة في إرسال الأنبياه وإنزال الكتب والأديان والتعاليم لتعليمه وللدعرة إليه 
رلوعيد من لا يفعلوئه ولوعد من يفعلوته يكل سفه السخاء رجنونه؟ 

أليسوا يقولون إن الله لم يفعل رلا يفمل ذلك ولم يأذن ولا يأذن بقمله أنه لا يشاؤه ولا بريد 
ولا يقبل أو يسعد أر يستريح أن يكونء ولأن النظام رالمنطق والحكمة والتلاؤم والسعادة والبقاء 
والجمال والفرح والعبادة والشاعرية والإيمان في هذا الكرن وفي كل کون رلكل شيء وني كل شيء 
لا يكون إلا في ألا يكرن هذا الذي تخول الإله من أجل الدعرة إليه إلى أرخض موظف واعظ متملق 
تضرع مؤملاً أن يكون؟ 

.. إنهم ليالغرن في عبادتهم وتعجدهم وإنهم لبررن أنهم يالغون في ذلك حينما يرون ويرعسون 
ويعتقدرن أن الإله يبالغ جداً في سځاله بكل ذاته وني احترامه وتكريمه وإسعاده وحمايته وقي التزايه 
بالحكمة والرحمة والعدل والمنطق والجمال ربكل معاني الحب والتقوى.. وبأن يكون فدائياً واهباً گل 
طاقاته وكبريائه وذكائه لفدائيعه أي حين يصيب يكل العاهات والتشرّهات والتعجيز والفضائح والعار 
والأمراض والآلام والبلاهات رالبلادات كل الأجسام والرجره والعقول والضمالر والقلوب والأخلاق..! 

بل وحین بوظف كل طافاته وطاقات أعوانه ركل كونه لتكون أجهزة إغراء. وإضلال راحتبال 
وخداع رإغراء ليحؤل كل من يستطيع تحريلهم إلى ضالين وفاسدين وسفهاء وعصاة له وإلى كافرين 
به بل وليقودهم إلى كل ذلك يكل مواهيه القبادية الاستبدادية العدوائية الدسلطبة الإعلانية الجهرية 
رالسرية الخفية. ليست قيادة الإله لكل شيء قيادة مطلقة في قرتها واستبدادها وتسلطها الجاهر 
والمتهفي؟ 

إنهم يقرلوث بل ورون وان لم يقولرا أو يدروا ذللك..! 

يقولونه بأسلوب ونياث المؤمن المتعئد الممشمد المادج..| 

٠‏ يقولون ورون بل ويفشرون إن اله يشل لأنه لا يحب أن يهدي ويدعر إلى الهدى ريطالب 
بالهدى ويتحقل تكاليف فرض الهدى على من يقزر ريقضي أن برقمهم في الضلال.! 

.. وائه أي الله يقرد إلى الكفر ويشاء ومدتر وبيشر ومهییء ريزئن وبغرض الكفر على من 
يطالبهم بالإيمان ويريد لهم الإيماث ويفرض عليهم الإيمان ويعاقيهم إذا لم يؤمنوا.. وأيضاً يفعل ذلك 
لأنه يحب الإيمان ويتعذب ويشقى ويهرت ويذل ريصفر وبهزم إذا لم يكن هذا الإيمان..! إنه أي الإله 
أعظم وأشهر وأفوى قائد إلى ما لا بريد إلى ما يفجعه ويحزنه زيفيظه ويصتع له الهزائم.! 

.. وإنه أي الإله في رأي المتعاملين معه والمفكرين له أجمل وأذكى وأتقى التفاسير ليفسد 
ويشؤه ويقبح من بريد ريحب بل ويدتر ويخطط إصلاحهم زتضحيحهم وصحتهم.! 


لمانا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلاه؛ ل 


.. إنه ليصيب بالسجز الام الجسند الذي بريد أن يصلي له واقفاً وساجداً وراكماً ويطالبه بذلك.! 

... وإنه أي في راي وتفسير أحيائه رأوليائه هؤلاء ليحطم ويمدّب ويذل ويعادي من يريد ويحجب 
ويتسنى أن يكونوا أصدقاءه أو من بريد وبحب ويتمنى المزيد من صلاقتهم له ومن صداقه لهم نه 
ليصيب متفمداً من براهم أصدقاءه ومن يريدهم أصدقاءه رلأنه صديفهم بما لا يستطيع كل الأعداء أن 
يصبيوا به: أن عبرا به أفسى وأقبح أعدائهم.! 

.. وإنهم لبررن ويقرلرن ويفكرون رإن لم يدررا أو يريدوا أنه أي الإله يريد ویدثر وبرسل 
ويضخم القحط والأوبعة لأنه يريد أن يمع الرنعاء والصحة والأمان لكل أحد وكل شيء.٠‏ 

رإنهم ليقولوت بكل تعببرائهم ولغاتهم غير المنطرقة أر السسموعة أو المفكرة إنه أي الإله يصيب 
بأقسى القحط والأويعة لكي يقاسي ويكي وجارق ويذرف كل دمرعه وأحزانه رثاء لمن يصييهم بذلك 
واعطاراً إليهم. 

.. إله أي الإله يريد ويدار ويحشد ويصنع ريخم الغضب والغيظ والحرن والهوان والإذلال 
لنفسه لأنه يريد ويدار ويخطط ويصنع لها الفرح والرضا والسعادة والمجد واثقرة والعزة والاتتصان بل 
إن قد يري بذدكائه الذي لا يمن أن يتعامل به أحد من الأذكياء أر من الأغبياء أنه يصنع كل هذا 
لنفسه يمه لذاك. إنه يصيع كل المجد لنفسه بسنعه كل الهران لها.! 

.. إنه يصنع ویدار ويخطط لنفسه كل هذا المذاب بخلقه لمن يصتمرثه له.1 

١ء‏ إنهم يفولون ويرون دون أن ينطقرا أو يدررا أو بريدرا. 

؛, إله أي إله هذا الكون يذهب يدثر ويخطط ويريد ليملا عییه وضمیره رقليه وفكره ومراجهاته 
بل وثيابه وجسده وأخلاقه وتاریخه وکل تطلعاته يكل الفبح والقحش والعفرنات. 

لأنه بريد يدر ويخطط بل ريناضل فاعلاً ورائاً ليملا كل ذلك آي عينيد وضميره وقلب وفكرة 
رأعلاقه ومواجهاته ومعاشراته ومعايشاته بنقيض ذلك بل بأقسى نقيض لذلك» إنهم يرون ویقولون دون 
أن ينلقواء إنه أي الإله هو الكائن الذي يصيع ما يهينه ويخضبه حين بريد أن يصنع ما بريه ويعزه:! 

٠.‏ إنهم ليقرئرن وبروت دون أن بدروا أر يقولوا إنه أي الإله ليذل ويحقر وبهجو ويلعن كرابت 
رشهامته وشجاعنه لأنه يريد امتداحها وتكريمها وإعزازها. 

٠‏ إنه لا يوجد مجقرون ومشؤّهوث وهاجون ومتهمون لأنهم محبون وعاندون وممجدوث مثل 
المؤمدين بالآلهة.. بالإله» وإنه لا يوجد محقّر مشتوم عنهم مهان لأله براد احترامه وتمجيده وعباائه 
وارضاؤه وإسعاده وإفراحه مثل الإله.. مثل كل الآلهة.] 

.. إنها لر أقيمت محاكمة قي هذا الكرن أو في أي كرن آخر لمحاكمة بل ولمعرفة ومعاقبة 
من هم أكثر وأقبح وأبلد تشويهاً وعجاء وإهائة وتحقيراً رإغضاباً رغبظاً للإله ولكل إله برؤيتهم 
زتفاسيرهم وأرصافهم رمدائحهم وتعئدهم له وعلاثاتهم به بل وبعبادتهم رمطالبتهم له وتأميلهم فيه 
وانتظارهم غنه لكان محتوماً أن يجد قضاة ر ذه المحاكمة أن هؤلاء هم أكثر وأقرى الكاثنات 


ووم ياكل العالم من فين قيت 


والكائنين إيمانأ بالإله وتعتداً وتمجيداً واحتراماً وحباً له وتملقاً إليه أي هم الزاعمون المعانوت المعظدون 
أنهم بصنموت ويشيدون له ويزقون ويهدون إليه كل الأمجاد والعظمة رالسررر.. إنه لا بد أن بكون 
هذا هر حكمهم ررأيهم واتتناعهم وإعلانهم مهما كان ذكاؤهم وغباؤهم أي ما لم يكرتوا كاذبين 
مزؤرين منائقين جبناء أي ما لم يكن ذكاؤهم وصدتهم ورؤيتهم ذكاء أو صدق أو رؤية إله أ نبي أر 
زعيم أر مفكر أر شاعر عربي. 

.. إنه لا بمكن أن يوجد أو حتى يتعبور مهين مو محثر معبر شائم لممدوحه مثل المؤمن في 
كل اسالیبه ولغاته ونبائه المادحة لممدوحه.. العابدة لمعبرده.. في كل تفاسيره وأوصافه رزؤاء 
وتصوراته له وأحاديته عنه وني كل عقائده رآماله فيه.. 

إنه لا بوجد ولم يرجد من يستحقون الإنقاذ مثل الآلهة أي إنقاذهم من إيمان المؤمنين بهم 
رمن كلل ما يعنيه هذا الإيسان من ننتائج وتفاسير واعتقادات» كيف لم يفطن العالم إلى ذلك؟ ما أغين 
العالم إن كان لم يفطن إلى ذلك؛ وما أقساء رأندله إن كان قد فطن إليه ثم لم يجركه الإشفاق ليقعل 
شيناً لإنفاذها من هذا الإيمان بها.! 

.. إنه لشيء مهين وفاجع للإنسان.. لذكائه وكرامته وشهامته ولكبريائه وأخلاقه وعلمه 
وحضارائه.. لكل تفاسيره ومعاليه.. لكل الرؤى والتحديق فيد وله. 

- إنه لشيه مهمن وفاجع رشانم لكل أحد رلکل شيء.. لكل ماني وتفاسير كل شيء وکل 
أحد لكل ما كات وما سوف يكرن ولما لن بكرن مثل هذا مثل أنها لم توجد منظمات عالمية دولية 
بل كونية تكون الشموس والنجوم والمجرات وكل الأكران الأخرى بعش المؤلفين والمنظمين لها 
والأعشاء فيها. 

مثل أنها لم توجد هذه المنظمات ولا شيء متها بل ولا النفكير فيها أو الحديث عنها., 

لكي تفمل أر تعلم 3 نفشر شيئاً أر تكدب وتصدر قراراث؛ ولو قرارات فقط., لحماية الإله.. 
لحماية من سمي أو زعم أو أملن إلهاً.. 

هل وجد أو يمكن أن يوجد من هو أحق بالحماية رأكثر احنياجاً إلبها مثل الإله لحمايته من 
المؤمنين به.. من إيمانهم به وأرصائهم وتفاسيرهم ورؤاهم ومدالحهم رصلراتهم وقراءائهم له ومن 
طلباتهم واستغاثاتهم ودعواتهم وتضرّعاتهم منه ويه اليه وله.. 

.. إنه لا كائن يشؤه ریهان ويهجى ويسب بالإيمان به زبالتعائل به ومعه وبتشيبد العلاقات 
والصداتات ممه مثل لإئ مثل كل إله.| 

إن جسيع المظائم رالبشاعات رالأخطاء والفضائح التي أقيمت وأنشعت وأنزلت الأديان 
والمنظمات رالسحاكمات في كل التاريخ والمجسممات لمقاونتها وفضحها وللملاج منها لهي أتل وأتبل 
وأرحم مما يلقاء ويتلقاه الإله من غباده المؤمنين به من إبمانهم به وغبادتهم لة ومما بعنيه ويصمه هذا 
الإيمان وهذه العبادة من بلادة وبشاعة وخطأ وفضح ونشريه وهجاء تهارى ولا بزال يتهاوى على الإله 
وسوف يظل يتهارى عليه.. على اسمه وعلى فاته وعلى كل معانيه وتفاسيرة.1 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإشلام؟ ب س 


ما أضخم العفونات والاستقراغاث التي يككتب بها اسم الإله والتي يحاصر ويغطى بها وجهه.! 

.. ولكن هل أقيمت أو أنشعت أو أنزل أو جاء ونزل نبي واحد أو محاكمة واحدة أر منظمة 
واحدة أو دين واحد لإنقاذه أي الإله ولحمايته من ذلك؟ هل كان ترك الإله بدون هذا الإنقاذ بلادة 
عالمية أم وحشية أم مؤامرة عالمية كونبة عليد على الإ 

.. إن جميع اعنداءات البشر كلهم في كل أطرار وفراخل وجردهم.. اعتدايات بعضهم على 
بعض وعلى.أننسهم وعلى كل الكائنات الأخرى لتهرن بل وتغفر محاسية محاكمة مفشرة باعتداياتهم 
على الإله.. باعتداءاث إيمائهم به وعبادتهم وأوصائهم ررؤاهم وتفاسيرهم وتصوراتهم ودعاياتهم له 
واعلانهم عنه ومجيئهم من عنده وتلتيهم وحيه لبقولوا وبرروا ويعلمرا عنه ويدوا وبوعدوا به 
وليتحدثوا يلغته وصوته وصهيله رزئيره ونعييه بل ويتملّقه وتضرعه وتذله وبكاله بل وثفاقه المتحول إلى 
كل أثراع الرشرة., الرشرة الفاقدة لإسرافها رلعنف رغبتها في الإغراء والإغواء لكل صيغ وتفاسير 
وممائي الجمال والعبدق والذ كاء والمبطق والوقار والاحترام للنفس..! 

مؤملاً بذلك أن يقبل أو يستقبل أو يفنح له أي باب من الأبواب الراكع عليها الداق لها بكل 
أعضاكه وعضلاته وأصراته واستخاثائه واتكساراته, 

.. يكل محارییه وسابره وأنبيائه وأدياله وكنيه المنزلة. 

.. مؤملاً أن يستقيل يشيء من ذلك أو يزهب شيفاً من ذلك رثاء لآلامه وضياعه وعصياته 
وهجرانه ووحدته..! 

آه هل رجد أو يمكن أن يرجد من يجب أو يستحق أن رهب كل الرثاء والعزاء والإشفاق 
القسوة آلامه وضياعه وهمرمه وهجرائه وعصيائه روحدته مثل الإله.. مثلك يا اهي 

.. ولكن ألا يضقف من قبح رآثام وآلام هذا العدران.. هذا الاعتداء على الإله أنه اعتداء نظري 
اعنفاذي خيالي كلامي تعليمي» وليس فعلياً حقيقياً ران بصبح ذلك أبدا؟. أليس أتقى اعنداء وأرحم 
اعتداء مع أنه أقبح وأبلد اعبداء هر الاعتداء على الإله لأن المععدى عليه لم يوجد ولن يوجد., لأن 
جميع المعندين في جميع العصرر لن يجدوا الآلهة رلن توجد ليصبح ممكاً أن يكرن اعتداؤهم أو 
عدوانهم عليها عدراناً عملي لا نظرياً اعنقادياً كلامياً نقط.. إذن اسعدي وافرحي أيتها الآنهة لأن كل 
عدوان وأي عدوان علبك لن يصببك بل ولن نشعري به أو تعرفيه.! 

:. لعل أجمل وأنفع ما في الآنهة أن العدوان عليها والتشويه رالتحقبر والهجاء لها سيظل أبداً 
نظرياً اعتقادياً لا فعلياً عملياً لأن وجود الآلهة سيظل أبداً كلانياً لا واتعياً 

ما أعظم حظوظ المعتدى عليه الذي لا بد أن يظل الاعتداء عليه أبداً نظرياً اعتقادياً دون أن 
يستطاع تحويله إلى أي اعتداء فعلي واقعي .| 

ماذا لو كانت الآلهة موجودة وموجودة فيها ولها كل الخواس والأحاسيس؟ ماذا لو كان ذلك 
كذلك لترى وتقرأ وتفهم كل الإهانات رالاغتداءات رالانهامات والتشؤّهات والتشريهات راللعنات 


rer‏ يا كل العالم من فين اتيت 


المقذوفة المصبوبة المصرّبة إلبها وعليها رفيها بدعوى الإيمان بها والعيادة والاحترام والتمجيد والإرضاء 
والإسماد والتجميل لها؟ أليست الآلهة تتلفى وتسمع كل أنواع الفبح رتعسب وتستفرغ فيها كل أنواج 
القبح بقدر قوة وكثرة الإيمان بها؟ 

.. إن أجمل وأنبل وأنفع ما في الآلهة وللآلهة أل تكرن مرجودة وألا تكون سامعة أو رائية أر 
افاحمة أو محاسبة أو معاقبة لو كانت مرجودة. إن أحمل جمال الآلهة هر ألا تكرن نوجردة لا أن 
تكون لابسة أجمل وأغلى الحلى.! 

.. إذن كيف كانث أي الآلهة أو تصررت أر اعظدث نوجودة أر أنها قد توجد أو أن وجودها 
قد يعني أي معنى جید أر أن وجودها لن بهدم وبلمن ويشزه كل ممت جبيد جميل معقول أو حئى 
منفور؟ 

هل يمكن تصوّر هاج مهجر لكل شي» وبکل شيء غير الإله أو مثل الإلذ؟ 

.. كم كانت ضخامة وقسرة وديمومة احدياجات الإنسان إلى أقبح الدذالات والجهالات 
والبلاداث والعمايات وإلى أدونها وأشملها لكي يستطيع أن يجد هله الآلهة وأن يؤين ويعلن إيمانه بها 
ولكي يستطيع أن براها؟. ما أعبى العيون التي تستطيع رؤية الآلهة. 
0٠‏ .. كم كان الإئسان محناجاً إلى كل أنراج الحمن رأقسى العمى لكي يستطيع ويجرؤ أن رى 
الآ 

كيف وجد هذه العيون التي رأنها أر كيف خلقت له أو فيه أي هذه المبرن؟ ركيف استطاع 
أن يقشع أنه رآها مهما قالت له عيناه بل وكل العيرن إنه رآعا؟ 

؛ء إنها الرؤية اللي لا يستطيع أو بجر أر يقيل أن يراها إلا الفاقد لكل الرؤية بل إلا الماجز عن 
كل رئية.! 

.. إنها أي رؤية هذه الآلهة هي الرؤية التي تسحب من الرائي بل تقتل ونفسد فيه كل وظائف 
الرؤية وتفاسيرها رأخلانها.. كل ذكاثها وغضيها ريسالتها واحتجاجاتها.. إن لا شيء أفسد رهرم 
وهجا كل مماني الرؤية مثل رؤية الآلهة.. إن رؤية كل مرئي لن تكون إلا أفسى عدوان على عيني 
الرائي وعلى كل معانیه وحساباته وتصژراته وتمنياته أي ذا كان برى ليرى ولا يرى لكي یعجز عن 
الرؤية وليحتمى منها.! 

.. إذن فكيف برؤية مرثي ليست كل آثام رآلام رقبح وبلادة وسفاهة وضياع وتشؤهات كل 
مرئي بل كل موجوة إلا بعض معانيه.. . إلا شيفاً سما فيه؟.. فكيف برؤية مرئي ليست كل عاهات 
وتشؤهاث کل الوجوه إلا بعض عاهاث وتشزّهات وجهه رأعلاف؟ 
. رفيب.! كيف استطاع أو يستطيع أي صاحب عينين أن جحل عينيه., أن بتعامل ممهما أو 

يهماً.. 31 تركبا فيه أو أن يصدقهما ولو أحيانا؟ 

أي إن كان قد زأى بهما أي طلعة من .طلعات هذا الإله مطلة من نوائذ. وعيوث هذا الوجود. 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول قي الإسلاة؟ بإ ب- سوقم 


.. ما أقسى تصديق العيتين. ما أقبحه: وأفجعه..! 

.. كم كان محتاجاً أي من رأى وجرؤ واستطاع أن يرى هذه الآلهة إلى مقادير وأتواع الغباء 
العي تجعل ذكاءه يتقتل وجرد هله الآلهة أو نجعل غباءم يتقجل ذكاءها أي غباءها.. التي تستطيع أن 
تجمله يحدق في عيون هذه الآلهة محدتة في كل ما برى وما لا يرى مطلة من كل عاهاته وتشزهاته 
وآلامه وآثابه! 

.. ركم كانت مقادير وأنراع النذالات التي كان مستاجاً إليها.. محتاجة إليها أعلاقه لكي 
تسنطيع أن تتقبل أخلاق هذه الآلهة أو محتاجة إليها نذالاته لكي تستطيع تغجل أو حتى غفران ئتالاتها 
أي نذالاث هله الآلهةة 

إن تقل أخلاق الآلهة المصبوية في هذا الكرن لشيء تخجل منه كل النذالاث والبلادات. 
إن عيون الإنسان وأخلاقه وكل معائيه لم تصسب بكل العمى رالسفه والبلادة والقبح وكل 
معالي السوط وصيغه» ولم تحثج إلى كل ذلك رإلى أضخم وأرداً ذلك إل حينما أرادت وحاولت 
واستطاعت أن تجد في ا ومنطق وتصرّفاث الجالس فرق هذا الكون أخلاقاً أو منطقاً أو تصرفات 
تقبل أو تعفر أو حعى تفهم.. أن تجد في ذلك ما يجب أن نسجد له مصلية كل الجباة والمقول 
والقلرب منسنية له كل القاماث والهافات.1 

., الجالس فوق هذا الكون بتناءب ويسمل.. وبشد شعرائه البيضاء وبحك جبهته كسلا وفراقاً 
وضياعاً وكابة وأسفاً] 

1 .. هل كان يمككن أن يقبل أي إله وجرده لو كان موجوداً؟ أليس فقد وجود الإله وكل إله 
شرطاً في تقبله لوجوده؟ يل ألبس وجود كل آله وأي إله مشترطاً فيه ألا يكون موجوداً رالا فمل أن 
ببح موجودا؟ لقد ظلّ كل إله لا برى إلا جمالك دون أن برى أي شيء من قبحه لأنه لم يجىء زان 
يجي .1 

.. أليس کل إله قد قبل أن يكون موجوداً وأن يملن ويمتقد أنه موجود لأنه لم يكن موجواً. 
ولن يكون موجوداً رلأنه يعرف ذلك؛ يعرفه.. يعرفه لأنه غير موجود..!1 

نعم؛ إن أكثر الآلهة وأصدقها مغرنة.هي التي لم توجد وان توجد؛ بل إنها لا تمرف وان ثعرف 
إلا لأنها لا توجد كما أن أحداً لن يعرفها أر يجدها إلا لأنها لن توجد.1 

وهل عرفت الآلهة أر يمكن أن تعرف شيا مثلما عرقت أنها لم توجد ولن توجدء بل هل 
عرقت أو يمكن أن تعرف شيعا غير هذا؟ إن الآلهة هي الكاعات التي لن تكون غليمة أو جميلة أر 
رحيمة بل أو مرجردة أر مرلية إلا بألا توجد.ا 

.. هل غفر أي إله لنفسه آثام وآلام وقبائح رفضائح وجوده بل وهل فرح رسعد وياهى بوجرده 

إلا لأنه لا وجود له ولأنه لن يصبح له رجود؟ 

بل هل طمع أو انتظر أن يعتقد ويرى إلهاً لو لم يكن مقندعاً أنه لن يرجد؟ 


r‏ ايا كل قعالم من لين اتيت 


.. لقد رأى وأعلن أي الإله.. رأى وآعلن الكون وكل شيء كل الجمال والحب والرحمة 
والعبقرية والمجد والتفضّل رالاحسان لأنه لم يره.. لم بر شيا ولا يستطيع أن يرى.. أن برى شيئاً أي 
لأنه لم يكن مرجوداً ولن يكرن ذلك؟ 

أليس كل جمال.. جمال كل شيء ركل أحد في ألا برى الرؤية المسائلة المتجاوزة القارلة 
المحاسبة المحدقة في كل تغاسيره ركيتونائه الواقعة والمتوقعة: المرثية وغير السرئية؟ 

أليس فقد الرؤية شرطأ في جمال الرؤية وجمال المرئي أي الرؤية بكل تفاسيرها وصيغهاء يكل 
عيونها رأسلحتها وأجهزتها؟ 

.. هل كان يمكن أن يوجد جمال أر ختى حديث عن الجمال أو تضور أر انتظار له لو أن 
هده الرؤية قد وجدت من البدء أر قي البدء.. لو رجدت قبل وجود المرئي؟ لهذا أليست العيون 
العمياء ترى الجمال أكثر مما نراه العبون المبعيرة بل تراه دون العيون المبصرة أي ما لم تكن العيرث 
المبصرة أكئف عمى من العيرن العمياء؛ أر ما لم تكن ترى الشيء تقيض ها يرى؟ أليست أكثر العيرن 
ليست ققط عاجزة عن الرؤية بل مزيفة لها؟ 

.. كما أن المقول البليدة لا بدّ أن تجد الذكاء ني البلادة أكثر مما تجده أر درن أن تجده 
العفول الذكية بل وأكثر مما تجده أي الذكاء في الذكاء؟ 

كما أن الأخعلاق الضعيفة والجبانة والذليلة رالساقطة والهابطة قد نجد أو لا بذ أن تجد في 
ضعف الأخلاق وجينها وهرائها رثفاقها وكذبها واستسلامها أذكى الأخلاق رأعقلها وأحكمها وأنفعها 
رأثراها بل وأتقاهاء.| 

اليس أقوى وأصدق وأدوم رأسهل وأرحم التقئل هر تقل من لم يوجد ولن يوجد؟ هل توجد 
نظافة أو براءة أر جمال أو تقرى مدل نظافة وبراءة رجمال وثقرى من لم يوجدد ولن يرجد» بل هل 
يمكن أن برجد كل ذلك أر أي شيء منه إلا لمن لن يرجد وفيمن لن برجيد؟ 

كل المجد والحب والطهارة لكم ركل الشرق إليكم يا من لم توجدوا ولن توجدبوا. 

.. هل أصبح الإله وكل إله كل هذه المعاني والتفاسير والقراءات رالرؤى والتصورات 
والكيئرنات الجميلة إلا لأنه لم يوجد ولن يرجد؟ 

عل سحر بل وفقأ وأحرق كل العيرن جماله أي الإل إلا لأنها نم ئره ولا يمكن أن تراه أي إلا 
لأنه لم بوج ولن بوجدة 

ما أجملك رأنبلك رأفضلك رأعظمك وأنفاك وأذكاك وأفراك يا من لم تكن ولن نكر 
مرجوداً.[ 

وما أقبحك وأنذلك وأصغرك وأفجرك وأضعفك رأغباك وأسك يا من رجدث مهما زعمت 
واعتقدت ورایت غير ذلك بل تقيض ذلك.| 

ما أعجز كل الأعساء والحاقدين أن يرموك بأية ثقيصة أو عنطيعة يا من لم توجد ولن توج 


ror 


اماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ 


وما أقدر أنبل النبلاء على أن يسددرا إليك أشتات النقائص زالخطايا يا من وجدت مهما كانت 
مزاياك.! إذن هل يوجد بري» كل البراءة إلا من لم برجد ومتهم بكل الانهامات إلا من وجد؟ 

.. لهذا ما أسهل وأتبل وأجمل وأنفع رأنقى وأقرى بل رأنظف وأسعد وجود الآلهة أي لأنها لم 
توجد ولن توجد؟, إذن ما أفظع وأفدح رأفبح رأشمل ذنرب وأخطاء ودمامات وعفونات وشقاء الآلهة 
بل وفسوقها لو كانت مرجردة.! 

.. إن أحداً لم بر أو يجرب أو يسمع أو يقاس أو حتى ينتظر من الآلهة ما برفض أو يتكر أو 
يحتفر أو يكره أو ما يغضبه أو يفجمه أي لأنه لم برها أو يسمعها أو يحاورها أو يعاملها أ يقرأها أر 
يفرها أر يجدها أي لأنها لم ترجد ولن توجد..! لقد كان الأنسان يمدح ويعبد ويشكر مدبّر ومريد 
وخالق هذا الوجود لأنه لم يوجد أي مدر ومريد وخالن هذا الوجود.! 

.. هل كان يمكن أن يوجد من يقبل أو برضى أر بصدق وجود الآلهة لو كانت مرجودة أو لو 
كان ممكناً أن توجد وأن ترعم أنها هي مريدة ومديرة وسائعة هذا الوجرد ركل وجود؟ 

.. إن كل عطايا ومزايا وعبقرياث كل إله وكل الشوق والحنين إلبه والحب والاحترام والتمجيد 
له في ألا يكون مرجوداً أو مكنأ أن يكون مرجرداً!.. أيها الإله الممجد الممدوج المعبود من فرق 
كل منبر وني كل محراب وترراة وإنجيل وفرآن. آ» لو وجدت ورأتك أية عين.! 

., أليست كل البراهين وأفوى وأذكى وأشهر البراهين العي وهبت وصدعت الاقتتاع بوجود 
الآلهة.. بوجود أذكى وأتثى وأنرى وأنبل وأنضل الآلهة هي فتدان هذه الآلهة ونقدان كل آلهة هي أن 
أية عين أر عقل أو مير أر أخلاق لم ترها أر تفهمها أر تتصورها أو تجدها؟ 

.. لقد اتنبع المؤمترن بآلهتهم وبوجودها رآسنرا بها ودعوا إلى الإيمان بها لأنها غير مرجودة 
ون تكون موجودة ولأن أعضاءهم وأخلاتهم وسلركهم وتجاربهم وحدسهم وشهراتهم تعلم أنها غير 
مرجودة ران تكون موجودة مهما الت أفواههم ومنابرهم وتعليمهم بل وتعمل وتتعامل وتقبح وتفضح 
وتنتضح أي أعضاؤهم وشهراتهم وأخلافهم ركل اتفمالائهم بأساليب تعني حتماً تفي احثمالات 
وجودها.! 

.. إنها أي الآلهة لو وجدت أو لو كانت مرجودة أر لو كان محتملاً أن وجد لما وجد من لا 
برئشها ويلمنها ريقاومها بل ويحاربها بكل ممائيه.. بكل عقله وقلبه وأخلاقه وعواطفه رعضلاته 
وأسلححه.. إنه لا شيء ولا أحد بطي وجرد الآلهة ويعلن نفي وجردها بل احتمال وجودها ثل أعضاء 
وشهوات رأخلاق من يجيفون إلينا يكل الشجيج والكبرباء والرقاحة ليعلنوا أنفسهم أنبيايها أي أنبياء 
الآلهة ورسلها ومقشريها ودعاتها ومرظفي منابرها ومحازنيها.] 

.. هنا تحليل أو نفسير قد يبدو خارجاً على كل نصؤر وتفكير رعلى كل تحليل وتفسير.. 
كيف وهل وجد أو قد بوجد أي تحليل أر تفسير خارج على كل التفاسير والتحليلات أو ارج على 
كل التصورات والأفكار؟ عل مثل التصورات والأفكار احتواء لكل شيء؟ يقول هذا التحليل أ التفسيرة 
لعل البشر لم يتقبلوا الآلهة التي لم توجد ولن توجد بكل هذا الحماس والإيمان وبكل عذا العطاء لها 


rot 


یا كل العالم من اين اتيت 


من عقولهم وقلربهم رعواطفهم وتعاليمهم وأخلاقهم ومن مخاصماتهم وعداواتهم وملاعناتهم وحروبهم 
بل ومن عضلاتهم وأموالهم رمرتاهم وشهدائهم بكل هذا الجنرن والتضحيات والقداء المسرف المهين 
البليد. 

- تعره لعل البشر لم يفعلوا كل ذلك أر شيا مته .لآلهتهم التي لم توجد وان توجد إلا رفصا أو 
مقاومة للالهة التي قد توجد وخوقاً من أن توجد وتعويضاً واغناء عن وجودها ورشوة لها لفلا توجد 
وشكراً لها لأنها لم ترجد ولن توجد بل وإغراء لها بألا توجد أو تقبل أن توجد, لعلهم جنوا في 
عبادتها وتمجيدها مفقودة لكي تظل مفتردة.! 

القد استطاع البشر أن يعايشوا الآلهة وتعايشهم رأن تقام أقوى وأدوم وأشمل وأسخى وأشهر 
العلاقات بين الفريقين لأنه كان مستحيلاً استحالة أبدية رأزلية أن يوجد أحد الفريقين أو أن يرجد لقاء 
أو علاقات بين الفريقين.1 

لقد كان وجود العلاقات والصداقات بينهما مستحيلاً ومرقوضاً ما لم يكن مستحيلاً ومرنوضاً 
وجرد أحدهما.! 

إن أحد الفريقين أي البشر سعداء بلقاء الفريق الآخر وبالتعامل معه أي الآلهة لأنه لم بوجد ولن 
يرجد أي فريق الآلهة.1 

هل رجد مدل هله القضية التي تقرل إن هذا الكائن لم يكن منكناً أن تقام معه هذه العلاقات 
والمعاملات والسجالغات رالصداقات واللقاءات والمفاوضاث المشحونة يكل حرارة ورقود الحب 
والعطاء والفداء. 

.. التي تقول إنه لم يكن ممكداً أن يحدث ذلك ولا شيء منه لو كان ممكناً أن يرجد ملا 


. هذا الكائن الذي كل جماله ومجده وقرئه وحكمته ورحمته وشهامته وصدائته رعفه وكل 
الشرق. والتطلع والحنين إليه ركل الرؤية والانتظار له والإعجاب به في آلا يحتمل وجرده.. 

.. هذا الكائن الذي لم يكن ولن يكرن شيفاً من ذلك ولن يععلى أن برى شنا منه إلا بشرط 
واحد هر آلا يكون مرجوداً بل وألا یحفمل أن يكو مرجرداً أو أنه كان مرجوداًا هل رجد هذا 
الكائن الذي يشترط فيه وله مل هذا الشرط؟ هل فطن أحد إلى هذا؟ كيف غابت أو ضلّث كل 
الرؤى والقراءاث والمحاسبات للنفس؟ 

كل النهشة للكائن الذي أن يحميه من أن يكون كل القبح والفحش والعذاب والافتضاح والعار 
والهوات إلا بأن لا يكون موجوداً أو كل العزاء والرثاء له..! 

ولكن أليس كل کائن لن بحمى من أن یکوت کل ذلك إلا بألا يكون موجودا؟ 

.. ليست هذه القضية بتفاسيرها هذه وبعفاسيرها الأخرى العي تذل وتفجع وتقهر قراءتها 
وتضؤرها فكيف التفكير رالتحديق فيها والمحاسية لها. 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ يبنا 

- نعم أليست. هذه القضية هي أقسى السخرية بل ركل السخرية من عبقريات الإئسان 
وحضاراته وتحليقانه ومن سدقه ووقازه وذكائه ركبريائه رمن كل مزاعمه عن فسه ولنفسه..! 

.. ومن كل أنبيائه وشعرائه وشاعرياته ونبواته؟ ما أقسى هجاء الإنسان لنفسه بمزاعمه عنها ولها 
وبأنيائه وشغرائه وبشاعرياته ونبواته: ما أقساء.| 

.. إذن كيف وهو لا يزال بل وسوف يظل يحبا ويمارس وبعايش هذه القضية؟ إنه يخيا 
وبمارس ربعايش هله القعنية بل ریمجدها وكأنه برئض أن يشفى متها:! كيف لم يز نفسه؟ كيف لمم 
را 

هل معنى هذا أن أفوى رأكثر الكالنات رؤبة لا بد أن تكون أفلها رأضعفها بل وأردأها وأغباها 
رة لهذا كان محترماً أن يكون الأنسان هر آنل وأضعف وأغبى الكائناث رؤية.!؟ هل يمني هذا أن 
أكثر الكائئات تفرقاً لا ب أن تكون أكثرها تلفأ وأكثرها هجا وسباً وإيذاء لتفزقها؟ 

.. هل جاءت هذه القضية لعكون كل العقاب للإنسان على تفرّقه وعبقرياته.. لتكون كل 
التشويه والهجاء والتعذيب له لأنه جاء كذلك؟ هل ذلك كذلك؟ ألبس كل شيء يصدق ذلك؟ هل 
يرجد معذب رمهان ومع بكل الأساليب مثل الإتسان في هذا الوجود الذي نعرفء؟ أليس التفسير أنه 
لا مثبل له في تفؤقة؟ 

ليس كل كائن يعاقب على ضخات وعظمته رقوته المادية والمعنوية وبعاقب بها وعلى قدر 
حجمها., على قدر اتساعها وصعودها وحدوذها المتترغة التفاسير والصيغ؟ 

لبس هذا العقاب محتوماً ی ولو 3 يوجد ار يعرف المعاقب؟ 

كيف فلك» ما التفسير؟ تعم» أليس أقسى العقاب وكل العقاب أو أكثره وأبشعه وأدرمه وأشملة 
هر العفاب بلا معاقب؟ أليست كيونة الكائن هي السعائبة له؟ رالمعاقب من عاقبه بأن جمله معائباً؟ 

.. أليست العقرل والقلرب والأخعلاق رالضمائر والرؤى والهاماث والقامات والأحجام الذاتية بل 
والآذان تتصادم ونواجه رتقاسي ونفجع رتتمدّب رتنشؤه وتصاب بكل معاني الفيظ رالغضب والغنيان 
والاشمشراز بل والعجر والنوقع الأليم بقدر ما تكرن ضخمة وعظيمة وشريفة وصادقة وذكية وتفية وتبيلة 
وجميلة ورحيمة وباسلة ورائية ومحاسبة ومسائلة؟ أليست فسرة الهبوط والسقرط محسربة بقيمة رمدى 
الصمود؟ 

.. لهذا ولغبر هذا ألبى محدرماً أن يعدب ويقاسي ويفجع وبروع الله أكثر وأشمل وأفدح من 
الملاك والنبي» وأن يتعذب ويقاسي ويفجع وبررع الملاك رائنبي أكثر رأشمل وأقسى وأقدج من كل 
البشر بل ومن كل الكائنات الأخرى؛ وأن يعاني من كل ذلك عظماء وعياقرة اليشر أكثر وأقبى 
وأفدح وأدوم مما يعائي مده سائر البشر؟ أليس الإله الواحد الكبير أقسى وأكثر تكاليف .ومسؤوليات 
وورطات وأخطاء من الآلهة المديدة الصغيرة؟ 

.. أليس العظماء والكبراء والأتقياء والشرقاء رالمتفرقرن في كل معانيهم أو في بعشها أقل 


Fen 


يا ڪل العالم هن لين اتيت 


سروراً وحظوظاً رسعادة ورضا وأماناً سام راضتاعاً من الصغار والضعفاء والمسخلقين؟ 

أليس المبصرون أقسى ترويعاً وانفجاعاً وسباً وإيناء لهم ولعيرتهم وأكثر من العميان؟ 

اليس التفوق هر كل العقاب والعذاب للمتفوق حتى وإن لم يوجد أي مريد أر مخطط أر صائع 
اللعقاب والعذاب» بل حتى ولو تحول كل شيء إلى محارلة للجماية من هذا العذاب والعقاب؟ 

.. إن جميع المفوقين بأي نوع أو صيغة أو نفسير من أنواع وصيخ وتفاسير التقوق لا بد أن 
يعائبوا على ذلك أي لا بد أن يقاسوا منه.. بذراتهم وكينونانهم المادية أر بمعانيهم أي بضمائرهم 
وعقولهم ورؤاهم وحساباتهم ومحاسباتهم.. ريمكاناتهم رأنكنتهم وأخلاقهم وقراءاتهم وترقمائهم 
وسؤولياتهم ويكل تفاسيرهم لأنفسهم وتقاسير الآخرين لهم بل وبكل رؤى الآخرين لهم وآمالهم فيهم 
وانتظارهم لهم ومهم وترقعائهم ومطالباتهم وطلباتهم لهم رمنهم وفيهم.. ما أقسى وأبعد معاتبة 
وتعديب الشيء والكائن لنفسه..! إنهما عقاب وعذاب بلا حدرد أو مسافات ومن وراء رفوق كل 
الحدود والمساقات: 

.. ما أقسى وأفظع العذاب والعقاب المعنري, إنه مهما كانت لكل عقاب وعذاب مادي حدود 
ومقابيس فإن العذاب والعقاب المعنوي لن تكرن له حدود أو مقاييس..! 

.. إذن ماذا يمككن أن يكون عقاب الآلهة وهذابها ومقاسائها بهذه التفاسير والحسابات؟ هل 
يستطاع تصور ذلك أو الجرأة على تصوره؟ إن الحفروض أن تسحب الآلهة كل العقاب الذي أعدته 
لكل الآخرين أتعائب به نفسها درن الاقتناع بأنها عاتبتها بما يكفي ٠.‏ 

٠.‏ إأن هيل يمكن أن يوجد أو خی يتصور نعائب أو نعذب مورط مشزؤه للإله مثل من 
يضعونه في مكان الألوهية فرق عرش الألزهية يكل معاليها ومسؤولياتها والتزاماتها وورطاتها وتفاسيرها 
وأخلاتها؟ إنها لكل الأمرال والافنضاح والفواجع والهموم بل والآلام والآثام والخزي بلا ريح أو جزاء 
لا رسي 

كيف لم يعرف هذا أر حتى شيئاً مده من يضعونه أي الإله أو بطرحونة أو يصابونه قوق هذا 
الکون وثوق کل شيء متمدداً منبطحاً لتفيجر وتستفرغ في عينيه رأذنيه وضميره وعقك وقلبه وفوف 
لاق ومجده ركبريائه ووجهه رذاته وثبابه كل العافاث والدمامات والعشرهات والبصقات والقياسات 
واللعبات رالأتات والآهات والصرخات وكل شيء وكل أحد.. لتعبيج كلل حواسه وأحاسیسه باصق 
لكل القبح والفحش؟ 

كيف جاء أو جرؤ أر قيل أن يجيء هذا الكائن الذي تعجر وتهاب كل النصوراث أت تتصؤر 
شيا من لؤمه ويثه وشروره وننالته لبعاقب ويعذّب كل أنواع التفؤق بكل هذه الأنواع والألوان من 
العلاب والعقاب حتى. ليعاقب ويعذّب الإله. كل الآلهة على نفؤقها.. بقدر تفزنها كل ألوان العقاب 
والعذاب؟ 


.. من أين جاء ركيف جاء ولماڈا جاء كما جاء؟ 


لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإإسلاة؟ ا 


كيف عرف واستطاع وتقبل أن يجيء رأن يجيء كما جاء؟ من وهبه كل خب ولؤمه ونذالته 
وقسوته وعدرانيته أو من أراده وخططه وصاغه هذه الصياغة ليكون كما كان بلا إرادة أو تخطبط أو 
اتدير أز صياغة محسوبة مقررة؟ 

من أبن ركيف جاءت هذه العلبيعة أو القانون والنظام الخارجان على كل القوانين والنظم التي 
يجب ويتبغي ريطلب أن تكرن.. القائرن والنظام القاضيان بأن بمذب وبررع ريفجع بل ويسشميد وبذذل 
ويصغر الشيء رالکائن بقدر ما يتعاظم ويستوع وهر بأن يتلقى ريقاسي من ذلك الفيل أكثر من 
التملق» والإنسان أكثر من الحيرائ» رالحيران أكثر من اللباث والجماد؛ والذكي أكثر من الغبي» والعاقل 
أكثر من المجنون» والقائد أكثر من المقود؛ رالكريم الشيهم أكثر من اللنيم النذل» والصادق النزيه أكثر 
من الكاذب الملؤث؛ والمحب العقي أكثر من الميفض الفاجر» والمتومج المتطأع المتلقت أكثر من 
الخامد المتجقد الصامت الحراين والأجاسيس؟ 


مانا لو حاكمت الإرض والطبيعة الإئسان العربي أو لو حاكنهياة هم 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة 
الإنسان العربي أو لو حاكمهما؟ 


ها شعبي.. ها كل حبي وآمالي وهمومي واهتمامي وتاريدخي ومستقبلي رسعادتي رشفائي 
وانتصاراتي وهزائمي. ها شعبي العربي. العربي.. يا كل ذكرياتي وقراماتي وتفاسيري ويقظتي وأحلامي 
وصرمي وحجي رصلواتي وإيمائي وزندقائي» با كل تردوسي وجحيمي. 

إن حرائق حبي وإرادتي وتمنياتي واشتراطاتي رطلبائي ومطالبائي لك وانفجاعي وأساي عليك 
وبك قد أشعلت نفدي ررؤيتي ومحاسباتي وقراءاتي وتفاسيري للك بكل هذا اللهب.. هذا اللهيب..!1 

فهل أستحق غضبك واسشدكارك ورفضك أم رضاك واستماعك واهتمامك ونقبلك. أنا المعذب 
بك ولك كل هذا العذاب؟ 

إننا نحب وثريد رنطالب بقدر ما نحبا؛ رإلنا تقار ونحدّق وتحاسب ونشترط ونطالب وترضى 
ونغضب وننقد بل ونخاصم ونقسو بقدر ما لحب ولريد وتطالب, إننا بقدر ما تحبا نكون.. نكرن 
معانينا وتعبيرائنا..! 

.. تكون آلامنا وصرخاتنا وفواجعدا وتصادمائيا..! 


. ها أحرار وثوار ومفكري قومي., يا أنبياء وشعراء وعلداء وقديسي ومعلمي وقنائي وفقهاء 
قرمي.. يا كل قرمي يا كل بدابعي ونهايتي وزماني ومكاني وولادتي ومرثي ولغتي وديني وتشاؤي 
وتقاؤلي ومسراتي وأحزائي ومجدي وهواني.. يا كل قرتي وضعفي.. ضعفي.. إني وإأسفاو.. 
واهولاه.. وافضيحناء., واغضباء - إني لم أكن مهما كانت سذاجة وبلادة تفاؤلي وآمالي وحبي 
وترقعاتي. 

لم أكن أنعظر أو أنوقع أو أحاول أن أطلب منكم صدئاً أو شجاعة عقلية أو دينية ر أخلافية أو 
تعبيرية أو رؤية أو فهماً لما لا يستطاع أو يقبل العجر عن فهمه أر ذكاء أو رؤية أو حرية أو حب أر 
تسامحاً أو غفراناً لمن يعيش أو يقاسي أو حتى يتمني أو يتصور شيا من ذلك أو يعذره أو يخفره أر 
يقهمه أر يحاوره أو يخاطبه أو لا يطارده ويطرده ويشتمه ويتهمه أي شعباً وائهاباً صامنين أو هامسين 
لا جاهرين الا يتحولا إلى محاورة أو مخاطبة أو مساءلة أو إلى إعلان أو اعتراف مسبو أو إلى قرلءة 
تسموغاة 


ولكن كيف لا يكوت واجاً أو ستى ممكناً أن أجد واواجه أو حتى أضظر واترقع منم مجاورة 


0 


یا ڪل لقم من این اتيت 


أو مخاطبة أر مساءلة أو مخاسبة أو محاكمة أو حتى سباً واتهاماً وتحريضاً وعداة أي مكيرياً مقرو 
مسمرعاً معلا؟ 

كيف لا يكو كل ذلك أو شيء منه وقد قلت وكتبث وأعلنث شيئاً لم تستطع كل الألرفيات 
والنبواث والعبقريات رالشاعريات والأوهام والأحلام والأساطير العربية أن تقوله أر تسمعه أو تقر أو 
تتصرر أن أحداً قد يقوله أو يسمه أو يقرأ أو يتصوره أي لجرأته ومغائرته ومخاطرئه التي ثد تحب 
كل الجنون والانتحار في المجتمعات العربية لا لعبقريته. فلست هنا أمدح أر أفخر بل أفسر.. أي وقد 
قات وكتبث وأعلنت شيئاً لم تجربوا يا قومي يا أهل العرب الأعزاء أن تقولوا أو نسمعرا أر تقرؤرا 
شيناً نه أو شيعا مثله أو أن تتصوروه أي لجدون المخاطرة والتحدي فه.. 

.. شيعأ قد قالت وكتبث وقرأت وأعلنت كل الشعوب العظيمة بل والشعرب الني لم تحسب 
عظيمة مثله وأكثر وأفسى منه بل وقاخعرت به..1 

لماذا با قرمي» يا أهلي العرب نقدتم وجهلعم ورهبتم ورفضتم كل مسعويات وصيغ ونمافج 
ونفاسير ولغاث رأخلاق وشرف وكبرياء كل العبدق والشجاعة والرفض والإباء رالدگاء والمصيان 
والتمزد الللين هما كل أسلحة وخعطوات وسقن الخروج من هوان وقيود وحضيض البدارة والتخدّف 
رالعجر والاستعباد إلى سمواث الصعود رالثقدّم والحطارة والقرة والحرية بل إلى سمرات الإيمان 
والندئن والتقرى؟ 

نعم» مل وجد أو يمكن أن يرجد أي شيء جيد أو عطيم.. أية حضارة أو معرفة أر قرة أو 
مجد أو إيمان أو تقوى أو تدين بلا عصيان وتمرّد بالفكر والمقل والإيمان والدين والرؤية والأخعلاق 
والسلوه؟ 

حتى الأديان والنبواث وكل العقائد والتعاليم أليست أساليب أو أفسى الأساليب من العصسيان 
والتمرد؟ أليس كل نبي جاء إنما جاء متمرداً مهما كانت قيمة وفرائد وذكاء تمزده وجاء عاصيا؟ 

حتى الإيمان بالإله الواحد المسعوي على كل عروش الطفيان والفظاظة والنطاعة والرحشية 
والأنائية والجبروت والاستبداد والقبح والوقاحة. 

- أجلء حى الإيمان بمثل هذا الإله هل كان ممكناً لولا العصيان والعمرّد.. لو لم يرجد 
المصاة المتمودون أي بأفكارهم وعقولهم وتلوبهم وأخلاتهم وتمنياتهم بل وبعيونهم وآذاتهم ولفائهم 
وعضلاتهم؟ 

حتى العيون والآذان, ما أعظم ا-جياجها إلى المصيان والتسرّد,|؟ 

إن جميع الكائنات التي هي دون الإنسان أر غبر الإنسان لم تبدع غيثاً من إبداعات الإلسانة 
ولم تصعد إلى سماء من سموائه لأنها لا تمرف أو تستطيع أن تعصي أو تتمرد بأي قدر أر أسلرب أو 
لغة من أساليب أر لغاث أو قدرات العصيان والتمود.! 

لهذا فإن الإله لا ييدع ولا يتغير أو يتطور إلى الأنضل لأنه لا بعصي أو بتمردء ركذا كل إل 
أي على ذائه ورجوده. 


ماتا لو حاكمت الارض والطلبيعة الإنسان الغربي او لو حاكميفا؟ الل 


إذن أليس الذين يرفضون أو يقارمون هذا العسيان والتمرّد في مجتمعهم وقرمهم أر في كل 
المجتممات والقومياث إنما برقضون ويقاودو كل إبداع وتقدم وقوة ورؤية وحرية وشجاعة وصدق بل 
وکل تقرى وإيمان وثبرة وألرهية ودين وبراءة وتظافة؟ 

. نعم؛ هل جاء شيء من هذا إلا تمرداً وعصيانً؟ هل أراد أو نصوّر أر أحث أو نعل شيا من 
ذلك إلا العصاة المتمردون؟ 

.. كم أتمنى أن يتحول شعبي العربي إلى أعظم وأشهر مرب وفرج وسعيد ونباء بأن پوجد بل 
ويتكائر فيه هؤلاء العصاة المتمرّدون بهذه التفاسير للعصيان والتمرّد وأن يصبح أعظم رأشهر مستقبل 
لهم بل ومصدر لهم,.ا 

كم أتسى ذلك وإن كنث أن أننظره أر أتوقعه أر أؤمله..! 

ما أقسى رألعسر رأفجع الأباني والتمنيات بلا أي امل أو توقع أو اتظار.. 

نعم كم أنمنى أن بعصي وتمزد شعبي العربي هذا اليائ والعمّد وأن يترفع ويتطهر من 
عصيائه رتمرّده المذين أهانا ولا وهزما كل تاريخه ورجرده وإغجابه بنفسه.! 

آه ها قومي.. يا شعبي العربي المزيز الذي أقسو غليه بفدر ما أريد رأنمنى له. أليس الحب 
والاشتراط الجيد للشيء قسرة علية؟ 

.. كم أنا مفجوع ومرؤع ونب ومصدوم ومهزوم في نفسي وني شعبي» شعي العربي الگرام 
الحبيب البيل أي الذي أريده كذلك وأتمدّب لأنه ليس كذلك.! 

.. لأنك يا شعبي رهبت وضعفت وهبطت وصغرت عن أن تهب أو تعلن حبك أو احتراك أو 
إعجابك أو إشفاقك.. 

الم جبدت وبخلت بل وعفت بأن تعلن حقدك وبغضك ولعناتك واتهاماتك أعني في هذه 
الفضية لهذا الإنسان.. الإنسان الذي لم يكن الإله نفسه يتصرر مجينه ووجوده في المجتمع الذي جاء 
إليه ووجد قيه,.! 

مل بسكن أن يتصور أحد حتى الإله أن يدق أر ينخلق في الإنسان المربي أو من الإنسان 
العربي أو في المجتمع العربي إنسان غير عربي في كل صيغه وتفاسيره ولخائه وقراواته وأشواقه ورؤاء 
رتصؤرائه رتمنيائه؟ 

أليس الإنسان العربي رجوداً واحداً رطوراً راحداً في كل تاريخه.. في كل ماضيه وحاضرة 
ومستقبلة مهما تبدّلت وتغيرت وتطوّرت أزهاؤه ولغانه ريبوته وعلاقاته..؟ 

مهما قال وأخعاف رتعاظم رتصاعد جبروت وإرهاب وأرقام تفطه آي نفطه الذي لم يكن ولن 
بكرن نط مهما كان أقسى رأوقح وأشمل إعلان عن سفهه وعجزه واقتضاحد. مهما جاء أي نفظه 
الذي لم يكن تفطه. 

- مهما جاء ليكون أفوى إعلان عن سفه وبلادة الطبيغة ومن فوقها إن كان. 


يلها 


ييا كل العالم من فين انيت 


آه» يا شعبي العربي العزيز الصائع لي والموقع بي كل الفواجع والعسدمات والهزائم والعذاب 
بكل صيفه رتخبيراته ومستويائه.] 

حتى اللعنات والاتهانات والبذاءات والوقاحات عجرت وهابت شجاعتكم وتقواكم وأصالتكم 
وعروبتكم عن إعلاتها.. 

عن إعلائها وتصريبها وإطلاقها على من تريدرت أن تفملرا بهم كل ذلك وتصيبوهم بكل ذلك 
وتعمتون لهم كل ذلك وتروتهم آهلاً لكل ذلك. إن من أعنيه هنا راحد فقط حتى اليوم. إله إنسان 
واحد رلدته با شعبي ورلد فيك ولادة خارجة على كل قوانين الرلادة والنوالد. 
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آه» يا شعبي العربي.. هل جد أر هل يمكن أن يوجد من يتفوق عليك أو من يسارك في 
وٹ في عيادتك لقبورك وتاريخك ولبداوتك وجاهايعك الفكرية والأخلاقية والحضارية والنفسية 
واللغوية بل والدينية. ما أشرس وأقبح ولبات الأديان. با أقبسها وأطفاها.! 

هل هان الإنسان وصغر مثلما هال وصغر أمام وثنيات أدياله؟ 

إنك ها شعبي العربي العزيز لرثبي في إيمائك ودينلك وعبادئك رتوحيدك أكثر وآصل وأقرى من 
كل عباد كل الأرثان والأصيام.. 

ائظر يا شعبي الحزين» حتى عسكرك الذين أصبحوا ثراراً وقادة وأنبياء ورؤسام وحكاماً مكذيين 
E‏ لكل أمجادك المقروءة المزعومة وباسفين عليها قد حؤلتهم أصالتك في الوثنية إلى أفسى 
الأرثان,١‏ 

.. إن كل صسلراتك وعباداتك وشهاداتك المؤبنة المرعدة لن تستطيع كل رثياث كل الرئن 
أن تساربها أو تنافسها في أي شيء من وثنيائها.. إن كل الوثنياث وأقبح الوشياث لتصفر وثهون 
زتجمل أمام زنيات توحيدك. 

أمام نتائج إيمآنك بالإله الراحد رما يفرش عليك ويعلمسك هذا الإيمان.! 
كل الأوثان في كل التاريخ والمجعمعات لن تستطيع أز تؤمل أن تكون شيئاً من الأرثان 
والوثتيات التي فرضها وأوقعها بك أنبياؤك وأولياؤك وشيوخسك ودراويشك وخلفاؤك الراشدون وما 
يختزتون ويزرعون لك في أكفالهم رفبورهم وأسمائهم من تعاليم وعيوديات..| أما ثوارك فقد صمدوا 
برثثيتنك صعوداً ترهب عيون النجوم الصعود إلى التحديق فيه.! 

.. إن الوثنية فيك يا شعبي العربي أصالة روجود وكينونة لا حالة أو مرخلة أو طور أو خطأ أو 
بداية أو طفولة.1 

لهذا لم يستطع أي شيء أن بهزم أو يذل أر يشعف أر يذهب شيفاً من وشيانك ٠.‏ 

إنك يا شعبي نوحد لكي تعدّد وتشرك ونؤمن لتكفرء رتمدح لكي تڌم وتلعن؛ وتمجد لكي 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإثسان العربي أو لو جاكتهعاة ۲ 


تهين؛ وثرى لكي تغفد كل الرؤية؛ وتصلي وتحج لكي تكون أرداً عابدي أرداً الحجارة.1 

.. إلك لتؤمن بالإله الواحد لكي تحول كل أنبيائه وأعوانه وجلاديه والمتحدثين عنه بل وكل 
ضرباته وأخطائه إلى أقسى الآلهةء وتؤمن بالنبي الواحد لكي تحول كل أصحابه وأبنائه وزوجاته 
ومحظياته رقبره وأحجاره ومغاراته وضعفه بل وثبابه وهمومه رهزائمه وشتائمه وبغضائه وأحقاده 
وعداوائه ومخاصماته وحروبه إلى أقرى وأخلد الآلهة» وتحترم الحجارة لتحؤلها إلى كعيات تصلي 
رتچ وتركع وتسجد لها بكل قامات رهامات فاتك وقكرك رعقلك وقليك وأخلاقك وإيمانك.. 
معتقداأ وزاعماً نك تعبد وتمجد وترضي وتخدع وتعائق أشرس إله.ا 

.. حفى أردأ وأوقح وأنذل وأكذب وأجهل شعرائك رنقهائك ومعلميك الجهلاء المخادعين 
الأمبين قد حؤلهم إيمانك وإعجابك ومباهاتك بهم رقراءتك لهم إلى أشرس وأقرى الأرثان.. حؤلتهم 
إلى ذلك أصالة ومرهية الوثنية فيلك.] 

.. حتى حرزبك رهزائمك وآلامك وغزواتك وعداواتك وسخاصماتك وخلافاتك مع نفسك 
ومع الآخرين حؤلتها يا شعبي العربي الفاجع إلى أديان وألرهيات ومقدّسات ترى قي رفضها أر نقدها 
أر قراءتها أر رؤيتها قراءة أر رؤية جديدة مسائلة محاسبة, 

- ترى في ذلك زندئة ورة توجبان العقاب كما ثرى في رؤيتها وإغلاتها كل الكمال والعدل 
والذكاء والمبقرية وكل المستطاع والمراد والمطلوب كل الإيمان والتقرى والتعجد والاستقامة التي 
بهتف لها ربها سكان السماء وائثي تتحلّى ونتزقن ونتكشل ونتراقص رتغني لها حوريات وغلمان 
الفردوس انتظاراً لقدرم الأحباء المستقيمين هذه الاستقامة.! 

نعمء يا شعبي العربي الفاجع لكل أمصدقائه ومحبيه ومنتظريه المؤملين فيه! 
إن كل أوئا كل العالم في كل العاريخ لا تساري في تعدادها أو شراستها أو ديسومتها 
بعض أوثانك يا شعبي المعجز في تفاسيره لكل العفاسير ولكل الراغبين في أن يفشروا ما ليس له أي 
تفسير.] 

با شعبي المسغد المفرج المروي المشبع لشمانة كل الشامثين.] 

.- والآن اسمع يا شعبي العربي العزيز. أنشرع إليك أن تسمع وتسعمع بأساليب وثفاسير غير 
الأسائيب والتفاسير التي كنت أيدا تستمع وتسمع بهاء. لقد كدت تستمع وتسمع كما كان إلهك 
العربي يسمع ويستمع إلى الآهات والأنات رانهعافات والندائات رالتضوّعات والصلوات والتساؤلاث 
والمحاورات الموجهة إليه.. الشاكية الباكية الياصقة المستفرغة كل دموعها وآلامها وفراجعها واحتقارها 
ولعنائها على ضخامة وجمال كل ما يحسب ضخما وجميلا في هذا الرجود.! 

ما أقبح وأوقح وأبلد وأنذل هذا الامتماع والسماع.. كيف يقبل أي كائن أن يسمع أو يستمع 
كما يسمع ويمع الإله؟ 

إذن يا شعبي العربي أرجوك وأتضرّع إليك أن نتعلّم السماع والاستماع بأساليب وأحاسيس 
واستجايات وقراءات وتفاسير أخرى: أخرى» لا كبا يسمع ويستمع إلهك الغربي.! 


e‏ يا كل العالم من لين تيت 

ألم يعذبك سماع واستماع إلهك إليك؟ إذن كيف لا ترنش هذا السماع والاستماع؟ 

.. أسمع؛ اسمع أي بهذه المواهب والعلافاث رالاستجاباث الأخرى الستمرّدة على سما الإله 
واستماعه. اسمع ها شعبي العربي الذي تقول كل التجارب رالرؤى والأفكار: إنك لن تسمع إلا كما 
يسمع إلهك. نعمء اسمع.. لقد وجدء لقد جاء غربي واحده راحد في كل تاريخ العروبة. وا أسفاف 
ولأسفاء لأنه عربي واحبد فقط |١‏ 

لأن كل التاريخ العربي ینکر أن يكون قد تخلق فيه أو مر به غير هذا العربي الواحد,! 

٠١‏ لققد وجد وجاء هذا العربي الواحد ليتخطى كل درد جنون الجرأة والمخاطرة.. ليقيخم 
كل مواقع ومراكز وتحصينات الخطر الجاهل الأمي المصاب بععضب وشراسة وقسرة كل الآلهة 
الجاهلية البدوية.| 

.: وجد وجاء ليقول ويكتب ويعلن بكل لغات وأصوات وأساليب الجرأة الميتحرة المجدونة 
بجنون ما أصعب وأقل وأخطر وجوده.. 

.. لبقرل ويكتب ويعلن شيف بشيم من الصدق؛ من الشجاعةء من الإيمان» من مغاناة الجرية 
رالرؤية والتقوى الفكرية والنقسية والأخلائية والإنسانية بل والدينية: رافضاً بكل لغاث وتفاسير وصيغ 
الجدون والانتحار أن يقرأ أو بغهم أو يتصور أو برى أو يحسب ار يحاسب أي شيء من مخاطر 
وهموم وعمذاب وهزائم ذلك قي عالمه العربي.. العربي الذي لم يجرب أر بر أر يجد أو يتصؤر أو 
يفعل أو يعلن أر يستطع أو يقرأ أو يسمع أو حتى يؤمل أو يتمن في كل مراحل وأطوار وصيغ وجرده 
وتاريخه إلا النفيضء كل النقيض لكل ذلك., 

.. في عالمه العربي الذي لم يتعذب أو يصدم أو يفجع أحد بأي شيء مثلسا تعذّب وصدم 
وفجع به أي بمعايشته ومراجهته وقرایاته ومحاورته ومخاطيته ورؤيتة رتقسيرة له.. 

أي لعالمه العربي رفي اتنظاره منه وله وتأميله فيهر, 

رهيب أن تكون رالا أو قارا أو مخاطباً محاوراً مسائلاً ماسب مشترطاً بأسلوب غير عربي الم 
تكرن محكوماً عليك بألا مايش إلا الإنسان العربي .! 

.. نعمء با شعبي العربيء يا كل وجودي وفقدې؛ يا كل قراءاتي وتفاسيري ورؤاي ومراجهاتي 
وتجاربي ورضاي وغضبي.. يا كل آمالي ريأسي رهزائمي. وانتصاراني وقوتي وضعفي وفرحي وحرني 
وتشاۋمي وتفاؤلي.. 

.. يا شعبي» يا كلي» كلي.. ما أصعب وأقسى وأقجع أن تكون كلي ثم تجيء كل النقيض 
الأنيم لكل ما أريد وأتمنى وأطلب لك ومنلك.1 

.. لقد قال واقتجم وفعل وأعلن هذا العربي بكل الجنون والحماقة. 

.. بكل الجدون والحماقة اللذين كم أرجو وأطالب وأتمنى أن يصبحا كل العقل والحكمة.| 


لف 


هاذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي او لو حاعمهما؟ 


اللذين أرجر وأتمتى أن يتحلم منهما شحبي العربي كل عقله زحكمته.. أن يتعلم منهما كل 
عقلاء وحكماء وأنياء شمبي كل العقل وكل الحكمة.! 

.. قال وائتحم وفعل وأعلن شيئاً قليلاً جداً من ذلك الممنوع المفقوة المحرم المعاقب عليه 
كل العقاب» بل من ذلك المستحيل أن يوجد من يحسؤره أو يقبله فكيف يرجد من يقتحمه أو يفمله 
أو يعلنه أي في عالمبا المربي... 

.. قال واقتحم وفغل وأعلن ذلك أي هذا العربي الراحد لا لأنه يؤمل أو ينسظر أر يطالب أن 
تفهموه أر ترافقره أو تؤيدوه أو تناصرره أر تحترمره أو نى تعذروه وتغقررا له أو أن تملكوا أر تريدوا 
أو تستطيعرا وتفعاوا شيعا من الشجاعة أو الرؤبة أو الغضب أر الحماسة أو الشهامة أو الاستحياء أر 
الحرج أي لكي تجرؤوا رنتكرموا رتتقجلوا وتتفطّلوا وتصبحرا كل صيغ وتفاسهر رمقاسات ونماقج 
الشجاعة والشهامة والمجد والكبرياء الأعلاقية والفكرية والنفسية والإنسانية والحضارية بل والدئية.. 

أن لأنكم جرؤتم رأردتم وفزرتم وأعلعم وكتعم وقرائم وفشرئم وسژغعم سیه واتهامه وتكفيره 
والمطالبة بالحكم عليه يكل ما تشتهيه وتسعد وتفرح وترضى وتفاخر به كل بداوات رأخلاق وتاريخ 
ونبرات والومیات ردياناث وتقوى العروبة بل وكل شعرها وثنوتها رثقافاتها.. كل معابدها زتعاهدها.. 
كل سلاطين العروبة وخلفائها وفتهاتها.. کل ملركها ورؤسائها وثرارها.! 
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.. وبلي؛ انفجاعي؛ عاري» استحبائي؛ هزائمي» كل هزائمي بشعبي؛ من شعبي الذي يجين 
وبهاب ربخل ويحسد ويخار وينائس وينذل وهرذل إلى أن بجمع بكل الالغزام والاتقان والتقرى 
والفروسية على ألا يقول أو يكتب أر جتى يذكر أو يتصوّر أي بجهر أر إعلان أو محاورة أو حثى 
مخاطبة أر مسايلة شيعا من لعناته أو اتهامانه أو تخريضاته أو تمنياه على إنسان يريد ويتمنى له كل 
ذلك ويراه مستحفاً كل الك ويجب أي في رغباته رشهراته أن يوقع به كل ذلك أي ادلا يكون رائياً 
له أو معترفاً أو مذكرأ به أو متحدثاً عنه آي رغبة في إخفائه وثقيه وتحطيمة ورفضاً لظهوره واشتهاره 
برائعشاره بنيات التآمر اللفيم.!. 
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أيتها الأرض.. أينها الأرض.. كيف قبلت أز اسعطعت أر أردت أن تلدي أو تحملي أو تعايشي 
أو تطعمي أو تعاملي أر تواجهي أو تري مثل شعبي العربي.. أن تحبلي به كيف قبلت أحشازك 
وأعلانك ذلك؟ 

هل كنت أيها الأرض, أينها الطبيعة معادية لنفسك حين فملت ذلك. 

أيتها الأرض.. أيتها الطبيعة, كيف كيف؟ 

ما أعسر وأخبيب مساءلياك ومحاورئك أيتها الأرض أيتها الطبيعة.! 


f‏ يا كل العالم من لين اتيت 


أيعها الأرض؛ أيعها الطبيعة لقد علّمك إلهك كيف ثرئين على محاوريك ومسائليك. علّمك 
ذلك مما عله مواهبه وقدراته.1 
.. أيتها النجوم والشموس رالمجرات كيف قبلت أو قدرت أو جرت أن تطلعي أو تشرقي أر 
حتى تمرّي على الكو كب على المكان الذي حبل بشعبي وولده وحضيه وحمله وأطعمه وعايشه 
وأسكنه وساكنه؟ هل كنت تعاقبين نفسك آم تسبنها وتضحكينها؟ هل أنت صماء عسياء لهذا لم تري 
أو نسممي لهذا لم تقجعي بشيء مما ير ويسمع؟ 
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.. آه يا شعبي. إنك محر ومعجز ومعدّب لكل الأنهام والعقرل والحسابات تعجرك عن أن 
تجيء على أي مقياس من مقابيسها.! 

فد فال وقزر واقديع كل شيء أنه مهما أمكن الإنكار لكل شيء والاخنلاف على كل شيء 
فإنه لن يكون ممكباً الإنكار أو الاخعلاف على أنه لا شبيه ولا مثيل لسخائك في السب والاتهام 
والبغضاء والعداء رلا في جهرك وصراحك بذلك. إنك نحيا وتعظم وتمجمد وتقرى رتكبر بذلك 
وياعلانه وبالجهر به أي في رؤيتك لنفسك ولكل شيء.ا 

إذن لماذا وكيف خرجت ونمرّدث على أصالنك وموهيتك هذه في هذه القضية؟ لماذا أنت أبداً 
غروج على كل التفاسيرة 

لماذا يا شعبي أنت أيداً إهالة لكل التفاسير ونقي لكل الاسر الجميلة؟ 

.. لقد حرمنني يا شعبي العزيز من مناصرتك وفهسك وتأبيدك وإعجابك, رهذا ليس شذوذاً في 
أعلاقك أو سلوكك في كل تاريخك.. ولكن المجيب رالشذرذ أن حرمني من شتائنك واتهاماتك 
وتخريضاتك وعداواتك أي المقررءة المكترية المعلنة بكل هذه القسرة والخشة.؟ إنك يا شهبي 
مستودع هائل من هذه النقالص التي لا تستطيع ولا يستطاع منمها من التفيجر على كل وجه وعين 
وأذن وعلى كل شيء. إذك كيف لم تتفجر هنا؟ كيف كنم لفسه هذا المستودع؟ 

نعم لقد كان حرمائك لي غناء في هذه القضية. 

.. حرمانك لي من الشتائم والاتهامات والتشهير والتحريش أي جهراً وإعلانً. 

- لعم؛ لد كان ذلك بأسلوبه وليانه أقصى رأتسى نماذج وتعبيراث القسرة والخسة المدئرتين 
بل الأصيلتين المدثرتين أو المدترئين بالأصالة والطبيعة. إن سلوكك وضعفك الأليمين يا شعبي لا 
بحتاجان إلى التديير مهما أردت وحاولت تدبيرهما! 

.. ألست يا شعبي ثرى وتعتقد أو لا ترى وتعتقد أن شيفاً أن أي شيء مما اعتقدته رفك 
وكتبته رأعلته يكل جدوق الجرأة وانسبخاء برد المتحدي بلا حدود أو قيود أو حتواجز أسشحق 
عليه من لعناتك وعداواتك وأتهامانك وتحربضانك ومعائبانك ومحاسباتك أكثر مما يستيحق من ذلك 
كل ما كان رکل ما هو كائن زکل ما سوف يكرن أو قد يكون في اليشر والحياة والكون من 


ماتا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهما؟ rw‏ 
زندقات وآثام وأخطاء وخطايا.. أستحق عليه كل ما استطاعت وحشيات كل الآلهة أن تريد وتتصرر 
وتفغل من كل أتواع وأساليب العقاب والعذاب؟ 

إذث كيف أمكن يا شعبي أن تنتصر على أخلاقك رمواهبك زأصالاتك وأشواقك إلى الشتائم 
والاتهامات والعداوات رالتحريضات رالمحاسبات أي المعلنة الجاهزة الصارعة؟ 

هل أصبح هذا المستحيل واقعاً لكي توقع بي هذا الحرمان؟ عل رأيت أن حرمانك لي با شعي 
الرحيم من هذا المقاب هو أقسى عقاب؟ 

اليس محتوماً أر حتى محتملاً أن يتمذب الله زكل سكان السماء إلى أن يستحقرا كل الرثاء 
والعزاء بل والبكاء لمجزهم عن فهك وتفسيرك يا شعبي العربي؛ أي في التصارك وختروجك على 
موافبك رأحلاقك وأصالتك رأشراقك وتاريخك في هذه الفضية أعني فضية حرماني رحمايتي من أن 
تطلق علي شيا من أسلححك البديية القبيحة الردية الهمجية: أعني أسلحة السباب رالاتهام والفحريش 
والبغضاء والتشهير أي المكتوب المقروء المعلن الصارخ المخطرب المسلى المتعهد يد., 

الذي نكب ونقرؤه ونع وتعلمه وتصلي وتتعتد به وله كل ديانات وثقوى وكبرياء وشهامة 
وكرامة كل آلهتك وأنبيائلك وعلمائك رشعرائك وسلاطينك وخخلفائك وفقهالك ررؤسائك وملوكك 
وثرارك يا شعي العربي» ها شعبي العربي ٠,‏ كل عذابي رانفجاعي وهزائمي وذثرني وعاري وأحزائي, 

.. يا كل من صنع رصاغ رؤاي له وآرائي فيه وغضبي ننه وفواجعي به وثمرّدي عليه.! 

.. أينها الأرض» أيتها الطبيعة هنا عربي بريد أن يأسى ويحرت لك أي يعلن أساه وحزنه لك 
رأيساً بريد أن يستشفر ويعنذر إليك بل ويشكرك من أجل ما فمل بك شعبه ومن أجل ما فعلت لشعبه 
رقاسیت وئوژطت واخضحت من أجل شعبه.ا 

لفد تقجلت أينها الأرش؛ أينها الطبيعة مخدوعة أو سخطية أو رحيسة أر كريمة أو رائية أو 
مسحورة أو مقهورة أو مأمورة. 

نعم؛ لد تفلت بكل أساليب التضحية رالفداء ومشاعر الحب والرحمة والشفقة أو بكل ساني 
الغباء والغفلة والقسرة أن تحبلي بشعبي العربي وأن ثلديه وتخلقيه وترضعيه وتحضنيه وترئيه وتطعميه 
وثريه وتواجهيه وتعايشيه وتواطنيه وتساكنيه..! 

إن ما فعلت عظاء لا مثيل له في عطائه أر غبائه وهوان لا مثيل له في هوانه وغيائه.. إنها قمة 
الغداء والنخرة والشهامة أر حضيض السقه والعيث والقسرة واليذاءة والدذالة. 

.. وأي التفسبرين يجب وترين وترضين أن تفشري به» وأبهما أصدق وأذكى تفسيراً اك؟ 

ولكن أبثها الأرض» أيتها الطبيعة هل لك تفسير دون تفسير؟ ألست كل التفاشير الرديفة وكل 
التفاسير المحسوبة والمزعومة جيدة لأنها كل التفاسير الردينة؟ راي منطق أو حساب يقصل بين 
التغسير الجيد والتفسير الرديه ويقهم القرق بينهما؟ 

هل الغرق بين التفاسير الجيدة والتفاسير الردينة في الأشياء والكائنات المفشرة أم في المفكرين 
ل 


يلها 


يا كل العالم من فين اتيت 


وهل الفرق بين مغر ومفشر قيهما أم في تعاليمهما وظروفهما وتلقيناتهما رفي ذكائهما 
رغبائها ورؤاهما رفي انفعالاتهما وقراءاتهها وانتماءاتهما؟ هل الفرق بين النبي والتبي أو بين النبي 
والفيلسوف والملحد في تفاسيرهم ورؤاهم للأشياء فرق في الرؤية أم في المرئي؟ 

ماذا لو وجدث محكمة أو منظمة كونية شوج إليها الإنسان العربي مطالباً يمحاكمة الأرض 
والطبيعة على ولادتهما وخلقهما وصباغتهما وتريتهما وحضاتتهما له ليجيه وبظل كما جاء وكما ل 
بکل صيفه زئماذجه ومواهيه وبکل كيتوناته.. بكل سلاطبنه وخلفائه وزعمائه وقادته وشيوخه وفقهاله.. 
بكل قبرره وتصوره وأكراحه وخيامه.. في كل تاريخه.. 

۱۴ بكل ثواره وثوراته وثبراته واتصارات‎ ٠. 

.. ما أعظم ذثرب ووحشية ونذالة من صنع أر أراد للإنسان العربي ثورائه وثواره.ا. وغل وجد 
هذا المريد الصائع لذلك؟ 

هل حر أو أبغض أو شه الإنسان العربي مثل من صنع له وأراد ثزراته وثؤاره؟ هل عوقب أحدد 
أو شيء مثلما عوقب الإنسان العربي بثوراته وثواره؟ هل عى وفضح وشحم نفائص العرب وسيفاتهم 
مثل ثوراتهم وثؤارهم؟ 

.. نظيع؛ فظيع أن يقال أو يعتقد أن فوق هذا الرجرد أو في داغله إلهأ مطلق القدرة والتصرّف 
والتفكير رالتفاسير؛ وأن هذا الإله هر الذي أراد رقثر ودثر وخلق وصاخ للعرب ثزراتهم وثؤارهم, 
كيف يستطاع حيعدٍ أن تحصى أر تقشر عداوات ويقشاء هذا الإله المرب رأحقاده عليهم؟ 

رأيضأ متهماً آي الإنسان العربي الأرض والطبيمة بأنهما قد حابنا الإنسان الآخر عليه ترهينا هذا 
الإنسان الآخر كل ما بعرفان ريستطيعان من حماس رقدرة ومعرفة رإرادة لكي تصنماه وتصوغاه أفضل 
وأعلم وأقرى رأسمد» بل وأنقى ليكون أي هذا الإنسان الآخر هر سلطان بل إله هذا الرجود المطلق.. 
ليكون المعحكم فيه والحاكم المطلق ثيه بلا أي متافس أو مقاوم أو حتى معارض.. إنها محاباة 
ضخمة ومذلة. رهل يوجد متهم بهذه التهمة أو بفيرها غير الأرض والطييمة؟ 

.. أجل ماذا لو وجدت هله المحكدمة أو المنظمة الكرنية واحتكم إليها الإنسان العربي مها 
للأرض واللببعة بالانهاماث التي ذكرث وقرثت وأعلنت رفشرث رعرضت وفهمت؟ أنا هدا أقترض 
الإنسان العربي يحسن الانهام يجيد عرضه وقراءئه ويعرف مكاله. ولكن ما أصعب وأغلى هذا 
الاففراض.! 

نعم؛ العربي كل معائيه ولغاته وعباداته اتهام ولكن يكل تفاسير الأخطاء والمخطايا.1 

.. ثم ماذا لو أن الأرض رالطبيمة اشتكنا واحتكمنا إلى هذه المحكبة أو المنظحة الكرئية 
مطاليتين بمعائبة الإنسان العربي وبتعويضهما عن كل ما أرقعه رصنعه بهما من إهانات وتلويث وغه 
وتشويه وإقساد وتعجيز وتقبيح لجمالهما وبراءتهما رأخلاتهما وذكائهما وصفائهما ولصحتهما 
ونظائتهما وكرامتهما بل ولتقواهما... 


هاذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو لو خاكمهما؟ n‏ 


ومن سرقات وإبادات واستهلاك أعمى مجدون عمجي سفيه لطاناتهما رعطائهما وسخائهيا 
وإنتاجهما وبراردهما... 

والعربي لا ينافس في سفه وفوضى وعدانية الاستهلاك فيه أي إذا قدر. 

أي بلا أي ثمن أو تعويض أو تكغير أو تصحيح أو بديل أو توقع جيد.. وأيضاً من عدوان. 
أليس كل معايشة ومواجهة الإنسان العربي للأرض رالطبيعة ولكل شيء عدوانأ. عدواناً بكل الأساليب 
والتفاسير.. عدواناً أخلاقياً وفكرياً رنفسياً رعلمياً وحضارياً وجمالياً وعمرائهاً بل ودينيً؟ حتى تدید 
ودينه إساءة لكل معاني الدين والشدن.1 

نعم؛ ماذا لو حدث هذا وهذا وهذا؟ وكيف لم يحدث لا هذا ولا هذا ولا هذا؟ 

لماذا لا بحدٹ ما يجب أن يحدث ويحدث ما يجب ألا يحدث؟ 

ألا يعني هذا كله أن هذا الوجود؛ هذا الگون وقد يكرن كل کون روجرد كذلك بلا آي 
قانون أو حراسة أو حاكم أو دولة.. 

.. بلا أية محكيمة أو منظمة أو حماية من أي نوع يمكن التحاكم أو حتى الشكرى أو النظلّم 
إليها؟ 

.. الكون بلا حكم أو حاكم أو حكربة, هل فطن العالم المحكوم به إلى ذلك؟ 

كيف حدث هنا؟ كيف حدث وقبل بل رغفر وشكر أن يكون لأجزاء هذا الكون رالوجود 
محاكم ومحاكمات وحكومات ثم لا يكون له كله شيء من ذلك..! 

.. أن يكرن لكل من خلقرا وصيغرا بالإكراه وفي غييتهم محاكم وسحاكمات ومحاسبات 
ومعاقبات ومسؤولياث وحكام وحکومات ثم لا يكون لمن أراد ودټر وخخطط وصنع وخلق وصاغ کل 
ذلك.. كل شيء أي شيء من ذلك أي من المحاكم رالمحاكمات رالمحاسبات والمعاقبات 
والمسؤوليات والحكومات رالحكام, 

أر لمن هو الوالد الباصن المسنتترغ المفرز لكل شيء., المصنوعة فن فاته كل ذات؟ 

آه» كيف حدث أن كول الصورة المشزعة أو السخطتة محاكمة ودعاقبة رمساءلة ومحاسية ثم 
لا يكوت مصوّرها شيفاً من ذلك» بل ثم يكون مصورها هر المحاكم والمسائل والمحاسب والمعانب. 
لها؟ 

كيف يحاكم خفقان القلب ولا بحاكم القلبء أر يحاكم القلب ولا يحاكم الجسد الذي 
زرعه وأنبعه أو يحاكم الجسد ولا تحاكم الطبيعة.. 

الطبيعة التي ولدته وبصقنه رصاق وشوهته؟ 

.. كيف تحاسب وتحاكم وتفشر الغمرة ثم لا يفعل شيء من ذلك بشجرتهاء ثم كيف يقعل 
كل ذلك بالشجرة ثم لا يفعل شيء منه بتريتها أو بذرتها أو ها أر بمناخها وظروفها؟ كيف تحاكم 
اليد الضاربة أو الرجل المقتحمة ولا تحاكم الإرادة أو الشهرة أو الرؤية أو العقيدة الموجهة الضاغطة؟ 


HV. 


يا كل العالم من اين اتيد 


.. كيف يحاسب ويحاكم ويعاقب المولود على ما أوقعه به والداه تزريثاً وتعليساً رتدریاً م لا 
يسال والداه عن أي شيء من ذلك؟ كيف يفشر هذا المولود وأي مولرد ممزولاً عن آباله توريثاً وتدرياً 
وتعليماً زتلقينً؟ كيف يحاكم الفيضان ولا يحاكم السحاب أو بحاكم السحاب ولا تحاكم البحار 
والأتهار أر تساكم البحار والأنهار ولا يحاكم الکرن ار بحاكم الكون ولا تساكم کینرن أر تحاكم 
كينونته ثم لا يحاكم كل شيء؟ 

.. كيف حدث أو أمكن أن يحدث أو قبل أر أمكن أن يقبل هذا؟ 

هل وجدت أو يمكن أن توجد حدرد أو فوانين أو تفاسير للقبول أو للرفض؟ 

أليس كل شيء يدل ريقول ويقنع أنها لا توجد ولم توجد ولن تؤجد هذه الحدود أو القوانين 
أو التفاسير بل وأن أحداً أي أحد لن بريد أر يتمنى أر يتقئل بشيء من الرضا أن توجد؟ إن القبول 
رالرفض في الحكم بهما وفي تنفبذهما فرضى كفرضى الوجود. وجود الشيء ونفيضه؛ وجود هذا 
دون هذا.. وجرد الرجود رکل شيء كما وجد.| 

.. حي الإله الذي فيل لنا وعلمنا عده قآمنا وأعلدا إيماننا أنه معذلق القدرة والإراذة والرؤية 
والجمال والكمال, حتى هذا الإله الذي قيل لنا وعلمنا عله كل شيء دون أن نجد أو تری فبه أي 
اشيء مما علمنا عنه وبل لنا عنه بل ار أن تومل أي شيء مده 

- حتى هذا الإله هل وجدت أو قبل أو طالب أر اشترط أن نوجد أية جدود أو شروط أو 
قرانين أو تفاسير لقبره أو أرفض؟ 

بل هل وجد مدل هذا الإله تغازلاً عن كل هذه الحدود رالشررط والقوانين والتفاسير بل 
وروجا عليها ونسياناً لها وجهلاً بها بل ورفضاً لها؟ بل هل مثله معلماً ومريداً ومخطملً لهذا التازل 
والنسيات والجهل والخروج والرنض؟ هل مدل إله هذا الكون ثنازلاً عما لا بصح أو يقبل أو يخفر 
الشازل عنه أو تقبلاً وفعلاً لكل ما لا يقبل أر يعقل أو يغذر قعله أو تفتله؟ هل مله ناعلاً لكل ما لا 
ينبشي رلکل ما لا يطلب أر براد؛ ثاركاً لكل ما ينبي ولكل ما يطلب ويراد وخارجاً على كل تفاسير 
الجمال والنظام والمقل؟ 

هلل رجد كائن بلا أي شروط ذكبة أو ثقية أو كريمة أو نظيفة أو زحيمة أو شجاعة لوجوده., 
لقبرله لوجرده مثل إله هذا الكون؟ هل وجد عارض لنفسه معدا عنها بأقسى وأقبح وأشمل أساليب 
ولغات الهجاء والتحقير والفضح لها محل هذا الإل؟ 
.. هل يمكن أن برجد أي شيء لو كان كل شيء أو أي شيء لن يرجد ولن يفيل أن يرجد 
إلا بشروط.. باي قدر من الشروط الفنية أر العلمبة أر الفكرية أو الأحلائية أو حتى النفمية؟ 

لو كان وجود أي موجود أو آي شيء لن يكرن إلا بشروظ فهل يكوت وجود إله هذا الكرن 
أكثر احتمالاً من وجود أية حشرة أو عاهة أو دمامة أو ثثالة أو شيخوخة أو مرض أو موث لكي يصبح 
الكرن كله جمالاً وسعادة وصحة رقرة ومحبة ورحمة وحكمة وفاً وشعراً وسروراً أي لوجود كل ذلك 


فیا 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهبا؟ نذا 
لر كانت هناك شروط لوجود أي أحد أو أي شيء فهل كان ممكداً أو مقبرلاً أن توجد أية 
زعامة أو قيادة أو دبانة أر نبوة أو ثورة عربية أو ثائر عربي؟ 
بل أو أن توجد أية لغة أو حروف أو أبجدية يمكن أن يتحدث أو ينطق أو يكنب بها أي لسان 
أو قلع في فم او يد أي اله أو نبي أررشيخ أو قديس آر بعلم أو مفكر أو شاعر أو فنان عربي, أي 
عربي؟ 
لو كان للغات أية حماية بأي أسلوب فهل كان ممكناً أن توجد اللغة العربية ومثلها لغات 
أخرى ليتكلمها من يتكلموتها كما تكلموها ريتكلمونها؟ 
مل يمكن أن يرجد عن يعتقد بل من يتصور أن الكلمة والقلم قد يهانان أو يخقران أر 
يفتضحان أو يصغران أو يلعدان أر يسفطان ويتلوئان معلما يحدث لهما كل ذلك في يد أو ثم أي 
عربي - أي من يعنفد أو يتصور ذلك قبل أن يحدث؟ 
لر أن أي كائن لم يسمع المرب متكلمين ولم يترأهم كاتين فهل ہکن أن صر أن أنواهأ أر 
افلاماً قد تتكلم أو تكتب شيئاً مما يدكلمون أو يكتبرن؟ 
.. كيف أمكين أن يكون لهذا أر لأي شيء أي تفسبر أو منطق أو تقجل أو غفران؟ لقد كان 
ذلك صعيا بل لقد كان مسعصيلا.. 
ولكن قد يقال: لقد تحول هذا الصعب أر المستحيل إلى مقبول ومعقول ومشكور ومعلم بل 
القد تحؤّل إلى كل ذللك. 
وكيف حدث ذلك؟ حدث لأن الإله العربي والإنسان العربي هما اللذان بريذان ويخططان 
ريقررات ويقرآن ويفشران ویریان ويصوغان كل شيء., كل رجرد ومنطق وعقل وأخلاق ورؤية ودين 
وتدئن وألوهية وثبرة وآلهة وأنياء.. وقد يحناج هذا إلى تفسير وسنساول تفسيره أعني كون الإلد العربي 
والإنسان العربي هما كل ذلك. كل هذه الوظائف.! 
وهنا هل يمكن أن تصبح أر نظل أية رؤية أر منطق أو تفكير أو تصور أو أخلاق أر ثقافة أو 
لغة أر ألوهية أو نبوة أو دياثة أو تقرى, 
أن تصبح أو تظل كل معانيها أو شيفاً من ممائيها؟ هل يمكن ذلك إلا إذا كان سسكا أن 
'تصبح أو نظل النورات أر الزعامات أو القيادات أو الخرياث أو التقدميات أو الحضارات أو العبقريات 
العربية في أي عصر من عصورها شيعأ من ماني ذلك أو تفاسيره أو تعبيراته أو طافائه أو ياه أو 
أخلاقه أو انتصاراته؟ اليس الإله والإنسان العربيان خررجاً على كل التفاسير المعروفة المرادة كما أن 
الثورات والجضارات والحريات واننبواث والثيادات العربية هي تفس هذا الخروج؟ 
وهنا يجب أن يسقط بل ويطرد الحساب والاننظار والاشتراط لأي شيء جيد أو ذكي أو ثقي 
في كل ما حدث وفي كل ما قد يحدث., 
أجل» لآن الإله العربي والانسان العربي هما اللذان يريدان ويششران ويخططان ريصوغان كل 
شيء وکل أحد ويحكمات ويحاكمان كل شيء رکل أحد..! 


rr 


يا كل العالم من اين اتيت 


وهنا لا بت بل ويجب أن يتعجب بل ينكر ويفزع ويفجع كل من سمع أو يقرأ أو حتى يتصور 
هذا القرل. ولا بڌ أن يزول ويهون كل هذا حين يسمع التفسير.. إنه تفسير قد يكون أقسى صمدمة 
ولكنه حقيئة ولیس هزلا. رلا ٻڌ أن خرن ترم N‏ 
.. هل يستطيع أن يجهل هذه الحقيقة إلا من يجهلون أن الديائة العربية والنبوة العربية قد جاءتا 
وجاءتا إلغاء ونسحاً وإبطالاً وطرداً وقنلاً وتكذياً رسأ وتقبيحاً وتحفيراً رتصسيحأ عدرالياً همجباً بدويً 
لكل الديانات والنبوات ولكل الكتب المنزلة المقدّسة الني قد جاءت أر زعم أنها قد جاءت أر التي 
RE‏ 
.. جاءتا أي الديانة والنبوة العريتان لتكرنا امتلاكاً شاملاً احدكارياً لكل العلاقات بالسماء وبمن 
قوق السماء ولکل علاقات السماء وسكائها بكل شيء واي سء ر كل شيء وأي شيء أي تعليماً 
رتشريماً وتفسيراً ومحاورة ومخاطبة ورؤية ورواية وقبرلاً ورفضاً وندحا وذماً وحبا وبغضاً.. أي جاءنا 
4 وتعلنا امتلاك ولمليك الإنسان العربي لهذه العلاقات بالسماء ومع السماء يأسلوب احتكاري 
أبدي..1 
٠‏ إذن فالسماء لا تستطيع ولا تقبل أو ريد أن تتصل بالإنسان أو بالأرض أو بأي شيء أي 
معلّمة أو مشرعة أو مفشرة أو محاررة أر مخاطبة أو مغازلة متضرّعة مطالبة راجية باكية متملّقة 
متخضعة بكل المسكلة: أر آمرة اهية متوعدة مهدّدة راعدة بكل الكبرياء والغرور والوحشية والوفاحة 
بل والكذب والخداع والنفاق. 
- نعمء لا تستطيع أو تريد أو تقبل أن تنصل هذا الاتصال إلا من نواد وخروق ذات الإنسان 
العربي ومن تراب مقابر موتاه.. أرثاله أي بواسطة دياته وتبوته وكتابه السنزل أر المزعوم منرلاً, 
هل نوجد وسائل مراصلات بين الكون والاله أو بينه وبين الأرض غير مقابر الإنسان العربي. 
مقابر موتاه.. أوثانه التي اسعفرغ أي الإله فيها كل ذاته؟ هل ثقلث مقابر العرب إل لأن ذات ل 
مستفرغة فيها؟ 
.. إذن فالإنسان العربي أي بسلطان وجبروث ومنطى رواسطة لبوته وديائقه وكتابه المنؤّل هر 
وحده بلا ند أو شربك أو مساعد أو حثى مستشار - هر رحده الدي بريد ویری وينصور ويخطط 
لاجا وض یکا رعرع يسكع ویحاکم بل ويعلم زينظم رينظف الإله والكن وکل شيء وکل 


أحد أي كما بريد ريسقد ويشتهي ويستطيع باسم ابرته ودملته وألوهيته وإلهه وكتابه المنل. هو الذي 
مضع ويعلن ويحدد ويصؤر للإله كل نماذجه ومقاييسه رصوره ومواهبه الننسية والفكرية رالأخلائية 
الأبدية النهائية.1 


.. إذث فالإنسات العربي بهذا التفسير هو وخده الذي يحكم ويحاكم ويعائب ويقعل وبقائل 
ريسب ويحقر وبرعد ويذل كل شيء ركل أحدء بل ويخلق الجحيم ریدخل فيه كل إنسان وکل 
كائن أي إن كان يريد ويحب له ذلك ويعتقده مستحقاً لذلك لأن القاعل لذلك وهو الإله لا يزجد 
إل في ذيانة ونبوة الإنسان العربي أي إلا في ذات وحياة الإنسان العربي.!. 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيغة الإنسان العربي أو لو حاكمهما؟ vr‏ 

ها من قد يصابون هنا بكل الانفجاع والانزعاج رالذهول؛ الذهول ائرؤرا وفشروا نصرس 
ومغائي: «نسمد حاتم الأنبياه وديته وكتابه حاتم الأديان والكتب الميزلة». 

اقروا وفشروا هذا لتعرفوا وتقنعرا وتصرخرا قائلين: أعد؛ أعد» زدنا من تفسير ذلك زدنا ولو 
كررث واتهمت بالتكرار لأثرل غاقراً وعاذراً لمن بصدقون هذا الانهام.. لأقول: يملن ويعتقد الإنسان 
العربي بكل أجهزة التعيير ‏ والمفروض أن العالم بعلم هذا الذي يعلد ويعتقده الإنسان العربي - تعمد 

.. يقرل معلناً وصارخاً ومتحدياً ومصدثاً أي الإنسان العربي: إن الله مع أكفر من ألف 
وأريعمائة عام لا يوجد ولم بوجد رلن بوجد إلى نهابة الكون إلا في النبوة والديانة العريعين أي معلماً 
ومشرعاً رآتاً ناهيا ومحللاً محرماً وراثا وقابلاً رافضاً وراضياًنغاضباً ومحاسباً ممحاكماً معاقباً رفائلاً 
صسامتاً وفرحاً جزيناً ومنعصراً منهزماً وقوياً ضعيفاً.. إنه يقول ذلك بكل الجهر والفخر رالاتساع 
والكبرياء.! 

والديانة والنبوة المربيتان لا ترجدان أي بهذه العفاسير إلا في الإنسان العربي أي في رؤاه 
وعقائده وتفاسيره وإراداته وتقاليده وظروقه رفي فوته وضعفه وحبه ربغضه ورضاء وغضبه وئي أقواهه 
ولفته ورواياته وفي حصوماته وعداراته وحروبه وني مهادثائه رمصادتاته ومصالحاته بل رقي بؤسه 
رجهله وكذبه ونغاقه وقسرقه.! 

.. إذن فالله أي بهذه العفاسير لا يرجد إلا في ذات الإنسان العربي» في محاريبه ولحاه 
وعمائمه رفي قبور مرتاه وقي الرواياث والأساطير عنهم بل وتي ملايسهم ومسايحهم وهمرمهم 
وأرحالهم وفي عاهاتهم ونشؤهاتهم الذائبة والنفسية المعنرية الأخلائية.! 

إذن قالإنسان العربي هر الل أي بهذه التقاسير.. إذن فالله لأ يوجد رلا يلمس ولا يفهم أر يقرأ 
أر برى أو يفشي إلا في ذات الإنسان المربي.. 

هل يسنطيع العالم أن يجهل أو ينكر ذلك؟ وهل يستطيع أو بجرؤ أن يعلن إنكاره له أر جهله 
به أي إن كان يجهله أو يدكره؟ ألم يذل بل ويقثل النفط العربي كل شجاعة وكرامة وكيرياء وصدق 
في هذا العالم؟ 

شكراً أر سحقاً لك أيها النفط العربي. لفد بالغث في تأدييك رإذلالك نكل العالم لبهري إلى 
هذه المسكنة والهران في تعامله مع العروبة؛ مع صحراء العروبة.. مع ديائة ونبرة العروبة.. إذن هل 
تقول شكراً آم نكر لك؟ 

.. ها من قد تقرؤون تفسير وتبيان هذه الحقيقة تتغبلون أر ترفضرن هل ستسحؤلون يتل إلى 
إعجاب واهعمام وإيمان بالإئسان العربي .الى ولاء وطاعة ومحبة له وإلى خوف ورهية منه وإلى تعد 
وصلاة في كل محاريبه وإلى حج راعتمار إلى كل كعباته ومزاراته ومقاراته أم إلى مزيد من الإذلال 
والفضح والتصغير والتكذيب والتجهيل له ولإلهه بالصمرد فرق عقله وغلمه وتعاليمه ررژاه وتصؤرائه 
وأحلامه وكيريائه.. فرق سريره الخائف المتخفي داخل كل المخابىء الثي لا تختزت شيف التي لا 
يمككن الوصول إليها مهما حاول وسافر المسافروث رالمحارلون.! 


rvs 


ايا كل فعالم من اين اتيت 


فرق نجومه وشموسه ومجراته وأقماره التي لم برها أو يعرفها.. فرق جماله ورحمته وفنوته 
وأمجاده وقدراته وعبقرياته التي رواها الذباب للبرغوث ونشرتها الماهة للدمامة وغنافا المرض للموت 
وحرسها الغباء لللجهل والأخطاء للخطايا رالعار للهوان.. 

وقرأتها الات على الآهاث وخحطبت وصات بها الألبسة للملائكة وزييت ومدحت بها الفبور 
القعسور والغربان الصفور والنسرر.. ورأتها العيرن العمياء في العيرن الحزينة وقالتها الزهور الميتة للزهور 
الدايلة الفلسأى وعيرت بها النبوات رالدبانات الأخيرة النبرات والديانات الأرلى.. القديمة. وطاردت 
وحاريت بها الديانات والنبواث الأخيرة الديانات والدبوات التي كانت قبلها..1 

.. التي أهانث وأذلت بها قسرته أي قسوة الإله رحسته؛ وأذل وأهان بها غباؤه ذكاءف وأخطازه 
صوابه؛ وضعغه قرته: ودمامته جماله وكذبه صدقه. وهرائه عژته وهزائمه التضاراته» وفجرره تقراف 
ونقده وجوده.. أي التي كذبت وأذلت وأعانت علامات رشهادات فقده ادعايات واغتقادات رجرده.. 

.. الي كذبث بها كل أفعاله ركل رؤاه وتفاسيره وکل أديانه ونيواته وتمسوراته ورواياته 
والروايات عنه.. التي كذبت بها الرؤية الرواية والصررة التصرر والفكر الاعتقاد رالانتظار الوعد ركاب 
بها كل الشهود المشهود له.. كل من أريدوا وحسبوا شهوداً لد.[ 

إن مأساة وفضيحة وعذاب وهوان رإهانة أي إله وكل إله أنه لن يوجد أو برى أو يقرأ أو يفشر 
أر يغهم أر يعرض في ذاته بل في ذرات الآخرين في كل أمرالهم رشهراتهم ونقائصهم وظروفهم 
رعيريهم ولغاتهم وأعلائهم رفي أعضائهم ولغات وأخلاق أعضائهم.. في كل لغاث رأعلاق أعضالهم. 
إنها لو تغيرث أخلاق ورظائف وكيدونات الأعضاء.. أعضائهم لتغيرث أرصاف رأعلاق وتكبنوناث 
وأوامر ومطالب وتعاليم إلههم.! 

.. مذ وجد الكون رالإنسان رالآلهة أي والحديث عن الآنهة والتصوّر لها والتعليم بها وعنها 
رلها هل وجد أي إله قي ذاته أم في ذوات الآخرين المتعددين المختلفين المنقارنين المتنافضين 
المتحاريين المتلاغنين؟ 

لهذا جاء ويجيء أبداً أي الإله منناقضاً متلاعناً متحارباً متفارتاً ملل من جاء في ذواتهم.1 


آذك هل وجد أي إله أم وجد من زعموا أنهم رجدره؟ راو رجد فهل وجد أو يرجد في ذاه آم 
في ذواث من وجدوه أو من زعموا أنهم وجدره؟ إن الإله هر الكائن الذي لن يرى أو يسمع أو يفراً 
أو يفشر أو يرجد أو يلقى في ذانه أو بصوته أو بخطه أو بقرت أو هته أر حتى في مسورته أو زته. إنه 
أبداً مزؤر.. 

٠٠‏ في كل تاريخ الإله أي لله هل ري أو سمع أو لقي أو لمس أو شم أو وجد أو وجه اطبا 
معلماً آمراً ناهياً محاسباً محاكماً حاكماً ناطقاً بالحكم معاتباً منفذً للعقاب مادحاً ذائاً مصاذقاً معادياً 
محارباً مسالماً رانضاً قابلاً محللا محرما؟ هل حدث شيء من ذلك أو يمكن أن يحدث؟ 

أم الي وجد وجاء أبداً بكل أسالبب ومعاني الرجود والمجيء هو الإنسان لايا كل الأزيا 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإتسان العربي أو لو حاكمهما؟ el‏ 
متكلماً كل اللغات» منتمياً كل الانعباءات» ناطقاً بكل الشمارات» صاعداً فوق كل المحاريب» 
مشحوئاً متفجراً بكل العداوات والأحقاد والبغض والأهراء والشهوات والآثام والنقائض والأكاقيب 
والأوحال ملقياً بها على الإل.. على ضمیره وغقله وأخلاقه وعلى كل معائيه بل مادحاً مصلياً سعدا له 
بها 

.زاعماً أنه أي الإله هر الذي يفعل ويقول ويعلم ويفشر ينقد كل ذلك بواسطة فاته ومن داخخلها 
بل وأنه هو المرئي المسموع المفروء الموجود قوق المنبر وداغل المحراب وفي سطور الكتاب رفي 
اللحية والعسامة والجبة والمباءة والقلسبرة والجلباب جاء في صيغة بعض من خلق ليقرل ويعلم ويقشر 
ويطذ كل ما بريد ويطلب مصوراً عارضاً نفسه في عمامة أر جية أر لحية أو عباءة أو حيمة أو جلياب 
عرئدياً لذلك متخفياً مستتراً مسكرأ قيه دون أن بستطيع أي الإله أن يعلن معارضته أو مرائقته.. أن 
يقول لا أر نعم.. أن يقول كذبت وأخطات أو يقرل صدقت وأصبث..! 

E‏ 8 الإله الكائن الذي لا يقرل أر يفعل شيئا لتبرئة نفسه مهما فست الأنهامات.1 

لهذا أي لأنه أي الإله لا يستطيع أن يقول أي شيء من ذلك فإنه لا يوجمد ولم يوجد ولن 
يرجد مثله من جرؤ ويجرؤ على الكذب عليه كل الكذابين الجبناه الضعفاء يكل الشجاعة والقوة 
والأمان والاطمعنان..! 

إنه لا كائن أبيح وبباح وسوف بظل بباح عرضه وشرفه وكرامعه رذكاؤه وثقواه لكل الکذایین 
والمتاجرين والأغبياء والجهلاء والأنلال بلا أية حراسة أو رفابة ذائية أو خارجية محلية أو عالمية مل 
الإله.. مدل كل للها 

.. إن من أصعب الأشياء على الأفهام والأخلاق واتعقول بل رعلى الإيمان والعدئن رالتقرى 
ومن أعسرها أنها لم توجد أقرى وأضخم رأشهر المنظمات العالمية بل والكوتية لحجمايته رتيرك من 
ذلك..1 

عل رجد أو يمككن أن يرجد محتاج إلى هذه الحماية والتبرئة نشل الإله.. مل كل إله؟ 

.. هل كان فقدان هذه المنظماث عجرا أم جهلاً أم كسلا أم اسعرعاء أم بلادة أم عداوة أم 
مؤامرة عدئرة على هذا الإله الذي لا ناصر ولا حامي له مهما جاءث وكانث المزاعم والمقائد والأديان 
المتهمة المشوّهة الشائمة لكل صوره وصيغه وتفاسيره؟ 

هل وجد مستفرغ عليه ومستقرغ به مشنوم مشتوم به بلا أي خام أو مناصر غير الإله؟ 


إن أقسى وأوقح وأفبح وأقرى أعداء الإله وفاضمميه ولاغنيه ومشرّهيد ومسقريد هم أنبيازه وأوليازة 
وأصدقاؤه وأنصاره. 


.. هم الذين يجيعرن لبعلسره ويمجدره ويعبدره 
احتقالات ومهرجانات الأعراس والأفراح والزفاف.! 


لكي بدقرا كل أجراس مجده والتمجيد له.1 


ره ریقدسوء ویغژحوه ويزقوة إلى كل 
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كيف لم يعرف ذلك ويعلته آنبباژه وأولباژه رسدقاژه؟ 

هل التقسير أنهم أغبياء أو أعداء كل هذا الغياء أو كل هذا العداء؟ 

لعل أردأ وأسوأ وأعدى الأعداء هم الأعداء الذين لا يعرقون أنهم أعداء. تمل الأنبياء ركل 
المتحدثين عن السماء وعن سكائها هم هؤلاء الأعداء الأغبياء أي حين يكونون صادقين.! 

.. بعدنا عن السؤال أو الافتراض الذي طرح نفسه على نفسه وعلينا أو الذي طرحناه على الفسه 
رعلينا أو الذي تحدثنا عبه قي سطور سابقة درن أن يطرح نفسه على أي شيء أو تطرحه تحن على 
أي شيء.. هل السؤال يساوي السؤال وقضية السؤال أي المسؤول عنه أم يساوي السائل؟ هل سعل 
هذا السؤال أو عرف جوابه أو وجد من يريد معرفة جرابه؟ 

نعم» لقد بعدنا كثيراً عن السؤال قلنعد إليه مجذرين إليه..! 

.. إنه السؤال أو الافتراض الذي يقول أر الذي يقال إنه يقرل أر الذي يجب أن يقول ريجب 
أن يقال إنه يقول: 

ماذا لو وجدت هذه المحكمة أو المنظمة الدولية أو الكونية فاحتكم إلبها الإنسان العربي شاك 
مما فعلت به الطبيعة والأرض» مطالياً بالعقاب. هما وبالتعريض له متهماء مما فعلداء به» أر فاحتكمت 
إليها الأرض والطييمة مطالتين بالعقاب والتعريض من الإنسان العربي لما فمل وأوقخ بهما؟ 

أي الخمصمين حينل سيكون منطقه وحججه وتهمه أقرى وأصدق وأولى بالاستماع إليه وبالتثيل 
الدى هذه المنظمة والمحكمة؟ 

وماذا تقول الاحتمالات عن قد يحكم له أو سگم عليه وأيهسا قد يجبيم الحكم له أو 
الحکم عليه أقرى رأقسى؟1 

إن الحكم أحيانً ليعذت ويخيف ويحزن ريفجع من يحكم به أكثر وأقسى مما يفمل ذلك بسن 
يحكم عليه, ليث الإله عرف ذلك.! 

وقد يجيء الساؤل يطلب هكذا: 

وهل تستطيع هذه المنظمة أو المحكمة أن تحكم لهذا أو لهذاء أر أن تحكم على هذا أو على 
مذ 

إت الحكم على هذا أو لهذا له شروط وأسباب صعبة جدأً..| 

أليس المفروض أو المحتوم بل أر المطلوب رالراجب والمدل والشرف أن تمع في حيرة بل في 
ورطة تجعلها عاجزة عن أن دين أو ثبرىء وعن أن تجزي أر تعاقب وعن أن تعرف ذلك ثل عجر 
إله وحاكم أو صائع أو قائد أو مرد أو مدر هذا الوجود؛ كل الوجودء ركل وجرد عن أن يعرف ما 
الذي يجب وينبغي بل وعريد ويرضى ويسعده ويفرحه ویشرئه أن يخلقه وكيف يخلقه ومتى يخلقه 
رأين يخلقه ولماذا يخلقه ولمصلحة من يخلقه وبأي منطن أو خلق أو كرامة أو دين أو تقرى يخلقه 
ويخلقه كما خخلقه ويخلقه؟.. أليس الخاق البادىء ورطة وحيرة لا نموذج لهما تعذيباً رتعجيزاأ وتضايلة 


هاذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإتسان العربي أو لو حاكنهيا لل 


وتحدياً وإدلالاً؟ كيف لم يفهم الخالق الأول البادىء ذلك؟ إنها أي هته المنظمة أو المحكمة الكرئية 
المغترضة لا بد أن نؤاجه أي إن لم تكن قد نعمت من آلهة العرربة ونبواتها وعبقرياثها وفلسفاتها 
ودياناتها ومن قرآنها وتغاسيره وأحاديه. 

- نعمء لا بذ أن تواجه حي كل ما لا بد أن يجملها عاجزة كل صي العجر وممانيه رتفاسيره 
وأخلاقه أن تعرف من الذي يستحق من الخصسين المتحاكمين أن يحكم له أو ضذه وأبهيا يستحق 
أقسى الحكم رأيهما يستحق أخفه أي إن كان لا بد من الحكم بأقساء أر بأخفه, 

أي إن لم تكن فد استعارت أو تعلست أو سرئت كل ألاقها ورؤاها ومراهبها من العروية الي 
تجد وثرى في عجزها كل القدرة رالقرة» وفي جهالتها كل العلم والمعرفة والعبقرية, رفي وقاحتها 
وشتائمها كل التهذيب والفررسية رالندين؛ وفي هزائمها كل الانتصارات رفي نبوتها ركتابها المنزّل 
كل معارف الإله ورؤاء وتصؤراته وأمانيه وتعاليمه وطاقاته وثنرنه الإبداعية البلاغية وكل تفاسير ثوانين 
العلبيمة وتاريخها بداية ونهاية» يفاء وفناء» .وترى في غرواتها وفترحائها المتحوثة إلى سبي واسترقاق 
رمغائم رجزية راححلال ‏ ثرى فيها كل التمدين والتحضير والتعمير والعطاء لمن فعلت بهم ذلك, 

75 ما أصعب وأقسى أن يكون أي كائن قاضباً ليحكم باسم العدالة على هلا وضد هذا وفي 
هذا ولهذا.. 

ما أفسى ما لا بد أن بماتي فكره وعقله وقلبه وضميره وأخعلاقه أي ما لم یکن حججراً في كل 
رؤاه وتفاسيره وحساباته.| 


ار ما لم تكن آحاسیسه وحراسه وأخلاقه حراس رأخاسيس واخلاق إله يرى ويسمع ویراجه 
وبعايش ويفعل كل هذا كل أرقائه درن أن يطلق على نفسه كل أسلحة الاتتحار والتعذيب والعقاب 
بل والنشوية. 

.. لو أن أي قاض محاكم يعايش ويقاسي كل معاني الضمير رالقلب والتفكير والأخلاق 
والمجاسبة والمجاكمة للنفس ولاحعمالات الخطأ والصواب مهل يستطيع لساته أن ينطق بأي حكم أو 
أن يكتب أو برقع قلمه أي حكم.. أقسى حكم أر أحف حكم؟ وإن استطاع أن يفعل ذلك فهل 
يمككن تصوّر المعاثاة التي لا بذ أن ثقاسيها رتعمدب بها كل معائب؟ ما أفسى وأصعب وأفجع أن 
بكو وأن يظل من يقضي ويحاكم ويحكم إلساناً يكل معاني الإنسان أر يشيء منها.! 

.. لقد رؤض الإتسان وكل كائن في هذا الوجود.. 

- روض أخلاقه وضميره وتفكبره رعقله ورؤاه ركل معانيه على أن تفقد بل رتقثل كل معانيها. 
لفد كان محتوماً أن يقمل ذلك لكي يسعطيع بلا أية معاناة أو محاسبة أو حتى مسايلة أن يكرث وأن 
يفمل کل شيم وآي شيء.. أن يكون قاضياً وحاكماً ومحاكما وراثا ومفشراً ومعايشاً ومنفذاً بل وتا 
لها 

ناطق بحكم الإعدام ومنفذاً له بأسلوب ومشاعر ومباهاة من بصلي لأهله أر من يتقذ غريقاً من 
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غرقه أو يشفي مريضاً أو متألماً من هرضه أر من ألمهء أر يزيل تشه أي مشؤّه. 

.. أن يكون متحدثاً غن سكان السماء ناقلاً رارياً لتعاليمهم وأخلاقهم وصفاتهم بل قادماً من 
لغاء ومفاوضات الآئهة متكلماً يلغاتها رألسعهاء لاعناً بلعناتها مبغضاً بأحقادها معاديا بعدازاتها مهدداأ 
موعداً بجحيمها. كيف يملك هذه الجرأة لولا هذا الترويض؟ 

.. ماذا لولا هذا الترويض الذي رقعه الإنسان على نفسه باسم الدين والمدالة أو الأعلاق أو 
الأمن أو النظام أو المذهب أر الانتماء أر إرضاء الإله.وإسعاده ووضع كل الغرح في قليد أو بالتكرار.. 
التكرار الهازم للعيوث والمقرل والأعلاق.. 

ما أقدر التكرار على الترويض لتقبل ما لا يقبل تفبله ولقهم ما لا يمكن فهيه.! 

.. ما أفدج رأطول رأقسى رأفجع ما أهان وأذلّ وحقر وشرّه ولعن وهزم الإنسان كل ممانيه بل 
وكل ذينه وثقواه بحجة الطاعة والاحترام والتكريم والعبادة والإفراح والإسعاد والإرضاء لإلهه. لآلهته..ا 

هل عصي أو حشر أحد أو شيء مثلما عصيت وحثرث معالي الآلهة بحجة الطاعة والاحترام 
ليه 

هل عاقب أو شوه أو أفسد أو قر أو اذل أر أهان كل معاني الإنسان مغل الإله أي مثل زعم 
ومحاولة ودعوى الاستجابة والطاعة والتكريم والتسر والانتصار له؟ هل فمل بالإنسان كل ذلك شيء 
مثلما فعله به تكرار الرؤية والسماع والمواجهة والمعايشة؟ 

إن التكرار يسجب من العيون والآذان والعفرل والشمائر والأعلاق كل وظائفها.! 

.. تعمء ماذا لولا هذا الترويض بافكرار.. تكزار الرؤية والمواجهة والممارسة والمليم والدلفين؟ 

.. ماذا لو أن العيون والآذان والعقول والأعلاق لم تروض الترويض الذي يجملها فاقدة لكل 
معانيها ووظالفها بل ومضادة وطاردة وقائلة لکل معائبها ووظائفها بالتكرئرء التكرار. . 

ثم رأت وسمعت وفهمت وقرأت وفشرث كل الدمامات رالعشرهات والأنات والآهاث 
والصرخات واليلاداث التي تغطي وتفضح وتفجع رتعايش كل شيء وکل حد بل التي لا بر أو 
يسمع أو يعايش أو يقرأ أو يوجد سواها أما بالتفرد وأما بالاخدلاط والمشاركة والععاقب والتوقع 
والاثتظار والتفاسير.! أليس كل شيء فاجعاً مؤلما إما بالراقع وإما بالتقع والانتظار وإما بالتفاسير., 
بتفاسيره! أليس كل وجه وكل قرة وکل وجود رکل سرور هو دمامة وضعفا وفقداً وحزناً إما وائعاً أر 
توقماً أر مصيراً أو تفسيراة 

.. هل وجد مكل الإله أو غير الله من أفسد وقهر وضلل وشؤه وسحب مده التكرار كل ممائيه؟ 
هل مدل الإله ار غير الإله من رضه التكرار وعوده على ألا ری أو يسمع أو يفهم أو يفشر أو يقرأ أو 
يفعل أو يمل أو يعامل كما يجب وخبفي وبنتظر ربطلب أن يكوث» بل غلى أن يكون كل النقيض 
دون أن يحاسيه أو يعائيه أو حنى يسائله أي ممنى من معانية؟ هل مثل الإله من جعله الترؤيض بالتكرار 
أعجز وأقل وأصغر من أعجز وأصغر وأقل الحشرات رؤية واستماعاً وسماعاً وانفجاعاً واشمرازاً 


مانا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإتسان العربي أو لو حاسنهنام سس لا 


واسسكاراً وغضباً فاعلاً تح ركا مدكراً مغيراً مصححاً؟. أليست كل الحشراث تدكر وتفجع وتكره 
وترفض وتهرب وتعصي وتقاوم بل وتسقط وتموث مماناة ومقارمة ورقضاً؟ 

ولكن الإله هل يصعد إلى شيء من ذلك؟ ليه يستطيع ويقعل.! 

.. الإله قد هرى أو يسمع أو بحسب أو يحاسب أو يرضى أو يغضب أو يحب أو يكره أو 
يقبل أو يرفض أو يفكر أو يدكر أو يستحي أر يهرب أو يقارم.! 

هل يمكن اتهامه بهذه العهم أر وصفه وتمجيده بهذ الأرصاف؟ إذن كيف جاء أو بقي أي 
شي» كما اء وکا بقي؟ 

هل يقبل أ يرضى أي كائن مهما كان أن يحدث في الكون ار في أي شيء أي سحادث كما 
هو حادث وكما يحدث أو أن يقبل أر برضى أو يعفر ذلك؟ إذن قولواء قرلا أبها المحبون المحترمون 
الممجدرن للإله المداقعرن عنه المؤمتون به.. 

- قولوا إن التكرار المرؤض المفسد لكل شيء ولكل أحد قد سحب مه وأذل وأقسد وعطل 
رقعل فيه كل معانيه.. كل هذه المماني؛ كل معاني الكائن الحي.. قولرا إن إلهنا هو وحده الذي قل 
التكرار المرض كل معانيه دون كل الكائنات الحية..! 


.. قولوا كل ذلك انلا تكونوا أقسى الفساة في سب وذته وتحقيره.. إثه أي الإله ميت أقل مبجاء 
النفسه منه اا 

إن المؤمن الذي يقول: إلهي ميت أكرم رأنيل خجاء له من المؤمن الذي يقول إلهي حي. 

.. هل وجد أو ہکن أن يوجد محفاج إلى كل الإشفاق والرحمة والعطلف والحنان والمحاباة 
بل انی التزوير., إلى كل أساليب التزوير في رؤيته وتفسيره ومحاسيته وني الحکم عليه رفي تعدديد 
كل أوضاف ومزاياه مدل الإله؟ ولل کل عيادات الإنسان للإله وعلاقائه به وأوصافه له وأحاديئه عنه 
أساليب متوعة من الإشفاق والمعلف عليه والرحمة والتزوير الحالي. | 

اا قولوا أيها المؤمدون جداً: إن إلهنا فد خبط إحدى خبطائه أو خيطته الوحيدة فولدت أو 
خلقت هذا الکرن بكل صيخه وأجناسه ووحداته بكل آثامه رألامه وثناقضاته وقبحه وفحشه رضلاله 
وضياعه.. وكان حيتما خبط نحبطته هذه تائم أو غائباً عن نفسه أر فاقداً لرغيه أو لاعياً عابفاً مسلا 
أر متحركاً حركاث عصبية غير محسوبة أو مرادة.! 

لمل أرفق التفاسير به أن يقال ويعتقد أنها حركات عصبية ثالهة.1 

وحين عاد إلى نفسه هاله وفجعه وفضحه وأخجله اذل ما رأى وسمع وعرف وقعل. عدّبه 
ذلك كل أنراع وأساليب التعلايب وأقسناه؛ أقسساه.] 

وقد يصعب الاقتساع بهذا أو الافتراض لأنه يعني أو قد يعني أن الإله في بدايته كان 
يقاسي أمام المراجهات الصعبة الأليمة أي نوع أو أسلوب من أنواع وأساليب المقاساق.. 


يا كل العالم من لين اتيت 


.. وتحت إملاءات وإيحاءات وضغوط وعذاب الصدمة قعل بنفسه شيئاً رهيباً قبيحاً فاجماً بل 
جنرت 

شیفاً لم يكن معظرا أر متوقعا أو نی مصورا أن يفعله هر أو أي كائن بنفسه..!.. ولكن أليس 
كل ما يقمله الإله بنفسه خارجاً على كل المتنظر والمترقع بل وعلى كل المتصور والمحترم؟ 

.. قعل ذلك الشيء عقاباً وتأديياً لنفسه أو فراراً بها أو حماية لها من أمرال رفواجع ودمامات 
وعار ونحش وقبح وعذاب وتأئيم وتعبير وسباب المواجهة.. لقد أبطل وعظل وقثل في نفس کل 
الحواس والأخاسيس وكل وظائف العقل والعفكير والأخلاق والشهامة والرحمة والحب والندم 
والاستحياه والمحاسبة والمحاكمة للنفس ولأي شيء.. 

فأصبح فاقدأ لكل وظايف الرؤية والسمع والمقل ولكل أساليب وبعائي التنخاطب مع النقس ومع 
الأخلاق ومع كل شيء وأي شيء فائداً لكل وظائف ومماني وتفاسير الكائن الحي.. لكل تعبيرات 
الحباة والتزاماتها وشروطها.. لكل تبعاتها رورطاتها وهمومها ولكل مسزاتها ولذاتها وأرباحها أيضاً أي 
الخادعة التي لا تعني أو تكون إلا مقاومة أر مناقضة أو مهادنة أو مسالمة للنقيض..! هل يعني أو 
يساري الإله أو أي إله إلا مقاومة أو منائضة أر مهادنة أو مسالمة الشيطان؟ وهل يعني أر بساري 
السيطان إلا مقاومة الإله أو مناقضته أو منافسته أو مضادعته أو هزيمت أر مهادنته أر مراجهت؟ وهل 
يساوي أر يعني الإله والشيطان إلا ما يمني ويساري ثقدهما أو إلا ما تساري وتعني مراجهة أحيدهما 
للآخر هذه المراجهة التي لا يساوي أر يعني انتصارها لا انهزامها؟ أما انهزامهما معأ فيها فهر وحده 
الانفصار كله. وماذا تساوي أو تعني مواجهة الإله للشيطان أر مواجهة الشيملان للإله مهما كانت 
اللعالج؟ 

هل وجد أو بسكن أن برجد قبح أو فحش أر بذاءة أو وقاحة أو سيران مثل هذه المراجهة بين 
الإله والشيطان؟ 

.. لنظر إليهما إلى الإله رإلى الشبطان.. عل بربحان شيا منتصرين فكيف بهما سهرمين؟ أليسا 
ارين أبدأً؟ 

أي ربع للشيطان ذا اننصرة؟ أليس اتتصاره أي ربحه خسراناً له لأنه لا بد أن يتعذّب ويعائب 
ويشفى بقدر ما يضل ويقسد ويقود إلى الجحيم دون أن بأخذ أو يعلى شیا 

.. أما الإله فماذا يمكن أن بريحه إذا التعسر أو لو التصر وهو لن يتتصير؟ إنه اسر ومأخرة مته 
وملزم مكلف مسؤرل مفروض عليه حتى ولو تحول كل شيء وكل أحد إلى انتصاراث قاهرة باهرة له 
درن أن بأد أو يكسب أي شيء لفسه.. 

.. إنه لن يربح أي ربح لذاته من هله الأنتصارات المفترضة. بل إنه لا بد أن يكون ملزياً 
ملتزما بالإنفاق يكل معائي وأتواع الإنفاق الفكري رالمقلي والنفسي والعضلي والمادي على قردوسه 
وعلى كل من قادتهم انتصاراته إلى سكناه وإلى الخلود قيه, وأيضاً لا ہد أن يكون ملزماً ملتزماً برعاييه. 
آي الفردوس وبالإشراف عليه وبحمايته وبالتحديق فيه وبالمحافظة والإبقاء على مستواه الجيد.. وفي 


ماذا لو حاكمث الارض وقطبيعة الإئسات العربي او لو خاكتيناة ا 


هذا كل أنراع النمذيب له.. منها تعذيب القيرة ومشاعر الحرمان من الممارسة والمشاركة ومراجهة 
كل ما فيه أي الفردوس من الإذاءاث والتقافات والفضائح والقبائح مسموعة ومرئية ومفترة محاسية. 
ما أعظم وأبشع الخسائر رالأهوال التي لا ب أن يكابدها الإله والشيطان منتصرين فكيف بهما 
منهزين؟ 

كيف لم عرفا ذلك؟ كيف لم يجدا ناصحين مقنعين منقذين؟ 

.. لنعد إلى اقتراض هذه المنظمة أو المحكمة الكونية وإلى انتراض أن الإئسان العربي قد 
احتكم إلبها شاكياً من الصيغ والمستويات الضعيفة الهابطة جداً التي صساغعه واعتقلته وأذلته وخلّدئه 
فيها وبها الطبيعة والأرض يكل أساليب وتفاسير التمكد المعادي بلا حدود أو نماذج» وإلى افخراض أن 
الأرض والطبيعة قد احعكمتا إليها أي إلى هله المنظمة أو المحكمة مطالبتين بالتعريض رالتكغير 
وبالمحاسية والمعائبة للإنسان العربي رمنه لما أرقع راستفرغ ويوقع ويستفرغ عليهما وبهما وعلى كل 
شيء وبکل شيء تمامل وبتخاطب به ومعه أي الإنسان بل وعلى كل شيء وبکل شيء يقرزه أو 
يفره أو يعتقده ار حتى يمتدحه ويصفه ويعلن احترامه له وإيمانه بهد هل قر أر هجي أو سب أو ذم 
أو شه كائن مثل الإله إيمان الإنسان العربي به وبامتداحه وتمجيده وغبادنه له؟ 

أليس الإنسان العربي يهجر ويحقر ویم ويتهم ويشؤه بانتداحه وتمجيده وثبرئه وده رایمانه 
أكثر وأقسى مما يفعل ذلك بهجاله وذئه وانهانه وتحقيره وبرفضه للتعيد وللإيمان؟ إنه لو جام إله 
جديد لهذا الكون لرنض أن يعبده ويمتدحه ويؤمن به الإنسان العربي أي إن كان قد عرف كيف آم 
بالإله القديم وكيف عبده ومدحه وقسرة.| 

.: إن على من لا يستطيع أو يريد تصديق هذا ألا يقرأ الشعراء والخطباء والأذباء رالفقهاء 
رالکتاب العرب مادحين وممحجدين ومنشدين لسلاطينهم رخلفالهم وتؤارهم بل ولأنبيائهم.. كيف 
حقروهم وهجوهم وفضحرهم وبصقوا واستفرغرا علبهم بدعری وأسلوب وإعلان المديح والتمجيد 
لهم؟ 


ون عليه كذلك أي على من لا يستطيع أو يريد تصديق هذا ألا يقرأ النبواث والسور والآبات 
العربية المادحة الممجدة المغنية المصلية الواصفة المفشرة للإله العربي.. كيف رأته وقرأته وفترنه 
وصؤرته وتصؤرته واحتزنته في أضعف وأصغر وأردأ الأوصات.. 

٠.‏ أيهما أكثر رأقبح غار واتتضاحاً رتشرماً ونلزثاً وعزياً بالمدائح والفصائد والصلوات الي 
رجهت ورفعت إلبهما: الإله العربي أم الحاكم أم السلطان ام الخليفة أم الزعيم أم التوري أم النبي 
العربي! 

أي مؤلاء كان يجب ويتبعي أن يحمل من الأسلحة أكثر زأنا يقائل بها أشرس رأعنق ليحمي 
نفسه من أن يؤمن به الإنسان العربي ومن أن يمتدحه ويصفه ويقشره ویخاطبه وينشده ويراه ويغيدة 
ولي له ويقائل ويعادي وهخاصم ويشاتم باسمه ودقاعاً عنه واحتراماً وبا وولاء له؟ ولكن ما 
أبمدهما أي الإله العربي والممدوح العربي عن أن يريا أو يسمعا أو يفهما.! 


FAY 


يا كل العالم من فين اتيت 


.. نعمه انعد إلى الافتراضات الثلاثة ولنقترضها واقعاً ولنقرأ احتمالاتها أي لنحاول ذلك.. 

هل تحكم أي هذه المنظمة أر المحكمة الكونية للإنسان العربي في شكراه شد الأرض 
والطبيعة لأنهما صاغتاء كما ااه وكما جاء.!؟ 

إنه لا ينيغي أن يوجد أي خلاف أو شك ني أن صياغته كما صيغ وكما جاء أي الإنسان 
العربي عدوا وظلم تقصر وتقل كل المحاسبات والعقوبات المعروفة والمستطاعة والممكنة عن أن 
تكون شيفاً من العقاب أر العكفير أو العحثير أر الإنذار أو العأديب أر الانعقام أر العأر الكافي أر 
المطلوب ممن فعل به ذلك, من فعله كما قعله أي إن كان قد فعله أحد أو قبل أو استطاع أن يفمله 
أحد ار حتى إن كان أحد قد اهتدى إلى تصور صيفته لكي يحاول أن يصرغه ويخرجه ويعرضه ويعلنه 
براه ويقرأه ريقشره بها؟ 

أليست صيغة الإنسان العربي يكل تفاسيرها زتعبيراتها وقدراتها ومستوياتها وحياتها الني جاءث 
كما جاءت ودامت وخلدت بلا أي تغيير عي كل العدليل والتفسير والإقداع على أنه لا يوجد ولم 
يوجد ولن يوجد أي كائن قوق هذا الكرن بريده ویدټره ربخططه ويصوغه ويخلقه ويخرجه ثم يظل 
براه وبراجهه ويفهمه ويقرؤه ربخاطيه ويحاوره ويعامله درن أن يهرب أو يختفي أو ينتحر أو يفقا كل 
حواسه وأحاسيسه ادلا بری أو يسمع أو يقرا أو يفهم ار براجه أو يحارر أو یسال أو يسائل أو يتهم أر 
ينهم نفسه بشيء من ذلك؟ هل يصع أو يقبل أر يخفر أن يوجد من يخالف أو يشك في هذا 
الاستتاج؟ إن تصور الإنسان العربي قبل مجينه ليجيء في صيته اني جاء بها لشيء تعجز عله وتموث 
دونه كل رؤى وتصؤرات كل الآلهة, 

إن مجينه. كما جاء أي الإنسان العربي لم يكن تسوراً ثم تخطيطاً ثم صيغة وإخراجاً بل لقد 
كان مجيئاً فقط. ولمل مجيه الكرن وکل شيء كما جاء كان مجيئاً فقط.. 

ألبس فخراً ومجداً وشرفاً للإنسان العربي أن مجيفه كما جاه لا پد أن يكرن ثفياً لكل احثمال 
بان يكرن فوق هذا الكون أي كائن أي گالن باي مستوى أر طور من مسترياث رأطوار الكينونة؟ 

.. إذن أليس شيا محيرً ومرعجاً وفاجعاً أن يكن النافي بكل وجوده وبكل صيخ وتفاسير 
وجرده لكل الاحصالاث بان يكرن فوق هذا الگون أي كالن, 

- أن کون هر أشهر وأكثر وأقوى من يتحدث عن هذا الكالن فرق الكون ومن يؤمن به ريدعو 
إليه وبحازل أن بدلل عليه ومن يشائم ويخاصم ویعادي وبقعل ويقائل ويبغش باسمه وياسم الإيمان به 
والاحترام والتمجيد. له؟ كائن كل صیغ وتفاسير وجوده تنفي وتطرد كل ما ثرى وتسمع وتقول وتعتقد 
عيونه وآذائه وتعاليسه ولغاته.! 

هل يستطاع سماع أو تصديق المنطق أر التفكير الذي بقول: 

إن الإنسان العربي هو أقوى رأشهر ناب برجرده وبكل صيغ وجوده لكل إله ولأي إله رائه 
ا وأشهر مثبت للإله ولكل إله ومدلل عليه ومتحدث عنه ومصل له بلساته وتعاليمه وثبوائة 
وأئبيائه؟؟ 


مانا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي أو لو جاكتهنا؟ حت ب 788 


رأي هذين التفسيرين واللغتين للإنسان العربي أقوى وأقدر على الإقناع؟ 
إذن هل الواجب والمفروض أن تفرح رتسعد أو أن تحزن وتشقى وتفجع يا شعبي العربي لأنك 
أت وحدك هذا التناقض والتضاد الفريد» الفريد في كل لائه وتفاسيره وثاريخه؟ 
© 8ه 


مرة أخري بل هرات أخرى انعد إلى السؤال العجيب الأليم الصعب.1 

إلى السؤال الذي لا بد أن يسيب الإله وكل أعرانه وموظفيه بكل الذعر والجيرة والحرج أي لو 
سمعوه رقرؤوء وفهموه.! 

الذي لا بذ أن يجعلهم يتواجهون بكل تعبيرات المجر والانكسار والانهيار.! 

.. نمم هل تتقيل هذه المحكمة أو المنظمة ادعاء الإنسان العربي على الأرض والطبيعة شاكياً 
متظلماً مطاباً بالدأر ربالتعريض والجزاء عما فلا ب9؟ 

.. حتما سيرق ريحزن بل رقد ييكي كل أعشاء المحكمة أو المنظمة للإنسان العربي.. للصيغ 
والمستويات الحزينة الضعيفة التي هميغ بها والتي فرضت عليه ودترت وخططث واختيرت له أو التي 
جاء بها وجاءث يه درن تخطيط أو تدير أو انيار أو إرادة أو قصد بل أو علم بدذلك أر اهتمام به.. 

ومهما كان شمرل راتساع بل وعالمية وكرلية الخبث والشرور والخبثاء والأشرار فهل يستطيع 
أ يعرف أو يجرق أي شيء أر أي أحد من هذه أو من هؤلاء أن يتصؤر أو بريد أو بخطط أر يصو 
الإنسان العربي ليجيء كما جاء.. كما جاء أو يئاً مما جاء قي صبيغ أنبيائه أر قديسيه أر زعماله أو 
قادته أو عبائرته أو عمالقعه ر فلاسفته أو شعرائه أو أدبائه أو خطبائه أو علمائه أو ثقهائه أو فنانيه أو 
مفكريه أو معلميه أو مؤمنيه وصالحيه أو کافریه وفاسقيه؟ لقد جاء في كل سمراته وأراضيه تحت کل 
درجات الهبوط الواقع والمتصور.! 

.. إنه تسحعوم أو محتمل أو واجب أن يواجه ويقاسي كل أعضاء هذه السحكمة أر المنظمة 
هلم المواجهة والمقاساة رأن يذرفوا كل الدموع والأحزات والحدان على الإنسان العربي ومن أجل 
الإنسان العربي لمجيغه بهذه الصيغ رالمستوبات التي وجدوه بها بكل تفاسيرها العقلية والفكرية 
والأخلائية والعلمية والنفسية والمضلبة واللغوية التعبيرية بل والدينية والتدئبية حنى دينه وتدينه إنهسا 
أضمف ردأ من كل دين وتدئن أي في معانيهما وتفاسيرهما مهما كانت لناتهما.! 

ولكن هل يمكن أو هل يجب أو يعظر أو يبخي أن تحكم له في هذه الدعوى في هذه القضية 
مهما ذابت واحترقت بل واقتضحت في رثائها وبكائها وأساها له وحتانها وحنوها عليه أعني هذه 
المنظمة أو المحكمة الكونية الممصورة؟ 

كيف تحكم له أر تقبل أو حتى تفهم احتكامه إلبها رخو بعلن ريوس أن إلهه هو الذي أزادم 
وحططه وصاغه وخاقه واشتهاه وعشفه في صيغه ومسثوياته التي جاء بها رأنه لو جاء أو صبيغ في أية 
صبيغ أو مستريات أخرى لكان ذلك كل الدمامة والتشربه والتحقبر والهجاء والتعذيب له ولإلهه ولكل 


FA‏ يا كل العالم من این اتيت 


شيء؟ إنه ليحتقد بل ويقول إن كل عبقريات الآلهة والطبيعة قد وظّفت رأنفقت لكي تستطيع أن 
تصوغه كبا جاء وإن أي كائن لن يجيء كما جاء:! 

.. وأيضاً كيف تحكم له أو ثقبل اجتكامه إليها مطالباً بالحكم له على الأرض والطبيعة وهو 
يملن بكل الإيمان رالافتناع والرضا والفهم رالإعجاب أن إلهه هو الذي أراد وخطط وصاغ ولق 
الأرض رالطبيعة بكل الحب والرحمة والجكمة والجمال والذكاء والتقوى والعيقرية لتجينا وتكونا 
وتفعلا وتعاملا رتصوغا كما حدث ريحدث وكما لا بد أن يحدث؟ إنه ليرى ويعلن ريملم أن الطبيعة 
والأرض بكل ما فيهما وبکل ما تفعلان هما عقل الإله وقلبه وضميره وأخلاقه ريداء رعضلاته ولغائه. 
إنهما كل معائيه بل كل فاته مرثية ومسموعة وفاعلة» محاربة ومسالمة: معادية ومصادفة؛ مصائحة 
وضارية. إنهما كل ملابسه الداخلية والخارجية الجديدة والقديمة الغالية والرخيصة. 

.. ولر أمكن الافتراض أنه أي الإنسان العربي قد رأى أو قد يرى أنه قد صيغ صياغة ضعيفة 
عاجزة رديئة في كل نماذجها وتعبيراتها وأنه لذلك قد ظلم ظلمأ قد يكون أقسى وأقبج نین كل ظلم 
فكيف يطالب بمحاكمة الطبيعة أر الأرض وبالقصاص رالثار منهما وبمجازاتهما على ذلك وهر يقول 
ويون أنهما أي الأرض والطبيعة مرادئان ومخططدان رمفعولتان مخلوقتان مصوفتان محكوءنان من 
خارجهما درن أن تريدا أر تمرفا أو نسعشارا أو تقبلا أر نشتركا أو نخدارا أو ترفضا شيأ مما يفل 
بهما؛ وأن المريد المخطط المحب الماشق المنظم الفاعل لكل ذلك هر الإله الذي نؤمن به وتعيده 
ونمججده ونمتدحه ونشكره ونذبح ونضحر كل فلوبنا وعقولدا وأخلاتنا وهامائنا رقامائنا رشجاعاتنا 
وکراماتنا رنظافاتنا بل ونفوانا تحت قدميه.. قدمیه اللنين لم ترجدا ولن توجدا.: اللتين كل جمالهما 
ونظانتهما وصحتهما رفرتهما في ألا توجدا أو تريا أر تعاملا أر تعملا.. الذي تفعل له كل ذلك لأله 
الفاعل بنا ويكل شيء كل ذلك. 

نع لو أمكن هذا الافتراض روسب بد وأن لافتراض صعب أي أن رى العربي أنه اتد ضيغ 
أقل من الكمال بكل تفاسير الكمال فلا بد أن يرجد حينعدٍ من يقول: هككذا جاء الإنسان العربي., 
هكذا جاء منطقه وإيمانه ودينه رتدينه وأخلائه ركل رؤاه وقراياته وحساباته وتفاسيره لكل الأشياءء بل 
هكذا جاءث تبراك وعيقرياته. 

.. عكذا جاء وجاءت لتقول ريقول: إن المراد المخطط المخلرق المفعول المقعرل يه.. 
المقعولة الموقعة يه كل الأمراض والتشؤهات رالبلادات والجهالات والعجز والضعف والانحراف 
والفسوق رالمرادة الموقعة به كل هذه وكل هذا هو المذئب والعاصي والفاعل والمحاكم المحاسب 
السعاقب. 

.. أما المريد المخطط العاشق القادر الفاعل الخالق لكل ذلك نهو الذي لله كل الشكر والحمد 
والمجد والعبادة... 

فهو الذي يحاكم ويحاسب ويعاقب من ثمل بهم ما يحاكم ويحاسب ويعائب من يقعلونه على 
قمله بهم..! 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهبا؟ rae‏ 

إن الإنسان العربي ليحتقر ويحثّر ويهين ريلعن ويكره ويطارد ويهجو ويعاقب الشال واليليد 
والضعيف والشفيه والأحمق والعاجز ويشكر ريحمد ريمجد ويعيد ويرّه من أراد رخغطط وخلق هؤلاء 
لبجيهوا ويكونوا كما جاؤوا ركائرا لأنه أرادهم وخططهم ونعلهم وصاغهم كذلك أي لكي يكوترا 
ويجيترا كما كانوا وجاؤوا. 

وإنه أي الإنسان العربي ليستفرغ ويب على إبليس كل لعتائه وعداواته واتهاماته رأحقاده., 
كل أسلحت النفسية والأخلاقية واللغوية ثم يحشد ويوظف ويحرض كل حبه ورضاه وإعجابه وليماته 
وصلواته ومدائحه لكي بهرب كل ذلك بكل التذئل والخضوع والرهبة والرعبائبة والمسكنة لمن أراد 
ودار وطط وصاغ ورقف إبليس لبكون إبليسا. أبهما أكدر وأقبح وأوقح إبليسية؛ إبليس أم صاتعه 
ومريده ایسا 

.. إنه أي الإنسان العربي ليطرد ويطارد وبقعل ويقائل ويتم ويست الحشرات والجرائيم 
والخيوانات المتوحشة المغترسة المؤذية ويهرب ويشممر منها بكل الأساليب وأتساها أر يبعش 
الأسالبب وأخفها ويغلق أر يعلن أنه بريد أن يغلق أو أنه يدمنى أن يغلق دوثها كل الأبواب والترافد 
والطرق بكل لغات ونفاسبر الحماس رالانفجاع والانزعاج والرفض والكيرياء والكرامة والبسالة.. 

أو يزعم أنه يفعل ذلك وأنه يجب أن يفعله دون أن يقعله أو يستطيعه بينسا بحشد ویحژض 
ويوظف کل نبوانه وعبقريائه وشاعريائه رفصاحاته ربلاغاته واهعماماته وحماساته وفروسباته رصلرات 
وعبردياته لكي نجرؤ وتستطيع أن تكرن شيئاً من الثناء على الإله الذي تصور رأراد وخطط وغلق رصا 
هذه الكائنات لكي تكون أعظم رأثرى رأشهر مواطن ومساكن رمعايش بل ومصادق ومنافس مزاحم 
مكائر له أي للإنسان العربي في كل أرطائه وبيوته وغرف نرمه وفي كل معاهده ومعابده في كل أطوار 
تاريضه.. هذه الحشرات والكائنات المتهمة البريفة الممعدية شيفاً من أنواع الاععداء عليها.. التي قد تفشر 
ريفشر وجودها بأن الإله لم يجد من يدوب عنه في مساكنه ومعايشة رمعاملة الإنسان العربي مثلها.! 

لم يجد ما يساريها في عرضها لجماله ونظافه وقدرته الفنية والتصويرية.! 

.. إنه يلعن الظلام والآلام والفخط والفيضان والأوبنة والتشوّهاث والدماماث ويستعيذ ويستنيث 
منها ريصلي ضدها ويتداوى منها بالرقى والثمائم رالأدعية والأخجبة وبكل الجهالات رالخرافات 
لتحميه وتحرسه وتشقيه» مع أنه يراها حتماً يد الله ممدودة إليه يكل الحب والرحمة والعطاء والتكريم 
والحماية.! 

إته يفعل كل ذلك أي الإنسان العربي بكل الذعر والهوان والاسعسلام والمسكدة.. 

ثم يهب كل إيمانه واحترامه وتقواه بل وتقديسه للكائن الذي يريد ويدثر ويخطط ريصنع گل 
ذلك ويصتع به وله كل ذلك.. بريده ريديره ويخطظ ويصنعه رمو في كل يقظته ووعيه وقوته وحريته 
ورؤيته وتقرله.ء 

بل وهو يتقجر فرحاً وسعادة وتحقوة ونشوة وإعجاباً بنفسه ورضاً عنها ومغازلة لها أي في عقائد 
رتعاليم وإيمان الإنسان الغرني.[ 


FA‏ يا كل العائم من آين اتيت 


٠٠‏ إن الإله في إيماته لن يخطىء في أي شيء يفعك كما أنه لن بحرت أر يندم على أي ذلب 
ار ظلم يرتكيه. 

.. إن الإنسان العربي لكل ذلك وإن كل ذلك ليس إلا شيعا من الإتسان العربي, إن أي كائن 
ثم يعاد كل العقل والأخلاق والكرامة والذكاء مثل معاداة الإنسان العربي لكل ذلك في رؤيته وتفسيره 
لاله وفي تعاليمه عنه ومعاملته لله.! 

.. هل أتوقع أن أسمع هنا من يقول.. يقول لي: إله ليس الإنسان العربي فقط؛ ليس وحده في 
هذه التقرى أر في هذا الخروج على كل تقوى؟ إن فوانين الوجود والكينرنة ترقض التقرد أو التخصض 
أو التخصيص في العظمة أو التفاهة في القوة أو الضعف في الخير أو الشر.. ترفض ذلك في الفرد كما 
ترفضه في النرع والجبس. هل قرانين رفش التقرد جدبير ونخطيط أم تقليد أم توالد وولادة؟ 

.. إن له لشركاء يرجى أن يكونوا أقلين ويخشى أن يكونوا أكثرين.. كم يخشى أن بكرن 
الشركاء في الأشياء الرديئة هم أبدأ الأغلبين. وكم يخشي أن يكون هذا الذي يخشى هو الحادث 
الموجود حائمً. | 

٠‏ آ» كم يخشى أن الكائن الذي قد أراد وطط للإنسان الغربي صيغنه وصاغها وخلقها 
رأخرجها لدكون سيت وحده بلا شربك أو شيل 

تعم؛ كم يخشى أن بكرن هذا الكائن تحت أقسى الانفعالات والتصوّرات قد أعطا قصال 
آغرين كثبرين آر قليلين بصيغ الإنسان العربي وفي صيغه حاسباً نحت ضغرط وآلام أقسى وأغبى 
الظطروف والحساباث أنه بصرغ الإنسان العربي وحده ويصوغ له وجده.! 

وكم في هذا الخطأ من الظلم رالقبح والعدران أي إن كان قد حدث فعلاً لا نصوراً رحذراً 
نقط.! 

إنه الصعب جداً أن يكون مخطط وصائغ الإنسان العربي كامل الوعي والفهم والاتران 
والانضباط والرؤية والتذكر حين تخطيطه وصياغته ورؤيته رقهمه له واستماعه إليه.. 

وإئه لصعب كذلك ألا بضل ويخطىء وينخئط من أراد وعشق ورضي وقبل أن نجيء صي 
الإنسان العربي وتفاسيره كما جارت.! 

إن المخلوق المعشوع هر الخالق الصانع جاء وظهر في صيغة أخرى., في صيغته المدرة 
المخططة الفاعلة. وإن الخالق الصائع هر المخلوق المصتوع جاء في أقوى الأساليب تعبيرا عن وجودة 
ومعاتيه, | 
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وهنا قد تقفز خاطرة مثيرة ولكنها متوقعة.. مثيرة بقدر ما هي متوقعة.. فد تصرنحان هنا: الأرض 
والطبيعة في آذان وعقول رضمائر أعضاء المحكمة أو المنظمة الكونية المفترضة قائلتين يكل حرارة 
الاحتجاج والانفجاع والغضب: 


ماذا لو حاكمت الإرض والطبيعة الإتسان افعربي أو لو حاكتيفا؟ ل 


إننا أي فحن الأرض والطبيعة لم نفقد كل الرقار والاتزان والعدل بل والذكاء والكرامة والشرف 
والتقوى والاحترام للنفس وللوجود والكون وللإله الذي يجب أن يري ويقرأ ويفشر ويقهم بالرؤية 
والقراءة رالتفسير والفهم لنا... 

الذي لم بر ولن يرى أو يقرأ أو يفسر أو يفهم أو يحترم أو حتى يوجد إلا بنا وفينا ولناء بل 
الذي هر نحن في أجمل وأقوى وأصدق صوره رأزياك رفي أردئها وأفجمها وأكبرها دمامة. 

- ثعمء إندا أي نحن الأرض والطبيعة لم نفقد كل ذلك مفلما تقدثاه في محاياتا ومعاملتنا 
رعطائنا للإنسان العربي وإننا لن نخشى من محاكمة رمحاسبة ومعاقبة الإله لنا مثل خشيتدا من 
محاسبته ومحاكمته ومعائيته لنا لضخامة وديمرمة محاباتنا رعطائنا وانحيازنا إليه وله. 

ولأنه أي الإله لم يفنضيع أو يفضح لما فضحاء وافتضح بناء في محاباتنا وعطائنا للإنسان 
العربي لتكرن تيبا وتفسيراً لمحاباة الإله له وفضحا لذلك وافتضاحاً به.! 

لقد تخطبنا كل حدره الوقار والاتزان والعدل رالذكاء والدين والتديئن قي عطائنا ومحابائنا 
للإنسان العربي وني انحيازنا الفضاح إليه.. لقند أغطيناه رحابيناه وانحزنا إإب حتى غضبث علينا أرداً 
وأصثر وأنذل الحشراث وحزنت رفجمت واشمزت منا ربدا ولنا وعلينا بل وتمزدت وقرّرت أن تعاقب 
وتعقم بالأساليب التي تعرفها وتستطيعها أعني الحشرات..! 

لقد رأث أي الحشرات أن أفرى وأذكى هذه الأسالبب الانتقامية العقابية هي أن تتكاثر وتسشر 
رتقرق ونتسقط ونسبطر وتتألق في العالم العربي كله بلا أية مقاومة.. هازمة ومذلة كل مقارمة أي لو 
وجدث أية مقاومة مبحئلة كل البيوث والغرف والسرر ومرائد الطمام متربعة مسترية فوق كل العيرنا 
والأنوف والوجوه رالهامات بل وفوق كل العروش والنفوس بكل الهدرء والائتضار وبكل مشاعر الأمان 
رالاطمسان من أن تواجه بأي عقاب أو طرد أو نفي أر بأية ثرزة رار نفسية أو دينية أو وعظية تعليمية 
ضدها بل بكل الحفاوة رالترحيب والاسنتقبال المصافح الممائن المفسر لجمالها., 

أليس هذا التفسير هو أذكى وأفوى التفاسير لسجد رسلطان الحشرات في العالم العربي؟ 

حتى دين العرب ونبوتهم تحث سلطان هذه الحشرات قد تحولا إلى آهاث وسور من العمل 
والتفاق والتمجيد لها أي للحشرات فزعما وأعلنا وعلما أنها أي الحشرات أحد وأقوى وأنبل أسالبب 
ولغاث الإله في تعبيره وإعلائه عن جماله وحبه ورحمته وحكمته وعبقرينه وشاعريته.. فزعما وعلما 
وأعلنا أن الحشرات هي أحذ وفود الإله السختارة أرسلها إلى الإنسان لتقيم وتؤكد وتقوي وتنظف 
علاقات المحبة والصداقة والاحترام والتفاهم أي بين الإله رالإنسان العربي, 

.. تعمء لقد تخطينا أي نحن الأرض وانطبيعة نخطينا كل حدود الوقار والاتزان والعدل رالذكاء 
زالتقوئ في عطائنا ومحاباتا للإنسان العربي بكل أسالبب وتفاسير المطاء والمحاباة والانحياز 

لقد جننا في محاباته وعطائه وفي الأنحباز إليه تأعطيتاه هذه الآبان «الآبارة «الآبارة المغرقة 
الفط صحاراه .وقحط تاريخه التي غرق فيها الإله.. غرق فيها عدله وذكاؤه .وتقوأه وكرامته وحساباته 


معدل ا ا لل يا كل اعم من اين اتيت 


رتوقعاته ونظافته. التي تحول سوادها.. سواد دموعها إلى سواد في رؤيته رسمعته وحكمته وني كل 
ممانيه أي الإله., التي غرق في إذلائها وإدلالها.. 

كل العالم.. كل أخلاقه وأفكاره ورؤاه وعلاقائه وصداقاته وعداواته ولغاته بل وکل أديانه 
وتاريخه رأمجاده وحضاراته.. 

.. التي قالت لكل العالم.. للماشين قوق القمر: هن واصغر واجبن واكذب فاسعجاب» 
استجاب.1 

.. وأعطيناه أيضاً محاباة وانحيازاً أفوى الأديان والنبرات المصححة لكل الأديان والنبوات 
والسلغية الناسخة الناقية الطاردة لكل الأديان والنبرات والخائمة لكل الأديان والنيواث..! 

اسنا بهذا قد أعطيناه كل أيواب ومفائيح الفردوس رالجحيم يدخل في هذا وتا من يشاء 
كيف بشاء أو بغلقهما أي الفردوس والجحيم إذا رأى رأراد ألا يدخلهما أحد!. لقد جملنا الإئسان 
العربي يرى أن تیه ودينه هما كل تفاسير وعقل رمنطق وأشواق ورؤى وإرادات الإله.! 

٠١‏ نعم لحن؛ لحن الأرض والطبيعة المعطينان للإنسان العربي وللإنسان كله أديائه وثيوائه 
وأنبياءه .وتعاليسه بل الصائغتان الخالفتان لكل ذلك بالأسلرب والمنطق والقائون والقدرة التي بها شلقنا 
وصفنا ذاته وأعضاءها ومواهبها وأحاسيسها وحواسها.. قرثها وضعفها.. جمالها ودمانتها.. ذكايها 
وغباءها.. موتها وحياتها.. لوث وبرين عيتيها وشمرها وجلدها., 

والثي بها خلقنا وصغنا بحاره رألهاره وحقوله وصحراءه بل التي بها لقنا وصغنا إلهه. کل 
آلهنه. أليسث صياغة الذاث صباغة لآلهتها؟ 

.. ماذا لو أن صياغائدا جاءث صياغاث أرى أي نحن الأرض والطبيعة» أو لو أئنا صغنا 
الإنسان أي الإنسان العربي وكل إنسان صياغات غبر الصياغات. التي جاء بها.. التي صغناء وخلقناه 
بها ووضعناه واختزناه فيها إرادة وتخطيطاً أو آلية ذاتية أو خبطاً عشواليا؟ 

حتى التخطيط والتدبير والإرادة أليسث خبطا عشوالياً أر آلبة ذاتية؟ 

.. ماذا لو أن ذلك قد حدث؟ هل كان يمكن حيسلٍ أن يكون له أي للإنسان أديان أر أنبياء أو 
تبواث أو تعاليم أو آلهة أر أن تجيء أدياته أر أنياؤه أو تبراك أو تعاليمه أو آلهته أو حتى أعلاقه ولفعه 
كما جامت؟ ألبسث كل عفائد الإنسان إنما تلدها وتصرغها صياغات وتخطيطات ذاته؟ 

.. لماذا تخلقت في الإئسان وللإنسان الأديان والأنبياء والنبوات والتعاليم والآلهة ولم تخل 
اشيء من ذلك في الكائناث أر للكائنات الأخرى المعايشة المجاورة المساكنة للإنسان؟ 

الماذا جاء لغوياً ولم تجيء الكائنات الأخرى حول لغرية؟ 

عل لهذا من تفسير غير العفاوث والاختلاف في كينونة وتكرين الصيغ؟ وهل من فاعل لهذا 
الاخعلاف والتفاوت أي في صيخ التكوين والكينرنة سوانا تحن الأرض والطبيعة؟ هل وجد غيرنا مرلياً 
أو مسموعاً أو مقرو أو معشوقاً أو قاعلا أر متتظراً محسناً أو سيا جميلاً ذكبا أو دميماً غياأ؟ 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي او لو جاكتهفاة لس 1888 


إذن ألسنا نحن أي الأرض والطبيعة الخالقتين الصائغين لأدمان ونيواث وأنبياء وتعاليم رألهة 
الإنسان كل الإنسان بقدر ما نحن الخالقتان الصائغعان لكل أخطائه رخطاياة وقجشه رضعفه روقاحاته 
ومجاعاته وهسومه ومخارقه وتشوّعاته وأمراضه وشيخوخته رهواته وموته وأيضاً قبره وأكفاته؟ 

أليست سياغة ذات الكائن صباغة لكل أذكاره وقدراته ورؤاه ومعانيه؟ 

.. كم ترجو بل نطالب الإئسان بيات التحدي والتعجبز أو بالرغبة في الفهم هذا السؤال الذي 
لا بد أن يبدر مغرياً جدأ أي السؤال الذي قد يقول: وأنعما يدها الأرض والطبيعة من صاغكما 
الصياغات الصائغة لكل لأننا حينعلٍ لا ب أن نسأل سؤالاً هر أصعب من كل الأسئلة ومعجر 
لكل الأجربة. آليس محتوياً ألا تفهم أو نقراً وتفشر القضية إلا مكنا إنه لا سؤال أو لا جواب أو لا 
سؤال ولا جواب.| 

.. إنه لن يوجد أي اقنناع أو اعتقاد أر إيمان أر تصديق إلا بألا يرجد أي سؤال.. إن كل من 
يسأئرن وينساءلرن باي معنى من ماني السؤال والتساؤل فلن يكرنوا إلا أعداء ورائضين لللسؤال 
والعساؤل بل وعاجزين عنهما.!.. من صاع الأرض والطبيعة.. إذا صح هذا السؤال فلا بذ أن بصي 
السؤال: من صاغ صائغ الأرض رالطيعة وصائغهسا من صاغه..| 

.. للقد أعطينا الإنسان العربي كل هذا.. أعطيناء إياء خبطا وتخيطاً وسفاهة: أو انحيازاً ومشاباةه 
أر اختباراً وابتلا أو إيماناً واقتناعاً باستحقاقه؛ أر رغبة في الاقتضاح والقضح لأنقسنا ولمن أعطيناة 
ونعطيه ولكل شيء؛ وعقاباً وتعلياً لأنفسنا ولكل شيء. أليس المعطي قد يعطي عقاباً وتعذياً وفضحاً 
النفسه كما أعطى ويعطي الإله إبليس وأعداءة كل ما أعطاهم؟ 

ليس هذا الذي أعطيناه كل ما أعطيناه أو أعظم ما أعطيناه أي الإنسان العربي.. لقد أعطيناه 
أضخم رأنفع وأغلى ما يعطى وما لم بعط وما يضعب أن يمطى., 

إنه أضخم وأجمل وأغلى وأنفع عطاء جاء بأسلرب الحرمان رالحماية والشحصين والتلقيح 
والتعقيم والتطعيم*.! 

ألبس العطاء بهذا الأسلوب أي بأسلوب الحرمان من عطاء ما يسنع الألم هر أثبل عطاء؟ 

لقد حرمناء أو حميناة وخسناء وعقمناه وطعمناة ضد المماناة الإنسائية.. المعاناة التي لا يمانيها 
ولا بععدب أو يفجع أو براع أو يحاسب وبحاكم نفسه ركل معانيه بها إلا الإنسان أي في مستواء 
الأعلى أي مستواء الذي هو فوق مستوى الإنسان العربي.1 

إنها معائاة المقل والفكر والقلب والضمير والرؤية رالمساءلة والأخلاق. إثها محاسية ومحاكمة 


0 شيء وكل أحد حتى الآلهة بذلك أي بالعفل والفكر والقلب والضمير والرؤية والمساءلة 
رالالاق .| 


٠.‏ إنه لا معاناة ولا عذاب يساري هته المعاناة وهذا العذاب أي لو وجدا في عستوياتهنا 
المطلربة والمزعومة والمفترضة والمعلمة بل أو في أي شيء أو قدر من هذه المستويات..1 


يفنا يا كل العالم من لين اتيت 

إذن فإنه لا حماية نساوي هذه الحماية في نفعها وعطائها. هذه الحماية الرحيمة الني يحمى 
بها الإنسان من أن تتخلق فيه معائي الإنسان الصعية.! 

.. ماذا لو أن أي إنسان بل أو أي كالن لم يحم هذه الحمابة ولم يحرم منها ويحصن وبطعم 
ويعقم ضد هذه المعاناة,. معاثاة العقل والفكر والقلب والرؤية والضمير والأخلاق ومحاسبة ومحاكمة 
النفس للنفس ولكل شيء حتى لتحديقات الإله قيما أراد وقعل.. 

- نعم ماذا لو أن هذا الإنسان أر الكائن المفغرض رأى بقلب أو عقله أو تفكيره أو ضميره أر 
عينيه أو أخلاقه أو حتى يدينه وإيمانه رتقواه ار لو أنه يكل ذلك رأى أي لو أنه رأى إلهه الذي رآه 
واعتقده رتعلّمه وفشر له وقيل له عنه إنه كل الجمال والحب والرحمة والذكاء والتقرى رالشهامة 
والعبفرية وتمناه وانعظره وأراده كل ذلك - لو أنه ره يفعل بكل شروط ومفاساة وتغاسير وعبقريات 
وحماساث التخطيط والتدبير والنشرة والفرح والرضا عن النفس رالإعجاب بها. 

- بقعل كل ما في هذا الرجود من آلام وأثام وتشزهات وعاهات وعبث ونناقض ربلادات 
رجهالاث ومن أكران وكينوناث وكائناث مناقضة متضادة متصادمة متمادية متحاربة متطاردة متناطحة 
مختلفة ومتفاوتة الأحجام والأرصاف والذوات والقدرات والأنياب والأظافر والرحشيات ٠‏ 

..٠‏ کل ويخيش ويطارد ويقهر بعضها بعضاً وأيضاً يسخر ويستعبد بعضها بعضاً دون أن 
بوجد فرقها أو حولها أو فيها أي حارس أو حام أو حكم أو سكومة أو قاثون أو منطق أو حدود أو 
یقات أو منظماثت لتحدد وئنظم وتفشر العلاقات واللقاءات بينها.. لتساسب وتعاقب وتمنع رتصلح 
الفاسد والمعتدي أو لتصرغه صباغات أخرى أترى وأذكى وأنفى.. دون أن تكون لها أية رظيفة أو 
عدف أو حافز أر تفسير أو منطق ديني أو أخلاتي أو فني.. درن أن تعني أو تساوي أي شيء غير 
كبتونتها بلا تفسير ثم موئها بلا تفسير.. دون أن تصدع مجدأ أو فرحا أو نفعاً لأي كائن آخر. 

.. دون أن تعرف أو حتى نسأل أو تفكر لماذا هي.. لماذا جامت وجاءت كما جاءت ومن 
أبن ججاءث ومن أراد لها أن تجيء وان تجيء كما جاءت.. ومن أراد لها كل ذلك إن وجد من أراد 
له أن يجيء كما جاء. 

.. ولماذا تذعهب وتذعب كما تذهب.. من أراد ذلك ودبّره وفعله بعد أن اخشارة إن كان قد 
اخحاره.. 

لماذا تذعب بعد أن جاءت؛ ولماذا تجيء إن كان محترماً أن تذهب ولماذا تجي» رتذهب.. 
ما تفاسير ذلك ومنطقه وحوافزه وأهدافه؟ 

إن كان له تفاسير وحوافز ومنطق وأهداف خما هي وإن لم مكن له أي هذه التفاسير والمنطق 
والحوافر والأعداف. فلماذا جاء ويجيء. 

.. هذه الأكوان والكبتوثات والکانات كيف تقرأ أو ترى أو تفشر؟ إن كان لمجينها أو في 
مجيعها أي جمال أو منطق أو سعادة أر قائدة أو فرح أو عزاء أر دراء أو غذاء أو حتى غناء لنفسها أو 
لأي إله أو لأي كائن» فلماذا ذهبت وتذهب» وإن لم يكن في مجيثها أر لمجينها كل ذلك أو أي 


مانا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي أو نو حاكمهما؟ r1‏ 


شيء منه فلماذا جاءت ولماذا تستمر في السجيء؟ إن كان الإله يريد مجيثها ويستقيد وبريح من 
کی يت هل ثم کی ذلك ا رو رركي ی 

هل وجد من يسأل هذه الأسثلة أو يقاسيها أو يتصررها أر يفكر فيها؟ إن كل من بسألون 
يسألون: متى يولد أو یوجد هذا ومتى يفقد أر يمرت ولكنهم لا يسألوت؛ لماذا يولد ويوجد ولماقا 
يقفد ويموث. .| 

إذن كيف يحتمل أن يرجد من يفهمها ويجيب عنها ويتعامل معها ويحدق فيهاء أي هذه 
الأسعلة بهذه التفاسيرة 

هل کان ہمکن أن يوجد هذا الكون أو أي شيء لو كانت الأشياء لا ترجد أو تبقى إل 
بالسزال والجواب؟ 

هل يمكن أن يوجد أي جراب مهما وجدث كل الأسيلة؟ 

ھل ہمکن أن برجد أي سؤال لو کان لا برجد إلا إذا كان محبرماً أر حتى محتملاً أن وجد 
له جواب؟ 

هل كان يمكن أن يوجد أي جواب لو كان يشترط عليه أن يكرن جراباً؟ هل حدث أن جاء 
أي جراب پاي معنى من معائي الجواب؟ 

هل السائلون أي عن قضايا الكرن والگینرنة ۔ هل هم يسألرن ام نون وبتألمون ويعلنون عن 
عجرهم وحيرتهم رضباعهم وورطاتهم؟ 

وهل المجييرن يجيبون لأنهم يعلمون أم لأنهم لا يعلمون ولا يعلمرن أنهم لا يعامون؟ 

- نعم ماذا لو رجد هذا الإنسان أو الكائن ورأى ذلك وتساءل عله وجاسيه وحاكمه وقرأء 
وفشره يقليه أو عقله أو ضميره أو أخلائه أو عينيه أر يايمائه ودينه وثقواه.. 

وأيضا رای بكل هذه الرؤية كل ما يواجه وبعايش ويساكن ويعامل ويعرف ويسسمع ريقرا أو 
دروي ويملم ريتعلم, 

»رأ بيلذ ةنكل اتانيه ني لإا كني يدض لي يد ره في داغله رقي کل 


خارجه.. 


يعيش كل رجرده.. كل تاریخه وحاضره ومستقيله.. كل أممه وشعربه وطوائفه وأوطاته 
وخلافاته وعداراته وأحفاده وحرويه وملاعناته ومبارزاته وبداياته وتهاياته وحرافره وأهدافه.. كل أزيايد 
وأنبيائه وأديانه وأفكاره وثقانائه وخرافاته وصلرائه رتعجدانه.. بكل سلافانها وتناقضائها رمنافسائها 
وعدازاتها ومقاخراتها.. كل قصوره وقبوره رخيامه وأكواخه وأعراسه وماقمه.. كل كعبائه ومزاراته 
ومغاراته وكهوفه ومهرده وأكقانه.. رآه بكل أمجاده وهرانه» بکل انعصاراته وهزائمه؛ يكل ثیابه 
وعرية... 

- أجلء ماذا لو وجد هذا الإنسان أو الكائن ورأى بكل هته الرؤية كل هذا؟ ما أفظع بعش 
هذا قكيف كله؟ 


يلها يا كل افعالم من این اقبت 


هل يمكن أن يرجد بل أن يتصور علاب مثل عذابه؟ 

إذن ألبس البحرمان والحماية من هذه الرؤية يكل معانيها وتفاسيرها بكل هذه المعاني والتفاسير 
هو أعظم راقع وأرحم عطاءة. 

ثم ماذا لو وجد كل هذا الإنسان أو كل هذا الكائن ثم استطاع أن يرى ويقرأ ويبحاسب 
ويحاكم المسؤول عن هذا الوجود.. بالمنطق والأسلوب والاسعقباح والانفجاع الذي يرى ويقراً 
ويحكم ويحاسب به نفسه وجنسه بل والأجناس البائسة الهابيطة كل الهبوط قي رؤيفه رحسايائه 
وتعاليمه وأديانه. 

أي أجناى الحيراناث والحشرات والأصخر من ذللك.. 

- نعم لم أراد وقزر واستطاع أن يحاسب ريجاكم ويعاقب إلهه على شيء من الأخنطاء 
والخطايا والفطائع والفضائح التي لا يرى جماله أي جنال إلهه وحكمته ورحمته وشهامته وعبقريته 
ومحبته وسعادئه إلا مريداً مديراً مخطظاً فاعلاً لها أي لهذه الفظائع والقضائح رالأخطاء والخطايا والتي. 
يساسب ويحاكم ويعاقب عايها وبها أصفر وأنذل رأضعف وأحفر الحشرات والكائنات أي الثي يراها 
ويغلنها هذا الأصغر الأضعف الأحقر الأنذل أي التي براها ويعلنها الإنسان كذلك. 

ما أقسى وأصعب تصور العذاب حيعل..؟ 

كيف أمكن ألا بحاصب ويحاكم ويعاقب مريد ومخطط وفاعل كل شيم 
ويحاكم ربعافب به کائن مراد مدير مضرغ محكوم مفعول من خارجه؟ كيف يشترط على هذا زفيه 
ريطلب منه ما لا يطلب أر يشعرط شيء منه على هذا وقيه ومه؟ 

من رضعك وصاغك أيها المنطق., ها منطق الإله.. ها منطق كل أعوان الإله ومستشاريه 
رموظفيه.. يا منطق الإنسان., ها منطق أتبياء الإنسان ومنطق عبافرته ونفكريه وصالحيه.؟ 

هل أهين أز يهان شيء مثل السطق أي مثل ما يسمى ويزعم منطق؟ 

وهل غبرج على المنطق رحفره مثل المنطن أي مثل ما حسب رأعلن متعطق؟ هل عادى أو 
ضح المنطلق شيا ثلا عادى ونضح انفسه أر عادى الإله شيعا مثل معاداته لنفسة أو عادى الإنسان 
أحداً ملعا عادى الإنسان؟ 

إذت هل يمكن أن يوجد ولو في التصرر عطاء يساوي في سخائه وئفعه وثيله حرماق وحماية 
الإنسات من أن يكون إنساناً بمعائي الإنساك.. 

يساوي حماية وحرمان الإئسان العربي وكل من في مستواه من أن يكوت إنسائاً محكوماً بمماتي 
الأنسان المفشرة والمعلمة والمسججدة رالمدعاة والمعحدثة عنها الأديان والنبوات والفلسفات رالأعلاق 
التعليمية؟ هل وجد محظوظ محابى مثل من حم رحبي من ذلك؟ لماقا حمى الإله وحرم نفسه من 
هذه المعائي؟ هل لهذا أي تفسير غير هذا التفسير؟ 

.. إذن نحن.. نحن الأرضى والطبيعة قد أعطينا الإنسان العربي أعطيناه.. وحابيناء: حاييناه حت 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو لو جاتتهفا؟ ۴ 


أصبحنا أهلاً لأن نتهم بكل الخروج على كل حدرد وقيرد الوتار والاثران والعقل.. بل أصيحنا 
انعضاحاً وفضساً لأنفسنا ولمن أعطيناه وحابيناه بل ولمن أردنا رتصؤرنا وأرجدنا وصاغنا أي إن وجد 
وقبل أن يوجد هنا المتصور المزعوم المتهم ب لمن خلقدا بكل معانينا ورؤانا وقدراتنا وتصرفاتنا 
وقوانيدها الني تعتي حسما أن نمطي ونحابي وتصوغ الإنسان العربي كما قعلنا وكما جاء.!؟ 

إذن هل يمكن أن تحكم علينا هذه المحكمة أو المنظمة الكونية لما فعلناه بالإنسان العربي؟ 
أليس المعقول المحترم أر المتوقع المطلوب أن تحكم لنا لأننا تعلنا له كل ما قعلنا رقملناة كما فملنار؟ 

نع إتنا أي نحن الأرض والطبيعة لن نفجع أر نستنكر أو تعجب أو تفاجاً لو حاكمتنا 
وحكمت علينا لأننا أعطيناه أي الإنسان العربي زحابيناه حعى تحولنا إلى فضح رافتضاح له ولأئفسنا 
ولكل شيء لا لأننا ظلمناه أو تراخينا أز قصرنا أو بخلنا في محابانه رإعطائه أو في تحقبر وإذلال 
علاقاتنا وثرواتنا وأخلاقنا ومراهبنا وقوائيدا لكي تتوائق رتئلادم مع شهراته رطافانه وأخلاقه ومواهيه.. مع 
ضعفه وكسله واسترخاثه وإهمالك وأحقاده وعداراته وعدوائياته.. مع شرهه وسرقه البدثي رزهده رتقتيره 
رشخه وضعفه الفكري والعلمي والعاطفي والألاقي والإنسائي.! 

لقد مبنعناه ليكون شه الجسد والأعضاء زاهد المقل رالفكر والضمير والرؤية والألاق,| 

.. أما صياغعه أي صياغة الإنسان الغربي الني جاءث ضعيفة وعاجزة في كل نماذجها 
ومستويانها رتفاسيرها واعتراقاتها الفكرية والملمية النفسية والإبداعية والغنية والعاطفية والتصورية 
والاحتجاجية الغضبية الرفضية,, 

فهذه لن تكون عدواناً أو إساءة أو تعذياً أو الما له أو عليه أو إليه» بل إنها كل الإحسان إليه 
والمحاباة والتخصيص له بالراحة والهدوء والخمول والاسترخاء المتثائب النائم الغاقل البليد الصامت 
عن كل الرؤية والاحتجاج والتطلع والتفكير والإبداع والصعود والاتتحام والفعل الخلاق, ما أعظم 
وأدوم راحة النائم في .يقظت.! 

ما أكثر النالمين في ينظتهم. ما أعظم حظوطهم وأعظم محاباة من صاغهم كذلك لهم.! 

لیس هذا كل التعب والعذاب والمعاثاة أي أن يكون الإنسان إنسائاً بمعائي الإنسان؟ 

وققد هذا أو الحماية من هذا أليس كل الراحة رالاسترخاء والنوم والفرح؟ أليس النائم مجمياً من 
كل تبعات ومقاساة وهموم المستيقظ؟ أليس الإنسان أئسى عذاباً وخوفاً رمقاساة من الحيوان 
والحشرة؟ أليس الإنسان العبقري والذكي والتقي رالقري أكثر وأعظم التزامات ورؤى ومحاولات 
وخطوات مره فة محاسية ممن هم دون ذللك؟ 

إذت كم نحن محابرن وراهبون لمن لم نردهم ونصغهم عباقرة وأذكياء أو أقرياء أر أتقياء أي 
بضمير رأخلاق التقرى لا بلساتها.!؟ 

.. ألبس الصاعد في سفنه الكونية محلفاً إلى القمر وفرقه أقسى مقاساة في كل تفاسير المقاساة 
وتبعاتها وهسرمها والتزاماتها وتقراها من كل المنطرحين فرق التراب تحت خيامهم مع أغنانهم 


وم ياكل لعالم من اين اتيت 


وأنعامهم وأبقارهم ينظرون بكل البله والخمود والخمول إلى السماء يخاطبون ويناجون ويفشرون 
وبشظرون إلههم الذي لن يظهر أو يحضر أو بسع أو يستجيب أو يعتذر.. الذي لن يمل أو يخجل 
من صمته وعجزه وغيبته وغيبوبته.. الذي لن يخشى أن يغضب أو يسام أو حتى يعجب أر يتعجب 
منتظروه ومناجوه ومسخاطبوه ومؤدلوه من ديمومة عجزه وصمته وغيبته وغيبويعه وبلادته أو حتى يسألوا 
أو يعساءلوا عن ذلك.. الذي لم يوجد غائب مفقود عاجز أصم أخرس ضال ضائع مثله وبع هذا ير 
ريعتفد ويعلن بأنه كل الظهور والوجود والقرة والسمع والكلام والنطق والهداية رالهدى.. الذي لم 
يخسر أو يخب أحد بالتظارة وبالتعامل والتعاقد معه مثلما تسر وخاب المنتظرون له والمتعاملون 
المتعاقدرن معه؟ 

نعم ألبس ذلك كذلك؟ 

لهذا أليس الإله أشد وأشمل وأصدق وأدوم عذاباً من الأنياء والملالكة..؟ 

لهذا أيضاً ألبس الأنبياء والملائكة أشد وأشمل رأصدق وأدوم عذاباً من الكالنات الأخرى التي 
هي أقل منهم في معانبها وتفاسيرها أي من الإنسان الذي لم يصعد إلى طور الملائكة والأبياء؟ اليس 
مجيء الكائن متفؤفاً في طاقانه أو معانيه أسلوباً من أساليب المعاقية له وإن لم يكن بيات ذلك؟ أليس 
الأكبر ولو بالحجم يتعذب أكثر؟ أليس أكبر حيران يقاسي أكثر من مقاساة أصفر حشرة؟ 

.. أليس ذلك كذلك أو أليس ذلك هر المفروض رالمترقع رالمنطقي؟ آه, لا تزال تفحدث عن 
المنطق والمنطقي اللدين لم نجدهما أر تعرفهما ران نجدهما أو تعرفهما. 

.. اللذين لن لعرقهما أو نجدهما إلا بقدر ما نتقدهما ونجهلهما.! 

أليس الأجهل بالمنطق والمنطقي هر الأقدر على أن يجدهما ويعرقهما بل ربراهما؟ 

.. كيف لم يعرف الإنسان وآلهة الإنسان وعبائرته أن من أراده وشحططه وصاغه إنساناً أكثر 
عدواناً وقسرة عليه ممن أراده وخخططه وخلقه لملة أو فملة أو مبرصاراً أي لو وجد من بريده ويخططه 
ويخلقه قملة أو ئملة أر مرصاراً؟ 

وهل وجد من أراده وخططه رخلقه إنساناً؟ هل وجد هذا المجنون أو المجرم الأعظم؟ هل 
يسنتطيع عار وقبح وهوان وافنضاح روحشية وبلادة رأخطاء وخطايا كل الحشرات والحیوانات أن 
تنافس أو تساوي عار أو فبح أر افتضاح أو وحشية أو بلادة أو أخطاء أو خطايا إله أو نبي أو قاد أو 
زعيم أو بطل راحد من البشر؟ على تستطيع ذتوب كل الكالنات أن تساري ذنوب ا 1 الراحد؟ هل 
تسعطيع؟ قبيح» قبيح أن يكون المسؤول عن كل هذا الكون واحداً.! 

كيف يستطيع ظهره أو أكنافف أو ضميره أو أعلاته حمل هذه الآثام والقضائح كلها 

إذث ونهذا هل يرجد أو يمكن أن يرجد تعذيب لأي كائن أو عدوان على أي كائن مثل أن 
يجيء إلها أو قيا أو عبقرياً أو حتى إنسائا عاديا أو ملاكأ. ملاكاً جداً نراداً ومخططا ألا يجيه أية 
حشرة أو أي حبران أو أي كائن لا يقاسي شيئاً مما يقعرض أو مما لا بذ أن يقاسبه الإله والملاك 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهياء م 


والنبي والعبقري بل رالإنسان العادي غير العربي أي متعمداً تعذيه وفضحه بألا يكون كذلك أو ذلك 
آي بألا يكون الكائن الذي لا يقاسي با من مقاساة الإنسان؟ 

كائن يخطط ويصاغ ليكون إنسان.. ليكون معدا لاقتراف الذنوب والأخطاء والمظالم والعدوان 
والزندقات التي ستغوده حا إلى الخلود والتخليد في الجحيم الخالد المخلّد الذي تحدث عنه وعن 
أوصاقه انم الأبياء.. في ديه بخاتم الأديان.. في كتابه خانم الكتب..! 

.. كائن يخلق للجحيم., لجحيم مخمد استجقاقاً عل بع ثقائصة وآثانه. 

.. کائن يدتر وبخلق ربخرج ليكون.. ليجيء غيطاً وغضباً وانفجاعاً وحزتاً رتوتراً واقلاقً وأرقاً 
وتوعداً وإرهاقاً واحتراقاً وإحراثاً دائمً لإله وخالق وحاكم ومنظم هذا الوجرد كله.. ليجيء إلهاء وصرفاً 
له عن کل شيء حتى عن نفسه.. عن رؤيتها ومحاسبتها وقراءتها لإصلاحها وتصحيجها.. لاهسنامه 
المحرق المغرق به. بهذا الكرن.. بهذا الإنسان..1 

هذا الكائن الإنسان هل اعتدي على أحد أر طلم أو عذّب أو شزه أو قبح أو نضح أحد له 
لتخطيطه وخملقه لي هذه الصيخة المتفؤقة أو المزعومة المحسربة متشرقة؟ ومن الذي حب وزعم هذه 
الصيغة معفوقة؟ إنه المعصساب بها..! 

هل وجد أو يمكن أن يوجد أر حتى يتصور ظالم معرحش قبيح عدواني مثل من اختار له 
صبيخته راخخاره لصيفته أي هذا الكائن أو الإنسان؟ 

كائن يخبار ليكون ساكن الجحيم ومعذب صاحب هذا الكون. كيف جاء! كيف جار 

إذن ليس الأرء حم رالأنبل والأنفع والأنقى والأذكى أن بصاغ هذا الكائن.. هذا الإنسان ني 
صيغة قملة أو نملة أو صرصار أو في أية صيغة أخرى إن كان الاختيار أر البديل الآخر أن يصاع في 
صيغته التي حكمت وقضت عليه بأن يكون فاسداً ررديناً وآثمأ وغبياً وجاهلاً وأعمى ونذلا لبكوث 
مستحقاً للتخليد والخلره في الجحيم الخالد المخلّد؛ وليكرن مارماً لساحب هذا الكون ومريده 
ومدتره رمخططه رصانعه وصائنه بأن يتسهل تكاليف تخطيط زإيجاد وصياغة وتضخيم وتمميق رتخليد 
هذا الجحيم وحراسته وحمايته من التخريب رالخراب والتقادم المضعف لحرارته رقرثه وحصائته 
ولإحراقه وتحريقه وتعذييه.. 

.وليكون موقداً مشعلا في عيون وآذان وآمال وطلبات ومطالبات وشهاماث ومجاعات صاحب 
رعالق رحاكم هذا الرجود.. 

لبكون كل الحرائن.. المحرقة لكل رؤى وأخلاق وتفاسير ووظائف القلرب رالعقرل والضمائر 
بل والإيمان والعدئن والتقوى.. 
یی وجود ها الكائن الإنسان ليكون كما لا بد أن يكون في صيغه المادية والسلوكية 
والنفسية والمقلية والأخلاقية إهانة وعصياناً وهزيمة للإيمان والأديان؟ 

أجل آلبسك صياغة هذا الإنسان في ذات قملة أر ثملة أو أية حشرة أو كائنة أخرى أتفع 
رأفضل وأجمل وأتقى وأستر وأطهر وأنظف وأشرف له ومن أراده وخططه وصاغه وأفل إيذاء وفجيعة 


r‏ يا كل العالم من این اتيت 


لضمير الإله وأخلاقه وطموحه وثمنياته وأديانه وتعاليمه وكتبه المنزلة أي من صياغته في ذاث إنسان 
ليكون مستحقاً لهتا الجحيم وصانعاً لخالق وصاحب وحاكم هذا الوجود كل هذا الفيظ والغضب 
والكابة والانفجاع والتوتر رالقلق والأرق والأسى والندم والتعب والعذاب والتكاليف القادحة: الفادحة 
في رؤيته ومعاملته ومخاطيته وتخطيطه وخلقه وفي الانتظار له ومنه وفي الاستماع إليه وفي الاعتمام به 
رفي الإثقاق على جحيمه وفردوسه وقي إنزال وإرسال الأديان والأنبياء والكتب المنزّلة إليه وفي العدير 
رالتخطيط لهدايته وتقويته وإسعاده» وأيضاً لأضلاله وإشقائه وإفساده وإضعافه ‏ ..لترظيف الأبالسة 
رالشباطين لإغرائه وإكفاره: وأيضاً تصناعة وصياغة رترظيف وندريب وترويض وتعليم الملائكة لكي 
تتحاور وتتخاطب وتتعامل وتدساوم وتنفاوض مع أعضائه وشهوائه ومجاعاته وطاقانه الني لم ترد أر 
تصغ أو نصيع أر تخرج أو برد ها إلا أن تتعامل وتتحاور رتتخاطب وتتصادق مع الأبالسة والشياطين 
بكل لغات الأبالسة رالشباطين.. بككل أساليب التديّن والتقوى والطاعة والتدفيذ لرغباث رأرامر 
وتخطيطات وتعاليم ورسل الأبالسة والشياطين..؟ 

إنه يناضل وبعاني وبوظف كل طائاته واهتساماته وحماساته لإضلاله وإشقائه ولتحويله إلى زئديق 
أكثر رأثسى مما يفعل لإسعاده رهدايته ولتخويله إلى يؤمن.! 

إنه يصوغ أغداءه بمواهب رطاقات أثوى رأذكى نن مواهب وطاقات أصدقاكه.! 

.. كائن لولاه لما اشطر الإك إلى تخطيط وتدبير وخلق الأبالسة والشياطين والجحيم وكل 
أجهرة الحساب والعقاب والتعذيب وموظفي كل ذلك.. ولما رجد الكفر ولا الفسوق ولا الخيانات 
والقضائح والنذالاث والغارء ولا القعل والقعال رالحروب» ولا الآهاث والأثات والدموع؛ ولا الركوخ 
للأوثان والطغاة رللآلهة التي لم توجد ولن توجد مطالبة ومرجرة للإنقاذ.. ولما قاسى الإ الأحزان 
والهزائم والفراجع یکل رؤاه وحساياته وأماتيه وتجاريه ومواجهاله.. 

ماذا يمكن أن يكون أي شيء أر تصرر آي شيء لر كان الإله يستطيع أن يصعد إلى أي سماء 
من سموات الأحزان أر الفراجع أو الاشمتراز.. 

.. ما أفبح الآلهة وأنذلهم بدوث ذلك رما أنسى عذابهم واقتضاحهم بذلك..! 

.. هذا الكائن أي الإنسان هل يقبل أر يرضى أر يثفر أحد أن يوجد فكيف يقبل أو يرضى أر 
يغفر أن يوجده غر؟ هل يوجد ذتب يساوي ذنب إيجاذه أو وجودهء إذث هل تساوي كل الذنوب 
اذلب من أوجده؟ 
هذا الكائن أليس تخطيطه وإرلاته وصباغته ليجيء في الصيفة الثي بها جاء كما جاء هو 
أقبح وأفسى عدوان وإساءة عليه وإليه وتشوبه وتعذيب وقضح واقتضاح له ولمريده وصانعه ولكل 
شي 

إنه لكل التعذيب للعقل والقلب والضمير والأخلاق والإيمان والدتن تصور وجود هذا الكائن 
فكيف تصور عدثره ومریده ومخططه وخالقه.؟ 


ماذا لو جاكمت الأرض وافطبيعة الإئسان العربي او لو حاكنهبا؟ rv‏ 


.. ما أعظم عذابنا وانفجاعنا نحن الأرض والطبيعة في هله اللحظات أو اللحظة إذ نراجه رنقراً 
ونسمع هذا الاتهام لنا بالاعنداء على الإنسان العربي ورإذلاله رتحقيره وتصخيره وبالهبوط به..! 

.. الإنسان العربي الذي نم يسقّه أو يخطىء شيء أو أحد مثلما سفهدا وأخطأنا قي ضخامة 
عطائنا ومحاباتنا له حتى لقد أصبنا الإله بالخرس والصمم لغلا يخاطب أو برى أو يسمع أحداً بعد أن 
خباطب ورأى وسمع التبي العربي..! 

.. لأننا أردناء وصغناه ليجيء بالصيفة المريحة التي جاء بها التي لا تقاسي شيعا مما تقاسيه 
الصيغ الأخرى.. التي لا تقاسي من عمليات ومتاعب وهموم واهعمامات الإبداع والخلق والتفكير 
والرؤية والمحاسبة والصدق والعدل والبسالة والمخاطرة.. ما أقسى هذه المقاساة.. ما أقساها.! 

كيف أمكن أن يحسب أو يزعم ذلك عدواناً أو ظلماً أو إيذاء؟ كيف؟ 

كيف بحسب مظلوماً أو محقراً من جاء قملة أر نملة ولم يجىء إلهاً صائعأ للقملة والعملة؟ 

.. لقد حبابيناة وأعطيناة.. حايناه وأعطيناه بتخطيطنا وإرادئنا له هذه الصياغة أو بصياغييا له هذه 
الصياغة أو الصبيفة بموعيتا الذائية الآلية بلا تخطيط أر إرادة أو معرقة.! 

نعم نحن الأرض والطبيعة يجب أن تعترف رعلينا أن تعترف بأخطائنا وذنوبنا إذا العنمنا أننا قد 
فعلنا ذلك أو شبئاً مده أو وقعنا تيه أو حى اضطررنا إلى الوترخ فيه أو حكم غلينا به وبالوقرع فيه.. 

إنه لا أحد. لا الإله ولا أعوائه ولا أحد من البشر يفعل أخطاءه وخطاياه معلئة مكشرفة بلا أي 
تستر عليها أو دفاع عنها غيرنا نحن الأرض والطبيعة.! 

.. لهذا تقرل وتريد أن نقول بكل الصدق رالشجاعة والإخلاض بل وبكل الإيمان والتفوى 
الذائية الآلية؛ 

- تقرل: إن نبنا الحقيقي الكبير الذي نستحق عليه نحن الأرض والطبيعة أفسي المحاسبات 
والمحاكمات الجازية المعائية هر أننا صغنا الإنسان العربي في صيغة إتسان ليكون محاسباً ومطالباً 
مقروءاً مضسمراً بمعالي الإنسان لأنه جاء في صيغة إنسان.1 

أجل: إن هذا هر ذثينا الكبير الحقيقي إن كان ممكباً أن تعد مذثيين مهما كنا وفملنا.! 

.. إن الرفق والإشفاق قي درجاتهما العليا ليغرضان علينا أو يطالبائنا أي في حدودهما الدنيا أن 
نحميه وتريحه من أن نضعه أي الإنسات العربي في إنسان كما حمبناه وأرحداه من أن نضع قيه 
معائي الإنسان أي الصعبة المبدعة المتعبة الخلاقة, إن تغريغ الكائن الأعلى عن معانيه الصعبة لإثقاذ له 
من ألوان المعائاة المشحونة بككل ألوان العذاب لهذا جاء الإله أشهر وأعظم مفرغ لنفه من كل 
معانيها, لهذا لم يزجد ولن يوجد فيه أي في الإله أي معنى من مغائي الإله.! 

.. تعترف نحن الأرض والطبيعة ثا لم نكن كل الكمال أو الحب أو الرحمة أر الإشفاق» رأننا 
لا تستطيع ولن نستطيع أن نكون كل ذلك..! 


r‏ یا كل ادعالم من فين اقبت 


إننا لو كنا ذلك لفعلنا للإنسات العربي أكثر وأعظم مسا قعلنا له.. تقد أرحناه وحميناء من أن 
ندبره ونخططه وتصوغه يمعاتي الإنسان الصغبة المعذبة الملزمة الملتزمة.] 

إن هذا بعض الرحمة والحب والإشفاق والعطاء والحدان والمحاباة والانخياز وليس هذا كل 
ذلك مهما كانت ضخامته.! 

لد جعلناه يملا ويحاصر ويفجع كل العيوث والآذان والشمائر والأخلاق والعقول قبحاً 
وانتضاحاً وبلادة ربذاءة روقاجة وجهالة وعجراً درن أن يرى أر يسمع أر يقرأ أو يعرف أو يخجل أر 
برفض أر بعجز أو يتوقف شيء من أعضاله وشهراته عن شيء من ممارساتها لشرهها ولرظائفها البذيية. 
لقد زرعنا قيه كل هذه الطاقات والمواهب الجارسة له من. كل ألوان المقاماة والهموم والاهتماماث 
الإنسانية, زرعداها بكل التأصيل رالتخليد. 

.. ولكن هذا كله مهما عظم عطاء ومحاباة ليس كل الرحمة والحب والحماية والراحة والرفق 
والإشفاق. ایس كل ما نستطيع أن نفمله ه.ا 

إننا لر كنا كل ذلك وقعلنا له كل ذلك لأرحداء وحميناه أي الإنسان العربي بل ولحرسناه من 
أن نصرغه أو أن بصاغ بعبيغة من بيع الإنسان حتى ولو يلا أي معنى من ماني الإنسان... 

أي للا يكون محاسيا أو مطالبً أو مرا أر مقروءاً أو مفسراً أو مننظراً بشيء من معائي الإنسان 
أي لعلا يكون موجوداً أو موضوعاً أر مخزوناً في غير ذاته أو مهما بغير ذانه أو منهمة به ذاث ايسث 
ذائه.!. نبي أر قائد .يوضع في ذات ليست فات لبي أو قائد؛ وكائن ليس ييا ولا قائداً يوضع في ذات 
تبي أو قالد.!.. فببح وفاضح ومعذب ومقسد أن يحدث هذا.| 
.. إنه بهذه الصيغة لا بد أن يكون محاسباً ومحاكماً ومطالباً بمعاتيها رمشترطة فيه أو لا بد أن 
يكون هذا هو المفترض والمنتظر والمتعامل عليه وبه.. لو وضع أرنب في ذات أسد أو نملة في ذات 
فيل ألبس محدوماً حبش أن ينتظر من هذا الأرنب والدملة ما ينتظر من الفيل والأسد؟ 

.. إذن لا بد أن يكون أي من وضع في صيغة أو في ذاث بلا أي شيء من ممانيها أي كما 
جاء ووضع الإنسان العربي.. كما وضع في ذات وصيغة إنسان بلا معائي الإنسان أي الصعبة المبدعة 
السقيرة المنغيرة المتوالدة تصاعداً وتخطياً لا تكاثراً وتزاحماً. 

لا ب أن يصبح تاضحاً مفضرحاً مفتضحاً فاجعاً محرجاً صائعا لكل الاشسعزاز رالخثيان. 
رالغضب والغيظ وأيضاً صائعاً لكل الشمائة والمسلاة الحزينة الأليمة الكتبية المشحكة بكل معاني 
البكاء والأسى.. المضحكة المفرحة لبعض الآلهة رالنجرم والكائنات المطلة من بعيد.. من فرق. 
المتفذية بالسمانة برؤية التقائص والقبح والاقتضاح... 

والمبكية المحرئة الفاجمة للمطلاث الأخري من الآلهة والنجوم والكائنات الباحثة عما يكي 
ويحرن ويفجع لتحزن وتفجع وتراع..1. 

ولكن ألم نحم الإتسان العربي من أن يرى نقسه بل ألم تجمله برى ذائه كل الأحنجام وكل 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي او لو حاكمها؟ 4 
الشموس والنجوم والأضواء مهما كان بلا أي حجم أو ضرء ولو من سراج أو شممة؟ 
.. إننا أي نحن الأرض والطبيعة تسأل وتسأل..! 
هل يمكن أن نحسب أو ثرى بذلك ظالمين للإنسان العربي أر معندين عليه لكي تزعم أو نعلن 
مستحقين للمحاسبة أو المحاكمة أر المعاقبة أو حتى للاتهام أر للنقد أمام هذه المنظمة أو المحكمة 
الدولية أو الكونية؟ ولكن هل نحن نسأل ولماذا نسأل؟ هل يمكن أن تجيء أو نبقى لو كنا نسال.. لو 
كنا نسال لنسأل؟ 
.. إنها أي هذه المنظمة أو المحكمة لن تتعلّم أر تستورد منطقها أو عقلها أو رؤيتها أر تعاليمها 
أر دينها أو أعلاتها أو عدالتها من الإله العربي أو النبي العربي أو الدين العربي أو الإنسان العربي أو 
حتى من المفكر أر الشاعر العربي أو أن هذا هر المطلوب والمقعرض والمعمنى أي ألا تتعلم شيعا من 
ذلك من هذه أو من مؤلاء.! 
بل المحترم أو المتوقع أن تقجع وتراع من أي شيء هربي تراه أو تقرؤه أو تتسمعه أر تعرفه أو 
تعامله أو تتعامل معه أو به,؟ 
لهذا تننظر ألا ترانا في معاملننا وتخطيطنا وصياغسا للإنسان المرب مثل رؤية الإله العربي لنفسه 
ولكل شيء.. مثل رؤية ومحاسية ومحاكمة ومماقبة ومطالية وملاعدة الإله العربي لمن أرادة رشا 
وعشقه ودټره وخططه وخلقه صائغاً له كما أراد وشاء وأحك وعطط ردیر واستتطاع., 
لأنه جاء وكان كما أراده أن یجي« ويكون وکا غلقه:! 
مثل رؤية الإله العربي لنفسه.. مثل رؤيتة لنفسه دائماً مصبياً وعاقلاً رعادلاً ومبدعاً وفحسياً 
وواهباً رشانياً وقرباً وجميلاً ونيلاً ورحيماً رمحياً. 
مهما كان وأراد ردير وفعل كل الخطأ والجنون والغباء والبله والظلم والعدوان رالقسرة والقيح 
والعجز رالضعف والبخل والحرمان والإسابة رالنذالة والرقاحة والدمامة والتشؤء والأمراض والأريدة 
والفناء والخراب والموت.. الموت.! 
عل يستطاع الأختلاف أو الشك في أن هذه الأوصاف هي بعش أرصاف الإله العربي بل بعش 
أمجاده ومدائحه لنفسة؟ ليت هذا الانعلاف أر الشاك يوجد أو حتى يمكن أر يقبل أر يخفر تصوره أو 
ذكره أو عرضه أو الاستماع إليه..! 
عل جاء الإله العرني كما جاء لأنه إله عربي أم لأنه إله وكل إله مثل الإله العريي؟ 
.. تحن الأرض والطبيعة كم نتعذب ونفجع وتحزن ولصغر ولهون ونقيح رننڈل ونظلم ونتشؤه 
بل ونعصي قي رؤيتدا وتفسيرنا وقرادتنا ومحاسہتدا ومواجهتنا وتجربتنا ومحاورتنا ومعائلننا رمناتضتنا 
ومصادمتنا وفي اتنظارنا وتمثيائنا ونصائحنا لاله العربي وفي معاماته ومخاصمته ولعنه وتحقبره ونصائحه 
وانتظاره وأوامره ومطالبته لنا. ما أقبح وأوقح وأفسق وأكقر وأنذل الغلاقات بيغا وبين الإله.. بين الإله 
وين أي شيء وکل شيء.!. كيف لم يعرف العالم ذلك؟ 


2 یا كل العالم من این اتيت 


.. أليس محموماً من أجل ذلك أن نألم ونخلىء وتكفر بل أن نكوك كل الآثمين والمخطنين 
والكافرين وكل الخالقين الملزمين الموحبن المغرين المغوين لكل هؤلاء أي لعلاقاتنا ومعايشاتنا 
ومساكتانيا ومشاركائنا للإله العربي؟ هل نكون مطيعين أو مرشين مفرحين للإله العربي ما لم نكن 
مستجببين ومنفذين لرغبته وشهرته وإراذته وحكمعه قي أن نكون آثمبن ومخطفين ركاقرين ومعذيين 
متعليين. 

.. هل يوجد أو يتصور مفجوع مصدوم مهان ممذّب محر بل وقامل لكل الأخطاء والخطايا 
والزنداقات معل المحكوم عليه بالتعامل والتحارر والتفارض والتقاهم والتوائق والتصائح مع الإله العربي 
أي لأنه لا مريد رلا عاشن .رلا مخطط ولا قابل ولا فاعل لكل ذلك ولا محرّض أو دال عليه وقائد 
إليه مغل الإله العربي بل غير الإله العربي؟ إذن عل يرجد من يستحق كل العقاب رالحساب بل 
والاشمئزاز منه مثل الإله العربي بل غير الإله العربي؟ 

.. إذث هل يوجد أر تعرز معذب مقجوع مصدوم مقر نهان محتدى عليه.. على كل معاليه 
وصيغه رتفاسيره ورؤاه ومواجهاته وتصرفانه وأخلاقه بل رمحكرم عليه بأن يكون کل الحماقات والآلام 
بل والكفر كل الكفر, 

۔ نعمء هل يمكن أن يوجد أو يتصور معباب بكل ذلك ومحكرم عليه بكل ذلك مثلنا تحن 
الأرض رالطبيعة أي لأننا نحن كل المتعاملين مع الإله العربي رلأن الإله العربي هر كل من يتعاملون 
معنا؟ إذن هل يمكن تصوّر كيدونة مثل كينونتدا في قبع وبشاغة ورداءة حظوظها أي نحن الأرش 
والطبيعة.. نحن لا نتعامل إلا مع الإله العربي والإله العربي لا يتعامل إلا معنا بل لا يجد غبرنا. إذ مال 
أنظع سسظرظنا..!1 

.. هل جد من ينقذئا من الإله العربي أو حتى برثي أو حزن لبا من علافائنا بالإله العربي.. من 
تفرذ واستبداد الإله العربي بناء.؟ 

هل نؤمل أو نبعظر في أن نجد هذا المنقد أو حتى الرائي لنا من الإله المحسوب المزعوم 
المعلن كل آلهة هذا الوجرد وکل وجود آخبر؟ أيهما أنجع؛ أن يكوت العربي عربياً أم أن يكون إلهه 
عرييأ عريأة 

هل يننظر مجيء أو وجرد أي شيء سعيد أو مجيد أو كريم أو عظيم أو ذكي أر تقي إذا كان 
الإله العربي هو وحده المريد المخطط الفاعل الخالق لكل شية:؟ 

لماذا جاء الإله إلهأ عربرا عربياً جداً قي كل مراهبه وطافاته وأخلاقه وشهراته؟ 

نحن الأرض والطبيعة هل وجد أو يمكن أن يوجد واهبون أو عادلون أر محسدون أو فاعلون أو 
حشن موجودرن سوانا مهما حسبنا وزعمنا وأعلدا غير ذلك بل ولقيض ذلك؟ 

هل رجد مظلوم أو معتدى عليه أو متهم أو مشتوم بأية نهمة أو شتيمة غيرتا نحن الأرش 
والطبيعة مهما كنا وزعمنا كل الظالمين والمعتدين والشائمين والمنهمين؟ 

ألسنا كل الآلهة والملائكة والبشر والكائنات الأخرى؟ 


ماذا لو حاكيت الإرض وللطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكمهنا؟ 


هل يمكن أن يرجد أو حتى يتصور غذاب ثل عذابنا نحن الأرض رالطبيمة لأننا كل الآلهة 
والبشر ركل الكاقات الأرى؟ 

إذن من المعتدي الظالم الوقح: ومن المظلوم المترقح المعتدى عليه؟ هل وج أز يمكن أن 
بوجد ظالم أو معتدٍ لیی مظلوماً أر معتدى عليه أر مظلوم معتدى عليه ليس ظالماً أو مستدياة 

من المحاكم الخالق الإله؟ ومن المحاكم المخلوق العبد؟ 

هل وجد أر بسكن أن يوجد هذا التتسيم للوجود.. لمن وجدرا؟ 

ألسنا تحن أي الأرض رالطبيعة كل الآلهة والخالقين رالمحاكمين وأيضاً كل المحاكمين 
المخلوقين العبيد؟ هل الآلهة ركل أحد وشيء إلا ضعفدا وآلامنا واستفرافنا وضياعنا ومجاعاتنا 
وتساؤلاننا الحائرة؟ 

.. إذن من يجب أو يقبل أن يكون المحاسب التحاكم المعاقب؟ 

ومن يجب أو يفبل أن يكوك من يصنع ويقرر الحساب والعقاب والمساكمة ويفشرها ويشرف 
عليها ویحکم بها ويثيل ليكرن ذلك؟ 

من الذي برى العدل أر المنطن أن يكون الحاكم المحاكم رالذي برى أن يكون المحكوم 
المحاكم؟ 

.. ولكن هل وجد أو هل يمكن أن يوجد من يسال ليجيب أو من يستحق أن يننأل حتى ولو 
لم يجب أو بننظر أن بجيب أي لكي يسأل؟ هل يمككن أن يوجد أي جواب عن السؤال الكبير أر 
يؤمل أن برجد مهما وجدت كل الأجربة عن كل الأسئلة الصخيرةة 

.. الإله يسال ويسأل أي إنه سائل ومسؤول., يسأل من يتعامل معهم وبهم ويسأله هؤلاء. إذن 
ماذا يساوي أو يعني السؤال يرجبهه السائل ويستقيله المسؤول؟ كيف لم نسقط من كل اللغات 
جررف وكلمات: سائل ومسؤول وسؤال؟ 

. أليس مجيء الإله سائلاً ومسؤولاً تدليلاً على أن السؤال لا يعني أي مفنى من ماني السرا 
وعلى أن السائل مهما سال فهر لا يسال وعلى أن المسؤزل ليس مسؤولاً مهما سعل؟ الإله يال 
عبيده وأعراله ومرظفيه وهم يسألونه.!,. إن كيف وجد من يعتقد أن لأي سؤال أي معنى من معائي 
السؤال في حساب السائل أر في حساب المسؤول؟ 

إنه لا إلغاء أو هجاء لمنطق السؤال والتعامل به ثل أن بكرن الإله ماللا ومسؤولاً. 
.. هذه هي التفاسير والاقتراضات أر بعضها عن محاكمة الأرض والطبيعة على ما قعلعاه 
+الإنسان العربي رعما يمكن أن يقال ويقولا دفاعاً وتبرثة أو موازئة ومحاسية لما طعلناه به وفعلا له أي 
أمام هذه المحكمة أز المنظمة الكونية المتصورة.. 
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.. أنا المحاكمة المضادة أي محاكمة الإنسان العربي على ما فعله بالأرض والطبيعة.. على ما 
فعله برالدتيه وأبويه ونبييه ومعلميه ومرضعتيه وحاضننيه ومریتیه وعمتيه وخالنيه أي الأرض رالطبيعة أي 
وخالقتيه فقد تقول أو لا بد أن تفول مما تستطيع ويمكن أن تفرل ريقال أي هذه المحاكمة بكل 
أجهزتها ورؤاها وحساباتها وجماعات الدفاع والمقاضاة فيها ‏ أن تقرل ريال فيها وعنها: 

إنه لم يوجد ولا يرجد ولن يرجد بل أو يتصور عدوان مثل عدوان الإنسان العربي على الأرض 
والطبيعة.. مدل تشريهه وتحقيره وإهائته وإذلاله وإضعافه وإفساده وتعجيزه وهزيمته هما أو مثل أحذه 
رسرتته منهما بلا أي عطاء؛ أو ثل تعبيره وتفتبيره وعرضه وإعلانه عنهما بأردأ وأبلد وأمرن وأصغر 
وأحقر وأنذل أساليب التعبير والتفسير والإعلان والعرض لهما وعتهما وقيهما.. 

أو مشل امتصاصه وسدّه وإغلاقه لمنابع وطافات رشهرات وحماسات الحياة فيهما بل بصرفة 
وتصريفه كل ذلك فيهسا إلى أقبح الانجاهات بأتيح الأساليب.. 

مثل إماده وتخديره وإسكاته لمبقريائهما رذكائهما وتشاطهما.. 

.. مثل تعريقه وتعطيله وإسكاته لطاقائهما واحتمالائهما ومواهبهسا.. مثل تجفيقه رإظمائه 
وتضليله وتخريبه بل ولشربه وتلويئه لأنهارهما ونيضاتائهما وندئقهما زأيضاً لطرد ومطاردة سحابهما 
الساتي المحيي المديم لبحارهما زأتهارفنا مشدفقة صائعة للحباة رالحقول رالزهور.. مغل تكذيبه 
لجمالهما رذكائهما ومنطقهما وشرفهما وسخالهما ونظائتهما أي يمجينه دائماً نقضاً وهدماً لكل هذه 
المعاني الممجدة... 

.. مثل تدليله على جهالتهما وأميتهما وبداونهما رجاهليتهما وإثباته لكل ذلك بکونه گل ذلك 
بلا أي شيء أو قدر من غير ذلك.. مغل تعلبيه وعجانه وتصغيره لهمار. 

.. مثل إصابتهما بالغفيان والاشمهزاز من نفسيهما لمعايشته أي الإنسان العربي زمراطتعة 
ومساكنته ومخاطبته ومعاملته وبنؤته لهما بكل أسالييه وتفاسيره ومستويائه وتعييراته وبذاءاته.. يكل 
مراهب وطائات وأخلاق زعاماته رقياداته وتبرائه وفقهائه وعلبائه وشعرائه... 

.. ل مشيه ونومه واستراثه ربصقه .واستغراغه وصلائه وسجوده وتوالده فرقهما رفيهما.. على 
وجهيهما وثيابهما وجلديهما رعيرئهما وأخلاتهما وكرانتهسا وضميريهما.. 

.. شل توالده وولادئه منهما وبهما وقيهما وعلبهما بكل هذا التكاثر والتزاحم القبيح.. 

.٠‏ مثل عنيه وتخييره لهسا برؤبته رقراءته وتفسيره وفهمه لهما ويجديثه عنهما ويتحويكه لهما إلى 
منطن وضمير وألاق ورحمة وحكمة وعبقرية وسعادة وفجد إله بل أعظم وأنى إله... 

مثل سه وتعييره وتحقيره لكل معانيهما وأخلاتهما بادعائه عليهما بأنهما هما الان أقتمناه بأن 
#كرن عبداً مؤمتاً مصلياً سادا راكعاً معدي ورائياً مقشراً كل الأخطاء والخطايا والقبائح رالفضائح 
والمظالم رالبلاداث والعذالاث والقسوة والشفه والضلال والكفر بأنها هي كل ما يراد ويرضى ویجمل 
ويطلب ويستطاع من الإيمان والتقوى والحب والعدل والحكمة والرحمة والشهامة والكرامة والبل 
والذ كام والعبقرية.. 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي او لو حاكمهما؟ يا 

أليس الإنسان العربي يعتغد ريقول كل ذلك؟ أليس يعتفد ويقول أو يعتقد وإن لم يقل بأنهما 
هما اللثان قالعا له: كن مغفلا وبليداً أو جاهلاً وأعمى وشادعاً سخدوعاً منافقاً كذاباً عاجرا مهروما مطل 
آلهتك وأبيائلك وزعمائك وفقهائك وشعرائك وآبالك.. ندل كل تاريخك الذي كان والكائن رالذي قد 
يكون أي لتكرن عظيماً وباسلاً وأصيلاً ومؤمنا وتقياً بل وصديقاً حبياً للإه.. 

لكي تكون معادياً وعاصياً وهازماً نلشيطان.. لكي تكون أهلاً ومستحتاً للفردوس.. للتخليد قيه 
بين وفوق وئحت ألداء وأرداف وأحشاء وسرر حرريات وغلمان القردوس., مسلوءة يداك رعيناك 
ونشواتك وشهراتك وكزوسك بالشراب.. بالخمور التي أرادها وصنمها وعبأها وعرفها بالمذاق والتجرية 
بل والشهرة والفن والخبرة الإله مستميداً بكل أنببائه وشعرائه وخيزائه وندمائه رفقهائه وبکل 
جلساله..!.. هل مغل الإله أو غيره من لا يجد العرن أر ينتظره أر يطلبه إلا من طالبي العون ومنتظريه 
مته معلمين ومعتقدين ذلك؟ 

.. هل وجد ار يمكن أن يوجد كائن لا يستطيع ولن يستطيع ولم يستطع أن يرى أر بقرأ أو 

يسمع أو بريد أو يعرف أو بفعل أر يضرب أر بقاتل أو يلعن أر يصافح أر يعائق أر يقبل إلا بعيون 
وآذان 0 وشفاه وجباه وأشراق وإرادات وطاقات رأحلاق وعضلاث وأيدي الآخرين كل الآخرين.. 
الأترياء الأذكياء العازقين الصالحين والضمفاء الأغبياء الجهلاء الفاسدين بل والكاثنات الأخرى؟ 

- نعم؛ هل وجد أر يمكن أن يوجد هذا الكائن الذي لا يرجد إلا في ذواث الآخرين وفي 
ذوات كل الكائناث لر لم يوجد الإله العربي الذي وجده ورصفة التبي العربي والدين العربي.. الذي 
وجده النبي والدين العربيان في القملة والنسلة لا في انه 

.. نعم مثل سيه وتعييره وتحقيره لكل أخلاق الأرض والطبيغة ولكل مواهبهما ومعانيهما 
بادعائه أي الإنسان العربي بأنهسا هما اللنان قالنا له وأثنعتاه بأن كل ما يصيبه ويصاب بد وما صاب 
ب كل شيء وکل أحد ريصيب كل شيء رکل أحد من عذاب وظلم وقسوة وتشه وتشويه ونقص 
ربلادة وبله وجدون وعجر رمرض وشيخوشة ومرث بل وغولية وضلال وفساد وهران قلن يكوث أو 
يرى أو يعتقد أر يحسب إلا أله كل ما يراد ويرضى ويقبل ويستطاع بل ويتصور من السعادة واللجب 
والغرح والعدل والرحمة والحكمة والجمال والذكاء والقوة بل وكل الهدابة والإيمان والتقرى والشفاء 
والكمال., 

أي لأن كل ذلك هو كل طاقاث وشهرات وتمنيات وإراداث وتتخطيطات ومسرات الإله بل 
وکل أحلامه ورؤاه وکل طلباته من تفسه ومن كل أحد وكل شيء... 

بل لأن كل ذلك هو كل التفسيراث والتبريرات لوجوده.. لوجود كل إله ولرضاه عن نفسه 
ولسعادته وفرحه بها. أليست العامة في الوجه الجميل رالشلل في القامة الراقضة للائحناء والهوان» 
والسل في الصدر البريء» والإسكات والسكرت لاقلب النابض أعلى مستوياث عبقريات وأشواف ونرد 
ومسراث الإله؟. 


.. مل اتهائه لهما بأنههما هما كل براهين الإقناع بوجرد الإله العربي الموصوف في القرآ 


it 


يا كل العالم من اين اتيت 


العربي رفي أقرال وروليات ورؤى البي المربي رالدين العربي يكل أرصافه وأخلاته وأقاله ونيائه وطاقانه 
ونواهية.. 

.. بكل أنانياته وستاجائه وبلاهاته.. بکل تبعاته رمسؤولياته والتزاماته عن هذا الكون وعن كل 
کون وجد ار قد يوجد أو كن بوجد إلا في التصور أر التمني أر الخوف والتوقع الأليم الكبيب. !١‏ 

هل وجد أر بمكن أن برجد ترقع كنيب أليم مدل الثوأع من الإله أو غير الترقع من الإله.. من 
حكمته أو رحمته أر قدرئة أو نشاط؟ 

.. هل يمكن تصور انهام يساوي هذا الاثهام في أي معنى من معانيه؟ هل يمكن إنقاذ أو تبرقة 
الإله من أن بكرن كل المتهمين والفاعلين لكل الأخطاء والخطايا إلا تيرك من وجوده؟ 

٠‏ وأمضاً مثل اتهامه لهما بان الجحيم والفرذوس بكل ما فيهما من وحشيات وثغاهات 
وبداوات وقباحات وفضائح وغباء وجبون... 

إلما وجدت وصيغث وخططت موادهما وطقوسهما وأخلانهما وملائكتهما وزبائيتهما وغلماتهما 
رجواريهما ومحظياتهما وديمرمنهما وکل تفاسيرهما ومعائيهما منهما أي من الطبيعة والأرض.. حتى 
الكزوس في أبدي الغلمان رالجواري مصبربة في أثراه السكارى,. حتى السرر متعرية فرقها الجراري - 
عى هذه وهذء إلما صنعت وجاءت من الأرش والطبيعة.. ومثل اتهامه لهما بأن سلطان وطاغية هذا 
الوجود ركل وجود لا بصنع ولا يستطيع أن يمنع بل ولا بحب أو برضی أن يصتع أي جهاز من 
أجهرة العذاب والععذيب والعشرهه والروع والعرويع والإهانة والهجاء والإذلال إلا منهما.. إلا من 
جسديها وطااتهما وأخلاتهما وقوانينهما ومنطقهما بل ومن إيمائهما وتدينهسا وتقراهما.. كل رما 
وخناجر وسيوف وإبر طاغية هذا الوجود الثي يدسلى رينداوى بها من حفده ربغضه وغيظه وضياعه قد 
خلقها وركيها منهما.. 

.. وبأئهما أي الأرض والطبيعة هما كل العرش والسرير والمكان رالغطاء والكساء رالمخبا 
والملجأ والمسلاة رالملهاة واللمب والملعب للطاغية الرهيب طافية هذا الوجرد... 

ربأتهسا كل رژاه وتصرراته ومعاملاته ومخامماته وطمرحة ورضاه وقشبه ركل مدحه ولعت 
وهجائه رخريه وسلامه... 

.. وبأئهما أي الأرض والطبيعة محكومتان ومسيرتان بلا آية معارضة أو مقاومة لمشيفة طاغية 
هذا الوجود.. لمشيئة العابثة المتقلبة المستبدة المجنونة التي لا تؤمن أو تلترم بأي قدر أو نوع من 
العقل أو المنطق أو الذكاء أو الحكمة أر العخطيط أو الرحمة أو الرؤية أو الوقار أو الشهامة أو 
الاستحياء أو الحب أو الصداقة أر الندين أر التفوى؛ والثي لا تتعامل أو تتحارر مع أي شيء من ذلك 
أر تحترمه أر حعى تعرفه» بل التي هي خترؤج فاضح شامل على كل ما يقال ريعرف وبراد ويتصور 
ويتمنى من القيم والجمال والذكاء والامتحياء والاحترام للذاث. ويأنهما كل قدراته وأسلحته ووسائله 
التي يفعل بها هذا الخروج والتي بها يستطيعه وبها يعبر عنه أي عن هذا الخررج.! 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان قعربي أو لو حاكمهما؟ 


.. أو مثل انهامه أي اتهام الإنسان العربي لهسا بادعائه عليهما بأنهما أي الأرض والطبيعة هما 
كل من أرادره وختططره وصاغره ونقَدوه والزموه ليكون متكلماً ومخاطباً وسحاورا ومحاسياً وقارئاً 
ومقكراً وفاعلاً أو حتى مؤمداً ومتديناً أي انهامه الذي جاء بأسذرب ونيات الامتداح لهما ونما رهبتاه 
وفعلتاه ب أي لیکوٹ كل ذلك كما جاء وكما سرف يظل كما جاء؟ 

هل يمكن أن يرجد أر أن يتصرر متهم نساري تهمته تهمة من أراد وخطط وخلق وصاغ 
الإنسان العربي ليكو متكلماً أو محارراً أر مخاطباً أر محاسبا أو قارئا أو رائياً أو قاعلا أر حتى مؤمناً 
متديناً كما جاء وكان؟ 

أليست ذثرب ونقالص رأخطاء وعجر وتشوهات وعيوب المخلوق المصنوع المخطط محسربة 
على الفاعل ومتهماً بها الفاعل لا المفعول به ولا عليه 

كيف أمكن أن يجهل هنا أي جاهل؟ إنه لر أمكن أن يغفر لكل جاهل وأن يفشر جهله لما 
أمكن الغقران لجاهل هذا.. اسمعرا لقد حدث هذا. لقد ظل الإنسان العربي يتهم الأرض والطبيعة 
بأنهما هما التان صافتاه متكلماً مقكراً محاوراً محاسباً فار رالا فاعلاً مؤماً متديئاً ولبلا معايشته 
كذلك.. هل تصدتون؟ 

.. إنه إن يوجد أو بنصور كائن يستحق كل العقاب والفضب والاشميزاز مدل من يتهم بأنه قد 
ضاغ وخطط ونخلق الإنسان العربي متكلماً أو مخاطباً أو محاوراً أو مقكراً أو شارا أو رائياً أو محارياً 
ااا ار مهايناً ساسا لحتس موتا معدا تیدا تا بل أن بین مورا لیا کی روطي 
ويعايش ويصادق بل زيربي ينمي القملة والنملة والذباب رالصرصار بل ویعید ويقدس ريمجد الكائن 
أو الإله الذي أراد وأحب واشتهى .وخطط وصاغ وعلق القملة والماة والذياب والبرغرث والصرصار 
ولأنه فمل كل ذلك بكل الزهو..| 

هل مغل الإنسا العربي مريا ومواطا ومساكناً ومطمماً وصديفاً وني نكل الحشراث والآقات أو مطل 
هابذاً حامداً مقدساً معظياً منرّهاً لإلهه لأنه خلق هذه الحشراث والآفات وحاباه بضخامة علاقاته بها؟ 

.. إنها لر حولت نقائص ونضائح كل شيء إلى معارش إعلائية كرنية عالمية عرض وتلقى 
وتقراً وتستفرغ على كل العيون والوجره رالآذان والمعاهد والمعابد لما استطاعت أن تنافس شيفاً من 
نقائص ونضائح كائن حرل الإنسات العربي إلى معرض وعرض لنفكيره أي لتفكير هذا الكائن 
ولتخطبطه وإرادته ورؤينه وأشواقه وأخلاقه ولكل طاقاته العضلية والنفسية والفنية. ولر كانت الأرض 
والطبيعة هما خالقتي الإنسان العربي لكان هذا هو المرض والمعرض لنقائصهما وفضائحهما.. 

وهنا لا بدّ أن يصغر كل هران وإجرام أمام هوائهما واجرامهنا. 

.. هذه بعض التهم التي قد تقرؤها الأرض والطبيعة أو ترا ثيابة عنهبا أمام هذ المخكمة أو 
المنظمة الكوئية شاكبتين من الإنسان العربي على ما أرقع وفعل بهما ومطالبتين بالتعويض منه زالمقاب 
له.!.. صعب التصور للعقاب الذي يستحقه أي الإنسان العربي وللتعويض الذي يستحقانه أي الأرض 
رالطبيعة أمام هذه التهم.! 


43 يا كل العالم من فين اتيت 


.. قي تاريخ الكون كله هل وجد أو كان يمكن أن يوجد مفل هذا الاتهام في آي شيء من 
صيغه أر معائيه.. في تمده أو قوته أر صدته أو خطورته أو قسوته أو فظاعته؟ كائن ينهم بأنه هو کل 
صائغ كل صيغ الإنسان العربي وكل معانيه.!. لا بد أن تهون وتغقر كل الانهاماث أمام هذا الأتهام.. 

7 تستحق كل الشفقة والرثاء والرحمة رالتعزية كل الآذان التي تسمعه أي هذا الانهاب: 
وكل القلرب والضمائر والعيون والأعلاق التي نستقيله أو نقرؤه أر تغصوره أو تحاسبه أو تواجهه أو 
برو لهاء وكل العقول والأفكار التي تفهمه أو تسالله أو تفشره» ركل التقوى والإيمان اللدين يسلبان 
ويهتغان ريختيان له؟ 

هل تستطيع أية محكمة أر منظمة محلية أو عالمية أر كونية أن تستمع إلى هذء الاتهامات أو 
أن تقرآها أو تسمعها أر تغهمها أو تسائلها أو تحاورها أو تحاكمها أو تفسرهاء, 

مهما كانت صلابة رقسرة وبلادة وئذالة وقبح آذانها رقلوبها وعقولها وأعلاتها؟ حتى الإله 
العربي وهو التمرذج الشامل للخروج على كل القيم والمعاني العظيمة هل يسغطيع أن يكون ذلك أو 
شيفاً منه» أي مل يستطيع أن يقرأ أو يسمع أو يفهم أو يسائل أو يحارر أر يحاكم أو يقسر هلم 
الآتهانات الموجهة إلى الإنسان العربي أي هل يستطيع ذلك الإله العرني مع أنه هر الأسثاة المعلم 
المخطط المبدع لكل فسوة وبلادة وقيح وفحش وظلم روان وصسم وعمى ونذالة ووقاحة.. 

كيف وجد من ینکر ذلك أو يخالف فيه؟ فكروا أيها العاجزون عن التفكير.| 

هل يمكن أن يوجد أي شيء من ذلك لو لم يكن عو الأستاذ المعلم المريد المخطط الخالق 
لكل ذلك بل والفرح السعيد المتلهي المدسلي المغني بكل ذلك بل رالمصلي المتعيد الراكع لكل 
ذلك أعتي الإله العربي؟ هل يمكن أن يرجد من يزعم أن شيفاً من ذلك قد وجد بالإكراء لقوته 
ولإراائه؟.. كيف يستطيع الإله العربي أن بيقى مرجوداً لحظة واحدة ار لم يكن كذلك وهو يسمع 
ویری وبراجه ويقرأ ويفسر ويقهم الإنسان العربي قارئاً ومتكلماً ومحاوراً ومخاطباً ومحازياً رمسالا 
وفاعلاً وسائلاً رمجيباً وشائماً ومادحاً ومضارياً ومصافحاً معائقاً بل ومؤماً متعيداً مصلياً حاجاً ماف 
فسرا لنفسه ولوجوده ولإلهه ونبه ودينه وإيمائه رلجحيمه وفرفوسه بقلماته وجراريه ومخازي:؟ لکن 
هاهنا شيء لا بد أن يطرح ار قد يطرح أحر العساؤلات» إذ من المشاهدات والتجارب التي كان 
المفروض ألا تخقى علي أحد أن الإله غائب هارب بكل دينوبة رشمول الهرب والغية وا اله 
لا نوك أر ينهم أر يرجد بأية صيغة أو تفسير من صيغ ولفاسير الرؤية أو الفهم أر الرجود في أي زمان 
ار مكان أو شيء أو ححدث فاعلاً أو متدخلاً ر مشاركاً أو مصححاً أو متكلماً أر محاوراً أو مدارياً أو 
واعباً أو ضارباً أو مصافحاً أو مراسياً أو معزي أو حتى رائشاً أو حامياً لنفسه أر لكرابيه أر مدافياً عنها, 
حتى دفاعه عن نفسه أر عن أي شيء من معانيه مع أنه لا يوجد محتاج بثله إلى هذا الدفاع لأند لا 
يرجد معتدى عليه مثله.. على كل معائيه ولاق إن كل شيء عدوان عليه.. 

ده فة لأتيقى. وأضعف: وأقل وجوداً بكل تفاسير الوجود من كل كائنة وكائن. إنه لو وجد 
وظهر کل شيء باي معنى من معاني وصغ الرجود والظهرر لكان أي الإله هر وحده الذي لن يوجد 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكنهداة tv‏ 


أر بظهر بأي تفسبر أو صيغة من ذلك.. إن الدملة أر الثرة أو القملة أو أية كائنة أصغر أر أكير منها 
الموجودة اتا وفعلاً وتأثيراً وأثرأً وكيدونة وتعاملاً مع غبرها أكثر وأقوى وأظهر من وجوده يل دون 
وجوده. إنه الكائن الذي لن يراه أو يسمعه أر يقرأ أر يصدمه أو يزحمه أو يطأه أحد والذي لن برى 
وا ممع لی يقرا أن برسم أو يندم أو يللا الا آر حها..ا 

.. اليس لاختفائه هذا تفسير؟ آلا يمكن أن يكون التفسير هرباً: هریه من أن ير أر يسمع أو 
يقرأ أو بواجه أو يعامل أو يعايش أر يفهم الإنسان العربي بعد أن فجع به بتجربته له؟ أليس الزعم أو 
الاعتقاد أنه أي الإله يستطيع أر يقبل رؤية الإنسان العربي أنسى إهالة وهجاء له؟ 

.. ألا يكرن التفسير أنه أي الإله قد أضرب ركف عن فعل وعمل وخلق أي شيء بعد أذ 
خان الإنسان العربي خيفة أن يجيء أي شيء يخلقه كما جاء الإنسان العربي وكما خلقه؟ أليس واجباً 
على كل مؤمن بالإله محترم له أن يبحث عن أجمل وأذكي التفاسير بغر بها؟ 

.. ألا يكون التفسير أنه قد اختفى لفلا يرى أو برى استحياء واشمئزاز وذعراً من هبرظه الأليم 
في تخطيطه ومبياغته للإنسان العربي ليجيء كلما ججاء؟ 

أليس محدرماً أن يقاسي كل مؤمن أقسى المقاساة لكي يجد إلهه الذي هو خروج على كل 
التقاسير - لكي يجده مقشراً بأجمل التقاسير؟ 

.. ألا يكون التفسير أنه قد انحا في مخباً ان يخرج مه من اتا فيه؟ 

هل وجبدث مخابىء مل مخابىء الآلهة أو مختبئون مثل الآلهة أو محتاجون إلى الاختباء مثلها؟ 

هل يوجد باحثوث عن العار والافتضاح وغاشقرن لهما مغل من يطلبون أو بريدون من الآلهة أن 
تخرج من مخاضها؟ هل وجد من رفضت طلباتهم بلا أي أمل في الاسعجابة مثل من طلبوا من الآلهة 
الخروج من مخابعها؟ سلوا كل العيون والآذان والعنول والأخلاق هل رأته أو سمعته أو قرأنه؟ 

.. ماذا لو كان فوق هذا الكون آلهة أخرى غير الإله العربي؟ 

وهل يقبل أي إله غير عربي أن يكون فوق هذا الكون أو فيه أو ععايشاً أر مواطناً أو مواجهاً أو 
رائياً أو مجاوراً ۲۵ 

ألبسث كل الآنهة الأعرى غير العربية فا وشعراً رغناة رحباً وصداقة وجمالا؟ 

٠‏ تعمء ماذا لو كان قوق هذا الكون آلهة أرى أو له حر فرأى الإلهالعبي مخططاً ومريدا. 
وخالقاً ا رسالا للإنسان العربي ليجيء كما جاء,. كما وجد وجروب وفشر وعرذ 
وتفاسيره ومستریاته وتاریخه وأوطائه وأديانه؟ كيف أمككن أن تخلق ار تتخلق آي 
العربي أو أي شيء منهاء 

.. هل يقبل حیعڊٍ أي إله أن يكون إلهأ أو أن يخلق أو يخطط أو بريد أو يصوغ أو يخرج أي 
شيء أو أي كائن أي لو رأى الإله العربي مريداً أو مخططا أو مدئراً أر قائلاً أو فاعلا؟ 

أليس محترماً أن يمنمه ويزجره حينعلٍ خبوقه من أن يكوت مغل الإله المربي الخالق للإنسان 


B4 


يا كل العم من این اتید 


العربي أي يسنعه ويزجره عن أن بكوك إلها أر مخططا أر مريداً أو مخرجاً أر صائفاً أو مرجدأة 

.. أيها الإله العربي. إن لك بة ضخمة» ضخمة هي أنك سرف تجعل كل إله برنض أن 
يكون إلھاً وکل من أصبح وبريع إلهاً ازل عن ألرهينه ريدكرها ويرقضها عبوفاً من أن يكرن مثلك 
لبخلق الإنسان العربي الذي حلقته عاشقا له.! 

أليس للدمامات والآلام والأخنطاء مراي أر فوائد أر نفع إذا نحولت إلى حذر واتقاء رحماية منها 
ومغاومة لها وانتصار عليها؟ 

هل رجد أو هل يمكن أن يرجد زاجر لأي إله ولكل إله عن أن يكرن إلهأء أو محؤض له على 


أذ ازل عن الزمته ووب منها ومن أن يكرن مخططاً أ مريدا أو مدا أو خالا أو صائفً مخرجأء 

- عم هل وجد أر يمكن أن برجد ما ينمل كل ذلك مثل أو غير التحديق في الإله العربي 
معسسماً وواهياً للإإنسان العربي.. للعربي تيا أو معلماً أو زعيماً أر ساكساً أو ثائراً أو شاعرا أو كاتباً أو 
قتان أو عالماً أو مفكراً أو حعى حدادا أو نجار ار خياطاً أو طباخآ أر زازعا أو حتى مؤمناً عابداً 
ممجداً واصفاً منخراً لإلهه؟ 


إن الإنسان العربي ليهجر ويحقر إلهه مادحأ مقدساً راشياً رائياً مصلياً داعي منعظرا له أكثر 
وأقسى مما يفمل به سکره ورافضه رهاجره بل وقائلة.! 

.. لذت أليس العدل والواجب والحق والصدق أن يقال ويعتقد ويملن أن كل الآلهة الأعرى أي 
غير العربية لم تر أو تمرف أو تتصور الإله العربي أو مختاره ومصطقاه رحبييه ومضلوقه وفرحه رمجده 
وكبريامه أي الإنسات العربي وإلا لما قبلت أي الآلهة الأعرى أن توجد أو تحيا أو تبقى أو تصيع 
وتخلني حذراً من أن تکون كالإله العربي الذي أرجد الإنسان العربي بالإرادة والتدبير والتفكبر 
والمخطيط وبالإعجاب والمباهاة والامسان بكل الرؤية والقدرة والبعاناة؟ 

هل كانت هناك مؤامرة لفيمة شريرة قد درت إضفاء الإله العربي والإنسان العربي عن عيون 
ومسامع وعقول وضمائر الآلهة الأنعرى لكي تقبل أن تظل آلهة وموجودة وخخالقة وباقيق إذ لرلا هذا 
الإخفاء فهل يمككن أن تكون أر نظل شيداً من ذلك أي كل الآلهة الأعرى؟ 

.. کم كان جمالاً وراحة ونظافة وكرامة وبراءة بل تدا وتقوى ألا يرجد أي كائن غالق أو 
أي كالن مكرن سخلوق. با لها من غلطة أو فكرة قبيحة بليدة سقبهة أي أن بوجد أي خالق أو أي 
مخاوق, كيف وجد من يريد ذلك أو من يقمله؟ إذن كم كان راجباً ومطلوباً أن یری ويقراً ويفشر 
ويجمزب ويعايش ويفهم ويعامل الإله العربي والإنسان العربي كل من قد يوجد ايكون كاناً خالقاً أو 
ليكون كائثاً مخلوقاً.. 

لكي لا بوجد هذا الكائن الخالق أو الذي قد يكون خالقاً ولكي لا يوجد هذا الكائن الذي قد 
يكرك مخلوقاً أو هذا الكائن المخلوق أو الذي أصبح أو قد يصبح مخلوقاً.. 


فاذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإثسان العربي أن لو خاكنهيا؟ ا 


أي لكي لا يكون إلهاً عرياً خالقاً أو إنساناً عريأ مخلوقاً..! 

.. لنفكرء لتفكروا في هنا؛ لو كان إله الكون كل الكون رأ الإله العربي الخالق أو الإنسان 
العربي المخارة 

لو كان قد رأى أو قرا أو عرف النبواث أو الزعامات أو القيادات أو الديانات أو الثورات أر أي 
شيء من الكينونات العربية قهل كان يمكن أن يكون أو يظل خالقاً أو حت موجوداً أو باقياً أو قابا 
أن يكون موجوداً أو باقاً؟ 
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.. كيف جاءت فكرة الوجود رجود أي شيء! هل يمكن أن تكرن قد جاءت بإرادة أر تدر 
أر تخطيط أر بأي حساب.. بأي تفسير أو مستوى من تفاسير ومستويات الإرادة أو التدبير أو التخطيط 
أو الحساب؟ 

هلل بمكن أن ترجد أبة إرادة أو تدبير أو تخطيط أو حساب قبل أن يرجد من يفعل ذلك؟ إن 
هله المعائي أو المواقف أي الإرادة والتدبير والتخطيط والحساباث والنفكير في كل ذلك مسبرئة 
يالوجود أي لا بد أن تكون محكرمة ومأمورة ومملى عليها لا حاكمة أر آمرة أو مملية أو مدثرة أو 
مخططة..| 

إذك هل بمكن وجرد أو حتى نصور تدبير أو تخطيط أر تفكير حر أر إرادة أو حسابات أر 
اتقديراث أو انفمالاث أو محاكماث أر رؤى حرة؟ 

هذا الرجود أو الموجود قد وجد قبل أن يرجد النفكير والتدبير والتخطيظ والإرادة والمحاسية. 

8 تعم» هذا الوجود أو الموجود كيف يمكن أن يكون مريداً أو مفكراً أر مخططاً أو محاسباً أو 

مدترأ بخرية وقد وجد بكل أوصافه وطاقائه وظروف قبل كل شيء.. فيل أي شيء من ذلك؟ 

إله هذا الرجرد أو موجده أو المغهم بذلك قد رجد أو أوجد بالسيغ والأوصاف والطاقاث 
والأعلاق والرؤى والانفمالات والاحتياجاث والمجاعات والأثانباث التي بها وجد أو أوجد أو جاء قبل 
أن يعبيح بريداً أو مشكرا أو مخططأ أر محاسياً أو رالباً أو قاعلا بل وقبل أن يهار أر يختار أر 
بوائق أو حتى يخبر أو يعرف أو يساءل أو يتنر إليه..! 

هذا الإله كيف يمكن أن يكزن حرأ في أي شيء من ذلك أو في أي شيء آخبر؟ هذا الله هل 
يمكن تصور مستعيد لوجوده.. لمبيغ وجوده مله 

أليسث صيغة الوجوذ والمرجود رظروف. عي التي تصوغ وتحكم وترججه رتحدّد طاقاته وتیانه 
واحتياجاته وأفعاله وتعبيراتة وذكاءه وغباء»؟ حتى الآلهة أليست كذلك بلا أية قدرة على التمرّد أو 
العصيان؟.. حتى الآلهة لن تسعطيع أن تعمد على صيغ وظروف وجودها أو أن تعصيها. لهذا نإنه لا 
مثيل للآلهة في عجزها عن التغبر وعن التغيير.. إن المؤمنين بالآلهة هم الذين يغيرونها حين يبدو أنها 
قد تغيرت..1 


00 یا كل العالم من فين تنيت 


00 .. إن الفرق بين أصغر حشرة وأعظم كائن.. بين أضعف حشرة ريين الإله والإنسان لن يساوي 
إلا الفرق بين هذه وهذا في هبيغ وظروف وجودها ورجوده..1 

ولكن من الذي يدتر ويخمٌّط ويصنع وجرد الأشياء والكائنات وصيغ وجودها ريغرض ذلك؟ إن 
هذه هي كل المشكلة بل كل القضية..! 

إن أي وجود أو موجود لم يختر أو يخطط أو بمتع ميغ أر ظروف وجوده حتى ولا الآلهة, 
حتى الاستشارة لم يسنشر في ذلك.. 


© 8 © 


بعد هذا العرض المثير المرجع لدعاري واتهاماث كلا العدوين الخصمين أو العنديقين 
الستخاصمين: الأرض والطبيعة للإنسان العربي والإنسان العربي للأرض والطبيعة.. بعد هذا العرض 
المؤلم المحرج على هذه المنظمة أو المحكمة أر المحاكمة الكونية المقترضة والتي كان يجب أن 
تكو فد وجدت بل التي قد وجدت تفسيراً وإن لم توجد ذاناً.. التي قرت وإن لم تكتب.. ونطقت 
ان کم اسع 

- نعم» يعد هذا العرض لهذه القضية بكل هذا الصدق والحرارة والجرأة والانفجاغ على هذه 
المنظمة أر المحكمة أو المحاكمة ماذا يمكن أن ترى تقول فيها ربماذا يمكن وينعظر أن تحكم 
وعلى أي المتخاصمين تحكم أو على أيهما تحكم أقسى؟ 

قد تكون هذه القضية بلا مثيل أر بلا منبل في قلة مثيلها. إنها قضية صعبة معقدة متداخلة 
محيرة.. إن أية محكمة أو منظمة لم تراجه أو تسمع مئلها.1 

.. إن المعتدي السسيء هنا معتدى عليه مساء إليه وإن المعتدي المساء إليه وعلية مسيء 
معت ولكن أليس كل مرجود معندياً معتدى عليه؟ إن كلا الخصمين هنا معد على الآخر مسيم 
إلبه. إت اليد المضروبة ضماربة اليد الضارية لها. 

.. الإنسان العربي معت مسيء على الأرض والطبيعة رالبهما بكل أساليب رتفاسير الاعخداء 
والإساءة بلا حدود بتعامله بهما ومعهما وفيهما وبانتسابه إليهما وبمعايشته ومساكنته ومواطنته ويتوقة 
لهما.. هل يمكن تصور مفجوع مروع مثل من يوجد ويعيش داخل الذاث العربية يكل تفاسيرها 
ومعاملاتها. 

.. هل مثل هذه الإساءة والعدران إساءة أو عدوان؟ إنه لا ذتوب مثل ذلرب الإنسان العربي 
وذنوب امال إن گان له أمثال. 

- هثل ذنربه التي أوقمها ولا يزال وسوف يظل يرقعها بالأرض والطبيعة..! 

وقد فرت الصفحات السايقة بشاعة وقبح ما يقمل وبرقع يهما.. 

وهل نغفر للإنسان العربي أر يسعده أو يفيده أر يكرمه أن يكون له أمثال؟ إن التفرد بالهبرط قد 
يكرن أقوى في احتمالات الإنقاذ والمساعدة من الجماعية فيه! 


ماتا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإئسان العربي أو لو حاكتهنا. الي 


.. ولا معوض لهما أي لأرض رالطبيعة عما يقعله بهما الإنسان العربي وأمثاله إل ما يفعله لهما 
الإنسان الآخر.. إنه المبدع الصسائع الواهب لهما: للأرض رالطبيعة كل جمالهما ومجدهما وفرتهما 
وعبقريتهما وسخائهما وفرحهما وضخاءتهما وقزائينهما رذكائهما ومنطقهماء وإنه المارض لكل ذلك 
المملن عنه القارىء المقشر المثجت له الدال عليه المعامل نه والمتعامل معه وبه يكل البراعة رالقوة 
والسعرقة والذكاء..| 

إنه لا معتى رلا عطاء جميل أو عظيم في الأرض والطييعة ولا منهما لولا الإنسان الآخر.. 

.. أا هما أي الأرض والطبيعة فقد اعندنا عليه على الإنسان العربي رأساءتا إليه بأن صاغباء 
کل صیاغانه ليكون ویظل يكون کل وجرده الذي كان والذي سرف يكون بکل مسترياته الفاجمة 
المروعة الصغيرة.. بأن اختارنا له ببذالة وعدوانية وخبث هذه العبياغة الي جاء بها أو بأن بعسقناه فبها 
بلا اخيار أو إرادة أو دراية.. هل يوجد من يمكن أن ينهم بأنه السائغ للإنسان العربي ليجيء كما 
جاء غير الأرض والطبيعة؟ 

اليس نذا ومعندياً أقبح وأتذل الذئوب والاعتداءات من صاغ مخلوقه وممنوعه أصفر وأضعف 
رأردأ صياغة رأكثرها هواناً وانتضاحاً وأخطاء وخطايا وعجزا؟ إذن هل يوجد مذنب معت مثل سائ 
الإنسان العربي؟ 

أليسث ذنوب رأغطاء وثقائص المخلوق المصنوع هي بعض ذثرب وأخطاء رنقائص الصائع 
الخالق؟ 

حت اعتداءاث وإساءاث وإهانات المخلوق المصتوع تصائعه وخالقه رعليه وإليه لن نكون أو 
يجب ألا اكوك أو تحسب إلا فعلاً للخالق الصائع بنقسه رضد نفسه قاصداً أر غير قاصيد. إن اعتداة 
المخلرق أو المصتوع على خالقه أو صائعه لن يقشر أو يجب ألا يفشر إلا بأنه اعتداء الخال الصائع. 
على نفسه. | 

-. إذ وبلا انحياز إلى الإنسان العربي وبلا تبرئة له أو دفاع عده لا بد أن ثرى ونفول إن گل 
ما أوقغه وبوقعه أي الإنسان العربي بالأرض والطبيعة ليس إلا ثملهما بتقسيهما. فعدراله غليهما وإساءائه 
إلبهما هر رهي عدوان وإساءات منهما على نفسيهما وإلى تقسيهما بل وعليه هو وإليه, فهو في غدوائه 
محتدى علية., 

إنه المعتدي عليه والمساء إليه ني غدوانه عليهما وني إسامانه إليهما أي في ميغ وأساليب 
عدواله وإساءاته إلبهما وعليهما.! 

إنه ليس إلا فاعلاً ما قعل به ليس إلا مفعولاً به حسب وبذا فاعلاً يغ 

.. لعلى الإنسان العربي لا يسمع هذا أر بعيه أر يقرؤه لكلا ببالغ في تبرئة نفسه من كل نقائسه 
وقبائحه وفضائحه وإساءاته واععداءاته رمن كل ضعفه وعجزه.. وأيضاً لفلا يبالغ في إلقاء كل ذثويه 
رعيربه وهزائمه على غيره وني انهامه بها. أليس أشهر وأقرى قصول كعاب تاريخ الإنسان العربي 
الفصل الذي بيرئه من كل ذتوبه رتقائصه ويلقي بها على كل الآخرين؟ 


“r 


یا كل العاكم من لين اتيت 


إنه أصيل وشهير جداً في هذا الخلق.. في هذه الرفيلة.! 

تعمء إن من ختصائص ومواهب وعقائد ورؤى الإنسان العربي أن يعتقد ريعلن ويملم أن الآخرين 
هم المدرون والمخططرن والقاعلرن لكل أخطائه وخطاياه وعجزه وهزائمه بل ولأحقاده وعداواته 
وبغضائه ومخاصباته.. وأيضاً أن يعتقد ويعلن ریعلم أن كل علوم وحضارات وتقدم وبزاها كل 
الآخرين ليست إلا شيهاً من عطاباه منهربة أر مرهربة.. 

حنى النبوات والألوهيات ليست إلا إحدى غطايا نبواته وألرهياته..! 

أليس إله وتبي الإنسان العربي قاثلين وملغبين زطاردين مطاردين لكل الآلهة والأنبياء؟ لهذا فإن 
الإنسان العربي برى ويعلن أنه كار كل من لم يؤمن بأنه لم يبق من الآلهة والأنبياء إلا الإله واللبي 
العربيان.| 

.. إن الإنسان العربي في عقائده ورؤاه ودعاواء وأخلاقه هذه حارج على كل التفاسير الأسلاتية 
والعقلية والمنطقية والنفسية والنهذيبية التعليمية بل والدينية. فكيف خروجه على كل اللغات والتفاسير 
الحضارية؟ إنه هجاء لكل انتماءائه ولكل ما ينشمي إليه.| 

إنه شذوذ ينفؤق في شدوذه على كل شلدوذ.!.. إن الإنسان العربي عذاب ونجيعة وصدمة لكل 
من بريد أن يقرأه أو يفهسه أر يفشره. 

إنه لا بمائل الإنسان المربي في هلم القضية إلا الإله العربي.. فهر أي الإله العربي يرى ويعتقد 
زيملن ويعلم أنه بريء من كل أخطائه رخمطاياه وسيعائه وسن كل تخطيطاته رأفماله الرديئة القبيحة 
العدرانية» وأن الآخرين هم كل المسؤولين عدها الفاعلين لها الذين يجب أن يحاسبرا ويعاقيرا عليها 
ly‏ 

كما بری ويعتقد ومان ويعلم أن كل مزايا وأعمال وعبقريات كل الآغرین ليست إلا شيداأ من 
مزاياه وأعماله وعبقريائه.! 

والماساة أنه أي الإله قد وجد من جقبلون منه ذلك بل ريمخدوته به.! 

كيف جاءت صبغ وتفاسير ومستويات الإله العربي مغل ميغ وتفاسير ومستويات الإنسان 
العربي؟ 

من الذئي اختار لهما وفرض عليهما هذه الصيخ والتفاسير والمستويات الموحدة؟ كيف وجد من 
يستطيع أن يفمل ذلك وكيف قعله؟ رلماذا قعله أي إن وجد من قعله؟. 

إن الصدق والدّقة مطلوبان وزاجبات رملعرم بهسا دائماً أو أحياناً أر نادراً وشذوذاً أو هكذا قيل 
يقال وسوف يظل ذلك يقال ويقال. ما أقل صدق وذكاء وجمال ما يقال وما أكثر كذبه وقبحه 
وغباعه.| 

آه ما أقل ما يقال ومن يقبل أن يقول لو كان لا يفال إل الصدق رالذكاء والتجمال والحق. 

... وبالصدق والدقة اللذين يندر ويخيف ويعذب ريهدّد بل وغدل ويفضح وبهزم الالتزام بها 
ولو في بعض المجتممات التي أشهرها وآصلها قي ذلك مجتمعي. 


هالا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان الغربي او لوجاصهيام سس 4178 


نعم بهذا الصدق رالذقة لا بد أت يقال: إن بين الإنسان العربي والإله العربي قرقاً في هذه 


القضنية.. 

هل يزعج الإله المربي أو الإئسان العربي هذا القرق والإعلان عنه أم بريه ويسعده؟ 

.. فالإله العربي يعلن ويعلم يكل المباهاة رالتدثل والدلال والغرور أنه المريد المدثر المخطط 
الفاعل لكل الشرور رالآلام والآثام والعاهات والنقائس والأخطاء ثم يطالب بأن يكرن المشكور المعبود 
الممدرح السمجد لذئك ومن أجل ذلك ولأنه القاعل لكل ذلك معلناً أن الآخرين هم الذين يجب أن 
يحاسبرا وبعاقيوا ويحاكموا وهذموا وبلعنوا جزاء لهم على ما فمل هر.. على ما قعل هو بهم وبکل 
أحد ويكل شيء.! 

ها له من هيرط لم هبط إليه أي كائن حتى ولا في تصؤره غير الإله العربي.! 

حتى الإنسان العربي لم يستطع الجرأة على كل ذلك أو على مثل ذلك بل جرؤ فقط على أن 
يهم الآخرين بأنهم المدترون والمخططون رالفاعلون لكل الشرور والآلام والآثام والفضائح والهزائم 
الني يفعلها هر أر الثي تصبيه.. 

.. أما هو فبريء. إله أيداً مفعول به وليس فاعلاً أي لأي شيء مما لا برضى أو يقبل أو 
يقفر.! 

عل يسعد أر يمجد الإنسان العربي أن بجيء أكرم وأنبل وأنقى وأعظم حیاء وذكاء من إلهه أ 
يحزنه ويهيده ويفجعه ذلك؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لر كان الإنسان العربي يحاسب إيمانه أو 
تعاليمه أو دينه ار اعلا أر رؤعدة 

6 8ه 


قد يكون المعقول المقبول بل المحترم ترك النساؤل عما يمكن أر يعرقع وينظر ويتبغي أن 
تحكم به هذه المنظمة أو المحكمة أو المحاكمة الكرئية المفترضة أو المطالب بها أر المعتقد. وجوب 
رجودها. 

٠.‏ أن تحكم به في هذه القضية الفريدة رالشلاة في كل تفاسيرهاء. 

أن تحكم به غلى الأرض والطبيعة أو على خصمهما الإنسان العربي., 

.. إن كل الحسابات والتغديرات قد تقرل؛ إنها أي هله المنظمة أو المحكمة لا بد أن تراع 
وتفجع مما سبعت ونهست ولكنها لن تحكم على المتخاصمين ولا على أحدهنا لا حكماً قاسياً ولا 

إنها ستجد وترى أن كل ما قالاء وشكيا منه صسيح ولكنهما لا يستحقان العقاب أو الحساب. 

.. إنها ستجد عدواناً وإسادات وجرائم ولكنها لن تجد أو ترى فاعليها معندين أو مسيكين أو 
مجرمين لكي يحاسبرا أو يحاكموا ويحكم عليهم.. إنها ستجد اعتداءاث وجرائم ومظالم وآناماً درن 
أن تجد معندين أو مجرمين أو ظالمين أو آثمين. إنها سعجد من فعل بهم كل ذلك دوت أن يكرنوا 


n‏ يا كل العالم من اين اتيت 


فاعلين لشيء من ذلك.. ستجد أظفاراً رأنابً رأمعاء مفترسة وآكلة أنبعت في المفترس الكل ولم ينبتها 
عر قي فاته..| 

.. إنها ستجد مرضى ومقعدين وعاجزين وعسياناً أي مصابين بذلك رليسوا قاعلين له.. ستجد 
موتى ومشوهين لم يصنعوا الموت أر التشريه أر النشؤه,! 

لم يريدوا الموت ولا التشويه ولا شبئاً مما يفعلون لو لم يفعلرا كذلك.1 

٠.‏ إنها سترى أنهم قد أرادوا وفعلوا ذلك بالففاسير التي أراد رقمل بها البليد بلادته والدميم 
دمامته والقسير القامة قعبر قامته.! 

إنها سترى ذلك هذه الرؤية لأنها أي هذه المنظمة أر المحكمة توجد وتعيش وثرى وتحكم من 
خارج ذوات زرجود ورؤى ومشاغر الخصمين أي الأرض رالطبيعة أحد الخصمين المتخاصمين 
والإنسان العربي الخخصم السخاصم الآخر. والرائي من خارج نفسه ووجوده ومن خارج كل وجود لا 
بد أن تخدلف رؤيته لنفسه ولكل شيء.. لهذا لا بد أن تستمع إلبهما وأن تراما وتقرأهما وتفشرهما 
بكل الحياد والتزاهة والهدوه بل والبررد, إن حيادها سيكو بلا مثيل حتى حياد الإله إن کان له لن 
يصمد إلى حيادها لأنه ليس خارج وجوده.. وحيندٍ لا بد أن تحزن وترثي لهما أي للأرض والطبيعة 
أحد الخصمين وللإنسان العربي الخصم الآخبر» بل وأن تذهب تحاول الانتقام من أجلهما ممن نمل 
بهما وثعلهما والأخل بالثأر منه لهما دون أن تجدهما مستحقين لأية محاسبة أو معائبة أو حتى مساءلة 
بل لا بد أن تجدهما مستحقين لكل التعريض رالتكفير والاعتذار والاستغفار رلكل نياث ومجاولات 
التصحيح والتغيير لهما ولاتعامل والمرائف مهما ومعهما..! 

إن كل راء وفارى» ومفشر ومحاور محاسب من ارج هذا الرجود لا بد أن يرى كل شيء 
فيه مظلرماً مهاناً معتدى عليه مستحقاً لكل أنواع النمويض والتكفير والاعتذار إليه دون أن يسبتحق أي 
حساب أو عقاب ومستحقاً لكل الحساب والعقاب ولأفسى الحساب والعقاب من أراد له وقمل به وله 
كل وجوده وكينوناته كما جاء وكا كانت أي رجرده وكينوثاته..! 

ولكن هذا الراثي القارىء المقفشر المحاور المحاسب لم يوجد؟ هل يعظر أن بوجد؟ 

إذن ألا يمكن الاعنقاه أو الظن أن عله المنظمة أو المحكمة الكونية المتصررة لا بد أن ترى 
أنها قد وجدث من يجب أن تتهم وتحاسب وتحاكم وتحكم عليه أ من تقبل الاستماع إلى اتهانة 
زالی محاسيته رمحاكمته والحكم عليه يكل الرغية والحماس والرضا والاطمدنان والاقساع.. 

أي إن كانت قد سمعت عن وجرد إله لهذا الوجرد آي ليكون الانهام والمحاسبة والمساكمة 
له.. لاله هذا الوجود انتقاماً رثأراً وإتصافاً وتمويضاً للأرض والطبيعة وللإنسان العرني ولكل شيء مما 
فعل به وأراد ودر له أي إله هذا الوجود بدلاً من أن تفعل ذلك بمن معل به أي ليكرن الاتهام 
والحساب والعقاب لمن أصاب بما يشكى مه لا لمن أصيب بذلك؟ 

ده أما إذا لم تكن أي هذه المنظمة أر المحكمة قد ممعت بهذا الإله أفلا يمكن حيس 
الاتتاع أر التصور أر العمني أنها لا ب أن تذهب تبحث عن كائن آر.. عن أي كائن أراد وخمطط 


هاذا لو حاكمت الأرض ولطبيعة الإنسان اتعربي أو لو حاكنهيا؟ ها 


وصنع وصاغ هذا الوجود.. الأرض والطيعة والإنسان العربي وكل شيء وفعل به كل رجرده. 

.. أن تذهب تبحث عن هذا الكائن أي في الافتراضش ليكرن كل الأخطاء والخطايا والدمامات 
والاتهامات لكي تكرن كل المحاسبة والسحاكمة والمعاتبة له وكل الغضب والأنقجاع عليه ومنه ربه؟ 
لأنه سيكون حيعلٍ كل اللصوص رالفطة والغادرين والفاسقين والفاسدين والمعندين..! 

.. ألم يكن من الرأجب والمتوقع والنافع المفيد جداً لكل شيء أن يكون هذا قد حدث؟ كيف 
لم يحدث؟ ألا يمكن أن يحدث؟ هل تنتظر حدوك؟ ولكن هل يستطيع أي كائن غير الإنسان أن 
يتصور لهذا الوجود فاعلاً أو مريداً أو مدترأة 

.. كيف يقبل أو يغفر أو يحدث أن يكون الفاعل بهذا الرجود وجوده بلا مجاكمة ومحاسية 
وعقاب أو بلا طرد أو إسقاط أر تصحيح لكل صيغه وممانيه؟ 

فاعل الطبيعة والأرض اللثين فعلنا الإنسان العربي كما تعلتاه ليقمل بهنا ككل ما فمل ويقعل ونا 
سرف يظل يقعل.. اللتين فملنا لنفعلا الإنسان العربي كما فغلتاه ‏ هذا الفاعل بلا محاسبة ولا 
محاكمة ولا معافبة رلا طرد أو إسقاط له وبلا تصحيح لشيء من أخلاقه أو معاتيه أو سلوكه.! 

هل حدث هلا؟ هل حدث؟ 

إنه لا فجيعة مثل فجيعة من يروك ويفرؤون هذا الوجرد أر أي وجود من خارجه..! 

إن الذين يعيشون دال هذا الوجرد أو أي وجرد أي يعبشونه ويعيشهم وبعيش فيهم لا بد أن 
نفسد وتعجز وتضل وتعمى رؤاهم وقراءائهم رتفاسيرهم له لكي يستطيعوا قيوله.. وقبول وجودهم 
روجودهم فيه لكي لا ييالغوا في اننجاعهم بأنفسهم أو في هجائهم رازدرائهم وتميفهم لأنفسهم لأنهم 
یلوا ذلك بل ومجدوء رأعليوا فرحهم وسعادتهم به.. إن العبون لا ترى نفسها هكذا الوجود لا يري 
الوجود عكذا المرجود لا یری نفسه.. لا یری وجرده مهما فقأ عينيه بفحشه وتبحه.! 

.. ماذا لو أن أي نبي أو قائد أو عظيم أو عبقري بل لر أن الإله فاته رأى أر قرأ أو فشر هذا 
الوجود الذي ميشه ريعيش فيه أي ورجوده من خارجه من خارج وجرده؟ 

ماذا يمكن حيس أن يكوت انفجاعه واشسنزازه زتهرينه لنفسه أو ماذا لو أن أية حشرة أو عاهة 
أو دمامة أر مهانة أ هزيمة أو مرش أو ولادة أو موث أو شيخوهة أو أية آفة رأث وقرأت وفشرت 
وجردها من خارج زجودهاء أي لو أن المصاب بذلك أو المترقع والمنعصر والمحتوم أن يصاب به 
رأى أر قرأ أو فسر وجوده من تعارج وجرده بل لر أن الشموس والنجوم رالحقول والمجراث رأت أو 
فرأث أو فشرت وجودها من خارج وجودها.. من خارج هذا الرجرد وکل وجود؟ 

إن الرؤية الرائية المحكومة بالعدل والتقوى لا بد أن نحكم أي في هذه الفضية على الإنسان 
العربي بأنه متهم ومدين ويستحق الحكم عليه بكل ما تطالب به الأرض والطبيعة وبكل ما تدعيائه عليه 
بل بحساب وعقاب كل اللاثرب., 

.. إن جناياته عليهسا لا تحناج إلى أن تسمع أو ترى أو تقرأ أو تذكر أو يذكر بها أو تفشر أو 


كلع 


يا كل العالم من فين اتيت 


يدل عليها أو تحتاج إلى شهادة أو شهود أو إلى مراقعات إثبات. إن كل شهود النقي لو وجدوا لما 
أمكن الاسشماع إليهم., 

إن الإله لر أراد أن يتحول إلى شاهد لرغبة في نفسه لما جرق على ذلك إذ لا بذ أن يفتضح. 

.. إن العسم البكم الخرس الأميين العمهان الفاقدين لكل أدرات التعبير والاستقبال والتضادم 
ليسمعون ويرون ويقرؤون وينطقون ربراجهود وبتصادمون ويصدمون ریصدمهم كل ذلك.. كل ما 
يفبح ويشوه ويفسد وبلؤث ويذم ريميت ريفقر ويحرب ريلؤث به الإنسان العربي كل الأرض والطبيعةة 
ونفسه وکل شيء, إنه لا جائي عليهما يتفزق عليه قي جنايته عليهما. إنه لا جاني على الأرض 
والطبيعة مشل الإنسان العربي ولا مجني على شيء مثل جناية الإنسان العربي عليهما.! 

.. إله بكل الأساليب والصيغ والأدوات يلوّث ويشؤه وبدججس جمالهما ونظائتهما وطهارتهماء 
ويصيب بيناتهما ويحشد وبربي ريشي ربرعى ريستولد ويوطن فبها أي في بيعاتها كل الأوينة 
والحبشرات والدمامات والقصط والخراب والنخريب والبدارة والتضلّف الشامل.. ريصيبهما الأرض 
والطبيعة بالعقم رالمجز والضعف المولود المرروث المثوالد.. بالضعف العرقي. 

.. بالضعف المترلد والمتخلق والمنقرل إليهنا من خصالصه وعرقه وضعفه هر.. بالضعف 
المولرد., الضعف بالترالد والغداسل ليجيء كل ما يلدان وبهبان وبرعيان من نباتات وأشجار رثمار 
وأزهار ومن حيوائات برية أو بحرية أر جربة هزيلة مريضة دديمة مشرّهة رديئة عاجرة مويرءة والدة 
للأوبية - ليجيء كل ذلك بما فعله بهما الإنسات العربي.. 

لبجيء كل ذلك بالأسارب والمنطق والحتم الذي يجيه به المولود العرني من الوالد العرني .ا 

.. رإنه كذلك يتعامل يهما وبعهما وثيهما ويعايشهما ريراجههما ويرجههما ويسيمهما ويولد 
ريوجد ويسير وينام ويمارس کل فحشه وجهالاته وسفاهاته ودمامانه رأخطاله وذنوبه وتضائحه ونقائصه 
وخصوماته رعداراته وحروبه وکل بذاءاته وعفرتاته ودينه نيهما رفرقهما وبموادهما رأدواتهسا بلا أي فن 
أو غلم أر تكريم أو تجمبل أر تضحنيم أر تصعيد بل هابطاً بهما إلى أعماق كل حضيض هاجياً كل 
ميخ الهجاء وتفسيره بهجاله وتفسيره لهماء أليس الشيء العظيم يهرن ويصغر ريعجز ويتفه بقدر ما 
يتعامل به الإثسان. العرني؟ 

.. أليس الشيء الجيذ أو الجميل أو القري يصصبح با رديناأ ودميماً وضعيفاً أو يرى أو ييدر أو 
يتحول كذلك أو يهجى ريفشر ريتهم بذلك.. بأنه كذلك أو لا ب أن يصبح كذئك أر أنه لا يساري 
إلا ذلك؛ أي إذا عامله وتعامل به وحكمه وامتلكه وخططه رخلقه وصاغه كائن رديء لا يستطيع أو 
يريد أو يعرف أو يعامل إلا الشيء الردتيه, 

.. أي كائن رديء عتده قدزة والقصميم على أن يحول كل شيء إلى رديء وكل شيء 
رديء إلى شيء أردأ كما يصنع الإنسان الغربي.. كسا صنع بالأرض والطبيعة ويكل شيء بل وبالإله 
وكما يصنع ركما سوف يظل يصنع..! 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي آو لو حاكمهما؟ ام 


حتى الإله والسلاح الجيد لقد حوّلهما الإنسان العربي بتعامله معهما وبهما إلى كل القبح 
والعجر والرداءة رالافتضاح والهزائم.! 

وهل الرذيء بمواهيه وأخلاقه وطافاته يمكن أن يصنع شيثاً جيداً أو شيفاً غير ردي» حتى ولر 
أراد قلك؟ هل الإرادة قدرة أم تنقيذ للقدرة؟ هل بود من يجرؤ على الرعم بأن الإله الذي يتعامل 
ويتخاطب ويتساوم ويتفاوض ويتلاتى روادق ويتحالف ويتحارب ويتفاهم معه الإنسان العربي هر 
مثل الإله الذي يتعامل ممه الآخرون كل هذه المعاملات في جماله أو فروسيته أو عبقريته أو حب أو 
رحسمعه أو في أي شيء من معانيه؛ بل ار في أدبه وتهذيبه وترته رفي قدرته على مواجهة الأعداء 
والخصرم والأزمات والكرارث؟ 


إنه أي الإنسان العربي يفسد ويشوه ويضعف ويدَلّ ریبد ويقعل ويخمد في كل هذه كل 
خصائصها ومراهبها وجمالها وطاقانها وفروسياتها وحماسها وبسالتها بمعاشرته رمواجهته ومعاملته لها 
واستضافتها ربرؤيته لها يغسدها ويشوهها ويضعفها ويخمدها ريقتلها ريصيبها بالبلادة والجين حتی 
الإله. إنك لن تجد إلهاً كاملاً في كل معائيه لعبد ناتص في كل معانيه أو صاغه وتخهله وتمداء 
رصرره عبد في كل مايه | 

.. إن الإنسان العربي لم يجن في عملعه هذه مثلما جنى على إلهه وقادته وزعمائه وأبطاله 
بتوجيهه وتدبيره وتعليمه وتكرينه لهم بأساليبه المباشرة وغبر المباشرة.. إن الإنسان العربي لم يصغ شيل 
بكل حدوده وصفاته وأخلاقه وآرائه وشهراته رحنقه ويغشه وهدرائيته ثل صوغه للإله العربي ليكرن 
مثلما بريده ريتصوّره ويقبله., مدل صرغه له على ذاته» على شهراته وإراداته وثمنيائه رنطیلاته المريحة 
ولو محاسية بالعخيلات الأخرى,. 

.. إن الإله ئيس موجوداً بذائه ولا مرثياً بصورة ذاته أو مسموعاً من انه أو ينحرك أو يضرب أو 
يرضى أر يغضب بذاته أو في طاته أو من فاته وإنما يحدث كل ذلك ويوجد ريكرن ويتجرك وبري 
ويتصور ويرضى ريغضب في ذات المؤمن ومنها ربها. إنما يكرن أي الإنه وبری ويفشر ويعظم ار 
يصفر في ذاث المؤمن به ومنها وبها. إذن ما أصفر الإله وأردأة وأضعفه وأقيجة. 

إن الإله ليس إلا مرلودأً.. إل ولادة.. ووالده تخيل وتمبيات ومخاوف وأكاذيب وتصررات 
أضعف إنسان. إن أسوا والد رالد الآلهة.! 

.. كائن بريد أن یحص كاثناً آخر كبيرً كبيراً بلا حدوده كاثناً لم بره أو يسمعه أو بلس 
أو يخططه أو ييخطط له أو يزنه أو يعرف مقاييس ثيابه أو عباوثه أو عسامته أو حذائه أو غركه أو سرير 
نومه أو ثقل وطاته على الأرض. 

ولیس له آباء أو أبداء أو أقارب ليعرف من نماذجهم أو أحجامهم والكون الذي يزعم أنه هو 
وحده المريد السخطلط الفاعل له يصلح أن بكرن فاعله كل النماذج والصيغ رالأحلاق والفضائح.. أن 
يكون أفبحها وأوقحها رأبندها وأجهلها وأنجرها رأعبنها رأنذلها وأبخلها وأعفنها وأصغرها وأنجرها 


ليلل یا كل اعام من ایں لتيت 


رأكفرها وأكثرها روجا على كل العفل والسنطق والجمال والأخلاق والفظافة والكرامة والسب 
والفوت. .1 

هذا المشخص أي الإنسان المؤمن كيف يستطيع أن بشحص شخصية أو ذات مشخصه أي 
الإله من خارج صيغ ومعاني فاته أو شخصياتها أو من خارج هذا الكون الذي قد تشخخص وتحدد 
رترسم فاته أو شخصيته أي الإله ذبابة أو قسلة أر جرلومة أو عاهة أو دمامة أو مرض أو جمل أو 
جدي أو ذئب أو غزال أو حصان أو شمس أو كركب أو مجرة.. كل الضخامة البدنية فيما يبدو بلا 
أبة ضخامة عفلية أو أخلاتية أو منطقية أو معنوية بل أي حجم من ذلك. من هذه التفامير..! 

إن هذا الکاتن الإله لا یری أو يوجد حارج ذلك إذن كيف يمكن رؤيته أر تشخيصه أو 
'تصريره أر تحديدة ار معرقة ذاته وشخصه أر أوصائه أو حتى جنسيعه أو نسبه أو مكائة أو كان 
ولادته بين شخصيات وجتسيات وذرات والتماءاث هذه الأكوان.. بين الشخصيات والذوات 
والجنسيات والكائتات التي منها القملة والدملة والصرصار والذبابة التي وجدث بالمنطق والأحلاق 
والتفاسير والأغراض رالد كاء والتخطيط والمبفرية التي وجدت بها الشسمرس والمجرات والبحار والأنهار 
بل الي وجد بها الإله رالانسان؟ 

كم هو عجيب هذا.!.. أعظم وأضخم كائن والمزعرم الموجد لكل كالن لا يوجد أر يعرف أو 
ير أو يفت أو يشخنص في فاته بل في الذرات الأخرى.. في ذوات الفسلة والدملة والصرصار 
والبرغوث والجرثرمة الوبائية وفي الذرات الأخرى.. الأصخر والأكير..! 

لنسمع هذا السؤال الفاجع الذي لعله لم يقل أز يسمع قط.. يقول السؤال لو لم نوجد أو 
تعرف أو تر هذه الأكوان.. أكوان القمل والنمل والذباب رالصراصير والجرائيم والحشرات والعاهات 
والتشوّهات وغيرها وغيرها.. 

عل كان يمكن أن يوجد يع أو برى أو يعرف أو يتصوّر الكائن المسمى إلهاً أو حتى يكرث 
الخديث عنه أو الحوار حوله أو عنه أو المعاناة الفادحة النفقات والمقاساة لنشييد البيرت والمعابد 
والكعبات له التي لن يسكن أو ميد فيها أر يعلرف حولها أر يصلي متوجهاً إليها أر يقبل حجارتها 
السوداء أو مى محرماً أمامها أو يهب أو يشن أي شيء على بتأئها أو يساعد بعضلاته على ذلك ,۴ 

هذا شيء مما يفعله الإنسان العربي بالأرض والطبيعة.,.] 

ومما بفعله أيضاً بهما أنه يستهلكهما.. يستهلك طاقاتهما وخصربتهما وجمالهسا زشبابها 
وقدرتهما على العطاء وحماسهما للعطاء بل ريستهلك نشاطهما وفرجهما رضحعهما وذكاءهما 
رطهارتهما.. يستهلكهسا هذا الاستهلاك القادح الشامل الدائم دون تعويض أو تكفير أو اعتذار أر 
تراجع أو ندم.. دون أي عطاء لهما أو مداراة أو ترميم أو إصلاح أو أي اححمال لذلك وأمل فيه. .! 

والإنسات العربي هر آعذ غير معط أبداً إا المطاء الذي هو أقبح أعد.ا 

.. وهنا صرحت المنظمة أو المحكمة الكوتية التي لم توجد رلن توج 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي او لو حاكنهياة اها 


- صرحت بعسوث. واحد ومنطق واحد اقائلة يكل اللغاث المتكوؤنة التي لم نتكؤن: كل هذا 
صحیح» صحيح جداً رلكته أي الإنسان العربي بريء: بريء جداً. إننا نحكم بهذا الحكم دون أن 
تكون أنا عواطف» أي عراطف نحو الننط العربي» نحو نفطه. إننا لا ندكر أر نهو من ساطان تفع 
ولكن لأننا رأينا كيف هانت وضغرت وركعت أمامه كل الهامات رالقامات أنكرنا التعامل معه حتى 
بعواطفنا خحوفاً ر/شميزازاً. 

وليس في تاريخ المطاء عطاء يساوي شيئاً من عطاء الأرض والطبيعة للإنسان العربي حين 
أعطيتاه ما سمي رما ستاه وما ستوه بالنفط العربي.. 

معتدى عليه أقسى رأقبح وأفحش عدوان بعطي المعتدي كل هذا العطاء تحت هذه الظروف 
والأساب وبهذه المقادير التي أعطى بها..! 

إنه لمطاء لا تستطيع أن تمعد إليه يالات الآلهة فكين تستطيع أيديها أو عضلاتها أو سخازها 
التفكير في الصعود إليه.؟ إن الآلهة لا ب أن نحتفر كل عطائها وأن تخجل منه محاسبة له بهذا 
العطاء.. بعطاء الأرض رالطبيعة للإنسان العربي نفطه. ولكن هل الآلهة تحاسب أي شيء!؟ 

.. إن الله قد يساسب وبعاقب الأرض والطبيعة على إسرافها هذا أي على أن أعطينا الإنسان 
العربي النفط بهذا الإسراف الذي لا بذ أن يعجر كل جدون عن أن ييافسه في جنونه بل الذي برفض 
كل جنر أن يسمى أي هذا الإسراف جنوثأً لبلا يشتركا في الوضف.. في صفة الجنوث.!.. رالذي 
لا بد أن يحول غطاء الإله في كل تاريخ إلى أشح توبات وأساليب ونماذج الشع.,! 

رلمل الأرض والطبيمة قد جنتا في هذا العطاء للإئسان العربي تحت حوائز الندم رمعائبة اللقس 
وبنيات التعويض له عن حرمانها له من المواهب والطاقات الإنسائية القادرة المتفرّقة.. عن حرمانها له 
من ذلك.. هذا الحرمان الذي لم ببق ما بمكن أن يسسى حرماناً أي حرمان أمامه., هذا الجرمان من 
كل الطاقات والمرامب وكل الممالي الجيدة الذي كبته رأعلحه وقرأنه وفشرته إسرائيل بكل الأجهزة 
واللغات رالألسبة من فرق كل الدرادي والمنابر والأقمار والشموس والأثلاك الكونية.. الطبيعية 
والسناعية, :الذي قرأنه وكتبته وفشرئه وأعلنته إسرائيل بكل اللغات العربية., الفصحى والشعبية والسرقية 
والجمهررية.. من فوق هامات ومثابر ومعابد ومغاراث وصلراث آلهتنا وأنبيائيا وسلفانا وقرآتها وكعبائنا 
.وتاريخدا رفتوحاتنا وغزوائدا المكتوبة المقروءة المزعومة المهزومة المصدومة المكذبة المهانة بمجيء 
إسرائيل..1 
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هنا سؤال واحنمال حادان يغولان هل كاثت الأرض والطبيعة تبيلئين وصسادثتين وصديقنين 
ركريمتين حين أغطيتا الإنسان العربي عذا العطاء أم كانتا بيتتين ماكرتين عدرّتين معاديتين له حين 
جادتا عليه كل هذا الجرد إذ كانتا بذلك ثريا قضحه والإعلان عالمياً عن ضمفه وسفهه في تمليكه 
لذلك رفي تصرّفه فيد وإنفاقه له وفي عرضه لکل مواهبه وأخلاقه وطاقانه وذكائه وتي كل احتمالاته 
الإنساتية والحضارية..؟ 


4 


يا كل العاكم هن اين اتيت 


إن كانت هذه هي الحوائز فما أعظم جرعهسا أي الأرض والطبيعة وشرههما إلى مشاهدة 
الفضائح والنقائص لأن ما عند العرب من ذلك يشيع كل جائع إليه دون مجيء الفضاح الأعظم.. 
الفط : 

.. ولكن هل الأرض والطيعة شريرتان وهاويتان لصنع ورؤية ومواجهة الفضائح والافنضاح والعار 
وأنهما تسمدان وتتغذيان وتتلثذان بذلك بالطبع والأسالة والشهرة بلا أسباب أخحرى جيدة ومعقولة 
وكريمة؛ بل وضد هذه الأسباب بل وبلا أسباب غير شهرة الاستمتاج بالمشاهدة والمواجهة والاستماع 
إلى القبح والعذاب وللقبح والعذاب؟ قبح أن يكون ذلك كذلك ولكنه ليس شذرذاً أو تفرداً أن يكون. 
أليس الإله كدلك؟ 

.. ألا يجتمل أن تكونا أي الأرض والطبيعة قد تعلمنا ذلك من الإله؟ أليس الإله يدير وبريد 
ويخطط ويصنع القبائح رالفضائح والآلام وكل أنواع العذاب والمار والعشؤهات ويوقعها بالآخرين 
الأبرياء بلا أسباب أو أهداف أو نتائج أو أغراض غير أن يسعد ويستمتع برؤيتها ومواجهتها رمساكتتها. 
وسماعها ويتدبيرها وتخطيلها رارادتها وصنعها وثملها لكي تتلهى وتتسلى دائماً كل حواسه وأحاسيسه 
بالسعدين والمصاين يكل ذلك؟ 

هل يرجد لاف في أن الإله يمل ذلك لهذ التفاسيرة 

.. يته يوجد لذلك أي لغمل الإله هذا تفسير أفضل من هذا التفسير.| 

إن أبشع ما في الإله وتفاسيره أنه لا يوجد ولم يرجد ولن يوجد في تقاسيره ما هن جيد وما هو 
ردي أو ما هر أثل رداءة.. إن کل تفاسيره رديئة حتى ما يحسب أتقى وأذكى التفاسير. إله لا تقر 
له إلا كل هذا الرجود مرغداً بكل صيغه رمنطفه وأهدافه ومعاني. وهل سور تفسير يساوي في قبحه 
تفسير هذا الرجود مجتمعاً ومفشرأ بكل وحداته ومفشراً بخالق له كامل؟ 

.. إن أجمل تفاسيره ألا تكون له أية تفاسير.. إنه لا جمال ولا ذكاء ولا أخلاق ولا منطق ولا 
حكمة أر رحمة أر تقوى للإله إلا بأن يكون محروماً من كل التفاسير بل ومن كل العوقعاث 
والمساولات والاعفقادات والتعاليم والرغبات والطلبات والمحاسباث والمحاكمات والمعاقيات؛ وهل 
يرجد أو يتصور گان لا مثبل له في كماله رجماله وبراءته من كل التفاسير الرديكة والقبيحة والآئمة 
البليدة غير الكائن الذي لا وجود ك؟ إن أي مفشر لن يكون بلا عيوب.,1 

- .. تم قالت المنظمة أو المحكمة بصوت واحد رعقل واحد: إن الإنسان العربي بريء من 
كل ما فعل. ئه مفعول بكل ما قعل وفي کل ما فمل. إن كل ما ثعله مفعول بد وقيه فهو مغعول 
مفعول به مهما بدا أو زعم خاعلاً..! 

.. إن أدوات وأجهزة ونمات وإرادات وشهوات ورغبات وقدرات وظروف رأوقات وکل 
اتفعالات وحواس وأحاسيس فعله مفعولة, مفعوئة به رفيه وكذلك كل شيء وكل أحد حت الإله.. 
كل إله..! 


لفق 


ماذا لو حاكمت الارض والطبيعة الإنسان العربي أو لو حاكبهنا؟ 


الماذا يفعل حين يفعل ولا يفعل حين لا يفمل؟ إنه استجابة أو كينونة وليس فعلاً مثلما تطلع 
الشمس ويخضر الحقل.! 

.. إنه حين يضرب أو يقتل لا يستطيع ألا يفمل أي أي كائن جتى الإله.. 

.. إنه لا بقعلى ذلك إلا تحت الظروف المحثمة الذائية والخارجية. وبلا حم لا فمل.! 

.. إنه إذن إذا ضرب أر قل قهو مضروب «قتول أو مضروب مقتول به وليس ضارباً رلا قائلاً. 
إنه لكذلك مهما رأى واعتقد وقال وفمل كل شيء غير ذلك.. إن الرؤية الشاملة الخارجية المحايدة 
القارئة للحرزف المكتوبة وغير المككتوبة لتقول ذلك..! 

.. كذلك لاعنه ومحاسبه ومحاكمه ومعاقيه ایس إلا مفعولا به ولیس ناعلاً أي مفعولاً به اللعن 
والمحاسبة والمحاكمة والمعاقية..1 

ما أسهل قهم ذلك مهما صعب الاقتداع رالاعتقاد رالقول والاعتراف رالجهر به والإعلان عنه 
بل مهما كان مسعسيلاً الإيمان بغيره أو وجود تفسير أو منطق أو رأي أ رؤية غيره..! 

حيدما يمرض القلب. ويؤذي كل الأعضاء ويعتدي عليها: وحيدما تمرض الأعضاء أر بعض 
الأعضاء فتؤذي وتمرض القلب والأعضاء الأخرى وكل الذاث وتعتدي عليها من يكرن الفاغل 
والمفعول والمفعول به والمعتدي والمعتدى عليه هنا.. من يكون ليكون المحاسب المحاكم المعاقب؟ 

إن الكرن مجتمعاً ومتعاملاً بعضه مع بعض ومقشراً رمعلا بعضه ببعض مثل الجسد الواحد 
متعاملاً بعضه مع بعض ومفشراً ممللاً بعضه يعض.! فمن الفاعل ومن المقعول فيه؟ 

إن من بر الكون كله.. إنسانه وأرشه وكراكبه وطبيعته وکل شيء فيه.. يراه من شارجه رؤية 
موغدة متعابلاً ومتصادماً ومتمايشاً بعضه مع بعض كل شيه مع كل شيء فلا بد أن يرى كل شيم 
ظالماً معتديأ ومظلرماأ ممتدى عليه أو لا بد أن يراه., أن يرى كل شيء لا ظالم ولا مظلوم لا معندي 
ولا معتدى عليه.. لا بدّ أن يرى شيا لا يمكن تفسيره أر غفراله أر فهمه كما لا يمكن التصؤر بأن 
كاتا عاقلاً قد ملقه أر صنعه أو خططه أو أراده أو غفره:! 

... لا بد أن يراه كله مظلرماً معتدى عليه ولكن الظالم له والمعتدي عليه كالن آخر من شارجه 
أو أن يراه كله ظالماً معتدياً ولكن ظلمه واعتداءه ليس ظلماً رلا اعتداء منه. إله ظلم واعتداء مقمولان 
به كما تقعل به أمراضه وعاهاته وتشؤهاته وشيخوغته ربرته رگما تصبع بد ذائه يكل حدودها وصيغها 
رحجمها ولونها وكم تصنع بالإله ألرهيته وأنانيته وذاته وطفيانه وإعجايه بنفسه وعدوانه على كل شيء 
وكما يصع كل ذلك فيه رله ويه.. 

عل الإله هو الذي قعل ذلك بنفسه أو فملته به نفسه وهل يستطيع ألا يكوت ذلك أي ألا يقعل 
به ذلك أو هل يستطيع أن يتخلض من ذلك.. مما فمل وأوقع؟ هل يستطيع الإله أن يكون غير نا 
كان أو ما هر كاثن بقرة ذائية أو خارجية؟ 

هل يصدق أحد أن الإله لو أراد ألا بكون إلهاً أو أن يعنازل عن ألوهيخه أو عن وجوده 


0 يا كل العالم من اين اتيت 


لاستطاع؟ إذن لماذا لا يفعله.. لم يفعله ولو تجربة أو نسلية أو امتحاناً أو إرهاباً أر رياضة نفسية أو 
عقلبة أو أعلانية أر جسدية أو تنشيطاً أو تجديداً للذات ولكل شيء أو شوقاً إلى رؤية ما قد يحدث 
ولو تجربة واحدة يجزبها على نفسه أو نجرب عليه؟ هل هو حالف أو مخؤف عليه؟ 

هل يخشى أي الإله ألا يستطيع العودة إلى فاته أو وجوده أو ألوهيته أي لر جرب العنازل عن 
ذلك؟ ألا مراد حب واستجابة وتجميلاً لذاته وألرهينه ووجوده ووظائقه لو جرب الفخلي أو التازل عنها 
فرة أر فترات متقطعة؟ 

.. إنه لا يوجبد محتاج إلى تجربة ذانه وإلى التجرية عليها بأقسى الأساليب رأغطرها رأكثرها 
شل الإله قلماذا لا يفعل سينا من ذلك إذن؟ 

هل هو لم يجد من يملمه أو ينصحه أن يجوب ذلك؟ 

إنه لا يوجد من يحتاج إلى أن تعرش أر يعرش إلى أقوى وأقسى وأدوم المخاطر والتهديدات 
في فاته وعلى فاته وعلى مياصيه روظائفه ووجرده وعلى مكانته واستقراره وسکوته مدل الإلد فلماذا لا 
یکر شيء من ذلك؟ 

.. إت الإله مستاج أبدأ إلى أن يزارل» بزلزل بكل طاقات الزلازل وأهرالها.! 

إنه يحفاج إلى ذلك لطول جبموده وركرده رلأن رضائنه تحوجه إلى ذلك.1 

إنه محتاج إلى التحريك الغنيف.. العنيف جداً لأنه ساكن أبدأ» أبدأ بلا أي حراك.! 

ليت كل القرى المحركة وكل طاقات التحريك تتحول إلى ضريات ودفعات تحريك للإله. 
الإله جامد راكد فأين المحركات. أين أقوى المحركات؟ 

إن الزعم الدائم أن الإله عو الجهاز السك الشامل الدائم الرحيد لكل شيء.. لكل الكون 
محرا ومحركاً وستحركاً. إذن عل يمكن تصور كائن مثله يجب أن يحرك؛ يحرك شد جمرده رابات 
ورتابته واستمراره في سالة وصيغة واحدة؟ 

أن يحرك» يحرك حتی يصبح جديداً ونتجدداً في تصاعده الشامل.. الفكري والأخلاقي والفني 
والعاطني بل والعضلي وفي الرؤية والانستماع والتخاطب وفي أساليب الاسنتجابة والتعامل والقراءة لنفسه 
ولکل شيء..؟ 

الجهاز المحرك لكل شيء راكد راكد.. إذن كيف يمكن أن تعحرك الأشياء؛ رأين من 
يحركها وهل يرجد؟. لقد أوجد الإنسان الأجهرة المحركة والرافعة لآلانه فلماذا لم يوجد مثلها أر 
أقرى بل أقوى منها لتحريك الإله ورفعد؟ هل يحسب هذا إهمالاً دوليا أم هو ديل غير منطوق على 
أن العالم مقع بأنه غير موجود؟ 

.. ما أرداً حظوظ بل ما أتعس حظوظ کون ضخم جذ حاكمه ومالكه ومريدة رمخططة 
وصائغه وصانعه كائن ساكن جامد ثايث في كل معانیه وصيغه وشهراته رأشراقه رطموحه ومطاليه لا 
يفير ولا يتغير.. لا يتحرك ولا بحرك.. لا يجدد ولا يتجدد أو بيدل أر هيدل أو يصحح أو يصحح.. 


tr 


ماذا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي او لو حاكمهما؟ 


له والذبابة والبرغوث والعسرصار والجرثومة بل والإنسان بعسيغة واحدة 
دائمة بكل الحماس والنشوة والكبرياء والقرح رالتعزي والعنذي مستغرقاً في التداؤب وفي النظر إلى 
وجهه وإلى جمال ما يغمل بلا تبديل أو تصحيح أو تغيبر أو تراجع أو حتى تساؤل أو رؤية محاسية 
ناقدة مفكرة..!.. دون أن برى أو ينظر إلى ما يمل أو يفطن إلى أن كل الخالقين والفاعلين يغيرون ما 
يفعلون ويطررونه فلماذا هر لا يفمل ذلك؟ 

.. كائن يقال إنه مستيقظ أبداً وإله لا يصاب بالنوم ولا بالنعاس ولا بالسنة من الترم وان جميع 
المنؤماث والمخدّرات لا تستطيع أن نهبه شيفاً من النوم أو الإغفاء أو اماس أو الغيبوبة أو الخدر أو 
التخدير حتى ولو أراد ذلك ورهن أو باع كل مجده ومعانيه ووجوده لكي يصاب بشيء من ذلك لما 
أمكن أن يظفر بشيء منه بل حتى ولو تعاطى كل المخدراث الموجودة وغير الموجودة. 1 

.. هذا الكائن اليالس المحكوة عليه بکل هذا البؤس والشقاء والتعذيب لا يستطاع تصور مثله 

3 أوشياعً وغيبرية وخحمرداً وخسولاً وعجزاً عن الحركة بل ومن الرؤية والسماع والحضور بل عن 
النطق بأية لغة أو حروف, علّم كل اللغات وظل عاجرا عن الكلام بأية لغة.! 

.. إنه کالن لا يستطيع أن ينام ولا أن يسنيقظ ولا أن يسمع أر بره ولا أن يحضر أو يغيب» 
ولا أن يسكر أو يصاب بالغيبوبة أر يفيق» رلا يفعل أو يدر أو بريد وهو المدر المريد الفاعل كل 
شيء رأبداً أي وهو المزعرم والمحسوب كذلك. إن أنفع ما في الإله وأفل الأضرار فيه أن الإيمان به 
معزول عن أسلوب وحقيقة النعائل معه أو باسمه. إنه لا يتناول أية متعة أو للذة جسدية أو ررحية مع 
أنه الراهب والفاعل المبتكر لكل ذلك رالممجد الفاعل له الداعي المحرض عليه المتقاطر عراطف 
وريقاً شرا وجوعاً واحتياجاً ودموعاً إلبه أي إلى ذلك 

عل يمكن أن يكون لهذا الكائن أي وجود؟ ومل بقبل هو أن يكون له وجود؟ ما يربح من 
رجوده أو يجد فيه أو هل يمكن أن يوجد من يستطيع أو يقبل أن يوجد أو أن يوجده هر أو أي 
موجد آخر أي هذا الكائن المسمى إلهأ المرهب لغة وتفسيرا وتعليماً والمأمون بل المفقود الميت 
تعاملاً معه ووجوداً في الحياة؟ 

هل يغفر أي غائر لنفسه أن يثغر لها تصوره هذا المرجود؟ 

هل تصوّره أي تصور الإله متصوره نكاية واستهزاء به أم تمجيداً وتكريماً أم بلادة وجتوناً؟ 

.. إنها ورطة أو سقطة لا مثبل لها في كل الررطات والعصوّرات أي تصور هذا الكائن الذي 
هذه بعش أرصافه وحظوظه وآلامه وضعفه رهرائه. الذي هذه مكائته ومکانه ووظائفه الثي من أتقاها 
رأذكاها وأجملها أن يظل يناضل تخطيطاً وتفكيرأ وتدبيراً لكي ينقن خلق العاهة والدمامة والتدز 
والعجز والحشرة والموث والشيخوخة والعار والافنضاح رالهزائم لكي يظل هو معايشاً مساك مراجهاً 
مراطاً لكل ذلك بلا إنقاذ أو فرار.! 


© 8ه 
هل يكرن من التكرار غير المقبول أن أقول: 


im‏ يا كل العالم من فين اتيت 


إن من یری هذا الكون من خارجة أي براه فاعلاً مفعولاً ومفعولاً قاعلاً فلا بد أن برى فاعله 
أعظم مجنون وأعظم عابث وأعظم مجرم وأعظم سفيه وأقيح هازل مشر مخرب وأعظم خاسر بلا أي 
أمل في أي ربح:19. إن للصرصار والذبابة ريساً من وجودعما دون خالقهما وإتهسا لا يعانيان شيقاً من 
المذاب أو الهوان أو الغيظ الذي يعاني .1 

إنه أي رائيه من خارجه لن يستطيع أن يفهمه أر يعقله أو يغفره أو يتقبله أو يسامحه أو حتى 
بحاسيه أر يسأل عنه أو يسائله باي عقل أو منطق أو فكر أو علق أو ضمير أو حساب أو تی دين أو 
بأيذ صيغة أو مسنوى من ميغ الفن أو الجمال بل أو الدمامة أو العبث الجاد أو حعى الهازل..! 

وانه أي الرائي للكون من خارجه لن يتصور أن أي كائن مهما كان مستوى هبرطه قد يتغل أن 
يكون هذا الكون متكاملاً متجمماً متوحداً في تعامله وني تفاعله شيئاً من رلادنه أر بصفاته أو سملاته 
أو عطساته أو إرادائه أو ضرباته أو سكراته أر تخطيمك أو إبداعه أو هزله أو فنه الهازل أي بكل ما في 
داخله وخارجه من حشرات وآلهة وآلام وفضائح وهزائم وبشر. بهبطون؛ يهبطوث حتى يذهيوا يعلمون 
ويعتقدون ويزعمون ويعلدرن أن العاهات والعشوّهات والدمامات ركل النقائص وكل العار والفضائح 
والقبائح هي أجمل وأذكى وأرحم وأتقى رأقوى تعبير وإعلان الإله عن كمال وسخاء وضخامة رحمته 
وجماله وإحسانه رعطائه ومحبته ورعايته وعبقريته. 

- أي بكل ما في داخعل هذا الكون وخارجه, 

= يذهبرن يحقدون ويعلنون ويزعمون أن الوالد بقدر ما يحب ابنه ريريد له الخير والسرور وبقدر 
ما يكون أي الوالد حكيماً وعبقرباً رغليماً ومبدعاً رحيماً ينقأ عيني ابنه ويقطع يديه ويصيبه بالعجز 
والشلل ربكل الآلام والنقائس والتادمير والهزائم والفضائح والعار ريقمل به كل الشرور كما يقمل الإله 
كل ذلك بعباده ويكل الكاقات الأخرى لأنه يحبهم ريحبها ولأنه يريد لهم ولها الخير والسررر ولأنه 
حكيم وعليم ورحيم رعبقري ومبدع..1 

ألبس ما يفمل إله هذا الكون أبشع مما يفعله هذا الأب.. من هذا الذي لم يفعله ولن يفمله أي 
هذا الأب ولا أي أب؟ إن أي مجرم أو مجنرن لن يفعل بمن يستطيع الفمل به مقلما يفعل الإله يمن 
قعل بهم خلقه الهم..! 

إن أحداً لم بر قبح هذا الكون كما هر بكل مبيغه رتفاسيره ومنطقه وثتائجه وحوائزه رأهدافه 
لأن أحداً لم بره من خارجه ولا يستطيع أن يراه بکل بشاعته وفيحه إلا من رآه ويراه من نارجه ولهذاة 
لم يره أحد هذه الرؤية حتى ولا الإله لأنه لم بره ولا براه ولن براه من خارجه لأنه أي الإله وجود 
وبعيش داخل الوجوف كل الوجود.. 

إن الله يعيش ذاخل أقسى وأكثف وأقبح وجرد: دال وجوده هو زكل وجود آغر..! 

إن رؤية من ير هذا الوجود أو الوجود كله أو أي وجوه من سحارجه أي لر وجد لن تساري 
إلا رؤية كل القبح والفضح والفحش والعذاب والخطر والعيث والتفاهة والغباء والنثالة والجبن 
والعداوات والبغضاء يكل الصيغ والتفاسير واقعة ومحظرة وقادمة مرثية..! 


مانا لو حاكمت الأرض والطبيعة الإنسان العربي أو لو خاكبينا: دا 


ذلك هر کل ذلك وأكثف من كل ذلك عو 


حتى ما بحسب ويزعم ويعلن وبرى ويعتقد 
كل ما برؤع ويفجع ويصنع الاشميزاز والغيظ وا 

هل أكرر وأقول: ماذا لو أن الله رای تسه من خارج وجوده ومن مارج كل وجرد أو لو رآ 
أي راء من خارج وجوده ومن خارج کل وجرد؟ 

.. وماذا لو رأى الذباب نقسه أو الصرصار من خارج رجوده وخارج كل رجود؛ أو لو رأ 
القه هذه الرؤية من حارج الذاث وهر يتألق وينأئق ويرف نفسه في ثياب العرس والزفاف ليخلق 
ويدتر ويخطط الذباب أر البرغوث أو أية حشرة أخخرى؟ 

ألبس الإله يفعل ذلك أي يدر ويخطط ويخلق الذبابة واليرغوث والقملة والجرلومة وكل حشرة 
وعاهة وآنة وهو متزتن بملابس الزفاف وهو زاف نفسه ويزفوف إلى أضخم وأغلى احتفالاث الأعراس 
له و 

أليس الإله يزين نفسه ويسعدها بيخلقه لذلك واا فماذا يشمل؟ 

ولولا حالات ومشاعر ومعاني العرس والرفاف هذه لما ذهب الإله يفكر أر يشطط أو يدر أو 
بريد أو حى بتصوّر ليخلل هذه الآفاث بكل هذا القبح رالديمرمة والحماس والإصرار وافكرار.. 

كل شيء يتحدى الإله وأعوانه لبرجد تفسير غير هذا التفسير..| 

هل يستطاع أر يكن الزعم أن الله قد أراد راشتهى روسكم كل هذه القبائح والفضائح لتدخلق 
وتبقى يكل الديمومة والتكرار والالترام مراجهة مواطنة مساكدة له بدون أن يكرث في حالة فرح زناف 
معرس؛ بل وهو في حالة كآبة وغيظ واشمتزاز وانفجاع» أو وهر في حالة غيبوبة أو سلبية أو ضياع أو 
فقد لكل العراطف القابلة والرافضة السعيدة والكثبية؟ كل الرثاء والهزائم لكل من يحاولون الدفاع عن 
الإله أر أن يجدرا له تفسيراً جيداً أو ممقولاً..! 
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لقد بعدنا بأفكارنا واهتمامنا وعواطفنا وحرارنا عن المنظمة أر المحكمة الكونية المفترضة 
للحكم بين الخمسين المتخاصمين أي الأرض والطبيعة خصما ضد الإنسان العربي والإنسان العربي 
خصماً ضد الطبيعة والأرض..! 

بعد هذا الحوار أو الخصام الطويل الحاد المثير المصير الموجع رجح ونختار وثتمتى أن تؤجل 
هذه المتظمة أو المحكمة النطق بالحكم بل والاقتاع به إلى أجل مطلق.. إلى أن بحكم رب هذا 
الرجود المزعوم أو أن يظهر ويحضر لكي يكون هر المتهم البديل عن المتهمين وعن كل متهم مهما 
كانت الأخطاء والمخطايا.1 

هتا مع الرجاء ألا تكرن هذه المنظمة أو المحكمة الكرتية المفترضة قد رأت أو عرفت عذا 
الإله أو شيفاً منه لأنها حيعيبٍ لن ثقبله سماكماً بل ولا حكماً ولا شاهداً بل ولا حاضراً للمحاكمة: بل 


i‏ باعل غلم من اين قي 


سترله مجرماً لا يحاكم وإنما يحكم عليه يكل ما ينصور ويستطاع ويعرف عن المقوبات دون أن یکفي 
كل ذلك عقاباً له..! 
هرل» هول.. رعيب. رهيب..! 


عريد ومدثر ومخطط وناعل كل هذا الکون هل يكفي كل شيء أو أي شيء عقاباً له بل شيناً 
من العقاب له؟ 


أمرال» أهوال.. 
S08‏ 

استيقظ.. احضر.. اغضب.. انهم.. برا أيها العقل؛ أيها القلب.. أيها الطسمير.. أيتها الأعلاق 
واارژی.. 

لقد طال الدوم والخمول رالخمود والغيبة رالغيبربة والبلادة والعمى والخداع رالانخداع 
والافتضاح والزور والتروير.. لقد طال» طال؛ طال:٠١‏ 

لقد عجرت كل العبون أن ترى تحت أضواء كل الشموس.. لقد عجرت أضراء كل الشموس 
أن ثري عيرن المؤمن شيعا من جسد إلهه المدحرت من عاهاث ودماماث وتشوّهاث رأخطاء رآلام 
وسفه كل هذا الرجود والمعررضة المكدربة فوقه والمعررض المكتوب فوقها..! 


بطن العراة لخطر مصتع قي الكون ب ل 


بطن المرأة أخطر مصنع ف الكون 


إن الولادة استفراع لا تدبير, 

إنها أقسى تعبيرات الطبيعة عن عبنها وضلالها رضباعها وعدوائها على نفسها..! 

إن بطن المرأة هو كل المشغلين والممؤلين والمعاملين والمصدرين والمخططين واليناة لكل 
المقابر ولكل حقاريها.. إله لولا بطن المرأة لما وجد أي قبر أو مأتم أر نائح أو مبرح عليه أو 
طاغية..1 

.. هكذا قال كل الأنبياء الذين لم يجيئرا والذين يجب ألا يجيثرا أو الذين يجب أن يجيرا 
والأين ان يجيثوا مهما وجب وطلب أر رفض وكره رفجع وآذي وأفسد وضلل أن يجيثرا..!. هل جاء 
الأنياء إيجابياً مهما جازوا سلبيً؟ إنهم سلب بلا أي إيجاب.. هل لمجيء الأثبياء أي نفع لأي شيء 
أر لأي أحد أر أية قرة أو مجد أو جمال أو دراه أو شفاء أو سرور أو علاج أر إصلاح أر تصحيح أر 
حتى أية تقرى أو اتدئن أو براءة أو نظافة أر شجاعة مهما كانت أصوانهم والأصراث والدعايات 
والتصويت لهم ربهم وبأسمائهم؟ ثم اختلفت الروليات والآراء والتفاسير حول هذه القولة..1 

قال قائلون إنها تعني كل اليطون.. كل بطون النساء الباصقات المستفرغات للأولاد لأنها كلها 
تحبل رتلد وتصنع وتعطي باستفراغها وبصقها وإنرازها رولاذتها كل الآلام والمشاكل رالهمرم 
والعدارات رالأحقاد والحروب والأمراض رالمرت والجنون والعجز والشعف والشبخوخة بل والأخطاء 
والخطايا وإغضاب وغيظ رعصيان وإهانة الإله بل كل الآلهة..! 

. بلا أي تفسير أو تسويغ أو منطق أو عاقب معقرلة أو مقبولة أو مريحة أر جميلة أو ذكية أو 
نافعة أو فنية أو إنسانية؛ بل وبلا أي إسعاد أو تمجيد أو تمظيم أو إرضاء أو إفراح لاإله أو لأي شيء.. 

.. بل وبلا أي ثمن أو تموبش أو هدف أو منطق..! 

لأنها فقط توليد وتعديد رتخليد وتضخيم وتكبير للمشاكل والأخطاء والخطابا والآلام والمذاب 
والعبث والأحزان وقكرار دائم لذلك..! 

ولكن آخرين قالوا إن هذه القولة إنما تعني ففط بطون النساء العربيات أو بطون النساء العربياث 
المسلمات فقط فقط.. وقد يكون هؤلاء القائلون مصاببن باك 
أنزاعه هو أحد آفات وأوجاع الإنسان التي لم يستطع بل أو برد ١ا‏ 2 

وحين فيل لهؤلاء: ولماذا بطون العربيات وحدها أو بطون العربيات المسلمات فق 
التخصيص؟ أليست العملية كلها يصقاً: يصقاً واستفراغاً فيحاً بذينأً قذراً خاسراً متعباً موث موزطأة 
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يا كل العائم من اين اتيت 


قالوا لأن المرأة العربية أو المرأة الغربية المسلمة رهكذا أمثائها إن وجدت لها أمثال وقد وجدث 
وموجودة دائماً أمثالها. 

- نعم قالرا لأن المرأة العربية أو العربية المسلمة أي وأمثالها تصنع الأرلاد أر تلدهم وتبصقهم 
وتستفرغهم بلا حساب أو سؤال أر نظام أر تخطيط, إنها لا تفمل شيعاً من ذلك ليكوتوا بقدر الحاجة 
إليهم والقدرة عليهم والقدرة لهم ليكونوا شيئاً مسا يجب أن يكرنوه..! ولأن صناغتها رولادتها 
واستفزاغها لهم دون شروط.. درن الشروط المقيرلة المعقرلة المطلوبة بل والمعررفة لدى كل عارفي 
الشررط وواضعيها ومفشريها ومشترطيها.. 

ولأن هذه الصناعة أي ولادة الأرلاد التي تصنعها المرأة العربية المسلمة أو العربية فقط تجيء 
أبنأ أقل مما يطلب ويبخي ويفترض., تجي» بهم أبدأً أفل في كل مسترياتهم وقدراتهم المقلية والنفسية 
والإبداعية والحضارية بل والإنساتية والعاطفية والمضلية والأخلانية والدكرينية والسلوكية بل تجيء بهم 
نقيضاً حاداً شاملا لكل ذلك.. نقيضاً لما يطلب وينبغي وينترض من كل ذلك وقي كل ذلك رلکل 
ذلك..ا 

وأيضاً لأن الإشراف عليهم بعد مجينهم بل رقبل ذلك يجيء ردي رديقاً جد 

إله لا أخطر أو أخسر أو أنجع أ أعيث من صناعة الأرلاد كلهم فكيف بمتاعتهم عرياً.. 
فكيف بالذين تلدهم وتصمهم المرأة العربية المسلمة وأمقال العربية المسلمة؟ 

هل برجد غيظ أو تشريه أو تعذيب أر تلويث للنفس ولكل شيء أر عدوان على النفس وعلى 
كل شيء وكل أحد مثل صناعة الأرلاد قكيف بصناعنهم صناعة عربية مسلمة؟ 

هل يوجد خباسر ملؤث معب مقيظ نعضي بهم مثل مريدهم ومدترهم وخالقهم طابعاً ومؤملاً 
ومنتظراً ومريداً ومعلماً رآبرً أن بطيعره ويعبدره ويشكروه وبمشمدره ويقرحوه ویسمدوه ويتحوؤلوا إلى 
كل الجمال والتجسيل والانتصار له؟ إذن هل يوجد أو تصؤر أردأ حظاً أو حسابا أو منطفاً أو رؤية أو 
أخسر من الإله في هذه القضية ومن تعامك وعمله بها ولها وفيها لأنه يذلك بريد ويدر ريسع لنفسه 
الغيظ والغشب والعذاب والقيج والهزائم والهران والعصيان والإذلال والاستهزاء والتحقير؛ أي يفعل كل 
ذلك انفسه بصناعده للأرلاد... يوقعه بنفسه عامداً متعكداً عارفاً رائياً قارئاً مكرراً مصراً مسعمراً..! 
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إن التوالد ليس عمل الإنسان ولا غير الإنسان» ليس تخطيطه أو تدبيره أو إرادته أر ابتكاره أو 
حتى رغبته الأولى ولكته فعل وإبماع به وضده وتوربط ونشويه وبلاء له وبصمق واستفراغ عليه وقية 
رمنه إله أردأ وأوقح رأقبح وأعفن بصق واستفراغ عليه وبه.. إته أي الإنسان وكذا كل كائن مترالد 
يباب بالتوالد كما يصاب بالأمراض رالعاهات والتشّهات وبالضعف والشيخرخة والهموم وكا 
يصاب بالقيء والإسهال والغتبان وانخراق الأمماء أو باي خلل في الجسم.. 

وكما يسساب باحتقان الجسم والمعدة مما يأكل ويشزب ويواجه ويقاسي فيحدث الأزدحام 


بطن المراة لخطر مصنع في الكون لهذا 
والامتلاء والاخدزان الرديء قيضطر ويحتاج إلى الاستفراخ., إلى قذف ذلك بأسلوب الولادة بل 
بأساليب أقل قبحاً وضرراً وعفناً من الولادة وأساليبها.. وخين استمر ونحعم أي التوالد على الجميع 
بالعكرار والاستمرار أصبح أخلاق ومنطن أعظم رأذكى رأنظف إله على الجميع وعلى كل الكائنات 
الحبة المغوالدة أن تتجعل كل هذا.. كل هذا الاستفراغ البديء القبيح أي استغراغ التوالد والأولاد بل 
وكل استفراغ حجتى استفراغ الطعام والشراب في المكان المعروف وقبر المعررف والذي يجب أن 
يكون معروفاً والذي كم من القسرة والقبح والإساءة والإهانة أن يكون معروفاً أي أن يكون موجرهاً 
وأن ترجا الظروف رالأسباب والاحتياج التي 'نحكم أو حتى“تطالب أن يكون موجوداً.: أن تتجقل كل 
هذا يكل الرضا والإعجاب والتسجيد للنفس رايد لمن فمل بها ذللك..! 

.. إن استفراغ قضلات الطمام في المكان المعروف القبيح البذيم المهين لأكرم وأنبل وأنظف 
وأتقى من استفراغ الأباء أي من التوالد بل ومن قراءة ررؤية الإله الطيب النظيف النبيل العسديق بصنا 
بالاستفراغ.. باستغراح الأولاد وبالاستغراغات والإفرازات والبصفات الأخرى الكثيرة الكبيرة الكريهة 
البلديفة.. وبالاستفراغات الأخرى اللي تخجل الكلمات البذينة من النطق بها ثم يحي أي الإله نفسه 
من كلل هذه الاستفرائماث أي من كل هذه النظافة والجمال والذكريم والتعماء ليخص بها الإنسان 
رالكانات الأخرى المستفرغة مؤثراً لها على نفسه..) 

هل هر أسخى الكرم أن يهب الإله كل الكائئات هذا الاستفراغ ويحرم تقسه؟ 

هل عر إذن محب وصديق وعادل ونظيف ومريد وعاشى للجمال والنظانة في رؤيته ومواجهته 
ومعامك وعقله وثترته وأغبلاقه؟ 

إن كان استفراغ وبصق رإثراز الأرلاد وعملية الرلادة قبحاً وفذارة وإهانة وتليثاً وتعذياً عبطا 
فلماذا أصاب به الإنسان وكل المترالدين؟ أما إن كان غير ذلك.. ا 
الماذا يعادي نفسه كل هذا العداء.. لماذا الآلهة تعادي نفسها أقسى عداء.. كل هذا العداء., لماذا؟ 


ذلك فلماذا يحرم نفس هنه.. 


كيف يصيب المحب حبيبه بما يحمي وييرىء ثفسه مله يل وينزهها نه وعله؟؟ 

من ماغ وخلق هذا الكائن الذي لا يستطاع فهمه محا وبغضاً.. هذا الخالق الذي لا تستطيع 
كل التفاسبر أن تكون شيئأ من تفاسيره؟ من صاع الإله ليكون كما كان؟ كيف يصبب الجمال 
والكمال والنظانة رالذكاء نفسه بنقيش ذلك أر يحرم خبيبه من ذلك ليصيبه بكل النقيض وبأقسى 
النفيض لذلك؟ كيف بحدث ذلك وهل حدث.؟ 

كيف بريد يدير ويخلق كل الدمامة والوقاحة والعذاب من لا يريد إلا كل الجمال والشهامة 
زالصفاء والحب والسعادة؟ هل حدث ذلك؟ هل وجد متهم بذلك؟ كيف وكيف: يحدث ذلك؟ كيف 
تصوره من تصرره؟ وهل جاء تضوراً أم واقعأة من صا الأشيام كما صاغها ركما جاءت» حتى الآلهة 
من صاغها بكل هتا القبح والسوء والبلادة وهل يقبل أي صالغ أن يصوغها هل يرجد صالغ رديء 
لديم مثل صائع الآلهة؟ هل يستطليع ستاع القبح والبلادة وستصوروها أن يصفرا أو يتصؤروا مكل قبح 
الإله وبلادته فاعلاً وذاتاً وشخصية» ماذا لو أن الإنسات لم يصب بالترالد والولادة رالأرلاد ررأى ذلك 


ار پا ڪل إلعائم من این اتيت 


في غير ذاتهه خارج ذاته ورأى رقرا وفهم ووعى بداية ونهاية ونتائج رعراقب وآلام ونشوعات وتكاليف 
وعبث ومسؤوليات وتبعات وهموم کل ذلك بالقاغل ربالمفعول به.. لمن قعل ولمن فمل بال 

وماذا لر أن الإله الذي برأ وحمى نفسه من ذلك بعقل ورعي زرؤية أو بدون ذلك.. حماها 
وبرأها ونرّعها من ذلك أي من التوالد والولادة والأرلاد.:؟ 

- تعمء ماذا لو أن الإله أمبيب بهذا الذي حمى ثفسه ننه أي بالتوالد رالولادة والأرلاد كما 
أصاب وأصيب الإنسان والكائنات الأخرى بذلك..؟ 

- نعمء لو أن ذلك حدث هل نستطيع حيعذٍ أر هل يخفى أو يمكن أن يخفى علينا ما يمكن 
أن يحدث أو ما لا بذ أن يحدث أي ما لا بد أن يفعل الإله والإنسان رقضاً واشمغزازاً وانفجاعاً 
وعذاباً وترويعً؟ هل يوجد مفجوع مثل من يحكم عليه بأن يكرن منوالدً؟ عل يمكن أن يتصورا حيتل 
أي الإله والإنسان مثل قبحهما رتلؤئهما وتحقيرهما وعارهما وهواتهما وإهائتهما وسقرطهسا وتفاهتهما 
وخزيهما أي لر حدث هذا المفترش فيهما ولهما؟ 

ماذا لو أحصينا أو حاسهنا أرباحنا وخسائرنا من ذلك.. أرباح وخسائر الإنسان ميه وفيه أي 
انحن؟ 

ماذا لو أحصينا أو حامبنا أرباح وخسائر الإله من الإنسان والداً مولرداً مترالدا؟ 

ار لو أحصينا وحاسينا أرباح وخسائر الإله من رجوده رإيجادة للإنسان أو من وجرفه وإيجادة 
لنفسه أ من وجرد وإيجاد أي شيء أو أي أحد تي لألبيائه ووليائه وملاتكيه وزبائيه. وحتؤاس فردوسه 
وجسيمه؟ هل فكر الإله أر محهره في ذلك؟ 

ماذا الو كان بيلاً أو شهما أو حكيماً أو رحيماً أو غنجولاً أو جمالباً أر إنسانياً أي الإله ثم رأى 
وقرأ وعرف الولاذة والترالد بداية ونهاية وتفسيرا ونتائج وتلا وتكليفاً وإيماناً وكفراً وامتقامة رعصياناً 
وثواباً رعقابً وجنة وثاراً وغضابا وغيظاً للآلهة.. لكل الآلهة رلكل المعاني الجمالية الجميلة ولكل 
شيء؟ 

هل يمككن ينيد أن يصيب أحداً أو شيعا بالتوالد والولادة والأولاد مهما كان خبقه ودمابته 
وغباژه وسفاهته وعيثه وعدوانه على نفسه وعلى كل شيء وکل أحد..!؟ من زرع أو غرس أر طبع ار 
صلع أو آراد لاله وفي الإله وللإنسان وفي الإنسان وفي كل كائن ولكل كائن حي طبيغة أر قانون أو 
غريرة أو إرادة وتدبير أو استفراغ الولادة والترالد؟؟ قبيح من قعل هذاء قبيح فاعله.! هل وجد هذا 
الكائن الفاعل المريد لكل ذلك؟ 

هل كان بليداً بلا مثيل أو وقحاً بلا مثيل أو وحشاً بلا مثيل أو مريداً عاشقاً للألم رالهوان 
والتحقير والتعذيب والتشريه والتعيير والتحيير والتوريط والإحراج رمشاهدة ومواجهة ومعايشة كل ذلك 
بلا میل؟ 

هل كان كاثناً لا يمكن أن يرى أو يقرأ ار يقشر أو تی يفترض؟ هل يستطاع افتراض متا 
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الكائن؟ ومهما کان موجوداً هل يسخطيع الافتراض التراضه ار يجرؤ على افتراشه؟ هل تستطيع كل 
الافتراضات أن تقبله أو تتحسبه أحد افتراضاتها؟ 

إذن كيف حدث ذلك؟ 

كيف اکن أن تهان وتعذب وتفجع رتشّه عبون وقلرب زأخبلاق وعواطف وضمائر وصعوه 
وتجارب الشموس والنجوم والسحاب برؤية ومواجهة ذلك أي التوالد؟ 

أليست قضية التوالد هذه تنفي أن يكون دال هذا الكون أو فرقه أو حتى حوله أي كائن.. إله 
أو غير إله قادر له عين أو عقل أو ضمير أو عواطف أر لاق ترى أو تفه أو تحاسب أر تحاكم أو 
تسائل أو تقرأ هذا البصاق والاستفراخ والإفراز المسمى ترالدا ورلادة؟ 

كيف يطاق بداية استفراغية وبعسقية وحملاً وتحعلاً واستقبالاً ثم يصقا واستفراغاً وإغراجاً له 
بذلك الأسلرب» معاناة رتكوناً وتكويناً وبكاء ثم مقاساة ومعاناة وتفسيراً ثم استفراغاً وافرازاً ثم ذعراً 
دالماً ئم توثعاً الیم دائماً ثم موتا وقبراً ومانماً وعويلا ودف في التراب» ثم أحزاثاً وذ کریات نادبة كيية 
وقبحا وعاراً وسباباً ومشاكل وورطات وغيرها؛ وغيرها يصنعها كلها هذا المولرة.. وأيضاً هموما 
هموما مختلفة الأنراع والجنسيات والجهات رالقراءات واللغات والتفاسير والرؤى., 

أليس كل هذا يعض تفاسبر ومعائي هذه الولادة والمولود؟ 

© © 

قالوا إن الإله لا يند., فال هذا كل الأنبياء والأرلياء والمؤمدين ولكن هل مدل الإله أو مشل 
الآلهة ولادة؟ هل برجد والد لكل شيء مدل الإله أر غير الإله أي كل الآلهة؟ 

أليس الإله هر الرالد لكل شيء حتى لأحقر الحشرات ولأفدح العاهاث والتشؤهات والدماماث 
والآلام والهموم؟ 

أليس هر الوالد لكل ذلك وللأبشع من كل ذلك بعقله وقليه وأخلاقه وإرادته وشهرثه ونطقه 
ريدي رعضلاته وجماله رمباهاته وكبريائه وفروسياته وبکل مغانيه؟ 

أليست ولادة التدبير والتقدير والتمخطيط والخلق والإرادة هي أعظم وأشمل رأقوى الولاداث بل 
وأصدقها؟ 

إن كل الوالدين والمولودين ليسوا إلا ولادة والد واخد.| 

قبل أو كيف إذن لم يقل: أيها الإله لماذا تفعل ذلك وثرضى به وتصر وتسكت عليه وعنه 
وعلى من يفعلوته ريتعذبون ويتلؤثرن ومعذّبون وملؤثرن به؟ 

هل غذاؤك ومجدك وفرحك وسعلاتك وشهامتك وكبرباؤك وفرتك وغيقريتك ولمن وجودك 
واتنناعك بوجودك وبقيمة رجودك وبقائك. في أن ترى وتشاهد رتراجه ذلك ومن يقاسوله ويتعذيون 
ويتلؤئون يه 


rv 


يا كل العائم من فين اتيت 


هل التفسير أن الإله لا بد أن يضرب ويفعل كل الضربات والأقمال بأردأ وأبلد وأقبح أساليب 
العشوائية.. لا بذ أن يشؤه ويلؤث ريعب ربرط وبعادي رنزذي ومحرج ويقعل ريخاصم ويفجع بلا 
أية رؤية أو حساب أو منطق أو غدل أو استحقاق أو تديير أو تفكير أو شرف أو رحمة أو حكمة أو 
کرامة أو تقرى أو ندين أو عبون ترى وتحاسب؟ هل هذه رظيفة الإله وسعادته وعقله رأخلاقه وکل 
رؤاه وحساباته لنفسه ولكل شي۲؟ 

هل كل التفاسير للإله أنه قوة باطشة عمياء بكل شلالات البطش والممى وبكل معائيهما 
رضيغهما وتفاسيرهما.. يتحرك ويضرب ويفعل بلا رؤية أر حساب أر منطق أو نائج أو بحث عن أية 
ننيجة أو هدف أو حساب أو ضرر أر نفع أر عن أي شيء جيد جميل أو رديء دمهم؟ هل الإله يفهم 
الفرق بين هذا ونفيضه.. بين الشيء ولقيضه.. بين أن يهب الحباة والوسامة أو يهب المرث والدعامة.. 
بهب الذكاء والشهامة أم يهب الغباء راللذالة؟ إن كان يقهم هذا الفرق فلماذا لم يعمل ريتقهد به وان 
كان لا يغهمه فواأسفاه على الكون الذي يدئره ويخططه ويصرغه ريخلقه» وزاأسفاه على من يتعامل 
ويسل معه وله وعلى من يقرؤه أر يفشره أ بطر من رل۴ 

هل هو أي الإله يفقأ العينين ويقطع أو يشل اليدين والرجلين ويحني الظهر ريرش ويشره 
ويهرم ويضعف ويصنع العاهات رالدماماث والتشهات ويقتل أي يميث بالأساليب والنيات التي يمل 
بها النفيض؟ 

إن المفعرض والمعتقد أن الإله هو الذي صاغ كل الككون وکل شيء بكل صيغه رتفاسيره 
ولماذجه وأخلاقه رمعانب., صاغه يديه زعضلاته وبأعلاقه رطق وارادته وتدبيره..! 

إذن الصائغ نكل شيء في الإله.. الصائغ لكل صيغه رلماذجه وتفاسیره وشهواته وبطامحه ورؤاء 
أي الإله من صالغها.. من صاغه وبصرف؟ من صاغ الصائغ؟ أليس كل صائغ مصرفا؟ اليس كل 
مضو فخطط مراد يدير له صائغ مريد مدير مخطط؟ 

المصوع أو الكائن بلا صائغ قبله كيف نجيء صيفه؟ على حساب أي قباس أر تموفج أو 
مسترى ار نوع يجيه بلا كائن قبله أعني أي کائن يجيء ار يمكن أن يجيء؟ كيف تجيء كينوعه 
بلا مريد أو مخطط أو راسم أر قادر أو قاعل أر مختار؟ كيف بجيء كينرئة أو صبفة أر ذانً؟ ركيف 
يختار انه وصيفه لو أراد وقدر أن يخدارها؟ إن ذلك أساوب من الوجود قبل أي وجود.! 

قبل كل قبل كيف يختار التموذج الذي يجيء به أو كيف يختار له أو كيف يختار الصيغة التي 
يخلقها ويخلق بها وهو مطلق الإرادة والرؤية والقدرة والاختبار وهر مطلق الغنى عن كلل شيء؟ 

كائن يستطيع كل شيء وغني عن كل شيء ريستوي لديه كل شيء باي اسلوب أو حساب أو 
منطق أر تموذج أو حتى تدير أو تقدي, يفعل ما يقمله؟ 

بأي منطق أو ضرورة أو جمال أر قن أر فانون أو احتباج أو سغادة أو فرح أو شهامة أر ارام أر 
عبقرية يخلق الخالق الأعظم الأول الإنسان أو أية حشرة أو أي كائن أو أي شيم يخلقه بهذه الصيعت 
في هذا الزمان» في هذا المكان.. يخلقه متوالداً يخلقه یتعدب ويخاف ويشقى ويمرض ريشيخ ريهرث 
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ويموت بعد أن يقاسي ويواجه ويمارس كل الفسوق والتلؤث رالضلال رالهوان والتشوّه والعتاب والعار 
والآلام والآثام والعصيان والكفر والسب والتسقير للآلهة ولكل شيء؟ 

كيف يخلقه ليؤذيه ويعصبه ريغيظه ربغشبه وقد خلقه حرا مطلق الرؤية والغدبير رالقدرة 
والتصرف والإرادة أي الخالق وقد خلقه كذلك وهو كذلك بدءاً بلا أي تموذج أو مثال سابق؟ كيف 
فمل الخالق ذلك بفسه؟ 

هل يسعطاع التصديق أنه قد فمل ذلك؟ 

هل خلقه وخلق كل شيء كذلك بدا لأند لا يعرف غير ذلك أر لأنه لا يستطيع غير ذلك؛ أو 
لأنه بكره غير ذلك أر لأنه مكره على ذلك أر لأنه رأى ذلك كل الجمال والكمال ورأى غيرهما كل 
الدمامة والتقص وهر العاشق أبداً لكل الكمال والجمال اللذين هما كل الدمامة والتقص؟ ولكن اليس 
محتوماً أن الخالق فاقد كل الفقد للتمبيز بين الجمال والكمال ولقبضهما.. بين الشيء رضده؟ إنها 
خيرة,. أقسى خيرف» أنه لا جواب أي جواب.. 

هل يمكن أن يوجد مدافع أو مفشر أو فاهم أو مقتنع في مذه القضبة بل أو في أية قضبة إلهية 
أو كونية أخرى؟ إن الملاقات بين الإله والكون لكل الإذلال والهزيمة والتحقير للعقل والاستهزاء به..!1 

كيف سحرت كل العقول والفلوب والأخلاق والرؤى والآراء لتصبح تفهم ونعقل وتصدق 
وتقبل ما لا يفهم أو يعقل أر يقبل أو يصدق أر يغفر؟ كيف سحرث بكل هذه القرة رالقسرة؟ من 
سحرهاء من ساحترها؟ لقد سحرث بسحر لم يعرف أو يستطع أو يتصؤر كل السحرة له مليلا:؟ 

هل سحرث أم هي الفاعلة بنفسها ذلك؟ 

هل الساجر مسحور أم مسح أم اجر لنقسة؟ 

هل المخلرق مخلرق أم متلق أم منخلق أم خالق لنقةة 

وأنث يا إلهي كيف تركت الأشياء ومنها الإنسان نجيء كما جاءت ركما تجي,؟ ألا تخشى 
من قبح وفحش وفجيعة المواجهة؟ أليست المواجهة الأليمة القبيحة فاجعة؟ هل يوجد أنجع من 
مراجهانك إن كان فيك شيء من طاقات المراجهة ومراهبها ورؤاها؟ 

أين عفلك رأخلاقك وعدالتك وشهابتك ورؤاك وحسابائك لتقول لك: إن كان العوالد جمالاً 
أو غير أو نفعاً أو حبأ أو راحة أو نظافة أو عبقرية أو انتضاراً أو إيثاراً فلماذا لا تدرالد أنت؟ 
لماذا تحرم نفسك من هذه المزايا؟ أليس الإله والألرهية مرايا؟ هل تقبل أن تكرت كل المزايا لمن 
نخلق وأن يكون لك أنت يا إلهي كل الحرمان من ذلك وهل قررث ها إلهي أن يكرن كل القبج لك 
وفيك وكل النبل والجمال لفبرك وقي غبرك؟ كيف تقر أو ترضى أو تقبل أن يلد الإنسان إنساناً ملل 
أر أعظم منه رأن تلد أنت أي بأخلافك ومنطقك وإرادنك وتدبيرك وحبك وشرقك رقنرنك گل 
الجرائيم والحشرات والعاهات والعشوّهات والدماماث رالآلام والأمراض والشيخوخة والموت والمآتم 
والمقاير والقبور والجنازات؟ 


trt‏ یا كل العالم من لين اتيت 


أليست كل هذه ولاذة معائيك.. كل ممائيك؟ 
آما إن كان أي التوالد عكس ذلك أي ضد هذه المزايا وروجا عليها فلماذا حكمت به على 
الإنسان وعلى كل كائن جي؟ هل تسمع وتعي يا إلهي هذا التساؤل بقدر ما يعني ويساوي؟ ما أعظم 
أن يسمع الإله وبعي وما أنظع ألا يسبع الإك رالا يعي؟ هل يوجد أو يبق أي شيء كما هو لو كان 
الإله يسمع ويعي؟ كيف والفرق عظيم بين ترائد الإله وتوالد غيره في حساب الخير رالجمال والتقع 
والنطافة والقوة والشعف والإرضاء والإغضاب والتجميل والتشريه لك ولكل شيء؟ 
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آ» هل تخاف با إلهي لو رلدت أن ينافسك أولادك أو يغلبوك أو يسفطوك بثورة كثورات البشر 
المسقطة الساقطة أر أن يسابوك ألوهيتك ومجدك أر أن بحسبرا أذكى أو أجمل منك؟ هل أنث تغار 
ونخاف من المنافسة والمقاومة ومن النفؤق عليك ختى رلو كان المنافسون المقاومون المننوقون 
الثائروت هم أبناءك أو أحفادك؟ 

إذن لماذا لم تخف شيفاً من هذا الخوف على الإنسان المنوالد وعلى جميع الكائنات الأخرى 
المترائدة؟ هل أنت أثاني يكل هذه القسبرة والنظاعة والقباحة والشراهة رالشراسة؟ 

ولكن يا إلهي كم يجب عليك آلا تخاف شيئا نن هذا الخوف لو توالدت ومهما ولدت لأن 
من تلدهم حينعطٍ لا بد أن يكوئوا ويجينوا بأخخلاق وآداب الآلهة فلا نوف عليك منهم بل لا بد أن 
يكونوا فرعا وأنسأً ومجداً وقوة وجمالاً رعوناً ومسلاة وعزاء وجاساء وأصدقاء ومستشارين صادقين 
مخلصين لك.. لا بد أن يكرنوا تعويضاً جيداً لك.. عن المآعذ عليك..٠‏ 

هل يوجد محناج إلى هؤلاء وأمثالهم رإلى مساعداتهم الشاملة الذائمة مثلك يا إلهي رمثل كل 
إل 

أليسث الآلهة كما يقال وتقول ويقول كل أنبيائك وتماليمك وأديانك وكل معلميك والمعلمين 
عبك وبك ولك.؟ 

- تعم» ليست الآنهة كما يقول كل شيء جمالاً وترحاً وحباً وعدلاً ورضاً وصداقة وعوناً 
وحماية فكيف بهم متعاملين مع آبالهم؟. 

إذن لينك يا إلهي كنت تلد ايكون لك أبناء آلهة.!. 
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وهل أنت يا إلهي تخاف أو تفار أو ترفض أو تشمير؟ 
لو كنت شيعا من ذلك قهل يمكن أن تخلق الأبالسة والشياطين رالأشرار والطغاة العضاة وكل 
الخارجين المنتصيرين عليك وعلى كل رسلك وأنييالك ومعلميك وكل المذلين الهازئين الساخرين منك 
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وبك الساحيين منك كل مجدك وشرفك وكرامعك وكبريالك الهازمين لكل أوامرك ورغباتك وشهوائك 
ومطالباتك وأشراقك وأفراحك a‏ وتوقعاتك ونراءاتك..!؟ 

هل وجد من يصتع كل الفيظ والغضب والائفجاع والاشمعزاز بل والعذاب والاحتقار لنفسه 
ولكل أحد وشيء غبرك با إلهي أو مثلك ءا إلهي؟ 

ليك يا إلهي كنت ثخاف أو غار أو ترفض أو تسمير أو تحدق يعينياك أو بعقلك أو بقليك أو 
بضميرك أو بأي شيء من أخلاقاك أر معانيك..! إنك لو كنت كلك لكان محترماً أن تحؤل نفسك 
وکل شيء إلى حرائق.. إلى حريق, أو أن تصوغ نقسك وکل شيء صياغات أخرى جداً أخرى.! 
أعني أخرى مناقضة جد جداً بلا أي تقارب أر تشابه..! 

هل وجد أو يوجد من يستحق شيف من الاستدكار والفضب والغيظ والاشمعزاز رالحساب 
والعقاب والرفض والعار الذي تستحقه كله أنت يا إلهي على ما فعلت بالإنسان.. على إهائنك 
وتحقيرك وإذلالك وتبليدك وتضلبلك رتجهيلك رتلريئك وإفسادك لكل ممانیه ومسترياته.. لمقله 
وأعلاقه وذكائه وتقراه وإيمانه وتصژره.. 

ين جعلنه يستطيع أو يجرؤ أن يفهمك أر يعقلك أو يجدك أو يغفرك أر يؤمن بك أو براك أر 
يقرأك أو يفترك في أي زمان أر مكان أو شيء أو حدث أو منطق أو تقسير.. 

.. قي آية آهة أو آلة أو صرخة أو دمعة أو تشؤة أو مرض أو شيخوخة أو مرت أو مادم أو 
فضيحة أو عجر أو عار أو هزيمة أو خطيئة أر ئذالة أو مهائة أو إهائة أر فباحة أر وقاحة أو في زلزال 
أو بركان أو طرفان أو إعصار أو قحط أر وباء أر في حرب أر عدارة أر خصرمة... 

أرادها وأحجها رحبل بها وولدها عفلك أو قلبك أو عراطفك رمشاعرك أر أخلاقك أو كبرياؤك 
رشهامتك أو يداك أو عضلاتك؟ رميب» رهيب ما قعلنه بالإتسان با إلهي؟ إنلك لن تسعطيع أن تجد 
أية كفارة تتقدم بها إلى الإنسان تكفيراً عدا نعلت بها 
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كم هر خروج على تفاسير وحدود كل منطق وعقل وأخلاق وحساب أن تتكر وترفض يا لهي 
أن تلد ذانك. كما تلد كل الذوات الأخرى.. أن تلد ذانك الإلهية ذواث أخرى إلهية ثم تقبل وتعلن 
وترضى بكل المباهاة والإعجاب والفرح والسعادة أن تلد أعلافك رضميرك وعقلك وحيك وجمالك 
ونظاضك وتديرك وتخطيطك وإرادتك وعبقريتك... 

كل شيء.. كل الحشرات والحيواناث رالآفات والدماماث رالعشرّهات والموث والأمراض 
رالأبالسة والشياطين والطغاة واللصرص والكقار والفججار رالأنذال والأعساء رالأحقاد والبغضاء 
والعدارات والخصومات:..!؟ 

ليست كل هذه وکل هؤلاء ولادة كل ممانيك رتفاسبرك؟ عل كان يمكن أن يلدها أو يلدهم 
غيرك. يا إلهي الجميل الحبيب العبغري؟ 


ir‏ يا كل العالم من لين اتيت 


ألست قد ولدنها واستفرغتها وقذفت بها من كل أرجام وأمعاء ومعاني ذانك بكل أشواتها 
رنشرائها وشهراتها وحساباتها بكل جنون الكبرياء والإعجاب والرضا والاطمعنان ربكل مشاعر الإحيسان 
رالامتنان إلى من فعلت بهم ومعهم ولهم ونيهم ذللك؟ 

اليس كل ما يفعله الكائن أي كائن مز ولادة معاتيه.. رلادة عقله أو قلبه أو ضميره أو أخلاق 
أو إرادته أو ضرورته أو ولادة كل ذلك فيه يل هو ولادته حتى ولر عله بغهر إرادته؟ أليس کل إيجاد 
ووجود ولادة رتوالداًة 

إن الولادة الجسدية قد تكون غير محاسبة أو معاقبة أو حتى ملومة أو مذمومة مهما كانت 
مشوّهة أو أليمة بل قد تكرن معذورة ومفقررة ومرحربة لأنها من حيث البده والمبدأ بلا إرادة أو 
تدير أو تفكير أو قصد أو قدرة على منعها مهما كانت إرادة المنع.. أليس توالد الإنسان قد جاء كما 
جاء توالد الحيران؟ 

أما الرلادة المعنوية.. رلادة النفكير والتدبير والتخطيط والخلق والإيجاد والعبياغة والإنخراج فإنها 
تستحق كل المحاسية والمحاكمة والعقاب ولواب رالاستنكار أو كل الشكر والثناء والرضا والإغزاز 
والتكريم على حسب مجيء المولود أر المخلوق.! 

أليست هذه الولادة هي الولادة؟ أما ولادة الجسد فليست ولادة ولكنها بصق وامتقراغ 
وافراز..! 

.. الإله يلد عقله وقلبه وضميره وختلقه وفنه وإرادئه وحبه وجماله وعبقريته الذباب والبرغوث 
والجرائيم والذئاب والوحوش وکل العاهات والتشوهات رالآفات رکل ما یری ويعلم وکل ما لا برك 
ولا يهلم؛ ونرفض بكل الكبرياء والفخر والإعلان عن المجد والكرامة والشهامة أن ثلد فانه إلهأ عظيماً 
مثله.. عل الإله كذلك ار يمكن أن يكون كدلك؟ 

كيف رجد من يصصدق هذا أر يعقله أر يفهمه أو يفره أو يعذره أر حتى ينصورة؟ 

كيف جاوت صيغة هذا الإله وكيف قبلها؟ رهل جاءت أي صيغة هذا الإله؟ هل رجد أو 
يمكن أن يوجد من يستطيع تصديق ذلك أو بجر على تصديقه؟ كيف حدث ذلك؟ 
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نعمه إن أولادك يا إلهي لو رزقنهم لجاؤرا عونا مريحاً جدأ لك ولحملرا علك كثبراً من أثقالك 
رهمومك رمعاناتك وهزائمك ومسؤولياتك ومن تفرّدك يكل هذه الأعباء والآلام والورطات والإانات 
رالمهاتات والعضيان والتحدي والنحقير لك مواجهاً ومقاسياً لكل ذلك وحدك لأنك الكائن وحدك 
والمريد للوحدانية وحدك..! 

ما أتبح وأقسى الوحدائية ختى وحدالية الألوهبة.. ولعل وحدانية الألرهية هي أقبح الوحدائيات.1 

إنه لا كائن في هذا الوجرد بريد أر حعى يقبل الوحداتية لنفسه غيرك يا إلهي ليكو وحده 
المسؤول المحاسب المحاكم عن كل شيء.. الستهم الملؤث بكل شيء ربكل ما يكرن ويحدث., 


بطن المراة لخطر مصنع في الكون rv‏ 


إن الوحدانية ليست مزية ولا راحة ولا نفضيلاً ولا تقؤقاً في أي شي».. ولكنها مبالغة في التعذيب 
والتلويث والاتهام..| 

فكيف يا إلهي أردت لنفسلك الوحدائبة.. هذه الوحدائية., هذه الوحدة المطلقة في عذايها 
وقبحها ومسؤولياتها؟ من خدعك يا إلهي كل هذه الخديعة؟ وكيف قيلتها؟ 

أكنت يا إلهي مسنمداً للاتخداع كل هذا الاستعداد؟ إذث هل يوجد ملك ضعفاً وانهزاماً يا 


إلهي القري الجبار؟ 
o08‏ 
آه ها إلهي الماجز عن الرؤية بكل ممانيها وتفاسيرها وأعضائها وأعلاقها وتمييرانها:. وهل ملك 
عجرا عن ذلك؟ 


أجل با إلهي هذا أنه لو كان لك أبناء لكان مسبملا بل يقيناً محتوماً أن يعرفوا ويتكروا أساليب 
روسائل أخرى عقلية وفنية وأخلاقبة ودعائية وتعليمية جديدة وقوبة نكون أذكى وأقوى وأقدر على 
هزيمة رإذلال رسحق كل أعدائك وعلى إرشاد وتعليم رإقناع كل الخارجين المتمردين عليك العاصين 
لتعاليسك الهازئين الساخمرين بها وبأرائرك ردعاتك.. يا إلهي المهزوم في كل حروبه ومفاوشائه 
رسخاصماته ومصاوراته وتعاليمه وحياته ووجوده..! هل رجد مهروم مثلك ها إلهي؟ إن أساليبك 
ووسائلك في هذه الفضية هزيلة وضعيفة ومهزومة بلا متيل في كل أساليب ضغقها وعزائمها رهزالها.. 
إنه لا أحد يحتاج إلى المساعدة على هزائمه مثل الآلهة..! إن هزائم كل المهزومين في كل تفاسبير 
الهزائم وتعبيرائها ومعائيها ودلالاتها لا تساري هزيمة راحدة من عزائمك الشاملة المتعددة المي 
والأنواع والتفاسير ها إلهي.! 

إن هزيمة واحدة من هزائمك ها إلهي أمام انتصارات إبليس المسكين عليك يا إلهي لتتحول إلى 
أفرى اعتذار واستغفار عن كل الهزائم التي يصاب أر قد يصاب بها كل المهزومين في كل الأمكنة 
والأزمنة.. إن عزائم كل المهزومين لتحول إلى أقرى بل إلى كل الانتصارات محاسية يبعش هزائمك 
يا إلهي أمام إبليس المسكين.. أمام أي خارج عليك ومخالف وعم لك وساخر هازىء بك ومنك 
ومتحدٍ للك..! 

إن كل الكون والكائنات والجن والإنس وکل السموات وکل سكان السموات ركل ما کان 
ریگوٹ وکل شيء ‏ لو تحول كله إلى بكاء ورثاء وعزاء وآعاث وتات ردموع ومآنم لما أصبح شیا 
كافياً من الحزن والأسى والعزاء لشيء من هزائمك وتضائحك وفواجعك وعذابك وحسراتك على 
نفك با إلهي» إني با إلهي أتعذّب لك لما أتعذب بك..! 
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با إلهي كيف تأبى أو تتكبر أو تسنظف أو تأنف من أن يكون لك زوجة أو خخطيبة أو آباء أو 


r‏ يا كل العالم من فين اتيت 


أبناء أو أقارب ثم لا تائف أر تأنى أو تستكبر أو تتنظف من أن يكون لك عبيد وخدم ورجال دين 
وهائفون مصلرن منائقون مأجورون مرتشون أذلاء جبناء أغبياء حقراء ماسحرن للتراب بجباههم بل 
ملرثون للثراب بلحاهم وجياههم يل وتسعد وتفرح رترضى وتفخر بأن يسجد وب ركع ويخضع ريصلي 
لك أحقر وأبلد وأكذب رأجهل وأندل مخلوق... ملقأ وثفاقاً وهواناً ورشوة وخداعاً..؟ 

كيف تقبل أن ترشو وترشى وتعامل المرتشين ونتعامل بك ومعك الراشون المرتشوا؛ ثم رفش 
بكل الكبرياء والغرور والابتهاج والسعادة والتعالي أن يكون لك أهل.. زرجة أو أبناء أو آباء أو أشفاء أو 
أتربوث أو دوو رحم..؟ 

.. تقبل بل وتطالب أن نكون مسجوداً لك مرنرعة موجهة إليك أعجاز الساجدين» ملقاة في 
عينيك وعلى وجهك» ثم ترفض بكل العنف والرحشية والنزق أن يكون لك ابن أو أب أو أخ أو 
قريب؟ ما أنبح منظرك مسجوداً لك وما أقبح الساجد لك رافعاً عجزه إليك لفسعد وتفرح وترضى 
رتجري على ذللك.! 

كيف استطاع أو يستطيع ها إلهي أي عقل أو خلق أو تعيؤر أر بصر أن يعقلك أر يفهسك أر 
بنصورك أو يقبلك أر يغقرك أو براك في هذه القضية أر في أب قضية أخرى؟ كيف يمكن أن توجد 
في أي شيء من هذا الوجود؟ كيف أمكن أو يمكن أن تراك أية عبن في أبة صيفة من صيغ هذا 
الكون؟ 

.. ائه لو عوقب كل من يستحفون العقاب على كل أخطائهم وخطاياهم ومظالمهم وتباحاتهم 
روقاحاتهم وفحشهم ربذاءاتهم وبلادائهم لما استحقوا شيا مما تستحقه ألت يا إلهي من ذلك على 
واحدة من حطاياك أر أحطائك..! 

عل کان يمكن أن ترجد أية أحطاء أو خطابا لولاك با إلهي؟؟ 
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آ» كيف يمكن ذلك؟ 

كيف يستحق العقاب أر العذاب أو اللوم أر التعنيف أر الورطات أو الأزمات من تلد ذاته أي 
أحشاؤه مولوداً ولادة طبيعية اضطرارية غير إرادية مشلا يستحق كل ذلك وأفسى من كل ذلك من تلد 
كل معائيه كل القبح رالفضح والنذالاث والجهالات والأعطاء والخطايا والورطات والآلام والعتّاب 
وكل الفاعلين لكل ذلك وكل المعذبين والمابين والمعاقبين بكل ذلك.. المحكوم عليهم يكل 

ذلك.. من ولدت معائيه كل وجرد رموجود؟ 
هل يسعطيع أي متصور مهما كان فساد وقبح ربلادة تصوره أن يتعبور كائناً عظيماً أو حتى 
حقيراً يرفض أن يلد إلهاً يرحمه وأحشاله وعلاقائه الجنسية أر بعقله أو قلبه أو شهوانه أو أشواقه أو 
أخلاقه أو بإرادته أو بيديه وعضلاته أو بكل ذلك - ألبست هذه الولادة هي أنبل وأنقع.ولادة إن كان 


قي ية ولادة أو في أي إله أي نفع أو ثبل. 


بظن المرآة لخظر مصنع في الكون لهذ 

- نعم برفض أن يلد إلهاً ثم يهب كل أوقاته واهثماماته وطاقائه رعضلاته وذكائه وعقله ومجده 
وفرحه وسعادته وتقراه ونبله الذي يستحق عليه كل الشكر رالحب والثناء والعبادة أي إذا صدق ما 
يقول المؤمنون الصالحون لكي بلد كل أنواع وأجناس الحشرات والحيوانات والآفات والعاهات رالآلام 
والهموم والفضائح والأخطاء والخطايا والتقائص والغضب والغيظ والهوان والتجقير لنفسه رلكل تيء 
ولكل أحد. 

.. لكي يلد كل ذلك بكل معائيه., بكل معائيه المادية والأدبية والنفسية والفنية والشعرية 
والدينية مرسلاً كل أنبياله ومعلسيه ودعاته مبشّرين بذلك ومعلمين له ودعاة إلى الإيمان والالتزام به.. 
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أبهما أنبح أو أنذل ار أسفه إنسان أر أي كائن آخر يلد جسده كالتأ أي مولودا مثله وأحياناً 
أعظم منه أم أن يدكير ويترقع ويتنظف عن مفل هذه الولادة الجسدية أو حتى المعنوية لكي يذعب 
بعلن ويفخر ويفرح ويباهي ويناضل ويحارب ويقاسي لكي يستطيع ريدثر ويخطلط أن يلد ذبابة أر 
عمرصاراً أو برغرثا أو أبة جرلومة مرضية أر خشرة أر آفة أ عاهة أو أي تشؤه في أي وجه بريء تفي 
صني نقي من 

لكي يلد كل ذلك بکل ممانيه راراداته وندبيره وتصميمه رفرحه رشهامته وعيقرينه؟ 

أليس الإله يمل كل ذلك يكل ذلك بكل هذه المعائي؟ وهل يقمل كل القبح والسوء والنحش 
والعدوان والغباء والددالة يكل الإعجاب بالنفس والرضا عنها غير الإله؟ فكررا في هذا يا من لم تجريوا 
أن تفكروا..! هل جن كل البشر مثلما جنوا في هذه القعنية؟ 

هل عقل البشر مشلا جنا 

مل جنرا بجداً لأنهم عقلاء جدا؟ 

هل جاء الجدر رالغباء عناباً للمقل رئلذكاء؟ 

هل تصوّروا مجبرناً مثل إلههم هذا أو جنوناً ثل جنون إلههم هذا؟ 

هل يماقب العاقل بالجدرن بقدر عقله؟ 

مل يجن جداً من لم يكن عافلاً جدأً., من لم يكن مفترضاً فيه أن يكرن عاقلاً جداً؟. هل 
يجن جداً إلا من كان عاقلا جداً؟ 

هل فرض على العقل والذكاء أن يصابا بنقيضهما بقدر ما يكبران وببدعان ويكرناك؟ هل وجد 
أعظم عقل وذكاء بلا أقبح وأردأ وأنذل وأفجع جبون وغباء,؟ 

من قضى وقدّر وصكم أن يعاقب الجمال بالدمامة والقرة بالضعف والسعود بالهبرط رالصحة 
بالمرض والرؤية بالمسى والحياة السعيدة بالموت الحرين. 

والحياة النابضة القاعلة المبدعة بالموت الخاد الصامت؟ 


يا كل العالم من اين اتيت 

.. أن يعاقب عبقريات الإنسان وتفّقه بايمائه بالآلهة؟ 

هل ثنازل کل الیشر.. كلهم عن كل ذكائهم وكراستهم وكبريائهم ورؤيتهم وعن کل معانيهم 
ونفاسيرهم الإنسانية والأخلاقية والعقلبة والملمية والحضارية مثلما ثنازلوا عن كل هذا في هذه القضية 
بل وفي كل قضاياهم الكبيرة؟ 

هل اعندي على عقل الإنسان وعلى ذكائه وکرامته .وكبريائه ورؤييه مقل اعتداء الإله علیه» على 
كل معانيه., مثل اعتداء الإيمان بالإله على كل وجرده رعبيغه وتفاسيره وتعاليمه ولغاته وعلى كل 
مسداقائه وعلاقاته وعلى حه وبغضه وعلى كل رؤاء؟ 

هل أساء البشر إلى أي كائن أر شي أو ره أو سببوه أو فضحوه أو شرعره أو هبطوا به أو 
عيروه أو أحرجره أو أظهروا عجره مثلما فعلرا بالإله جين آمنوا به ورصفره بكل هذه الأرساف 
وفشروه وعاملوة كما فشرره ويفسرونه وكما عاملره ويعاملوله ويعلترقه وكما اعتقدوه وآمبرا به وشرحوا 
أسباب إيمانهم به واعتقادهم له؟ وهل رؤي شيء بالدمامة التي رأى رفسر بها المؤمن إلهه؟ 

وأيضاً هل أساء البشر إلى الإله مغل إساءاتهم إليه حين دمره رشكرا إليه وطاليره بأن يرى 
ويسمع ويستجيب وبنقذ وبعالج» ذارقين كل الدمرع والتشرّعات والأنّات رالآهات في أذليه وعينيه 
وقلبه وفكرم وأعلاقه وتحت عرشه.. 

دون أي احتمال لأن يسمع أو يستجيب أو يفعل أو بحعمل أن يفعل أي شيء يطلب مه أو 
يفترض فيه أو ينتظر ويؤمل منه وفيه أو يجب عليد؟ هل أحرجره أو نضحوه أو سيره مدلا فعلوا به 
كل ذلك حيدما ذهبرا يدعرته ويشكون إليه ويطلبون منه مؤملين أن بسع أو يستجيب؟ 

هل بوجد أقبح أو أردأ من الإله بكل ضخامة ومجد وتكاليف الإله بل وإرهابه بلا ذات إله.. 
بلا أي معنى من محاني الإله المطلوبة والمفكرة والمنتظرة والمعلمة المدرسة.. من الإله بلا إله؟ 

إنه لن يوجد من يجب أن يقاسي من عذاب الخجل رالإحراج والافضاح مثل الإله أي لر كان 
موجوداً سامعاً مواجهاً للضارعين الداعين الطالبين المطالبين بكل الإنقاذ والمساعدة السريعة الحاسمة 
الشاملة مه من أسلاقه ورعوده وحبه ورحمته رواجبه دون أن يفعل أو يريد أو يستطيع شيفاً من 
ذلك..! 

هل حشر أحد بشيء مثلما حفر الإله بالإيمان وبالمؤمنين به؟ وهل حفر وأهان البشر شيفاً أر 

أحداً مثلما قروا رأهانوا الله حين آمنوا به کل إيمانهم به؟. 

هل اعتدى على الإله بكل معائي الاععداء غير المؤمنين به المعلمين عنه وله.. المششرين 
المعلمين لحكمته ورحمته رمتطقه وأخلاقه وجماله حثى حين يزرع العاهة في الوجه البريء الجميل.. 
يزرعها في الرجه الجميل البريء اني المؤمن به جد جزاء له على إيمانه أو على معنى آخر فيه جميل 
آو بريء أو تقي أو ذكي أو عبقري..!؟ أليس أصحاب كل هذه المزليا لا بد أن بعاقبوا يكل أنواع 
العقاب أو بشيء منها؟ 


بطن المراة لخطر مصئع في الكو ل 


هل سر أو اتهم البشر شيعا مثلما فعلوا كل ذلك بالإله زاعمين ومعلنين. رمعشدين أنهم يصتمون 
له بذلك كل المجد والتعظيم والفرح والسعادة والجمال والكرامة والكبرياء؟ 

هل اعتدى أحد على أحد أر شيء مثلما اعتدى الإله على الإنسان بعصي لنفسه ربا له أو مثل 
اعنداء الإنسان غلى الإله الإيسائه رعلاقاته ب؟ 

عل حكم على الإنسان أن يعاقب على تفوّقه الشامل الذي هر بلا مثيل بتخلف هر بلا مثيل 
في قبحه وشموله وافنضاحه رفضحه؟ 

هل من قرانين هذا الوجود أن يجيء الهبوط الأليم الفاجع ماربا للصعود العالي؟ 

هل يجيء كل شيء معاقباً بنقيضه عقاباً مسارياً لفیمه وعظيعه؟ هل يكون أر يجيء أو يننظر 
أن بكرن نلف وهبرط الكائن حتى الإله يقدر ممعرده وتفاقه؟ 

هل يكرن عذاب الكائن وحيرته رورطائه رمشاک وعذابه بل رعجزه وهرائمه بقدر عظمعه 
رمجده وقرته وقدرته وانتصمارائه؟ 

هل تكون قسرة مرته مساربة لضخامة حيائه؟ 

من فارض هذا النظام أو هذا القائرن؟ 

إن واضع قوانين هذا الكون وكل کون ورجود ليس ثانونياء إنه أجهل من كل الدارسين لكل 
القوانين والمتعاملين بها ومعها بل ومن الخارجين عليها..! 

إن كل الخارجين على الغانون لا يسارون في خروجهم شيعا من خررج واضع قوانين هذا 
الكون ومريدها رمدترها والبحاكم المحاكم المجاسب بها وعلبها في خروجه على كل قاثون وحساب 
ومسطن رذكاء وعقل وعدل وأمل وانتظار بل ويسالة شهامة..! 

هل يكون الكائن مشزها مماتباً مهدا بقدر مسعوده ونفؤق؟ 

من أراد ودتر وحظق رقرر وشوع هذا الفائرن؟؟ 

إن هذا القانون موجود بكل القسوة والوحشية مهسا جهل راضعه رمريده ومذ والمحكوم 
علبهم بالتعامل به ومعه.! إن عن يصاب بعاهة أر بنشرّه أر بعمى أو بشعف أو بشيخوضة يجهل أن 
ذلك خروج على القانون.! 

ألبس الإنسان بهبط ويفتضح ويتعذّب ويتلوّث ويفجع وبهرن ريخاف ويذل ويكذب ویتافق 
ويخجل ربهزم ويفسق ويسقط ويعبد الآنهة التي لم توجد ولن توجد دون الحشرات أو أكثر وأهرن 
من الحشرات أي بقدر تفؤقه رصعرده عليها.. بقدر تفرق صعرده على صعردها؟ لنفوّته عليها جاء 
أكثر وأشمل رأقى رور والاماً وعذاباً وهواناً وآناماً وفسوفاً عنها أي من الحشرات..! 

أليسا أي الإنسان والحشرة يشقيات أي مادياً ومعنوياً ويقاسيان من العار والفضائح والعذاب 
والهوان والهزائم والمخاطر والمخاوف والضياع بل التبلّد بقدر تفّقهما وصعردهما وبقدر هبوطهما 
وتخلفهما أي كل واحد منهما أي بقدر كل منهما صاغداً وهابط؟ إذن أيهما أعظم وأفضل حظاً في 
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حسابات المقاييس والتفاسير كلها.. أعظم وأقوى وأكبر الكائنات أم أصغرها وأحقرها وأضعفها 
وأعرتها؟ هل مهائة وجبن واستسلام وخضوع وخوف وتضرّع وسجود وصلاة وبكاء ونفاق رأة 
إنسان واحد كبير جداً أو صغير جدأً في موقف واحد من موافقه التي قد تتكرر تستطيع أن ثنافسها أو 
تساریھا أو حتى شيعأ منها كل مهانات ومذلات واستسلام وجين وهزائم وذعر كلل الحشرات وکل 
الكائنات الأخرى في كل مراتقها وظرونها؟ 

لهذا مل يمكن أن يتفّق على الإله والإنسان ار أن يساريهما أي كائن في هزائمهما 
ونضائحهما وفراجعهما وعارهما وعذابهسا بل وبلادتهما؟ عل يستطاع جهل هذا أو العجز عن رؤيته 
والاتفجاع به؟ 

لقد أصبح ما لا يستطاع جهله هو الذي لا يستطاع عليه.! 

إن الإله والإنسان لا يسعدان أو يفرحان أر برضيان أر يمجبان بنفسيهما أر بأي شيء إلا بقدر 
ما يصايان يكل البلادة والقسوة والقبح والعمى الشامل في كل معاني الرؤبة وتفاسيرها.. بكل أجهزتها 
وأدوائها وعيرنها رأخلاقها. آه كم تحتاج الرؤية إلى الأخلاق بل وإلى العيون.. كم تحتاج العيرن إلى 
عبون والرؤية إلى رؤية؟.. كم تتحول الرؤبة إلى عجر عن الرؤية وتتحول الميون إلى فقد اللعيرن,. إلى 
قل وإعماء للعيرن كما يتحول الصعود إلى هبرط بل وإلى سقوط وتحطم والحياة إلى موت والمرث 
إلى وثن؟ هل هذا هو التفسير لكون عاب الإله أي كل إله وهرائه وهزائمه وفضائحه رإذلاله رذآ 
وبؤسه رحظرطه البائسة لا يساريها أر يدافسها شيء من ذلك لأن تفوقه لا بساوبه أو بنافسه أي تفوق 
أي تفوقه الواقع أو المزعوم؟ 

كيف حدث ذلك؟ كيف رجد من اراد ودبر وفمل واستطاع ذلك؟ ركيف وجد ولماذا وجد؟ 

إذن من الأكثر والأصدق والأشهر مجداً وحظأ وربحاً وسعادة وفرحاً وراحة ورضا واستمتاعاً 
وقرة في هذه الحياق., 

من يرون ويحسبون ويعلنون ويعتقدون بل ريكرئون هم الأثوياء الأذكياء الكبراة المظساء العياقرة 
المبدعين السعداء أم من هم النقيض لكل ذلك؟ 
إذن كيف تفشر الحباة والوجود؟ لقد كانت تفاسيرهما أبداً جهلاً وغباء وتضليلاً وعجزاً بل 

٠١. قبغة‎ 


اسيرهما الصسحيحة الصادقة إن وجدث أو لو وجدث هذه التفاسير أر كان مسكداً أن 
توجد.. وما التفاسير الأخرى إن وجدث تفاسير أخرى؟ 

من ابتكر التفاسير للأشياء وجعل منها الصراب والخطاً والصحيح والباطل؟ كيف وجد هذا 
المفتر وكيف اعتدى إلى تفاسيره واقتنع بها وجرؤ على الإعلان عنها وعلى تعليمها وعلى تحؤيلها 
إلى أديان وتعاليم وكتب مقدسة ومذاهب مححارية متلاعنة؟ 

هل تساوي أية تفاسير غير المفسر والمفسر؟ 

هل تساوي تفاسير أي شيء غير وجوده؟ هل يمكن أن يكون للإله أية تفاسير لر وجد ورجد 
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كما وجد وكيف وجد؟ أليس وجرد الإله كما وجد ركيفما وجد هر أعظم نفي ورفض لكل التفاسير 
بل واستهزاء يكل التقاسير والمفتترين والباحفين عن أبة تفامير., عن أي تفسير لأي شيء؟ 

هل يمكن أي تفسير للذباب أو للصرصار أو أية حشرة أر لأي تشرّه أو عاهة أو آقة لوجردها 
في أي وجه أو ذات أو مكان أر عفل أو قلب أو فكر أو ضمبر أو رؤية أو سوال أو تساؤل؟ 

هل يمكن أن يوجد هذا التفسير أر أي تفسير لشيء من ذلك؟ 

إذن كيف يمكن أن يوجد أي تفسير لمن أراد وخطط وأحب وعشق وفعل وصتع ذلك بكل 
الفرح والمباهاة والرضا والإعجاب وشهرة الإعلان والاعتراف وبشهرة الرؤية والمراجهة والمشاهدة بل 
ومطلباً بان ينهم بذلك ويحمد ويشكر عليه وينسب إليه ويوهب كل الإيمان والعمجيد والعبادة زالثناء 
من أجله..؟ 

الذبابة رالقملة والجرثرمة والعاهة والنشؤه بلا أي تفسير معقول أو مقبول أو مغفور أو مفهوم إذن 
فاعل ذلك بكل التدبير والتخطيط والتصميم رالحماس كيف يمكن أن يكون له أي تفسير من هذه 
التغاسير أو من غيرها؟ 

قاعل ذلك له كل التفاسير الجسيلة العبقرية الأخعلاقية الفنية الإيمائية الدينية العقلية..] 

إذن ألبست لمقعولاته هذه كل هذه التفاسير؟ ألبست تفاسير المفعرل تفاسير للفاعل» وتفاسير 
الفاعل تفاسير للمقمول؟ 

كيف أمكن أن يوجد من يلمنون ويققلرن ريحتقرون ريقاومون ويطاردون الذباب أو الصرصار أو 
المرض أر القحط ثم يعبدون ويمججدون ريشكرون فاعل ذلك ويصلون ویسجدون ريركمرن له ريهبوتد 
كل الجمال رالحب والرحمة والشهامة والكرانة والصداقة أرصافاً له مقروءة ومفشرة من فعله وخلقه 
لكل ذلك؛ أي لكل ما بلعن ريغتل ريحتقر ويقارم ربطرد ويطارد المؤمنون به؟ الذباب دميم جلا 
وخالقه جميل جداً.! هل تصدقرن أو تؤشرن؟ 

ماذا يمكن أن يحدث في هذه اللحظة لو وجد من يقرأ ذلك ريقهمه ويحاسيه ويحاكمه أو 
حتى يراه أر يسمعه أي لو لم تمل وتفقأ وتخمد رتسكت وتحذف كل معائي العيون والعفول 
والضمائر والأحلاق والإنسانياث والتساؤلاث رالانبهاراك رالاتفجاعات والتصادمات عن وظائفها رمن 
وظائفهاء بل رلر لم تفقد وتقعل كل معاتي الإيمان واتقرى؟ 

إنه لا شيء حارج على الإيمان والندين رمهين لهما مثل الأيمان زالعديّن يمعانيهما المعلمة 
والمشوعة السنزلة.1 
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وفي حديث نبري آخر لم يقله ولن يقرله أي ي..! 
قال هذا النبي الذي لم يكن ولن يستطيع أن بكرن نياً..! 


ةس سب د ها ككل العام من اين اتيد 


اليس أعظم الأنياء هم الأنبياء الذين كم يكوتوا أنبياء.!؟ 

قال هذا النبي المضاد لكل الأنبياء والنبوات سخاطباً المرب أو كل البشر أو كل المتوالدين: 
إياكم وصناعة الأرلاد.. إياكم؛ إياكم .وصناعتهم. 

قيل: لمافا يا رسول اللهب.. ها رسول الله.. 

قال لأتهم خراب..! 

قبل: ثم لماذا؟ قال: لأنهم عذاب رتياب وإزهاب راکعاب وسباب.!1 

قيل: ثم لماذا؟ قال: لأنهم حساب وعقاب وإرهاب..!1 

قبل: ثم لماذا؟ قال: لأتهم غضب وإغضاب لرب الأرباب., لكل الأرياب.. لكل تعاليم وأرامر 
زشهوات وأمجاد كل الأرباب.. 

لأنهم هجاء وتحقير رقضح لأخلاق ومواهب وشرائع كل الأرباب.. لأنهم بعس النغائج 
والأسباب.. لأنهم أنسى وأقرى تكذيب لكل ما قيل وبفال عن جمال وذكاء ونظافة ومواهب وعبقرية 
وأخلاق الطبيعة والوجود والأرباب..! 

.. لأنهم.. لأنهم,. لأنهم. ... مستيراً يقزل ريقزل لأنه الأنهم..! 

وهنا تصاعد الصراخ بکل الأصراث واللغاث قائلء فائلين؛ كفى؛ كفى يا رسولاً رنبباً لم يكن 
من رسل أو ناء الله...؟ 

كفى؛ كفى ذلك بل بعش ذلك.. كفى» كفى تحطيماً لمبدأ وفكرة البنوة والأبوة.. لفكرة 
ومبدأ التوالد..!1 

كفي بعش ذلك؛ كفى اشناعاً بصدق الحديث البري الذي لم يفله ون يقوله أي نبي.. القائل 
يكل القسرة والصدق. والرؤية والمعرفة,, القائل والذي سرف يظل أبداً بقول: إن أردأ وأخطر وأخغسر 
مصنع في الكون هو بطن المرأة.. المرأة العربية المسلمة أو كل امرأة أو كل بطن متوالد بيستى الأرلاد 
مثلما يصق هو..| 

إله اليصق أي بصق الأولاد هو البمنق الذي يلد كل بصق ويبعسق كل بصق ويستفرغ كل 
بصق.. کل باصق وکل مبصوق..1 

إنه البسسق الذي لولاه لما وجد في هذا الرجود ولا في أي وجود أي قبح أو فضح أو فحش أو 
فسرق أو كغر أو نذالة أو سقاهة أوعبيانة أو رقاحة أو صزمة أو عدارة أو حرب أو ألم أو غيظ أو 
عذاب أو عوان أو هرائم.. 

بل لما وجد أي بعسق.. ولا أي باصق أو مبصوق!, 

إنه أي التوالد هو البعيق المشرق لكل البحار والأنهار والسحاب رالصحارى والحقول والآقاق. 
والدهور يكل الآنام والآلام والقبائح والفضائح والأخطاء والخطايا والررطاث والعداوات والخصومات 
والبغضاء والهموم..! 


الذي لم يكن مرسل الأنبياء؟ 
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إنه أي التوائد هو الحلؤث لكل ذلك بكل هذاء.. 
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ليث محمد ليت التبي العربي فد قال ذلك» إنه لر كان قد قاله لكان أحد الأنبياء الظماء.. 
أحد الأنبياء الذين لم يكونرا ولن يكوتوا أنبياء.. أنبياء توراة أو إنجبل أو قرآنء لقد عجرت العبقريات 
والمواهب العربية أن تلد تيا واحدا خارجاً أو متفؤقاً على نبوات التوراة والإنجيل والقرآن.. على تبرات 
السماء التي تلدها السحارى والجبال والمغارات رالغيران رانكهرف والصلوات رالقرامات والأميات 
والبدارات..] 

.. التي ثلدها وتلد اللحى والعمامات والعباءاث والكعباث..1 

ليث واحداً من العرب قد فال ذلك.. إذن لأمكن أن يفال إله قد يوجد في العرب من قد رى 
أو يفكر أر يحارر أو يحاسب أو يحاكم أر يسال ويسائل أر من قد يقرأ أو يفشر أو برفض أر من قد 
يتفوق على الحشرات في سلوكه وحيائه وتوالده ورؤاه حتى ولو تفؤق عليها في أشياء وعيط عنها قي 
أشياء كثيرة أليمة فاجمة..| 

هل يستطيع أر يقبل أي عربي أن يتحول إلى متوحش أو متكبر ليتفؤق على الحشراث أر ليعتقد 
أنه تفوق عليها أو أنه قد يجوز أر يقبل أو يفقر أر يمكن أن ينفرق عليها في أي أسلوب أر نفسير أر 
معنى من معانيها أو أساليها أر تفاسيرها؟ اليس إصراره على اناسل يكل أساليب تتاسل الجبشرة أسلوياً 
من أساليه التي نرقض أن يتفوق على الحشرة قي أي أسلوب أ لق من أعلاتها أو أسالييها حى ولا 
في مرهبة ورفرة وطريقة التناسل لأ برفض بل ولا يستطيع أن یون متوحشاً أو متكبر؟ ألييس العربي 
مؤبناً جدأ أ بكمال الله ومؤمناً جداً بأن الكامل لا يصنع بل ولا بريد أو يقبل إلا الكمال والكامل» 
رمؤمداً جداً بان الله هو المريد والمخطط والخالق للحشرة ولكل أخلاتها ومراهبها وطاقائها 
واستفراغاتها؟ إذن الله هر الحشرة فد جاء في صيدة أعرى.: في جسد حشرة؛ أليس المخلوق هر 
إحدى صيغ الخالق؟ إذن أليس محترماً أن يزمن العربي رأن يكون مؤمناً بكمال الحشراث مثل إيمائه 
بكمال الإله.. يكمال مريدها زمخططها رصائمها؟ 

عل يقبل أر يثفر أي منطق أو دين أر خلق الإيمان بكمال المريد المخطط الفاعل دون الإيمان 
بكمال المراد المخطط المقعول؟ أليسث كل تفاسير إبليس تساوي تفاسير خالقه؟ هل يريد أو يدر أو 
يصنع الكامل النقص أي غير الكمال في كل ممانيه وصيغه ومنطقه ونتائجه وتفاسيره؟ أليس الفدان 
عاجرا أو مخطاً ار ناقصاً أو غير فان حينما يددع ما يعاب أو يرفض أو يستتكر أو ما يجب تدميره أو 
تغيره أو تجقيره أز تصحيحه أو تقده أو ختى تمديل؟ 

نعي كيف يقل العريي أن يعفوق على الحشرات؟ إذن كيف لا يتناسل كما تتداسل؟ أليس 
الاقنداء بالكمال والكامل كمالا؟ ألست مخالفة الكمال رالخروج عليه تقصاً وذنباً وكفراة 

رعل يفعل العربي أي ذنب أر تفص أو كفر مهما كان كل من قعل كل ذلك أر أعظم وأشهر 
وأجرأ من يفعله؟ 


و ياك الهم من لين قبت 


أجل أليست الحشرات كمالاً مثل كمال مريدها ومخططها وصائغها؟ إذن ليس الاثنداء بها 


كمالا؟ 
أليست الحشرات وكل شيء كمالاً مطلقاً في كل حسابات الإله ورؤاه وفنونه وأخلاقه وأشرات 
وأماليه وكبريائه رقدرانه؟ أليس القول بغير ذلك أقسى هجاء واتهام له؟ أليس ذلك يعني اتهامه بأنه يريد 
وبدبر ويعشق ويفعل النقص؟ 
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نعم؛ إن الولادة هي بعباق وبصى واستفراغ الطبيعة من الإنسان في الإنسان على الإئسان.. 
على كل شيء.. قبيح؛ قبيح.! إن أصدق وأشمل أوصاف الإنسان؛ إنه الباصق المبصوق غليه المبصوق 
به وفيه.! 

2 .. إنها أي الولاذة من حيث المجيء والبدم والاستمرار والحدم ليسث إرادة أو تدبيراً أر لقا 
إلا بقدر ما احتقائات الجسد وإفرازاه وعاهاته وتشؤهاته وآلامه كذلك, إذن كم هي فظيعة نظيعة.! 

٠.‏ إنها في كل العفاسير حكم على الكائن المصاب بالتوالد وليست حكماً منه أو له أو من 
أجله.! لقد وجد نفسه كذلك ولم يردها أر يجملها أو يخترها كذلك أر بعالب لها بذلك.! 

لقد حكم بها على الإنسان بالمنطق والتفاسير التي حكمت بها على أصغر وأردأ الحشراث..! 

هل الحشرات تلد وتوالد أم يميق رتستفرغ وتقذفث؟ 

أليس مثلها الإنسان؟ بل أليس أسوأ منها الإنسان في ذلك؟ هل هدلك منطق لعماية توالد الإنسان. 
فرق على منطق عملية توالد الحشرات؟ 

أليست الحشرات والكائنات الأخرى أقدر على التوالد وأحصب توالداً من الإنسان حتى من 
توالا الإنسان العربي؟ 

إذن الخشرات والكالنات المشابهة مفضلة رمنميزة ومتفؤقة على الإنسان إن كان التوالد فضيلة 
أو مزية أو معنى جيداً مفيداً أر ممقولاً حى على الإنسان العربي الذي يضعب أر يستحيل التفؤق عليه 
في ضخامة توالده؟ 

حقاً إن الإله لم يسب أو يغضب أو يعاقب أو يذل أو يحقر أر يفضح نفه مثلما قعل حيتما 
لق الإتسان متوالداً أي لو كات هر الذي غلقه وأرنده كذلك لأن هذا التوالد هو الذي يلد الكفرة 
والفاسقين والظالمين واللعسرص والطفاة والأئذال والأشرار والأغبياء والقتلة والملؤثين وكل المالنين 
زالمحرفين لعينيه وقليه وعقله وأخلانه ومجده ولكل حياته رتاريخه بكل الغيظ والقضب والحزن 
والهران والمذلات والهزائم والفضائح..5. 

هل عادى الإله نفسه مثلما غاداها حيدما لق الإنسان وخلقه مترالداً أي لو كان هو الذي 
خلقه وعلقه كذلك؟ 


بطن المراة لخطر مصنع في الكون س 


لهذا لا بد أن يعفر هذا السؤال ليقول: هل وجد أو يمكن أن يوجد معان لنفسه مغل الإله؟ 
كيف أمكن أن يغيب هنا السؤال عن أي مؤمن بالإله؟ كيف أمكن أن يغيب عن الأنبياء والقديسين 
وعن الأفرين إليه من السسماربين؟ 

هل الله كائن حارج على كل التفاسير والجسابات؟ هل هو كائن لا يسعد ولا برضى بل رلا 
يحيا إلا بان تكون كل مراجهاته عصياناً وإذلالاً وإهانات وهزائم وقضائح رقبائح تحاصر كل رؤاه 
وآفاقه وطرقه وآماله وتعاليمه وأوامره ومطالبه بل وكرامته وشرفه؟ من صاغة هذه الصيافة؟ وهل يقبل 
أي سائغ أن يصوغه مهما كانت رداءته وزدابة صياك؟ 
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إن كل غبط وغضب ورا وإذلال رعصيان رانهرام رتعليب يجب ألا يساري شيفاً من مقاساة 
الإله لذلك لكل ذلك بخلقه للإنسان رالد متوالداً أي إن كان هو الذي حلقه كذلك ثم بتكاليفه 
لإعداد أجهزة رأماكن ووسائل رزبانية المحاكمة والمحاسبة والعقاب له ولتوالده وولاذاته وأولاده على 
ما فعلوه به من غيظ وغضب رإذلال وهوان وعصيان وهزائم وفضح وفضائح وتعبير له واستهزاء به.. 
بما قال وعلم وأرسل وأنزل وشرع وطلب وأمل واتعظر وأعلن وأراد وأحب واشتهى.!! 

إن أي ححاكم أو قائد أو زعيم لیل هین وضيع لن تحتل من رعيته أو أعرائه ومساعديه أر 
من أي أحد مثلما تحمل الإله من الإنسان والداً متوالداً؛ ولن يرجه إليه من الغصيان والتحقير 
والاستهزاء والرفض بل والنيد والتهوين رالاستهائة مثلما رجه إلى الإله.. ماما وجه إليه رائياً سامعاً 
شاهداً حاضراً مواجهاً صابتاً متهلداً عاجرا عاجراً. ١‏ 

هل في هذه القضية لغز فيح أليم فاجع أو خدعة كبرى؟ هي أن الإله كافر فاسق ملؤت عاشق 
مريد مدر لذلك لهذا خلق الإنسان رخعلقه والداً متوالداً لكي يتحقق له كل ذلك بكل الأساليب 
والصيغ والتفاسير والضخامة والديمومة والشمول والقبح رالفضح..! هل ذلك كذلك؟ قد بكرن ولا 
انماذا؟. 

إن كل مريدني ومدئري وعاشقي وصالعي الكفر والفساد والفجرر رالضلال والغويات... 

لن يسخطيعوا أن يكونوا شيئاً من الإله في ذلك., 

.. من الإله الذي صنع الإئسان وصنمه رالد متوالداً ليصنع كل الكفر رالفساد والفجور 
والغرابات والضلال والنذالات والقبائح والفضائح والمظالم والطغيان والحروب., 

حتى الملائكة لقد فهموا هذا قبل أن يوجد وقالوا للإله مفجوعين وناصحين: أجل فا تن 
في فيا ونيك أل 

إذث هل يمكن تفسير الإله إلا بأنه عاشق رمريد وقاعل رمناضل لتحقيق كل الزندقاث والفوايات 
والآثام والشرور والنذالاث ولكل أتواع الفساد والعذاب. ولهذا كان تحالفه مع إبليس على ذلك عر 
أشهر رأقرى وأضخم وأصدق تحالف لإفساد وإضلال ونكقير الإتسان, إنه لا تحالف مثل تحالف الإله 


4۸ 


يا كل العالم من اين تيت 


مع اليس على الانسان.1 ويكوت انعطق بآ وما َلك لين ولا إلا يشرو هو؛ «وما علقت 
الجن والأنس إلا ليكفروا ويفسقرا بي ولي وقد جاءت الآبذ مالمكس سخربة وإثارة وتحدياً.! 

إن كل الرؤى والنفاسير رالحسابات تقول إنه لا يرجد ولن يرجد في هذه القضية إلا احخمالان؛ 
أحدهما أن يكرن الإله كارهاً رافضاً لكل ما بسعيه ويسمى بالكفر رالخبائث والشرور والفضائح.., 

أو أن يكون راضياً بذلك مريداً له سميداً به موظناً نفسه ركل طاقائه واهتمامائه لتحقيقه..! 

إن كان الاحصمال الأول فلماذا لا يحشد كل نفسه وساطانه ومعائيه لمتعه ومع أسبابه بل لماذا 
حينشلٍ يحض علبه ريصنع كل أسباب ووسائل التحريض عليه والإغراء به والإيقاع فيه والدفع والسوق 
إليه بل وحشد كل القرى والجيوش والزبانبة والأبالسة والمحرضات المغويات للإيقاع نيه وللدقع 
والسوق إليه ثيكون محتومً. محترماً الوقوع فيه؟ وهنا لا بذ أن تقول كل الرؤى والحسابات والتفاسير 
إنه لم ببق إلا الاحتمال الثاني., الاحتمال الآخر القبيح الفظيع النذل الكافر القاجر.. إنه لم يطل 
احتمالاً بل يقين رحتم..! 

رلكن لماذا! إنها قضية تحار فيها كل الألياب.! 

إنهسا احتمالان يحاصران الإله محاصرة أفسى وأكثر وأبشع من قاتلة رهازمة رفاضحة ومذلة 
وشائمة.! 

لقد هربت كل العقول والرؤى والحساباث عن رؤية هذه الحفيقة بل لقد عميث عن ذلك 
الإله لا يريد إلا الإيمان والتقر. 

لهذا يصنع كل أسباب الزندقات والفجور. هل تفهمون؟. 

إن الاحعمالين لأقسى هجاء للإله ولكن أيهما أقسى في هجائه؟ ولن يوجد أي اجتمال 
غيرهما..! 

إن الإله هو الذي لآ يمككن أن ينجو من الهجاء,. من كل الهجاء وأقسى الهجاء أو من بعش 
الهجاء رأف الهجاء: ولكن أخسف هجاء الإلد وبعضه يتنؤقان على كل الهجاء وأقسى الهجاء..! 

كيف لم يفهم هذا من يفهمون ومن لا يقهمرن؟ كيف وجد من يعجرون عن نهم ذلك مهما 
كانث بلادتهم رغفلتهم؟ 

إن فهم الإنسان لم يفسد ويضعف ويعجز ويخطىء ربلد مغلا أصيب يكل ذلك وباقسى ذلك 
حينما أراد أن ينهم الإله.. 

لهذا فاته لم يوجد ولن يوجد معن على فهم الإنسان زمقسد له مغل الإله.. مثل تسوّره ومثل 
الإيمان به وشل تقسيره..| 

بل إن الإنسان لم يلعن ويتهم ويحثّر فهده مدلما فعل في هذه القضية.! 

ولمل التفسبر لهاده القضية التي لا عثيل لها في صعوبتها وتعجيزها وإحراجها وقبحها أن الإتسان 
راجه ورطة كبرى هي الإيمان بذاتبة الكون بداية ووجوداً وكيتونات وقوائين وأخلاقاً وديمومة وأزلاً 


بطن المراة اخطر عصئع في الكو س 


وأبداً.. واجه ذلك قي بداية تطلّمانه ومسابلانه وتفکبره ورؤاه وحساباته وقراءاته لنقسه وللأشياه... 
فكان صعباً بل مستحيلاً أن يفهم أر يحل هذه المشكلة أو الرزطة العظمى وأ د 
شيء فاتي.. ذاني الذاث أر الوجود أو الكينونة أو الدوام أو الصفات ار القرانين.! 

فكان أن لجأ إلى حل المشكلة التي لا حل لها بأن أسقطها على كل كائن مظلوم» مظلرم 
زعمه وسماء إلهاً..! 

مشترطاً أن يتنازل عن كل عقله وضميره وأخلاقه ورؤاه وتساؤلاته.. في فهمه ورؤاه ومحاسياته 
وتفسیره وقراءاته لهذا الإله وعن اشتراطاته وشروطه عليه وله وفيه...! 

فكائت النتيجة أن جاء هذا الإله البائس المظلرم الذي لا مثيل له تشويهاً وفضحاً وتحقيراً 
وانهاماً وتهربناً رتقبيحاً دون أن يستطيع الدفاع عن نفسه أو أن يوجد من يدافع أو يبري الدفاع 
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قكانت النتيجة أن جيء بهذا الإله درن أن يجيء أو يريد ذلك.. إن الإله هو الكائن الذي لا 
ميل له في ضخامة رجرده وتأكد نقده., 


إنه بهذا لا مثيل للإله أي لاسمه ظالماً ومظلوماً.. 


.. الإله بتصوره رئفاسيره رفي الاعتقاد والإيمان به هو كل الظالمين ركل المظلومين؛ كل 
الشيء ونقيضه.!! هو كل القبح والجمال ركل الذكاء والغباء وكل العدل والظلم وكل القعلة 
والمفتولين وكل المعتدى عليهم والمعتدين وكل المسرضين والشافين المعالجين؛ وكل الأبطال والنجيناء 
والأنذال والشرقاء أي كل من يسغرن ويحسيرن هذا رهذا.. درن أن تذكر كلمة وكينه زلا 
المافا».. بل ولا كلماث «تبيح.. اقتضاع.. جبرن.. زندقة».! 

ثم شيد أعنى الحدود والحصون ولف رأعة أقرى الجبرش تحمابة هذا الاعتقاد من أن يهاجم 
أو بخترق أو حتى يساءل أو يحاسب أر يحدق فيه.:1 

فكان ما كان وما أصعب زوال ما كان أي من الاغتقادات الغيبية اللاهوية.. لقد جاءت أبطل 
الاعتقادات هي أقواها وأبقاها وأكثرها ألصاراً. 

إنه لا يوجد ولم يوججد ولن يزجد ألقل أو أرقج. أر أبلد على تاريخ الإنسان وعقائده وعفله وتليه 
وحياته وذكائه من آلهته وأنبيائه وعقائده الدينية دون أن يهبوه أي شيم من المادية أر المعنريات المقلية 
أو النفسية أز الدينية أو الروحية ما عدا ألوان التهديد والرعيد. 

إن الإنسان لم يعاقب أو يشوه نفسه وأخلاقه وكل معائيه وصيقه مثلما فمل بها بإيماته بأربابه 
وأديائه وأثبيائه ودعاته ويتقسمه عليهم وترزعه على نحارييهم ومثايرهم وأوثانهم وبالصلاة والحج إلى 
كعبائهم» بالالقسام والندشت والترزیع ولنؤزع علبهم رينهم.! 

.. إن كل أعداء الإنسان لا يفعلوث. يه مدل اتقسامه بين أدياته المنقسمة المتعادية المتخاصمة 


حح ححح ع بسح يا قل الغا من اين ليه 


أرباباً وأنبياء وكتبأ مقذسة ومحاريب ومنابر ومزارات ركعيات وانجاهات وصلوات.! إن من جازوا 
بالأرباب والأديان والعقائد المختلفة لهم أكثر إيذاة للإنسان ركا به وإقساداً له من عدره إبليس الهازم 
للإله السالب القائل الملشي لكل مجده بل ولكل قرئه وذكائه وكبربائه هل أهان مهين شيفاً أو أحداً 
مثلما أهان إبليس الاه؟ أليس إبليس قد فعل كل ذلك بالإه؟ 

لقد فمل أنبياء الإنسان بالإنسان أفبح وأقسى مما فمل به إبليس.. هل يطاق هذا؟ 

كيف وجدت هذه القصة.. قصة عريمة الإله الحاسمة الرهيبة أمام إبليس» وانتصار إبليس القاتل 
على الإله الخالق بهذه القرة؟ كيف تمكن قراءة أر تفسير هذه القصة بأي منطق أو حساب؟ هل 
يمكن أن يكون ذلك عجر أو بلادة أو غفلة أر ضعفاأ في الخالق أو تواضعاً بلبدأ فيه أم مؤامرة تآمر 
بها مع الشيطان ضبد الإنسان,|؟ 

كيف لم بأت حديث عن قصة التأمر هذه بين الإله وإبليس أي على الإنسان؟ إنها قصة تحفاج 
إلى كل الاهتمام وتصيب يكل الهمرم.! 

هل بمكن أن توجد أو تتصور تفاسير لهله القضية أخفٌ قبحاً أو عاراً أو بلادة أو افتضاحاً من 
هذه التفاسير بأي المقاييس أو الحسابات أر الأعلاق؟ 
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أرثرا أي. ارثوا لعقلي وقلبي وأخلاقي وحساباتي حبن أعجر عن أن أجد أي تفسبر لهزيمة الإله 
أمام حصمه البائس الذي أصبح عظيماً.. الذي أصبح عظيماً لمظم الإله.. أي لققد الإله للعظمة أو 
ازل عنها.. عن العظمة الثي كان كل الحديث عنهاء أو لسرقتها واخخصابها ه.ا 

إن جميع العفرل لن تجد أي تفسير لهذه القضية إلا أن ترى وثقول بأن الإله قد تأر أضخم 
مؤامرة شريرة مع الشيطان على الإنسان.. ولكن كل العفول لا بد أن تعجز عن النهم.. عن تهم هذه 
المؤامرة..1 

إن كل العقول مهما وجب عليها الإيمان بهذه المؤامرة فلا بذ أن تعجر عن فهمها وأبطاً لا بد 
أن تمجز عن رفضها وإبطالها..! 

إنها غاجزة عن فهمها وعاجزة ن وقضضها..! 

ومكذا كل العقول عاجزة عن نفي الآلهة وعاجرة عن فهسها أو تصؤرها أو الإيمان بها وعن 
احترامها وتمظيمها وعن الإعجاب بشيء نها أر فيها.. إذن هل هناك ممذب للأخلاق رالعقول 
واللحسابات والفصورات مثل الآنهة التي لا يستطاع نفبها رالتي لا يستطاع فهمها أو تصورها أو قبرلها 
أر الغفران لها والتي لا يستطاع الإيمان يها..!؟ 
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يطن المراة اخطر مصنع في الكون اا 


لني بلا قهم أو أعلاق أر حسابات أو رؤى لكي لا أناسي أن أرى الإله أو أنهمه أو أؤمن بهه 
ولكي لا أقاسي العجر عن ذلك.. لكي لا أقاسي محارلة هذا أر هذا.! 
إن في ذلك كل العذاب والانفجاع رالترويع والحيرة.1 
© © © 


ما أعظم أهوال الحساب والعقاب التي لا بد أن يواجهها آدم وحواء وأن توجه إليهما وأن 
يصلياها لأنهما هما اللذان تفجّرت منهما أنهار وبحار وطرفان الترالد والولادات البشرية.. إنهنا 
ليستخقان كل الحساب والعقاب على كل ما فمل ريفمل كل البشر وعلى كل ما قعل ويقمل بکل 
البشر وعلى كل ما أسساب البشر ويصيبهم في كل تاريخ وجردهم وعلى كل ما فعلوا بالإلك أي 
البكرء. 

هل يستطاع تصور ما فعله البشر بالإله من غيظ وإحباظ رهزائم رإذلال؟ 

إن جميع الأبالسة ليسوا إلا موظفين لدى من ولدا ويلدان.. ولرلا ما يلدان أي آدم وحواء لما 
وجد الأبالسة لهم عملا ولا طعاماً ولا مكاناً ولا أنصاراً بل لبا وجبدوا هم..! إن أدم وحواء هما 
اللذان أوجدا مجد الشيطان..! 

كيف يكون للشيطان مجد بل أو وجرد لولا آدم وحواء المصابان بآفة الترالد والرلادة؟ 

ماذا لو أن آدم وحراء لم يوجدا أو لو أنهما لم يصابا بآفة التوالد.. بآفة بصق الأرلاد؟ هل 
بمكن حيدفاٍ أن برجد الأبالسة أر أن يجيئوا أو يظلوا أبالسة لر وجدوا ليصبحوا كل الغيظ والحرب 
رالتدمير والأسى والإفساد للإله ولكل شيء جميل ربرتي» ونظيف ولكل سلام رتقوی رإيمان رمحبة 
وسعادة ورضا وعدل في هذه الحياة؟ 

إن الأبالسة لم بوجدوا ولم يصبحوا أبالسة إلا ليكرنوا مرظفين عند أولاد آدم وحواء.. إذن أي 
الفريقين المضل المفسد للآخر المعتدي عليه: الأبالسة لأبناء آدم وحراء أم أبناء أدم وحواء للأبالسة؟ 

أي الغريغين عو الذي أذاق الإله ويذيقه أفسى الغبظ والغضب والقهر والمرارة والفواجع 
والعداواث والحبرة؟ أليس محموماً أو محتملاً جداً أن بصيح الأبالسة وأن يظارا أثقياء وفضلاء ونبلاء أو 
لا هذا ولا لقيضه لو لم يجىء أدم وحواء مصابين بالولادة.. باستفراغ الأولاد الذين حورا الأبالسة إلى 
قادة لهم ايخططرا لهم ويعلسرهم ريقودرهم إلى كل الأخطاء والخطايا والقبائح والفضائح والدثالات 
رالعداوات وإلى کل الشرور رإل. كل القهر رالإذلال للإله؟ 

وهنا لا بد من أصدق الاعطار إلى الأبالسة للحديث عنهم..؟ 


العلاقة بين القلم والإئسان والإله. 559 


العلاقة بين القلم والإنسان والإله 


ماذا يقول القلم لو حاكم خالقيه وموظفيه والفاعلين به وفهه. 

أيها الصدين الذي أراد أن بضع بل رضح دون أن يريد ويدير.. جتى ولو لم عرد أو يالئر:., 
الذي وضع للصداقات:. للعلاقاث بين من يحسبون ويسكون أنفسهم أصدقاء بل أرفى وأعظم وأصدق 
الأصدقاء بل أول الأصدقاء وآعرهم... 

.. الذي وضع ونقّد للصداقات والعلانات حدوداً ومقابيس رتفاسير ودنا وكنباً مقدسة ولبرات 
جديدة متفوثة على كل النبوات التي قرأناها وعلمناها وحفظاها ونصرت لنا من فوق وئجت كل 
المنابر والمحاريب. باشغات كل الآلهة والأنبياء والرغاظ والغديسين.,. 

.. الذين لا بد أن بعتي الإله المعروف بل وكل إله غير معروف أن يتملّم هو وكل أصدقائه 
وأعوائه ركل الموظفين في كل آجهزته شيئاً من جماس رصدق وعطاء ووفاء وصفاء وإخلاص 
ممداقتهم أو من التزاماتها رتكاليفها رفرحها وحبها وسعادتها وعذابها رهمومها وأخطارها وتضحياتها 
وبسالاتها وسؤولياتها.. 

أنا هدا أنترض الإك وأعرائه وكل من معه وحوله أعظم كثيراً من كينوناتهم التي عرفاما ورأيناها 
وجريناها وقاسينا منها والتي جربها رفاسی منها كل شيء وکل أحد حتى ولو لم برها أو يقرأها أو 
يفهمها أو حنى يسألها أو يسائلهاء إنها لن نوجد حظرظ تراجه من التعاسة والخيبة مدل حظوظ من 
يجربون حظرظهم بالتعامل مع الآلهة.! 

.. الذين لا بد أن برفض ربهرب كل إله من قراءة ورؤية وتفاسير صداقتهم خرفاً من قسوة 
مقاساة العذاب والاستحيان ومشاعر العجز والانهزام لو حاسبث صدائته بصدائهم أو خوقاً بن أن 
يكون ملزماً بتقليدها وبالتعلّم مھا أر من أن يمرض بعدواها أو بشيء ولو قليلاً ججدا من شهامتها 
ربسالتها والتزاماتها أي من عدواها..! 

ليت الآلهة جاوت أو لقت مصابة بل مريضة بالعدوى الجيدة:! 

لماذا جاء الإله بل كل الآلهة معظمة شد الإصابة بالمدوى الجيدة؟ 

القد أصاب الإتسان العرني الإله بكل أنواع العدوى الرديفة درن أن يصاب بعدوى جيدة. 

هل يوجد أنفع أو أوجب من أن تكون أي الآلهة مصابة بل مريضة بالمدرى الجيدة أو أنيح أو 
أردأ أو أعسر من ألا تكون كذلك؟ 

هل يمكن تصؤر من يحتاج إلى أن يتعلّم الصداقة أو حتى شيئاً منها لأنه فاقد لها كلها فقداً 


ليل يا كل قعالم من أين اتيت 


فاتاً أبدياً دون أن بريد أو يستطيع أت يفل ذلك مغل الإله.. مثل كل إله أي إله؟ 

لقد علمتتي صداقتي لإلهي.. صداقني الطلويلة الحزينة المهزومة الخاسرة الضالمة أي لإلهي أنه 
لا يحترم أو يلحرم أو حتى يعرف أو يسحطيع أي شيء من معائي الصدافة أو شروطها أو من شروط 
رمعاني أي شيء جيد.! 

هل وجد أر يمكن أن بوجد ارج على كل تفاسير ومقابيس رحدود رمستریات ونماقج کل 
العمداقات مثل إلهنا بل ومثل كل إله وأي إله؟ ما أفسى رأشقى وأضخم ما وهيت إلهي من أنواع 
الصداقات ولكن كيف جازاني على ذلك؟ فظيع» فظيع جداً ما فعل..| 

., لقد جاءث صيغ كل إله خروجاً بل وعدوانا على كل الصبغ المرجردة والمتصررة والمطلرية 
والمعقولة والمقبولة والمفترضة بل والمحتملة فكيف بالمحترمة؟ بل لقد جاءت سباباً وهجاء لكل 
الصيغ واستفراغاً عليها بكل أساليب وتفاسير الاستفراغ.1 

كيف لم يعرف كل العالم ذلك ريعلنه يكل لغاث وتعبيرات الغضب والقيظ والرفض 
والانفجاع؟ 

تعم» هل وجد أر يمكن أن يوجد محتاج إلى تعلّم ذلك أو إلى تعلّم شيء من ذلك والى 
الالتزام به دون أن يتعلّمه أو ملم شيا منه أو يلنزم به أر بشيء منه مفلل الإله الذي نعرفه أو الذي تيل 
لنا إننا نعرفه ويجب أن تعرفه لأننا لا تعرفه ولن نستطيع أن تعرفه ولن يقبل منا أن نعرفه ولن ثقيله لو 
عرفاء..! 

ولأنه لن يرجد أو تی ينصور خبسران لنا مثل أن نعرفه أو حسران بنا لو أمكن أن تعرقه.. مثل 
أن لعتقد أو تتصور أننا قد عرفناه أو وجدتاء أو أننا قد نجده أو نعرفه أر أن من النافع أر الخير أر 
المجد أو القوة أو التقوى أو المحبة أو المعرفة أن نرا أر تعايشه أو تعامله أو نلقاه أو نجده أو 
تعرفه..] 

إنه لا يطاق رواية وتصوراً وتعليساً ووعظاً فكيف يطاق رؤية ومواجهة ومعاملة ومغاشرة 
ونساكنة؟ إنه الكائن الذي لم .يطق ولن يطاق إا رواية أر إشاعة أر موعظة مكبة بلا أي اححمال 
للتصديق أر الصدق. 

.. إن كل خسران البشر في کل تاريخهم لا يساوي خسرائهم بإلههم أو بآلهنهم أي مررية 
ومزعومة وموصوفة وموعوظاً بها فكيف بخسرائهم بها مرجودة ومرئية ومعاشرة معايشة مساكنة أي لو 
كانت كذلك أو كان ذلك ممكنا؟ 

.. إت مزايا كل إله.. كل جماله وحيه وحكمته ورحمته وعبقريته وعدالته بل ورؤيعه وكراميه 
رنظاقه. 

- إن كل مزايا هذه وغيرها ليست إلا في أن وجوده لم يكن ولن يكون إلا زعماً واعتقاداً 
وتلقيناً لا وجوداً ولن يكون وجودا إنه الكائن الذي لم بحرم أو يعظم أو بطع ثله مزعوماً ولم يحفر 


العلاقة بين القم والإنسان الله ت 


أو يهن آو بعص مغله موجوداء إله الكائن الموجود جدا لأنه المقنود جدأء إنه الكائن الذي تراه كل 
العبون لأن أبة غين لم تره ولا يمكن أن تراه أو قبل أن تراه.! 

.. إنه لو لم توجد أية رواية أو قضية أو عفيدة أو تصؤرات أو أحلام كذبها أفضل وأنقى وأتفع 
من صدقها لوجب اسنناء واحد» ولوجب أن يكون هذا الاستعناء عن الإله وعن كل إله وأي إله .. 
عن رواية وقضية وتصورات وجوده والاحفلام بوجوده..| 

إنه لو كان كل صدق ناقعاً وذكبأ وجيداً وتقياً لوجد صدق واخد هو لقيض وضد وعدو لن 
يكرت أر بحسب شيا من لك.. إن هذا الصدق هو صدق الروابة.. أبة رواية عن الإله.. عن أي إله 
وکل إله.. عن رجرده أو عن أرصافه وأخلاقه أو عن كل شيء له وعنه وفيه؛ إنه لا أمظم من أن 
يكون كل حديث عن كل إله كلبا إذا كان البديل أن يكون صدقاً.! 

أبها الرواة والمتحدثون عن الإلهء عن كل الآلهة.. 
1 يا كل هؤلاء الرواة والمتحدثين كونوا كاذبين جميعاً؛ كاذيين جداً لتكرئرا أفضل واتقى وأنقع 
وأنبل من كل الصادقين..1 

كرئوا صادفين في كل قضية وعن كل فضية ولكن كل الرجاء وأصدق الرجاء أن تكرئرا 
كاذيين في هذه القضية وعنهاء أي إذا لم يكن بد أن تفرضوا أنفسكم عليها أي على هذه القضية.! 

.. هل يرجد أجمل من الأنبياء في أن يكرنوا كاذيين أو أتبح نهم في أن يكونوا صادقين آي 
راوين ومنحدثين عن الآلهة إذا كان محثرماً أن يكرنوا هذا أو هذا.!؟ 

.. أيها الأنبيا ها کل الأنبياء كونوا كاذيين ولا تكرنوا صادقين اعلا تكونرا أفجع وأفبح وأوقح 
وأعطر من كل الكاذبين ومن كل الصادتين.! 

.. إنكم أيها الأنبياه» أيها المعحدئون عن أي إله لأخطر وأفجع من كل الصادقين لو كنعم 
صادقين وأقبج وأردأ من كل الكاذنين إذا كعم كاذين.! فأي التفسيرين ارق وأرحم بكم.؟ 

.. أنها الأنياء يا كل الأنياء وكل المفحدثين والرارين عن الإله وعن كل إله وأي إلفن.. 

هل يرجد أفبح أو أفجع أو أردأ نكم إن كسم صادتين أو أبلد أر أنذل أو أكثر إيذاة أو نسرة 
أو فحشاً أو عدواناً منكم إن کم كاذيين أي با كل الأنياء وكل المتحدثين عن الإله وعن كلل إله.! 

إن ألستم في كل الحالات والرؤى والحسابات والطروف مذثيين ومشؤهين ومقسدين؟ 

.. هل يوجد غيركم فاجعين ومخيفين ومروعين ومعذيين ومضلين سراء أكنتم صادقين آم 
كاذيين أي أيها الأنبياء» أيها المتحدثرن عن الإله.. عن الآلهة.. عن كل إله رأي إلا 

كيف لم تعلموا هذا ويعلمه كل الأذكياء والأغيا؟ 

هل وجد أو يمكن أن يوجد مفلكم عدراثاً على الإنسان والحياة أو تشوبهاً أو إيذاة أو تحقيراً 
بل أو إفساداً وتعجيزاً لأخلاقهما رذكالهما أيها الأنبياء: أيها المتحدثون عن الإله.. عن كل إله.. عن 
كل الآلهة؟ كيف أمكن أن يؤجد من يستطيع جهل هذا؟ 


t1‏ یا كل العالم من آين اتيت 


إنكم لن تكرنوا صادقين أي في هذه 

ولكن لو کنعم صادقين فما الذي يجب رينتظر أن تكرنوه وتفعلره؟ هل يمكن أر يقبل أن 
يكون ما لا بد أن تكوئره وتفعاوه شيئاً غير أن تناضلوا كل النضال يكل أساليب رأعلاق ومنطق رقرة 
وارادة التضال وإعلانية النضال وديمومته وكبريائه ركرامته وشرفه. 

.. أن تناضلوا كل هذا النضال بل رأكثر وأقسي من هذا النضال انقصاراً رحماية لاإنسان.. 
لإنساتكم. .لآبائكم وأمهاتكم وأبانكم وذكل أقاريكم وأمبدقائكم وشعبكم وكل الشعوب الأخرى. 

- تعم؛ اتتصاراً وحمابة وحراسة لكل ذلك بل ولكل شيء وکل أحد من طفيان وجبروت 
ووقاحاث وسفاهات وعبودياث رانانیات وبداوات رنذالات وجهالاث وبلادات كل إله.. كل الآلهة. 

.. لا أن تعحولوا وتحؤلوا أننسكم إلى أعواك ومعلمين ومشرّعين ومذيهين وناشرين ومفترين 
ودعاة لکل ما تفعله وترقمه هذه الآلهة بكم ربقومكم وبکل شيء وکل أحد..!؟ 

هل فاسى آباؤكم أو أي أحد أو أي شيء مثلما قاسوا من الآلهة.. من الإيمان بالآلهة؟ مل 
أذلت كرامتهم أو ذكاؤعم مثلما أَذلّت بذلك؟ 

ألبس المفروض والسطلوب رالواجب أن تكون قوة رقسوة وحرارة المقاومة معكاففة مع قرة 
رقسوة وقبح وشمول ونذالة الطفيان والعلغاة مهما كائث اتنماءاتهما رجنسيائهما وأسماؤهما وتفاسيرهها 
وحوافزهما رأماكنهما أي الطغاة والطفيان؟ 

هل بوججد أو يتصور طفاة وطفيان بلا أي حدرد أ مقابيس أو تفاسير أو أخلاق أو منطق أو 
حسابات مثل الآلهة طفاة وطفيانة 

إذن أليس المفروض والمطلوب والواجب ألا يوجد أر يعصور مثل الأنبياء أي مغلكم أيها 
الأنبياء.. مل كل إنسان حر شريف كريم أي ذكي نقي مقارمة للإلى لأي إلء.. لكل إله؟ 

أليس المفروض المحتوم أن تتصاغر كل المقاومات الحرة الشريفة الباسلة محاسبة بككل مقاومة 
ولأية مقاومة لكل إله رلأي إله مهما كانت فداحة وتسوة وديمومة الشمن أر الجراء الذي قيل له إنه قد 
يدقعه أر إنه لا بد أن يدئعه؟ 

أليست كل التعاليم حى تعاليم الآلهة والقادمين من عندها تقول؛ إن المقاومة والرفض يجب أن 
يكونا متكاففين مع ضخامة وجهالة الطفيان والعلفاة ومع فوتهما بل ومتفوقين على ذلك ران الجزاء لا 
بد أن يكون محسوباً يضخامة أعطار المقاومة وإن المقارم بكرن ثقياً وصادقاً ومرضياً بقدر خطورة 
هذ الأعطار؟ 

إذث أنتم أبها الأنبياء» أيها المتحدثرن والرراة عن الآلهة الواصفون المفرون لها الميشرون 
المهدّدون المترعدرن الراعدرث الواعظون بها حدماً كاذبون كذياً مديراً متعخداً أو كنبا بليداً ضالاً 
حاهلاً.. كذباً بحوائر خيرة أو بحوافز شريرة.. 


fey 


العلاقة بين القلم والإنسان والإله 


وإنه لمن الخير والأقضل أن تكونوا في هذه القضية كاذبين كاذبين مهما كانت الحرائز 
والأسياب والنيات:؛! 

إنكم حينكاٍ لموقعون بالإنسان. والحياة أضخم رأتسي وأشمل وأغبى الخسائز والأضرار والشرور 
والداوات والعدوان والهوان والإهانات والبذاءات والتفاهات, 

- لموقعون كل ذلك وغير ذلك وأكثر من ذلك بالإنسان زالحياة ومعلمره ومفشروه وممججدوه 
ومشرعوه لهما.. 

ولكنهم مع كل هذه الأعوال والتهاربل التي تفملونها رتوقعونها رشم كاذيرن لا بد أن تحسبوا 
كل القداسة والشهامة والحب والثيل والعطاء رالجمال والرحمة لر حرسيكم بكم صادقين أي 
بافتراضكم سادقین..۱ 

يا من كذبهم أنبل وأرحم رأنقى وأذكى من كل الكذب بل ومن كل الصدقء أي إذا لم يكن 
ب أو بديل من أن يكونوا صادقين أو كاذبين..1 

إن كذبهم أفل قبساً رهولاً من مصدتهم.. من هم؟ إنهم المتسدثون عن الآلهة..] 

ولكن أليس كذب الآلهة في كل ما وغدوا وأرعدوا به» في كل ما قالوه راربا له عنهم أبياؤهم 
وملائكتهم هر أل وأرحم وأنقع وأتقى الكذب من كل الكذب أي محامباً بصدئهم؟ 

إنه لر لم يكن الأنبياء كاذين في رؤاهم وتعاليمهم وررايائهم عن الآلهة لوجب أن يكون الآلهة 
كاذين..1 

إنه لواجب وسحتوم أن يكون أحد القريقين أي الآلهة رالأنيام حكاذياً: 

أما أن يكرن القريقان صادقين فإن ذلك خارج على كل الاحتمالاث والقوانين والقدرة والمنطق 
والتقبل.. خارج على كل الممكن والمعقول والمستطاع,,|.. ألا يمكن أن يكون الآلهة والأنيياء 
“كاذيين مما بأسلرب وتات الانفاق والتآبر؟ 
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آهء إني لني حيرة:. لقي أقسى صبغ وتفاسير وعذاب ومعائي الحيرةء في أقسى مستزيائها., 

.. إني أريد بكل قوة وقسوة وضغوط رأوائر وأشواق الإرادة - بل ويكل إرادة النفيذ والاستجابة 
لها أي للإرادة. 

نعم.. إني بكل ذلك.. يكل عذه التفاسير والشغرط أريد وأريد ما أريد وأن أستجيب وأطيع 
وأحب وأحترم وأنقذ ما أريد.. هذا الذي أريد مهما كنت عاجزاً عن فهم ما أريد وعن أي تفسير وعن 
أبة قيمة له 

.. مهما كنت عاجراً عن الفهم بل وعن الأحترام لما أريد وعن الجواب؛ لماذا أريد ولماذا أريد 
عا رید ولماذا أريد كما أريد ما أريد..1 كيف جاء ولماا جاء الإنسان مريداً كما بريد ومريداً لكل ما 
يريد بكل صيغ إرادته وأساليب تعبيره عنه؟ كيف ولماذا؟ هل يرجد أو يعصور مذل وهازم ومغذب 


وم يا كل العالم من فين اتيت 


ومستعبد بل رمعسز فاضح متحدٍ للإنسان مثل إرادته.. مكل أن يجيء ويصاغ محكرماً عليه بهذه القرة 
التي لا تفاسير ولا حدود ولا أخلاق ولا كرامة ولا منطق ولا عقل لسلطائها وطغيائها ورغباتها 
وإبلاياتها.. 

أي محكوماً عليه بهذه القرة المسماة بالإرادة ومحكوماً tw‏ كيف يمككن أن پجسب حرا أو 
أنه يملك أو يستطيع شيعا من الحرية أي كائن محكوم بهذه بهذه الإرادة الذانية أو بهذه 
العبردية الذائية التي كون ونجيء وتحكم وتطفى رنطلب وتملي وتار وه رتنھی بلا أيه قوا 
أو أديان أو مذاعب أو تخطيط أو تدبير أو محاسبة أر مسايلة أر محاكمة أو صياغة مقررة 
أر مقبولة..؟ 

كيف تجيء إرادته ضد إرادته وعاصية لإرلاته رلكل معانيه وقيمه وتعاليمه رعلمه وتقراه وأخلاقه 
وكراسته؟ 

كيف استطاع أو يستطيع الإنسا.. أي إنسان أن يتحدث عن حريته.. عن أية حرية إن كان 
قد فطن إلى ذلك ورآه وعرفه وتعدّب وافتضح وذ ب رله؟ 

أو كيف استطاع أر يسعطيع أن يتحدث عن الذكاء أو الرؤية.. عن أنه قد يلك شيعا من 
الذكاء أر الرؤية أو من القدرة على أنه قد بكرن شيعا من هذا أو هذا إن كان قد فن إليه أو رآه 
وعرله؟ إن الإرادة هي كل المستعيدين المذأين لكل الأحياء حى للآلهة؛ إنها كينونة وليت تدييراً أر 
تخطيطاً. 

يا کل العالم.. أنث كل العمى والثباء والهران والجبن مهما كنت وزعمت بل وفهمت وتشرث 
كل الرؤية والذكاء والعرّة والبسالة والكرامة والكبرياء..1 

. إني أرهد؛ أربد دون أن أريد» رأريد ما لا أريد وما أجل وأفجع بأن أريده وحين أريده وما 
أعجز عن أن أفمله بل وان أربده كما أريده وكما يجب أن أريده..] 

إذن اسعد واصمد أيها العار والهوان بالإتسان أمام إرادئه وثي إرادته رفي إرادته لإرادته وقي 
خضرعه وعبرديقه الإرادته..!1 

إذن اصعد واسعد رتماظم أيها العذاب الإنسائي..! 

.. إني ريد يدون أن أريد أر أقبل أن أريد.. بدرت أن أدري لماذا أريد.. بون أن استطيع أله 

أريذ.. . بدون أن أستطيع تعقيل أو تصحيح أو تمليم أو تهذيب إرادتي..! 

أليست كل حياة مشحونة بكل ذلك بل وبكل ما هو أقسى وأفجع وأصعب من كل ذلك بقدر 
ما هي حياة إلا فلن تكون حياة؟ أليست ضخامة ومجد وعظمة وذكاء كلل حياة مساوية لهذء الحيا 
وستكافة معها؟ 

أليست الحياة أي كل حياة عذاباً وانفجاعاً زرعياً وترويماً وتهديداً وأعباء ونكاليف والترامات 
فاذحةء فادحة يقدر ما هي الحياة؟ 

أليس ققد أو ضعف أو استرخاء أر تبلّد العذاب والانفجاع والانزغاج والتوقع الدائم القاسي 


شرائع 
أو معقرلة 


العلاقة بين القلم والإنسان و اانه ف 


الرهيب الشامل يعني حتماً فقد الحياة أو ضعفها أو بلادتها أر هواتها أو عماها أو يعني كل ذلك؟ 

لهذا أليست الآنهة هي أقسى رأندح وأنجع الكاثنات كينرنة أو أغياها وأموتها وأعماها وأنذلها 
كيدونة.؟ 

إنها أي الآنهة إما 
والخمول والبلّد زالغييربة.! 

أليس اليقظان المتومج الحاد الرؤية والقراءة والمخاسبة رالمحاورة والمساءلة أكثر وأقسى عذاباً 
واتفجاعاً واشميزازاً واستسكاراً رمعاناة لكل الأهرال والترريع .من النائم الخامد الخامل الغريق في بلادت 
وبروده وصمته وتومه وموته وغييريته الشاملة؟ 

أليس الكائن يعذب وبنعذب ريفجع بقدر ما يحيا ولأنه يحيا؟ 

أليس الكائن أي كائن يخيا بقدر ما يقاسي من العذاب والانفجاع والاشمعزاز والاستنكار 
والاتدعاي؟ 

اليس الكائن الحي يحاسب ويعاقب ويعذب بل ريفجع وبهان ويقهر على قدر ضخامة واتساع 
وصعود رادزع كبنونات حيانه؟ 

كيف وجد من يجهل ذلك؟ وهل وجد هذا الجاهل الذي يجب أن بحسب وجوده غلطة أي 
إن وجد أو لو وجد أو ار كان ممكنا أن يوجد؟ 

كائن يجهل أن ضخامة الحياة نعلي حدمأ ضخامة العذاب بكل أساليبه وتفاسيرة وصيغه 
ولعاته..! 

مل وجد هذا الكائن؟ هل يمكن أن يوجد؟ 
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أجل إني أريد أن أقرل وأفول وأن أظل أفول.. إني أبداً أذكر وأنذكر وأحب رأشتاف وأتطلّع 
وأننظر أننظر وأنمنى, أتمنى بكل اللهفة رالتلقف والاحتراق والإحراق.. بكل طاقات ووقود وأجهزة 
الاحعراق رالإحراق.. بكل طاقاث وبلادات وحماقات وعداوات وخطايا وأعطاء الزعامات والقيادات 
والعبقريات والشاعريات العربية - بكل قدرتها على إحراق عقول وقلرب رضمالر وأخلاق ورؤى كل 
من يترؤولها أر يحاسبونها أر يحازروثها أ بعايشرنها أو نتظرون منها أو يفشروثها أو يحاكموتها أو 
بطالبوتها بالمقاييس المعروفة فكيف بمن يحدّقون ثيها؟ 

.. يكل طاقاث وقدرات النقط العربي على أن بون محترقاً ومحرقاً لكل الرؤى والحساباث 
والتوقمات العقلبة والقانونية والأخلاقية والحضارية بل والدببية: حتى الحسايات رالتشاسير الدينية قد جام 
أي النشط العربي هازماً صادماً مشا مكذّباً لها ساخراً منها.! 

على أن يكون محترقاً ومحرقاً بكل أساليب ولاذته ومجيعه وحباته ووفاته الأليمة المجعومة 

المنتظرة بكل تفاسير الالقجاع والتخريب والعذيب والترويع والإذلال..1 


تقاسي أقسى العذاب وكل العذاب وإما أن تعيش كل الموت رالخمود 


إلى ياكل العالم من اين أتيت. 


.. بكل طاقات وقدرات كل التاريخ العربي رالعاضر الغربي على أن يكونا محرقين ومذلين 
وهازمين ومهبنين وفاضحين وشاتمين ومحرجين لكل تاريخ ولكل حاشر وواقع وكائن؛ أي لو حسبا 
أعني التاريخ العربي والحاضر العربي ‏ لو حسبا على التاريخ والواقع والحاضر والكائن وحوسب كل 
ذلك أر يعض ذلك بهما.. 

ما أقسى انقجاع الزعامات والقبادات والنبرات والعبقريات بل والألوهيات لو حدقث أر فكُرت 
في الزعامات والقيادات والعبقربات والألوهيات العربية ورأت أو ظلت أنها محسزبة عليها ومقشرة بها 
ومسؤولة عنها أر ما أقسى وأعظم وأسعد وأفرح شمائتها وسخريتها. إن القارئين المحاسبين المقكرين 
للمواهب والطاقات والتعبيراث والكيئونات العربية لا بد أن يقاسرا من الفجيعة أو من الشمانة 
والسخرية, 

.. كم من الفجيعة والترريع والخررج على كل منطق وجساب رندیر ولق جيد في هلا 

أي في أن طاقات الاحتراق والانفجاع والإحراج والاستحياء والخرف والرهية وطافات العذاب 
رالهوان والسقرط في الإنسآن لا حدوذ رلا نفاد لها مهما كان لكل شيء حدود وثقاد., حتى 
كراماث وذكاء وعطاء ورؤى وعبقريات الآلهة لها حدود ونفاد حتى لقدرائها رفنونها وأشراتها وعلمها 
رصبرها رشجاعتها ونروءتها ورحمتها وحكستها لها أقسى الحدود والنقاد.! إنه لا حدرد ولا ثقاد ولا 
حساب لعذاب الإنسان المعنوي.. النفسي والعقلي والأخلاقي والتصؤري والعاطفي والتوتعي مهما 
كانث وضاقت رصغرت حدود وطاقات وحسابات انه ورائعه وذرات وواقع كل شي» وکل أحد..! 

عل وجد أر يمكن أن پوجد أو يعصور تعذيب أو ترويع أو تفجيع أو عدوان أو خروج على گل 
التفاسير الجيدة بل المعقولة المقبولة مثل هذاء مدل أن يكون المذاب بلا حدود والمعذب في أصغر 
وأضيق الحدود والأحجام والطاقاث والكينونات؟ 

إذن كيف يمكن أن يكون أو يتصور لطاتات عذاب الإله وانفجامه وترريمه وحرجه وإحراجه 
وألقاك حدرد أر ثفاد؟ 

لقد كانت كل الاحعمالات والحسابات والافتراشات تقول أو يجب ويترقع أن تقرل: إن گل 
المخلرفين والمخلوقاث لو استقرفث وصجت وصاغت في الإله كل بلاداتها رتبلدها ونذالاتها 
ووحشياتها رقباحاتها وكل عماها لما اسنطاع كل ذلك أن يهبه القدزة أو الجرأة على أن يرى أو 
یواجه أو يقبل أو يقرأ وجوده أو أي وجود فكيف يعايشه أو يعاشره أو يساكنه أر يصادقه دون أن 
ينتحره أن يمرت» أن يحترق انفجاعاً واستحياة وخزياً وعاراً وحرجاً وإحراجاً بل وذعراً وهواناً.. وان 
كل المخاوقين والمخلوقات لو أنها وهبته أو أعارته كل دمرعها وأحزائها وفواجعها لما كت أو قبات 
الدكون شيئاأ من دموعه وفواجعه وأحزاته أي المفترضة فيه والمفروضة الواجية عليه..1 

إذ كيف أمكن أن ييقى الإله كل بقائه المذكور رالمكتوب والمزعوم والمعلم يواجه وبعايش 
رنعاشر ويرى ويقرأ ويغهم ويخاطب كل هذا وکل غير عتا دون أن يذهب بلا عودة أو قبول للعردة 
أو تفكير فيها. 


لذ 


العلاقة بين القلم والإنسان والإله 


- نعم دون أن يذه الذهاب الأبدي مبتحراً أو محثرقاً أو مصعوقاً أو عارياً. 
- دون أن يفعل أي شيء أر كل شيء لإنقاة نفسه وللستر عليها ب للهرب من نفسه رمن كل 


هلل تستطيع كل التقاسير الجيدة والرديلة الذكية والغبية الكريمة والمهينة الباسلة والجبالة.. 

- هل تستطيع كل هذه التفاسير أن تجد لهذا أي لبقاء الإله كل هذا البقاء مراجهاً كل هذه 
المزاجهات أي تفسير؟ 

كيف استطاع الإله أن يجهل ذلك الكائن أو ذلك السلوك النبيل الباسل المنقة المشتوم بتعاليم 
كل الأنبياء والجبناء والجهلاء والأرقاء الأذلاء أي المسمى اتتسارً؟ عل جهل أي الإله ذلك أم رهبه 
وهابه واستصغر نفسه أمامه أم عجر عن الصعود إليه لهذا لم يتعامل معه وبه؟ إنه لا يوجد ولم يرجد 
ولن يوجد انتصار مطلق أبدي على كل شيء سوى شيء راحد هو الاتتجار.: إنه كل الانتصار في 
تنائجه وحوافزه مهما بدا أو حسب الهزاماً في أسالييه ولغائه. 

إن أي إله وكل إله لن يستظيع أن بجد أو يعرف أو بمارس أي إنقاذ أر تقوى أر شهامة أو 
شجاعة أو براءة أو طهارة أو حصانة من كل الآنام والآلام والهمرم والفضع والافتضاح غير أن تحر 
يتحر أو أن يذهب باي اسلوب آر.. إنه لو كان الانتسار في كل الخالات هر كل الجبن والعذاب 
والقبح والخطأ والإساءة والمجر والدمامة والفجيعة والخسران لكان في الإله روفي كل إله هو كل 
النفيض رأنوى التقيض لكل ذللك.) 

كيف أمكن أن يرجد إله يظل يراجه وبعايش ويقرا نفسه ركل هذا وکل شيء وکل عد 
يظل وبظل ويظل أبداً بلا انتحاره بلا التهاء أو ذعاب أبدي بأي أسلوب,.؟ كيف أمكن أن يوجيد مثل 
هذا الإله؟ 

هل استمار نفسه من الزعامات والقيادات والعبقريات والنبراث العربية في أضخم راعلى رأفرى 
وأذكى مستوباتهاء أي في مراجهاتها لإسرائيل أي حين مراجهاتها الإسرائيل؟ 

هل هان أو صفر أو افضح أز تبح أي شيء مثلما هانت رصفرت وقيحث رالتضحت الزعامات 
والقيادات والعبقريات والنبوات بل والألرهيات الغربية في مواجهاتها لإسرائيل؟ 

أجل» لقد كانت مواجهة العرب لإسرائيل مراجهة بين آلهة وأنبياء العرب أو بين إله العرب 
ونبعهم وبين إسرائيل: إن العرب لا براجهرن أي شيء بأنفسهم بل بكل شعرب وقبائل وسلاح وقصائد 
رقيادات ترالهم.! 

إن هوان وعجز وعار والتضاح كل مراجهة لا بد أن يصغر زيغقر ويهون محاسباً بهران وعجر 
وعار وافتضاح وبلادة وهزائم مواجهة إله العرب ونبيهم لإسرائيل.., أليس كل العرب يرون ويعتقدون 
ويعانون يكل الافتخار والمباهاة والكبرياه بأن كل مواجهاتهم لإسرائيل ليست بأية صيغة أو تفسير من 
صيغها وتفاسيرها إلا مواجهة بين كل آلهنهم وأنبيائهم رأديانهم رعبادائهم وصلواتهم وقرآتهم بل 
والجيلهم ومكنهم وكمبتهم ريثربهم ونجفهم وكربلائهم وبين إسرائيل.. إسرائيلة إسرائيل؟ 


لذ يا عل العاكم من اين اتيت 


إن من ممصائص العرب أن كل مراجهاتهم مواجهات بأرنابهم وأنيائهم وبکل ترائهم:!. 

ء٠‏ وبل التاريخ من إسرائيل.. ويله من إسرائيل مواجهة للعرب.. لآلهة وأنبباء وتاريخ وفروسيات 
رعبقريات وشاعريات العرب.. مفصرة لمقابر وتوابيت وجثث العرب المدفون المخزون المقروء فيها 
كل وجودهم الذي كان رالذي أ لا بد أن يكرن ريكرن كما كان لا كما قيل وروی وزعم.. 
ليست كل صيغ وكينرتات العرب الحاضرة والآنية مدفونة مخرونة مصورة مخططة في مقابر وجدث 
وترابيت آبالهم؟ 

.. فعم» ويل التاريخ من إسرائيل. ويله.! 

.. ولكن ليس ويله من العرب لا بد أن يكون أنجع وأدرم وأصعب وأقسى وأشمل بل وأصيق 
من ويله من إسرائيل.. من ويله من كل شيء؟ ایس ويل التاريخ من العرب مواجهين لإسرائيل لا پڌ 
أن ينمسيه كل ويلاته الأخرى؟ 

ألمس التاريخ كله ويلات؛ وبلات مهما اختلفث رتتؤعت الصيغ رالأساليب واللغات 
والجنسيات؟ أليس كل ما يرى ويعلن أمجاداً ومسرات وانتصارات للتاريخ وفيه هي مهانات وأحزاناً 
وآلاماً رهزائم له وليه بكل التفاسير والحساباث؟ 

٠.‏ أليس أقرى وأعظم وأشهر ما في الناريخ ومن في التاريخ هم أقرى رأعظم وأشهر أنقى من 
يصنعون وهلاته.. أضخم رأكبر رأشهر ويلائه؟ هل برجا أو صر ميصرق مدثون فيه كل الالام 
والآثام والبلاذات والمهانات والرقاحات بكل الأنساب والاتتماءات والأساليب واللفات والديانات غير 
التاريخ؟ 

1 عل يستطيع كل الأبالسة متحالفين متنرين مع كل الملائكة ليرقعرا يكل المرب كل لماي 
الردينة الذميمة بكل طاقاتهم وحماساتهم وتجاربهم ‏ هل يستطيمرن أن يفعلوا أو ييلقوا نن ذلك شيفاً 
مسا فعلته وبلغته مواجهاتهم أي مواجهاث المرب الإسرائيل؟ 

لعمت كل الرؤى والعقول والتصؤرات والفرايات.. لفمت لكلا تقرأ أو ترى أو تعرف إله العرب 
بقاسي؛ يقاسي مواجهات لإمرئيل. 

ما أعظم ذنوب وقح من ألقى بك يا إله المروبة إلى مء المواجهة,1 

.. كيف وجد من قبل أو صنع أية مواجهة بين أي شيء وشيء أو بين أي كائن وكائن أو بين 
أي إله رإله إن كان قد عرف أر قرأ أر رأى أو حتى تصور مواجهة العرب لإسرائيل أو مواجهة إسرائيل 
للعرب أي ولآلهتهم وأنيائهم وعلمائهم وخبرائهم وشعرائهم وفقهائهم لكل قبور خلفائهم وسلاطيتهم 
وأبطالهم ومواجهين لها.!؟ 

اليس المقروض والمننظر بل والواجب أن تغرف وترفض كل المواجهات بين كل الأشياء 
والككاثنات والكائنين بعد مواجهة العرب لإسرائيل أي حذراً من أن تجيء أي مواجهة شيفاً من تفاسير 
أو صبغ أو مستويات مواجهة العرب الإسرائيل.؟ 


r 


العلاقة بين القلم والإنسان والله 


هل يمكن أن يقال ويقيل ويصدق ويقنع أن الإله أي إله حت الإله العربي الذي لن يكون أي 
مستوى من مستوياته إلا عريي عرياً تنكيراً رعراطف رأغلاتاً ررؤى بل وعضلات.. 

قد قبل بقاءه وأصر على بقائه بحوائز وتفاسبر لا مثبل لها في قدائها وتضحيتها.. لا دیل لها 
في أي مستوى من مستوياتها.. لي أي مستوى من كل المستويات المجرية والمفترضة؟ 

هل يستطيع أو يقبل أي إله أن يفعل هذا المستوى من الفداء والتضحية؟ 

هل قبلت وتقبل الآلهة وجودها وبقاءها ورضيت وترضى وجودها ويقاءها اللذين لا مثيل لهما 
في البزس والفضح والمذاب والإحراج والترويع بلا أي لمن أز جزاد أو تعريض أر عراء أر حتى شكر 
رغبة في القداء والتضحية والتزاماً بهما؟. 

هل يستطاع افتراض هذا الافتراض؟ مل يستحق أي إله أن يرهب هذا الافتراض؟ 

نع هل يمكن أن يوجد أي تفسبر لوجود الآلهة وبقائها وسلركها ولكل تصبرفاتها غير أنها بلا 
منبل في فدائها وتضحياتها وان کان قداء وتضحيات بلا أي قدر من الذكاء أو المنطق أر العقل أر 
الحساب. بلا مثيل في فقدها لكل الذكاء والمنطلن والحساب الماقل؛ أو أنها بلا مثبل في عدوانها 
على نفسها وعلى كل شيء وکل أحد وأن بلادتها بلا مثيل في إرااتها وتدبيرها وتخطيطها وصياغتها 
وإعراجها لهذا العدران؟ إنه لن يوجد أي تفسير جيد لأي إله وإن اخخلفت رتفارتت مقادير الرداءة في 
كل تفاسيرها. 

.. نعمء هل التفسير أن الآلهة قد قبلت ورضبت وجردها وبقايها اللذين لا مثبل لهما في 
افنضاحهما وحزنهما وعارهما وقبحهما وعذابهما وتشرهائهما رخسرائهما ونذالتهما وقحشهما 
وعدوانهما - قد قبلت ورضيت ذلك بكل أسالبيه لأنها ثبيلة وصديقة ورحيمة رنقية» ثقية.. 
0 .. لأنها تريد أن تدرب وتعلم كل الكائنات التي حيلت بها ولدتها شهراتها ونزراتها الانيا 
وأعلاتها وضياعها وفراغها وجرعها الجنسي وجرعها الشامل الدائم, 

- أن تدرب وتعلم كل هذه الكائناث وفي تمتها الإنسان وني حضيضها وحضيض حضيضها 
كل الكائئات الأخرى حتى أحقر وأنذل الحشراث أي التي ثراها ونعلنها كذلك يل وتعلنها لنا وتعلمنا 
إياها كذلك ألوهياتنا ونيواتنا رأديائنا وتقرانا ورحمتنا وحبنا وتراضعنا الديني والأخلاقي والإنساتي 
والحضاري؟ هل سفه أو أذنب أو ترحش أو فحش أر تبح أو اعندى الإنسان هر وآلهنه وأنبياؤه مثلما 
فعلوا في رؤيغهم وتغاسبرهم ومعاملاتهم وقراءائهم وتصؤراتهم للكاثنات الأخرى التي يسمونها حيرانات 
وحشرات رفي إعلانهم وأحاديشهم عنها؟ ماذا يمكن أن تقول المحاسبة لو حاسبوا أنفسهم يهاء لو 
حاسبوا كل سلوكهم وتهاتهم بياتها وسلوكها؟ 
0 - تممه لأنها تريد أن تمم وثدؤب وترّض كل هذه الكائنات المهانة المحقرة وكل شيء ركل 
أحد على أن يتفتل وجوده ويسعد به مهما كان قبحه ونضح رهراته وبلادته وسفاهته وحقارته وعذايه 
وعاره؟ هل برضي الآلهة أو يسعدها أو بريحها أو يهبها المجد والعظمة أن يكون هذا هو التفسير 


لذ يا كل انعالم من اين أتيت 


لتقبلها وجردها وبقاءها؟ ولكن لماذا تريد وتحارل أن تقنع الأشياء والكائنات يتقبل وجودها وبقائها؟ 
هل يستطاع فهم هذا؟ 

با الذي تجده في هذا الوجود رهذا البقاء لكي تعاقب ,نفسها من أجلهما؟ 

الآلهة بكل معاني رئيات رصيخ وتفاسير القداء والتضحية والتعذيب والفحقير والتشويه للنفس 
تريد رجودها وبقاءها لأنها تريد أن تعلّم وتدرّب وتروؤض كل شيء وکل أحد على تقجل وجوده 
وبقائه. إنها أي الآلهة تعاقب ونعدب ونشؤء نفسها برجودها ريقائها لأنها تريد وجود كل شيء.! 

تعم؛ ولكن لماذا تريد لكل شيء وکل أحد أن يوجد وبيقى وان قبل ذلك ريتعامل به ومعه؟ 
هل هذا نوع من الغرام الساحر الفائن القاهر المضل المذل الذي لا يمكن تفسيره أو فهمه؟.. هل 
بمككن أن يوجد أي تفسير لذلك9 

من سحب من کل العالم أو قعل فيه كل تفاسهر وروى وحسابات ونساؤلات بل ونبضات 
وتات ومرخات الفکر والقلب والانفجاع والغضب والاشميزاز والاستتكار؟ 

هل التفسير أن ذلك قد سحب من العالم أم أنه لم يتلق فيه 

.. ما أفسى التفكير والتحديق في منطق وحسابات من تقبل ويتقبل وجرده ويقاءه برضا رفرح 
زإعجاب أو حتى بغضب رحرن واشميزاز.. ما أصعب نهم ذلك.! 

ألبس أقوى وأضخم الموجوداث رجوداً هي أقساها وأضمفها وأقيحها وأبندها وأخسرها وجوداً 
لهذا جاء وجود الآلهة وأعرانهم ومستشاريهم وموظنيهم الأقبع الأبلد الأعسر؟ 

هل يستطاع قبول نقيل الآلهة لوجودها وبقائها مهما قبل تقئل كل شيء ركل أحد لرجوده 
liy‏ 

وهل یمکن قبول تقبل أي كائن لوجوده لم ليقاه؟ 

لر أن كل الكائنات حتى أصفرها وأحقرها رأذلها وأخسرها رأضمفها قد اتتتعث بكل منطق 
رتفاسیر وحساباث رمزايا وأرباج وجردها وبقائها لكان مفروضاً بل ومحنوماً أن يوجد استثناء واحد 
واحد هر الله هر كل إله.. 

لوجب أن يقتنع كل إله أنه لم يوجد ولن يوجد رلن يعصور أن يوجد أي ربح أو نفسبر أو 
منطق أو مزية أو جمال أو قرة أو ضمرررة أو أي معنى لوجوده ريقائه أو في وجوده أو بقائه بل أو أي 
عزاء أو إثقاذ أو حى تسلية أو تلهية من أي نوع أو بأي أسلوب..! 

ء. لقد كانت كل الافتراضاث تقول حنمأ وحسماً إن أي إله مهما كانت ضخامة ووحشية 
وجدون أنانيته وقوته وطغیانه واستبداده واقتراسه واستمتاعه وسكره وخدره يذلك لن يستطيع ولن 
يستطاع أن يجد أو أن يوجد لوجوده ويقائه أو في وجوده وبقاله أي راح أو مجد أ فرج أو سعاذة أو 
قوة أو معني أو تقسير, 

حتى ولو وجد رقهم رعقل كل ذلك .في وجرد ربقاء كل شيء وكل احد... 


العلاقة بين القلم والإنسان والإنه. e‏ 

حنى ولو وجد وقهم وعقل رأرضى بل وأعجب كل ذلك في وجوه ويقاء أصفر وأحقر وأقذر 
وأعسر الكائنات والخشرات التي أرادتها وخططتها وغبلقتها الآلهة لتكون تمجيداً وتعظيماً ونضخيماً 
المجدتا وعظمتدا وضتخامتنا مقارنين بها مساكتين لها.. 

آه. هل وجد أو يمككن أن برجد أي كائن مهما كان هوانه وخسرانه وعذابه رهزائمه وفضائحه 
أو أن ييقى لو كانت أو ختى خناف أو توقع أن تكون هزائمه وفضائحه وعذابه وهوانه وخسراله شيعا 
مما يقاسيه الإله أي إله من ذلك بلا أي لمن أو تعويض أر تكفير حتى ولو نعنرياً نفسياً أر أخلاقيً أو 
ديباً.. حتى وثر تأميلاً أو وعرداً أو التظاراً خائي» خالباً..! 

إنها لو اسبحقت كل الكائئات., الحشرات وما هي أضعف رأصهر رأهرن وأشقى من الحشرات 
لر اسعحقث كل التهددات على أرباحها وفرائدها وأمجاذها وأفراحها وسعاداتها واتتصاراتها لرجودها 
وبقائها وفي وجردها ربقائها لما استحق الإله.. كل إله وأي إله وأعظم إله إلا كل التمزية والرئاء 
والإشفاق والبکاء والأسى له وعليه ومن أجله لما يصنع له وجوده زيقاؤه مما يجعله مستحقاً لكل 
ذلك.. مستحقاً له بأساليب وتفاسير لا يمكن أن يستحق بها أي كائن مثلما يستحق بها الإله كل إله 
رأي إله رأعظم إله..! 

إنه لو وجدت أو أفيمت أو عرضت أر أعلنت أبة منافسة أو مبارزة أو محاسبة أو مقارئة كرنية 
أو دولية عالمية أو محلية بين ما دعوها ولراها وثعلنها ونعلمها أصغر رأحقر الكائنات وبين أضخم 
رأعظم رأقوى وأجمل رانبل رنف إله أي ما تدعوه راراه رثعلبه وتعلمه كذلك, أي في مزلما وأرباح 
وجمال وآفراح رسعادة كل منهما قي وجرده ربقائه ومن وجوده وبقائه لكان حتماً أن يكرن الإله 
ركل إله مهزوماً خاسراً مقهرراً بالساً في هذه المحاسية والمبارزة والمقارنة..! 

إنه لن يوجد أر بتصور أو ينتظر أي شيء ممقرل أو مقبول أر مغفرر إلا مشروطلاً بألا يحاكم أو 
يفخر أو يقرأ أو يحاسب بأي قدر من العدل أو الذكاء أر المنطق أر الأعلاق أ الوقار أر الصداقة أو 
المحية أو حتى بشيء من الاستحياء أر الإيمان أو التفرى.. إن أي إله لن بجيء أو يقبل أو بفهم أو 
يغفر إلا بشرط محخوم هو أن يكون خارجاً على كل صبيغ ومعاني الإله المزعومة والمفروضة والمقبولة 
بل بشرط أن يكون معادياً ومقاوماً لاعن مدئراً لكل هله الصبغ والمعائي أي المزعومة المروية المدررسة 
المنزلة المعلمة بأنها كل أشواق وتمنيات وكرامة ومجد وتقرى وجمال كل إله.! 

إن أي إله لن يكون إلهاأ أو يقبل إلهاً إلا بقدر ما يكرن عدراناً على كل قيم ومعاني وتقاسير 
وأخلاق الإله المعلّمة المنرّلة على كل الألبياء وانبوات والكفب المقدسة بل إلا بقدر ما يكون خروجاً 
بذيناً وقحأ على كل ذللك..1 

٠‏ هل الشترط من الخروج على كل المعائي رالصيغ والذكاء والأخلاق الجميلة الذكية الكريمة 
أن تكون روجا على كل ذلك يل ومعاديذ ومحاربة له مثلما اشترط ذلك على الآلهة, على كل الآلهة 
بل وان تكون أفسى وأفوى رأشمل وأدوم وأطثى وأمفه رافض ومعاقب ومشؤه وهازم مذل شائم مهین 
بل ومحقرء محر لها أي لكل القيم رالمعاني والتفاسير والأخلاق الممخدة في كل التعاليم والأديان؟ 


a 


يا كل العالم من اين أتيت 


.. إنه لسؤال صعب أن بطلقه النسان أو أن تستمع إلبه الآقان أو أن يكنبه القلم وأن تصوغه 
الحروف أو أن يستقيله الورق أو أن تراه العيون أر تراه أر تفشره أو تفهمه أر تقبله أو تعقله أز تغفرة 
العقول أو القلوب أو الأخلاق أو الضمائر أو حتى الأديان والمتاهب.! إنه سؤال قاهر قاضح مدل 
معجز لكل شي ذكل ؤا وجوج مظن وف لاپ شتی هذ لای شیر تب یا ٠‏ أنه 
السؤال المطيرع المحفور المنحوت المرثي المقروء المترئع المستوي الواقف الصاعد قوق كل الرجره 
رالعيون والجلود والذراث والثباب والرؤى والآفاق والائجاهات.. والصارخ» الصارخ بكل الأصواث 
واللغات واللعنات والبذاءاث والتشوّهات والتجديات والإمانات رالهجائيات,. إنه السؤال الذي هو كل 
ذلك وأكثر رأفسى وأفجع من كل ذلك رلكن درن أن يسأله أو يسمعه أو بقراه أو براه أر يتصؤره أو 
يراع أر يفجع أر يمرض أو يموت به أحد كأن القضية أن السؤال بقدر ما يكون قوباً وصادقاً وحاراً 
وظاهراً يعجر عن الظهور والنطن.. إن هذا السؤال أي بعض هذا السؤال يقول: من هذا الكائن ومن 
أبن جاء وكيف أمكن أن يجيء وتقبل أن يجيء..! هذا الكائن الذي أراد وقذر وجرؤ رقبل ورضي 
وأذن وغفر لمق أو لأخلاقه أو لاستحياله أر لكرامنه أو لشهامته أو لنظائته أر لرجمته أر لجماله أو 
لأي معنى من معانيه: أن بريد ويخطط ريسرغ ويخرج ذات هذا الإله ليكون ويقاسي وبواجه كل ما 
حدث وما هو حادث.. أن يهب هذا الإله كل معانيه وصیخه وتفاسيره ورژاه وأحاسيسه وأخلاقه 
وشهاماته رنخواته وقدراته وكراماته أو أن برشاها أو يقيلها له أو حتى بعضهاء بعضها! من خالق 
وواهب هذا المريد الفاعل تذالاته ودماماته روحشياته وجهالا؟ من الذي أراد زاستطاع أن يجمله 
كذلك أي يجعل الإله.. أن يصوغ ذاته ويقبل أن تكون ذانه كما كانت أو كما صبغت أو كما 
صساغها لنقاسي رتواجه وتتجقل كل عذابها وهمومها وررطاتها رهزائمها رضمفها رهراتها وضياعها 
ورحدثها.. هل تمل هذا الكائن بالإله ذلك نثالة أم عجرأ أم بلادة أم عدوانية بلا شبيه أو مثيل؟ ولكن 
كيف استطاع رعرف أن يملك كل هذه القدرة الائيمة والألبمة البايدة التي جعلته يستطيع أن يفمل 
ذلك؟ 

كم هو فاجع وفادح ومذل مخز أن البشر لم يعرفوا أنه لم يصب يكل صيغ ومعاني التشويه 
والتعذيب مئل ذات الإله وأنه لم يتصور أر بيدكر أو يمشن أو يصنع أو برد أو يستطع أر يخطط كل 
مبيغ ومعائي التشويه مثل من صاغوا ذاث الإله أو تصوزوها أو أرادرها أو قبلوها أو غفروها أو رضوها 
أو فشروها وعلموها أنزلوا الأديان رالبرات والكتب المقدسة الخالدة لتلقينها وتعليمها وتحقيظها.! 

القد كان المغروض بل والمعقول أي لو وجد هذا الممقول أن تعجز كل عبقريات البشر وكل 
ذكائهم بل وکل جهالاتهم وبداواتهم وبلاداتهم أن تصنع أر تريد أو تقبل أو تعقل أو حتي تتصؤر أو 
تتمنى أو نفهم أو تغفر ذاث الإله أو صيغه أو تفاسيره أر أخلاقه أو نماذجه أو فنوئه أو منطقه أو 
نصوّره أو سعى عذابه وهزائمه وحرماته رضياعه وأحزانه الزاحمة المشزّهة المميزة الفاجمة السائة المهينة 
لكل الرؤى والعقول رالضمائر والحسابات والأخلاق والتمنيات بل وللتقرى. 


كيف استطاع أن يفهم أو يقبل بل أو يتقبل أو ينصور أي كائن: إن كائناً ما قد يصغر أو يهون 
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أو بقبح أو ينذل أو يتشوه ويتوحش أو يجهل أو يتلؤث أو يسقط كل صيغ السقوط ومعانيه وإرادانه 
وفنرنه وعبقزياته لكي يستطيع أر يجرؤ أو يقبل أن يهب هذا الإله كل صيغه الفاتية أو الفنية أر 
الأخلاقية أو الإبداعية أو المنطقية التي بريد ويخطط وبصرغ ويخرج وبراجه ويقشر ويعامل وبري ويقرا 
بها فاته وحيائه ووجرده وکل شيء.. لكي يستطيع أن يفعل ويرضى كل ذلك كما جاء راضياً فاعلاً 
td‏ 

كيف قبح وهان وترحش رنذل أي هذا الكائن المفترض لكي يستطيع ويجرؤ أن يصتع هذا 
الإله كما ممبعه وأن يريده وينصوره ويخططه ويصوغه ويخرجه بل أو أن براه وبقرأه ويفشره كما 
جاء.. كما تراه وثقرؤه وتواجهه وتقاسيه وتفشره وتفجع ونروع وتحزن وتتعذب وتهان رتصض به وله 
ومن أجله وفيه كل الآلام والعاهات والتشوّهات رالتفاهاث والأخطاء والخطايا والكيدونات بل 
والاحتمالات وكل الكائناث: بل وثعائي كل الخجل والعار والاشميزاز والغيان به وله ومن أجله؟ 
كيف وجد من يستطيغ أو يقبل أن يكون موجد هذا الإله أو الرائي لعذابه أر لهسومه أو لهزائمه 
رعجزه وضمفه وحيرته وضباعه ولأخطالة وخطاباء؟ 

.. وكيف تقبل هذا الإله أن يجي» أو بصاغ كما جاء وكما جاءت صيفه؟ كيف استطاع أي 
عفل أو خلق, أو نطق أو حساب أو فن أ إيمان أو تدتن أو نيل أو جمال أن يفهم أو يفشر أو يتصوّر 
أر يتغل ذلك أو حتى أن بغفره؟ 

إنه لم يوجد ولن يرجد قبح أر بلادة أو مهانة أر وحشية تصور وتقيل مثل قبح وبلادة رمهالة 
ووحشية تصبور وتقبل هذا الإله.! 

إذن كيف بمكن بل وبجب أن يكوت الرأي والرؤية لمن جازوا ليعلدره أي يعلنرا هذا الإله 
ويعلموه ويره ريفشرره وينزلوا الكتب رالنبواث والأديان في تعليمه وتلقيده وتفسيره وفي الإعلان عده 
رالتشهير به وفي صياغة وإنزال وتعديد وتتويع اللعتات والتهديداث لكل من لم بروه ويعتقدوه ويعلبرة 
ويفشروه كذلك؟ إنها لتضية لا بد أر يجب أن تصنع كل الحيرة رالاتفجاع والاستحياء والغضب..! 
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أجمل؛ إني بكل الفرح والرضا والسعادة أريد أن أقول رأترل وأن أحول أقوالي إلى أناشيد وترانيم 
وصلوات بل إلى أنقى وأصدق وأحر وأعظم إيماناً وتديناً من كل ذلك:! هل توجد حياة بلا صلوات 
وأناشيد وثرائيم؟ 

أليسث أصوات الحشرات وكل الكائنات الأعرى هي أصدق الصلوات والترانيم والأناشيد؟ 

أليس كل شيء هو أنقى وأقوى وأصدق رأحر رفظم نديناً وإيماناً من كل الترائيم والأناشيد 
رالصلوات والمناجاة والصرخحات الدينية التي تطلقها حناجر ومناير ومحاريب ونبرات وصلوات كل 
القادمين عن السماء المتحدثين عنها الصارخين باسمها.. المترعدين الواعدين بأهوالها وبحبها رجمالها؟ 

هل يوجد أكذب أو أحدع أو أبلد من أصرات القادمين من السماءة 
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أليست دبوع وأئات وهات ورات واحتجاجات بل ولعنات وبذاءات وأحزان كل الأطفال 
والشيوخ والمرضى والمقهررين والمصاين والمحزوثين ركل المعذبين والمظلومين والمهانين والشاكين 
بلا مشكر إليه.. الداعين بلا مستجيب.. المنعظرين بلا حضور أر انتظار أو احتمال حنضرر أصدق 
وأنقى وأقوى وأحر رأنبل وأعظم إيماناً وتدينا من صلوات وترانيم رأناشيد كل الألرهياث والنبوات 
والديانات والكتب المنزلة؟ ألبس كل شيء هر أصدق وأتقى وأقرى وأحر وأنبل وأعظم إيماتأ وتديناً 
من كل ذلك أي من كل صلواث وأناشيد وتراتيم كل الألرههات والنبوات رالدياناث؟ 

... إن أية أنّة أو آهة أو صرحة أو شكوى أو لعنة يطلقها أي طقل أو شيخ أو أي إنسان أر أي 
كالن» تغبيراً عن أي سرض أل ضعف أو خرف أر ظلم أو قبح أو أي عناب أو هران أر اضطهاد 
بقاسیه أو بتوقعه أر براه أو يقرؤه أو يسمعه أر يروى أو يشر له» لتخاطب وتحارر وتعاقب وتسمع 
وتعلم وتعيف وتلعن رنهين وتفجع وتخجل الإله رتصاي رتهتف له ولمجده صلاة وهنافاً وتمجيداً 
مضادأ, مضاداً ‏ نعم إن كل ذلك بكل أسالبيه لأكثر وأقرى وأنقى وأقسى وأصدق وأنبل وأعظم 
إيماناً وديا مما تفعل أو مما تستطيع أن تفعل جميغ صلرات وترنيسات وإنشادات وهتافات ولعنات 
وتعاليم وتفوى وصدق جميع الألبياء والأثقياء والنديسين والمؤمنين في جميع العصور.. مرسلين من 
كل الآلهة.. معلمين لكل الآلهة متحدثين عن كل الآلهذ.. مخاطبين مناجين لكل الآلهة..! 

- نعم إن ذلك لكذلك أو إنه الذي يجب ريسظر ريفترض أن يكون كذلك..! 

إن أية أنه أو آهة أو صرخة أر لعنة من هده الأناث رالآهاث والصرخات واللمناث لتهزم وثذل 
وتهين وتكذب ونفضح كل النبوات والألوهبات والديانات والعلواث» بل إنها لخر من كل ذلك 
وتهزأ به بل وتلعنه تلمته.] 

هذا طفل مشوّه مصاب بان ويبكي وهذا نبي بهنف ريصلي لإلهه الذي أصاب الطفل.. أيهما 
أقرى صلاة رهتافاً وأصدق؟ وأبهما يجب أن يستمع إليه الإله أكر؟ 


ا .. أجل إني أريد أن أقول وأظل أتول لأني أسعد وأتعزى وأتداوى بأن أفمل وأظل أنمل ذلك 
أفيله. ! 


ولكن المشكلة أنك تعلم هذا الذي أريد قرله للك.[ 

إن علمك هذا إن لا بد أن يحرمني أو أن يحارل حرمائي من هذه السعادة ومن هذا النعزي 
والعداوي رالفرج.! 

أليس عذاياً وهواناً أن تريد رلا فمل إما لأندا.عاجزون أو لأننا خائفون؟ إذن أليس كل المريدين 
معلبين ومهائين؟ إذن اليس كل الموجودين ممديين رمهانين لأنهم جميعا أحياناً أو كل الأجيان 
عريدرن ما لا يفعلرن إما عجر أر خوفاً أو عجرا رخفا مريدين ما لا يكون؟ 

إذن أليست الآلهة كل الآنهة هي أقسى وأشمل وأكثر من وجدوا أو من قد يوجدرن عناياً 
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رهواناً لأنه لا مثيل ولا شبيه لها في إرادتها ما لا تفعل رما لا يفعل وما لن تفعل ر يفعل؟ إن إرادات 
جميع المريدين لا تساوي إرادات إله واحد من ثوع إلهنا وإن حرمان جميع المحررمين من إرادالهم., 
ما بويدون لا يساوي حرمان إله واحد من هذه الآلهة,! 

ألبس هذا يعني حساً أن عذاب رهران كل المعذيين رالمهائين أن يساويا عذاب رهوان إلهنا أو 
أي إله من طرازه؟ 

أما فضائح وورطات الإله فيكفي فجيعة أن هذا الوجود شيء منها.! 

.. إذن ما الحل أر العلاج لإنقاذي وشفائي من هذا الحرمان؟ 

وهل يمكن أو يستطاع أو يتصور إنفاذ أر شفاء لمن وجدوا من ذلك؟ 


.. هل وجد أو هل يمكن أن يرجد مدتدون أو معالجوك لمن وجد من حرمائه أو عذابه أو 
هوائه أو من عجزه عن أن يكون أو يقعل ار يفعل ما يريد ويقول وينتظر ويعمنى ويلقن ويعلم؟ ما 
سی وأنذل وأكذب العلاقات بين الإرادة والواقع.. حتى للإله.. حتى لكل الآلهة التي وجدت هل 
وجد أر هل يمكن أن بوجد منقذرن ومعالجون أو حثى مغزون لها من حرماتها وعذابها وهرانها 
وعجرها. 

من عجزها عن أن یکون ما تريد ونا تطالب به وعما تعلمه وتمعدحه وتقوله وتنزل وتبعث 
وتكتب وتؤلف وتدشد النبواث رالأنبياء رالقصائد رالكتب والأديان لكي يكرن؟. 

إنه لن يوجد أو يتصوّر مستحقرن للرثاء والعزاء بل وللبكاء لقسوة رشمول وديمومة وعذاب 
حرمانهم مما بريدون ويطلبون ويعلخون ويشتهون مثل الإله.. مثل كل الآلهة التي جاوت رصيغت. على 
نموقج إلهنا..! 
التي غزلت ونسجت وحيككت وخبطلت من لياب أخلاق وعقل وضمير وثلب وقدرات 
ت ونمنيات وتصوراث رأنائيات وطقوليات الإله.. إلهنا الذي لقن وفرىه رفتر رعلم ورصف 
لنا. إن أفسى وأشمل المحرومين حرماناً مما يريدون لا بد أن يرثوا ويحزئوا للآلهة لو حاسبوا حرماتها 
بحرمائهم أعني الآلهة الني جاءت على تموذج إلهنا.! 
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هل وجد أو هل يننظر أن يوجد منقذون أر معالجون لمن وجدوا أو لمن هم موجودون أو لمن 
لا يزالوث موجودين؟ 

عل يستطاع ولو تعوراً أو دعاية أن يعالج أو ينقذ الموجرد مهمأ كانت ضخامة وعظمة وقرة 
رجرده يل مهما كانت ضخامة وقوة وعظمة ألرهيته. 

- أي أن ينقد أو يعالج عن عذايه وهوائه وعاره وهزائمه وفضائحه بذاته لقسوة وقبح رنقالة 


1 یا ڪل قعالم من این اتيت 


العلاقات بين ما تريد وتعمنى وتجد.. ينها عتمنية مريدة وواجدة كائئة قادرة فاعلة.. أليس المنقذون 
المعالجون أو المفترضون. المزعومرن كدلك هم الذين يصنمون ويدتروث ويريدون ما يراد ويطلب 
العلاج والشقاء منه؟ 

اليس الآلهة والأنبياء والقادة والزعماء والأمهات والآباء هم الذين برجون وينتظرون ويطالبونة 
بالإنقاذ والعلاج مع أنهم هم كل من يصبعرن ما يراد وبطلب العلاج والإنفاذ منه؟ هل كان يمكن أن 
يوجد أر حتى يتصور من يحتاج إلى إلقاذ أو علاج لولا وجود الآلهة الخالقة ورجرد الأنبياء والزعماء 
والآباء والأمهات. 

.. هل بستطاع الإنقاذ أو العلاج مع وجرد الذات؟ 

اليس الإنقاذ والعلاج من وجود الثات هو كل الإنقاذ والعلاج مما يراد ويطلب الملاج رالإنقاذ 
منه بلا أي بديل؟ 

لهذا لم يستطع الإله ولا أي إله أن يظغر بالملاج أو الإثقاذ من أي شيء أليم أو كريه أو بيش 
أو قبيح أو ذليل مع وجود ذانه أي مع وجرده بدرن ذهابه الذهاب المطاق؟ 

لا علاج ولا إنقاذ لأي إله من عذابه وهراله رخيرته وتعاستة رغبظه وغضبه إلا بذهابه الذهاب 
المطلق.ا فل يوجد من يخالف؟ 

لهذا أليس الآباء والأمهاث هم كل هؤلاء. هم كل الأعداء أي الأعداء الأبرياء نية.. المذنيين 
فعلاً وسلركاً.. 

هم كل الذين خلقوا كل الآلهة والأنبياء والزعماء والقادة والأبطال وجاؤوا بهم إلينا بخلقهم لنا؟ 

حتى الآلهة أبس الآباء والأمهات هم الذين خاقرهم؟ 

هل كان يمككن أن يتخلق أر أن يجيء واحد من عولاء إلينا أر إلى غيرنا أر إلى أي كائن أو 
مكان لولا الآباء والأمهات؟ حتى الشيطان لولا الآباء والأمهاث هل يمكن أن يخلق أر يصبح شيطان؟ 

.. أيها الآباء والأمهات: أنعم كل الأعداء والعذاب والقبح والألم والحزن والبلادة والضياع 
والأمراض والهزائم والموت والنذالات والفضالح لنا ولكل شيء مع أنكم كل النفيض لكل ذلك فيما 
تريدون وتحاولوث رنقولون» بل رفي كل ما يقال ويعتقد ويعلم بل وبرى..1 

أبتها الأمهات والآباء.. أنعم كل الظالمين وكل المظلرمين.. أشم كل المعابين والمتعذبين.. كل 
الأيرياء والمتهمين.. كل الأعندقاء وكل الأعداء.. الأعداء المقاومين لكل الأعداء.. أندم كل الأعداء 
المزعرمين كل الأصدقاء وأعظم الأصدقاء والمريدين أن مكرنوا كل الأصدتاء وأعظم الأصدقاء 
والمعتقدین أنهم كل هؤلاء..! 

تم كل الأعداء الذين عم كل الأصدقاء رالمحبين والقادين في كل التفاسير والتعاليم والتيات 
والمواقف والعزاطف.1 
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أنتم أبها الآباء والأمهات كل من خلقرا هذا الرجود لأنكم كل من خلقرنا إنكم لسعم فقط 
خالقي الآلهة والأنبياء والزعماء والقادة بل أعم أيضاً الغو كل هذا الوجود..| 

رمل يخلق هذا الرجود أر ارى أنه قد خلق ارلا خلقكم لنا؛ إذن الستم بخلقكم انا خالقي كل 
هذا الرجود؟ 

آعم أبها الآباء والأمهات غالقر كل نقائصنا ونقائص كل شيء وکل رجود..! 

.. هل هناك غلالم أو معذب أر مروع أر مهين أر فاجع أو فاضح أر مذل لنا مكل بل غير من 
نجلق انا هذا الوجود وخلقنا نيه؟ هل فعل ہا ذلك غير آباثنا وأمهائنا؟ 

إذن أبها الآباء والأمهات هل ترون أن نشكركم ونجزيكم أم أن تحاسبکم ولمافښکم؟ 

أليس محتملاً بل منطقياً وعدلاً بل رواتعاً أن من يستحقون الجزاء والشكر رالشاء والإعجاب أو 
من يبدو ويعتقد أنهم يستحقون كل ذلك عم أحق من يستجقون نقيض ذلك؟ أليس الآلهة الخالقون 
هم التموذج الأقسى والأفجع في هذه الفضية؟ 

.. ها سوال قائل» قاتل دون أن يسأله أي سائل؟ 

وهل وجد أو يمكن أن بوجد من يسألون أو من يقبلون أن يسألوا الأسهلة القائلة أو من يسألرتها 
أو غنها وعن الجواب عنها؟ أليست الأسعلة الصحيحة القرية التي يجب أن تسأل رتكون لها أجوبة 
تخيف وتزهب؟ 

يقول هذا السؤال آر بعض ما يقول؛ لماذا لا پوجد رلم يرجد وكيف لم يوجد ولا يوجد إله 
آخر مناقض اؤ ماق او صصح أو مصلح. أو مغلم أو مكمل أو محاشب ار معائب: أو جين سمانب 
للإله القديم الشيخ البدري الأمي الجاهلي الضعيف العاجز الذي لم يستطع أن يحكم أر يمع كونه 
بأي قدر من النظام.. الذي عرضاة وجربناه وقاسيناة رلعناه وكرهناه وهجرناه. 

- نعم لماذا لم يرجد ولا يوجد هذا الإله لكي يكوت تكفيراً وتعويضاً واعتفاراً عن الإله القديم 
الذي عرفناه وجربناه وفاسيئاه» وسعراً عليه وتخطياً لعصره وعهده وتوية من تقائصه وذنوبه ونسخاً 
وإنساء لها وله بل واستثقاراً من أخطائه وختطاياء؟ 

لماذا كل شيء يتغير ويعبدّل وبتعاقب وبتصاعد ريعطور ويذهب.. يسقط ار يموت ليجي» 
غيره.. ليجيء أعظم وأقوى وأثقى وأعلم وبل ميه؟ 

- نعمء لماذا كل شيء يحدث له ذلك ريقعل ذلك إلا الإله.. الإله؟ ألبس المنطق الذي أوجد 
هذا الإله أو أي إله يجب أن يكرن منطقاً لإيجاد أي إله وكل إله؟ 

ألبس الإله وکل إله هر أكثر احتياجاً إلى ذلك من كل شيء وکل أحد؟ هل بمكن تصور 
محتاج إلى أن یکوت أفضل وأنبل وأتقى وأفوى وأعلم وأصدق مما كان مثل الأله.. مثل کل إله؟ 

.. شيء لا يستطاع فهمه أو تفسيره ولن يقيل قهمه أو تفسيره ألا يوجد وألا ينتظر أن يوجد إله 


أغر. 


لذ 


يا کل العالم من این اتید 


, إله حضاري أو ثوري أر مذهبي أو عقلاني أو إنساني أو إصلاحي أو تصجيحي ولر 
بالأساليب. والمستويات والتغاسير الفورية الغربية,... 
١‏ ألا يوجد رألا يننظر أو يرجى أو يطالب أن يوجد مثل هذا الإله ليتخطى بنا أو لينقدنا أو 
ليقول لنا ويرهمنا أنه سرف ينقذنا من إلهنا القديم البدوني الرجعي الأمي العدرائي الاستبداذي الأنالي 
العنيف؛ العنيف المتجمعة بل المتخلقة كل أغراض ولفات وتعبيرات كل الأمراض المصبية والنفسية 
والجسدمة فيه.. في كل صيفه وأخلاقه وسلوكه ومغانيه.. لينقذنا من کل ما قعل ينا ولنا.. من ككل ما 
قعل رما سرف يفعل.. 

.. لينقذنا من إلهنا الذي كان والذي هو كائن» الذي لا نتعذب أو نفجع أو نخطىء أو تذئب. 
أر نذل أو تهون أو حتى نكفر به إلا لأف هكذا نمنا وقعل بناء. لأنه يسعد ويقرج ويرضى غن تقسه 
ويعجب بدا في أن نكون كل ذلك.. لأنه مكذا أرادنا وخطّطنا رصاغنا وعلّمنا رألهمنا وقادنا وجوضنا 
بكل أساليب وطاقات النحريض.! حتى الزعامات (القيادات والنبواث العربية أصيت بالثوريات المذهبية 
أو الإصلاحية أو التصحيحية أر العقلانية أو الحضارية أو العلمية بل أر الدينية, 

أصبيثت ولا ب أن تظل تساب يكل ذلك رار مزاعم وشعارات رادعايات وقرلءاث وغطابات 
ومخاصمات وملاعدات» كم يجب أن أغتذر إلى كل الثورات والثرار حين أسمي ثورات وثوار المرب 
ثورات وثواراً.! 

إذن كيف عجر الإله.. الإله المطلق أر الإله العربي وحدء عما لم تعجر وان تعجر عنه ولا عن 
أي شيء منه الزعامات والقياداث رالبرات والغلسفات والشاعرياث الربية؟ 

هل يمكن أن يوجد عجر يساوي عجز من عجز عما لم تُعجز ولن تعجر عنه الطانات 
والمواهب العربية المعحؤئة الضخامتها وقدرتها بل وعبقرينها إلى زعامات وقيادات ونبوات كرنية عالمية 
أبدية نهائية؟ 

هل كان ذلك عجرا أم رفضاً أي هل عجر الإله عما لم تمجر عنه المواهب والطاقات العربية أم 
رقضه» أي هل عجز الإله عن أن يكون ثورياً أم رفض لأنه قرأ الكورات العربية وفراً وفشر وعامل الترار 
المرب تفجع؛ فجع؟ 

.. نعم لماذا لم يوجد ولا ييعظر أن يوجد غير هذا الإله المتفزد المتجخد المتبلد في منيغته 
الواحدة المعجكدة - غير هذا الإله الذي لا يتغير أو بتبذل بكائن أو بإله ر ليكرك بديلاً عن لإ 
تکرارا له أو بكبنونات وصيغ أخرى أقوى وأذكى رأنقى.. ‏ غير هذا الإله الذي لا يخلق أو يلد إلهاً 
ار كائئأ آخعر ليكوك بديلاً وخليفة عنه أو ليكون قدرة رمثلا له أو ليكوت نعالجاً ومهذياً ومعالماً بل 
ونوقياً له., 

أر ليكون شيخه وأستاذه ونه روالد المعلم المهتب الموجه. 

- ليحؤله إلى كائن أنضل.. أعلم وأرحم وأكرم وأحكم وأنبل رأقوى وأذكى وأصدق رأكثر 
حرية وديسقراطية ورؤية وتواضعاً ووفاة وصدقاً وجمالاً وحياً وامتحياة؟ 


العلاقة بين القلم والإنسان والإله دين 

لماذا الإله وخده حرم من التطور الصساعد ومن النوالد المتطورة 

.. ما أشد احتياج الكون وكل شيء إلى إله جديد ليمالجه وينقذه وبحرره من الإله القديم.. من 
كل ما فعله وأوقعه به وأراذه له إلهه القديم.؟ 

.. بل ما أشد احتياج الإله القديم إلى إله جديد لكي ينقذه من أخطائه وخطاياه وورطاته 
وضعقه وهزائمه .وفضائحه بل ومن وظائفه ومسؤوليانه.. لكي يسقطه من فرق عرشه ريثفيه من نفسه.. 
من فانرا 

هل وجد أو يمكن أن بوجد من يحناج إلى أن ينقد من نفسة مغل الإلهن مغل كل إله.. أن 
يطرد من ذاته ومن كل كبنوناته ومن كل شي»..ا 

ما أقسى وأنيح وأرداً هذا أي أن يكون ريظل الإله واحداًء وأحداً وصيفة ورؤية واحدة» واحدة 
ورا زاجداء رحا وولادة واحدق. ودعدة اپا ادا 

ما أفجع رأردأ وأخسر ألا تتوالد الآلهة أي ألا تكرن أطراراً متصاعدة متجددة.! 

هل وجد كائن مو أبدأ المولود والرضيع والطفل والفلام والشاب والكهل والشيخ والهرم أي هر 
هذا العلور الواحد غير الإله غير هذا الإله؟ 

هل يمكن تصؤر ما هساري هذا في تبحه وبلادته ورداءته وعقمه رفي روج على كل القرانين 
والكينرنات,]؟ 

.. ما أفجع وأفبح راردا أن يكون الإله أو أن يكرن مريد رمخطط وصالغ هذا الكرن ول 
شيء واحداً أبدأء أبدا بلا أي تغيير أر تبديل أو تطور أر تصماعد أو تراجع أو تصحيح أ إصلاح أو 
انجديد لا في ذاته ولا في صبغه ار كينرثاته أو أطراره أو أخلاق ار رؤاه أو علومه ار ثقاف أو تفكيره 
أو أعرانه وموظفيه ومستشاريه أو حتى في مذاهبه وأدبائه وتقراه وصحعه رقوثه رغدده وخلاياة 
وأعصايه؟ حتى أعصابه وغددة وخلاياء.. 

هل يوجد من يجب عليه أن بغير ويل أبدأ أجهزئه الصحية رالعصبية رالنفسية ودينه ومذعيه 
رسلوکه مثل الإ 
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.. قبيح فظيع بليد مهين جداً أن يكون الطبيب المداوي أو المطالب بذلك والمرجر منه ذلك 
هو المريد والمخطظ والفاعل لما يراد العلاج منه ولم يشكى إليه منه.. أن يكون هو المصيب بكل ما 
يطلب أن يداوي ويشفي. وينقذ يحمي مله... 

.. أن يكون الطبيب هو عاشق وراسم وشان ومبدع المرض الذي يراد ويطلب وبرجى أن يشفي 
منه بل وأن يكرت ذافع تكاليفه أي تكاليف هذا المرض وتكاليف موظقيه ورظالفه وداقع تمنه.. 

أن يكون خالق جرائيم المرض هر المطالب بسع اليح رالأدوية ضدها.. 


Vé 


يا ڪل ادعام من لين انيت 


.. أن يكون الواهب المتفضل المنعم هو السالب السارق. 

.. أن يكون صائع وواهب الجمال والشباب والقوة هو المدمر المعادي ذلك السارق له. 

.. أن يكون. الموجد عر المفقد المغني.. 

.. أن يكرن الخالق هو القائل والبائي هر الهادم.. 

.. أن يكون المذئب المجرم الخاطىء المريد العسائع لكل الخطايا هر القاضي المحاكم 
المعاقب.. هو كل التشريع والحكم والتنفية. 

أن يكون القائل الظالم الممتدي المشوّه هر المشوّع ومنل الأذيان والنبوات والتعاليم لمتع 
ومحاسية ومعاقبة ذلك ومن يفعلرئه أو يصمتون عن مقارت ومعاقيته.. 

٠.‏ أن يكون راهب الحياة والشباب رالحب رالغرح والسعادة والمجد والرؤية والذكاء والمظمة 
والصفاء والتقوى بل رالإيمان به.. والداعي إلى كل ذلك والمرسل المنزل كل أنبياك ودعائه وتعاليمه 
وكتيه المنزلة لكي يكون ذلك.. لكي يحيا ويسعد ويستمتع كل كائن بذلك. 

- أن يكون هو السالب السارق المحارب القائل لكل ذلك بل والرافض المعادي لكل ذلك 
بكل الأساليب.. 

.. أن يكون كل المستفاث يه هر كل المسنتطاث منه... 

.. أن يكون المغرق هر كل المرجوين للإنقاذ والحماية من كل غرق.! 

.. أن بكرن الرب الضارب الفاعل المذنب المخطيء الموقع بكل الآلام والتشوّهات والفباحات 
والرقاحات هو الرب المطالب بالإنقاذ والحماية من كل ذلك» بل والمستغفر المعتدر إليه من كل ذلك 
أي من كل ما أراد راحب ودټر وفمل.. أن يكون مرید رعاشق ومخطط وقاعل كل الذثوب والخطايا 
والأخطاء هو الذي يعحذر ويتاب إليه من ذلك, 

.. هل وجد من يحاسب أر يعاقب على ما أراد وأحب وفعل هن غير هذا الكائن المسمى 
والمرعوم ريً!؟ 

أليس هذا الكائن يعاقب ابتكاره وصنعته على ما أراد وصنع بهما بن ضعف وأخطاء وعيرب؟ 

هل يوجد أو حتى يمكن أن يتصؤر عار أو افتضاح أو قبح مثل عار وقبح واففضاح هذا الكائن 
أي المزعوم والمسمى إلهأ وريأ؟ 

أو هل يوجد مشؤه ومظلوم ومعندى مفترى عليه بل ومسبوب محثر متهم مدل هذا الكائن 
المزعوم ربا وإله؟ 

إذن كم يجب الرثاء والأسى لهذا الكائن.. 

.. لعقله وقلبه ورژاه وحساباته بل ولعضلاته ولكل صيفه وكينرناته وناريخه ونفاسيره وحظوظة. 

.. لكل بداياته وثهاياته.. لولادنه وطفولته وشبابه ركهركه رشيخوخته.. لكل توجرده این وجد 
وكيف وجد ومهما وجد..!؟ هل يمكن نصور أنعس أر أشقى أو أصغر من ولادة وطفولة وشباب 
وكهولة وشيخرخة هذا الكائن المسمى المزعوم إلهاً وربا 


العلاقة بين الهم وارسان والإنة د 

...ما أقسى وأفجع أن يكون هذا الأتسى الأفجع هر كل ما يحدث ركل ما ينتظر أن 
یحدٹ.۱۴ 

.. أن يكون أقسى وأفجع الأقسى الأنجع وكل الأقسى والأفجع هو كل ما بحذث وكل ما 
ينعظر أن پحدٹ؟ 

.. ما أفسى وأنجع رأقبح أن يكون الإله الذي وجد هو كل الآلهة التي قد توجد ويرجى أن 
توجد وينعظر أن توجد أي آلا يرجد أي أمل بأن يوجد أي إله أفضل أو أنبل أو أقرى أو أنقى من 
الآلهة التي وجدث.!! 

...ما أفسى وأفجع رأفظع وآزدا آلا يرجد او آلا ينتظر وجوه إل آخر.. آخر يكل صبيقه ومعائية 
وتفاسیره وأخلاقه وأفكاره وحساباته وطاقائه وعضلاته رحطارائه بل وني مذاهبه رتعاليمه ونبواله 
وأديان.. حتى ولا في أديائه أو بواه..! 

.. أن يكون من أرادئي وخطي وخلقني وصافني كما جلث ووجدت نفسي هو الذي سوا 
بريد ويخطط ویرغ ويبخلق أبنائي وأحفادي.. 

هر الذي سوف يفمل بهم ويفعلهم كما تماتي وفمل بي..1 

كيف يقبل أو يغقر أو برضي أي کائن أن براد وبصاغ ويخطط ويخلق ويجيء أبناؤه وأحفاده 
بلا لهاية كما أريد وشطط رصيغ وخلق وجاء هر,؟ 

كيف نقبل أو يقبل أي كائن وکل كائن أن يظل وبظل يكرر ونكرر في أبتائنا وأحفادنا كما 
تظل الحشرات ركل الكائنات تكرر في أبنائها رأحفادما؟ 

.. ما أقسى وأنجع وأفبح أن يكون الإله الذي فرأناه وفشرناه وعرفناه وجوباه هر كل الآلهة 
لهذا الكون رلكل كون.. هر كل الآلهة الكاثنة رالذاهبة را والمفشرة.. ألا تكرن هناك آلهة 
قادمة أو منتظرة أو ألا يكون هناك معسشحون قادمون أو منتظرون ليعسخحرا الإله الذي لا يدهب ولا 
ھر 
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.. كنت آرید أن أسأل وسال وأظل أسأل؛ أسأل., عن؛ وعن؛ وعن. عن كل شيء وعن كل 
ما ليس شیا 

أليس كل شيء هو سؤالاً وسائلاً أر يجب ريغترض أن يتحزل إلى سؤال وسائل حتى وإن لم 
يوجد أو ينعظر أن يوجبد أو يراد أن يرجد أو يفبد أن يوجد أي جراب عن أي سؤال؟ 

أليست الأسيلة نيبا ويكاء زغضباً ورفضاً راحعجاجاً وحيرة واشمعزاز وليست. بحقاً عن الجراب 
عن أي جاب مهما قيل رحسب واعتقد غير ذلك؟ 

أليس محتوماً أن تهاب أو ترفض أكثر الأسئلة لو كان محتوماً أن تكون لها أجوية؟ 


4v‏ يا كل العالم من اين فتيت 


.. الإنسان يسأل الآلهة والكون ونفسه بل ويسأل الأطلال والدبار ويسأل أيضاً التجوم 
والسحاب زالطيور.! 

هل يمكن أن يكرن سزاله هذا سؤالا؟ هل كان يمكن أن يقبل أو يعايش الإنسان تفسه أو إلهه 
أو وجوده أر أي شيء ار کان بسأل ليجد جرابا؟ 

.. الله يسأل ويتساءل., هل يحمل أن بكرن الإله سائلاً أو مسبائل؟ أليس يفعل ذلك كما 
يعد روغد وبريد وبطلب وبأمر.. هل يحمل آنه يعني بذلك أو ينعظر منه شيعا غير أن يفعله أو غير 
أن يقرك؟؟ 

.. أليست أصدق وأدوم وأجمل وأقرى بل وأنقى وأذكى تفاسير الإنسان أنه السائل المتسائلء 
أو أنه الكائن المفترض فيه أن يكون كذلك أي مهما أصيب هو وكل شيء بكل صيغ الخرس 
والصست وبككل معانيهما؛ كما أن أصدق وأدوم تفاسير الإله أنه المحارر بلا فهم أر تفاهم والمريد بلا 
هراد والفاهل بلا إرادة والمتكلم بلا لغة؟ 
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أجل؛ كنت أريد ذلك ولكن القلم المرهق المفجوع المروع المهزوم المهان أبداً., العام أيدأً 
مع أقبح وأفجع وأذل الهزائم والفواجع والفظائع والآلام أعني قلمي. قلمي..! لأنه لا يعامل أر يتعايل 
أو يدخاطب أو يتكلم إلا باللغة العربية رممها رلا يجاور أو يحاسب أر بحاكم أو يخاصم أو يصادم إلا 
الإنسان العربي نقط., ما أقسى فقط هتا. ما أقساه.! 

قيل ويقال بنياث رأساليب ومواقف: الاحترام والتسدميد والتعظيم للإله إله الا يعرف أو يتكلم إلا 
اللغة العربية وإنه لا ييخاطب أو يفاوض أر يقرأ إلا الإنسان العربي بالمنطق العربي وباللغة العربية أي 
الإله.. كائن لم يحاور أو بخاطب أو يقرأ أو يشر إل الإنسان المربي باللغة والأخلاق العربية: هل 
وجد أو قبل أن يرجد هذا الكائن؟ وقبل أيضاً ولا برال يقال وسوف يظل هذا القرل يقال - نعم فيل 
إنه أي الإله حيدما كلم الإنسان العربي أرل مرة أي النبي العربي باللغة المربية وبالأنكار رالأحلافى 
والرى العربية أصمبب أي الإله بأفسى وأقوى ضربات وصدمات الحب., العشق.. الغرام.. الإعجاب., 
, بأثوى رأفسى ريات وصدمات الانبهار.. الاتقهار.. الانهرام., الجنون.. بأقسى رأقوى 
وأدوم حالات وصيغ الضعف والهزال من عنف الضرياث والصدمات.1 

وقد جاء التعببر تعبير الإله عن هذه الضربات رالصدمات بأن أملن يكل الأصوات رالأئات 
والآهات أنه لن يتكلم أو يخاطب أو بعلم أو بحاور أي إنسان بأبة لغة خيفة أن يكون هذا الإنسان 
غير عربي أو أن تكون هذه اللعة غير اللغة العربية؛ أي إنه لن يخاطب أو يكلم الأرش وأهلها بعد أن 
كلّم الإنسان العربي أي النبي العربي باللغة العربية.. لهذا ترقفت النبوات واللديانات بعد النبوة والديانة 
العرينين.. لقد حرم على نفسه أن يتكلم وفرض على لسانه الصست بعد أن ذاق الكلام باللغة العربية.1 

.. الإله لن يتكلم إلا النغة المربيث ولن يكلم أو يخاطب إل الإنسان العربي» ولن يستطيع أو 


العلاقة بين القلم والإنسان والإنه يدنفا 
يريد أن يفعل غير ذلك.! لهذا متع تصدير الديانات والنبرات إلى الأرض بعد تصديره ديانة ونبوة 
العرب..1 

.. إذن هل تسنعطيع كل الأحزان والسرائي أن تكون شيعا من الأعزات والمرائي الني يجب أن 
تقدم لحظرظ الإله الأليمة الرديعة عزاء ورثاء وبكاء لها وعليها ومن أجلها لوجوده وحظوظه البائسة 
الحرية الكثيية أي الإله؟ 

- أجل» كنت أريد ذلك.. ريده أريدء..! 

ولكن القلم.. هذا القلم في هذه اليد., هذه البد العربية الي ما أطرل وأفسى ما عذبت 
وعزقبت وحوربث ولعنت واتهمت لأنها عربية ولأتها لم تقبل أر تستطيع أن تكون عرية لا بالفعل رلا 
بالقدرة ولا بالإرادة.. 

ولأن أندارها وآلهتها لم تجعلها غبر عربية أي أر أن تجعلها عربية؛ لقد جعلتها عربية الرلادة 
والمكان والكبنونة والجنس واللفة رالفظروف رلم تجعلها عريية التفكير أو الرؤية أو الأخلاق أو الصدق 
أو الانفجاع أو التساؤل أو الأحتجاج أو العذاب الدالم الدائم.! 

- نعم ولكن هذا القلم ذرف كل الدموع الجافة النازنة وأطلق كل الأناث والآهات والصرخات 
التي لم يسمعها ران يسمعها أحد غير ثقسه - ذرفها وأطلقها متأرهاً مصاياً متعيداً متضرعاً يكل تراليم 
واناشيد وصلوات كل الديانات والنبوات والرهيانيات الي لن تكون ديانات أر رهبائيات أر نيوا 
السماء التي ترويها وتفشرها لنا وتعلمنا إياها المنابر والمحاريب والمصاحف والعمائم واللحى..! 

ما أبشع وأبند وأقبح الديانات والبوات رالأعلاق والتعاليم والرهبائيات التي ثروبها رتفسرها 
وتعلمها وثقرؤها وتسججدها لنا المدابر والمحاريب رالمصاحف واللحى رالعمائم والمغارات مقاراث خراء 
رغير جراء وکل حراء.. هل تبح شيء مثلما قبحت تعاليم رأخلاق ورؤئ وتفاسير المضاحف والممائم 
واللحى.|؟ 

.. هل هان الإنسان مثلما هان يسا تفيل بل وولف العمائم واللحى والمصاحف معلمة ل؟ 

٠.‏ وهل وجدت أو يمكن أن توجد أديان أو نبراث أو تعاليم أو رهبائيات أو ألوهياث غير اللي 
ترويها وتفكرها وتقرؤها وتعلمها وتمججدها لنا المنابر رالمخاريب والمصاحف واللحى والعمائم 
والمغارات؟ إذن هل يمكن أن يرجد أر جتى ينصور هوان مثل هوان الإنسان لأنه هو وحده الذي 
يتعلم من العمائم واللجى رالمصاحف وهو وحده الراوي القارئء المقشر المخد لها؟ 

٠‏ نعم ولكن القلم.. هذا القلم.. ولكنه.! 

.. كل الرثاء والعزاء والاعتئار والاستخفار له وإليه أي لهذا القلم وإليه بل إلى كل الأقلام وذكل 
الأفلام التي جاء أحد أساليب الإذلال والتحفير والنسخير لها أن أصبحت صانعة ومعلمة ومؤكدة 
وسمجدة ومسلَطة للمصاحف والعمائم واللحئ ومتوجة لهاء وأ أصبحث سيوفاً وخناجر وسياطاً 
ولات وجهالات وأكاذيب في أيديها وأفوامها وأخلاتها أي في أثراه وأعلاق وأيدي اللحى والعمائم 
والمصاحف .| 


مسغ ب لب يا كل العالم من فين اتيت 


.. هل وجد أو یمک أن يرجد من أو ما پسعحق كل 0 والعزاء والبكاء والاعتذار 

رالاستنفار إليه وله مغل القلم قي كل عصوره وحتى في أذكى وأقرى وأتقى عصوره تحررأ وتحضرأ؟ 

هل قاسى من العذاب أر الإذلال أو التتحقير أو التصغير أو الغزوير أو التسخير أو الاستعباد أو 
التلريث أو التشويه أو من الكذب عليه والكذب به ومن البصق عليه والبصق به ومن استقراغ كل 
القباحات والرقاحات والبلاداث والنذالاث والجمافات رالعدارات عليه به وباسم شرفه وضدقه وكرامته. 
وشهامته وشجاغته وتقواه وكبريائه وفداته رذكاله. 

- تعمء هل قاسى من ذلك قي كل المجتمعات والعضرر مثل القلم أي مهنا كان مجده 
ونضاله وشجاعته رعطاژه وکبریاژه وفداؤه واقتحاءه وانتصازاته؟ هل يمكن أن يغفر شيء من هوائه 
محاسباً أو مقارناً يكل أمجاده؟ 

.. ماذا لو وجدث منظمة دولية كوئية عادلة عائلة عسادقة شجاعة؟ 

- نعم ماذا لو وجدت هذه المنظمة التي لم توجد ولن توجد كما تقول كل التقارير والتفاسير 
والحسابات والعجارب. 

- لو وجدت وتقدم إليها القلم مطابأ بالإنقاذ من العدران عليه وبحماية كرات وخصاك ولت 
من كل أساليب ونیات كل أنواع وألوان الفسق بكل ممانیه وأخلاقه ووقاحاته.. بحمايته وحراسته من 
أن يوضع في كل يد تسعطيع وترید ذلك بلا أبة شروط أو قيود.. في أيدي كل الآلهة رالأنبياء 
الأبين.. في أيدي كل الطغاة والمتسلطين والدجالين راللصوص والجهلاء لكي تستفرغ عليه وتستفرغ 
به E‏ رئثالة وبلادة وباءة وجهالة وهران وكذب ونفاق وعداواث وخصومات ومنافسات 
وشهوات ومطامع ومطامح وهزائم وفضائح ونقائص كل الأديان والمذاهب والألوفياث والنبرات 
والفوميات والشعارات والزعامات والقيادات والأنانيات والذائيات وكل ما في الفكر والقلب والنفس 
والأخلاق من ضعف وعجر وقبح وأحقاد وأعراء؟ 

- نعم» ماذا لو وجدث هذه المنظمة أو المحكمة الدولية الكونية ليحتكم إليها الفلم شاكباً ياكيا 
مطالبا بالإنقاذ والحماية وبالتعريض والتكفير والاعتذار عن كل بل أو عن بعض ما أرقعه به كل 
المعندين عليه بكل أساليب الاعنداء وتفاسيره في كل العصور والمجتمعات. 

أي ما أوقعوه به من أنواع وفنون التزوير والتحقير رالتسخير والتشريه والتلويث والإذلال والكذب 
زالبصق به وعليه؟ 

عل يستطيع أو يتحمل أي شيء أر کل شيء أن يوقع به وأن يصاب بكل أو يبعض ما أرقع 
بالقلم وأصيب به من ذلك؟ 

إنه لو كانت قد وضعت كل الشروط والحراسات والحصانات لحماية كرامة ولظافة وأحلاق 
وتفوى كل شيء لجاء الفلم وحده بدرث أي شيء من ذلك.! إنه لو بقي لكل شيء أي قدر من 
الكرامة أو النظافة أو الاحترام لكان القلم هو وحخدة الذي لم يبق له أي قدر من ذلك. لهذا أليس كل 


العلاقة بين انفلم والإنسان والإله ضهن 
الفمدق والحق أن يقال: إنه لم يوجد ولن يوجد مذنب ظالم معنب مشؤه قاجر شاتم مهين محر تاشر 
مناصر للكذب والتفاق والتزوير والتضايل والقباائح والفضائح ولكل أنواع ولغات النذالات والعدارات 
رالبلادات والأحقاد والبغضاء بل والقبح والفحش مثل من اخترع القلم وعلم به وعلم استعماله ووضعه 
في اليدء في كل يد بلا أي شروط بل وضد كل الشروط ورفضاً وإهانة لكل الشروظ؟. 

ما أتبح وأرقح رأبلد وآلم من يتهم الإله أر الآلهة بأنها هي التي أرادت ودئرت وخلقت القلم 
وعلبت به إن كانت قد عرفت ماذا يمني ذلك؟ 

.. هل وجد في التاريخ كل التاريخ في أية مرحلة من مراحله - هل وجد أي إله أر نبي أو 
قديس أو مصلح أو ملاك أو شيطان أو دين أر قانون أو شرف قرر أر التزم أو أراد أو حتى رأى أو 
حاول أن بحسي القلم أو غضب له من أن تمسك به أية يد.. كل يد لنبصق عليه وبه.. لتستفرخ عليه 
وبه كل الرذائل والنقائص.. بكل تفاسهر وصيغ ومستويات كل النقائص رالرذائل وکل ما هو أقبح 
وأوئح وأفجع من كل القائس والرفائل؟ 

إني هنا أعتم في الحديث عن القلم ولكن لن يخفى أن السحرّض لي على هذه الرؤية للقلم هو 
القلم العربي» فإن كنت قد قسوث في حكمي على كل القلم فلبغغر لي من عرف القلم العربي., 

أههما يحقر ويهان وبيعيق ويسفرغ عليه ويد وفيه أكثر راکنف وأدرم وأقذر رأقسى وأتجع وأشد 
إيلاما: الإله أم القلم؟ كيف يستطيع القلم أو الإله أن ينظر إلى فاته أو بيقى فيها ملطخة بكل ما بصق 
واستفرغ فيها وعليها؟ 

هل وجد أو هل يمكن أن يوجد محقران مظلرمان مهاثان متهمان باصقان مبصرقان مبصرق 
عليهما وبهما مثل الإله والقلم؟ 

ولكن أيهسا فعل به وله وفيه ذلك أكثر وأبشع وأفجع: الإله أم القلم؟ إن مأسائهما أي الإله 
والقلم أن كليهما صامت مستسلم لما يفعل به.. لا يداقع رلا يغضب أو ححح أو برفض أو يشكو أو 
ينكر.. الوا إن الإله هر الذي خلق المادة التي صنع منها القلم وهر الذي هدى صائعيه إلى صله وهو 
الذي ألهمهم ذلك؛ وهو الذي علّمه وعلّم به أي بالقلم.! قالوا لقد أراد أن يمد القلم كل النمجيد 
الذي يستطيعه ويعرفه فلم يجد مثل أن يقسم به. 

.. .وهنا لا ب أن يأتي هذا السؤال الذي لا بد أن يقول؛ لماذا فمل الإله ذلك؟ اليس العساؤل 
عما يفعل أي الإله واجباً أو مباحاً مهما قال رقيل إت هو لا يسال عما يفمل؟ 

.. هل فعله ليفضح ويحقر ويفجع ويعذب ويلوث القلم وحامليه ومعامليه.. ليقعل به وبهم كل 
ما يفعلونه به من ذلك أم ليحابي ويعزي نفسه ويخقف عنها بأن يوجد أو يوجد مثيل له في الثاويث 
والتحقير والتعذيب والفضع والافتضاح؟ 

هل نعله ضاريا معاتباً دون أن يثري أو بريد الضرب أر العقاب أي عل فعله ارتجاقاً وارتعاشاً لا 

فلا 


tA 


يا كل العالم من اين اتيت 


.. هل فمل ذلك أي الإله خطأ وعجزاً في الحساب رفي التقدير والتفكير؟ هل خدع نفسه أو 
خدعته نفسه كبا خدع وانخدع في كل ما قمل.. في كل حساباته وتقديراته وتفكيره ورژاه وطموحه 
وآماله.. في كل تخطيطه لكل شيء؟ هل كان يمكن أن بوجد أي خداع أر انخداع أو خادع أو 
مخدوع لولا حداع الإله لنفسه وانشداعه بها؟ 

هل أخطا أحد ضد نفسه وضد كل شيء وکل أحد في كل حساباته وتقديراته رتخطيطائه 
وترقعاته ورؤاه رأنعاله. 

- تعمء هل أخبطا أحد هذا الخطأ مثله أي مثل الإله بل هل أخطأء أحد غيره؟ هل وجد من 
عذبته رشرهته وحثرته وغاظته وأهائيه أخطاؤه ضد نفس مثل الإله؟ 

اليس الإله مر أعظم مخدرع متخدع تحول إلى أعظم ادع بل أصبح هر كل الخادعين يكل 
الأماليب؟ 

ما أعظم أمجاد هذا الرجود لأن أعظم وأكبر وأقرى متبخدع مخدرع فيه قد أصيح هر أعظم 
وأشهر وأنوم الخادعين بل كل الخادعين؛ أي بنفاسيره المتعددة أو ما أصفر راردا أمججاده.! 

ما أكذب وأرخص اللغات في أفواه من نطفوا بكلمة مجد في هذا الوجرد.! 

.. إذن هل فعل ذلك أي هل خلق مادة القلم وعلمه وعلم به أي الإله لأنه عرف أر قدر أو 
غلن أر أراد وتمنى ورأى أنه سبكون أعظم وأقرى من يصبع له أمجاده الكاذبة البليدة السخيفة القبيحة 
التي هي كل أمجاد بريد ومدتر وصانع رصائغ وعاشن هذا الرجود؟ رهل لصاحب هذا الرجود أي 
مجد أو تفكير أو تدبير أر فمل ليس يكل هذه الأرصاف وخدفا؟ 

.. وقد يقبل أو يغفر أن يعاد السؤال: هل فعل ذلك بعضلاته الطالشة بلا تفكير أو تدبير أو 
إرادة أو حساب,؟ 

.. هله الرؤية والمحاسية والمحاكمة للقلم العالمي..! 

للقلم في كل الأيدي مستفرغاً كل الحروف فرق كل الصفحات.! 

٠‏ أما القلم العربي.. القلم في يد الإنسان العربي وني أيدي كتاب الإله العربي مملياً عليهم 
سوره رآباته وأرامره وتعاليمه وأشراقه وأعراءه رأمانيه ورعبه ووعيده وحيه وبغضه وکل اتفعالائن كل 
صهيله رزليره وغنائه وبكاله وفرحه وحزئه وغضبه. 

- نعم؛ أما هذا القلم فهل بسكن أن ترجد أبة محكمة أو مبظمة تقبل أن تفه أر تهرن أو 
نسقط لكي تفكر في محاكمته؟ 

أليست المحاكمة اعراق للمحاكم بأنه يستحق أن يحاور ويساءل ويتفظر منه؟ 

.. إن الكائن قد يهبط في كل صیغه ومعانيه رتفاسیره هیرطاً يجعل محاكمته بل رمحاورقه 
وساءلته غير مقيولة أر مغقورة بل غير محتملة. 

.: يجعل ذلك شيف من التكريم والفمجيد له..! 


العلاقة بين القلم والإنسان والإله 4 


أليس هبوط القلم العربي في بد الإنسان العربي رفي أيدي كتاب الإله العربي هو هذا الهبرط 
بل اعبط من هذا الهبوط ومن كل هبزط؟ هل يعزي القلم عن هبوطه في بد الإنسان العربي أو يناقسه 
قي ذلك مثل عبرطه أر غير غيوطه في أبدي كاب الإله العربي؟ 

.. أليس الكثير من الكائناث بل أكثر الكائنات تقارم وترفض وتطارد بكل الأساليب بل وثقائل 
وتقعل لضخامة وتعدد وتسر شرورها وقبحها وأذاها وعقنها ونقلها للآلام والأمراض رالعاهات 
والتشوهات ولكنها لا تحناكم أو تحاور أو تحاسب أو تساءل لأنها أقل من ذلك؟ 

فهل يمكن أن بكرن القلم في يد الإنسان العربي أر في أبدي كتاب وأغران ومستتشاري الإله 
العربي أذكى أر أتقى أو أنظف أو أنبل أر أرقى أخلاتاً أو أكثر تحطيرا أر فهماً أو معرفة من هده 
الكائناث لكي يكون مستحقاً للمساءلة والمحاررة والمحاسبة والمحاكمة؟ لهذا فإن أي كالن غير 
الإنسان لن يحاكم مهما كانث أضراره وأخطاره وازعاجه ومهما رجب التخلص منه يكل الأساليب 
لأن المحاكمة أسلرب من أاليب التقدير والاعتراف بشيء ما للمحاكم.. 

إن المحاكمة محاورة؛ والمحاورة تأميل وأمل والتأميل والأمل تكريم وتوقع.1 

a‏ إذن أليس الذين لا يساكموث الإله ويرقضرك مساكبعه بل ولا يتصورون محاکمته بع أنه هو 
كل الجناة وکل المسؤولين عن كل شيء وهم يعرقرن ذلك ریعدرفرن به إعلاتاً وتعيداً رتمجيداً ۔ 
س هؤلاء ببالغون جداً في تحقيره وفي الهبوط ب 

الهم برفضون ريدكرون بل ولا بتصررون أن يكون مسؤولاً أر محاوراً أر مقروياً أو مفسراً أو 
معاتبأ أر مسكباً أو مطلرباً تصحيحه أر وعظه أو تأنييه مهما قعل بهم وبکل أحد وکل شيه.. مهما 
ضرب رشؤه وعذّب وغل كل شيء وكل أحد» ومهما اعتقدرا وأغانرا أنه هر الفاعل لكل ذلك 4 
وندبير وتصميم وإصرار واعتراف يحؤله إلى نبواث وصلوات رأديان وكتب منزلة الإله لا يحاسب أو 
يحاكم أو يحاور أو يساءل أو حتى يعاتب أو ينصح مهما فمل وكان هل يوجد تحقير وتصغير مثل 
هذا التحقير والتصغير؟. إنهم أي المؤمتين بهذا لم يسروا الإله بالإنسان.. بأنفسهم.. لقد هبطوا به 
تحت ذلك لقد جعلوه لا يستحق الحساب أر الخرار أر المسايلة.. هل يجهلون أو يدكرون أن 
الكائن تعظم وتقسو محاورته ومسابلته ومحاسيته على أتماله وأخلاقه بقدر ما يمظم هو.. 

أي بقدر ما يعظم ريكير قدرة ومعرفة وعقلاً وتفساً وكبراً ونظافة وألاقاً وذاتأ ومكانة ومجداً 
وتمجبدا؟ ليس الواجب والمفروض أن يلقي الكبار أعمارً وأطواراً وذواناً من ذلك أقسى مما يلف 
الصخار؟ 

أليسرا بهذا قد حبطوا بالإله إلى أردا وأقسى مستريات المجائين الذين لن يحاوروا أو يسابوا أو 
يجاكمرا أو يحاسيوا أو بعاتبوا أر يعاتبرا أو حتى ينصسوا مهما أساؤوا وخزبرا وسقّهوا رقالرا وفعلوا 
واقضحرا رفضحوا؟ 

ألبس كل العقلاء بحاورون ويساءلوث ويحاسبون ويحاكمون وينقدون بل ويعاقبون أي إذا فعلوا 
ما يجعلهم يستحقوث العقاب؟ ألبس إعقاؤهم من ذلك أقى أساليب التحقير والتصغير والهجاء لهم؟ 


tA 


يا كل الغالم من این اتيت 


إذن أليس حذف الكائن ممن يستحفوت المساءلة والمحاورة والمحاسبة والمحاكمة والخضوع لقواتين 
المعاقية. 

- ليس ذلك إسقاطاً له عن كل درجات ومراتب ومنازل العقلاء والمفكرين والأخلاقيين 
والمديرين المخططين والرائين لأنفسهم المتخاطبين معها رمع أي شيء أر أي أحد؟ 

إن المؤمن بالإله ليرى يكل الإحساس الأليم والتحديق المفجوع أصغر عاهة أر عيب في وبجهه 
أو في وجه ابه أو أمه أو أبيه أو في وجه أي إنسان آخر ثم يعمى كل العمى عن كل العاهات 
والعيوب متجمعة في وجه إلهه؛ مغطية لكل فاته وثيابه وأخلاقه وصوره.! هل وجد أر يمكن أن يوجد 
مغطى بكل العاهات والدمامات غير الإا 

إذن هل يرجد أو وجد مسقط من كل الأهنمام والاحترام والرؤية ومن الاشتراط له وفيه وعليه 
مثل الإله أو غيره في حياة المؤسين به وفي تعامل كل معاتيهم معه وب 

إذن هل وجد أو يمكن أن بوجد أر حتى يتصصرر محقر ومحقر وساب ومسبوب زمهين ومهان 
ومععدٍ ومعتدى عليه مثل الإله والمؤمنيئ به الزاعمين المعتقدين المعلنين أنهم يمجدونه ويعبدونه 
ويمدحوله أذكى وأثرى رأتفي أساليب التمجيد والامتداح والعبادة والتيهد؟ 

عل وجد أر يمكن أن بوجد أغبى أو أنسد أر أفسق من العلاقات بين الإله وعايديه؟ 

كيف لم يفطن العالم في كلل يته وتاريضه رأطراره الحضارية إلى ذللك؟ 

كيف لم تمخلن وتددشر وثعدد فيه أقرى وأوسع رأذكى المتطمات الدرلية مؤلفة من گل 
أمبحاب أترى العقول رالمواهب والأخلاق والمعارف لكي تمالج هذ القضية أي لكي تفلك الاشتباله. 
أو الارتباط بين الإله والمؤمنين به بل وتلغي بل وتحرم العلاقات وكل الاتصالات بينهما؟ 

أليس فك هذا الاشتباك أر الارقباط وعذا الإلغاء والتخريم أنبل وأنفع وأتقى وأذكى فلك وإلغاء 
وتحريم؟ هل وجد مفسدون أو مسيئون أو مخزبرن أر معوقون أو زارعرن للعدارات والأحقاد والبغضاء 
ثل من ابتكروا وعلموا العلافات بين الآلهة والإنسان ليكون هناك فريقان؛ ثريق الآلهة وقريق المؤمنين 
ليتعاملا بالأساليب والصيغ والتفاسير التي بها يتعاملان.؟ 
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.. ماذا لو تخلفت محكمة أو منظمة للبحث عن العذل رلإقراره وتحقيقه رللإعلان عنه 
والتعريف به 

وكانت أي المحكمة أو المنظمة المتصصورة مؤلفة من آلهة ليسوا من نوع ولا من مستوى الإله 
أر الآلهة التي عرفناها وجزيناها وقاسينا منها واقتضحنا رفجعنا وهزمنا وذللنا وصدمنا وسرنا بها ومنها 
وصلينا وتضرعنا وهنا لها دون أن تفهم أو تسعجيب أو تجزيء ثم تقدم رشكا إليها الإله أر كل الآلهة 
التي جماءت إلينا أر التي تخلقث رسكنت قينا دون أن نريد أو تعرف أو تقبل أو ترضى أو ندبر أو 
انعظم أو تسعد أو نقوى بهاء بذلك» طالبة المدل والمجازاة والعقاب من المؤمئين الذين فعاوا وأوقموا 


العلاقة بين اقلم والإنسان والإله r‏ 


بها كل ما فعلوا وأوقعرا بحجة وبدعوى الإيمان بها والعبادة والاحترام والإرضاء والإقراح والإسعاد 
لها.. وأيضاً نفدم وشكا إليها كذلك المؤسنون بالإله أر بكل الآلهة التي عرفوها وجريرها وقاسوا كل 
أنراع وأساليب وقسوة المقاساة منها راجين ومطالبين بالعدل.. العدلء يكل العدل.. راجين ومطالبين 
بالتعويض والتكفير والجزاء والانتقام من هذا الإله أو من كل هذه الآلهة التي فعلث وأوتعت بهم كل 
ما يشكون مته ويتعذبون به وکل ما يترقعون رينتظرون من أهوال وآلام وفواجع وهوان ومهانات لا 
حدود ولا ضوابط ولا أغلاق لها كما لا نجاة أر مهرب لأحد منها؟ رهل يستطيعون وضف أر 
إحصاء ذلك مهما أرادوا وحارلا؟ عل يستطاع وصف أو إحصاء ذنوب وأخطاء وعدوان الآلهة؟ 

- نعم ماذا لو وجدت هذه المحكمة أر المنظمة ثم تقدم إليها الفريقان أي الآلهة والمؤمنون 
بها يطلب كلاهما محاسبة ومجاكمة الآخر على كل ما قعل به رألقى علي وعلى كل انهامانه 
وتشوبهه وتلويثه له؛ وعلى کل ما قال له رعنه رفيه؛ وعلى كل تفاسيره ورژاه وتعاليمة واحراجه 
رأرصافه ومطالباته له؟ ما ألظع وأقبح وأفجع ما سوف تسمع وتقرأ رترى زتعرف حيط هذه المحكمة 
أو المنظمة! 

أليس المفروض أر المحترم حيندلٍ أن تصاب هله المحكمة أو المنظمة بالحيرة عاجزة ومتهبية 
ومتحرجة من أن تعرف أر تمان أي الفريقين؛ الآلهة والمؤمنين بها أكثر رأقسى وأشمل وأفحش رأوقح 
عدراناً على الآخر وإبلاماً وإيذاة وتشويهاً له وبصقا واستفرافاً عليه وقيه؟ ولعلها لم تخلق أو تخا 
هذه المحكمة أو المنظمة فراراً من هذه الحبرة والتهيب والتحرج والعجز.! 

.. تعم؛ هل نستطيع أن تعرف أو حتى لتصور باصقين مستفرغين ومبصرقاً مستفرظاً عليهم 
ونيهم مثل الإله والمؤمنين به.. مل كل الآلهة والمؤمنين بها؟ 

ولأن القلم هو الوسيلة القرية الدائمة العالمية بل الكونية لهذا البق والاستفراغ المتبادلين بين 
الآلهة والمؤمنين بها أصبح أي القلم أشهر باصن مستفرغ ومبصرق مستفرغ به وفيه وعليه.! 


السماء تستورد الآلهة من الارض tne‏ 


السماء تستورد الآلهة من الأرض 


إلى أمين الغروية.. أمين الجاممة العربية.. أمينهما يكل مبيغهما وتفاسيرهما الحضارية والفكرية 
والثقائبة والعلمية والتقدمية والأخلائية والإنسائية. يكل التزامائهما وواجباتهساء أو إلى من يجب ويظالب 
وينعظر أن يكون كل ذلك أو بعض ذلك أو أكثر من كل ذلك. إنه تكليف بما لا يطاق لهذا يقيله 
العربي بكل القرح والرضا ومشاغر المججد: لأن العربي لا بتصور أي التزام بين التكليف والتتفيل.1 

.. إنها أول رسالة وقد تكون آعر رسالة من هذا التوع توجه إليك أو إلى أي أمين آخبر 
للعرربة.. للجاممة العربية في كل عهردها وغصورها الذاهبة والآنية والتي لن تأني والتي يجب ربرجى 
ألا تأني إلا إذا كانت سرف تأني أفضل مما أنت.! 

ولكن هل في أي حساب أن يتقؤق حاضر المرب أو مستقبلهم على ماضههم؟ 

.. إنها رسالة قد يذهل ويفجع الإله بل لا بد أن بذهل ويفجع صارعاً أو صادناً عجرا من 
الصراخ وعن الفهم والتفكير والتساؤل ورعبة من ذلك لر قرأها أو سبمعها ولكنه لن يستطيع قراءتها لان 
أي لا يستطيع القراءة أر الكتابة مثل حاتم ومجد أنبيائه وأفضل وأقرب أنبيائه إلبه الذي مججده رفصل 
لأنه كدئك. 

- نعم لو قرأها أو سمعها مرجهة من عربي إلى مسؤول عربي.., وهل يختلف ما رهه أي 
عربي إلى عربي آخر إل في تفاوت أساليب السباب والبذاءة؟ 

موجهة من عربي لم يكن إلا عريياً فقط في کل وجوده., في كل رؤاه وقراهاته وتعاليمه ودينه 
ولغعه وسماعه ومگانه وغلاقائه وانتماءاته.: إنه أي الإله لا ب أن يصعق حينعطٍ من التمجب: كيف 
أمكن أن تكون هذه الرسالة من عربي إلى عربي., إني أنا الإله عاجر عن فهم ذلك وتصديقه.! 

.. إنها رسالة قد يسجز يرن الاريخ العربي بل لا بد أن يعجر ويرفض بكل منطقه وتصوراته 
وأساطيره ربكل قدراته ومواهيه وتجاربه» بل وبکل فضائحه بخروجه على كل مفهرم ومعقول ومقبول 
ونصدق ومسترم لأنه قد جرب واتنع أن العربي مترثر رتقي جداً في تفكيره وعقله وثعاليمه مهما كان 
مفتضحاً في كل شيء آخر.. 

- نعمء لا بد أن يعجر ويرفض أي التاريخ العرني الذي هذه بعش أرصاقه أن يصدق أو حت 
ينصور أن عربياً قد خاطب بها مسؤولاً عربياً أو أن هذا قد يحدث.! إنه أي التازيخ الحربي مهما حل 
في مزاصمه اليسالة والخوارق لنفسه فلن يجرؤ على التحليق إلى ذلك.! 

.. ولن أجرؤ على أن أقرل لككم كل ما تقرل أر أكثر ما تقول هذه الرسالة ولكنتي سوف 


كلع يا كل العالم من اين اتيت 


أقاسي وأتعدّب رهبة واستحياء وتوقراً لكي أملك كل أساليب وتغاسير الشجاعة غير المعقولة أو 
المعروقة أو المغفورة أو المننظرة أو المتصورة من عربي أي وفي العالم العربي لكي أجرق بكل تفاسير 
المخاطرة والمغامرة بل والجدون على أن أقرل لكم بعش ما تقول الرسالة..1 

إنها تقول من أمحف ما تقول: 

أنا عربي ولدت وحبوث ومشيت وعشت ولا أزال أعيش في العالم العربي وحده.. ولملي لم 
أعش فيه راتما ألقي بي إله إلقاء. أليس العيش في الشيء ومع الشيء شيئاً أكبر وأكثر من الإلق 
وإليه؟ رعل مشيت وإن كنت قد ولدت وحبورت؟ أليس المشي اثتغالاً؟ وهل اثتقلت؟ ألست مبالقاً في 
قراءتي ورؤيتي لنفسي حينما قلت: ومشيت؟ 

.. إني لم أذق أو أجمرب أر حتى أحاول أو أر العيش في غير عالمي العربي الذي ولا ب 
تعرفون كل أوصافه وأرصاف من يميشون فيه وشروطهم.. الذين لا يختلفون أر بتفاوتون في تفاسيرهم 
ومواهبهم ورؤاهم رأشرائهم رطاتاتهم مهما اختلفرا رتفاوتوا في أصراتهم وأزيائهم وشعاراتهم وأماكتهم 
وانقساماتهم.. في تفاسير سبابهم ومخاصماتهم وعداراتهم رانحیازاتهم رتتعياتهم..! 

.. الذين لا يختلغوت أو يتفارثون في وثنياتهم وعبردياتهم مهما اختلفرا وتفاوترا في أوثانهم 
ومعايدهم,| 

.. الذين لا يختلفون حضوا للطخيان مهما اخدلف طفاتهم وشماراتهم رانتماءاتهم وأكفاتهم..! 

عم أنا هذا العربي. رمع رحشية كينرنتي هذه ومحاصرتي بها هذه المحاصرة بكل أوصائها 
رظررنها هذه فلغد مرضت بمرض لم يكن من المحعمل في آي حساب أن يمرض أي عربي به 
فكيف يمرض به عربي كانت ولادته وكيدوئعه وظروفه ومواجهاته ورژاه ومكائه وأرضه وسمراته 
وصحراؤه کل ما سمعتم شیا ميه؟ 

.. مرضت بمرض جاء ليكون أقسى وأقوى اغتراق رتجهيل لكل حسابات وتوقعات ومعارف. 
رأغلاق ورژی رتجارب كل الآلهة والأقدار» بل ليكرن أقرى وأقسى استهزاء بها.:) 

أي لمرضي أنا الغربي بهذا المرض الذي لا يمرض به أي عربي:! 

ولكن عل مرضت بهذا المرض أم مرش هر بي؟ وهل مرضت به أم ولدث وخلقت به؟ هل 
السرض حدوث وحدث وأحداث أم تكوين رنكوّن؟ هل هو مجيء وهجرم من الخارج أم ظهرر 
راعلات وحدوث وميارزة من الداعل؟ 

هل وجد من سأل هذا السؤال أو من وجد الجراب زفاله؟ 

عل العبقرية والجمال والذكاء قدوم وجوم من الخارج أم حدوث زانفجار من الداخل؟ أليس 
التغسبر لهذا هو التفسير لهذا؟ عل جاء هذا المرض إلي رفي أم أنا الذي جت إليه وفيهة 

هل المرض هو الذي أوجد المريض أم المريض هر الذي أوجد المرش؟ 

هل أنا الذي أوجدته أم هو الذي أوجدني أي أوجدني مريضاة 


السماء تستورد الآلهة من الإرض AY‏ 


عل أنا المعذب الظالم له المخدي عليه أم هو الفاعل ذلك بي؟ 

هل جاء إلي عاشقاً مختاراً رائياً أم مدعراً مضطراً محكوماً عليه؟ 

ما أوقح الأمراض إن كانت تجيء مختارة وما أفيح من يجيء بها إن كانت تجيء مضطرة..1 

من يستطيع أن يكون حكماً مقبرل الحكم في هذه القضية؟ 

وهل يمكن أن يرجد أو يتتظر هذا الحكم.. هذا الحاكم المقبول الحكم؟ 

ليتي أستطيع أن أعرف أو أستطيع التوقف عن محاولة أن أغرف. 

.. إني هنا أتحدث عن مرضي هذا لا عن كل الأمراض؟ 

من أول من أراد وابتكر الأمراض؟ هل يوجد هذا الأول أو يقبل أن بوجد؟ 

.. ما أصعب ألا تمرف وما أصعب أيضاً أن نعرف أي أي شي».1 

وأيهما أصعب وأقسى: أن تعرف أم آلا تعرف؟ 

قد يكون جواب السؤال مغهرماً مهما كان الراقع بيدا عن أن يكرن مقهوماً.! 

.. نعم أنا هذا العربي السحكوم المحاصر في عالمه العربي مرضت بمرض لا بد أن تصيح 
إصابتي به مماجأة مروعة مجيرة لعيون الشموس والنجوم ولكل تجاريها ونهمها الثابث للإنسان 
العربي.. 

فد تكون إضابتي به ثناء على العروبة مهما كانت عذاباً وتعلياً لي لا يطاق.! 

.. إنه مرض أي مصاباً به أو لو أصيب به الإنسان العربي لا بد أن يكون وأن يحسب أول 
هزيمة وتمزد فاسيين على فرائين الطبيعة وعلى التزامها المتعصب البليد بمنطقها وأخعلاتها: وعلى مسيرة 
التاريخ وتفاسيره رقراءاته ومصقرظائه.! 

إنه مرض قررث وتعدت والعزمت كل الآلهة ركل فرائين الطبيعة أن تحمي الإنسان العربي 
عم ی أن ممرعى ب .كز ان شتی أو ضور أو مخذر أن رساب به أ أن ری أو يعايشى أو پول 
أو حتی يعرف أو يعامل أو بواطن أو يخاطب من يصاب به أي لو وجد مصاباً به وعرف أنه مصاب 
1 


إنها لم تحمه رحمة أو تكريماً أو محبة أو إسعاداً بل فعلت به ذلك تحقيراً وتهريناً وإهمالاً. 

عل يستطيع أي عربي أن يتصور أن أي كائن قد يصاب بهذا المرض؟ 

حتى الإله إنه ان جتصصوره مريضاً به مع أن المفروض ألا يمر به أحد مثل الإله.1 

لا بد أن يكون الإله قد احعرق شوقاً إلى معرفة هذا المرض إن كان قد استطاع قراءة ما 
كبت.! 

.. لقد قورت ونعهدت والترمت كل الآنهة وكل القرانين الطبيمية بهذه الحماية للإنسان العربي. 
نماذا؟ هلل يوجد أو يمكن أن يرجد من يدري؟ 


يا كل العالم من اين تنيت 


هل كانت نوي تمجيده أم تحقيره بهذه الحماية أم كانت تفمل بلا فهم أو تديير؟ 
| ... ثم قررت وتعهدت رالتزمت لأسباب قد تفهم وقد يعجز كل الفهم عن فهمها بأن تبالغ 

جد في إصابته بكل الأمراض الأخرى.. بكل الأمراض التي نصيب أجسام وأعشاء الإنسان كما 
تصيب أجساد وأعضاء الكائنات الأخرى حيرائية وحشرية وغيرها يل وأن تخضه أي الإنسان العربي 
بأن تصيب جسده وأعضاءه بأمراض أكثر رأنسى مما تصيب به أجساد رأعضاء الكاثنات الأخرى 
الجيوانية والحشرية وغيرها وغيرها.. 

لماذا؟ إنه يجب ألا يكون هنا سؤال لأنه لن يكون هنا جراب.,! 

.. بل لقد حولت أي الآلهة والطبيعة الإنسات المربي إلى أعظم ممجد ومفشر ومعلم لهذ 
الأمراض ولسزاياها المنطقية والدينية والأخلاقية والحضارية والفلسفية والنقسية: حنى لقد حؤلها إلى 
أفرى وأذكى وأتقى التغاسبر لحكمة ورخمة وعدالة وتقوى وذكاء الإله» وإلى أعظم رأكبر رأشهر الأدلة 
على وجوده» لقد وجد الله لأنه وجدها أي الأمراش.1 

القد رجد الله كل الحكمة والرحمة بقدر ما وجده ممرضاً ومشؤماً مصيبأ يكل الألام 
والعامات.! 

.. بل لقد جمكه أي جعلت الإنسان العربي يصنع أعظم راضخم الأمجاد والمدائح والصلوات 
والعبادات لإلهه لأنه يصيبه ربقدر ما يصيبه وكلما أصابه بهذه الأمراض أو بأي شيء مها إذن هل 
أصابه ويصيبه بذلك ماكراً خادعاً لكي يالغ في تمجیده واسداحه رح لد 

إنه لا رى إلهه في أجمل صيخ وأزياء الجمال والحب والرحمة والحكيةة والذكاء والعيفرية 
والإسسان والعطاء إلا في أفسى وأقبح الأمراض والآلام والتشؤهات وإلا لابا كل أثواب الجلادين 
والقبارين وحائري القبور وصائمي الأكقان وحاملي الجنائر وناعي الموثى وإلا مبتكراً يكل الحماس 
اط کل العاهات والدمامات أي إلا حيدما یری کل ذلك ریری من بقاسون كل ذلك يكل 
سوة آنبن باكين متضرّعين بلا سامع أو مجبب أو مستجيب, لفذ وجبد في هذه الآفات أنقى وأقرى 
غرأة یری بها ومنها وجه إلهه مشرقاً يكل حبه وجماله.! 

أيها الإله.. اسعد وافرح رتكبر وتجبر وعذب وشوه وافمل كل الأخطاء والخطايا والنضائح لأنه 
قد وجد من يشكروتك ويمدحونك ريعبدوئك ويتحدثرن. عن جمالك ورجمعك وحكمتك وحبك 
رعبقريهك وذكائك وإجسانك رعطالك وفرحك وسعادتك كلما فملت ذلك ركلما بالفت وقسوت 
وجنت قي فعله..1 


- أي لأنه قد وجد الإنسان العربي أو لأنك أرجدته كما أردته. ما أغلى وأندح ثمن فرحك 
وسغادتك وكبريائك وندللك أيها الإله.! لأنه قد وجد الإله العربي والقبي الغرني. والندين العربي والمعلم 
العربي.. 

ألا يمكن أن يكون التفسير لكرئك أبها الإله العربي لا تستجيب ولا مرة واحدة لمن يدعونك 
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ويتضمرعون إليك بكل الأنين رالبكاء والهران هر أنك تمنشى ألا يفملرا لك ذلك أو أن يتراعوا في عله 
وقي أساليب ومشاعر أداتهم له لو نك اسعجبت وشفينهم رأنقذتهم» لو أك استجبت لهم فيما يرجون 
وبطلبون ومما يتعذبرن به ربنون مته؟ إنك أبها الإله لم تستجب في كل اريخك لأية دعرة متلهفة 
غتضرعة باكبة؛ هل التفسير أنك تريد ديمومة ذلك؟ 


. إن كان هذا هو التفسير فالإنسان العربي هر المسؤول عن صياغتك هذه الصياغة الأليمة 
الفاجعة حني في تعاملك مع غير العربي.. مع كل العالم بل مع كل الكون؛ ألست كذلك مع كل 
الكوا؟ وحيتلٍ هل وجد أو يمكن. أن يوجد مقسيد لك وجا علبك وعلى العالم وعلى كل شيء مطل 
الإنسان العربي؟ هل يمككن تصور مذتب أر مقسد أو معت على كل شيء وكل أحد مثل من عام 
وألهم وأغرى وأغرى إل هذا الكون وأوحى إليه بتمامله ممه ليكون أي إله هذا الكون كما كان؟ اليس 
العبد الرديء قد بعلم بسلركه الرديء سيده السلوك الرديء؟ أليس التابع أو الخادم الرديء ينقل أسهاناً 
إلى تبوعه ومخدومه رداءته كما يقل الد الغبي إلى إلهه غباءه وهوانه؟ ولكن هل وجد أو يمكن أن 
يوجد من يستحق كل الرثاء والإشفاق مثل كائن مطلق في كل رژاه وقواه ومعانيه وتفاسيره استطاع 
الإنسان العربي أن يصبوفه كما صاغ صاحب هذا الكون.. أي كما صاغك أبها الإله لنجيء كل 
صياغاتك كما جاءث وكما أردت أن نجيء أي كما صاغك بتعامله معك ربرژیته وتفاسيرة لك 
وبتعاليمه عدك؟ لقد عاملك ورآك وفشرك وعلّم عنك وبك بأعلافه وعقله وعلمه وتصوّراته فرضیت 
وقبلت نفدت بكل الالتزام فأصبح لك صائعاً.! أغلنوا يا سكان السماء, أعلدوا وكرثوا صادقين. أعلنوا 
أن الإنسان العربي عو الذي صاغ الإله العربي. هل بسكن أن يجيء أو بعلم أر يعرف الإل العرني كنا 
جاء وعلم ولا الإنسان العربي؟ 

.. أجلل» أنا عربي بكل هله الصفات رالظروف والتاريخ رالبيفة؛ رمريض بكل القسوة والشمول 
والشذوذ والغربة والاغتراب.. مريض بهذا المرض يكل صدفه رعنفه وديمومته وبکل جرائقه وأهواله 
رطائاته وفظاغاته.. مريض؛ مريض.. بمرض الرؤية والتفكير والاحتجاج والانفجاع والمساءلة والمحاسية 
والمساكمة والقراءة والتفسير والاشتراط لكل شيء وكل أحد., أجل مريض بذلك لا عاشق أو مختار 
أو یکر .1 

.. إنها الأهوال والفواجع كلها.. تفر وتتسقر وتنزاحم كل الأوقات بكل الأساليب واللغات 
والتغاسير والاحتراق والحرائق» في كل رؤاي وعقلي وفكري وقلبي وضميري وأخلاقي واتجاهائي.. 

في كل قراءاتي ومساولائي ومحاسياتي رمحاكماني واشتراطاتي ورؤاي وتفاسيري لكل شية 
ولكل أحد: تتفجر وتتستر وتتزاحم بتفاسير وصيغ وطاقات غير عربية بل نفيض کل ما هو عربي.! 

ء٠‏ إني مريض وحدي بهذا المرض وأنا أعايش رأراجه مجعمعاً لم يوجد أو يخلق فيه أو مه 
وان يوجمد أو یخلق فيه أو منه من يمكن أن يمرض به أي بهذا المرض؛ بل ولا من سمع أو يسمع به 
أر يعرف أو قد يعرف أنه أي هذا المرض قد وجد أر أنه قد يوجد.. إن مجدمعي لأ يعرف أو يتصور 
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الأمراض النبيلة العاقلة التي لا بد أن يمرض بها كل من برون أر يفكرون أو يضاءلوث أو يحاسبون أو 
يشترطرن كما لا يصاب بها.! 

., إنه العذاب الدائم الشامل بكل صیغه ومعانية وتفاء 
سببه والذي يصنعه كل شيء لا شيء دون شيء والذي لا ينقذ ار يحمي عنه أي شيء. إنه العذاب 
الذي يصتعه التحديق في بلاهة وضخامة الشمس أقسى مما يصنعه التحديق في شآلة وهوان الحشرة.! 

.. إنه العذاب الذي نضيق كل حدود واتساع كل هذا الكرن عن حدرده واتساعه. إن حدرد 
الإنسان الفكرية والفصورية والعاطفية والإنساتية أوسع من كل الوجود؛ إذن أليس عنايه أبعد وأوسع 
حدرداً من كل الحدرد؟ 

.. إنه العذاب الذي لم تستطيع كل الآلهة أن تتخهله حيدما أرادث أن تتخهل وتصتع أقسى 
العذاب في جحيمها لمن زعمتهم كل أعدائها وأقسى أعدائها. إنه النذاب الذي لم لتحدث عه الآلهة. 
في كتبها المنزلة على أنبيائها الذين لم يكن مححملاً أن ينصررره فكيف يتحدئون عبه؟ 
, .. إني لأقاسي كل ذلك كل أوقائي بكل ماني وتفاسيريي» كلما رأيث أو سمعت أر قرأت أو 
فكرت أو سألث أو سفلت أو ساءلت أو أردت أو اشترطث أو حاورث أو تمنبث أو عرفت أو جهلث؛ 
وأنا دائماً أفعل كل ذلك.. وأنا دائماً مصاب بكل ذلك رمحكوم علي يكل ذلك دون أن أختار أو 
اسعشار أو أستطيع الرفض أو النجاة. 

وأنا دائماً أقاسي كل ذلك كلما نطقث أو صمت تذكرث أو نسيث» ثمث أر استيفطت. 
«نعت.. انسيثة!. «لسيث16 

مل أنام؟ حى السؤال كيف سأك؟ إني سيبما أحسب أو أبدر ثائماً لا أكون نائماً:! 

.. إنها غلطة أو أكذربة أو أمنية جميلة ضائعة أن أتحدث عن النرم والنسيان. إنها أمدية بل 
أمنبنان أي أن أنام أو أنسى.. أمنينان مستحيلتان. هل عاقبتي الإله بان جعلني مله لا أنام؟ هل هو 
عقاب آم بححث عن مثيل؟ 

., إن أفصى السرف والترف في العمني والتأميل أن أتمني: أن أنام أو أنسى؛ يعني أجد من 
يهبني [حدى الأمنيثين.. من يهبني من المترفين المثقلين بهما إحداهماء أما كلناهما فلن أجرؤ على 
التمتي بأن أجد أو بأ يوجد من بهبني إياهما 

حتى التمني للك عل امتلكفه أر جرؤث عليه؟ والأمنية القاللة التي حرمت منها هي العمى 
الإنساني لا البصريي» إنه لا عذاب كمذاب من لم بصب بهذا العمى.] 
آه يا إلهي هل أنت جاهل كل هتا الجهل أو معاد لنقسك كل هذا الغداء حين حرمت 
على نقسك البوم والنسيان بل وأعلنت افتخارك وتمجبدك لنقسك بذلك.. بهذا التحريم والحرمان؟ 
لماذا لا يوجد معذب ومشوّه لنفسه وراغب في نعذيب وتشويه نفسه مثل الإله؟ كيف جهلت يا إلهي 
أنك أعظم معذب لنفسك. أعظم معذب في الكون! 


وتبحه ووحشيته. إل العذاب الذي 
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.. يا إلهي ليت جسيع أطباء وعلماء وسحرة ومداري ودجالي كل العالم يستطيعو أن ييتكروا 
دواء أو سحرا يشقيك من عذابك ومرضك.. من أرقك.. إن في شفائك هذا لكل الشفاء من كل 
الأخطاء رالخطايا والحماقات والتوثراث والآلام والسفاهات التي يقاسي منها كل شيء وکل أحد قي 
هذا الرجود البالس لأنك أنت تقاسيها. 

أليس محتوماً أن تتتقل مقاساة وآلام وأخطاء رضمف الخالق إلى مخلوق؟ 

.. نعم إني لأقاسي كل أوقاتي كل ذلك حنى حين أحذى في عبني الإله وأنا مريض بالتجديق 
الدائم الذي لم أجد ولم يوجد ولن يوجد له أي علاج أو حتى تشقيف أو تخدير أو خداع.! 

هل جربت يا إلهي التخديق في عينبك أو سألت من حدق فيهما إن وجد عن عذاب ذلك؟ 

حتى حين أحدق في عيني الإله المحداتين بكل الإعجاب والانبهار والسمادة والفرح والرضا عن 
التقس أي المحدفنين في كل العاهات والتشوّهات والدماماث رالبلاهاث والآلام والفضائئع والمظالم 
والآثام رالهران والقهر والهزائم والعورات التي أرادها وعشقها وديرها ومكطلها وفملها وأعرجها وأعلنها 
وأبرزها وعرضها وبامی بها ضميره أي ضمبر الإله وقلبه رعقله وتفکبره وأخلاقه رأمجاده رعبقرياته 
ويداه وکل تاريخه بل وجځل أو اعتقد أنه قد جل بها ذاته ومواهبه وعرشه وليابه ورژا» هل وجدث 
أر هل يمكن أن ترجد عيون نستطيع أو تجرؤ أن تحدّق في العورات رالقباحات مال عبني الإلد؟ 

.. ما أفسى وأفجع التفاسير لعيني الإله.. لأخلاقهما ولكل افاسيرهما رائيتين لكل ما تريان 
رنرى ولكل ما لا يستطاح ويرقض أن يرى..!., ما أفسى رأفجع رأفجر وأكفر عيني الإله والتحديق في 
عيني الإله.. مسدقنين في كل ما يصعن ويفجع ريفضح أن يرى بل أو أن يتصور أو أن يقال إنه قد 
رگا 

.. محدقتين بكل النشرة والطرب في كل ما لا بذ أن تتحول رؤيته إلى أقبح وأوقح وأفسى 
وأبنأ استفراغ على العبون والعقول (القلوب والأعلاق والجمال والقنون وعلى كل شيء.! 

كل الرثاه لا يكفي رثاء لعيني الإله لو كان فيهما آي معنى من معاني الرؤية.! 

.. إله لا شيء يصنع كل العذاب والفيظ والغضب والانفجاع والذعر مثل الفحديق في عيتي 
الإله أر في أي معتى من معاليه.! 

إن عيني أرقح مجرم لا بذ أن تتعذبا وتفجعا ونبكيا مما نسعد به عينا الإله.! 

.. إنها لن توجد بلادة أو وقاحة مكل بلادة ووقاحة عيني الإله تاظرتين يكل الرقار والاسترخاء 
والابتسام والإعجاب إلى كل شيء.!.. ماذا يمكن أن تقرل عيبا الإله الرائيتان لكل هذه الآلام والآثام 
والقبح والعيث والمظالم والشرور والتفاهات؟ أي ماذا تفرلان لعقله وقلبه رضميره وأعلافه عتا تريان؟ 
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كذلك أقاسي كل هذه المقاساة حين أحذق وأنا المحدّق الدائم بلا أية استراحة من التحديق. 
يلا أي إنقاذ ار منقل عنه أر آمل في أي شيء من ذلك.. 


tr 
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أي حين أحدّق في ذكاء أو عفل أر ثقرى أو كرامة أر صدق أو أحلاق أي نبي هبط إلينا في 
أضخم مركب من الشموس والدجوم؛ متؤبجاً بكل عمامات وعباءات ولحى وشوارب كل الآنهة 
محؤلاً كل الأحجار رالأشجار والقصور والقبور وكل الهامات رالقامات إلى منابر لكي يصعد فوقها 
ليقسد ويشؤه ويفجع ويلمن كل طاقائنا ومعانينا الفكربة والعقلية والنفسية والأعلاقية والفنية بل والدينية 
بتحدئه المصاب بكل جنرن الحب رالتقديس رالتعهد والإعجاب والانبهاز والبله ‏ أي بتحدئه هذا 
يكل هذه التغاسير عن عبقرية وشاعرية رحكمة ورحمة رمحبة وعدالة وبسالة إلهه لأنه أراد وعشق ودر 
وخلق كل ذلك وأصاب بكل ذلك.. أمصاب به كل شيء وکل أحد.. لأنه أصاب ويصصيب ويستطيع 
أن بصيب وله الشكر أن يصيب گل أحبد وشيء ہما أصيب ريما سرف يسصاب يها 

... ولكن هل تستطيع أو استطاعت أية عبن أو عقل أو فلب أو ضمير أو أخلاق مصابة بأي 

قدر من التحديق أن تحدّق في أي معنى أو صيغة من صيغ أو معائي هؤلاء الذين يجبفون إلينا لبنسيرا 
أنفسهم انا وعلبنا ألبياء.. ايكوتوا أضخم وأخلد وأقسى وأشمل وأوقح الماهات رالتشوّهات والعداوات 
والجهالات والنذالات رالانقسامات والأحقاد شي عقرلنا وقلرينا ونفرسنا وأعلاقنا وأرطائنا وتاريضنا بل 
وني ألسنعا وأيدينا وأسلحينا؟ هل استطاع أحد أن يؤمن براحد من هؤلاء الأنبياء أو أن براه إلا يمد أن 
أصيب بالعمى المضاد للعنى أي بالممى الذي يرى الشيء قيش نفيض ما براه الراؤون 
المبعبرون؟ إن هذا العمى المضاد للعمى بهذا التغسير هو أقوى رؤية وإبسار في هذا الكون.! 

.. هل هانث أو هرمث أو مائث كل معاني التحديق مثلما هانت وعزمث ومانت في تعاملها 
مع الآلهة والأنبياء وفي فراءتها وتفسيرها لهم؟ إن المؤنين بالآلهة والأثباء الرائين لألوهياتهم رثبراتهم 
لا يستحقون أن يفشروا بالتغسير الذي يرى أن كل البشر مصابون بالتحديق الأعمى أو بالرؤية العسواء.! 
واني أيضاً لأفاسي كل هذه المقاساة حين أحدق وأنا المصاب بالتحدين الذي لو أصيب 
بشيء مله إله هذا الكوث لما بقي محذقون ولا محدق فيه لأنه لا بد أن يحرق حيس أي الإله كل 
شيء وکل أحد زان يحرق نفسه فراراً من التحديق في نفسه أر في أي شيء أو في أي أحد لان 
التخديق أي لو وجد لن يعالج إلا بالموث. بكل أساليب الموت أو براحد منها فكيف إذا كان 
المحدق هر باصق عذا الگون بكل لغائه وتفاسيرة؟ 

- نعم» حين أحدّق في الكائن أو في الإنسان الذي يذهب بكل الهعاف رالضراخ رالهوس والبله 
يدعو وبرجو من يؤمن ويزعم ويعلن أنه هو الذي أمابه بإملاء الحكمة والرحمة والتديير والتفكير بل 
والحب بكل ما أصيب وبکل ما سوف ياب أو قد يضاب. به من آلام رعاهاث وتشؤهات وأمراض 
وعجز وموت وأخطاء وخطايا بل رفضائح وعار زهران. 

- نعم؛ يدعوء ويرجوء ليشغيه وينقذه بل وبحميه من كل ما أصابه به بمشورة بل بإنلاء وإلزام 
حكمته زرحمته ومحبته وثدبيره وتفكيره وشهامته وكرانته وكبريائه أي ليكرن ذلك إعلاناً قاجماً مهيناً 
عن أنه أي هذا المدعو المرجو قد كان حين أصابه مخطناً أو ضالاً أو ظالماً مععدياً لهذا يتراجع 
ویدعی وبرجى ويننظر بل ويطالب ويجب أن يتراجع عما أراد وخطط ودر وقعل.. وإعلاناً عن أنه قد 
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عرف أو أنه لا بد أن يعرف بأنه قد كان ذلك أي مخطاً أو ضالاً أو ظالماً معتدياً حين أصاب يما 
أصاب ييا 

.. أو ليكون ذلك إلباتاً أليماً بيحاً بأنه أي هذا المدعر المرجو إنما يعيب بما به يصبب أملً 
أو طمعاً أو رغبة أو شهرة شاذة مريضة قادحة التكاليف في أن برى ويسمع كل الصلواث والتضرغات 
والهاماث والقامات والآهات والأثات والدموع الغزيرة الذليلة في كل أوفاته واتجاهائه مرفوعة موجهة 
إليه؛ راكعة ساجدة تحت قدميه مستفرغة مصبوبة في عبنيه وأذنيه؛ متملّفة مسلية مرضية لكبريائه 
رأشراقه رشهواته الصغيرة العدوانية الهمجية في كل تفسيرائها وتعبيراتها. لكي يسر يفني لف 
إعجاباً بمكره البذيء الذي وهبه كل هذا التعد والتذلل المفنضح المتعرني المتساقط ني عينيه وأذتيه 
تحت صراخ ضحكاته البلهاء..! 

.. لهذا فقد بشقي ويتقذ ويدعى ربرجی بأن بشقي رينت مما أراد وخخطط ونمل وسا أرقع 
وأصاب به بعد أن يشيع من التغذي بهذأ الطعام الذي لا يشبع منه أبدأ مهما تحول كل شيء وكل 
أحد إلى شيء من هذا الطعام وإلى طهاة وموائد ومعابد ومطاعم له أي بعد أن برشى بالرشوة المطلرية 
السرضية القبيحجة البليادة.! 

اليس هذا التفسير هو أحد التفاسير الجيدة القربة لهذه القضية نضية أن يدعى وبرج الإله لينقذ 
مما أصاب به متراجعً؛ متراجعاً؟ 

علبيب عظيم بتر أحد أعضائك بكل رحمته ومحبته وسكمته ومعرفته المطلقة التي لن تخطىء 
أو تكذب أو تتخير كيف ترجه ليعيد إليك ما بتر أو كيف ينمل ذلك؟ البس هذا أقسى هجاء واتهام 
لعلمه رالاق بل لكل ممائيدة 

.. كيف أمكن أن پوجد من يسعد ويرضنى بل ار يقبل بل أو يغفر أن يرى أو يسمع من 
يتضرّعرن وننذللرن ريسلون ويركعون ريسجدرن ويبئرن ويبكون بین يديه وتحث قدمپه وني أذليه 
وعيئيه., 

بكل صيغ وتفاسير الاستعراضات والاحطالات رالمواكب الكونية الإعلانية التعليمية التدريهية؟ 

على أي نموذج صيفت نفس وأخلاق ورؤى وشهرات وأنانيات هذا الكائن؟ 

.. ثم كيف وجد من يقبل ويدف ذلك.. يقبله وينفذه ضد عقله وكرامته وشجاعته وتقواء 
وأخلافه وضد هامته وقامته واستواله.. يقبله وينفذه في كل ذلك منه وفيه؟ كيف وجد من يفعك أو 
من يفعل به أو له؟ كيف يستطيع من يقعل ذلك أن يحترم لفسه بل أن یری تقسه؟ 

٠‏ هل يمكن تصؤر سخف أو قبح أر سقه أو هوان أو غباء مثل هذا؟ كيف هبط الإنسان 
ليقول إن الإله قد فرش عليه ذلك وليفول إن له أنبياء قد جازوا إلبه ليعلموه ذلك ويدوّبوه عليه؟ 
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.. أو ليكون ذلك اعترافاً إعلائباً عالمياً بأن هذا المدغو المرجو أي هذا الإله بلعب ويعبث 


4 باعل العام من اين انيت 


أقسى وأغبى وأفجر وأتبح اللعب والعبث» ران من أساليبه المخغارة في هذا اللمب والعبث أن يذهب 
يكل النشوة والحماس والرضًا عن النفس يضرب ريدمر وبمرض ويشزه ويققر ريذل ريفجع ويخيف 
وبصيب بكل الآلام والشرور رالهزائم... ليعود ويحذف وبيطل كل ما قعل فاعلاً النقيض» ثم ليعرده 
ليفعل النفيض ونقيض النقبض.. ليستمر يمارس هذا العبث واللعب بلا توق أو هدنة للراحة أو 
للتفكير أو للحساب والرؤية أو تحت ضغط الوقار أو الرحمة أر الاستحياء أو الاستفظاع أو التوبيخ أو 
المحاكمة للذات أو للتساؤل,. للعساؤل: لماذاء لماذا هذا العيث واللهب المجنوتان المجرمان؟ 

اليس هذا التفسير المبيح هو أحد التفاسير المحنرمة في هذه القضية؟ 

.. كيف لم يفطن هذا المؤمن الداعي الراجي إلى ذلك؟ من هذا الذي استطاع وجرؤ أن 
يركب فيه كل هذه القفلة والبلادة؟ أليس الإبداع في صنع الغفلة والبلادة يحتاج إلى هبقرية؟ 

الذكاء والغباء أيهما أكثر اححياجاً إلى العبقرية لتصوغه صياغة قوية سخيةة 

.. كيف أصبح ممكاً في حساب أو ذكاء المؤمن النصاب أن يدعو ويرجو إلهه الذي أا 
ليشفيه وينقذه مما أسابه به؟ أليس دغاء ورجاء جرثومة المرض التي قعلت لعف مما فعلت ولتحيي من 
قلت أذكى وأعقل من دعاء الإله ررجائه ينقد مما نمل؟ 

.٠‏ ريدرث تصرر هذا الإله مساباً بهذا اللعب والعبث كيف يدعى ويرجى لبشقي وينقذ مما 
فمل هر؟ ومع هذا فإن تصوره كذلك لا يجفل دعاء» ورجاءه ليشفي رينقذ مما فمل معفرلاً لأنه أي 
هذا الإله المدعر المرجر يفعل الشي» ونقيضه... يفعل الشيء ويتراجع عنه أي وينقذ منه لأنه يعبث 
ويلعب لإسعاد ومغازلة نفسه وإلهاء فراغه البالس الككيب ۷١‏ لأنه يدمى ويرجى ويستجبب |١,‏ 

أي إذا كان هذا هر التفسير أو أحبد التفاسير في هذه القضية. 

.. إنه لا يستطاع تصور أية فجيعة أر إهائة لكل المعاني الجيدة والمعقولة مثل أن يهنف هائف 
نامل يا إلهي اتغلائي اشفني احمني مما أصبتني به.. مما أصابتثي به إرادتك وحكمتاك ورحمغك 
ومحبتك رعدالدك ومنطقك وفنك وتخطبلك.. احمني» القذثي؛ اشفتي؛ عالجني: طهرني يا إلهي؛ ا 
إلهي... مما أصابتني به يداك العبقريتان الفنائتان الحكيمتان الطاعرتان المنزهتان المعصومتان عن أن 
تفملا غير العدل زالحق والفن والمسطق والحب والجمال والإنقاد والرحمة والدكاء والمصلحة والخير 
لمن أعطناه وصافحتاه ولمن حرمتاء وضريتاه وأصابناه وشوّهتاه.| 

أليس من قال انقذني ها إلهي مما أصابسني به يداك إنما يقول وإن لم يعرف أو تمرف أنثة 
احرج با إلهي على يديك؛ عائيتهماء اخدم ما بتاه؛ أليت تتطأهما وعدوانهما وفسادهما وإنساذهيا 
وتخريبهما وتمؤدهما عليك وعصيانهسا وتشويههما لك.. قارم رقاتل ها إلهي يديك بنقض ما حاكتاة 
وغزلتاه وصاغتاه؟ ألست يا إلهي معندياً على يديك رمسفرا مجهلاً لهما لو أنك نفضت بيديك أو بغير 
يديك شيعا مسا قعلته بداك؟ كيف لم تفهم ذلك يا إلهي ولم يقهمه من يدعونك ويرجرنك وينعظروت 
منك أن تفعل لهم ضد ما فعلت يداك وأن تفعل يداك شد ما فعلتا وضد ما فعلت أنث؟ في أي 
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المدارس والجامعات رمن أفواه وعقول أي المعلمين والأسائذة تعلمت أنث يا إلهي رعبادك ردعاتك 
غباءكم هلا 

هل توجد أو يمكن أن توجد تفاسير غير هذه التفاسير لهذه القضية أعني قضية دعاء المؤمن 
ورجائه لإلهه أن ينقذه ويشفيه مما أوقمه وأصابه به مؤمنأ ومعلنا أنه لم يصيه ولن بصیبه إلا بأوامر کل 
حكمته ورحمنه ومحيته وعدالته ورؤيته وقدرته وشهامته وکرامنه وعبقريعه وكبرياله؟ 

والإله لا يستشير معانيه الجيدة بل تحكمه زركلا معانيه غير الجيدة..1 

.. ولو وجدت تفاسير أخخرى فهل يحدمل أن تكون أقل فبساً أو غباء أو جهالة أو عدواناً أر 
إهانة لكل التغاسير والمفشرين ولكل شيء جيد بل ولكل شيء'غبر جيد من هذه التفاسير؟ 

إن هذا الوجود والمسؤول عنه إث وجدهما كل القبح إن لم يفشرا وبداقع عنهما بكل التفاسير 
إما إن فشرا فلا بد أن تتحول كل تفاسيرهما إلى أقسى إعلان عن قبحهماء. إنه لكل الخروج غلى 
المنطق والجمال مفشراً رغير مقشر..! 

:. أجل إني لأقاسي كل هذه المقاساة كلما حدّقت هذا التحديق وكلما حثقت أي تحديق 
وأنا المحدّق الدائم كل التحديق.. كل أنواعه ونفاسيره ومعانيه.. وأنا المحّق الذي لا بدّ أن تقل أو 
تحرق إحدى تحديقائي كل شيء وکل أحد أي لو كان أي شيء ار أي أحد قد يقئله أو يحرقه أي 
تحديق أو كل التحديق:! إن كل الأشباء فيها مناعة ضد التحديق تحميها من أن تقئلها أو تجرحها 
مهما وجب أن تفعل بها كل ذلك.ا 

.. وأنا المحذق الذي لن يقبل أو يستطيع أي إله أن .يشل فرق عرشه أو دائحل نفسه أو أن 
ييقى مرجوداً أو أن ينظر إلى شيء أو أحد من كونه خيفة أن برائي مسذاً لبه أو في أي شي خيقة 
أن يقرأ أر يفهم تخديقي أعني لو أنه أصيب بشيء من التحدين الذي أنا مصاب به كله أو لر عرف 
ناذا يعني التحديق.1 

ولكن الإله معصوم من كل ذلك لهذا استقر حيث يجب أن يحترق قلقاً وعارً.! 

.. وأنا المحدق التحديق الذي لو وعاه من ابتكررا أو وضعوا اللات ومن يتكلموتها لما 
وجدت كلمة «تحديق: رلا وجد من ينطقون بها ولا من يضعونها في أي قاموس لغوي.! الهم 
سیعرفون حب أنه لا يوجد ولن يوجد تحديق فإذا زضمرا كلمة تحديق كائزا غالطين! 

هل أحتاج إلى أن أقرل إثه لا يراد هنا تحديق العبر: بل إنه تحديق ضد العيون رضد رؤيتها 
وتحديقها وضد كل ما تراه العيون وتحدق فيه؛ إن العيرث لا ترى أو تحدق مهما بدا أنها فعلت. 
وتفعل ذلك.. إن رزيعها رتحديقها بلا رؤية ولا تحديق أو ضد الرؤية والتحديق., إن المحدّق الرائي 
كائن آخر لا تراه العيون ولا تريد أن تراهء إنه يمذيها ريفجعها ويفضحهاء إنه عدزعا الذي لا يسالم! 

وما أقل هذا الكائنء ما أقلهء إنه لا يرجد بوجرد العيرن ولا يفقد أو يضعف يغقدها أو ضعفهاة 
إن وظيقة العيون شد افحديق أر هكذا جاءت! 
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إنه لو كان ممكباً انهام الإله بالذكاء لكان ممكناً ومعقولاً انهامه بأنه إئما خلق العيوت لقلا 
يوجد التحدين.. وإنه أي الإله لو كان يعرف معاتي التحديق لما خافه وقارمه وكرهه أحد مثله.! 

.. إنه لا مرجد مصلل وخاد بل وغافر مادح معظم هاتف مجمل لكل الدمامات والنذالات 
وابلادات والهران والعناب والهزل والعبث مغل العيرن القوية الرؤية في كل مقاييس العلب والأطباء.! 

إن قوة الإيصار قد تعني أر لا بذ أن تمي شعف التحديق.!1 

.: إنه لا شاتم ولا مهين ولا محقّر للعيرث ولا باصق عليها مثل العيون؛ إنه لا عدوان على 
العيون مثل عدوان العبون؛ إنه لا يوجد أو يعرف من يقاسي من المدوان عليه شل المبون.1 

إنه لا فاقد للرؤية ولا رام ضد الرؤية مثل العيرك:السبصرة الناظرة الهاتفة لجمال وكمال رروعة 
ماترى.1 

إن العيوث لو ترى أو رأت ما تراه لما كات مثلها فاجعة رمفجوعة رافضة للرؤية,1 

.. سال عينا الإله وعيون جميع أعرانه وأنبياك ردعاته هل حدقت أو استطاعت أو تستطيع أن 
تحدق ولو مرة راحدة في أي شيء مما ترى ويرى» بل هل استطاعت ألا تكون مانعة ممنوعة من 
التحديق؟ هل سبلت أو تسايلت هذا السؤال أو العساؤل أي عيرن عؤلاء؟ 

.. ألبس بقاؤها أي عيرن الإله وأعوانه رأنبيائه ودعاته في وجوه أصحابها تعاملهم ويعاملونها بلا 
الفجار أو احتراق أو فراق أو قال أو حتى خخصام بينها وبينهم دليلاً لا تستطاع محاورتة على أنها لم 
تحدق رلا اتستتطيع أن تحدق ولا مرة واحسدة, بل وعلى أنها ممترعة بل ومائعة من التحنديق؟ أليس 
محترما أن الإله قد اشغرط لوجرده وعليه ألا يكون محدقاً واشترط على أنبيائك وأعرانه ألا يكونوا 
محدقين؟ 

.. ها أنث ترى واحداً من هؤلاء يحدق بكلنا عينيه في عسورة من صرر الدمانات والتشؤهات 
والآلام والحقارات والتقائص والمظالم رالمهانات والذثوب والشررر التي تغطي هذا الوجود وكل وجرد 
دون أن يقعل عيتيه أر تقفله عيناه» بل ثلم يذهب بكل اللشوة والفرج والرضا ييعسم لمينيه وتيعسمان له 
ويعانقهسا وتعائقاله» بل ثم يذعب بكل الكبرياء والإعجاب والاقتتاع والعسراخ الإعلاني يتحدث عن 
جمال وكمال وروعة وعبقرية ما برى مغياً عاتفاً لميبه ية هائفة له عيناه.] 

هل رأيت ذلك ولو مرة واحدة؟ هل سألت غينيك؟ سلهماء سلهما.! 

.. هل تقبل أو يقبل أي كائن أن ثكون أو يكون رائبا أو مراجهاً لهذا الإله أو النبي أو الملا 
أو القديس أر المؤمن محدقاً هذا التخديق معبراً عن تحديقه فيما حدق فيه هذه التعايير؟ عم لقد 
قبلت دون أن تدري أنك قبلت أو كيف قبلث أر ماذا بعني قبولك لذلك أي أن تكون رائياً مراجها 
لهذا الإله أو النبي أو الملاك.! 

8 ماذا يمككن أو يحتمل أن يكون أو يسام الحوار بينه أي بين الإله أو النبي أو الملاك أو 
القديس أو المؤمن وبين عينيه رعو يحدق هذا التحديق في إحدى هذه الآثات أو في كثير منها أر 
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فيها كلها أي لو كان ممكناً أو محتوماً أن يوجد هذا الحرار؟ وماذا يمكن أن یکرت في تصوّر من 
يتصسرره؟ 

.. أطالبك أيها العارء يا كل العار أن تعنم هذا الإله أو النبي أر الملاك أ القديس أر المؤمن 
المحدق هذا التحديق أي لو حدق هذا التحديق وأيعناً إذا عجر عن هذا التخديق. 

- أطالبك أن تهبه شيا من الكرامة أو الاستعار أر التقرى بل رأن ترئي له رتشفق وتسر عليه من 
عاره المغطي لكل الكرن.1 

هل يوجد عدو لأ كائن مثل عينيه لو كانتا تحدقان؟ 

.. ثم هذه الآفات والفظاعات ماذا يمكن أن تقول للعيون المحدقة فيها لو استطاعت أن 
تقرل.. أن تقول لعيون الإله الأنبياء والملائكة والقديسين والمؤمنين المحدفة فيها بلا معالجة أو 
مجاولة بل بلا اشميزاز أو استنكار أو رقض أو قضب أو بكاء بل برح وسعادة ورضا ورقص وغناء؟ 
ماذا يمكن أن بقول لو استطاع أن يقول الجسد المغطى بكل التشوّهاث لعين الإله أو النبي أو الملاك 
أو القديس المحدقة فيه بإعجاب ورضا وثناء على من فعل به ذلك أو ببلادة أر استرماء رتقاؤب؟ 
صعب جدداً ما يمكن أن يقول هذا الجسد.| 

.. هذه القسة إنها قصة الرجود كله بكل ما ثيه من آلهة ونبوات وعبغرياث وححضارات 
وإنسائيات .1 

إنها قصة لم يكتيها أو يقرأها أو يقكر فيها أد..! 

.. إلها قصة كل شيء وكل أحد.. إنها مجد أو غار كل شيء وكل أحد.. 

إنها قصة لم تعرف الآلهة إيحاءها إلى الأثبياء أر يعرف الأبياء قراءتها على البشر.! 

.. كيف أمكن الصمت عنها بكل هذه النقلة رالبلادة بكل هذه العالمية والكولية والديمومة؟ 

كيف لم تصبح هذه القضية أضخم هموم وامتماماث كل العالم؟ لعم. 

.. الآلهة والأنبياء وكل إله رمعاونيه ومستشاريه وموظفيه يحدقوت في كل الآفاث والعاهات 
والدماماث والحقارات والآلام والأمراض والموت رفي كل ما يهين ويفجع ويقهر. 

- يحدقون في كل ذلك كل الأرقات بكل الاسترضاء رالغباء بل وبكل الابنسام والفرح رالرضا 
والإعجاب والإنشاد لمجد ذلك ولمجد من أراده وقمله وذهب يتخذى ويتسلى ويتفتى بالتحديق فيه.. 
يحدقون فبه ليجدوء أذكى وأثقى وأقرى رأنفع رأصلح ما يريده ويحبه ويعرفه وبرضاه ويسعد به 
ويستطيمه ويفعك الإله قائلين: ليس في الإمكان أبدع مما كان! 
أما البديل عن هذا الافتراش فهر أت هؤلاء أي الإله ومن معه وحوله وتحته يعيشون بكل 
أساليب وتغاسير الاسترخاء والتشاؤب والتبلّد والخمول والضحكات البلهاء قوق وتحث ومع وبين هذه 
الأكوان الدميمة البليدة الأليمة الفاجعة العابثة المهينة لكل الرؤى والحسابات والتفاسير والمتطق دون 


للق 
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أن يقاسوا أية مقاساة أو احتجاج أو غضب أو رفض أو حمى تساؤل برؤاهم أو عقولهم أو قلوبهم أو 
ضمائرهم أو أخلاقهم أو حتى بإیمانهم وتقراهم وتدينهم.. دون أي شعور أو نبض قابل أو راض 
معجب أو مسسكر لأنهم أجهرة صامنة كل معاتي الصمت.. 

.. دون أن يقاسوا أية مقاساة من العحديق الناقد الرافض الغاضب المحامب المحاكم المشترط 
المحازب أر حتى الصارخ الباكي المتأوه المتوججع؛ أر حتى من التحديق المهادن المسالم المسترخي 
العاجز المريد المرجىء الكسول الرافض المنكر بلا فمل أو إدام» لأنهم مصابون بعمى شامل.. بعمى 
مهين لكل هزايا العمى ومعائيه لأنة برى الأشياء رؤية مضادة.! 
.. إذن فأي الافتراضين بيغي أن نخعاره أو قرض أو يفرض علينا اختياره تفسيراً للإله ولجترده 
وأوليائه وأنصاره هؤلاء.. تفسيراً لبلادتهم الفاجعة المذهلة المواجهة والمعايشة لكل هذا القبح بكل 
صيغ وتفاسير القبح.. بكل هذا الرضا رالتفيل الذي لا بذ أن يدير غضب واشمهزاز وانفجاع 
الخشرات.| 

هل هر فقد للرؤية المحدقة المحاسبة أم هو فقد للحماس والإرادة والعقل والشهامة والنشاط 
والمبالاة والمدطق ولكل الأحاسيس والمشاعر الجيدة أم الفضية أسرأ وأرذأ من كل ذلك ومن كل 
انتراض؟ وهل وجدت هذه القضبية أر يمكن أن ترجد كما ذكرت أم هو افتراض لا بذ منه؟ 

.. ما أفجع وأتسى الاختيار للإلد. وما أعظم عذاب وحيرة وضياع من يختار أر من فرض عليه 
أن يخقار للإله.! 

ولكن هل وجد من يخار له؟ وهل يمكن أن تجا الإله لو اعترث له أو لو رایت ذلك؟ 

وبع هذا هل وجد أر يمكن أن يوجد من يجب الاختيار له مثل الإله أي إن كان من السسكن 
والمستطاع الاخعتيار له؟ 

ألبس الإله هر أعظم محفاج دون أن يستطاع تسديد أي احمياج من احنياجاته ردن أن يرجد 
من يحاول أن يقغل ذلك؟ 

ولكن كيف تبلّد كل الغالم كل هذا البلد الأزئي الأبدي؟ كيف استطاع أي العالم أن يهب نفسه 
كل هذا الد أو أن يجد من وهيه وبهبه كل ذلك؟ من أين تأني البلادة والتبلّد؟ من يصدرهما؛ من؟ 
كيف لم يتجمع ليوظف ويحرض كل علماله رخبراله رأذكيائه وأنقيائه بل رأدبائه وشعرائه ليختاروا 
ويضعوا للإله صيغاً ونماذج عقلية ونفسية وفنية وأخلافية وجمالية تتفؤق كثبراً على صيغه ونماذجه التي 
جاء بها ليعرضوها عليه بأشنات الأساليب.. القرية الملائمة,. المهذية المتلطفة الشعرية.. والعبيفة الإملائية 
التهديدية.. بكل الأساليب المختلفة والمتضادة.. المقربة المرضية والمزعجة المخيفة.. بكل الأساليب 
واللغات المجرية والمبتكرة.. أليس في الحساب أن يخار يع أفضل رأعقل مما كان؟ 

.. كيف لم يفعل العائم ذلك؟ أليس محلا أن يفيل ويستجيب بأسلوب ظاهر معلن أو 
بأسلوب متستر مخادع أي الإك؟ 
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بأيهما يجب أن يوصف العالم هنا: بالأهمال أم بالبلادة.. بالتبلّد أم بالبلادة؟ 

أليسوا يزغمون ويعتقدون أنه يتقل الدعوات والتضرعات والهنافات والرجاء والتأميل منه وفيه 
فيغر مواقفه وأخلاقه وأذكاره وانفعالاته استجابة لذلك؟ أليسوا يزعموت وإن لم يعرفرا أنه لا مغير 
المواققة ولا متأثر منخدع بما يسمع ريما يقال له ويطلب منه مطل الإله؟ 

.. ألا يمكن أن يستيقظ ويتشط العالم فيفعل تي الحاضر أو المستقبل لإلهه ما لم يفعله له قي 
كل ٹاریخه أي يختاز له كينونات أفضل رأعظم بل وأسعد من كل كيدرثاته الكائئة والتي كانت 
وبطالبه بالتحول إليها؟ أليس في هذا أي لو حدث من الإنقاذ والعطاء له أي للإله مثل ما فيه من 
الإنقاذ والعطاء لكل شيء ولكل أحد؟ كيف لم يعرف العالم ذلك؟ 

. أليست الاحتمالات لأن يسمع ويستجيب الإلك قد أصبحث قرية لأن المفررض أنه أي الإله 
قد أصيب بالنراضع وبالنقد للذاث وبالمحاسبة والمساءلة لهاء رأنه قد تعلم أشياء كثبرة لم يكن في 
البدء خصؤرهاء ما أقسى رألفع نقد الإله لنفسه.! 

إن كل اهعمامات العالم ونضاله أن يقفز بالعالم قفزات عظيسة نائعة متجاوزة لكل شيء رديم 
وضميف» إذن لماذا لا يحاول القغز بالإله القائز يكل تافز إلى المستوى الذي يستطيع القفز إليه بارادته 
وكلمته وبيديد. يدون جتاحيه.]؟ 

لقد رأى أو المفروض أنه قد رأى قفزاث وإبداعات الإنسان في هذا الكرن حتى لأوشك أن 
يصرغه صياغات أخرى متفوقة جداً على صياغاته أي على صياغات الإله له» بل حتى لأوشك أي 
الإنساث أن يكون هو مدثره ومخططه وحاكمه ومفشره رمعلب قرالينه. ولكن أليس ذلك كذلك أي 
أليس الإنسان هو وجده الذي يدثر ويخطط ويفتر ويعلم ويصورغ ويحكم هذا الكون؟ 

٠‏ إنها هزة بل صمدمة هائلة لكبرياء الإله ولإعجابه يقدراته وعيقرياته وبمعرظنه وحكمده وخبيرنه 
أعني إبداعات وففزات الإنسان في هذا الكون الذي أراده الإ غباء قصاغه الإنسان ذكاة؟ 

.. إنه إذن لحنم أر افتراض أنه قد أصبح يقاسي من التراضع والاستحياء والتحقير للذاث بل 
ومن الخوف الرهيب الذالم.. من الخوف على مجده وسلطاه بل وعلى وججوده ومن الشعور بالقص! 

القد سحيث إبداعات الإنسان نه كل مجده وساطانه وأوشكت أن تسحب منه وجرده.! 

.. وأيضاً قد رأى أو المقروض أنه قد رأى كيف نحکم رتطاع وتحترم أصوات وآراء ورژۍ 
ورغبات ومطالب الشعوب والجماعير؛ وكيف يسمع ويخضع لها الحكام والقادة والقادرون والمتفؤقون 
دوت أت يعني ذلك أي نقص أو هوان أو حتى شمف أو غضب أر غيظ في هؤلاء الحكام والقادة 
والقادرين المتفؤقين بل فيه كل العمجيد والحب لهم والإعجاب بهم والرضا عتهم. ألبسث طاعة 
الأقوياء للضتعفاء المستحقين لاطاعة من أثيل وأقوى الأخلاق فكيف طاعة الخالق للمخلرقين؟ 

إنه لا أتقى وأوجب من طاعة الخالق الذي أصبح مخفا لسخلوقه الذي أصبح متفدماً عليه.! 
.. نعم» أليس كل هذا لا بد أن يجعل أو قد يجمل الاحتمالات جبدة لأن يستجيب الإله حين 
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تختار له وتعرض عليه صيغ ونماذج أذكى وأنقى وأقوى من نماقجه وصیغه التي كانت والتي هي 
كائنة لكي يتتقل إليها ويكونها؟ أليس مستمراً في فتل وتعذيب كل نماذجه التي خلقها؟ أليس هذا 
تراجماً عن مستواها الخلقي والفني.. عن غبفريته.. لقد رأى وتعلم أشيام جديدة ورائعة واسيب 
بالتواضع الحاد المذل فكيف لا يستجيب بل كيف لا بطيع بلهفة وتشكر وتأذب؟ أليس كل مجد 
الإله وسعادته وفخره أن يرضى عده الإنسان ويعجب به ويشكره ويطيعه بل وأن يطيع هر الإنسان 
ويرضيه رآن يفعل له ما يجعله راضبا عنه معجياً به مطيعاً له؟ ألبس كل نضال الإله من أجل ذلك 
رتامیلاً فيه دی لقد تحؤل نضاله هذا وأمله هذا إلى انتضاح شامل؟ 

هل اقنضح أحد مل الإله في تملقه للإنسان لمعا في أن يجترمه ريعيده؟ 

.. أليست الأرض عي دائماً المعلمة للسماء رالقارئة المفخرة الرائية لها الصاعدة إلبها وليس 
العكس؟ بل أليست الأرض هي فائماً المكيشفة المراسلة لها المتحدثة إليها أي اللسماء رإليها؟ 

أليست الأرض هي أبداً آلهة السماء وأنبياءها ومخاطيتها ومحاورتها وآمرتها وسائعة مجدها 
وهوانها؟ اليسث الأرض هي المصترة إلى السماء كل أنيائها ودعاتها ومعلميها ومفشريها؟ 

أليست الأرض هي عين السماء وضميرها وقلبها وعقلها وأخلاقها رقجورها وتقراها؟ أليس 
الإنسان يصمد إلى السماء بقرة الأرض وعقلها وعلمها وأخلاقها لا بقرة السماء أر بعقلها ويعليها أر 
بأعلاقها.. 

أليس الذين تعلموا السماء وعرفوها وسمعرها إنما تعلموها وعرفرها وسنعرها من الأرض لا من 
السماء؟ 

ألبس الذين ساغرا كل أوصاف الإك هم سكان الأرش لا سكاق السباء؟ 

أليس سكان الأرض هم الدين أررا الإله زعلّمره لسكان السعاء؟ 

أليس إله السماء يسعد ريشقى» يرضى ويخضب» يكبر ويصغر بسكان الأرش لا بسكان 
السماء.. ييحث عن سكان الأرض وعن رضاهم لا عن سكان السماء ولا عن رضاهم..؟ 

.. يقرأ ويعرض نفسه على سكان الأرض لا على سكان السماء.. ييع نفسه اسكان الأرض لإ 
السكان السماء؟ 

أليس عرش الإله مضترعاً من شب الأرض لا من ذهب اللسماء؟ 

٠‏ أليست الأرض هي اي عتمت السماء القراءة والكثابة راللفات دون أن تملم السماء الأرض 

أليس أذكى وأعظم رأنضل الآلهة هي الثي تتملّم من الأرض لا من النسماء؟ أليست أعظم 
خطواث ونخطيطات ومقامرات الآلهة أن تهبط إلى الأرض باحفة عن الإنسان مترقدة إليه ملقية بنفسها 
بين بد 

.. أليس كل سكان السماء مرظفين وعمالاً رحراساً عدد سكان الأرض؟ أليست كل وظائف 
سكان السماء للإنسان وثيه ومعه ومن أجل؟ 
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أليس إتقانهم لتعاملهم مع الإنسان وعجزهم عن هذا الإنقان هما اللذين يهبانهم رضا إلههم 
وغضيه؟ 

أليس الإنسان باستقباله لهم وتعامله معهم هر صاتع أحزانهم ومسراتهم؟ 

أليست كل دموع السماء وأشواقها إنما تتقاطر وتسيل على خدود الأرض.. إنما تسيل وتتقاطر 
من غيون وقلوب الأرض؟ أليست الأرض هي التي ركبت في الإله رفي السماء وسكانها العيون 
والقلوب؟ 

.. إذن هل الإله يكل أجهزت إلا مرظف عند الإنسان وللإنسان بريد ومدير ويشوع ويفعل 
ويرضى ويغضب. ريحب ويكره وبحزن ويفرح ریحارب ويسالم ويقبل ويرفض ويطيع وبصي ويتراجع 
وتانض بل ویکي وبيتسم ويمدح ويلعن ریکون رلا يكون بل ويتارق کل أرقاته بلا نوم بلا ممارسة 
أي مبعة أو لذة, 

- نعم» يقعل كل ذلك وغير ذلك كل أرقائه من أجل الإنسان., 

من أجل إسهاده وإرشائه وإعطاله ما يريد وبعللب ويتمنى؟ 

إنه يعلن: اعون آنتيت ل4 ربناعر: أي عة ألذع إلا تكله.. اليس فد حؤل 
أعظم أحبابه إبليس إلى أعظم أعدائه من أجل الإنسان؟ 

بل لعل الإله لم ينع رجوده أو يسعد أر برض أر فر به إلا من أجل الإنسان ومعايشته! 

.. إذن كيف لا يستجيب بكل السمع والطاعة والفرح والتأّب لو أن الكون.. لر أن الإتسان 
اخخار له نماذج وصيفاً أعظم بكل التفسير من صيهه ونفاسيره لم قدمها إليه طالب من أي من الإله أن 
بأد بها لتكرن بديلاً عن صيفه ونماذجه التي عاش بها وججزبها طوبلأ» طلويلاً فلم تصع له ولا لمن 
مامت ممه وعملت فيه إلا الهرائم والفضائح والعذاب وكل ألوان الخسران ومعانيه؟ 

إنه لا خاسر أو مهزوم أر مفضرح أو مهان أو يذب بعصي بما فمل محتاراً لشسه مثل الإله.] 

أليست استجابته لمن يطالبوته بان يغير ذائه وكل مسيفه ونماذجه إلى الأنضل والأعظم والأئرى, 
أنبل رأنفع من استجابته لمن يطلب مده رفيفاً أو قميصاً أو قعل خصم أو هزيمة منائس أر إذلال 
ثريب؟ 

أليسث استجابته لمن يقول له؛ كن كما يجب ويننظر أن يكن الإله أروع وأتقى من استتجابته 
لمن يقول له؛ كن لي رمعي أتوى وأفضل مما تكون مع عدوي ار نڌې أو جاري ومما تكون له؟ هل 
يوجد أقذر أو أسفه من استجابة الإله لدعاه خصم على خصمه لأنه طلب ذلك منه متشرّعاً مذللا؟ 

إنه لا يمكن تضور محقر معير مسفوه عليه مثل الإله مطالباً بما يطالب يه ومرجواً مننظراً منه أن 
يفعل هما يطالب به.1 

ما أصغر الإله في تصورات وعقائد من بطالبرته بما يطالبوته.! 

.. إن كل مطالبات الإله واستجاباته المقروءة والسسموعة لا بذ أن تون أو قد تكو كل 
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البلادة رالعبث والسخف والضياع والخسران, أليس يطالب بأن يضرب ويقتل وبهين ويصتع اليتم والعار 
والتشزهات وأبعال ذلك.! 

.. أما مطالبته بأن يستيدل بثاته فاتا أخرى فلا بڌ أن تكرن أي مطاليته هذه كل الذكاء رالعقل 
والحق والواجب أعبي إن كان ممكداً أن يكون حاضراً سامعاً واعيأء إن هذه المطالبة لأمنية معقرلة 
واحتجاج معقول بل زمحتوم مهما كان عجز المطالي أو ققده.! 

.. هل يمكن تصوّر ما يساوي بله وجهل وسفه وعيث نبي أو أي مؤمن أو كان يهتف قائل: 
يا إلهي هبي أر هب الإنسان أو هب كل أحد وكل شيء الكمال أو الجمال أو العفل أو الذكاء أو 
الصفاء أر الحب أو القدرة أو الصحة أر الاستقامة والتقوى أو الشفاء من الحثد واليغض والقسرة 
والأثنية والجبروث والطغيان» أو عبتي رهب كل أحد وكل شيء كل ذلك. 

- دوذ أن يقول أي هذا النبي أو المؤمن أر الكائن هائفاً محترقاً صارضاء صارعاً: يا إلبي هب 
نفسمك كل ذلك, هب نفسك كل ذلك؛ فلا أحد يحتاج إلى كل ذلك ملك ولا أحد نائد يل 
ررافش رمعا لكل ذلك مثلك أر غيرك... فلا أحد حام لنقسك ولكل شيء ولكل أحد من ذلك 
مثلك أر غيرك با إلهي؛ با إلهي الذي لا يستحق كل المحساب رالمقاب على كل الخطابا والأخطاء 
مكلك بل غيرك؟ كيف يخفى على من بطلبون من الإله أن بهبهم الكمال أو أي شيء جيد أنه لا فاق 
لكل ذلك مل الإل.؟ 

ماذا يمكن أن تكون يا إلهي مشاعر أعرائك ومستشاريك رأهلك المسساكنين المعايشين الرالين 
لك العارفين بك حين يسمعون من يطالبرنك بأن تمع لهم وللآخرين کل ما يجب ريغي درن أن 
بطابرك بأن تصنع شين من ذلك لنفسك؟ إنهم يعرقرن كم أنت محتاج إلى أن تعطى أو تمي نفسك 
ما بطلب منك أن تعطيه.!.. هل يرجد من يستحقرن الرثاء والإشفاق مدل من يعايشون ويساكنون 
وبروث ويواجهون الإله بلا حجاب؟ 

.. كم يمكن أن یکوت اترعاجهم .وغيظهم راشميرازهم حين يجدون هؤلاء المطالبين بطالبرنك 
ولا يطلبون لك.. يطالبرنك ويطليون منك أن تفعل لكل أحد ولكل شيء ما أنث أشد احتياجاً من 
كل شيء وکل أد إلى ار لنفسك درن أن تفعله أر تريد أو تفكر أن تفعله؛ أي لنفبك.1 

إنهم يفشرونك أقبح النشاسير إذ رونك تهب الكمال للآخرين ولا تهبه أو ختى تريده النفسلك.| 

١‏ إئي هنا أفترض أن من حولك أيها الإله من أعوان وأهل ومستشارين لم يتعلمرا منك 
أعلاقك ومنطقنك ورؤاك وحساباتك؛ لهذا أتكلم بأسلزب من يتظر منهم أن يكرنوا كما يجب وينبشي 
أن یکوئوا لا أن يكرنوا كما وجدرك ورأوك وعرفرك.! 

.. إث الإصلاج والتمسحيح والتقويم والتكوين الجيد لذات الإله ولكل تفاسيره وطاقاته وتصرفاته 
واتفعالاته لهو أوجب وأنفع وأعظم الأشباء» بل إنه الشيء الذي به يكون الإصلاح والتصحيح والتقريم 
والتكرين الجید لكل شيء ولكل أده والذي بدرنه أن يكون إصلاح أو تصحيح أو تقريم أو تكوين 
جيد لأي شيء أو لأي أحد..أ 
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.. لهذا لم يكن شيء من هذا الإصلاح أو التصحيح أو التقويم أو الدكوين الجيد لأي شيء في 
هذا الوجود لأنه لم يكن شيء منه للإله..! 

.. لهذا لم يستطع الإله ولا جميع دعانه أن يحققوا شيعا من ذلك أي من هذا الأصلاح أو 
التصحيح أو التقويم أو التكوين الجيد في هذا الوجود أو في أي وجود آخر لأن الإله قد ظل بدون 
شيء منه كل تاريبخه الطويل الأليم البائس.! إنه لو وفد من قوق هذا الكون وافد وألزم بأن يقوم 
بأوجب إصلاح وتصحيح لما يدأ بغير الإله المنصوب فرق هذا الكون.! 

لقد ذهبت وظلت کل محاولات الإله ودعاته رموظفيه نباحاً ونبياً وثقيفاً ووعيداً وزثيراً وإزعاجاً 
وضياعاً وائهاماً ورفاحاث رلعناث وتشرهات وتشويهات ربذاءاث دون أن تعطي شيئاً جيداً ظلوا 
يزعمون ويعلدون أنهم لم يتخلقوا أر يقبلوا أن يجينوا أو يحبرا إلا لكي بعطوه؛ لأن ميغ الإله وتماذجه 
وجميع مستوبانه النفسية والعقلية والفنية والأخعلائية غظلّت ثابتة لم تعحؤل إلى هذا الشيء الجيد الذي 
يتحدثون عنه أو إلى أي شيء جيد آخر من أي نوع وباي أسلوب.! 

هل بسكن أن يفير الجهاز أو الآلة دون أن بتغبر أو يفير مشغلهما أو مهندسهما؟ 

غل يمكن أن يعجر أحد عن فهم ها9 حى الأمبون في موافبهم واحثمالاتهم هل يمكن أو 
عل يستطيعون العجز عن فهم هذا حتى وار أرادرا وقرروا العجز عن تهمه؟ ولكن هل وجد أو يمكن 
أن يوجد من لا يسجز عن فهم ما لا يستطاع العجز عن فهمه؟ 

أيضاً هل يوجد من لا يفهم ما لا يمكن فهنه؟ 

.. إنه لو كان كل شيء يكون كما يجب رينبغي ويعقل أن یکو لكان مضعوياً أن يحشد 
العالم كله: کل علمائه وخبرائه وحكمائه وشعرائه وأطبائه وفنائبه ومهندسيه وتفسائييه بل وحدادیه 
ونجاريه ونساجبه وسباكيه ومزارعيه ليطلب لبهم ويلزمهم لكي يضعرا ويختاروا بيغا ونمائج آعری 
جيدة لكي يقدموها إلى الإله لتكون بديلاً عن صينه ونماذجه؛ ملزمين له بها بكل أساليب الإلزام 
الإقناعبة أو القهرية أر الإقناعية القهرية» مثلما تفعل الشعرب مع حكامها رطفاتها وقادتها ومثلما تفعل 
بهم بل أقسى وأشمل وأكثر حرارة وحماسة وقرة مما تفمل الشعوب مع أزبابها هؤلاء وبهم.. لماذا لم 
يفعلوا ذلك بإلههم؟ 

ألبسث الحماسة والقوة والضربة يجب ويطلب أن تكون متكافتة مع الهدف رالغاية رالحاجة 
والمقارمة ومع من توجه إليه وضده الضربة؟ 

ويستطيع العام أن يمارس أساليب عديدة ليشغط بها على الإله ليتقبل الالتزام بما عرض عليه.! 

.. من هذه الأساليب أن بهد بالإضراب عن الإيمان به وعن عياذته بكل أنواعها الجيدة 
والردينة.. وهل في العبادة ما هو جيد؟ 

وهل يوجد ما يساري رداءة ربلادة من تصوروا العبادة وشرعوما؟ 

.. ومنها تهديده باختيار آلهة أخرى أر إله آخر غيره ليتزل هو من عرش الألرهية أو ليكون 
شريكاً لا وحيدا.. 
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لکن قد برى الإله إنزاله عن عرش ألوهيته ثواباً نه رئيس عقاباً.! 

.. ومن ذلك أيضاً تهديده بهدم بيرته أي معابده والتوقف عن تشييد الجديد منها.. وياحراق 
كتبه ومنع تداولها وقرلوتها وطيعها وعرضها أي قرآنه رتوراته وإنجيله وغيرها زهذا التهديد يفترض کبه 
هذه مجداً له لا فضحاً وتعييراً يسعد بالتخلص منها.! 

.. كذلك تنظهم المظاهرات الشاملة المارحة معلنة ومتحدثئة عن كل ما في تاريضه من أخطاء 
وخطايا ومظالم واستبداد وعدران وإهمال وعجز وسفه وفضائع وتبائح.] 

إله لن يوجد أو يتصور تهديد يساوي هذا التهديد في نضح وإذلاله وإرهايه.! 

.. إنه حبتعل لن توجد أو تبقى له أية فضيلة كما لن تستطاع تبرئته من أية لقيصة أر رقيلة؛ إن 
الغرق» الغرق في الآثام رالمضالح. 

.. رمن هذه الأساليب أن يهدده بتخريب أشياء من كرله الذي يزعم أنه قد خلقه بكل الحكمة 
والنظام والروعة ليكون ذلك إعلاناً عن عجره المطلق لأنه لن يستطيع أن يميد أو يصلح ما خرب.| 

ماذا لو أن العالم أطفا الشمس أو أسقط القمر أو جف أو شرب الأنهار والبحار؟ هل يستطيع 
الإله حيط أن يميد شيعا من ذلك إلى ما كان؟ 

كيف لم يفطن ألحد إلى ذلك وييحث له عن تفسير؟ إنه كل الإخمال رالعطل., 

.. كذلك تهديده بتحريض أعواته وموظفيه من سكان السسماء على القررة شده أي ضد الإلهء يا 
الها من ضربة لم يججريها الإله.! 

وكم كان بجب أن نسدد إليه.! ولكن ها أكثر أن تخطىء وتعجز الأحداث.1 

٠.‏ إن هؤلاء الأعران والموظفين ناضجون للثررة. إنهم يفاسون كل المقاساة كل أسبابها.. نهم 
مكلّفون بأداء أنبح وأنذل وأرذل وأفدح الأعمال وأغياها بلا أي تمن أو أجر أر مصلخة حاضرة أو 
آثية.. بلا أية علاقة أو تفاهم أو رغبة أر أحاسيس بينهم وبين ما يفعلون.. بلا أي إغراء أو رجاء أو 
حتى رعد بالتعويض, 

.. لقد كان المفروض والمنطق أن بكوثرا رل الثرار وأقسى الثوار على طاغيتهم وعلى گل 
وجودهم وطروفهم؛ لقد كان اختراقاً لكل التجارب والاحتمالات أن سكان السماء لم ينشذوا أبة ثورة 
ضد وحشهم الرهيب.! 

ولكنهم لم يغملرا ما يجب أن يقعلوه لأنهم لم يعرفرا كيف يفملرن ذلك ولم يجدوا من يحزشهم 

عليه ويقودهم إلى مثل الذي وقع في الأرض» وأبداً سكان الأرض أسرع إلى الإبداع والابدكار من 
سكان السماء.1 

وسكان السماء يعايشون العرب أكثر وأدرم إذن كيف تتخلق فيهم حوافر الثررة العظيمة.؟ 


.. إذن ما أسهل وأسرع أن وروا متى وجدوا المحرشبن المعلمين لهب رهل يمكن أن برجد 
هؤلاء من غير سكان الأرش؟ 
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وإنه السمكن جدأ أن يقدم أي العالم يع إليهم السلاح وأدوات التخريب لكي يشدرا ثورتهم 
بكل القرة والحسم.. ولغل سكان السماء رأرا ماذا فملت رأعطت الثورات العربية لهذا لم يثوروا على 
الإله ولن يدوروا.. وسدكون هذه الثورة لر حدثت هي وحدها في العالم والكون الثورة النائمة الراهبة 
الشائبة من كل الأدواء والآلام والظلم والقبح بل ومن كل شكوى رمشكر إليه ومشكو سنه إنها ثورة 
ضد مدبر ومريد كل الشرور والآلام والأخطاء والخطاياء بل وض الثورات المخربة., ومنها أي من 
الأسالبب التي يمكن أو يجب أو ينغي أن يحولها العالم إلى سلاح يهدّد الإله بإطلاته عليه ما لم يقبل 
ما يعرض عليه نعمء ومنها أن يهدّده بأن يحاكمه ويطالبه بالتعويض عن الآلام والمظالم رالإهانات 
والقباحات (الدنالات واليلاداث والماهاث والنهديداث والانهامات والسخاوف رالمشاكل والشتائم التي 
أرقعها به أي بالعالم أفراداً وجماعات ولا بال بوقعها به بكل أساليب النذالة والوحشية؛: يكل ألران 
المدوانية.! 

.. وأيضاً عما اقتصب وأخذ منه بكل حيل وأساليب الأخذ., من ماله وعمله وعرقه ودمه ورقه 
ومن قلبه وعقله وعلمه وضمبره وعواطفه رأخلاقه وراه وأشواقه وانتظاره وني الأحاديث عنه والامتداح 
والعبادة له زفي الأشواق إلبه والاهسمام به إنه أخذ لا يمائله أو يفشره أي أخذ أو كل أخذ. إه الآخيل 
بكل الصصيغ والمقابيس رالألوان والأنواع والشخامة.. وعما أصابه به من خسران.. غسران. هل 
يستطاع الحديث عن هذا المخسران؛ عن الخسران الذي أوقعه ريرقعه الإله بالعالم؟ 

.. هل يستطيع أي شيء وکل شيء أن يكفي تعريضاً ار تكفيرا عن ذلك., عن شيء من 
ذلك؟ 

هل يستطيع أي يال بل كل خيال أن يتخهل ما يمكن أن يقبل أو يحسب تعويضاً وتكفيراً 
عن أي شيء من ذلك؟. إن الإله لو باع كل ذاه يعرشها لدا كفى ثمنها تمويضاً وتكفيراً عدا فمل 
بالعالم مع افتراض رجود مشتر.. وهنا سلاح قد يكون أفتك الأسلحة التي يستطيع العالم تهديد الإله 
بها في هذه القضية؛ إنه سلاح قد تكون كل أسلحة البشر وأنعك أسلحة البشر عاجزة عن أن تفمل 
فعله؛ وما هو هذا السلاح؟ إنه تهديد العالم للإله إن لم بقبل ما يطالبه به ويراه له بأن يأمر ويحشد 
ويرظف أي العالم كل طاقانه وعبقرياته وحساساته لكي يفرغ ريشفي كل العالم والكون وکل شيء من 
كل ما زرغ وغرس فيه أي الإله من أمراض وعاهات وتشؤهاث وبلاداث ونذالاث ونفالص وضعف 
وعجز وففر رجوع وضياع وهران وحوف رألم وعار وذنوب رأخطاء وخطايا أو لكي قال ويخقف من 
ذلك: ولعل الإله لن يترعج من شيء مثل انزعاجه من هذا التهديد.. آه لر كان يملك طائة الانرعاج 
ليه كذلك.1 

ولكن عل الإله ينزعج؟ هل يسكن أن يفعل أو يرى شيعا أو يستطيع ذلك لو كان يصصاب 
بالانزعاج؟ هل يمكن أن يكون مخطط هذا الكرن وصائغه ومشرعه بكل الإعجاب والرضا يقاسي خيلا 
من الاثرعاج؟ 

.. إن الإله لا يتعزى أو يتفذى أو يتلهى أو يتسلى أو يتداوى أو باهي أو يسعد أو يفرح يمثل 
مواجهته ورؤيته ومسابشته وقراءته لهه الآفات» كل أوئائه يكل اهتماماته.! 


و يا كل العام من اين اتيت 


إذن هل يوجد عقاب له مثل حرمانه من ذلك.. من أن يشاهد ويمايش كل المآسي..! 

ألا يكفي إقباعاً بذلك إصراره الدائم المخيف القبيح على أن بريد ويدئر ويخلق ريعش وبخلد 
هذه الآفات ليصيب بها كل شيء وكل أحدء زافضاً ومقاوما رستسدكراً زوالها والشفاء منها؟ إنه في 
هذه القضية إما عاجز أو مريد» ولماذا بريد؟ هل بريد ما لا يسعد أر يفرح أو برضي أو يعجب أو 
يمتدح أو پمدح نفسه به؟ 

.. هل يسكن أن يوجد أي نفسير لذلك غير هذا التفسير الأليم الفاجع الفاح القائل بأنه أي 
الإله يصيب أحبابه رأولياءه بأعظم وأفسى الفرادح لتكرن سعادته أعظم!؟ 

هل يستطيع المؤمئون أن يجدوا أي تفسير لهذه القضية أفضل أر أقل قبحأ وجدرناً من هذا 
التقسير؟ هل أهان الإنسان نفسه مثلم أهانها في بحنه عن تفاسير إلهه وفي تفاسيره له أي للإله؟ 

.. إذن ما أشقى الإله وأقسى عطابه وضباعه وأحزائه لو شفي الكون من هذه الآفات فحوّم من 
الاستمتاع والتداوي وملء الفراغ والضياع بمواجهتها ورؤيتها وقراءتها ومعايشتهاء مشوهة مغطية معذبة 
لكل شيء.. لکل جسد ووجه وفكر وقلب وضمير ورؤية وعاطفة وخلق وجمال وحب.. لكل حياة 
وحي ولكل زجود وموجرد أي هذه الآفات.!.. وهل يمكن شفاؤه من ذلك؟ إنه أي الكون لا يستطيع 
بل ولعله لا يريد الشفاء من ذلك: لقد ساغه الإله عاجزاً عن ذلك وغير مريد له» والعفسير لذلك 
بعض ما ذكر وهو أن الإله لا يسعد أو يفرح أو إرضى أو يحيا إلا بذلك رؤية ومواجهة ومعايشة. 

.. إذن عل يسكن أن بهدّد أو يرهب الإله بشيء ثل تهديده وإرهابه بهذا السلاح؟ ما أيشع 
ذعره لو فطن إلى العهديد بهذا السلاح وتوقع أن بوجه إليد.! ولكن هل يمكن أن يترقع ذلك؟ ألا 
يمكن أن تحميه تجاريه واسترخاژه وغفلئه من هذا الترقع؟ 

.. إنه لا يوجد بل ولا يتصور من يمكن أن توجه إلبه كل التهديدات وأئرى وأقسى التهديدات 
مدل الإله أي إن كان كما برجد ويرى ويقرأ ويفشر في هاا الكون ركان كما يصفه دعائه ومعلمر 
نلاه وأشراقه» أي دون أن يرجه إليه شيء منها.! 

من حماه من ذلك؟ أهي الحظوظ أم غباء وهوان من طط رخخلق؟ 

.. نعم قاسية هي معاقبة الإله بحرمان عينيه من رؤية الدمامات والعاهات والتشوهات» وبحرمان 
أذنيه. من الاستماع إلى الأثاث والآعات والصرخات؛ وبحرمان شميره من ديمومة وشمول العذاب 
والخراب والفساد والطغيات والمظالم وکل ما يفجع ويفضح ويقهر ويهين مغطباً ومشؤهأ ومحثراً 
ومهتداً كل شيء.! 

ب وممانيه لو حرم من ذلك؟ 
انه زأجراً لمغاساته وأعماله غير أن هرئ بعينيه 
ويسمع بأانيه ويستمتع بضميره مواجهاً 9 رساشراً لهذه الآفات المشؤعة لكل شيء رالباصقة 
على كل شييء والشاتمة لكل شيء وکل أحد حي له هو؟ 


السماء تستورد الآلهة من الارض ل 


وهل بوجد مبصرق عليه ومشتوم بهذه الآفات الكرنية مدل الإلد؟ 

.. إنه لا يستمتع بأية متعة أخرى كما يستمتع الآخرون وكل الكائناث الحيةء لهذا عرض عن 
حرماته هذا باستمتاهه بتعذيب وترويع وتشويه وتحقير وإذلال ونضح كل شيء وکل أحب يا لها من 
اا 

آه» ما أسوأ رأردا حظرظ إلهنا هذا أو كل الآلهة.! 
متوحشاً ولتهماً عدواياً بلا أي قياس؟ 

هل يمكن نصور معاداة مثل معاداة الإله لننسه إن كات هو الذي قر وأراد واخثار وصتع 
حظرظ؟ 

هل كان مقدر وصائع حظرظ الآلهة أفسى لوري ضد الألوهية لهذا مع وأراد حطوظها بهذم 
القسرة والحسة والقبح والتعذيب والتفاهة لكي يعاقبها أي يعاتب الآلهة ولكي يقلل أر يمن من 
رجودها أي من رجود الآلهة والأثرهية ومن التقيل لها والرغية فيهاة 

آه كيف وجد من يقبل أن يكون إلهاً أو أن يكرن لء إله؟ 

قد كانت ولا ترال الرغبة في الألرهية مرضاً بل جنرتاً كونيا لم يستطع الشقاء منه بل لم يوجد 
من بريد الشفاء منه ولا من يحاول أن يعالج ريشفي مبه.] 

إنها ليست السماء وحدها هي المريضة بالآنهة والألوهيات وبالجنون بهاء بل إن الأرض أكثر 
مرضاً بذلك وجنونا ب». وما أقسى الفرق بين ألرهياث السماء وألومياث الأرض» فهذه وهم والأسرى 
حقيقة قائلة كلل أساليب القفل, 

.. لد كان وجرد أو فكرة أو تصور الألرمية والآلهة أندح وأرقح تغذيب وتحفير وتصغير لها 
ولكل شيء».! 

وأيهما أكثر وأقسى عطاء لذلك أي للعمذيب والتحقير والتصغير؛ أن ترجد الآلهة والألوهية أم ألا 
توجد وبرفض يقاوم أن ترجد؟ أليس هذا السؤال هزلاً أو بلادة بلا مثبل؟ إنه كالتساؤل: أبهما أنضل: 
أن نكون أحراراً أذكياء آم عبيداً أغبياء.! 

.. إن الألوهية حفيقية أو وهمية أو اعتقادية ليست إلا ألا شائلاً اليما من العابد لها والمؤمن 
بها. إنها أذ مادي ومعنوي من كل معانيه وتفاسيره ومن قدميه ريديه وعضلاك.! 

آه ها من أدعوه وأتتظره دون أن أجده أو احعمال أن أجده حؤلبي حشرة أو أقل من حشرة إن 
كان البديل أن أكون لها معيوداً مسجوداً لي مفتوناً بل مجنوناً برغبتي ونضالي وقالي بل وهوائي لكي 
أكون معبوداً مسجوداً متملقاً متضرّعاً لي وإلي» فاعلاً لي بل فاعلاً بي ذلك أكثرهم كذياً رجبناً ربلادة 
وسقوطأ وعفرنة؛ بل فاعلاً بي ذلك من عبادته انهام وتلويث وكقره وبعده براية من هذا الاتهام 
زالتلويث.. أو أن أكرن هذا العايد الساجد المتضرّع المتملق بكل السقوط والهوات لإله لم أجده أو 
أعرفه أو أره أر أسمعه أر أنتظره أو أجرب منه أو فيه أي طلعة أو لمسة وفاء أو صقا أو حب أر تبل 
أو شهامة أو كرامة أو صدق أو استخباء.! 


من صنع للآلهة حظرظها؟ كم كان 


0.۸ يا كل العالم من اين اتيت 


.. لإله لم أر أو أفرأ أو أجد اسمه رأوصافه أر صورته في أي مكان أو شيء أو فرق أي شيء 
بل كل شيء ينفيه وينفي كل علاماته.!., لإله لم أسمعه قط ولن أسمعه أبداً يقول لي بالصرت أو 
بالمراسلة إني أشكرك مهما أعطيته ومجبدته وثعلت له.] 

.. إن من أعظم الكوارث التي شؤهت وعدّبت رأذلت الأرض وأهلها هي الكوارث المتدوعة 
التي أترلها بها تحخلق الآلهة والألوهيات فيها أي في الأرض وهبوطها من قوق حدودها إليها واستيراذها 
لها. نعم» إن الأرض تسعررد أشرس وأبلد وأجهل الآلهة والألرهيات.. تستوردها من بعيد. بعيد.. من 
وراء کل الزمان والمکان.! 


.. إن الألوهياث والآلهة التي صخل فيها أي في الأرض لم تشيع ججوعها وجوع أهلها إلى القهر 
والتشوبه والنقبيح والتجهيل فذعبت بكل المعاداة للنفس والعدوان عليها نسترردها أي نستررد الآلهة 
والألوهيات من بعيد: بعيد من وراء الشموس رالنجوم.. من وراء كل شيء.. تستوردها خارجة على 
كل النماذج والتفاسير الجمالية والعقلية والغنية والأخلاقية.! 

ما أقبح ما صدرت وتصدر السماء إلى الأرض. إنها لم تصدر إلبها إل هذه الآلهة والألوهياث» 
رما أقبح ما استوردت وتستورد الأرض من السماء. إنها لم تستورد منها إلا هذه الآلهة والألوهيات |٠‏ 

إذن ما أقبح السماء مصدرة إلى الأرض.. وما أتبح الأرض مسترردة من السماء.! ليس المراد 
بالسماء الأجرام المسماوية بل شعب ودولة السماء الثي أكبر وزرائها وزعمائها ملك الوحي والمرث 
وحارسا الجحيم رالجئة. 

.. كيف تحدث الأحداث كما تحدث؟ هل هناك من بريد ريدر لها من خارجها أن تحدث 
كما تحدث؟ إن كل ما تصدره السماء إلى الأرض مستورد من الأرض وإن الإنسان» إنسان الأرض 
هر المصدر إلى السماء كل آلهتها وأنيائها وثبواتها وكتيها المنزلة ومجدهاء. 

عل محنوم أن يجيء كل شيء ضد نفسه.. أن يجيء العقل ضد العقل والذكاء ضد الذكاء 
وکل موجود ركائن ضد نفسه؟ 

هل يمكن أن يرجد أر ييفى أو يعمل أي عقل أو أي شيء لر الترم بألا بوجد أر بيقى أو يعمل 
إلا بالمقل؟ 

.. حتى الإله هل جاء أو بسكن أن يجيء أي كائن أر أي شيء ضد نفسه كما جاء الإله؟ 
كيف خفي مجيء الإله كذلك على أي عين أو عقل أو قلب أو ضمير أو خلق؟ لو أن أي كائن 
حكم عليه أو طلب إلبه أر أراد أن يختار ويصوغ للإله ذاناً أو صيغة أو ظروفاً أفليس محترماً حرملٍ أن 
يختار ريصوع له أي للإله أفضل وأعظم مما اختار وصاغ الإله لنقسه؟ الأرض السختتقة السخنوقة 
بالآلهة التي حبلث رتحبل بها والثي ولدها وتلدها ياغراق.. 

.. هذه الأرض البائسة التي لا ميل لخصوجها في رلادة الآلهة والألرهيات تذهب بجنرن وفنون 
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تستورد الآنهة والألوهيات من وراء كل حدود وآقاق الكون. الأرض المختنقة بالطغاة والفراعنة كيف 
تحناج إلى أن تستورد طفاة وفراعنة من وراء حدودها تسميهم آلهة؟ 

كيب حدث ويحدث هذا؟ 

ألبس العفل الذي برى أن هذه الآلهة المستوردة من حارج الرجود تهب الأمان أو الصفاء أو 
الجمال أر الورع النفسي أو الأخلاقي أر السلركي هو عفلاً خارجاً على كل تفاسبر واحتمالات العقل؟ 

إذن كبف تحدث الأحيداث والأشياء؟ لماذا نجيء أيدا ضد ما يجب أن نجيء.: ضد نفسها؟ 


لماذا جاه تكوين الإنسان اقسى جهاز للتعذيب؛ لل هاه 


ماذا جاء تكوين الإنسان أقسى جهاز للتعذيب؟ 


أنا مصاب» مصاب جداً بأنراع من التلقف. والتذكر والأشراف زالمشاعر والعواطف والحنين 
والاتفعالات المحرقة.. بأتواع من ذلك لو تحؤات إلى كلمات مكترية لما استطاع كل ما في الدنيا 
عن زرق وخير أن يتسع لأن يكتبها ولأن تكتب عليه أو لأن يجد اليد أو الآلة التي تملك القدرة على 
كتابتها.. إني مصاب بذلك وأنت مصاب بأن تصيب به.. وأنث مصاب بالقدرة على أن تصيب 
الآخرين بذلك ١١.‏ 

كم هر بائس ومعذب ومكوؤن تكريناً أليماأ طالب ثادحا اطا مخطفاً جاهلاً شريراً هذا الإنسان 
أي إن كان يعبش فيه أي قدر من معاني الإنسان., ما أقسى وأفدح تكوينه.. المبيغة التي كوّن بها.. إنها 
أتسى وأظلم صيخة لأي نكوين.. لأي كائن.. لأي كيترنة.. إنه لذلك أي الإنسان هو أمظم رأشهر 
مظلوم ومعندى عليه بین كل الكائنات,, إنه لا مثيل لعذابه وشقاله وللعدران عليه والإساءة إليه.. 

لقد تجمعث كل الآلهة لتكونه هذا التكوين المتجمع فيه كل ألوان العذاب..! 

لقد کرن أي الإنسات لتكون عواطفه ومشاعره وأشواقه وحهه وحنينه وإرادته وتذكره وتمنيائه 
رتطلماته وثلهفاته وتصورانه وخفقاته ونبضاته ومرازناته وآهاته رأناته ‏ ليكون كل ذلك ليه بلا حدرد أو 
مقاييس أو حسابات أو مخفقات أو مهدئات أو ثهاياث ما لم تكن النهايات القائلة.. لتكرن مقاساته 
مقاساة لا تستطيع تحقلها الشموس رالمجرات رالبحار رالأنهار وكل الكائنات مجتمعة ليقاسي من 
ألوان المذاب ما لا تقاسي مثله كل الأشياء.. كل الكائناث مجتممة,, 

أما قدرته.. قدرته على مراجهة ذلك وعلى التعائل والتكائق والتوازن معه وعلى ممايشعه 
فواأسفاه., حتى الآلهة إنها لا نستطيع أن نقاسي مقاساة الإنسان هذه الثي حم بها للتغاوت الرهيب 
بين فدرته ركينونته.. بين قدرته ومعانيه الأنسانية التي ص بها دون جميع الكائناث حتى لد خض 
بها دون الآلهة.. تعم دون الآلهة..1 

ما أغرب أو أصحب أو أعظم ما لا بد أن يحدث أر كان يعيش في الآلهة أي معنى من ماني 
الإتسان هذه التي يجب أن تعيش كلها في كل إله..! ليت هذا حدث» ليته حدث» لماذا لم يحدث؟ 
لماذا؟ كيف ولماذا حصنت الآلهة الإنسان بهذه المعائي الصمية القوبة وحمث لفسها منها؟ هل كانت 
في هذا مؤثرة له على نقسها أم كانت معتدية قاسية علبه؟ هل يمكن فهم الآلهة أو قهم ما تفعله 
الآلهة؟ نماذا لم بوجد من يحاسب ويحاكم ويصحح الأشياء؟ حتى الآلهة لماذا لم يوجد من يقمل بها 
ولها ذلك؟ 


a‏ يا كل العالم من این انیت 


.. ما أقبح وأفظع ألا يكون في هذا الوجود أي محاسب أو محاكم أو مصحح له..!.. كل 
هذا الكون بكل ما فيه من آلهة وغير آلهة بلا أية حماية أو رعاية أر معلم أو منظم أو مسؤول: هل 
یطاق هذا؟ كيف يطاق؟ كل هذا الوجرد بلا حاكم أو قائد أو زعيم أو هادٍ.. كيف حدث هذا!؟ 

إن كان هذا الذي فعلعه بالإنسان أو للإنسان خبراً أو حبا أو نفعاً أو جمالاً أر سعادة أو قرة أو 
تقرى أو مجداً فلماذا لم تفعله لنفسها وينفسها أي الآلهة؟ 

أما إن كان نقيض كل ذلك فلماذا أوقعته بالإنسان؟ هل من جواب وهل من إنقاذ للآلهة من 
هذا السؤال؟ هل يوجد محماج إلى الإنقاذ من تسه ومما لعل بنفسه زيكل شيء كل أحد مدل 
الإله.. سل کل إله؟ 

هتا سدم وفجع الفلم في بدي رثاء وحزناً وأسى للآلهة وللإنسان وأصبح عاجزاً وعاصياً أن 
يتحرك في يدي لأكتب إليك ما كنت أريد كتابته؛ إذن كل الاععذار إليك مني ومن تقلمي., 
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القد كان العدل رالعقل زالنظام والحكمة نقضي بأن يحدث أحد أمرين: أن تعماظم قدرة 
الإثنسان ایکون متكائية في كل تعاملها ومعاملاتها ومواجهاتها لكل معانيه هذه.. لكل عراطقه م 
والقمالاته من حب وشوق وحنين وأثين وتلقف ونذكر وتطلع ونوقع ورؤية ونفكير وتأميل وانعظاء 
وافتمام وحماس رطموح وكيرياء ومتكافة ممها. 

.. أو أن تجيء ممائيه هذه ضعيفة خاملة باردة فائرة كما حدث لكل الككائناث الأخرى من 
حبوانات وغيرهاء بل كما حدث لكل الآلهة وأغرائها رحراسها وجلسائها ومفشريهاء هل رجد مثل 
هؤلاء خسولاً وفغوراً وضعفاً؟ لفلا يكون عذايه أي الإنسان بلا مثيل أو شبيه في قسوته وشموله 
وديمومته وفيحه كما حدث وکما هر حادث؛ أي إن كان يعيش في داه كل الإنسان ار أي شيء 
من الإنسان.. ولكن هل وجد أو يسكن أن يوجد مطارد للإنسان ثعلا يعيش في دال مل الإنسان؟ 

إته لا مطارد لسعائي الإئسان مثل الإنسان فلا يتعامل بهاءا 

عل يمكن أن توجد حتى ولو تصوراً حرائق كالحرائق المشتعلة أيداً داععل ذاث الإنسان أي 
ذات الإنسان التي يعيش في داخلها كل الإلسان أر شيء من الإنسان؟ 

.. إن ذات الإنسان التي يعيش ريحيا ويعمل ويتعامل وينحرك فيها كل الإنسان أو بعش 
الأنسان بمعائيه المقشرة والمفترطة والمعلمة والمزعومة لتشبه جهازاً أر آلة صغيرة ضعيفة تخزن 
رتجمع وتولد وتفجر وتشعل فيها كل طاقات الحرازة وكل الحرائق والمتفتجرات وهي لا تستطيع أن 
تتحقل أقل ذلك..1 

إنه لا يوجد ولم يوجد ولن بوجد وعاء أو كان لتخعرن فيه كلل الفواجع والقوارع والآلام 
والزلازل والبراكين ولعفجر فيه مثل فات الإنسان» إن كل العذاب لبخفت وبهوث بل ويموت أمام 
عذاب الإنسان الذي يسكن في داعمله إا .. ليت الإله يستعير إنساناً ليسكن في فاته أي إنساتاً 


بماذا جاه تكوين الإنسان اقسی جهاز للتعطيب؟ اا 


تسكن فيه معاتي الإنسان ويتعامل بها ومعها ليعرف قبح ووحشية ما فعل..! 

إنه لر كان لهذا الوجود صائغ لوجب اتهامه بأنه فد أراد وقرّر أن يجمع كل فتون العذاب 
وقسوة العذاب في ذات الإنسان» ربأنه قد جمع كل طاقاث وعضلات التعذيب والترويع والتهديد 
ليسدّدها أبدأ إلى الإنسان.. إلى كل معاني الإتسان» بل وبأنه لم عملم فتون التعديب إلا لكي يمب 
الإنسان..! 

إن لهغة تطلقها رالدة على وليدها غاا أر ضالعاً أو نريضاً أو مشزاً أو مقعداً أو محتضراً أو 
ميا أو مهاناً أو مقهوراً أو مهزوماً أو عاجزاً أو بالا أو مخطرفاً.. 

وان أله أو آهة أو دمعة أو مبرخرة أر حسرة أر لوعة أو استفاثة أو خفقة أو رجفة.. يطلقها ذليل 
أو معذب أو عاجز أو مقهور أو مهزوم أو الس أو مريض أو مشزه أو خائف أو يائس أو مظلوم أو 
محروم أو مشتاق أو محب أو منبوذ أو فاقد أ مفجوع أو محثر أو معير أو مطارد أو ينيم أر مصاب 
بإحدى المعبائب التي لا جدود ولا حصر ولا أعداد لها والمسدّدة أبداً بكل الأسالبب والأسلحة إلى 
الإنسان, 

- نعم إن شيا أر واحدة من ذلك لتدخطى كل العذاب الذي يَتعذب به كل شيء في هذا 
الوجود غير الإنسان» وتتفوق عليه.! 

ليث الإله فاسى سشيفاً من ذلك لمله يكون يل أنبل وأرحم مما كان. يته قد تعدّب ليغرف 
ماذا يني المذاب.| هل هر أي الإله لم بمب ولو بالرؤية والمشاهدة والفهم؟ أليست مشاهدة ورؤية 
وفهم العذاب عاباً؟ هل مع الإله لذاته جلداً لا يخترقه أي عذاب» لا يشيرقه الرصاص.. يحميه من 
أن نرى أو يسمع أو يشعر أو يقاسي أو يفهم أو بتعامل أو باعل أو ماطف مع أي شي 

ما أقسى عذابه أي الإله لو لم يصبع لذاته هذا الجلد..! 

. إن خوف الإنسان من الإله وتعجده وتضرعه وتخضعه وهوائه وتصوره وتذكره وانتظار له 
رمه وتضخيمه وقراءته وتملقه له 

.. وكذلك خوقه من لفائه وحسابه وعقابه رمن مراجهنه ومحاورته ومن جتنه وثاره وزبائيته ومن 
حراسه ورقبائه وجواسيسه وأجهزة إحصاكه.. وأبضاً خرقه من الموث وترقعه له ومما فيه ومما وراءه من 
غموش رهیب» رهييب بلا حدود. 

.. نعم؛ إن كل ذلك بل إن أي شيء من ذلك مما حص بمعاناته ومقاساته الإتسان وحده 
ليهين ويهون كل ما في هذا الوجود من ترويع وتعذيب وتخطيم يلاقيه كل كائن غير الإنسان.. 

دع حوفه الدائم القائل من العار والهوان والهزائم والفضائح والضياع والسقوط والدمار يكل 
ممانيه وأشمل معانيه. دع خوفه من كل شي» ومن كل ما ليس شيلا..| 

حتى ما ليس شيعاً.. كم يتعذب. الإنسان بالخوف منه..! 

.. فكيف بأهوال وعداب عمليات الانتراع..؟ 


ot 


يا كل العالم من اين اتيت 


يأتي الإنسان دون أن بريد أو يدري إلى وجوده وإلى عذا الوجود فيصيح له أبوان وأخوة 
رأقارب من كل نرع وشعب روطن رنازيخ ودين اله وأشيء أخرى كثيرة عميقة.. 
ثم یکوت له أبناء وأصدقاء رعلاقات وصداقات وحب وأشواق وارتباطات والعزامات ومعاملات 
واهتمامات ورسوخ,. رسوخ.. رسرخ لا يطاق الانفكاك منه ولا يقبل أو يغفر أو يفسر الانفكاك منه.. 
ویکوٹ له زوج أو زوجة بكل أعماق ذلك ورسرخه وشسوله.. ثم في ضربة واحدة وقد کون يعد كل 
أنواج التعذيب والترويع يسحب من كل ذلك ويسحب منه كل ذلك انتزاع انتزاعاً.. إلى أبن.. إلى 
ا 
ما أقسى النظار هذا المجهول وأقسى التفكير فيه والتفسين له..| 
هل مغل هذا تعذيياً وفظاعة رفبحاً وعدزانً؟ إنها لن تعقل أر تغقر أو حتى تفهم القسرة الني 
أرادت ودرت للإنسان ذلك,..٠‏ 
لن تستطيع كل اللغات وكل أساليب التعبير أن تكون شيا من التعبير عن ذلك أو عن بشاعة 
ورداءة وقسوة حظرظ وتكوين وكينونة من لعل وبقعل به ذلك.. من حكم عليه بذاك ليظل مننظراً 
ومنوئعاً التنفيذ قي كل لحظة.. بكل اسلوب وباي أسلوب.. بكل سلاح وباي سلاح., فاقاً وضارياً 
ومخترفاً وفاجعاً لكل العيرن والقلوب والعقول والضمائر والأخلاق والحسابات والقوانين والأديان 
رالتخوة والشهامة, لتركع بل لتسقط كل الشموس رالنجوم بل وكل الآلهة أمام قبح وعذاب هذا 
الاتتراع..! 
كيف أمكن أن يوجد هذا الاثتزاع أو أن يوجد من بريده أو يدثره أر يفعله أر يفره أو حت 
يفشرة.؟ 
آهء فكيف إذا أضيف إلى كل هذا تصور تخليد. الإنسان في مهازل ومباذل وفشائح وثفاهات 
الفردوس أر تخليده في عذاب الجحيم..؟ 
وكبت إذا كان هذا التصور سوف يصبح راتم؟ 
انسحب كل لات رتفاسير كل العذاب لتتجمع في الإنسان وللإنسان وحده الذي تخهل 
الفردوس والجحيم وتشيلهما وثتثلهما عقاباً وعذاباً له» نظيب فظيع ذلك..!1 
أبهما أفسى إهائة وتحقيراً وتحطيماً وتعليياً وتسفيهاً: النخليد في تقاهات وفضائح الفردرس أم 
في عذاب الجحيم؟ كيف يقبل الحديث عن هده القضية حتى ولو بأسلوب التساؤل؟ كيف قبل 
الإنسان أن يجمل الحديث عن الجحيم والفردوس قضية من قضاياه؟ 
.. وإذا كان خيال الإنسان هر الذي نصوّر وصاغ الجحيم والفردوس ثهل بمكن أن يعني هذا 
إلا أفسى التعبير عن قسرة عدايه» عن قسوة العذاب الذي أرقعته به صبغة تكوينه الذاتي؟ 
' أليس تصور العذاب الخرائي تعبيراً عن قسرة عاب من نصوره وبنصوره؟ أليس قبح الفصور 
تعييراً عن قبح الكيدونة؟ إذت كم يحوي نكوين الإنسان من شحتات العذاب التي جعلقه يغصور 


لمانا جاء تكوين الإنسان اقسى جهاز للتعتدبة سسا 


جبروث الله وعقابه وغضبه وقسوته وقوته وضربانه وشمول سلطاته وطفيائه بكل الديمومة والإحاطة.! 

إن تصور الإله بكل صوره ومعانيه وأوصانه هذه لهو أقسى وأقبح رأنجع أحكام الإنسان على 
انفسه والتعبير عنها.. إنه لا بؤس ولا تعاسة ولا كآبة ولا عذاب ولا ذعر مغل بؤس أو تعاسة أو كآبة 
أو عتاب أو ذعر من تفتجر خياله بعصور هذا الإله بكل معانيه وتفاسيره وتهديده وإرهابه وأخعلاق 
وكينوناته..| 

إن تصور النفس له واختزانها له لشيء تعجز كل التعبيرات عن وصف أو قراءة أهواله المؤلمة 
والمهينة والمحكّرة الفاجعة البليدة.. 

إنه لا أشقى كينونة وتكويناً وحياة من كائن يستطيع أن يتصور هذا الإله ثم يختزته داخل 


القسية. 

كيف استطاعت النفس الإنسانية أن تتصور هذا الإله ثم استطاعت أن تخفزته في داحلها ثم 
استطاعت أن تتعامل وتتحاور وتعمايش معه بقلبها وعفلها وضميرها وأعلاتها وتثراها ولقاتها 
رمعاملاتها؟ 

كيف استطاع أي تصرر أن يعبوغه بالصياغات التي صاف بها؟ 

إذن هل يوجد مغل نفس الإنسان مولداً ومصنعاً ومستودعاً ومبتكرا ومصدراً لكل العذاب 
ولأقسى المذاب بل ولأقيح وأغبى المذاب؟ 

إنه لو قبل وغفر تصور أي شيء ركل شيء لما قبل ولما غفر تصور الآلهة كما جاء تصورها 
بل لقد كان تصورها كما تصورث من الستحيلات التي لم نظل مستحيلة.! لقد تحؤل تصورها إلى 
إلغاء لكلمة: مستحيل.. للغة مستحيل..! 
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وتصور الإنسان هذا الإله هذا التصور يمسي حمسا أشياء عديدة أليمة.. 

إنه يعني قسوة وقبح عذاب الإنسان الذي أوتعه به زقرضه عليه تكوينه المحكوم يكل هذه 
المشاعر والعواطف والانفعالات.. من أشراق وحب وحنين وتذكر وتطلّع وتوقع وتلهف وطمرح 
ورغبات وشهوات ومن أحقاد وسخاوف وبغضاء زمنافسات ومنازعات وغداوات وخلافات والقسامات 
رتهديدات وهموم وأشياء أخرى كثيرة بلا حدود بلا ثوة ذاتية متكاففة مع ذلك وبلا حماية أو نهاية 
عن أي وع..1 

.. تكوينه الذي حکم عليه بان يصصاب بكل هذا دون أن يوجد دراء أو مدارٍ. 

.. وأنه أي تصور الإنسان هذا الإله هذا التصور يعني ضخامة تعذيب الإنسان لنفسه لحكمه 
عليها ومحاصرته لها أبدأ وأين كان بجبررت وإرهاب وطغيان ووعيد هذا الإله بكل شراسته وأنائيتة 
وكبريائه البذيئة المجدونة.. 


01 يا كل العام هن اين اتيت 


هل يمكن تصور تعذيب أر إرهاب أر إذلال أو تحقير أو تحطيم للنقس مثل هذا.. بشل هذا 
النصور؟ 

هل يمكن تصور مراجهة مهينة ومرهبة ومحطمة مثل المواجهة بين الإله والإنساا؟ 

- وإنه أيضاً أي هذا التعصور يعني أقصى التحفير والتوربط والعلويث والعسفيه بل والسباب لهذا 
1y‏ 

.. لو أن الإله كان حاضراً وواعياً وفرر أن يحاكم ويعاقب الإلسان على تصوره له هذا التصور 
وعلى تفسبره له بهذا التصور قهل يجد عقوبة تكفي ليعاتب بها الإنسان على إساءته إليه ونشربهه له؟ 

ولكن أليس ما عله ويفعله الإنسان بالإك نتيجة لما قمله ويفعله الإله بالإنسان؟ 
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., كيف خاي هذا على كل ذكاء عقل الإنسان؟ كيف في عليه أن نفي وجود الكائن أر 
الشيء لأن نافبه لم يعلم بوجوده لبس إهائة رلا إساية للمنفي وجوده وان يعده أر يراه المنفي اليا من 
ذلك؟ 

فمن لفى رجود دولة أر أمة أو شعب أر قبيلة أو مدينة أو تاريخ أو حرب أو قائد أو عالم أر 
كانب أو شيء أو أحد أر حتى دين أو نبي رقد رجد لأنه لم بعلم أنه قد وجد أر أنه موجوه قلن 
يكون ار يعد الثاني مسيثاً أو هين أو معندياً أو مسقا لأي حساب أو عقاب ولن يراه المنفي شيا 
من ذلك أو مسقا لشيء منه. إنها قضبة يستحيل الخلاف عليه 

ء. ولكن الذي ند بكرن أو لا بد أن يكون مسيئاً ومهيناً ومستحقاً للحساب والمقاب هر الذي 
يلبث وجود الشيه أو الكائن ويعثرف برجوده ثم يتهمه بأوصاف وأحلاق رأفعال رديعة شريرة قبيحة 
بليدة سفيهة عدوانية.. 

بل ويصفه بذاك حتى رار ببياث وقصد وإعلان الامتداح والتمجيد والتعيد والتقوب.. 

فالإعانات والأساءاث والاعتداءاث لا تكون إلا للموجود أو للمعشد بأنه موجود أو قد وجد..! 

.. وهذا التغسير أو الحكم يشمل النائي لوجود الإله لأنه لم يستطع أن يعلم أو يقتع برجرده. 

وهل يمكن أن بعلم أححد بوجود الإله للا التلفين؟ 

إن هذا النافي لن يكون أو يعد مسيعاً أر مهيئاً للإله أو مسعحقاً لعفابه أر غضبه أو غيظه باي 
حساب أو تفسير من حسابات وتفاسير المنطق.. أي منطق..! 

ولكن الذي يكوت كل ذلك والمستحق لكل ذلك هو المثبت للإله والراصف له بأقبح وأبلد 
وأئذل الأوصاف..! إذن فالمنيعون للإله قد يلقون أفسى الحساب والعقاب والغضب والانتقام. أما 
النافون له فبريتون مبرؤون ناجوك» إنهم لم بروا أو يعلموا فلم يسيفوا أو يهيدوا أو يعتدوا:. كيف خفي 
ذلك على أحد من أصحاب العقول أو حتى على أحد من فاقدي كل العقرل؟ 


امانا جاء تكوين الإنسان اقسى جهاز للتعذيب؟ 


a1۷ 


والآن يجب أن يعرف ذلك كل أحد.. كم هي مغيدة معرفته وكم هو ضار رمهين ونفسد 
الجهل به.! 

نعم؛ كم يجب أن يعلم هتا الذي لا پستطاع جهله..! 

إتها لفاجعة إتسائية ألا تعرف ذلك كل المقرل.. 
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.. كلهم المؤمهون وغير المؤمنين يعحدلون عن حرية التفكير زالتعبير والاتتناع رالاعتقاد 
والرؤية.. ويظالبرن بلك وبأن يعحول إلى إعلان وعبادة.. ويجهلون أنه لا مقازم ولا مغادي ولا قائل 
لهد الحرية ثل الإيمان بالإله والأديان والمعتقدات الررحية؛ ولا مثل الكتب المقدسة المنلة 


إن الآلهة والأديان والنبواث والمعتقداث الروحية والديئية لا تطارد وتعادي رتبيد وتنفي هذه 
الجرية وترهيها من حارج الذاث بل ومن داخخلها. إنها أسلحة تصنع وتختزن وتفجر دال الذات ومن 
واغلها. 

إنها أسلسة يطلقها الإنسان على نفسه.. يطلتها من نفس على لفسه.. 

إنه بها يققأ وبسكتث ربرهب ريفسد ربقل قلبه وعقله رضميره رأخلاقه ومشاعره وعراطفه 
وعينيه وأانيه ليلا يرى أو يسمع أو يفهم أر يذكر أو برفض أر بقارم أو حتى يغضب أر يفجع أر 
يدهش أو يجب أو يسال أو ينساءل أو ييقى فيه أي شيء من معاي الإنسان.. إن وظيفتها أن تيت 
في الإنسان كل مغانيه الجيدة القوية المقاومة,.1 

.. نعم» إن كل ذلك عو بعض ما نومه رتفمله الآنهة والنبرات والأديان والعقائد الروحية 
والدينية بالإنسان. إنها تفعل ونوقع به دون أن تفمل له شيلاً.,| 

.. إذن هل يوجد مثلها قاضياً على حرية التفكير والتعيير والاقساع والاعتقاد والإيمان والرؤية 
ومحاولة الفهم رالتعامل مع الذاث ومع معانيها أي معاني الذاث؟ 

إن الإنسان لم يعاد ويذل حريته مثلما عاداها وأذلها بالآلهة والنبوات والأديان والمعشدات الغيبية 
وبالكتب المقدسة, 

.. عل فعل الإنسان ذلك بنقسه وبحريته وبمعانيه قاصداً لأنه هارب منها ومن مواجهتها 
والتعامل بها ومغها ومن الالتزام بها أم فعله ونمل يه فتقبله عن جهل وغباء وختدديعة وانخداع؟ 

أليس للإنسان شرطان على حياته: العباء والهرب أي بالتفكير والتصور؟ 

هل يستطيع الإنسان ألا يهرب من معاليه المفترضة والمعلمة والمعلنة والمحكوم بها عليه مهنا 
كان ذكاؤه وعلمه وقوته وشجاعته ومكائيه وكيريازه؟ 

هل يستطيع الإنسان أن يتعامل مع إنساتيته إلا بقدر ما يتعامل الإله مع ألوهينه؟ 


اده 


با كل العالم من اين اتيت 


.. أليس الإنسان يقدر ما يكبر ويعظم يحناج إلى أن يصغر ربهبط؟ هل يستطيع أي إنسان أن 
يعيش معاني الإنسان مهما جاء معلماً وداعية لها بل مهما جاء تبياً لها وبها؟ 

.. بهذا حكم على الإنسان تكوببه الذي لم يختره أو يستشر فيه.. إذن هل يرجد تكرين فيه ما 
قي تكوين الإنسان من قبح وآثام وتعذيب وتشویه وإذلال وتحطيم وتسفيه رترریع رأحزان وهزائم مهما 
صاغ نفسه وصاغ الآلهة لتصوغه؟ 

ألم بيتكر الإنسان الآلهة لكي برعم أنه صياغة عبقرينها؟ 

.. إن من أردأ وأسوا ما في العلاقات بين الإنسان وبين الآلهة رالأيباء والأديان والعقائد الغبية 
رالكتب المترّلة أنه يطيعها بكل الاستسلام والخضوع والهران والجبن بعقله رتفكيره وتعاليمه وإيمائة 
رشماراته ومحاوراته.. ويعصيها بكل الجرأة والرقاحة رالسفاهة والبذاءة بگل سلركه زتياته وشهراتة 
ومجاهراته.. 

لغد عصاها حيث يجب أن يطيعها وأطاعها حيث يجب أن يعصبهاء لد أعطاها ما لا يجوز 
أن يعطى وحرمها ما يجب أن يعطى..! 

لفد أطاعها فيما لن يصنع لها أي مجد أو سمادة رعصاها فيما يصنع لها المجد والسمادة 
والكرامة..! 
.. إنه في هذه القضبة قد أعطى الحرية لأتبح وأردأ وأنذل ما فيه؛ وحرمها على أعظم وأنيل 
وأثرى ما فيه., أعطاها لأعضاله وأهرائه البذيهة رحرمها على عقله وأجنسته..1 
.. إذن التعريف العسادق الفاجع للآلهة والأنبياء والأديان والكدب المقدسة والمقائد الغيبية أنها 
الآذءة من الإنسان ما لا يجوز أن يؤخد والعاجزة عن أن نهبه ما يجب أن يوهب.. إنها لن تستطيع 
أن ثهبه مهما استطاعت أن تأعذ منه إلها أن تهبه ما ينفعه مهما رعبته ما يضره ويفسده ويضعفه 
وبهينه.! 

.. انه لشيء جيد جداً أو رديء جد أنه لا يستطاع اتهامها أي الآلهة والنبوات رالأديان 
والكتب المنولة والمعنقدات الروحية الدينبة بأنها قد حرجت على وظيفتيها أو التزاميها هذين أو فصرث 
في واحد منهما حتى ولا في العصور رالعهود التي تعد أزعى وأقرى عصررها وعهودها: وما يقال 
ويعتقد حلاف ذلك لن بكرن إلا تمدياً أو خط أر كذباً أو تغيبراً في الصيخ والأساليب واللغات 
والتعبيرات وانظروف أو تغييراً في الشهرات والرغبات أو ني الملائمات والملادمات..! 

.. إن أعظم الأنبياء والأولياء والأثقياء والقديسين ليسرا أقل آثاماً وشروراً نفسية أو أخلاقية أو 
سلوكية أو إنسائية أو عدوائية ممن يدرت أشرارً أو أسرأ الأشرار أو قادة الأشرار.. ليسوا أنقى منهم 
ولا أكثر التزاماً أو أقدر على الالتزام منهم بما تقوله وتعلمه وتدعو إليه الآلهة رالبوات والأديان والكتب, 
المتزلة والمعتقدات الروحية والدينية..] 

ولكن القرق بين الفريقين عو في الصيغ والأساليب «التعبيرات والاخغبار وفي أنواع وظروف 
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ممارساتهم رشرورهم وشهرائهم وأوحالهم وآثامهم., إنهم ليسوا أصفى أو أنقى أر أقوى سهم قلوبً أو 
انفوساً أو عقرلاً أو ضمائر أو محبة أو رحمة أو حناناً أو إشفافاً أو دموعاً على المعذيين والمظلرمين 
والمقهورين والبانسين الباكين الخائفين المطاردين..! 

.. إنهم ليرا أصفى أو أنبل دموعا أر أحزاناً إنسانية..! 

بل إنهم أي أعظم الأنبياء رالأرلباء رالأنقياء والقديسين يجيدرث ليشرعرا ويعلموا ويمجدوا 
ويبتكروا المزيد من التمذيب والقهر رالظلم والإذلال والقسرة والإرهاب والاستعباد بل ومن البغضاء 
والأحقاد والمداوات والتهديد والرعيد والتحقير لهؤلاء المعذيين المفهورين المظلومين البائسين الباكين 
الخائفين المطاردين.! 
الهم يجيعون ليستموا لهم الجحيم والتهديد بالجحيم.!.. هل يتصور أعداء لللإنسان ومروعرن 
له مثل من صنموا أو أرادوا له الجحيم أو حدّثره عن الجحيم؟ 
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و بای لي ا ا ایی 
هده القضية.. يقول هذا التفسير أو ينبي أن يقول؛ إن مجيء الآلهة والأديان والنبواث والكنب المترلة 
والمفائد والتعاليم الفنظة الفاجعة الرمية ا کی في إرهابها ووعيدها وتعليبها ووحشيتها ومحاصرتها... 

لم يكن إلا تعر عن بعض نا كانت تخترن تفوس رحياة من جاؤوا ها من فظاطة وقسرة 
وبغضاء وأحفاد وآلام وآثام وقبح وفحش ولذالة وعدرائية كانوا محناجين إلى استغراغها وصبها على 
كل أحد وعلى كل شي». .1 

کانرا مشحوتین بكل القبح رلا بذ من التفريغ. فكان هذا التفريغ.! 

هل تستطيع أية نفس فيها أي قدر من الحب أو الحنان أر الرحمة أو الصقاء أر اليراءة أو 
الطهارة أو الجمال أو حعى من التدئن رالتقوى أن تتصرر هذا الإله بكل جبروثه وتسلطه وقوته ويكل 
عيونه وآذانه وجواسيسه ومخابراته وزبانيته وأجهزته ربكل جحيمه وغقابه وعذابه وحسابه وتهديده 
ووعيده ولمناته وشهواته وأنانياته. 

.. وبكل مساكتته رحضوره في کل بيت ومكان ومخبأ وسرير.. 

.. لتجؤله إلى أقسى وأطفى غنصم محاكم معلةب للإنسان الذي جاء كما أراده وعلقه.. لأنه 
جاء كما أراد له أن يجيء وبالصيغة الني صاغه بها وخططها ل؟ 

كيف أمكن أن يوجد من يتصور خالقاً يلعن ويحاكم ويعاقب مخلوقه لأنه جاء كما خلقه 

وكما شاء له أن يجيء ولأنه فعل التقائص والأخطاء والذتوب التي أرادها له وأراده لها والتي صاغه 

وخططه لكي يكوت محعوماً أن يفعلها أي الذئوب والأخطاء والنقائص التي سوف يكون محكرماً عليه 
يها.. يفعلها؟ 

كيف لم يتصور ويعتقد ويملن أن الفاعل الخالق المريد المخطط هر الذي يجب أن بحاسب 


.سسسب سح ها ككل العالم من لين تیت 


ويعاقب على كل شيء رديء أو ضعيف أر بليد أر ناقص أو آلم أو عدواني يفعله مخلوق؟ 

كيف لم يقهم كل أحد أن جميع أخطاء وخطايا وعبوب السخلوق ليست إلا عدواناً وظلماً 
يرقعه به فاعله وشالقه الذي فعله وعلقه وصاغه جتخطيط وإرادة وتديير؟ 

إلها أخعطاء وخطايا وذتوب لا تستخق الاعتذار رالنفران فقط بل إنها لتوجب العقاب لمن فمل 
ولق فاعلها. 

. إن مجيء السخلوق مذنباً أو مخطاً أو بليداً ار فاسداً أر فاسقاً أو ظالماً عدوانياً يجب أن 
يفشر ريفهم وبرى مثل مجيه أعمى أو أسم أو مقعداً أو مشاولاً أو دميماً أو مشزهاً أي إذا افرش له 
فاعل خالق مريد مدر مخطط لكل ما سرف بريده ريجده ويستطيعه ويفعله أي المخلوق. إن الخالق 
لهذا وهذا هو الذي يجب أن يعاقب لا من فمل به ذلك. إنه أي من فمل به ذلك يسفسق الاعتثار لا 
العقاب أي إذا انترض هذا الخالق المريد المدبر.. فمن الذي يستحق حينفا اللوم والدّم والحساب 
والعقاب؟.. من هو كل المذنب حيار 

كيف لم يفهم هذا كل الأنبياء والأولياء والأتقياء رالقدیسین مهما كان مستوى ذكالهم؟ كم 
هو فاجع مستوى ذكاء المتحدلين عن السناء؟ 

لماذا لا تعخاطب السماء إلا مع أردا الناس ذكاء بل وإنسانية؟ 

.. لو أن الإله أراد وفدّر وقرر وأحب وشاء وخطط لإنسان أن يكون كائرا أو قاسقا أو فاسداً 
أر جاهلاً أو نذلاً فجاء تقيض ذلك؛ أليس محتوماً حينفلٍ أن يكو عاصياً مغاشيا مذلاً فاجماً للإله 
مستحقاً لعقابه وعذابه أي او كان سسكا أن يجيء هذا القبش؟ 

إذن لیس مجيئه كافراً أو فاسقاً ار ناسداً ار جاهلاً أو نذلاً أو كل ذلك كما أحب وأراد رقزر 
وقذر وخطط وشاء له الإله طاعة وإرضاء وإسعاداً وفرساً رمجداً وتصصديقاً له أي للإله يستحق عليه گل 
الثواب والامتداح والإعجاب والتسجيد؟ 

إن من صنع بإرادته وتخطيطه وعلمه آلة لتكون هادمة تجاوت هادمة فلا ب أن يرضى عنها وأن 
يكون هر الصائع لهدمها والمسؤول المحاسب عليه رعده أي عن هدمها مثل رشاء عن الآلة التي 
بريدها ويخططها ويصنمها لتكون بائية فتكون كذلك.! 

ألبس الصائع بعلمه وإرادته وتخطيطه وحكمته لأنياب رأظافر رعضلات ووحشية الرحش 
المفترس هو المحماسب على اقتراسه بل أليس هر المفترض؟ ليس هو هلا الرحش؟ 

اليس الرحش معسرعاً به العدرات إن كان معندياً كما صنعت به أظفاره رأنيابه رعضّلات 
وجرعه؟ 

© هه 


نعم إنه تكوين الإنسان الأليم الرديء الفاجع هر الذي صنع له وأرقع يه كل شروره وآلانه 
وقظائعه وفضائحه وهمومه وکل أخطائه وخطاياه ركل ما يقعله ويقعل یه وکل آلپته وأبالسعه 


an 
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وجحيمه وکل ملغاكه ودجاليه ومشلليه ومخادعيه رقائديه إلى كل هوانه وهلاكه وعاره وهزائمه وفحشه 
ووحشيته.. وکل معلميه كل جهالاته وخرافاته وسخافائه وعداواله وبذاهاته..! 

لق أفرزت هؤلاء رهذه صيقة تكوينه أي تكرين الإنسان..! 

حتى الآلهة بكل قباحاتها ووحشياتها ونكاليفها رآنامها وإرهابها رإذلالها.. حتى الآلهة بكل 
صيغها وتفاسيرها إنما ابتكرها ودل عليها بل وخلقها وخبلق أوصانها وتفاسيرها وکل لغاتها ومعائيها 
تكوين الإنسان الأليم الرديء الفاجع القبيح الفادح.. إنما فمل كل ذلك صيغة تكريه,. تكرينه العقلي 
والفكري والنفسي والعاطفي والمثيالي والتصوري رالذاتي المحكوم به عليه..| 

ولأ تكوين الإئسان هر الذي أرقع وبوقع به كل مقاساته وكل المقاساة منه فلا أمل في شفائه 
من ذلك ولا في التخقيف منه حتى ولو أصبح الإله المزعوم الموصوف بأنه يقول للشي» كن فيكرن.. 
بل جثى ولو تحول الفردوس الأسطرري المقروء عنه في الأديان إلى أحد وأصخر وأقل أوطائه 
ومسل وكاته وممالکه.. 

إنه لا شيء يسعطيع إلقاذ الإنسان من شروره وأخطائه وخطاياه أو من عذابه أر آهانه أو أثائه أو 
من فواجعه النفسية أو العقلية أو القلبية أر التصصورية أر الترقعية أو الأخلانية أر السلركية أو من أي نوع 
من أنواع الفراجع ما دام تكوينه هو تكوينه.. كما أن تكرين الكائنات الأخعرى غير الإنسان هو الذي 
مباغ سلركها وحباتها وأغعلاتها.! 

إنه لن يستعليع هذا الإنقاذ لا التقدم العلمي أر العقلي أر الفكري أر الحضاري أو الصناعي أو 
أي تقدم كان كما لن تستطيعه كل الأديان بكل نبرائها رأنبيائها رآلهنها وكتبها المقادسة ورعدها 
روعیدھا وجداتها رتبرانها وصهيلها فرق کل المنابر والمحاريب.! 

إإنه لو انتفل إلى الكواكب الأخرى لنقل ممه كل مقاسائه وكل المقاساة منه عى ولو ساكن 
الإله فرق عرشه أو اغنصب من الإله عرشه لیگون صاحبه والمستري فوثه وحده أي ما دام تكرينه 
الذائي هر تكوييه..| 

إن كل جهاز أر آلة تعمل بطاقتها وخصائصها ووظالفها لا بما يجب أو ينغي أو يحسن, 
وتكوين الإنسان الذاتي ليس إلا جهاراً أو آلة تعمل بطاقنها وخصائسها ووظائفها اضطراراً لا بما يجب 
أو يشتهى أو يطلب أر طلم أو يقرأ., 

إن الكينونة بكل عسيغها وتعبيراتها ليست إلا وظيفة التكرين الذاتي.. قالتكرين هو خالق رصائغ 
كل الكيتوفات., 

إن الإنسان لا يحزن أو يجبن أو يخاف أو يترقع أو ينصور أو يمرض أو يموت بتعليم ولا لأنه 
لم يعلم نقيض ذلك وعكذا كل مشاعره وعراطفه وشهوانه ورغباته وسلركه ومواقفه وفوته وضعفه..1 

إنها رظائف التكوين الذاتي لا تبديل لها إلا بببديل تكوين الذات سواء أكان التكوين بتديير أم 
بلا اتدبير..1 


مول ببح يا كل العالم من فين أقيت 


إت كل تكوين بتديير متكؤن عن كينوثة بلا تديير,. 

.. فيا من تنتظرون الخلود ني القردوس.. فردوس الغلمان والحور العبن وأتهار الخمور والسكر 
رالخمود والخمول والكسل والتفاهة والبلادة والفضائح لا تنتظروا أن تكونرا أقل عذاباً أو انفجاعاً أر 
ترويعاً أو قبحاً أر كآبة أو خوفا أو توقماً مرهقأ معذباً ار غيرة أو خبثاً أو حتقداً أو حسداً أو ؤماً أر 
شروراً مما كنتم في دنباكم ما لم تخلع عدكم صیغ تكودكم وتوضعوا في صیغ تكوين أنترى.. | 

كما أن الإله لن يفقد شيعا من مقاساته أو من المقاساة منه.. لن يفقد شيعا من هزائمه أو من 
أخطالة أو من حيرته وضياعه أو من تخطيطاته وخطواته الخائبة الخاسرة المدئرة العاجزة أو من أحزائه. 
وأرجاعه وحسراته وصراخه وبكائه ما لم بضع نفسه في صيفة تكرين أخرى..[ 

لماذا لم يفعل ينفسه ولنفسه ذلك؟ أعجر أم بلادة؟ 

هل قرأ نفسه؟ هل تظر إليها قي المرآة ولو مرة واحدة؟ 

.. وقد بكرن من الشواهد على ذلك ما فعله آدم رحواء في الفردوس الأول وما أصابهما فيه مع 

أنهما كاتا رحدهما وهذا يجمل أسباب الغواية والشرور راللام والفراجع آنل كيف وقد خباطبهما 
وأمرهما الله يكل التوقد والحنان والاهعمام مواجهة بلا أي وسبط ناصحاً رمحدرا رمعلماً ومتخضماً 
متضرعاً متخوفاً مرتجفاً متغائلاً منشائماً..| 

ولكنهما تحت إملاء قرائين تكرينهما الذاتي فعلا وأصابهما ما جمله يضطر أسفا ومفجوعاً 
مهزوماً إلى إخراجهسا من الفردوس الذي صتعه من أجلهما وأدخلهما فيه فرحا سعيداً فريقاً في البشر 
والبشربات مما فعل رمما ينعظر...! ولعله كان يجهل أن تكرينهما الذائي لا بد أن يفعل .بهما ما 
فمل..! 

وهذا لا بد أن يصنع خوفاً من تكرار هذا الحدث أي من أن يفغل من سوف يدخلون الفردورس 
الثاني مشل الذي فعله آدم وسواء في الغردوس الأول تحت إملاء نقس الظروف والأسباب الذائية 


التكرينية.. 1 

وحينفكٍ يضطر أي الإله إلى إخراجهم من فردوسهم كما اشطر إلى إخراج آدم وحواء من 
فردوسهما..! 

إن احتمالات وأسباب الإخراج الثاني أثرى رأظهر من أسباب واختمالات الإخراج الأول كتير 
كيرا 


والمفررض أن منطق الإله رأخلاقه ورؤاه وانفعالاته ثابتة لا تتثير أو تتناقض..! 

القد أخرج آم وحواء من الفردرس الأول فكيف لا يخرج أبناءهما من الفردوس الثائي؟ لقد ثعلا 
أي آدم وحواء ما أوقع به الغضب رالغيظ والإذلال قكيف لا يفمل أبناؤهما به ذلك أي داحل 
الفردوس؟ لقد دع آدم وحراء آمال الإله فكيف. لا يخدعها أبناؤعما؟ 

.. وانها لأقسى إهانة لكل شرف العقل وأعلاقه أن يقال: إن آدم وحواء قد قملا في فردوسهما 


لماذا جاء تكوين الإنسان أقسى جهاز التعذيب؟ ‏ + ٣ا‏ 


الأول ما استحقا عليه طردهما منه رإن أبناءهما لن يقعلرا في فردوسهم الثاني ما يستحقون عليه 
طردهم منه» أر أن يقال لقد عرقب آدم وحواء العقاب الذي استحقاه ولكن أبتاءهما لن يعاقيوا أيداً. 
هذا العقاب مهما استحقوء بالتكرار والامتمرار.1 

إنها لقضية مثيرة حقاً تستحق كل الاهسام والقراءة والدراسة..! 

.. ولكن لقد طرد آدم وحواء من قردوسهما إلى الأرض قإلى أبن يطرد أبناؤهما من فردوسهم؟ 
إنها حيرة؛ حبرة مرهبة.. أيتهم يطردون إلى الفتاء الأبدي.. 

هل يمكن أن توجد كل النظافة أو البراءة أو الكرامة والصدق أر الجمال أو الراحة أو التقوى أو 
الإثقاذ ن كل قبح أو تبث أر ألم أو فساد أو ضلال أو عدوان أو عذاب أو عار أو افتضاح أو هوان 
أو نذالة إلا بالفناء الأبدي؟ 


f 


ارفض ان يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي اليعني 


أرفض أن يجيء القرآن 
شاعر هجاء لشعبي اليمني 


نظري إلى وجه الحبيب نعيم | وفراق من أهرى علي جحيم 
با زارع الريحان حول ببون نأ يا زارع الريحان حيث تقيم 
ضع لي على رجه النجرم علاسة إني أحسدّق في السسساء وأهيم 

إلى من مجد الصداقة والحب بانتمائه إليهسا.. بانشمائهما إليه. 

إلى تل في طلعته وابتسامته وإيماءته رهمست تحجكع كل الجيوش الغازية الهازمة الطاردة 
المطاردة لكل جيوش اليأى والهموم والأسى والإحياط والهزائم والعشاؤم والتجارب الخاسرة الخائية 
رالانتظار الذليل الحزين المهزوم المفجرع.. الطاردة المطاردة لها من: 

كل وجوه وملامح وعيوت وقلوب وعقول وضسائز كل المشاهدين الرالين المواجهين المتعائلين 
السامعين المتساللين القارئين.. لكل نصومى وحروف وتفاسير طلعته.. 

.. إلى من أتمبى أن تحمى كل معائيه.. كل عقله وقليه رضميره وصدقه وصفائه وأخلاقه.. 
كل حواسه وأحاسيسه وكل من معه ومن حوله.. كل من في ته ومن بأني إلى بيته ويعرف بيته وکل 
مجارر لبيقه. 

۔ أن يحموا هم وكذا غيرهم.. كل غيرهم من أن يقرؤرا أر يسمعوا أو يذكروا أر حثى بلمسوا 
أر يتذكروا أو يروا أي شيء من صحافة سبتمير.. سيتمير.. سيعمير ‏ أتمناء هيبة ورهبة مما بها من 
الصدق والإنعلاص والتواضع والذكاء والعلم والإيمان والتقرى الدينية وغير الدينبة ومن العبقريات.. 
المبقريات التي لا يرجد مثلها إلا في السور والآباث الني أنرلث غلى خاتم كل البرات أي قائل وملني, 
وهازم وطارد كل النبوات. أليس أعظم ما جاء به وجاء من أجله تبي العروبة أن يفتل ويلغي ويطرد 
وبهزم كل الأنبياء الذين كارا قبله ركل من قد يجيغون بعده.. ومما فيها أي صحافة سيتمير من 
صعود؛ صعود فرق غبار النفاق وتراب النشاق وأوثان التراب وثراب الأرثان وتراب الثراب.. 

من صعرد رهبرط أيضاً فوق قمم الجهل والغبا . تحث حضيض الجهل والغباء.. يكل غات 
كل ألوان السذاجة والعدوان على التفس والح لها ولمن بكون الحديث عنه وإليه ومن أجله وزفافاً 
إليهيى 


ما أقبح زفاف النفاق اليليد البذيء. ما أقبح الزفاف والمزفوف إليه وأقبح العرس .1| 


3 يا كل العالم من لين أتيت 


أ وأبداً آه. آه كم أعشى أن يقرأ إبليس صحافة سبعمير أر شيا من صحافة سيعمبر..!. يا 
صحافة سبتمبر هل قرأت نفسنك؟ نن أرادك وخلقك روهيك الررق والمطابع با صحاقة سيتمير.؟ 

. ما أعظم وأقسى حينتكٍ شماتته أي إبليس واستهزاءه بالإله لخلقه هذا الإنسان السيتميري.. 
هذا التوري السيتميري | المؤذي والفاجع لكل العيرن والآذان والعقول والوقار والاستحياء فرحا 
32 وتحدياً ركبراً وتكيرا بانتصارائه المخترقة لكل المقائيس والحسابات والتوئعات وبفورته 
الهازئة. ہما كان وبما سوف يكون وبما لن يكون.. ان يكوا بثورته ذات العبقريات رالافتحامات 
الهازئة بكل العبقريات والاقتحامات رافررات.. 

.. بشورته الثي تقرؤها وتفشرها علينا صحافته السبتميرية.. 

نقرؤها وتفترها كما تقرؤها وتفشرها حتى لترشك أن تجعلنا وأن تجعل كل أحد عاجزين 
عن أن نتعلّم القراءة رالكنابة أي تجعلنا وتجمل كل أحد رافضين ثعلم الكتابة والقرابة ومتمنين المجر 
عن تعأمهما., بل وداعين من لا يننظر أن يسمع أو يستجيب أن يجعلنا عاجزين عن ذللك..! 

أي لملا نبتلى بقرلءتها أر يحكم علينا بالكنابة فبها أر بمكل ما فيها.. 

., كان يشك في أن يكون لأية ثورة أي عطاء أر مجده بل كان يستيقن ذلك أحياناً وجب 
أن يستيقن رمن الصعب أن يرجد حلاف في هذه القضية أي حلاف يستحق الخلاف.. يستحق أن 
لوقه بره بيعي ,لق اين كذ الها کا ار ۷جو ر مو ا 


ققد 56 أنه لا مجد ولا عطاء للتزوير والضلال زالتضليل والخداع والانخداع والعجز والغرور 
رالادعاء يساوي مجد وعطاء الثررات من ذلك وني ذلك.. إنه لو كان لكل شيم عطلاء ومجد لكان 
مجد الدورات وعطازها الغباء والكذب والغرور والمجز الصارخ. الصارح.1 

إنه لو كان الإله الخامد الجامد المستسلم لرجعبة الكو والكينونة طويلاً طويلاً - وهل مثل 
الإله في رجعياته الشاملة الدائمة؟ 

- أجل» إن الإله لو كان قد فير أن يصنع أقوى وأشمل وأحن وأك ثورة ضبد كل شيء.. ضد 
نفسه ووجوده وكينونته وتبلّده ربلادتك ورجعيته وإمبريالبنه ورأسماليته في كل صبيغها وتفاسيرها ففرا 
صحافة سيتمير, . صمحافة ثورته فعرف حفيقة هذه الثورة من صحافتها لكان محعوماً أو لكان واجياً أن 
يستعمل كل الأسلحة لقتل أو ملع ثورته المنوية المقزرة:! إذن لا وف من أن يثور الإله الذي يجب 
أن يثرر إن كان قد قرأ صحافة سبتمبر وعرف ما وراءها.! 
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كان انبهاري وفرحي عظيمين ارين راقصين لانساع انتشار الكتاب الأخير قي اليمن الثورية 
السيتمبرية وللإقبال المتنافس المتصازع المتقاتل رلا سيما بين حملة الأفلام وجملة الألواح أي بين 
شيوخ الكلمة وشيوخ الدين.. حتى أصبح يفال أر وجب أن يقال إن كل رجل من رجال الدين 


أرفض أن يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي اليمني 2 
بموائقة ورضا كل إيمانه وتقواه لمستعد أن بيبع أر يرهن کل معابده ومساجده زمصاحفه وكعيته إن 
كان فلك يهبه القدرة على أن يقعني نسخة وار ثاقصصة مله.. 

وإن جميع حملة الأقلام من شعراء وأدباء ومفكرين وفناتين ومعلمين لوريين أي في يمن ثورة 
سيتمير لمستعدوت أن يبيعرا أو يرهنوا أو يحطموا كل أفلانهم إن كان الجزاء أو العمن أن يمتلكوا ولو 
مجتمعين نسخة من هذا الكتاب.. 

أعني أتلامهم المصلية الراكمة الساجدة خارج جميع المساجد والمعابد وضد كل الصملوات 
والركوع والسجود في كل الممابد والمساجد.. أعني أتلامهم الحاجة إلى كل الكعباث والطلائفة حول 
الكعبات والمقيلة لأحجار كل الكعباث ولكن دون كعبة مكة, إن أقلامهم خارج كل المساجد 
والمعايد مهما صلّت كل الأوفاث فيها وعاجرة أبداً لمكة والكعية حتى ولو حجت كل عام إلبها. كل 
يرم إلهها.. 

.. عل في هذا شيء من العجب أر الشذوذ أو المقاجأة في حاضر اليمن أو في تاريخه العظيع 
في آلانه والعظيم في أمجاده.!. إنه لا عجب أن يصبح هذا الكعاب شاغل اليمن الأول لأنه أي هذا 
الكتاب هو المتمرّد الأول في التاريخ العربي.. أليس البمن أي ثاريخاً هو ميدع وخالق ومعلم وراب 
وبصدر الحضارات رالحريات وقد يقال والقات:.؟ 

أليس كل ناريخ اليمن تمرداً أي شد السمرد الجيد؟ 

وهو أي حاضراً المصسحح المداوي الشائي للثوراث والحامي لها من الانحدارات والانكار 
والاندحارات والانبغارات. إن على من لا يصدق هذا أو بشك في صدقه أن يقرأ صحافة ثورة 
اسبتمير.! 

ألم يصدر غازيه ومسعله أبرهة الحبشي لهدم الكعبة لأنه هادم الوثثيات وكات الكعبة ولا ثزال 
وسوف تظل أضخم وأفبح أرثان الرثنيات, 

ولم يحاول الشعب اليمني هدم الكمبة بنفسه بل أرسل أبرهة ثيابة عله لأنه أي الشعب اليمني 
هو أبذاً صديق للسلام عدر للعنف..! 

نعم الكعبة وثن يتفؤق على كل الأولان والرئنبات. لهذا فالعرب لا ينافسون في وثثياتهم حتى 
ولو كانت الكعبة هي وثنهم الفريد.. لينها وثنهم الوحيد. إن كل تفكير واعتقاد رتصورات وغبادات 
وعلاقات العربي وثنية؛ وشات |١‏ 

.. وأيضاً ألم يسلم أي الشعب اليمني مليكنه العظيمة بلقيس وتسلم نقسها هي وجنودها 
رحراسها وکل رجالها ومستشاريها وعرشها وتاجها وساقيها عاريتين وکل حليها وملابسها الداخلية 
والخازجية إلى اليهردي سليمان وكان الرسول بينهما للانتسلام هدهداً مجهول الجنسية والأرصاف 
والأخلاق والشيه والمكان حاملاً الرسالة المطالبة بالتسليم والاستسلام على أحد جناحيه وقيل حاملاً 
لها بمنقاره ليكرن الاحتقار والنعالي أعظم لا ليسلمها إلى يد الملكة بل ايلقي بها إلى غرقة نومها 


e‏ ايا كل العالم من لين اتيت 


تحت سربرها راغباً أيضاً في تضخيم التحقير والتصغير ولم يحاول أو يفكر أن يلقي بها في يدها. إنها 
قصة تتفجر لها وبها أقسي الصخور غيظاً وغضباً وانفجاعاً واشمعزازاً ورثاء وتعيجباً. كيف أمكن أن 
تحدث وجرؤ راويها أن يرويها؟ لقد جاء اليمن كله حين وصلث هذه الرسالة إلى اليهزدي سليمان 
مبايعا مستسلماً أي اليمن كله. وماذا كان راكباً في مجيهه؟ 

لعله كان راكباً نفس الهدهد. بأمر من سیده له بالتواضع.! 

ألم يفعل اليمن ذلك لعراقة. حضارته وضخامتها وأصالتها ولعتف عدارته ورقضه للحررب 
والعداواث؟., 

عل يمكن أن يكون فمل ذلك عجزاً أو جا أو ججهلاً أز خط أو انخداعا؟ 

ومن تبالة هذا الشعب.. الشهب اليمني وصدقه وتواضمه روفاله أنه لا يزال يؤمن بالقرآن الذي 
يروي هذه القصة بأبشع وأعنف وأوقح الأساليب بل لا بزال يحفظ ويقرأ ريطب ومرّع ويفشر ويقنني 
هذا القرآن ويقاتل دونه ریسالم ويصادق ويحارب وبعادي باسمه ومن أجله. 

عجباً.!.. كيف استطاع أو قبل أي الشعب اليمني أن يمن ويظل مؤمناً بالكتاب الذي يحكي 
بكل الرقاحة هذه الإهائة التي لا مثال لها ومؤمناً محترماً مقدساً للنبي الذي جاء بهذا الكتاب الذي 
جاء ليسجل ريعان ويخلد هذه الإهانة؟.. 

5 وهنا شيء يشير الإعجاب كل الإعجاب رأنصاء بهذا الشمب اليمني وفاء وخطرداً وتواضماً 
ورفضاً للكبرياء وتسكاً بالتاريخ الصغير المهين المسيء..!, أليس الوفاء للهران والإهانة وناء أصيلا؟ 
أليس التنازل عن الكبرياء كبرياء أحياناً والعجر عن المقارمة مقاومة ببفسير ما؟ إن اسم «بلقيس» منتشر 
جداً في اليمن حتى البرم..1 

كيف؟ هل هم لم يقطنوا إلى تاريخ هذا الاسم؟ هل الفطنة إلى مدل هذا عسيرة؟ كيف لم 
يقتلوا هذا الاسم رفضاً راستدكاراً له؟ كيف لم تقم دعوى على حامل هذا الاسم أر لم يقم هر دعوى 
على من وضموا له هذا الاسم؟ كيف؟ كيف لم شارام 

كيف لم يتساءلوا أو يسألهم الآخرون: لماذا لم يفعلوا ذلك أو يفكررا في قمله؟ 

.. عجيب أنث يا شعبي اليمني العزيز. عجيب» عجيب..! 

ما أنسى وأفبح العجيب أحيانً.1. ما أكثر المجيب الفاجع المهين وأقل العجيب الآخر..! 

.. وأيضاً لقد قدم إلى اليمن لاجىء لا يدرى من أبن قدم ولا جاء.. لا يحمل ميقا ولا رمحا 
ولا خنجراً بل ولا مصحقاً ولا نسب ولا فاتاً ولا موقعاً بأي اسنم..! 

الم يجىء راكباً جراداً أو جملاً أر غلا أو متوجأ بعمائة أو مسبحة, قدم في الظلام لا يدرق 
في أي حقل نبت رلا من أية شجرة تفرع وطلع.1 

جاء وليس مهما البحث عن تفاسير وأغراض مجيه ! 

فماذا حدث75 لقد تحول يكل اليسر والسرعة والقرة والسلطة إلى بيت إمامة؛ إمامة لتحكمه أي 


إرفض أن بيجيء القوآن شاعر هجاء اشعبي افینتي ا 


لتحكم الشعب اليمني بكل السياط والختاجر والسيوف والعمائم والتجهيل والتجويع وإغلاق التاريخ 
عليه لغلا يرى الحياة والعالم السعيد لأنه إمامة.. لكلا يرى أو يعرف أنه يوجد بشر ارج كهفه 
وسجته.. لفلا يعلم أنه يوجد آخرون غيره وغبر أثمته بسياطهم وخناجرهم رسبرفهم وعمائمهم وقاتهم.. 
وهل هم الذين جاؤرا بالقات أو أن بؤس حكمهم حؤضهم على ذلك؟ 

لماذا فعل الشعب اليمني ذلك؟ لإنسائيته.. لرغبته التي لا حدود الها في فكريم وتعزيز وتكيير 
الضبرف واللاجتين حتى ليحولهم آلهة عليه حتى ليصنع منهم آلهة بعبدون..؟ لقد ظل بيت الإمامة 
هذا أكثر من ألف عام هر الإله والتبي والحاكم والمعلم والمرجر الراحد لكل شعب بلقيس يحكمه 
بالعمامة والمصحف وبا يفتيان به.! 

ومن خصائص الشعب اليمني أنه لا يوجد نيه آلهة أي حكام صغار وكبار بل كلهم كياره كبار 
أي ما داموا صغاراً أي ما داموا حكاباً عليه..! 

رامل كل الشعوب العربية كذلك لأنهم أبباء الشعب اليمني ..! 

.. كل الشعوب العربية رقد يقال؛ أغلب الشعرب إلا الشذوذ النادر فملث القلاباتها أر سرقاتها 
للحكم التي تسميها ثوراث.. قعلنها وحدها بلا جيوش خارجية لأنها شعرب اتشقاقية انقصالية فردية 
أانية أي الثي فعات انقلاباتها وحدها أي ثوراتهاء.! 

أما الشعب البمني فقد فعل القلابه أر ثورته أو افتصابه للحكم وللعرش ولمرارد الخرينة 
ولإنفافها بالمشيلة والهوى والأثانية والمنفمة الخاصة الذائية الإعلائية.. هل يؤجد سارق مغل الحاكم 
الذي يهب مال الدولة لبمدح أو ليلا يدم أو يكره أو لبلا يزال من مكان؟ 

نعمء ققد فمل ذلك بجيوش أخرى لأنه بون بالوحدة وبالجماعية العربية وباليد العربية الواحدة 
وبرفض التفرّد حعى ولو لاغتصاب الخزينة والعرش والألرهية الواحدة المؤلهة المعبودة بكل الحروف 
المنفوشة أو المبصوقة المستغرغة على صفحات صحافة ثررة سبعميرء, 

آه؛ ماقا يعني ما يسمى بالفورات؟ عل يعني إلا استيلاء الحارس على مجرونه؛ أو على الخرالة 
أو الخزينة التي وضع حارساً لها. هل أعطت أبة ثررة أي شيء مهما زعم أنها أعطت كل شيء؟ إن 
على من يشك في هذه القضبة أن يفرأ ويحاسب كل الثورات العربية.. الليبية والسورية والعراقية 
راليمنية والمصرية والسوداتية بل وكل الثورات العالمية.. الفرئسية والروسية والصميتية وغيرها وغيرها.. 

إن كل شيء جيد إثما يصنعه الإتسان الجيد رالإنسان الجيد يوجبد ويدع حيث لا ثورات أكثر 
وأفوى من رجوده وإبداعه حيث تكون رتوجد الثوراث. كيف يجهل هذا أي جاهل؟ لننظر إلى أنريكا 
التي هي بلا ثورة وإلى أمريكا المتعاتبة الثوراث., ولنظر إلى اليابان غير الفوزية رإلى الصمين الفررية..! 

ولعظر إلى بلد مثل الكويت ولنتصور أنها فد أصيبت بأبة ثورة من الغورات العربية أو غير العربية 
لتعجر عن تصور القجيغة المححومة.1 

وللشعب اليمني ‏ قصة من الفداء والإثار والعازل عن الحقرق الذاتية والقرمية والدينية والأخلاقية 
والاجتماعية.. قصة يعجز خيال الإله عن توقعها بل وعن تصورها لو لم تقع.. 


or.‏ يا كل العالم من فين أتيت 


ولا بد أن وتوعها قد صدم وأهان عياله أي خبال الإله..! لأنها جاءت في راقعها فوق خياله 
وأبعد منه.! 

.. تقول القصة التي أصبحت حقيقة إنه كان في زمان ‏ لا تحتاج إلى تحديد زمانه - ترجد 
قبيلة بسكن مكة سمي قبيلة قريش., ادعى رجل منها أن الل قد جمع كل أفكاره وشحنها بكل 
غواظقه واهتماماته وهمومه وقراغه ووحدته وضياعه فأقدعته بأن يخعاره نبياً ومنقذاً أبدياً لکل العالې 
لكل الكون رأن يلغي ويقتل ويطرد كل من جاژرا قبله أو من قد يجيفرن بعده من رسل رأنبياء 
ومعلمين ومفكرين وملهمين ومن علماء وشعراء وعباقرة وخالقين.. وهذا الرجل لا بعادي أو يطارد 
أحداً مثلما يقعل بالخالقين المبدعين.. وكان هتا الرجل يسمى محمداً وكان يتيماً ضعيفاً فقيراً 
مغموراً.. فرقضه قومه فأخد الخوف يهاجمهء بهاجمه حتى رحى إليه بالهرب إلى قرية أو مدينة هناك 
تسمى يشرب منافسنة لمكة بأسلوب ماه وهرب أو هاجر معه. وبمده بمض رمه الخائفين المؤمنين من 
القرشيين إلى يشرب هذه المسساة بالمدينة المنورة» وكان أهلها من أصرل يمائية ركائوا كراباً فوق كل 
المقابيس المعروفة تقعاوا كل شيم جيد وليبل وعظيم وندائي لهؤلاء المهاجرين أر الهاريين.. أروهم 
وأسكنوهم وزؤجرهم وأطمموهم وكزمرهم وأثترهم بل ربايعرهم بالنبوة ربالإيمان والطاعة والائياع 
رقاتلوا عنهم ومعهم وباسمهم رتحث فبادتهم فالنصررا وفتحوا مدنا وأقطاراً وشموباً حتى فتحوا لهم 
مدينتهم كذ ربلادهم التي هاجروا أي هربوا منها إليهم.! 

حؤلوهم من مهاجرين هاربين في الظلام إلى غزاة ذائحين., إلى محطمین ومین رسارقين 
لأشهر رأنوى وأضحم العروش والتيجان ليجبلسرا فوقها وبنصبرها فرق من هاجروا إلهم لاجنين 
عاريين.! 

هكذا ظلُوا يفعلون ويفعلرن منساعدين حتى أقامرا لهم دولة أو بداية دولة أي لمن هاجروا أو 
هربا إليهم.. درلة أضصبحت أترى دولة في عسرها بل أعظم درلة. 

وبدؤرا إتراجغوث إلى الوراء أو برضعون في الوراء أي في القيادة والتسلط والأمر والتأمير وقرة 
السلطان. وأصبح أي المهاجرون الهاريرن اللاجتون هم كل التبجان والمروش والأمر والنهي منقاسمين 
لذلك مسنافسين عليه بل منقائلين متلاعنين عليه.. مات محمد والأمور كذلك مقر بل وصائماً رمخططاً 
لها وراضياً بها.. أي لتكون كما كانت أو بدأت.. الفاعلون يختفون ريعدون واللاجدون يتسلطوت.! 

.. ازداد أر ظلّ يزداد هؤلاء في الاختفاء رالمسست رأولدك في البروز والدري جتى أصبح هؤلاء. 
لا برون ولا يسمعون رأصبح أولدك كل الرؤية والسماخ والضجيج. حنى أصيح أولدك أقل من شركاء 
فيما فملرا ورهبوا بل أقل في ذلك من الخدم والموالي.! 

وهكذا ظللت العروش والتيجان تتفل وتاب رتتقائل ونتصارع بين المهاجرين الهاربين اللاجثين 
بلا مشاركة من الفاغلين الواهبين.!. 

بين الخلقاء الأوئين وأبنائهم رأفاريهم بل وزوجاتهم زيناتهم. بين العباسيين والأموبين وبين 
العباسيين والعباسيين وبين الأموين والأموين . 


أرفض أن يجيه القرآن شاعر هجاء لشعبي اليمني فك 

وغمرهم وغيرهم بل وبين مواليهم وعبيدهم وخدمهم.. يفعلون كل الآثام رالآلام والقساد بالدمن 
والحياة والشعب وبكل شي».. ويقودرن إلى كل الهزائم والفضائح والمرت والهران» وأولدك الذين آررا 
ونصروا وشادوا وشجدرا.. الذين غزلوا ونسجوا وحاكرا وصنعوا ونصبوا ورفمرا ونفشوا وطؤزوا وزرا 
كل التبجان والعروش والقلائس والعمائم والمسابح راللحى التي سوف تحكمهم وتذلهم وتخفيهم عن 
كل أجهزة الصرر والصوت والرؤية والإحساس.. لعلا يروا أو يسمعرا أز يحس بهم أو يحسوا هم 
بأنفسهم أو ہما هو حادث ويحذث.,! 

إنهم صامتون غائبون. إنهم مفقودرن. إله ليجب أن يموتوا.. أن يمرت وجودهم.. كل صي 
وتفاسیر ومعاني .وجردهم يجب أن تموث» تموت..! 

القد أصبجرا منقضّلين واهبين خالقين.. إذن يجب أن يختفوا.. أن يموئوا كل معائي المرث 
وصيقه.. لفلا يجازرا بفضلهم وتفضّلهم.. اعلا يعرفوا بذلك أو يعترف لهم ب1..4 

إلهم غائبرن مفقودون صانتون.. إنهم كل ذلك بکل صيغه وتفاسيره.. إما عونا أو عجرا أو 
كملا أو ضياع أو إهمالاً أو مروا أو حمرلا أو شمائة أو باس واتفجاعاً أو فآمرً أو لأسباب أخرى.. 


أي أر نكاية بهؤلاء المهاجرين اللاجتين الذين آورهم وتصررهم ركرزموهم ومججدرهم وحمرهم 
بل وحؤلوهم إلى سادة وملوك وخلفاء رسلاطين بل وإلى أنبياء» فكات الجراء أن غدررا بهم أقسى 
وأنذل غدر وأن أفسدوا عليهم ونيهم حياتهم فحزلرها من حياة سلام ومحبة وعمل وعطاء اتناج 
وزراعة وتجارة إلى حياة موث وحروب وعداوات وبغضاء وأحفاد وخصرمات وبلاعناث رال رغزر 
ونهب وسلب وسرقات.. 

ياسم الصدقة على الله وعلى أنبياك وعياده الماجزين العاشقين المعلمين للسلب والنهب.- 

باسم وبدعوى الطاعة والعمجيد والإرضاء لله ولنبهه محمد ولدينه ولمباده المزعومين صالحين 
رأوارا تیاه 

ليأكلوا أموال الاس المغزويين المسلوين المنهرين. 

- لبأكلرها في مسحون رقدرر الإله ربأيدي وملاغق ملذئكته.. ليأكلوها على مرائد الآلهة خادمة 
لهم الملالكة., 

أليست الغنائم السهوبة المسلربة من المحارين المزعومين أعداء سرفات بل تبح السرفات ياسم 
الآنهة والأنبياء والصالحين.. باسم أو يحجة إرضاء وإسماد وتجميل السماء ومراطنيها!.. وما أبشع 
كلمة غتائم وأبشع معناها وأبشع من نطقوا بها واخترعرها وعلموها ونقٌذوها وحؤلوها إلى تاريخ 
ودين .1 
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نعم لعل هؤلاء المسكين بالأنصار والذين هم من أصول يمانية لم يكونرا من داخلهم مؤملين 
آر زاضين بالنبي محمد آر بدينه أو بمن جاؤرا معه أي بعد أن رأوهم وعرفوهم وعايشرهم وقرؤوا 


err 


يا كل العالم من لين اتيت 
وفشروا كل ما في حقائبهم النقسية فأنكروهم وأضمروا لهم الكيد رالعداوة والشر والتدمير بنيات 
الانتقام والعقاب..! 

وكانت القكرة أو الخطة الناجحة الذكية أن يمسرا عنهم ويتركوهم ليصتعوا بأنقسهم وبلادهم 
وعصورهم وتاريخهم الدمار والفساد اللذين صدموهما واللذين عرفوا أنهم صائموهما بل والهزائم 
والفضائح الي أوقعوها بأننسهم ويشعوبهم رأرطائهم بل بكل الشعرب رالأرطان التي غزرها 
وضحوها..! 

لقد تركوهم ليحدث ما حدث وكأنهم کانوا يصبعرن الغیب ولیسرا يقرؤونه فقط.. گایہا كانوا 
يصرغرن الأحداث المقبلة الأليمة ولم يكوثرا ققط برونهاء. 

كان الأنصار قي هذه القضية يشبهرن المتأمرين غلى قريش وعلى من جاؤوا بهذا الدين بل 
وعلى الدين نفسه أي كان اليمائيون هؤلاء.. 

ولكنهم لم يكونوا 'كذلك وليسوا محناجين إليه لبحدث ما حدث وما كان مجترماً حدوثه..! 

إنها قصة بلا مثيل أو شبيه. إن أعجب وأفيج رأصعب ما قيها كل هذا الفبث عنها كل هذا 
الوقت.. 

لغد كان المفروض بل والواجب أن تتحؤل هذه القصة إلى أحر رأئرى وأدوم وأشمل بل 
وأذكى الدراسات العالمية والقرمية., العاريخية والمنطقبة., الغرقية والإنسائية والنفسية.. البدوبة 
والحضارية . الجماعية والفردية..! 

كيف حدث هذا.. هذا السمت؟ كيف حدث؟ هل لحدوثه سر أو نفسير تعجر كل التفاسير 
عن تفسيره بل وثهاب تفسيره وقراءة ميزه وتفسيره لو كان له تفسير؟ 

هل يمكن أو ينبل أو يعقل أو يغفر تفسير هذا الصمت أنه استهانة بالشعب اليمتي أي بالشعب 
العربي كله لأن الشعب اليمني هو كل الشعب العربي. وقد كررث نفاسير ذلك أي كرن الشعب 
البسني هر كل الشعب العربي أر هو كل الشعرب العربية..؟.! 

هل كان للشعب اليمتي أعني للشعب العربي كله عدو قوي ثادر له كل هذه المكيدة القادرة 
القرية الشريرة؟ 

عل تسمح كرانة وكرم الشعب اليمثي بللك؟ كيف سما به أو كيف سکنا عليه وغنه؟ 

آه. يا شعبي اليعني الغزيز الكريم علي وغلى كل قومك العرب.. يا كل مجدي الماضي 
والحاضر والآتي.. با كل فخرې وتصري وعژي وانتمائي وادعائي.. 

ها شعبي كم تعذببي وأتعذب لك ومن أجلك وممك ونيك وبك وباسمك حين قرأ صحافك 
السيتمبرية ومدائيحها لقادتك وزعمائك الثوربين الطيبين المتواضعين الرافضين الكارهين المعافبين لكل 
الأرثان وعابديها ولكل المنائقين والسافق لهم والمتقبلين لشيء من ذلك.:1 

نعم؛ كم تعذبني وتزعجني وتفجعني يا شعبي اليمني الثوري السبحمبري حين أجدك وأقرؤك 


err 


أرفض ان يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي اليمني 


تحاول بكل ضعفك.. بكل مراهبك الضعيفة الأليمة أن تفسد وتزعج رتقضح وتهين قادتك وزعماءك 
الأبرياء الأتقياء الأصقياء الثرار.. الثوار جداً.. 

بمدائحك اليليدة المشؤهة التافهة الكاذية في نياتها مهما كانت صادقة في لغاتها ورؤاها..! 

ايس كابر من المديح كاذب النياث سادق الرؤية والتعبيرة 

.. أيهما أقسى تعذيياً لنا وعدراناً غلينا: من يمذينا ويعتدي علينا صادقاً وعارفاً ومعلناً أنه يعمل 
بنا ولدا ذلك أم من نتعذب له وبه وفيه رمن أجله وباتسائنا إلبه وبانتماله إلينا دون أن يدري أو يريد أو 
يدري أو يقبل لدا أو بدا أي شيء من ذلك؟ أليس أقسى العذاب هو العذاب بالرؤية والعقل والفكر 
رالقلب والخلق والضصمير؟ 

.. إن الإله لو واجه إبليس بكل تبحه وتمؤده وعصياته وثذالائه وطفيانه عليه لما قاسی شيئاً من 
العذاب أر الانفجاع أو الاشمتراز أو الأسى الذي أقاسيه حين أثراً الصحافة النورية السبعمبرية.. حن 
أفرأ مدائحها لقادتك وثوارك المعذيين المتعذيين بتراضعهم وصدقهم وتقراهم ويكراهتهم ومقاوستهم 
للكذب والتفاق والهران يا شعبي اليمني العزير الحبيب,1.. أليس الزعيم العظيم يتعذب بنفاق المدائقين 
له أقسى من عذابه بهجاء الهاجين له! 

آه.. ويلي من نفسي ساللة متسائلة.. ويلي من ممتي عن السؤال والعساؤل والمساءلة..| 

إذن ويلي متي.. ويلي مني أبداً ودائماً. اليس كل الربل من النشس؟ 
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هل وجد أو يمكن أن يوجد من لم يقاسوا أو من لا بقاسرن أر من لن يوا يقاسرت العذابين 
معا أو أحدهما أو من لم يصنموا ولا يزالون يصدمرن وسرف يظلوت يصنعون كلا العذابين أ 
أحدهما.. العذاب واقعاً منهم والعذاب واتعاً عليهم؟ أليس كل الوجود تعليباً للآخرين واستقيالاً 
للعذاب منهم؟ هل بمكن أن توجد ثم لا تصنع العذاب أر يصنع بك العذاب؟ 

.. كم أنا معذب بقدر ما أحيا.. بقدر ما أنا إنسان أو بقدر ما أنا كائن أكبر من الإنسان. 
أعظم حياة من حياة الإنسان..! 

.. أنا أسأل إذن أنا إسانء إذن أنا كلل العذاب الفكري والقلبي والعاطفي والأخلائي والفني, 
رالدبني والحضاري والجسدي والذائي.. إذن آنا أوسع رأدرم وأشمل وأفسى عذاباً من كل عذاب.. 
من كل العذاب أي يقدر ما أنا إنسان أحيا كل مغائي الإنسان وألعزم بها وأحاول الالعزام بها 
وبشروطها ورؤاها ومحاسباتها وقراءاتها وتفاسيرها.,!.. أنا صائع للعذاب مصنوع بي العذاب بقدر ما 
أحيا.. بقدر ما أنا إنسان..! 
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قاسية وصعبة جداً هي المحافظة على براءة الإنسان وتقراه الأخلاقية والفكرية والنفسية والدينية 
والحضارية والإنسائية.. بل هي مستحيلة؛ مستحيلة.. 


art‏ یا كل العالم من اين اتيت 


إنه أي الإنسان حتى في أعلى وأسمى وأنقى مسترياته ونيانه وتفاسيره بظلم ويعذب ويفجع 
ريخيف ويورط ويقهر من لا يريد أ يدري أو يقبل أ برضى لهم إلا كل الحب والصداقة والخير 
والتجاح والانتصار والسعادة والفرح والمجد والراحة بكل الأساليب والصيغ والمعاني 1١.‏ بل إنه ليغعل 
ذلك بقدر سمو وضخامة مستویاله وكينرئاه.! 

كم هو قبي وفاجع وأليم أن نعذب أو نؤذي أو نظلم أو تحزن أو نصدم أو تهزم من لا تريد 
أو ترضى أو تقبل أو نتمنى أو ننتظر لهم إلا كل النقيض لكل ذلك..! 

کم هر رهيب أن يكون مححرماً بأن نكون نجيعة أر هزيمة أو كآبة أر ورطة أو شمائة أو تعبيرا. 
أو هجاء أر إيذاة أو تمذياً أو تشويها أو إحراجاً لمن لا نريد لهم أي شيء من ذلك..! 

.. نعمه مخطط ومريد وصائع وصائغ الكرن رالحياة والإنسان وكل شيء كان يجب ويفترض 
وبطلب وينبغي أن يكرن أقرى وأذكي وأنقى رأنبل وأشرف رأعلم وأرحم وأنظف مما كان وجاء 
وعمل.. 

.. أن يكرث شاعراً وقانا وراي وصور متصرراً فرلا مفكراً مسعمعا معلما معطلا أعظلم من كل 
ما في هذا الوجود وکل رجود.. من كل ما نيه ومن فيه..! 

أليس كذلك؟ 

ألا يمكن الافتراض أو ألا يجب الاقتراض أنه يرجد خالق أغر قد قزر ودر ولط وصهم 
مستطيعاً تتفي أن يجيء صاحب أر خالق أر رب هذا الوجود بكل هذا العجز والضعف والبلادة 
والبله رالرحشية والشفه والدمامة والجهالة والتنص والنفالص والذئوب. 

وأن تكون تفاسير هذا الخالق الآخر نفسية وأخلائية وعقلية رتكويبية ذائية وحشية أناية.. 

وأن يكون قد صاغه صياغاته هذه لحساياث خاصة ليسسث كريمة ولا یلة؟ 

هل يمكن التقجل أو الغفران أو حتى التصديق بأن يصل أي ضعف إلى هذا الشعف.. 

أن يكون عدد إسرائيل كما هو وأن تكرن ثررانها الطبيعية والعالمية والكونية بل والدينية 
والتاريخية كما هي.. وأن يكون عدد العرب وثرراتهم العالمبة والكرنية والنفطية والطبيمية زالعاريخية 
والدينية والشعرية والخطابية والادعائية والحرية كما هي... 

ثم تجيء المواجهة بينهما أي بين العرب وإسرائيل كما جاءث أو شيعا ميا جاوث؟ 

إنها أي هذه المواجهة العربية الإسرائيلية صيغة من بيغ التكرار للمواجهة بين بلفيس اليمن 
وهدهد سليمان اليهردي. 
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له اا إنسان إذن ما أقسى وأدوم وأشمل عذابي.. أنا أنعذب كل العذاب. كل غذابي لنفسي 


ارقض أن يجيه القرآن شاعر هجاء لشعبي اليعتي ا 


وبنفسي وبعذاب ولعذاب كل الآخرين وكل شيء لأني جعت إنساناً دون أن أعرف أو أقبل أو 
استهار..1 

إذن كم يمكن ويجب رينيغي ريفترض أن يكون عذاب من هو أكبر رأعظم من الإنسان.. 
عذاب الإله والملاك والغبي والولي رالعمقي؟ ألبس الكائن يتعذب بقدر مستويات كيتولته العقلية 
والنفسية والفنية والأخلاقية بل والديبية؟ 

ما أقسى وأفجع عذاب هؤلاء.. ما أضحم أهوال عذابهم ما لم يكوتزا بكل تقاسبرهم ومعانيهم 
ررؤاهم ومحاسباتهم وترافاتهم أثل من الصراصير والقمل والتمل ومن کل الحشرات ہل ومن کل 
الكائنات الأخعرى أعني الآلهة والملائكة والأنبياء والأولياء والأصفياء..! 

أليس الإله يتعذب أكثر من النبي والملاك؛ والملاك والنبي يدعذبان أكثر من الولي والصفي» 
والرلي رالصمفي بنعذبان أكثر من الإنسان العادي؟ أليس هذا هر الواقع أو الم_طلرب؟ 

أنت إله أر ملاك أر نبي أر ولي أو صقي أو أي كائن يعيش كل هذا الوجود.. كل هذا 
العلاب رالقبح والغباء والعبث الأليم في عينيك وضميرك وقلبك رفكرك وحسابائك ومحاكماتك 
ومساءلاتنك واشتراطاتك وتعاليمك وعقائذك وإيمانلك وثمتيائلك وتطلماتك وتقواك,.,۱ 

إذن هل يمككن أن يرجد أر ينبفي أو يقبل أن بوجد مثل عذابك أو اتفجاعك أو اشمزازك أر 
عازك؟ 

ما أعظم رأضخم ما يستطيع الذباب أر البرغوث أن يبيع أر يهب أر يهدي للآلهة والملائكة 
والأنياء والأصفيام والأولياء من تقواه.ريراءته وسعادته وراحته وطهارئ بل ومن أمجاده محامباً ومقعراً 
تفه بهم:.| 

s08 


حرفي عظيم ونادح من أن تفكرر قسة بلقيس اليمئ مع هدهد النبي الملك اليهردي 


.. حوفي من ذلك عظيم وفادح.. وأسبابه قويت قوية.:! 
اليسن وملكه أو ملكته اليوم موجودان وإن الملك الي اليهودي سليمان وهدهده موجودان 
كذلك؛ وإن كل المحرضات والمغريات رالناعيات والمسيباث والآمرات بل والمشرعات.. لتكرار هذه 
القصة بأقسى رأندح وأفضج الأساليب والغامير موجودة ومرائية كثيراً وجداً.. 
.. لتكرار هذه الفضيحة المأساوية. |١‏ 

٠‏ والعرب بارعون ومعروفوت مشهررون مشهوه لهم بالقدرة على إيجاد بل رتحريض القرانين 
والأسباب والتفاسير التي تحعم تكرار الفضائح التي كان وبحب ويفترض وينيغي أن يستحيل تكرارها 
بل ووقوعها..! 


إن 


ort‏ يا كل العالم من فين اتيت 


أليسوا أي العرب قد كزروا وجود إسرائيل التي لم يكن تكرارها أي تكرار وجودها إلا أكثر من 
كل مستحيل لولا عبقرينهم أي عبقرية العرب في تكرار إيجاد المستحيل رجوده في كلل الحسابات 
والرؤى العقلبة والمتطقية والقاثونية والقنية..! 

.. في الكرار إيجادهم للمستخيل الرديء لا الجيد؟ 

ولا موعبة العرب في إيجاد أر رجود المستحيل بكل التفاسير والحسابات هل كان يمكن رلو 
تصموراً تدمير المفاعل الذرّي العراقي أو غزوة أو ضربة المطار الأوغندي عنتيبي أي لولا مراهب المرب 
وواهب أشباههم رحلفائهم ونلفائهم أي في جعل المستحيل هو الواقع الدالم.ا؟ 

هل العرب يعدون أمثالهم بضمفهم رنقائصهم رهراتهم وهزائمهم أم يسيرون.معهم ومثلهم نقط 
في الطريق والمستوى والبداية والنهابة وإلى البداية والتهاية! 

هل المواهب والقدرات والعبقريات عدوى أر اقداء أو تعليم أر إرادة أو رغية أو ساجة؟ 

وهل بمکن أن تكون ذلك ار شيعا نه؟ 

لبها كذالك.,1 

ولكن هل كان يمكن نصرر او قراءة أو تفسبر ما يمكن أن يحدث أو ما لا بد أن يحدث لر 
کائت كذلك؟ 
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سأكرر هله الكلمات وكثيرا من الكلمات السابقة. ركم أشغر أن هله القضايا تستحق التكرار.. 
إن التكرار الذي أعنيه ليس إلا لغة نابضة حافقة صادقة تعبيراً عن حالة فكرية أو شعورية أو أعلاقية أو 
إنسانية دائمة الخفقان والأثين, 

- نعم» وهؤلاء صامتون غائبون للأسباب السابقة أو لغيرها أو لها ولغيرها.. عدنا إلى قصة 
المهاجرين والأنصار. 

صعب وقبيج أن نتصور كيف أصبح المؤررن الناصرون الواهيون لكل شيء عم الغائبين 
الصانتين المبعدين المبتعدين عن كل شيء حثى عن العبوف والآفان والذكرى والنذكر وعن كل 
الحسابات والمحاسياث والمحاورات والمساءلات.1 

هل كان صمتهم واعتزالهم واختفاؤهم وتركهم لكل شيء أملاً في هزيمة هذا الدين الغازي 
وهزيمة من جاؤوا به بعد أن عرفرا كل شيء عنه وعن أهله.. بعد أن عرقوا بالرؤية والتجربة والمعايشة 
والمقاساة أشباء لم يكوثوا يعرفون منها شيئاً حيدما آووا رتصروا ووهبوا واستقبلوا ورحبوا؟ أليس الإيمان. 
الأول والإيمان الجماعي الجمهرري رالإيمان الورائي هو دالماً بلا رؤية ولا ذكاء ولا ممرفة ولا منطق 
بل لیس بلا إيمان؟ أليس الواقع الدائم أن الإيمان بلا أي معنى من معائي الإيمان؟ أليس أكثر المؤمنين 
غير مؤمنين؟ أليسوا غير مؤمنين لأنهم مؤمنون؟ إن الإيمان لا يعني ولم يعن إلا باصقاً وميصرقاً فيه 
وعليه..! 


ارقض أن يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي اليمني ory‏ 


أليس الإيسان في الغالب امتقبالاً واخعراناً لاستفراغ وإلفاء من الخارج رئيس إيماناً أو تفاهما أر 
اقتاعاً أو حتى إرادة أو رغبة أو رؤية أو تلاؤماً أو إغجاب؟ 

أليس أقوى المؤمنين إيماناً بإيماتهم وتعصباً وتمجيداً له هم المؤسون بلا أي معنى أو شرط من 
معاني الإيمان وشروطه؟ 

- نعم» كان مجمد اللاجىء وأصحابه اللاجكون بذيعرن ويعلمون العرقية الجاهلة الجاهلية 
البغيضة القبيحة العدوائية المذلة الصائعة والمعلمة المشرعة للأجقاد والبغضاء والعداوات والاتقسامات.. 

. كائوا يذيمون ويعلمون ذلك بكل الوقاحة رالبذاءة والبلادة والإساءة بين من آورهم رتصروهم 
ورهبوهم كل وجودهم وکل شيء.. كائرا يقعلون ذلك بعيرنهم وآذائهم رعواطفهم وقلوبهم وأخلاقهم 
رکرامتهم وكبريائهم وشرفهم., باصقين علبهم کل بذاءاتهم روقاحاتهم وسوماتهم..! 

كانوا يقولون ريذيعون من فوق كل منابرهم وسفاهاتهم؛ «الخلانة في قريش إلى يرم القهامة» 
كانوا يحسبوث أن قيام القيامة بعد ساعات أو أمابيع أو حبتى سئوات لهذا قالوا هذا القول.. ويذيمرن 
ويغولون: 

«هذا الأمر في فريش لا بنازعهم فبه منازع إل كبه الله في النار على وجه يقولون هذا 
القول لأنهم کانوا يعتقدرن أن حراس جهنم من جهلاء قريش.!.. ويقولرنة: 

«الناس نيع لفريش.. مسلمهم تبع لمسلمهم ركافرهم ثبع لكافرهمة.. «الناس تبغ لقريش في 
الخير وني الشرة.. انا تيع لفريش ما يفي من انأ انا الامزال الاملام عزيراً مبيعاً ما ولي 
ملا لبر ول ا ٠‏ ا ریک لا يرت عق يُعَكطوَدٌ يها ککر ن دم لا 

ثرا ن انشيم عا يما شبك عبت يتلا ش4 

إنه لا يمكن تصور عرقية جاهلة متعصّبة مئل هذه العرتية.. إنهم يقولون ليكذبوا أضحهم وأجهر 
الكذب أن الإسلام جام ليسوي بين البشر.. بين الزنجي رالأبيش 0 زعمهم هذا يزعمون أن أعظم 
عبقري مسلم لا يصلح للخلافة أو لحكم المسملمين ما دام يوجد أي جاهل فرشي فاسق حتى ولو 
كان ابن سفاح..1.. إن كل تقوی البشر وعبقرياتهم لا تقبل حاكمة للعرب والمسلمين ما لم يكن 
الحاكم غرشياً..! 

.. إنهم يعلمون ويعلدون التفرقة بين الفرشيين العرب وبين أعظم قبيلة عزبية.. وبين كل القبائل 
العربية..! 

يعلمون ويعلئرن أن كل العالم لا يصلح لما يصلح له رجل واحد من قبيلة قريش.! 

.. يعلنون ويعلمون ذلك ديناً وثبوة وقرآناً كيف يجرؤون على الزعم أن الإسلام جاء ليسوي 

بين البشر؟ 
كيف يجرؤون على أنهام أي دين أر نظام بمثل هذا الاتهام؟ 
.. إن أي مواطن يمني يقرأ رأبي هذا لن يغضب أر ينزعج مني أو منه لأني أنحدث عن نفسي 


مه 


ياكل العام من این کید 


وأيكي نقسي. إذن لن تكون مشاعره إلا الرثاء والحزن لي ومحاولة التخفيف عني ومحاولة التهوين من 
عذابي وأساي.. 

إن أكثر الناس وحشبة وجهالة من يغضب أو يتكر على من بحرن أو بأسى على نفس بل 
المفروض أن يأسى ويرثي ويشفق عليه وله ويحترمه حتى ولو كان مخطناً أو مبالقاً أو حتى قائلاً تقس 
إشقاتاً عليها وغضيا لكرامتها وأبى على هواتها..1 

أليس القدل للنفس أثبل وأنقى وأذكى رأشجع ولو أحباناً من الاقنتال مع من تزعمه ونعلته أو 
يزعم ويعلن عدراً فنا لنقتله ويقتلنا أو لنظل ويل نحارل فتله ويحارل قنلنا؟ 
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هل أحهاج إلى الاعتذار من أن أقرل بالتكرار: 

إن التكرار ليس إلا لغة نابضة سادقة متفجرة معبرة عن ازدحام عقلي أو نقسي أو أخلاتي أو 
إنسائي أو احتجاجي عنيف ملح متكرر ملازم ملزم أو عن كل ذلك.. 

وان الذين لا يكزرون رؤاهم الأعلاتية والفكرية والدينية واحتجاجاتهم واستجاباتهم والفعالاتهم 
ومحارراتهم وتساؤلاتهم واستدكاراتهم بكل لغاتهم وتفاسيرهم وتغبيرائهم وممارساتهم وهم يواجهوث 
ويعايشون وبقاسون ريعاملون كل شيء في أنفسهم رفي هذا الوجود بعيرتهم وعقرلهم وقلوبهم 
وضمائرهم وأخلاتهم وإيمائهم وتفراهم., 

لن يكونرا شين من معائي الإنسال مهما كائوا كل صيغه وصوره وملايسه.. 

:. لن يكونوا إلا كائنات نحيا بلا حياة كالآلهة والأنبياء والملائكة وكل سكان السماء 
رأصدائها ردعانها؟ لیس هؤلاء يحيون بلا حباة أي إن كالوا يحيون؟ 

أليس هؤلاء أي الآلهة والأنبياء والملائكة وكل سكان السماء وعملائها أثل من كل الكائناتث 
حتى من صغار الحشرات في رؤيتهم وترادتهم ومحاوزتهم ومساءلتهم للحياة وإحساسهم بها زفي 
قبولهم ورنضهم لها وفي رضاهم وغضيهم عليها وعنها رفي اشتراطهم لها وعليهاء رفي إدراكهم 
لجمالها وذكاثها وعدلها ولقبسها وغيائها وظلمهاء رفي الاحتجاج عليها والانفجاع بها رلها؟ أليس 
هؤلاء هم صائفي الإنسان رمعلميه ليكون أعمى في كل تعبيراته ومعائيه؟ 

هل جاء هؤلاء إلا لكي يقعلوا ويسكترا يلوا ويهزموا في الإنسان كل معاليه الرائية القارئة 
السائلة المسائلة السحتجة؟ 
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إن الوجود كله تكرار, إنه لا وجود بلا تكرار ولا تكرار بلا وجود.. فالحياة والموث والترالد 
والليل والنهار والنوم والصحو والأكل والشرب والحب والبغض والجدس رالرؤية والفرح والكآبة 
والضحك ولبكاء والمجيء والذهاب والخلق والابتسام والبوس وکل شيء تكراره تكرار..1 

حتى العبادات والتدين والديائات كلها تكرار. فالصلاة والصيام رالحج والدعاء والهعاف رالتضرع 


ارفض ان يجيء القرآن شاعر هجاء لشعپي اليعذي ا 


والاستغفار والتربة والتحديق في السماء وقي الغائب المختفي الذي لن يحضر أو يظهر تكرار.. 
تكرلر..! 
إن المفقود رالمعدرم هما فقط اللذان لن يكرنا تكراراً ولن يستطيما أن يكونا ذلك ما ماما 
مفقرداً رمعدوماً. إنه لولا التكرار لما وجد أو بقي أو النظم شيء..! 
إن الذين يقولون لدا لا تكرررا الحديث عن أي شيء إعجاباً أو اسمدكاراً هم كالذين يقولون نا 
لا تكزروا انفعالاتكم ولا اهسماماتكم بأي شيء رضا أو غضياً.. إعجاباً أو امسكاراً.. تتهلاً أو رقضاً.. 
والذين يقولون لدا هذا هم كالذين يقولرن لا لا تکرروا مفاومتكم أ مناصرتكم.. محاربتكم أو 
مسالمتگم.. معانقتكم ومصاتحتكم أو مضاربعكم وملاطمتكم لأي شيء مسا ترون وتواجهون 
وتقاسون.. كالذين يقولون لنا لا تنظروا أو تقرؤوا أر تسألوا أر تفهموا أو تحزنوا أو تفرحوا أو تضحكوا 
أو بكرا أو حكلموا أو تغضبوا أو ترضوا إلا مرة واحدة..1 
.. والذين يقولرن لنا كل هذا إنما بقولون لنا؛ موترك موتوا.. كرئرا جمادً؛ جماداً.. إنما 
يفولون لنا نکن رؤاكم وانفعالاتكم وأحاسيسكم وأتعالكم مثل رؤى الإله وأحاسيسه وانقعالاته وأثماله 
أي موت موثً.. وهل يوجد مرت شل موت الآلهة.. الإلد؟ 
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أنا إنسان, أنا أحباء إذن أنا أرى, أنا أرى. إذن أنا أقبل وأرفض.. آنا أقبل وأرقض؛ إذن آنا ألامر 
وأفاوم.. إذن أنا أنكلم.. أنا أتكلم إذن آنا أكرر الكلام أر أنكلم بتکرار بقدر ما ری وأراجه بعكزار.. 
بقدر ما أثبل وأرقض.. أعجب وأشمعز., أحب رأبقض,, أرائق رأعالف.. أنهم وأعبجز عن الفهم 
بتكراز.. 

بقدر ما أنا موجود ومواجه رمقاي تكرار.. 

.. بقدر ما أعاف وأريد وأطمع وأطمح وأنطلع رأترقع يتكرار.. يقدر ما أتجدد وأتطور رأتحول 
وأتتفل بتكرار.. إا أنا أكرر الحديث عن كل شيء وعن نفسي يقدر ما أحيا.. بقدر طاقات الرفض 
له الرضا والغضب.. الإعجاب والاشميراز.. الرؤية والعمى.. الشمني رالتطلّع والمحاولة 
واللهغة في. بقدر ما في ذاتي عن ذلك.. أي بقدر ما أحيا كل الحياة أو من الحياة..! 

إذن قالذين يعيبون ويتكرون غايتا تكرار أن نقول إنما ينكرون وبعبيون علينا الرؤية القارئة السائلة 
المتسائلة ا الراضية الغاضبة.. القايلة الرافضة.. المقاومة المناصرة..! إنهم يعيبون ويدكرون علي أن 
نکرن أحياء..! 

إنه لو كان فوق هذا الكون أو في جوفه إله يملك أي قدر من الرؤية أو المساءلة أو المخاورة 
أو المحاسبة أو المحاكمة أو التقوى أو الاستحياء أو الشهامة أر النظافة أو البسالة أو النقد للذات أو 
من الاشتراط لها أو عليها أو من الذكاء أو الجمال الفكري أو النفسي أر الأعلافي أو من الحب 
لذلك أو من الشوق إليه والبحث عنه لما قبل أو رضي أن يرجد أو ببقى شيء من هذا الكون البليد 


of‏ يا كل الغالم من اين اتيت 


السخيف الأليم كما هو بلا أي تغير أو تبديل إلى ما هو أذكى رأتقى وأجمل وأنيل..! 

إن التغيير والتقير الدائم إلى الأفضل والأقوى ليس إلا تعبيراً عن الرؤية المكررة الحماسية الحارة 
الحادة قي كل معاتبها وتفاسيرها بل عن الرؤية الدائمة المحرقة المحترقة المكررة المتكررة في كل 
أسهلتها وأجوبتها وني كل مطاليها ومطالباتها ومحاكماتها رالخاحها وتقواها.. ألبست النقرى تساؤلاً 
ما؟ أليس التساؤل بأحد أنواعه أو يكل أنراعه تقوى ما؟ 

هل يؤمن من لا يتساءل؟ هل الإيمات الصامث بلا تسازل إيمان؟ هل المبصر بلا رؤية مبصصر؟ 

إن تكرار وتكرر الأحداث رالأشهاء والرؤى والمراجهات والكائدات مع عدم تكرر وتكرار 
الانفعالات والانفجاعات والاحتجاجات والساءلات لقمة الموت أر البلادة أو كليهما..! 

وان تكرار وتكرر ذلك مع عدم تكرر وتكرار الرضا والفضب.. القبول والرفض.. الاشمدراز 
والإعجاب لقمة ثانية للموث والبلادة...| 

إن ثكراز رتکرر ذلك مع عدم تكرار وتكرر التعبير غن ذلك بكل نفاسير ولغات التعبير الناطقن 
المقروء المسسوع المثير الصادم المزعج لقمة ثالثة للبلادة أو للموث أو لكليهماء..! 

عله دمن ر ا الجا آي ا کک زاف بق انمسر غير كب دعباي 
معجبأء مادساً أو ذامأ قابلاً أو رافضاً..! 

إن العسمت عن العكرار أحياناً أي نكرار الحديث عن القبيح.. عن استقباح القبيج وعن 
التحريض عليه وعن المطالية بالنقيض.. عن تكرار المطالية بهذا والرئض والمطاردة لهذاء 

- نعم إن هذا المت أحياناً لن يكون إلا كل البرث والبلادة والتبّد.. إلا كل ماني الهوان 
ولعاته.| 

ألبس. المرت أحد أساليب البلادة والتبلد بل كل أساليهما؟ 

.. والبلادة والتبلّد أليسا شيداً من أساليب ولغات الموث بل أليسا أقسي ذلك؟ 

رالإنسان العربي حين يصمت هذا العسمت ويدعر إلى هذا العصمث بهذه التاسير لا يقمل ذلك 
لان يستدمر الوقت وبخاف عابه من الضباع بالتكرار حديئاً وكتابة وقراءة وسماعاً وانما يفعل ذلك 
مولا وكسلاً ووا ومرتاً وبلادة ونبد رغيبوة وعجزأً., 

ماذا يعني صمت الحشرة رالحجر؟ أليست الحياة والذكاه نشاطاً مكرراً متكرراً؟ ليس المرث 
والغباء. صمتاً وخموداً دائماً مكررأ متكررً في كل شيء وعن كل شيء؟ 

إن المذموم الرذيء من التكرار هو تكرار البلادة والجهالة والسفاهة وتكرار الكلمات بلا ممنى أو 
حماس أو نعل أو انقعال أو رؤية أو تغير أو إرادة لذلك: وليس تكرار الحماس أر التفكير أو الذكاء أو 
الرؤية أو الغضب أو الرفض أو المقاومة للأشياء الذميمة القييحة الرديئة.. إن الفضية هي الفرق بين 
تکرار وتكرار وليسث بين تكرار وصمت..| 

أليس العرب احق الداس برقض التكرار وبأن یکوئوا أكثرهم رنعداً لأنهم أولاً یمون أدق 


أرفض أن يجيء القرآن شاعر فجاء لشعبي لمث ااه 


وأعفى المعائي بأقل الألقاظ رأخفاها.. ولأنهم ثانياً هم أحرص الناس على أرقاتهم..! 

هل مثل العرب في احترامهم لوقت وحمايتهم له من الضياع؟ هل مثلهم من يغالي في ثمن 
الزمن بائعاً له ومشتربا؟ إن من احترامهم للرقت أن يقولوا إن الله قد خلق الأرض رالسموات في سبعة 
أام؛ وابوم عند اله ألف عام كما يقرل قرآن المرب مع أن الله يقول للشيء كن فيكون. دک ھچ 
الله من رقت ونشاطه ستة أيام أي ستة آلاف سبة في خلق الأرض والسماء وهو يقرل للشيء كن 
يكرنة 

.. ومن احترامهم أي العرب للرقت أنهم يتعظرون ويجوقمون قيام الساعة في أي رفت أو لحظة 
أر ثانية., كذلك ألزموا أنفسهم كل يوم بخمس صلوات في اللبلة والبوم قي المساجد البعيدة والقربية. 
ليلا رنهاراً غير الصلوات الأخرى الكثيرة. إذن كم ييقى من الوفث المحترم الغالي؟ 

كذلك شرعوا لأنفسهم كل عام يام شهر كامل بمرت فيه كل شيء غير عبادة اله والموت 
والاسترعاء باسم عيادة الله..! 

هل هناك ثبل وإفساد لكل شيء مغل عیام العرب؟ 

كذلك برون أن من أمظم وأرقع منازل التقرى والحب لله قضاء أكثر الأرقات في تكرار قراءة 
القرآن لمجرد الدكرار والتلارة اللفظية المكررة..!. إن قراية من لا يعرف اللغة لهو أتقى أساليب التقرى 
والندئن.! هكذا بقرل ويعتقد المرب عن فراءة قرآنهم..! 

ومن الدلائل على غلاء الوقت عند أبناء العروبة أنهم يروث ويعلمون ويقرلرن إن الله بطل 
الشهور العدهدة لكي يخلق ويكؤن وينزل المولود الجنين رينبت الحقل؛ وبظل الأعرام یس 
وينبت وبنصب الشجرة ريرقع أقصائها.! مع أنهم بؤسرن ريقرؤون: إلا آم إ5 ارد ًا 
ْول ل كن يكرك 1..46 

كذلك من تكريم العرب للزمان أنهم يقرلون ويحفدون أن عذاب أمل الجحيم بلا زمان؛ وتفامة 
أل الفردوس في فردوسهم بلا زمان..٠‏ 

أليست حياة أل الجنة قمة العفاهة والقبح رالبلادة؟ إنه لشيء مهين أن يقيل أي محترم أن 
بعيش في فردوس الغلمان!. . كيف يقبل أن يحيا أي نبي أو عبقري في غميسة مع الولدان؟ كذلك 
يعنقدون ويقولون إن الله بطل كل الزمان يعاني وبواجه قبح وقسرة وجوده بلا ثهاية... 

غل يمكن تصرر وجود يساوي في قبحه وقسرئه وجود صاحب هذا الوجود؟ 

٠‏ ويقاسي ويعايش بل ويراطن ويساكن كل ما في هذا الوجود من الفحش والغياء والدمانة 
والوحشية بلا تهاية..! 

هل يوجد ما يجب احتقاره وقتله شل هذا الرسان؟ 

.. نعمء الزمان غالٍ رثمين بدا عند العرب» حتى أنهم تيناضلون كل النضال لكي ينفقوا أو 
يقضوا تسعسائة وتسعة وتسعين ساعة أو يرما في تقليم أظافرهم ودس أصابعهم في خياشيمهم مفضلين 


o‏ يا كل العالع من فين اتيت 


لذلك على أن يتفقرا أو يفضوا ألف ساعة أو ألف يوم في الصمود إلى القمر وقي الاستمداد رالإغداد 
لذلك لأن في ذلك نقص ساعة أو نقص يوم في الألف الساعة أو الآلف اليرم..! 
إن هذا لأنقى رأذكى وأقوى أساليب العروية في اجترابها للزمن.! 
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والعرب لا يتكرون التكرار فكل حياتهم تكرار.. رفي الغالب تكرار سخيف أو بليد أو عقيم أو 
بذيء أو مهين أر كل ذلك.. إنه لكل ذلك.! 

وكيف ينكررن التكرار وهم يقولون ويؤمتون أن قرآنهم معجزة المعجزات مع أنه بلا مثيل ولن 
يكن له أي ثبل قي تكراره الرذيء الضعيف جداً..۱ 
إلكنهم أي العرب إذا واجهرا أفكاراً لا يستطيمون الإيمان بها أو الفهم لها أو القدرة على 
0 مثلها ذهبوا يشتسونها وينكرونها وبرنضوثها ويشنعون عليها ويحاربونها بأشعاث الأساليب 
والأسلحة,! 


وأسلحة العرب كثيرة ولكنها أبدأ مهزومة) إنه لا مثيل لأسلحتهم في قرتها وكثرتها رفي فلنها 
وعجرما.! 

من ذلك أن يزعموا أنها تكراره ومكونوث بذلك يعنون أمرين؛ أحندهما محاولة التهوين من تيمها 
والطعن فيها. وثاني الأمرين أنها ليست جديدة لديهم ولا عليهم بل هم يعرفرنها وبعرقوث أنها 
مكررة..! وقد يحنون أنهم هم المبتدعون المبدعون لها..! فهم إِذن يعرقون فيدكرون بل يعرفون 
وترون فبنكروك ولا يجهلون فيتكرون.:! 

إن جميع التكرار وفيونه وأسالبيه وجميع قضاياه وموضرعاته أغني التكرار الزالف لو تجمعت في 
كاب أو لغة أر في شيء أو مكان راحد لما استطاعت أن ثنافس القرآن في شيء واحد من تكرارة 
مللاً في حديثه أي حديث الإله عن نفسه أو عن قوئه أرعن علمه أو عن مجده أو عن إعجابه 
رإيمانه بنفسه أو عن أنائيته أو عن مظاليته بأن يكرن وحده العظيم المحبرب المعبود المشكور 
المذكور..! 

إث تكرار حديث الإله عن نفسه لشيء يشمثز منه أسقه السقهاء..! 

إنه لم خحدث ولن يتحدث أحد عن نفسه باثتضاح مثلما مل الإله.! 

١‏ إنه أن يرجد بل ولن ينصور في العالم أر في الخيال والحساب مكرر متكرر في ثفسه وفي 
كل شيء مثل الاله؛ في قبح تكراره وتكرره.. 

النفكر في هذه الصورة.. كل لحظات الرين يكرر الإله رؤيته وسماعه ومخاطيته لكل الدنامات 
والتشؤهات والآفات والأنّات والآعات والصرعمات والهتافات والصلوات والشكايات والدماء والدموع 


ارفض أن يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي يني ااه 


والجراح وممارسات كل أنواع القسق والخبث والدثاءاث والتفاهات والجرائم والفضائح والقبائح 
والزئدقات., 
هل يحدث ذلك؟ وإن كان قد حدث فهل يمكن أن يكرن الإله تد قبل أن ييفى نيه أي فدر 
من الرؤية رالسماع والحياة؟ 
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سيكرن تكراراً أن أقول: 

إن المرب بلا براعة بارعون في تكرار الضربات لأنفسهم بلا أعداء أر ظروف ملزمة. إلهم لإ 
يحتاجرن إلى من يدلونهم على الضريات لأنفسهم وضدها أر إلى من يلقرث بهم فيها. إنه لر فقد كل 
دالي وسائق إلى الهارية وعليها لهداهم خطؤهم الأصيل بل خطؤهم الأصيل العريق في غراته إلبها وإلى 
السقوط فيها.,! 

إن الرعامات رالقيادات العربية لم تعلم غباءها أو قبحها من خارج ذاتها..! 

إن كل غباء العالم والكون لا يستطيح أن يعلم زعامة عربية واحدة غباءها راقتضاحها.. ماذا لو 
أن الإله قار أو حجل أر حزن أو تألم أر ندم مسن أصابهم ويصيبهم قرثى ربكى وراد أن یترب 
روصحم أن يفعل شيعا ليغفر لنفسه مما فعل تصحيحا وتكفيرأ وتوبة فاختار كل أغوائه ومستشاريه 
ومندوبيه من أنبياء وملائكة وزبائية ومن حوريات وغلمان وغيرهم رغيرهم فأرسلوا إلى أرطان العروية 
كلها ليعلموا ويصلحرا وينقذوا ويدرسرا ويحذروا من الوقوح في الفضائح والهزائم والكوارث التي وتموا 
رلتي سوف يطلرن يقعرن فيها. 

- نعمء لو أن الإله فمل كل ذلك بكل حنائه وحبه ورحمته وذكاله محاولاً أن يفطي بذلك 
شين بن عبربه وذئوبه وعاره وهراته ودماماته التي لا يستطاع ولن يستطاع تغطية شيء مها ۲ 

كل الذين بعرفون الإنسان العربي يقولون إنه لر فمل ذلك لما حدث إلا النقيض إن لم يكن بد 
من أن يحدث شيء أي لحدث أن يدعلم الله وكل من معه من الإنسان العربي لا أن يحدث عكس 
ذلك 

إن الإنسان العربي مهما استطاع أن يتعلم القراءة والكقابة فإنه لن يستطيع أن يتعلم المزايا 
الإنسائية أو الذكاء أر [بذاع الحشارة أو معايشتها يذكاء وبكفاءة أو بقرة..!.: لينا تجهل هله 
الحقيقة.| 

.. وقد يكرن من الدلائل على هذه الحقيقة الأليمة أن الله وكل ملائكنه رأبياثه وأعوانه وقرآنه 
وكل خبرائه ومستشازيه وأديائه قد جاؤوا ليعلموا الإنسان العربي ما قد قالوا إنهم قد جاؤوا ليعلموه إياه 
فحدث نفيض ذلك.. فحدث أن تعلم كل هؤلاء النقائص التي زعموا وأعلنرا أنهم إنما جاؤوا ليعلموا 
الإنسان العربي نقيضها فتعلموها من الإنسان العربي. .! 

وهل وجد أو يمكن أن يوجد أي كائن بنقائص الإله العربي أر النبي أر الملاك أو الإتسان أو 


ott‏ يا كل قعالم من آين اتيت 


الدين أ الخلق أ العقل العربي حتى يمكن القول بأنها أي هذه التقائص إنما تعلمت من هذا الكائن؟ 

إن كل هذا الكون ان يجد من يعلمه كل نقائصه وذتوبه أفضل من الإنسان العربي,1 

ولمل الإله لم يوجد إل لكي يسلي ويسعد نفسه بمشاهدة ثقائمن الإثسان العرني.! 

.. إن القراءة بمعناها الصحيح أو المطلوب أر النافع أر الحضاري هي نوع من النشاط الإنساني 
الشامل.. من النشاط العقلي والفكري والنقسي والعلمي والأخلاقي والتاريخي ومن الشوق إلى كل 
ذلك..! 

إنها بتفاسيرها هذه نشاط يرهبه ويعجر عنه الأكثرون فكيف المرب,! 

إن العربي كسول جداً في معاليه الإنسانية. في معانيه هذه مهما كان نشيطاً جدأ في أعضاله 
غبر الإنسانية أو في أعضائه انقي يشارك فبها الإنسان غير الإنسان أو في معانيه غير الإنسائية, إنه أي 
الإنسان العربي تشيط جداً في هذه وهذه. ولكنه نشاط شد النشاط.. شد الحياة. إنه هدم للتشاط 
ومبدد له وشاغل عنه أي للحياة وعنها.. إن كل تشاط الإنسان العربي ليس إلا نشاطاً مضاداً 
للنشاط..! 

حتى نشاطه في صناعة الأرلاد ليس إلا نشاطاً ضد النشاط لهذا فالعربي كسول جداً في القراءة 
في كل معانيها هذه.. وقد يقال إنه لا يقرأ البعة لأن لر قرأ وإذا قرأ لا يقرأ بشيء من هذه المهاني 
اللقراءة بل يقرأ إذا قرأ شد هذه المعاني للقراءة أر يقرأ ما لا تنبفي قراءنه أي ما قراءته نفي للقراءة 
وتحريم وإنساد لها ونهي وشغل علها..! 

ما أكثر القراءة التي هي ثفي ورقض وتحريم للفراءة .1 

ولأنه أي الإنسان العربي كذلك فإنه يقارم ويحارب ويرفض ويلمن القراءة بأساليب كثيرة.. 

من هذه الأساليب أن يزعم ويعتقد ويعلن أن الأذكار رالآراء والكتب الي ليها ما لا يستظيع 
الصمود إلبه ليست إل مكررة أو كافرة أو مستوردة أو متأئرة.؟ 

والتغسير الشامل لذللك أنه عاجز عن أن يقرأ هذه القراءة المقشرة,. لمل كل صبيغ حياة الإنسان 
العربي أساليب مختلفة للعجز عن القراءة..! 

إن من يقرأ إنما يحاسب نفسه والوجود والتاريخ والحاضر والمستقيل.. إنما يحاسب نقسه 

بكل ذلك.. يحاسب كل ذلك بنفسه.. إذن هل يوجد أصعب من القراءة أو أشرق من الغراءة 
بمعانيها هذه؟ 

.. إن رقض القراية والعجز عنها إنما يعنيان رفض التطور الشامل الصعب والعجز عن هذا النطور 
أو يخيان الخوف من ذلك والخوف من تحدياته ومن التعامل معه ومن المحاسبة بها 

إن العجز عن رؤية العاهة في الوجه البريء أو الرقض لهذ الرؤية إلما هو عجز عن القراءة أو 
رفض لها. إن الرفض للقراية. والعيجز عتها إنما يعنيان الرفض لهذه الرؤية والعجز عنها.. 

.. إنه بهذه التغاسير والشروط للقرلوة سيظل القارئرن في كل العالم هم الأقلين حتى ولو لم يق 


ارفض أن يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي ایی ww‏ 


أي واحد في الكرن:. كما سيظل الراؤرن والسائلون والمتسائفرن والمؤمنون والمعكلمون هم أيداً 
الأثلين مهما أصبح كل من في الوجرد ذري عيون رألسنة مبصرة ومتكلمة وسائلة متسائلةا وذوي 
معابد وكتب مقدسة ملأى بالآلهة والمقائد والتعاليم المؤمنة بل حتى ولو تحول كل الوجود والكون 
إلى آلهة وأنبياء وعقائد رمعلمين وأديان وليمان وتقوى..! 

بل كما سيظل الآلهة والأنبياء والشعراء والأتقياء هم أبعد الكائناث عن معانيهم المفشرة المعلنة 
أي كما سوف بظل الإله أقل ألوهبة أي التزاماً أي معنى من معاني الألومية: وكما سوف يظل النبي 
والشاعر والمعلم والتفي أقل نبرة وتعلمأ وتعليماً وشاعربة وتقوى ممن ليسوا آلهة أر أنبياء أ أنقياء أو 
شعراء أو معلمين أي أقل في معاليهم وسلركهم وأخلانهم محاسبين ومحاكمين بأنفسهم بل أحياناً 
وبغيرهم..1 
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لقد تعذيت طويلاً لكي أجد كالناً أبعد عن معبى الألرهية أو النبرة أو الشاعرية أو التقرى أر 
الالترام بالتعاليم من الإله أر النبي أو الشاعر أو النقي. . كيف أمكن أن يوجد من لم بر ويعرف ریقرا 
كل ذلك بل ويتعذب به؟ إنه لا يوجد كائن معررضة كل نضائحة وذلوبه وأخطائه فوق كل شيء 
وفي كل شيء مثل الإله والنبي والمعلم والشاعر..! 

.. إنه لو حوصب أو عرقب أو عدب أي كائن لخروجه على كل معائيه ونفاسيره وشروطه 
ومزاعمه عن نفسه ولنفسه وعن تفاسير كل الآخرين له وتأميلهم فيه وائنظارهم سه وله وعن مزاعمهم 
له رعنه وفيه. 

- نعم» إنه لو ححدث ذلك أو وجب ذلك أو التزم بذلك لما أمكن أن يجاسب أ يعاقب أو 
يحاكم أر يعذب على ذلك مثل الإله أو ابي أر المعلم أو التقي أو الإنسان حتى أصغر وأردأ إنسان.. 
إن بلاداث وذرب رأعطاء ومظالم ونقائص الإنسان وحده لتغطي كل بلاداث وذئوب وأخطاء ومظالم 
ونقالص كل ما في هذا الرجود وكل من فيه من كائنات.. من كائنات جيدة ورديفة..! 

إن أبشع رأنجع ما في هذا الرجود بل في الكرن.. في كل الكرذ: إن الكائن بقدر ما يكون 
كبيرً أر عطيماً أر يزعم ويمتقد ويعلن ربرى كذلك أو يريد أن يكون كذلك يصغر ريهون في کل 
معانيه المزعوئة المعلنة المعتقدة المعلمة المفشرة لهذا فإنه لن يصغر أو يهرن أر بفيح مثل الإله أو 
البي أو المزعوم كبيراً وعظا أ جداً..! ولهذا إن كل إله يصغر عن كل تصور أو تفسير له.! 
رأيضآً لهذا ان الإنسان محامباً بكل تفاسيره هو أصغر من كل كائن يكل غيقرياته.. 

.. وقد يقال أيضأ: لهذا فإن كل حشرة أر كائنة ذليلة تكبر رتعظم عما يقال فيها مهما صغر 
وهان كل ما يقال فيها أو مهما كبر رعظم كل ما يقال فيها رعنها زلها..! 

صعب وتعذيب جد أن يوهب شيئاً من النفكير أو الرؤية أو المحاسبة أو المسايلة والتساؤل من 
حكم عليه بمعايشة أو مساكنة أو مواطنة هذا الوجود..!.. 


ب يا كل دعام من اين اتيت 


إن أي إله أو نبي أو ملاك لأصغر وأردأ من أخلاقه وأوصافه المزعومة أو المروية أو المعلمة 
الممججدة..! 
وان أية جشرة لأكبر وأنظف وأنقى وأسمى وأشرف من أرصانها وأخلاقها ومسترياتها المروية 
والمعلمة والمفشرة والمحقرة المشترمة..! 
© © © 


هل ممنى هذا أن كل شيء يصغر ويفبح بقدر ما يكبر وبعظم أو بقار ما یری ويزعم أو يبددر 
كذلك.. لهذا جاءت كل الآلهة تحت كل النماذج في تبحها وصغرها وفسوقها؟ 

.. إذن هل برجد أو مثى بوجد تفسير جميل أر كريم أو لظيف لأي موجود أو رجود..!؟ 

هل لأي موجرذ أر رجود براءة أو كرامة غير أن يكون غير موجود.؟ هل للأشياء تفاسير؟.. إن 
كان لها تفاسير وحدات وأجزاء فهل يمككن أن تكرن لها مجتمعة أبة تفاسير؟ ولو وجدت التفاسير فما 
اتقاسير التلاسير؟ 

لو كان للإله تفاسبر أو للكرن تفاسير لعلائة أسدهما بالآخر ولتعامله به ومعه قهل بسكن أن 
يكرن لهما معأ أي الإله والكون أية تفاسير أي مجتممين؟ الكرن وجد لأن الإله وجد ولماذا رجد 
الإله الذي تحول وجوده إلى تفسير اوجود الكون؟ 

عن أول من ابدكر التفاسير للأشياء؟ هل بمكن أن يرجد أر يعرف هذا الأول؟ من أين جاء؟ 
ولناذا جاء؟ هل وجد من تساءل هله التساؤلات أو شيئاً منها؟ لماذا لم بوجد إن لم يكن قد وجد؟ 
ران كان قد وجد نماذا كان الجواب أو فماذا ينبني حي أن يكون أي الجواب؟ 

هل كان يمكن أن يوجد أي شيم لو كان لا بد له من تفسير لا بذ من جواب للعساؤل عنه؟ 
ولكن ما المراد بالتفسير أر النفأسير هنا؟ 

ما أكثر وأشمل وأدوم وأصحب الأمفلة إن كان محترماً أو حتى مطلوياً أن تكون حين يجب أن 
تكرن وبقدر ما يجب أو يطلب أو يفي أن تكون وبقدر ما يحناج الموقف أن تكون؟ إله لن يوجد 
جيل شيء لا يتحول إلى سؤال.. إلى كل الأسفلة.! 

.. وكم هي أصعب وأقسى وأفجع من ذلك إن كان محنوما أو حتى مطلزباً أو مترقماً أن تكو 
لها أجوبة مقدعة أو مرضية أو حتى مفهومة؟ رهل وجد دين أو مذهب أو نظام أو عقل أر خلق بضع 
حدوداً أو قبرداً أر فروقاً بين أجوبة وأجوبة؟.! 

.. غل كان يجتمل أن يرجد سائل ار سؤال واحد لو كان لا يوجد إلا إذا كان محتوما أو 
حتى محتملاً أو مطلوباً أو مشغرطاً أن يوجد الجواب أو المجيب أي كما يجب أن يوجد ويجيب؟ 
هل كان يمكن أن يرجد الإله نفسه لو كان سرا أن يكرن سائلاً ومجييأة 

قد يكون الجواب أن المراد بالتقسير والتفاسير أن يكون للشيء أي للمقسر أو للمراد تفسيره. 


آرقض أن يجيء القرآن شاعر هجاء لشعبي اليئ ل 


۔ أن یکوت له قبل ربعد.. أن یکوت له تخطيط فكري أر فني أر أغلاقي أو جمالي بل وشعري 
أو إنساني سابق على وجوده وسابق المخطط له هذا التخطيط على وجوده.. هذا هو القبل الذي 
يجب أن يكوت له 

آنا البعد أي بعد وجوده فالمراد به أو بعض المراد به أن تكن له أهداف وعائج تكون اضر 
النهائي أر المنطقي أو الأخلاقي أو الفتي أر حتى النقعي والأناتي رالمزعرم لوجوده.. 

فهل يرجد هذا التفسبر أو شيء منه لهذا الرجود أر لأي وجود؟ 

إن كان هذا الوجود بلا إله فهل يرجد له هذا القيل أو البعد؟ ران كان له إله مهل يرجد لإلهه 
أو لأي إله هذا القبل أو البعد؟ 

. زإذا فشرا مجمعين أي الإله والوجرد أو كل إله ووجود قهل يمكن أن بكرن لهما مجتمعين 
أو مفرقين هذا القبل أو هذا البعد أو أي شيء منهدا أي من هذا القبل أو هذا البعد؟ 

إنه لا تفسير للوجود مرلياً زؤية واحدة ولا تفسبر له مرثياً رؤى متعددة وإن أي تفسير لن يكون 
اله تقسير .| 

إنه لر فسر هذا بذاك لما كان لذاك تفي رار فسر ذاك بذاك لما كان لذلك تفسير, 

إته لو فسر السولود بالوائد لما كان للوالد تفسيرء ولو فسر الرالد بالجد لما كان للجد تفسير,. 
ولو فسبر الشيء بسبيه لما كان لسببه تفسيره ولو فسر سیبه بأسبايه لما كان لأسيايه تفاسير؛ ولر فسر 
الجزء بالكل لما كان للكل تفسير, واو فسر الموجد الموجود بالمرجد لما كان للمرجد تفسبي ولو 
فسبر الإنسان وکل شيء بالإله لما كان للإله تفسیر؛ ولو فسر الإله بنفسه وبکل شيء وكل أحد لما 
كان لنفسه ولكل شيء وکل أحد تفسير..! 

إن خروج كل شيم على كل التفاسير حول كل المواجهين لذلك إلى مفسران |١.‏ 

إن كل من جاؤرا ليفسروا إنما جاؤوا ليعلنرا أله لا تفسير..! 


إنها لاخطر مؤامرة أن بترك العرب يتعلمون القراءة وفكتابة ‏ ااه 


إنها لأخطر مؤامرة أن يترك العرب 
يتعلمون القراءة والكتابة 


إلى الصصديق أو الذي كان سديقاً أو الذي اعتقدته رآنت به صديقاً أو الذي تمنيته وأتمناء أبداً 
صديقاً أو الذي أرجو وأصلي وأتميد بلا إله لأجده صديقاً: أو الذي يجب ويطلب أن يكرت صديفاً.. 


قد كنت ولا أزال وسرف أظل أريد الكتابة إليك.. إني أسعد وأتعزى وأنداوى وأقوى وأسنقري 
وأبحيث عن الانتصار المفقود بالكنابة إليلك.. 


هل البحث عن الانتعمار ببحث عن الانتصار أم عن أفجع بعائي الالهزام؟ 


.. ولكني وجدت أر اعتقدث أو لنت أو تصورت أو فت أر وسوست - رکم أتمنى أن 
أكون مخطباً ‏ إنك تكره وترفض وتنقي أن أكتب إليك حفر حذرأ., 

بل وثؤمن وتندتن وتخترم إلهك ونبيك وإيسانك وتقراك وحجك وصيامك وقرآنك بألا أكتب 
إليك بل رتعشاءم وتعربجس وتستعيل وتقرأ كل سور المعرفات.. «ثل رد يرب لكاي 40 - 
ول مرا برب الت (4»0.. 

.. تفمل كل ذلك راجياً ومطالباً ألا أكعب إلبك. 

لكي تحمي مكائك ومكانتك ركيدرنك وبراءتك والرضا عنك عن عضب وعقاب وحساب 
إيمان وثقوى مجتمعك العربي.. المؤمن بلا تقرى: والمطيع المستسلم بلا صدق أو فهم أو احترام أو 
إيمان أو حب أر انباع» والمصلي بلا طهارة أو تطلهر أر وضرء نفسي أر قكري أر أخلاتي أو حنى 
مكاني أو جسدي., 

والمناضل أي مجتمعك العربي بلا ميدان أو معركة أر مواجهة أو التصار.. والراعظ المعلم 
المصدر للأديان والألوهيات والنبرات والأغلاق بلا اتماظ أو اقتذاء أر الترام» والمحعرق المحرق 
حماسا وتحميساً بصوته رخطيه وشتائمه بلا أي قدر من الحماس أو التحخيس في رؤاه أو خطراته أو 
هجمائه أو عضلائه أو شرباتة. 

بل وتحاول أن تحافظ على ديك وتوميتك وتاريخك وعبقريات وبسالات وأصالات العروبة بان 
ترئض وتكره وتقارم أن أكتب إليك بل وتصلي لذلك في كل كعبات ومقامات ومعابد العروية 
والإسلام راجيا ألا أكتب إليك.. 


يا كل العالم من اين اتيت 


بل وتناشد كل الآلهة الموجودة وغير الموجودة طالباً منها أن تقل وتشر كل الورق والأقلام 
لكي أعجز عن الكتابة إليك.. عن إرادة ونية الكعابة إللك.1 

بل وتتمنى أن تنطفىء وتموت وتسرق كل الشموس كل الأجهزة الصائعة للنور وللرؤية لكي 
لا أستطيع أن أكتب إليلك..! 

.. إن خزني واتفجاعي قاسيان قاتلان محرقان لأن الدلائل على موتفك هذا كثيرة قوية جاسمة 
متكررة متجددة..! 

إنكم حتماً تعرفون ذلك وتعرفرن ما يقنع كل الإقناع بانكم كذلك سلوكاً ررغبة رتبة وتعبيراً 
بل وإصراراً.. تعبيراً عن التقوى العربية واحتراماً للتقرى العربية الني لم توجد والتي كم ييخشى ألا 
توجد؟ نعم» ومن أجل ذلك قررث يكل الأسى والعذاب أن أعاقب وأعذب تقسي وكل ممائي الإنسان 
في كل العقاب والمذاب بكل مغاتيهما وتفاسيرهما. 

أي بأن أبتعع عن الكتابة إليكم وعن التفكير في ذلك ورعن التأميل قيه.,!.. كيف اسبتطمت أو 
جرؤت أن أفسو على نفسي كل هذه القسوة باتخاذي هذا القرار ضدعا؟ 

.. إن هذا القرار قرار تحظات. وهل يكون قرار اللحظات قرارا أبدياً؟ هل يمكن أو يقبل تغسيره 
بذلك أر أن يفسر كذلك؟ ليت الإله يستطيع أو يعرف أن يعاق ويحاسب نفسه بشيء من محاسيتي 
ومعاتيتي لنفسي. ما أجمل كل شيء حيتعاه..| 

لهذاء لكل هذا ولتفاسير أخرى فإن هذه الرسالة التي لا بذ أن تتحول أو التي يجب أن تعحول 
إلى أقسى وأغزر البكاء والدمرغ في عواطف وأنعلاق وعيرن كل الآلهة الجافة المجدبة المحرومة بدا 
من كل البكاء والدموع لأنها الجافة المجدبة المحررمة أبداً من كل الرؤى والعواطف والحب والرحمة 
والحنان بل والإيمان. ما أتبح وأبلد وأفجر الآلهة الخالقة الفاعلة المعايشة المواجهة لكل هذا درن أن 
تخرق دمرعاً ويكاء وأسی.. 

- نعم فان هذه الرسالة لكل هله الغفاسبر المرجعة الفاجعة لم تجرؤ ولن تجرؤ أن تقول أر 
ثرى أو تعتقد أنها موجهة إلى من كل سعادثها وفرحها وإراذتها في أن تكون موبجهة إليه.. إنها يست 
إلى من أتعذب وآسى أفسى العذاب وأقسى الأسى تحرماني ورهيئي واستحبائي من الكثابة إليد.. 

إنها رسالة إلى انفجباعي» انفجاعي بكم بل لكم.. بقومي بل لقرمي.. لكل قومي تاريخاً 
وحاضراً ومسظقبلاً.. 

نعم لقومي ربكل قرمي في كل عصررهم وأرطائهم لأن ما قجمني هنا لا بد أن يكون فجيمة 
لي بكل قرمي لأنه لا بد أن يكون نفسيراً لكل قوسي تاريخاً وحاضراً ومستفبلاً لأن الأبناء بحملون 
مواهب وختصائص واحتمالات الأجداد والآباء لينقلرها إلى كل الأبناء والأحفاد.. إنهم حبالى بقلك 
ولا بد أن يلدوا حيلهم.! 

إن مرهبة وطاقة ريسالة الكذب والنفاق والهران والركوع والسجود والاقتضاح مع مؤاهب 


إنها لاخطر مؤامرة أن يترك العرب يتغلمون القراءة والكتابة د ص88 


وطاقات ولغات الغرور والكبرياء والضهيل والوقاحات «البذاءاث: قي المتبي وأمثاله من عبائرة العروبة لا 
بد أن تكرت موجودة مرروعة ومكونة متكوئة قي كل أجيال العروبة.. أجداداً وآباء.. أبناء وأحفاداً., 
رهيب قبيح فاجع ذلك.. المعبي المدبي وأمثاله مرروعرن قي مواهب وأخلاق أبالنا وأحفادنا. قظيع» 
فطيع.! 


انظرواء انظروا إلى عرب البوم.. إلى كل شعراء وأدباء وأنبياة وكاب وعلماء وزعماء وقادة 
عرب البوم لتعرفوا أعوال رقبح هذه الحقيقة., اقرؤرا آلهة اناري ثم انظروا إلى آلهة اليوم رحاسبوها ثم 
قرلوا ماذا وجدتم ورم وعرهم.! 

.. تعم» كانت هذه الفجيعة,. فجيعتي هله. كانت حين قرأت كلمة قي صحيفة بعنوان: 
«حكاية العربي الخائف من مصير الهنود الجمرة.. 

آه» كم تمنيت حين قرأتها أني لا أعرف اللغة العربية., 

لست معرفة اللفة العربية عذاباً يل ككل العذاب؟ 

إذن كيف يكن نصور عذاب رانفجاع واشميزاز من لا يعرف إلا اللغة العربية أي إن كانت 
رؤاه وأخلاقه وأفكاره وحسابائه رتطلمائه غير عربية.؟ 

.. بل كم كان واجباً علي حيدعلٍ أن أتمنى أني لا أعرف القراءة بل ولا أستطيع أن أتعلم 
القراءة.. 

لقد كان هذا العمني هر أثل ما تفرضه علي رنوقه بي هذه العدمة القاجعة.. الفاحعة يقراءتي 
لكلمتكم هذه..! 

كم يجب على الإله أن يحزث بل وأن يعاقب نفسه لأنه أراد وصاخ الإنسان العربي قادرا على 
أن يتعلم الغراءة والكعابة.!. لماذا أراد الإله ذلك؟ هل أراده خبثاً أم جهلا؟ هل أراده بحثاً عن العار 
والاخضاج أو تغلياً بالعار والانتضاح؟ 

.. كم يجب عليه أي على الإله أن يفعل كل ذلك بنفسه لو أنه قرأها أو سمع من يفرؤها..!. 
كل أنبيائنا وخلفائنا وعلسائنا وذقهائدا وشعرائنا وأدبائنا وشيوخنا مزروعون في كل أببائنا وأحفانا 
وأجبالنا الآنية., الآنية.. في عقولهم رقلويهم وأخلاقهم رفي كل مواهبهم.! 

هل يمككن تصور ما يهددنا ريفضحنا ويحقرنا ويشعبنا مثل هذا؟ 

ما أصعب وأقسى وأوقح وأصدق هذه الكلمة التي تريد أن تقول؛ إنه لأقسى وأشمل وأدوم 
فضح وتحقير رهجاء للعرب أن يتركوا يتعلمون القراءة والكنابة, 

إن ذلك لأفدح وأتبح وأفجر إعلان عنهم» كم من الستر غلبم ولهم أن يكوثرا عاجزين عن أن 
يتعلمرا القراءة والكتابة. ألا يسكن أن يقال بالأسلرب العربي بل وبالتفكير العربي والاعتقاد العربي 
وبمنطق كل أجهزة الإعلان والدعاية العربية: إنه أي ترك العرب يتعلمو القراءة والكتابة بل والكلام بل 
وأن يكون لهم أنبباء ونبواث وأديان: إن ذلك أضخم وأخبث وأمكر مؤامرة أزادتها ودثرتها رصاغتها 


oer 


يا كل العالم من اين اتيد 


ونقذتها وأشرئت عليها كل مواهب وطاقات وعبقريات رخبث كل الإمبزياليات والصهيونيات العالمية 
والكرنية بل وکل ما في هذا الكون من قوى وكاثناث رآلهة.. كل هسرمها واهتماماتها أن تناس 
وتعادي وتقاوم العروبة حسداً وغيرة وجنا وخوفاً بل ورهبة من تغّفها بكل تفاسير وصيغ رمعاني 
التفوق بكل مستوهاته وإهاناته وآلامه وهزائمه؟ هل وجد أو يمكن أن يوجد ناضح العرب أو معلن عن 
فضائحهم ونقائصهم رضعقهم وغيائهم بل رعن جينهم وجهلهم وکڌبهم رنفاقهم بل وفسرتهم 
ووحشيتهم وهوانهم. مدل أببائهم ونبراتهم وأدياتهم وعلماتهم وشعرائهم ونقهائهم وزعماتهم رقلاتهع 
رعبائرتهم مهما كان كل شيء قیهم قضحاً واقتضاحاً. مهما كان كل شيء نيهم فاضحاً مفضرحاً؟.. 
ما أعظم رأنظع الافتضاح الذي يجيء في بيغ أنبياء وعلماء وشعراء وزعساء وعباقرة وإله. 

.. إنه لولا هؤلاء لجاة وظلٌ اتفضاج العرب هامسا أو امتا متخفياً متدرا مستحيياً مختجباً 
متواضعاً غير مقروء أو مسمرع أو مرئي أو معروف أو معروض.. إذن هل يوجد شاتم معير للعرب مثل 
أنبيائهم رشعرائهم وأدبائهم وعلمائهم وزعماتهم رقادتهم؟ 

هل وجد أو يمككن أن يرجد افتضاح مثل انتضاح قومي العرب وعرض لأي افضاح مثل عرض 
قوسي المرب لافتضاحهم؟ 

أليست هذه مؤامرة كونية عالمبة بل وإلهية على العروبة وأبائها؟ أليس كل شيء في هذا الكون 
رفي كل كون مؤامرة على العروبة منائسة لها وخحرفاً منها وحسداً لتفرقها؟ 

تعم» أليست مؤامرة أخرى ألا يقال بكل أجهزة ورسائل وأصراث الإغلان رالتعبير.. 

ألا يفال بكل هذه الأساليب؛ إن ترك المرب يتعلمون القراءة والكتابة والكلام. 

بل وتركهم لبكرن لهم أنبياء وزعماء وخظباء وشعراء وأدباء وفقهاء وعلماء ومعلمون" رمفاوضون 
رمحاورون رعباقرة وأديان وكتب مقدسة ومنابر ومخاريب ليكرن افنضاحهم والإعلان والتحبير عنه كما 
كان وکما هر كاثن وكما سوف يكون أجل؛ إنهسا مؤامرئان لبيمتان على العرب.. 

إحداهما ركهم يتعلمون القراءة والكنابة بل والكلام بل رأن تركب فيهم أثوام وألسنة..1 

.. والأخرى الصمت عن إعلان هذه المؤامرة وعن الدعوة إلى الحشد., كل الحشد لمقارمة 
هده المؤامرة بكل الأسلحة والألسنة.. 

قد يقال هنا بكل الحماس والرؤية والاهشمام والصدق: وهل رجدت الآلهة أو الحضارات أو 
الكون أو أي شيء إلا اندي وتخطيط وصمع المؤامرات لإيقاعها بالعالم العربي .9 
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كم أرجو بل رأطالب أن تكونوا أنتم المصححين مطبعياً لهذه الرسالة.. لهذه السورة غير 
القرآنبة.. لهذه القصيدة غير العربية.. لهذه النبرة غير المحمدية.. لهذه التعاليم غير الإسلامية.. لهذه 
الاحشجاجات رالانفجاعات والقراءات والتساؤلات والاحتراقات التي لن تكون عربية أو إسلامية أو 
إلهية.. التي لن تكون عدثائبة أو قحطانية..| 


إنها لاخطر مؤامرة ان يترك العرب يتعلمون القراءة وا 


كما أرجو وأطالب أن بكون نشرها في المكان الذي نشرت فيه كلمتكم. أليس ذلك تشريفاً 
وشرفاً زمجداً وسعادة لها؟ كما أرجو وأطالب أن تصل إلي نسخ عديدة من المد الذي تعر فه.. 

.. من العده الذي تنشر فيه لتعجول كل الأمجاد إلى حسد وغيرة وهزائم أمام مجده ومن 
مجده,. مجده الذي ضبعه له نشرها فيه.. صحيفة عربية تجرؤ رتقبل وتعقل وتخاطر أن تنشر مثل هذا 
الجنون الذي لن تصدق أو تتصور كل رؤى وذكريات وتجارب كل الآلهة أن عربياً قد أصبب أر قد 
يصاب يه.!. 

إذن؛ إذن الي محتوماً أن تمرض وتتعذب غبرة وحسداً وعجراً كل سور وأسفار وإصحاحات 
القرآن والتوراة والإنجيل أمام الصحيفة التي لا ب أن تكسب وتملك كل المجد وكل المنانسة على 
المجد لنشرها هذه الكلمات التي لن بصدق أن تسمى أي شيء من ماني الكلام أو صيقه.! 

.. كتبه.. وهل كتب؟ هل وجد أو يمكن أن بوجد من يكتبه أو من يقبل أن يكتبه أر من يقبل 
أن يتهم بأنه كانيه؟ ستى الآلهة هل تجرؤ على أن تصدف أن گاتباً قد كتبه فكيف تجرؤ على 
النصدين بأن عريياً مد كتبه؟ 

., كتبه العربي الذي لم بوجد والذي كم كان يجب أن يرجه والذي لو وجد لما صدق أحد 
حتى ولا الإله أنه قد وجد وال لن يرجد أو حنى بتصور أقسى أو أرداً حظا منه لو وجد وعو عربي 
ولد ورجد وحوصر في العالم العربي وني اللغة العربية, 

٠‏ كله العري الذي لا بد أن تتعذب كل الآلهذ لكي تتصرر وتصدق ذلك..! 

.. كتبه العربي الذي لا بد أن يعحول .وجرده ركتابته له إلى فجيعة وهريمة وإذلال رتكذيب 
وصدمة وإهالة لكل حسابات وتقديرات ومقاساث وثمنيات رطائات ورؤى وتجارب الآلهة. كل 
الآلهة.. هل يمكن أن يصدق أحد أن عرياً يعيش في العالم العربي زيتكلم اللغة العربية فقط قذ كبه 
باللغة العربية» حتى الإله هل يستطيع تصديق ذلك أو حتى تصوره أو حتى الغفران لمن صدقه أو 
تصورة؟ 

إذن هل يمكئن تصور عذاب وانفجاع وضياع واغتراب كاتبه إن وجد؟ 

كيف جرؤت الآلهة أن تخترق رتشزه صيغة الإنسان الغربي الواحدة الدائمة رتعندي عليه بأن 
ابتكرت وابتدعت فيه هذا الإنسان الواحد الأليم؟ 
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قد أجد بل يجب أن أجد ومحعرم أن أجد كل الدفران.. غفران منطق وأخلاق اللغة رالحوار 
والمخاطبة رغغران منطق القارىء وأخلاقه حين أثول بأسلوب قد يشبه الفكزار وقد يقال إنه تكرار 
لکلمات قد سبقث - حين أقول: 

إنه لا يوجد ولم يوجد غبر العربي أو مثل العربي مؤمن بلا أي معنى من معاتي الإيمان» أر تقي 
بلا أية صمبغة من صيغ التفوى؛ أو صاحب أقوى وأقسى دين بلا أي تدئن بالقلب أو الفكر أو السلرك 


وو يا كل العام من آين اتيت 


أو النياث أو حتى باللغة أي بالتهذيب اللغري» أر مطيع خاضع راكع ساجد يكل هابته وقامته رجبهته 
وركبته ولفته وبكل أعضائه بلا أي إخلاص أر اقتناع أو التزام أو تفسير أو تمجيد لمعنى الطاعة أو 
تكريم أو إعزاز أو انتصار أو مجد للسطاع.. 

أو هاج ساب مقسد لمن يطيع.. 

أو مصلل بلا أي معنى من معائي الصلاة.. بلا أي صفاء أو جمال أو قداسة أر براءة بل وبلا 
أي تعامل ار نخاطب أر شوق مع من يويجه إليه صلاته بل وبلا أي احترام له أو مناضل مخارب بلا 
أي تضال أو حرب» أو منعصر كل الانتصار في كل المعارك والمواجهات لأنه مهزرم كل الانهزام 
والهزائم في كل المعارك والمراجهات ولر المعارك والمواجهات التي مد تكون بلا معارك ولا 
مواجهات أو التي قد بكون أتواها وأشهرها هي التي لم تكن ولن تتكون..! 

أو واعظ معلم باصق مستفرغ مصدر لأقرى رأفسى الأديان والآلهة رالأنبياء والأخلاق والتعاليم 
وأشرسها دون أن يتعامل أو حتى يتصادق أي معنى جيد من معانيه مع أي شيء مما یصق ويستفرغ 
ویعلم ريصدر.. 

أو مؤلف ركاتب ومنشد وثارىء لكل دواوين ومعلقاث وسور رآبات الحماساث رالمصاملات 
والمزامراث والعوائبات دون أن يصاب أي شيء من رؤاه أو أعلاقه أر أفكاره أو حسابانه أو اشتراطاك 
أر حركاته أو مواجهاته بأي قدر من الرؤية أو الانفجاع أو الاشمئزاز أو الغضب أو الثنبان أو حتي من 
النبش أو الحرارة أو الاستيقاظ مهما راجه وثمل ما لا تستطيع مغر وأردا الحشرات مواجهته قكيف 
مله 

أو صائع موقد لكل الشموس وهو العاجر عن إيقاد شسمة فكيف إيجادها؟ أر غاز مفشر للكون 
غلى أجنسة أنبيائه وبتعاليم نبواته وهو الذي هذوب خوناً من خسوف أو كسوف شمسه أو قمره؟ 

أو واهب ميدع لكل الحضارات وهو المفسد المشية المحقّر لكل حضارة فرض عليه ملامستها 
أو رؤيتها أر العحدث عنها أو ادعاؤها فكيف معاملته لها زتعائله بها؟ 

أو معلم لكل العالم ولكل التاريخ القراءة رالكتابة رعو الأميّ الذي تمدحه ألرهياته ونبوائه وكنيه 
المنزل لة المقدسة بأنه أبدي الأمية ويسدح آلهنه وأنبياءه يأبدية أميتهم ‏ وهو المادح الممدوح بالأمية 
الأبدية التكوينية والدينية؟ 

هل هذا كل الإنسان المربي أم شيء منه؟ إن كل هذا ليس إلا شيفاً من نساذجه رتفاسيره 
الشاملة الدائمة الناببة المقررة المفسرة غالمياً وكرنياً في كل أكوائه وكينرناته وتاريخه والتي يتفرد بها 
رحاده دون أية مشاركة أو مدافسة بل لا يطمع أو يريد أي كائن أو أي شعب أنه يشاركه أن ينافسه 
في شيءَ منها.! 

.. إنه أي الإنسان العربي هو كل الإيمان والتديّن والتقرى والمجد والنضال والجمال والقوة 
والذكاء والانتصارات والعبتمريات والمطاء الإنسائي والحضاري والديتي والأخلاقي.. 


إنها لأخطر مؤامرة أن يترك العرب يتعلعون القراءة والكتابة سس ووو 


-. إنه كل التفاسير لكل الأنوهيات والنبواث وكل الطرق إلى الآلهة والأنبياء.. إلى الفردوس. 

.. إنه كل ذلك: كل ذلك وحده أي في اعتقاد وتعاليم ودعاوى وأصواث وآيات وسور وأشغار 
أقلام ومتابر ومحاريب ودعوات وصلوات رإعلانات رقراءات كل آلهنه رأنبيائه وشعراله وأدبائه 
وخطيائه رفقهائه وعلمائه وعقلائه وسفهائه ومعلميه رمفحريه.. صغاره وکباره.. زعيبائه وقادته.. إند اي 
الإنسات العربي لبرى أن الآلهة لم تتعلم الابنسام إلا لكي تبنسم له ولا الكلام إلا لكي تكلمه..1 

.. ولكته وحده كل النقيض لكل ذلك بل كل الرقض والهدم والدشيويه والإفساد المقاومة لكل 
ذلك.. 

أي سلوکاً ونيات وألاقاً وأفكاراً ورؤی وتفاسير رطاقات واحهمالات وتوقعاث.. ناريا 
وحاضراً ومستقبلاً.. إن المسافة ين العربي ولغنه كالمسافة بين الإله ودعايته وادعاله..] 

.. ليئه يوجد من يستطيع تكذيب ذلك بالرؤية لا بالرؤاية بالنصس لا بالعفسير., بالصررة لا 
بالتصور.. بالواقع لا بالتوقع.. بالعبقريات لا بالتبراث, ابت التبوات لم تكن إذا كانت تعني أن نكون 
الببديل عن العبقريات كما عدت عند الإنسان العريي.! 

نعم ليته بوجد من يستطيع تكذيب ذلك.. ليث كبنونات الإنسبان العربي تكذب ذلك أو شيا 
منه.. تكذبه بالمعاناة والابدكارات لا بالتلاوة والتفاسبر للسور والآبات.. بقراءة وتفجير وتحطيم 
العسخور لا بقراءة وتفسبر وتمجيد والتظار القبرر.. سكان القبور.. بعخطي المرتى لا بلمن من لا 
يعارن لقبورهم ويحفظون ويفشرون ترالهم. 

.. بالإئسان لا بالإله,, بالشيطان الحاضر الظاعر الفاعل لا بالإله النائم الغائب الذي أن يستيقظ 
أو يحضر.. بأن يصح الإنسان بديلاً عن الإله لا بأن بظل الإله ديلا وتعويضاً عن الإلسان..1 

ليت هذا التكذيب بهذه التفاسير يوجد. لماذا لم يرجدة مل ينتظر أن يرجد؟ 

عاذا تقول کل العلامات والرؤى في ذلك؟ 

إن من آل وأرداً مواهب العربي أنه لا بريد أر يستطيع أن يكذب بالكينونة والعمل تفاسيره 
الرديقة الأليمة.! 

أه.. إن هذه الأثات والحسراث والتمنيات تتفتجر وتتحول إلى أسعلة.. 

في هذا الوقث الذي يجب أن نهرب أو تنتحر فيد كل الآلهة وأن تدساقط وتنطفى» وترقض 
المجيء والبزوخ كل الشموس والتجوم والشموع.. 

خوفاً واتفجاعاً واشميزازً راسعحياء من أن ترى أو تواجه أو تسمع أو تفم أو تقرأ..! 

.. إنه الوقث الذي أعلنت فبه إسرائيل لكل العالم وأرت وأقنعت كل العالم أن كلل قبور ومقاير 
كل العرب هي بور ومقابر كااية مكذوبة مکذوب عليها وبها.. إن للكذب مخازن وإن أكبر مخازن 
الكڌب هي المقابر العربية وإن القبور لتكذب وإن القبور العرية هي أكذب الكذاين.!1 


يال الغللم من اين اتيد 


هل وجد أو يمكن أن وجد كاذب مكذرب عليه وبه مفل القبور؟ قد بنافسها في ذلك بل 
وبتفوق عليها الإله بل كل إله وليس الإله العربي وحده., 

.. لقد ألحت إلباث رؤية وسماع ومواجهة وفجيعة أنها حروف بلا لغة وخزائن بلا مخزونات 
وأنها فارغة من كل شيء وي شيء يرهب أو يهب أو بستلك أر يستحق أن پروی أو يرزى عنه أو 
حتى يقرأ أو يقشر أو بحلل أو توضع له أية حسابات أر مقاليس أو موازين أو أن ثتواجه أو تتصادم أية 
منافسة عليه. يجب ألا تسى أن الحديث هنا عن القبور والمقابر الغربية.! 

.. لقد أثبتت إسرائيل ذلك لكل الغالم؛ لكل شية ولكل أحد حى لاله الساذج الضائع 
المتدوع الذي كان يحسب بل وبعلن بكل الكبرياء والرضا أنه يخرن في هذه القبرر والمقابر أعظم 
وأغلى وأجمل الكنرز. 

- تمم لقد أنبتت إسرائيل كل ذلك بمواجهائها الشاملة المتنوعة المتواصلة لعرب اليوم الذي 
أفرزتهم راستفرغتهم أصلاب وأرسام هذه المقابر والقبور..! 

لقد فرت إسرائيل كل من في قبورنا ومقايرنا منذ البداية.. منذ الأزلء وكل من سوف تلد 
أصلاينا وأرحامنا إلى التهاية.. إلى الأبد بتفسيرها لنا اليوم..! 

لقد فسرث آباءنا وأبناءنا في كل كينونات الماضي ركينونات المستقبل بتفسيرها لكينوئينا 
لقد استطاعث إسرائيل بكل اليسر أن تفسر آباءنا الذين عجرت كل التفاسير عن تفسيرهم. 
فراغ مقابرنا من كل مخزونات جيدة أر نفيسة..| 


كنت ياابغداد يوما كل انهار الحضارة ل 


كنت يا بغداد يوم كل أنهار الحضارة 


إلى منجم الحب والصفاء والوفلة 
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أشكر إليها., إلى بغذاد, بغداد الثي كانت في إحدى بدايات التاريخ أو في أجمل وأقرى بدايائه 
أو في أولى بداياته الكبيرة العظيمة. ما أفسى وأصعب البدايات الصغيرة فكيف البدايات الكبيرة,!., ما 
أصعب وأقسى بداية الإنسان فكيف بداية الإله؟ ما أصعب اليداية المطلفة.!. وهل يمكن أن توجد 
بداية بلا بداية, 

.. إلى بغداد التي كانت في تلك البداية عاصسمة أر أولى عاصمة عالمية» كرئبة للتفكير والعلم 
والثقافة والفلسفة رلكل الفنون والحضارات والمذاهب والآراء والائتسامات واللغات والمتابر والمعايد 
الحرة العالمية الكونية المستقيلة المصافحة المعائقة القارئة لكل العالم.. لكل الإنسان.. رالمصدرة 
المعلمة المقرئة الباسمة المجبية لكل العالم لكل الإنسان. 

المسافرة المهاجرة إلى كل العالم.. إلى كل الإنسان., المسافر المهاجر إليها كل الإلسان. 
كل العالم, . 
الي كائث ‏ وما أعظم مجدها وتاريخها هتا - كانت كل المصاحف رالعوراة والأناجيل., 
وكل المعارضين والرافشين والتاقدين لكل ذلك أي لكل المصاحف والأناجيل والأسفار ولكل توراة.. 
التي كان كل العالم يسائر ويهاجر إلبها بكل أشرافه الفكرية والثقافية والحضارية.. 

.. نعم؛ أشكو إلى بغداد هذه.. إلى بغداذ التي كانت وإلى بغداد الكائئة والني سوف تكون 
والتي سوف تستمر تکود؛ وتكون رأبداً تكرن. واي آرجر رأطالب أن تكرن أعظم مما كانت حينما 
كالث إحدى أو أعظم والدات التاريخ. 

. أشكر إليها أني عربي من أعماق الصحراء.. من أعماق العرؤبة.. وأني مصاب بمرض غريب 
لا يستطاع رلا يراد الشغاء منه يل ويجب ألا يراد أو يفطاع الشغاء منه. من هذا المرض الشاة 
الغريب الذي ما أصعب وأعجب أن يصاب به الإنسان العربي مهما أصيب يكل الأمراض الأغرى 
الحيراة 


آه, ما أكثر البشر المضاين بالأمراض الحيرائية رما أقل المعسانين بالأمراض الإنسانية: 


sek 


يا كل اتعالم من لين تيت 


.. إني مصاب بهذا المرض يا بغداد» يا بغدادي عذه التي أقرؤعا وأتذكرها وأتدارى وأتمرى 
بقراءتها وتذكرها وأحيئ وأشكو وأتضروع إلبها رأتصورها مؤجردة معادة عائدة بتلك الررح ولكن بأطوار 
وأساليب ومستويات وصيغ أخرى؛ أقوى» أقوى.. 

.. مصاب يا بغدادي هذه بمرض الصدق الفكري والرؤية والتساؤل والاحتراق والاشعراط 
والمحاررة رالمحاسبة ربكل آلام الانفجاع العقلي والنفسي والفني والأخملاتي. بكل آهائه وأنّاته. ما 
أقسى هذا المرض. ما أقساه. لهذا ما أقل المصاين به..! 

.. مصاب بهذا المرض على غير قياس. بل رأكير وأندح من کل قياس أر حساب أو نوقع أو 
تصور! 

.. مصاب بهذا المرض الذي لم يوجد ولن يزجد له طبيب أو علب أو مصح أر اهتمام أو 
حتى شيء من المسكدات والمهدئات.. بهذا المرض الذي لن يوجد للعربي المصاب به شركاء أر 
تظراء أر زعلاء, 

.. ولأني يا بغدادي مصاب بهذا المرض بكل هذه القسوة هذا المرض الذي برقض أو يعجر أر 
يخجل أن يتزل في فات عربي البوم والذي ترفض وتمجز بل وتجهل ذات عربي ايوم أن نکون ماوی 
أو سكا أو مضيفاً له. آه. هل يمكن التصدين أو التصور أن مرضاً ما برقض أن يعبيب الذات العربية 
احتراماً لنفسه؟ أجل؛ يا بغدادي لأني مصاب بهذا المرض بكل هذه القداحة والوحشية فإثي في 
عالمي العربي البوم لا أستطيع أي تعييرً أن أكون عقلي أر تفكيري أو ثلبي أو ضميري أو رؤيتي أو 
إيساني أر أعلاقي ار صرتي؛ مسرتي أو حتى صورتي؛ صررتي بلا حجاب كثيف؛ كنيف أي بلا تزوير 
شامل ودائم.1 

إن المرب لا يضعرن الأحجبة على شيء مثلما يضمرنها على التفكير والرؤية والحرية..! 

.. لا أستطيع في عالمي العربي أن أكون شبناً من ذلك قارئاً أو قائلاً أو كاتباً أو طابعاً أر ناشراً. 
له أو ملناً مبحدثاً عنه أر مؤمناً يد.. هل اسمطاع أو يمكن أن يستطيع أي عزبي في كل وجوده أن 
يكون طيناً من ذلك 

وأنا لا أستطيع كما لا أريد أو أجرؤ أن أكون مزوراً لذاتي أر ساكناً في غيرها أو منطلقاً من 
غيرها أو متعاملاً مع غيرها أو بائمأ لها باي ثمن من الأثمان المعروضة في الأسواق العربية كما تطالب 
وتفرض وتعلم جميع الأسواق والمنابر والمحاريب والأذان والسذاهب والاتتماياث والأخلاق والأصوات 
واللغات العرية. . 

وكما ترفض بكل القسوة وبكل أساليب البطش أي كل المجتمماث العربية بكل أجهزة روسائل 
التغبير أن ينخلق فبها أي شيء أو أي قدر من الصندق أو التفكير أو الرؤية أو البسالة أر النظافة أر حت 
من المحاررة أ السماءلة أو التساؤل ليعيش أو حتى يرجد أي ذلك الشيء أو القدر ولو تحت كل 
ظروف ومشاعر رآلام الاغتراب. والاخمفاء والتخقي والضعف والعدران والرفض والتهديد الصائع لكل 
الرعب في كون بل في أكران واسمة مطلقة من الكذب التاق والهران والاستسلام رالبلادة والنذالة 


كنت يا بغداد يوماً كل نهار الحضارة ي 


والعمى والسقرط والأصرات الهائفة المصلبة لكل ما هر قبح ربليد وفاجع ومهين.. اللاعنة المهددة 
لکل ما هو حر وذكي وباسل وصادق..! 

. لكل رفش أو حتى نقد لأي وثن من الأرثان المائية لكل حقائب ومقابر ومتاحف وسطور 
التاريخ.! 

عل يمكن أن يوججد أو يتصور اغتراب أو عاب كاغتراب وعتاب من يصسمم على أن يكون 
في كل تعبيراته أو حتى في شيء من تعبيراته مهما كانت متخفية وحطدرة وشافقة. 

- أن يكون صادفاً أر مخلصاً أو حرا أو تربا أو أبيأ أو ذكياً وهو يحيا ار يرجد في مجتمع لا 

يعيش أو يسود أر يسمع أو يقرأ أو يقبل أر يغفر فيه إلا الكذب والنفاق والجهل والبلادة والاستعباد 
يكل صبغه وتفاسيره بل ویعاقب بكل ألوان العقاب كل من لا يكرن كل ذلك بل وکل من قد 
يعار شيئاً من ذلك أو من لا يرضى ريمجد كل ذلك؟ أليست وحدانية الغباء والكذب والنفاق 
والسقوط مغروضة ومنقدة في العالم العربي أكثر وأقسى من وحدائية الإله؟ 

.. آه يا بغدادي» يا بغدادي هذه الثي كانت والتي أرجر أن نعود رتكون أي بعلك الررج 

والتسامح والسماحة رالحرية التي كانت وبتلك الكينرئة الكونية العالمية.. العلمية والفكرية والثقافية 
والاعتقادية والغنية والتعبيربة والحضارية.. التي كنتها وكانعك يا بغدادي.. في ذلك الزمان.. زمان 
طغولة التاريخ وطفرلة كل شيء.. ملفرلة السماء وطفرلة الآلهة. 

- أي مهما كان واجباً ومحتوماً وجيداً أن تنفاوت وتتصاعد كل الصيغ والأساليب والمستويات 
والرؤى والتفاسير والقيم لعلك الروح رالحرية والسماحة والكرنية العالمية التي كانث أي التي كنتها 
زكانتك يا بغدادي. يا عاصمة البصرة والكرفة.. با مطلع الشمس والقمر والنجوم ني إحدى بدايات 
الكينولة. كينونة الإنسان والحياة.. 

يا أرل وأكبر مهرد التاريخ الكبيرة أو أحد مهرده الكبيرة.. هل يقبل أو يمككن أن يكوث من 
ولدوا التاريخ وريه وعلموه وحضرزه أقل ممن ولدهم ررياهم وعلمهم وحضرهم التاريخ أر ألا يسيروا 
مع التاريخ الذي رلدره وربره وعلمره وحضرره؟ 

أجل يا بغدادي بكل اللهغة والاحتراق أشكر إليك.. أشكر إليك؛!1 

هل يخيب من يشكر إليك متلهفاً متطلماً منتظراً مؤملاً متذكراً مذكراً ذاكراً مطالباً سيارلا 0 
يكون ذاته فقط. أن يكون كل ذاه أي تفكيراً أ ورؤنة وتبولاً ورفضا.. إبماناً و" 
كل ذاتهء ذائه ققط طباعة ونشراً وعرضاً ثائلاً وكاتبً.. صامناً وصامتة يده عن الإمساك بالقلم.. أن 
يكون حرأ في أن یری ويفكر ويعبر ويكون بقدر حرية من يكذبوث وينائقرن وي رکمرن ريثلرثرن 
وبلرثوت ربعموت ويعبلدون؟ كم أنمنى أن توجد أي في العالم العربي حرية تجرؤ على أن تنانس أو 
حتى تواجه حربة الكذايين والمنائقين والمزورين والراكعين والمتجلدين والمتلوثين العلوثين الباصغين على 
كل العقول والعيون والأخلاق1 


o‏ يا كل العالم من لين اتيت 


00 نعمء يا يغدادي.. يا كونتي؛ يا بعرتي؛ ها كل أشراقي وحبي يا من كنت في عصرك آترۍ 
أجنحة التاريخ والمسيتقبلة لكل طيران التاريخ.! 

هل يخيب أر نقبلين أن يخيب هذا المستقيث بك.. هذا العربي القادم المنطلق من أعماق 
التاريخ.. من أغماق العروبة القادمة المتطلقة من أعماق الصحراء.. من أشوافها وحرارتها رلهقئها 
وظمدها رجوعها الحضاري الإنسائي؟ 

هل یخیب أو تقبلين أن يخيب هذا العربي المستغيث بفكره وغقله وضميره ورؤاه وفلمه رورقه 
وصوته المستفيث استفالة ثقافية فكرية حضارية أخلاتبة مطالباً أن يسعطيع شيفاً من التحبير الذي 
يستطيعه كله في كل العالم العربي كل الكاذين والمنائقين والمزورين والهاتقين المصلين المؤلهين لكل 
الأوثان القبيحة البذية الفاسقة الكائرة المرفوعة المنصوبة المهتوف المصلى لها فرق كل كمية ومشهد 
ومعبد ومنبر ومزار وغار وحراء وكتاب وصفحة وسطر وحرف.. 

.. فوف كل عمامة وكوفية وقلنسوة رطربوش كل رأس حاسر الشغرات السوداء والبيضاء 
والمختلطة.؟ 

كتبه المحرم عليه في كل آوطانه العربية أن يكون عقله أو تفكيره أو رؤيته أو مره أو صوله.. 
أن يكون أي شيء من فاته الإنسانية.. والعاجر الرانض أن يكون غير ذللك. 

كتبه من بحرم عليه ثرمه أن يككون صادقاً وبرفض ربعجر هر أن یکون كاذباً..! 


an 


ئي لبداً اصلي ولم لجرب أن أغني. 


إني ابد أصلي ولم اجرب أن أغني 


.. إلى جمال ومجد رسعادة الصداقة والحب. 

.. إلى من لو قرأ الإله ضميره أر قلبه أو فكره أر أعلاقه أو صفاء وجهه وتعبيراته وملامحه 
لكان مسعوماً أن يخجل ربرهب وبهاب أي الإله بن أن يريد أو يخطط أر يصنع أية واحدة من 
الآناث والعاهاث والتشؤهات والقبائ والفضائع والأخطاء رالخطايا التي تغطي وتغرق وتشؤه كل 
رجره وآفاق هذا الرجود.. كم هو عذاب وضياع وقحط وحرمان ويتم بأقسى تفاسير اليتم.. اليتم 
الإنساني.. 

۔ كم هو كل هذا! ألا نجد من يهينا په وصدائته رتذكرة وحماسه واهتمامه وقراعائه لنا. 
المشاعرنا وشجوانا واهعماماتنا رهمومنا ومشاكلنا وآلامنا وفزائمنا وممخاصماتدا زمبارزائنا لأنفسيا.. 
لوجودنا.. لظروفنا.. لتصادمتا راصطدامنا برؤانا ومراجهاتنا رتفكيرنا رأفكارنا,. 

.. لاتفجاعنا رعذابنا بآلهعنا.. بإلهنا كلما رأيناه أ راجهناء أو فرأناه أو فشرناه أو رجرثاه أو 
النظرئاة أو حاكمناه أو حاسيناه أو نسيناه,| 

.. ليككون ذلك شيئاً من العزاء والدواء والأمل والفرح والابتسام لنا لعلا نظل وحدئا مع ألقسنا 
وحدها اجه ونقاسي هذا الرجود الوق القبيح البليد اليذيء المترحش وكل من فيه وما فيه.. لواجيه 
ونفاسي فضائح رقبائح من زعم إلهه..! 

١‏ ما أقسى وأتبح هذه الوحدائية في هذه المواجهة رالمقاساة..! 

رلعل الإله المهزرم الحائر الضال المخطىء الضالع أبدا لم يمع الإنسان والشيطان أي أفرى 
رأقسى أعدائه وكل أعدائه. 

- نعم لعله لم يخلقهما ويرد خلقهما إلا فراراً وتداوباً من هذه الرحدائية في هذه المراجهة 
والمقاساة. ليت هذا الإله وأي إله وكل إل يعرف ويستطيع التداري واشرارء 

.. إن الجحيم بلا هذه الرحدائية لأقل عذاياً وقبحا من الفردوس بهذه الوحدانية.! 

عذا هو الغذاب الأول أو الأشهر أو الأكبر أو الأشمل والأدوم.. إنهما عذايان لا قرار من الحقل 
ينهنا.! 

انه تقل بلا اختيار محكوم به على كل من وجد حتى على الإله إن وجد دون اختار.1 


لذ 


يا كل العالم من اين اتيت 
.. أما العذاب الآخر فهو العذاب المشحون بكل القلق والعرجس والتوقع الأليم الدائم.. إنه 
التحديق الدائم في كل الآفاق الزاحفة القاذمة منها حسما كل المغاجآت أ إحدى المغاجآت الحزينة.! 
وهل ما يحدث أو أي شيء مما يحدث مغفاجأة مهما بدا أو حسب مقاجأة أو أغرب مفاجأة؟ 
هل في الوجود مفاجأة مهما جاء وقرىء وفشر كل شيء مقاجأة؟ 
., نعم وأما العذاب الآخر فهو أن تجد من بهبذا كل ذلك بكل السخاء والقداء والعطاء 
والحب لكي نظل كل الأرقات مهددين بالأخيد منا.. بأن يسحب منا كل ما وهينا ووجدنا وملكنا. 
١‏ مترقعين اللأخد والسحب منا مرة واحدة بالأسلوب الكلي أو مرات بالأساليب الجرئية 
التغطيعية.. عضراً عضر وجزءا جزءاً.. أي العذابين أفسى: العذاب الكلي» أم المجرا؟ 
.. مترقعين لذلك كلما فكرنا وتذكرنا أو تصورنا أو قرأنا أو نظرنا أو فتترتا.. كلما تشاءمنا أر 


تقاملنا لو تفاولنا.! 
سوام أقبلدا أم رفضناء آمنا أم كفرنا.! 
.. إنه لا مجيء بلا ذهاب» رلا ظهور بلا اختفا» ولا بزو بلا مغيبه ولا عطاء بلا أذ 


واسترذاذ؛ ولا حباة أر شباب أو صحة بلا مرث وشيخوخة ومرض.. 

إنه لا وجود بلا ففد. إنه لا وجود إلا للفقدء إنه لا فقد لولا الرجرد. إنه لن يفقد من لم 
يجد. 

.. إله لن يوجد ما لا يفقد» وان يفقد ما لا يرجد..؟ 

٠.‏ قبيح وفاجع رمهين لكل التفاسير والحسابات أن يحقر قبر ويسج كفن ويحمل تعش كلما 
ولد مولود وأن بيش شعر وتنجني قامة كلما وجد رأس أسود الشعر وقامة مسدودة.! 

.. إذن مى وكيف ننجو من عذاب الحرمان رالضياغ والقحط والفقد أو من عذاب التهديد 
والوعيد الأ والسحب والفقد.؟ 

إثنا إا محرومرك أو منعظرون لفجيعتنا بالحرمان المحثوم..1 

... إذن أي العذايين أقسى: ألا نجد أم أن نجد لتفقد.. لنقاسي دائماً توقعاً لأن نفقد؟ ولكن 
هل يمكن أن نقاسي أحد العذابين فغط؟ ألسنا في كل اللحظات تقاسي العذابين معأ مهما كان 
النفاوت بينهما؟ 

.. أيهما أثبل عطاء: من يهبنا الحياة لكي يهبنا المرض والضعف رالشبخرخة وكل الآلام 
والمخاوف رالورطات والترقعات الدائمة الفاججعة ثم لكي يهبنا الفقد للحياة ولكل ما وفبنا.. لكي 
يسحب منا كل ما وهبنا بأفسى وأنذل الأساليب العدرانية القتالية أم من يهبنا الجرمان من كل ذلك 
رمن كل ويلات وآڻام ذلك - أم من لا يهنا أي شيء من ذلك ولا من غيره لفلا يأخذ ميا أي شيء.. 
لغلا يستطيع أن يأخط منا؟ أليسث الحياة والشباب والصحة هي كل الطرق إلى الموث والشيخوعة 


إئي لبداً اصلي ولم اجرب ان أتنيي ل سسا 
والمرض؟ هل يوجد عذا لولا هذا؟ 

.. إني هنا لا أسأل ولكني أثن وأنوجع,, أتفجع لألقي بشيء من أثقالي النفسية والفكرية 
والاحتجاجية الانفجاعية التي تضيق بها وعنها كل آفاق ومساحات هذا الكون» رالتي تعجز عن حملها 
كل عضلات وأكتاف كل هذا الرجود» والثي لن تستطيع قراءتها أو تصورها أو فهمها أو معايشتها أو 
رؤيعها أو تصورات وعيون رعقرل وحسابات كل الآلهة المعررفة والآلهة الثي لم تعرف ولن تعرف..! 


إني لا أنتظر جواباً. إذن كيف أسأل وأحسب سائلاة 
.. إلي أحارل تقريغ تفسبي من اختزاناتها وخزائتها غير الدبينة أو المرغرب فيها.! 


.. إني هنا لا أسأل ولكني أسلي بآلامي ولآلامي. إني لا أصلي لها أو بها تعيداً بل خشوعاً 
لأسبابها وحوافزها رتقاسيرها الإنسائية غير السماوية والدبنية.. إن الصلاة بالآلام وللآلام هي أتقى 
وأنسى وأصدق الصلوات.. ألبست هي كل الصلوات؟ 


أليست كل الصاوات الأخرى كاذبة كاذبة بل أثل من كاذبة؟ إني أصلي لآلامي وبها رقضاً 
اللصلاة التي تعسلى لمريدها ومديرها وفاعلها أي آلامي .أ 


.- أجل إني هنا لا أسأل بل ولا أغني., إني لا أغني.. إني لم أرد أو أحاول قط أن أغني.! 

إثي لا أجيد الغناء بل ولا أعرفه ولا أستطيع أن أجيده أو أعرفه.. 

إني الم أجرب الضاء أر أحازل أ أعشق تجرف 

.. إني لم أمتتمع إليه حى ولو سمعته أو سقط علي:! 

كيف أغني أو أحاول أو أقبل أن أغني أو أستمع إلى الغناء أو إلى من يخني رأنا أرى رأراجه 
وأترأ وأفسر وأفهم كل ما أرى وأواجه وأفرأ وأفسر وأفهم أر حتى شيئاً.. أي شيء من ذلك؟ 

إني لا أستطيع ولا أريد الهبوط إلى شيء من مستريات المستوي فوق هذا الوجود الغرين في 
الضحاك والسغازلة والامتداح رالغاء والصلوات لنفسه وهو يرى ويواجه وبعايش ويساكن ويفعل كل 
هذا الكون بكل ما فيه من فيد.. وإن الغناء لا يجيدني أو بريدني أو يستمع أو يسعد بي أر يحاول أو 
يسني ذلك. 

أو أن يجرب أو يحاول أن يجرب التعامل بي أو معي أو الاستماع إلي. إنه يعاملني بشيء من 
معاملتي .1 


إنه أي الغناء ليرهب قللك ويستحي 
لعل الغناء في موقغه هذا كان تيلاً جداً حين رفض أن أتعامل معه أو يتعامل معي حين وجد 
فاعل هذا الكرن القبيح» القبيح يغني لنفسه ويستمع بكل الرضا والفرح إلى من يغنون لقبحه.! 
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إثي أنه أنا الصديق العميل الدائم الصادق المخلص المحترق في صدائية وإخلاصه.. للأسى.. 
لليكاء. للآهات.. للأنات.. للصلوات.. الصلوات المضادة الرافضة للصلوات التي تطالب بها الآلهة 
والثي تصلى وتقدم وترشى بها الآلهة وإليها.. 

الآلهة البدوية الطفلة الدرويشة البلهاء اللي تعلمت ألرهيتها وعلمتها من تجاربها رإردتها وعشتها 
وتدبيرها وتخطيعلها وخلقها ومعايشتها ومواجهتها وقراءتها للآلام والآثام والعاهات والتشوّهات ولكل ما 
يصنع الفيظ والفضب والاشمهراز رالغتيان رالاتفجاع رالكقر ١‏ 

لقد كان المفروض ألا يوجد كافر بآلهة هذا الرجرد مثل كفر آلهته بها.. بنفسها.! 

٠١‏ كتبه الحزين الباكي المصلي بدموع رأحران رتقرى كل الآلهة العي لم توجد ولن توجيد 
والتي كان يجب أن توجد لكي تبكي وتحزت ونصلي بدموعها وأحزائها وقلربها وتغراها هي لا بدموعه 
وأحرائه وتقواه عر أي كاتبه.. 
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إنه لا تقدم او تطور او جمال أو آخلاق او دين بلا تمد 


إنه لا تقدم أو تطور 
أو جمال أو اخلاق أو دين بلا تمد 


آه. يا شعبي الهارب المذعرر من استقبال حروف صامعة فوق ورق صامت.. أنماك أنماك يا 
شعبي الحبيب الواهب الرالد المصدر للإنسان العربي في كل أوطاله..! 

أنعاك يا شعبي اليسني با حبي الأرل والأقزى. أنماك: أنماك., 

أنعى العروية كل العروبة في كل أرطانها ونارييخها وأطوارها ومجحمغاتها حين ألعاك. 

أنعاها أدياناً وعقائد ومذاهب ونبواث وشاعريات وأدبياث وثقانات وتعاليم وتعليماً.. أنعاها بي 
لشعبي اليمني .. أثعاها آلهة موحدة ومتعددة.. أصناماً وأولانً.. 

أثعاها كعبة ومكة ومدينة وقدساً ركربلاء وئجفاً., 

أنعاها محاربة ومسالمة مهزومة ومنتصرة أي زاعمة ألها منتصرة.1 

.. أنعاها أخلاقا وديناً رإيماناً وتديناً وشجاعة وشهامة وكرامة وحضارة وحرية وصدتا صدتاً.. 

أنعاها كلها ني كل ماضيها المزعوم المزور وني كل حاضرها الفاضح المهين رفي كل 
مستقيلها البائس السذعور الرافض المجي».. أنعى نفسي لأني ألعاها.. حين أنماهاء. 

.. أنعاها بكل هذه الصيغ والتفاسهر والحرارة والمرارة والعذاب بعد أن نعى شعبي اليمني العزيز 
إلي نفسه,. شعبي البمني الذي هو كل الشعوب العربية ولادة وشلقاً وصياغة وتصدياً.. بعد أن لى 
إلي نفسه بأقسى زأفجع أساليب ولغات النعي.. ألماها بعد أن أعلن شعبي اليمتي الكريم نميه لنفسه 
بكل أساليب التعي وبأقساها وأكثرما إيلاماً وإهانة وتهريناً.. بعد أن هاب ورهب ورفض وانفجع 
وانزعج أي شعبي اليمني أن تلجأ إليه مستصرخة أفكار محاربة مطاردة لم تؤمل أن تجد لها أي بلجا 
سراه لأنه لم يجدها أي هذه الأفكار اللاجكة محفررة على حجارة قبوره وأوثاله» وهر لا يتعامل يعقله 
أو برؤيته أو يايمائه وتقراه إلا مع فبور وأصنام ناريخه أو أت يكون أي قدر أو تعبير من الشجاعة في 
الرأي أر الرؤية أو التفكبر أو التعبير أو الحوار أو المراجهة أو الاستقبا أر القرادة أر حتى في الإيمان 
والتدين., 

أو أن يعهم بأي شيء من ذلك.. حتى الاتهام بالشجاعة الفكرية أو العقلية أو الأعلاتية أر 
اللغرية أو الإبمانية يرفضهء يرقضه.. بعد أن هاب ورهب ورفض وذعر وانفجع من احتمال أن يولد أو 
يؤجد فيه بل أر أن ينحاور ويتخاطب ممه أي متمرد.. أي متمرد على الموث.. على الموتى.. غلى 
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القبور.. على أرثان القبور.. على بلادات وجهالات رأكاذيب وأغلال التاريخ.. بعد أن أغلق كل 
حدرده تحت أفسى وأشمل الحراسات للا تتسلّل إليه أرراق كتبت عليها كلمات بائسة من أن تجد 
تارثا واحداً يقرؤها كما يجب أن يقرأها أي يقرؤها ويفهمها ويقتنع بها أو يرفضها بعد محازرتها 
ومحاسبتها بصدق وحرارة وشجاعة.. إن الشموب التي لا يولد وبوجد ويتخلق ويقفز ويصمد وببرز 
ويتألق فيها المتمردون بكل طاقات ولغات وتعبيرات وتفاسير التمرد.. 

والتي لا تعقبل بل وتفرح وتسعد وتياهي رنتقاءل أن تزدحم بكل ألوان المتمردين بكل ألوان 
المتمردين يكل ألران التمرد وعنقه وشموله, 

- نعم؛ إن هذه الشعوب لن تكون مبدعة أو متطورة أو منغيرة أو متحضرة أو حرة أر قونة بل أو 
مؤمنة أو متدينة أر تقية.. هل رجد أي شيء جيد أر ذكي ار فري أو عيقري أو حتى تقي يدرن 
تمرد؟. 

لون الإيمان والندين والتقوى والأخلاق تمرداً؟ أليس أترى وأصدق وأشهر أنراع وسلوك العمرد 
هر تعرد الإبمان والأديان والتدين رالعقوى والأخلاق؟ هل يمكن أن يكون مؤساً أو متدياً أو تقبأ أو 
اغلات أر مفکراً من لا يعمرد على أهرائه وشهوانه وأعضائه رتقاليده ومجتمعه وجبنه وخرفه وخموله 
وعجزه رعلى استسلامه لمواجهاته ولميرائه وتراثه الملقن المعلم المحط؟ 

أليس الأنيياء كل الأنبياء هم أشهر وأقرى رأقسى العساة والمتمردين على أقرامهم ومجتمعاتهم 
وفبها؟ أي الفريقين أكثر رأشمل عصيانً: الأنبياء أم عصاتهم أي بهذا التفسير؟ 

أليست كل الأديان والنبواث تمردأء تمرداً؟. لماذا جاء ثمردها تقرى رطاغة وجاء التمرد علبها 
عصياناً وشوفاً وکفرا؟ 

لماذا لم يوجد من يسأل هذا السؤال ومن يغهمه ويجبب عنه كما يجب؟ 

.. قد يقال ريكرن هذا العمرد عو تمرداً ضد التمرد المطلوب والناقع والخلاق ولنه تمرة 
قرا 

ماذا يمكن أن يكون قد جاء وجرد الإنسان., وجوده الحضاري والعلني والديني والأعلاقي 
والفكري والثقافي ار لم يتعاقب عليه وإلبه أفراج المتمردين بكل أنواع ولغات ومخاطرات التمرد؟ 

لماذا يا شعبي العربي.. يا شعبي اليمني.. يا شعبي الذي أثمثى أن يكرن كلما يجب ركما 
يستحق أن يكون يا شعبي الذي أرفض أن نكرن الرراية عنه ميتأ أعظم من الرؤية له حياً.! 

- لماذا أنث رحدك المحروم المعصوم من كل أنراع التمرد بكل صيغه وتقاسيره الحضارية 
والإنسائية والفكرية والعقلية والإبداعية بل والإيمانية الدينية الأعلاقية.. 

دون أن تصاب بأي حرمان أو عصمة من كل ما يجب وينبغي ويطلب الحرمان والعصمة منه؟ 
الماذا أنت محروم معصوم من كل ما يجب أن تكونه رلم تحرم أو نعصم من أي شيء يجب ألا 
تكونا أي طيء مندة 


إنه لاتقدم أو تطور أو جمال أو اخلاق أو دين بلا تمژد ل 


.. لماذا كل هذا يا شعبي العربي.. يا ش شي اليمني العزيز الذي يجب وبرجى ويطاب أن يكرن 
أكبر رأعظم مما كان. .التي يله الا عل ال طهر ار ميد كيرت لک بای فشر 

يا شعبي اليمني الذي هو كل شعبي العربي.؟ هل أنث يا شعبي كائن دون الإتسان وترفض أن 
تكون إنساناً لأن الإنسان كان معمرد أي لا بد أن يتخلق فيه المتمردون وأن يلدهم. والكائتات الني 
لا تمرة فيها هي كاثنات لم تبلغ طور الإتسان. هل حدث أن تمرذ على نفسه ومجتمعه غير الإنسان؟ 

إني أريدك با شعبي المرب عظيماً وكير لهذا تجيء فسوة رؤيتي ونقدي ومحاميتي لك يقدر ما 
أريدك وأريد لك.. لهذا أبدو فاسباً جداً لأني محب جدا.. 

إنك يا شعبي مهما وجب الخوف عليك من كل شيء ومن أي شيء فإنه لا يمكن ولا ينغي 
رلا يستطاع الخرف عليك من أن تصاب بالتفكير أر بالرؤية أو بالصدق أو بالبسالة الفكرية أو 
بالحماس أر بالتطور الذائي أر بالقراءة لما تبني فراءته كما يجب أن تكرن ترايت | 

إن هذه هي إحدى مزاياك التي لن ثثافس أر تطاول أو تبارى فيها..! 

إذن عليك رلك ألا تخشى أي شيء على مريك هذه.. 

.. ألا نخشى عليها أي غزو أو ضعف أر هزيمة أو تغير أو أن تخترق حدودها أو تقترب متها 
أية بسالة فكرية أو عقلية أو اعفقادية أو ألانية أو تعبيرية. 

حتى ليجب أن يفجع وبراع كل فارى» لك وناظر إليك عاجرا بل ررافضاً بل ومحرجاً مسنتحيياً 
أن يقهم كيف لم تتعلم شبفاً من البسالة» من بسالة مواطداتك وصديقاتك الأزليات الأبديات.. من 
الحشرات العي تغطي وتؤرخ وتعايش وتساكن كل وجردك بكل الشمول والديمومة بكل أساليب 
التحدي والمبارزة والبسالة والكبرياء. 

كيف لم تتملم ذلك أر شيا منه من مواطنك الغارس الباسل الخالد الذياب الذي تحدثت عنه 
ألهعك ونبوائك وكتبك المقدسةء وتحدثث عنه أشمارك وآدابك وأحلاقك بكل الحماس والاهعمام 
والتفوى ربكل الروغ والروعة والترريع؛ بكل الإعجاب رالخوف والتخويف.! 

من هذا الفارس الباسل المستوي. المقألق المحلق ثوق وداحل كل العيون والوجوه والآذان 
والهامات :والقامات والأعضاء المحرمة المكرمة المعيودة العابدة العربية.. الغرية. ١آ‏ 
وداخل كل المعايد والمعاهد والكمباث واللحى والعمائم الساكنة والمقبررة قبها آلينك 
رأمجادك كلهاء كلها,,. 

فوق وداخحل كل أوراق وصفحات. وخروفه كل المضاحف وكل الكثب المقدسة التي هي كل 
أورانك وصحفك رصفحاتك وحروقك رمصاحفك وكتبك المقدسة., 

مواجهاً مهاجما متحدياً كل الأخطارة كل الأخظار.. 

كل أسباب وأسلحة ومواطن الموت بكل الروعة الروعة.. 

مهاجماً متحدياً كل شيء حتى الموت» حتى الموث..! 


4 


يا كل العالم من اين اتيد 


إنه ليتحدى زيهاجم الموت حتى ليخاف مته الموث..! 

أعني أعر وأشهر وأقوى أصدقائك ومواطنيك.. الذباب.1 

أما أت يا شعبي العربي.. فإئك تخاف.. 
لك المرت. .ا 
5 بل إنه أي الموت ليكاد يخجل ويهرب من التعامل بك وبعك.. ولولا ضغوط وإملاء رأوامر 
الآلهة والطبيعة على الموت لكان محتوماً أو محتملاً جدا أن يرتض التعامل بك ومعك استحيام 
واشمهرازا وفراراً من خحوفك؛ وفك يا شعبي» يا شعبي.! 

من يرثي لي.. لعذابي., لانفجاعي بك ولك يا شعبي؟ من من 

ها شعبي اليسني.. با كل شعبي العربي. يا أعظم آمالي لهذا يا أعظم أحزاني.! 


انا وتهرب.. تهرب حتى.. حنی ليرثي ويحزن 


لنقاتل كل أحد لثلا يسخل في يتنا لئلا ينافسنا في قردوسسنا + ااه 


لنقاتل كل أحد لئلا يدخل 
في ديئنا لئلا ينافسنا في فردوسنا 


إلى الذكرى الجميلة المدارية.. إلى القارس المقائل في جوش العروبة والإسلام دمناصيرتهما 
غلى عدرهما الذي لا عدر لهما سراه أي على تخلفهما الورائي الذاتي التكريبي إذ لا عدو لهما غير 
هذا العدر مهما قالث وأعلنت كل محارييهما أي المروبة والإسلام وكل منابرهما رأقلامهسا: إن أي 
شيء لم يتعلم العداوة ويحمل أسلججها إل لكي يوجهها إلبهما حسداً وغيرة وخوفاً منهما..! 

اعلنا لم عملم اللغة إلا لشحدث غن كيد كل شيء للعرربة والإسلام يكل التآبر..! 

إن العروبة والإسلام لم يعدا إلى الطور الذي يصنع العدارة والأعداء بل إلى الطور الذي يصبنع 
الرثاه والرائين والسخرية والساخرين..!. هل نستطيع أن نصيح مستحفين لأن يكون لنا أعداء؟ 

.. الزمن مساقر أبدا'لا يستريح ولا يترقف عن أسفاره لحظة واخدة. وأبهما أنفع أن يكرن هذا 
المسائر مسائراً أبداً أم أن يكون وائفاً متوقفاً مدل توقف العقل العربي والفعل العرني والتاريخ العربي بل 
والإله العربي عن كل أساليب ونيات رمعاني الحركة والدشاط والحماس والتقير والتغيير والتخطي بل 
وعن الرؤية دى الرؤية؟ 

إن العبون العربية لا ترى مهما رأث رأبصرث وركبت لها وفبها كل العبون العلمية الممداعية» 
ومهما قال كل العلب إنها سليمة ورائبة بل ومتفوقة الرؤية. إنها أي العيون العربية عاجزة عن الرؤية 
عجرا ذائياً أبدياً لا مرضياً وقعاً.. إنها جهاز أو آلة بلا أية وظيفة, إلها ليست كذلك. لينها كانث 
كذلك, إذن لجاءت أخطارها وأضرارها أقل بل لجباءت يا بلا أخطار وأشرار.. فالعقل العربي ركذا 
التاريخ رالميرن والنظواث رالمواجهاث والمصادمات العربية ليست فقط عاجيزة أر معرقفة عن أن 
تعمل . عن أن تكون رؤية وتساؤلاً ولقداً ومحاسبة ورفضاً وائدهاشاً واتفجاعاً وإعجاباً رتخطيطاً لنكرن 
تغييراً وتخطياً وقوة وإبداعاً وجمالاً أي لتقمل فلك.,! 

لهذا ليتها معطلة أر مينة كالأجهرة والآلات المعطلة المينة.. رلكنها واأسفاه تعمل بكل النشاط 
والجماس والقوة.. تعمل ضد عملها أي شد العمل المفترض فبها والمطلوب منها والمزعوم لها مقاومة 
ومقسدة له.. 

قهي ترى وتنظر ونقرأ وتفكر وتحاور ونسائل وتفحرك وتنشد وتهعف وتصرخ وتسب وثلعن 
وثتهم وتخاصم وتعادي لتهدم نفسها رمعائبها ووطائفها المفترضة فبها والمطلوبة منها والمزعومة لها بل 
التجعلها تؤدي النقيض كل النقيض.. تقيض الرؤية والتفكير والفهم والتساؤل والخماس والنشاط 
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يا كل العم من آين اتيت 


والتحرك والتغيبر والتخطي للتاريخ.. للولادة.. لمعابد ومقابر وكهوف وكات الآباء..! 
ألبس العرب يقاومون كل المقاومة يكل الأساليب ليظلوا دال كعبتهم أبدا؟ 
s88‏ 


آه. متى كان اللقاء الأول؟ وأين وكيف كان؟ وماذًا قلنا وروينا وقبلدا ورفضنا؟ وعلى ماذا اتفقنا 
واختلفنا؟ وكيف. كان الفراق وثى كان اللقاء الثاني وأين وكيف وماذا؟ ومتى كان آخبر لقاء وكيف 
كان الفراق» وكم طال, طال؟ وماذا -حدث في أعرام الفراق القاسية العابسة؟ من الذي أراد ودبر أن 
يكون اللقاء السار المداوي السعيد ثم يكون بالحدم الفراق المعذب الفاجع الكثيب؟ وهل وجد أو قل 
أن يوجد هذا المدير المريد الفاعل القبيح الفاجم؟ 

هل يمكن أن يكو فاعل الشيء هو فاعل نقيضه في هاا الوجود؟ 

كيف عاش في أعماقك كل هذا الوناء كل هذه المدة الطويلة؟ ما أقوى رأعظم أجهزتك 
النفسية والأخلاقية والمقلية والتذكرية التي اسنطاعت أن تختزنه بكل هذه القرة كل هله الأعوام تحت 
أقسى الأعاصير وأقسى عصور الجفاف الإنساني..! 

إله وقاعن رقاء مهما كان امتا مهما طال صمته.. 

وهل كان صامتاً حقاً؟ وهل يسمت الرفاء مهما ثرقف عن النطق أو فقد النطق؟ أليس صمت 
الوثاء أحيانا أقوى وأعلى نطقاً من النطق؟ لهذا ليس الإله هر كل النطق لأئه كل الصيمث» وكل 
السمع والاستماع لأنه كل الصمم» وكل الحضور لأنه كل الغيية والغييوية» ركل العون والفمل لأنه 
كل الفجز والثرك والضياع والغفلة؟ أليس المؤسن يفول ذلك ويعنقده؟ ولكن ما الوفاء؟ هل عرفناء مهنا 
عشتاء وقرأنة؟ هل هو فكرة أم عاطفة؟ محبة أم إهجاب أم غادة آم قدرة آم راجب أم حنان أم رثاء أم 
تعبير وتفريغ للدفس من ازدحامها والازدحام فيها وإلقاء بها على الآخرين؟ أهر فروسية أم أثانية 
استعراضية؟ أم تل رتسل أم إنشاد للفصائد في مدح وتمجبد الذات؟ 

هل يوجد تفسير جيد لأي شيء.. لأي شيء جيد؟ 

أبهما أقسى إزعاجاً وتعذيباً لتا: أن تعطى الوثاء الوافر الجميل وكل الصداقة والحب بكل 
صيخهما ومعائيهما وتفاسيرهما الجميلة الجيدة لنظل مهدّدين كل الأرقات بسحب ذلك مناد بل ليكون 
محفوماً سحبه منا بأقسى الأساليب أو بأخفها أو يها كلها ولنظل عالمين بتلك منعظرين له كل 
الأوفات أم ألا نعطى شيفاً من ذلك.. أم ألا نكوث جائعين ومحتاجين إلى ذلك لقلا تفجع بسلبه 
المحنوم منا؟ هل يمكن أن يرجد أي جراب مريح لأي سوال صعب؟ 

هل من الأفضل أو الأنقع أن تملك فردوس الأنبياه وأن سك إذا كان محتوماً أن يسحب منا 
ونسحب منه أو يهدم فوقنا ونعاقب عليه بعد أخذه منا أم ألا يكون لنا شيء من ذلك حتى ولا بالرواية 
أو الحديث عنهة 


أر وقع الإله بين هذين الخبارين البائسين أي أن يكون موجوداً بلا ألوهية أو ربوببة لعلا يقاسي 


لثقاتل كل احد اثلا يدخل في ديفنا اثلا ينافسنا في قودوستة حش لاه 


متهما أي من الألوهية والربوبية.. من أخطائهما وخطاياهما وهمومهما وتكاليفهما والتزاماتهيا 
ومسؤولياتهسا وعذايهما ومراجهاتهما ومخاصمائهما وعداراتهما وحرربهما وهزائمهما رالانقاق عليهما 
وعلى توظيف الحراسة عليهما رالمطالبة بالاحترام والتقديس والقداسة لهما أو أن يكون أي الإله 
مرجرداً فقط بلا أي شيء من أعباء وأخطار رفراجع وفضائح ومآسي هذه الألوهية والربزبية ليحيا 
ويقضي كل أرقاته مسعرخياً هازلاً ضاحكاً شاغلاً منفقاً كل وجرده ووقته وقراغه بالنظر إلى وجهه 
وبعد أظافره وبالإمساك بلحينه وبصيغ شعرات رأسه البيضاء وبالتحديق في الشسس والتجوم والقمر 
والسحاب ربعدها وعد الذباب والحشرات المتحلقة المتراكضة المتسابقة حوله؛ وبالاستمتاع والتلهي 
بمشاهدة آلام رآلام رجنون رفضائح وتبائح هذا الرجود بإنسائه وحيرانه وجشراته., 
بمشاهدته للإنسان ممارساً القبائحه وفضائحه الجنسية.. 


- نعمء لز وقع الإله بين هذين الاخميازين أليس محتوماً حينعل أن يأخذ بالاختيار الأخبر بلا 
توف للنشاور مع النفس؟ رلكن لقد جاء الإله محروماً من هذا الاختيار ومن كل اختيار.. ومع هذا 
فإنه لم يتعدب أو بشى بالالتزام بأي معنى من معاني الألرهية أو الربوية, إنه لم يرجيد متحلل من كل 
الالترامات بل رارج عليها مثل الإه.ا 
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أيها الجندي المقاتل المناضل بككل أسلحة وأساليب النضال والقتال ليميد إلى العروبة گل 
أمجادها وكرامتها واننصارائها الذاهية أو التي لم تكن إلا حطلابة وروايات وأشعارً.. لماذا جاءت 
رحلنكم إلى وطن ومجتمع قل أن ثرى وتشاد فيه المساجيد رتعلر فيه المآذن لتعري وتصهل فوته 
أصرات: الله أكبر.. الله أكبر لتواضيع وتخفت نحت هذه الأصرات أصرات كل الكاكات الأخرى.. 


لنذعر وتصاب بالمسمم بل وبالخرس وبالوقار كل الكائداث المصرئة أمام هذه الأصرات بل 
تسى أنها قد خلقت بلا أذان لفلا تتعذب وثرهن بسماع هذه الأصواث.. أصوات: الله أكير.: الله 
أكبر من فرق هذة المآذن؟ إنها لأفسى عرض للمكبر والمكبر له. إنه أقبح سياب.. هل كانت 
رحلتكم إلى هذا الرطن لكي تدعرا أمله إلى الدخول في ديتنا.. في إسلامنا؟ حذاز أبها السدين» 
حذار من أن يكون ذلك هو غرضكم.. إن المنافسين انا سرف يتكائرون يع في الفردوس الذي هر 
نا وحدثا لحن أتباع دين محمد.. الذي هو لنا وحدئا نحن العرب بلا أي منافس أر مشارك,.] 

.. نعم» حذار من ذلك فإن الخطر سرف يكرن عظيماً.. 

إن الفردوس.. فردوسنا نحن العرب سوف يزدجم حينهل بل سوف يغرق بالمدافسين لدا الذين 
سرف بدخلون بلهفة ورغبة متوحشة في دينا طمعا في احتلال واغتصاب فردوسنا منا. لتفكر في هذا 


الخطر بعقول غير عربية..1 ولا بد أن يكرن في هؤلاء الداعلين في ديسا دهاء وذكاء ومكراً ليغتصيرا 
امنا فردوستا, 


oY‏ يا ڪل العالم من لين اتيت 


أن يكون فيهم من هم أفوى رأكثر مواهب جضارية وإبداعية وإنسانية منا كما كانوا كذلك في 
هذه الحياة الدنيا., 

إنه لخطر كبير مخيف بل ومذل مهين مهد لمكائتدا ومكاننا.. إن لكل المواجهات الأليمة 
الخطيرة نهاية إلا هذه المواجهة إذا حدلت..1 

إننا اليرم وقبل اليوم وبعد البرم ودائماً نناضل ونقائل بكل الأسلحة وبغير الأسلحة وبما هو ضد 
الأسلحة لكي لا ينافسنا أو بشاركنا من نرعم وئعلن وتعتقد ألهم أبناء عمنا أي اليهود أر بنز إسرائيل ‏ 
لكي لا يشاركرنا أو بنافسونا في قطعة من هذه الأرض في هذه الحياة الغانية.. إذث كيف نتحول أو 
كيف تحولدا إلى دعاة لكل العالم لكي نضعهم في فردوسنا لينافسونا فيه بل ليغلبرنا عليه بل ليزحمونا 
أو بطردرنا أر ليستعمرونا؟. 

إن أقوى الذكاء وأضعف الذكاء ليفرضان عليدا أن نتحرل إلى دعاة وخراس بل إلى مقائلين 
لمقاومة كل الآخرين الذين قد ينوون أو ينكرون أن يدخلوا في ديسا أو حتى يتحدئون عن ذلك 
لنردهم ونصدهم بكل القرة عن التفيذ خرقاً من هذه النتيجة المحعومة الرهيبة وهي دخولهم واحعلالهم 
الفردوسنا ليصبحوا أهله أو الأقرياء المسيطرين فيه وعليه..! 

إن علينا أن نوظف كل ما لملك من مادبات ومعنويات للع ححدوث قللك.؛! 

هل تريد أ تقبل أن تعسنع أر أن تصيع إسراليل في فردؤسنا.. إسرائيل أخرى أضخم رأئرى 
وأكبر وأصعب جداً من أية إسرائيل.. من إسرائيل هده التي عرفناها وجريناها وذتناها؟ قد نجد في 
إسرائيل فائدة بل فوائد مؤلمة..! 

قد يكون إذلالها لكرامسا في هذه الحياة تسديراً لكرامسا في الحياة الآثية الدائمة..! 

هل هناك غباء أر بله يساوي غباء ويله من برفضون بكل الجنون أن ثنافسهم وتشاركهم هذه 
الإسرائيل في الحياة الفانية ثم يعسلون يكل الحماس والرغبة والتعسميم على أن ينافسهم ويشاركهم كل 
العالم في السبياة الباقية.. في الحياة التي لا خلامى منها ولا غير أر تيديل أو تعديل أو تصحيح فبها؟ 

ماذا لو أن سكان إسرائيل الذين جرينا وعرفنا ثرة منافستهم أرادوا الدحول في ديندا ليدخلوا 
تردوسنا؟ عل يطاق تصرر أحطار ذلك علينا؟ وقوائين المنافسة والمشاركة والمزاحمة في الفردوس 
ركذا أسبابها ووسائلها وأشواقها ومصادماتها وضرباتها لا بڌ أن تكون أقرى وأفسى وأفجع وأندك 
وأذكى سما كانت في الحياة الأولى., 

إذن لا بد أن تكون هزيمتنا في الفردوس أمام منافسينا ومزاحمينا ومشاركينا هزيمة يعجز گل 
الكلام عن وصقها في بؤسها رقسوتها وشمولها رإذلالها..! 

كيف وما يحدث في الفردوس بلا نهاية أو ثفيير أو تراجع؟ 

إا تعد خائناً كل من اراد أو حارل أو قبل أو غفر أن يحول جزياً من أرضنا ليكون ملكا لغيرنا 


لثقاتل كل احد لثلا يدل في نيتنا لثلا يناقستا في فردوست سب بلاق 


فكيف بمن يحول أر يحارل أن يحول كل فردوسنا ملكا للآخرين بادخالهم في الإسلام أو بدعرتهم 
إلى الدخول فيه أو بإرادة أو قيول ذلك أو برضاه؟ فكيف بمن ينفقون أموالهم وأموال شعربهم لتحقيق 
ذلك؟ إنا لبرى في فعل ذلك أعظم رأتقى أساليب الجهاد ومعانيه..! 

.. إذن خخائن لنا نحن العرب كل صسيغ الخيانة وتفاسيرها وفظاعتها كل من قبل أر رضي أو 
أحب أن يدل أحد في دينا فكيف بمن يعمل ويناضل ليكون ذلك؟ لنملن ذلك. لنعلنه بديمومة..! 

ولهذه القضية تفسير أر جانب خطير على مستقيلنا في فردوستا.. إنه خطير» خطير..1 فكيف لم 
نفطن له حتى أغبياؤتا كيف لم يفطنرا له؟ 

ذلك أن من خطططلرا أو من سوف يخططون لفردوسنا حدوده راتساعه وطاتائه وإمكائياته 
رموارده الطبيعية واحنياجاث من سوف يكرنون سكانه لا بد أن يعجز خيالهم أي المخططين عن 
تصرر ما سوف تفرز طاقات التناسل فينا من أعداد من بداينا إلى نهايينا الثي هل لها نهاية أو منى 
تكرن نهاينها؟ 

.. من أعداد لا بدّ أن يمبنعرا أفسى أزمة مکان وسكن وطعام وشراب وكساء ومضاجع رحركة 
ومواصلات وعلاقاث وموارد في أي كون يتجسعرن فيه فكيف يتسع لهم الفردوس المرعرد به الذي 
تصموره وخططه خيال من قرأ ورأى الكون كله من ثقب مغارة.. من ثقب غار حراء في ليلة مانت 
فيها النجرم والقسر وکل الرژى والأضواء..!! 

لن بسع خيال من حططوا الفردوس لكل ما سوف تقذفه أرحام قومنا. 

.. إذث كيف يبحت عن المزيد من السكان لجممهم في هذا الفردوس الذي لا بدّ أن لق 
إبعض ما سوف تدقعه وتصدره إليه عملياث التناسل فينا تحن العرب أصحاب؟ 

رهیب تعصور ما سوف تتتسجه عمليات اناسل فينا.! 

إذن كم هي قاسية ورطة الفردرس حيدما تجمع فيد؟ 

نعم الفردوس لذا وحدنا نحن العرب لأنه أي الفردوس تصور وابدكار وتخطيط نبينا العربي 
وقرآنا العربي وديننا العربي وإلهنا العربي.. لأنه صناعسنا ربضاعسا نحن العرب, إن فيرنا لن يستطيع 
تصوره فكيف يتكره؟ إثنا وحدنا المتخيلرن والمرجدون لما لن يكون. إنها عبقريتنا المتغردة.! 

.. ومتصور هذا الفردوس ومخطيله لا بد أن يكون قد وقع في غلطة تحولت إلى ورطة..! 

لا بد أن يكون قد اعتقد أن عمليات تناسلنا لن تنتج إلا فلبلا من الأعداد التي يستطيع أي 
فردوس وأي مكان أن بسع لهم وان يؤويهم وأن يسدد كل احتياجاتهم بلا أية أزماث أر مشاكل لأنه 
كان يعتقد أي مخطط الفردوس أن بقاءنا في هذه الحياة:.جياة العاسل لن يطول.. لن يكون ظول سن 
حباة إنسان طال. عمره لأنه كان يععقد أن هذه الحياة زائلة والقيامة آنية بكل السرعة. كان يتوقع 
وينتظر حدوث ذلك في كل لحظة., في كل غفرة وينفظة.. كان يقول: «إذا أصبصت فلا تتعظر 
المساء وإذا أبسيت فلا تنتظر الصباح) يعني بذلك نهاية هذه الحياة في أية لحظة أي بقيام القيامة 
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يا كل العالم من اين اتيت 


وبالموت الفردي المتقطع., إذن مشكلة شيق الفردوس بنا تحن المرب أصحابه أي أصحاب الفردوس 
لم تكن يها من حسابه أو توقعاته أي مخطط الفردوس 

إن جميع خبراء التخطيط لو تجمعوا قد يمجزون عن التخطيط التاجح للفردوس الذي سرف 
یکون سكناً ووطناً لكل من سوف تفرزه عمليات الترالد فينا في كل وجودثا.! 

. لهذا الخطأ الخطير في التخطيط.. في تخطيط الفردوس لا بد أن يكون أي الفردوس قد 
جاه لا بنسع ولا بكي ولا يفني القليلين من أصحابه أي منا نحن العرب فكيف إذن يقبل أن تققح 
كل أبوايه لكل الآخرين بدعوتهم إلى الدخبول في دينا الإسلام أو بقبول دخولهم فيه أو حتى بتركهم 
يدخملون نيه ليصبحوا أقوي وأفسى رأخلد الغزاة المنافسين المزاحمين المغتصبين القاهرين المذلين 
الفائظين النا.. 

إنها قضية صعبة خحطيرة فكيف لم ثفطن إلبها بل فكيف لم نهبها كل اعتماماتنا؟ كيف لم 
يسرق منا اهتمامنا بها كل افتمامائنا القومية رالوطنية والتاريخية بل والدينية؟ 
8e0‏ 


أيها الصديق المحارب للنجوم من فرق السحاب وللشموس من قوق النجوم» وللإله من نوق 
الشموس غضباً من الأرض التي ولدث الإنسان وصاغته كما جاء؛ والتقاماً من الإله والسحاب والنجرم 
رالشموس التي تركث الأرض اثلد الإنسان وتصرغه كما صاغته وأسى على الإنسان العربي لأنه لن يقرأ 
ولا يقرأ ولأنه لو قرا لما قرأ أو رأى أو سمع أو ساول أو حاسب أو حاكم ار حاطب أو فهم أو اصر 
أو ارم ما قرأ بأي شيء من معاليه.1 

.. لعم» وأسى على الإنسان العربي لأله جاء إنساناً عربياً ولم يجىء إنساناً أغر أو مخلوطاً 
لإنسان آخر.. 

.. ليت الإنسان العربي قد جاء لا یکپ ولا يدكلم ولا يغلم ولا يجادل كما جاء أر بقدر ما 
جاء لا يقرأ ولا يفكر ولا يري ولا يواجه پاي معنى من معاني القراءة أو العفكبر أو الرؤية أو 
المواجهة..] 

ما أقسى وأطول عذاب من يحدق في الإنسان العربي مطلباً أن يكون شيا أقضل.1 

.. أجل أبها الصديق المقاتل المناضل بكل أسلحة وأجهزة القعال والنضال العربية كنت أريد 

أن أقول. لك أشياء كثيرة» كثيرة مما لا يقاا في العالم العرني.. .. وهل يمكن أن يكرد أي شيء مما 
يقال في العالم العربي أو في اللغة العربية لأ وهل حدث أن قال العرب قالوا قولاً مهما 
ملؤوا الأسماع والأرراق أقوالاً.. مهما أرهقرا أو عذيوا أذني الإله بأقرالهم حمى لقد رأى راختار أن 
يصيب نفسه بالصمم فراراً ونجاة بنفسه من أن بسمع أي شيء مما يقولرن موجهاً إليه أو إلى سواه.. 
عل يمكن أن يحدث أي خلاف قي أن الإله مصاب يكل الصسم الذي لا علاج له؟ لقد جرب ذلك 


لنقاتل كل أحد لثلا يدخل في ديننا ثلا ينافسنا في فردوسنا 0 
وعرفة كل من خاطبوه بأية لغة من لغات المخاطية. حتى لم يفكزوا في الاستمانة يكل أطباء الصمم 
قي العالم أيعالجوه من صممه ليأسهم من امال شفائه.1 

.. إن جميع من يعجزون عن الاقدداع بأي شيء لن يستطيموا مهما أرادوا أن يعجرا عن 
الاقتاع بأن الإله مصاب يكل الصمم..1 

وأيهما أثل عجاء لد أن يكرن لا يسمع أو أن يكرن بسمع ولا يستجيب؟ 

وهل أصيب بالصسم أم جاء وتكون وبدأ أصم؟ إن كان فد أصيب بذلك فلعله قد أصبب به 
لأنه سمع العرب يتكلمرء وإن كان قد ولد به فلعله ولد به لبلا يسمعهم يتكلمون أي يستفرغرن ما 
يسموله كلاماً..| 

لينه يرجد من يصع شكاً أر أبلاً في أن الإله يسمع أر قد يضبح يسمع..! 

ولككن ماذا يفيد أن يسمع؟ ألا بمكن أن يكون ذلك مخرباً مهلكا 

.. نمي هل حدث أن قال العرب ما يحسب قولاً مهمأ أرهبرا وأزعجوا كل الكائناث الناعية 
التابحة والصاهلة والزائرة والثاغية والراغية والناعقة والناهقة بأصرات سورهم رآياتهم رفراءاتهم لقرأنهم 
ولتعاليسهم وأشعارهم ونبوائهم وعظاتهم ومفاخيراتهم رتهديداتهم رمآذئهم رأذائهم وتسببحاتهم 
رتكبيراتهم وتهليلاتهم وتشرعائهم رابتهالاتهم وسراع حجاجهم.. إن العربي لا يرى أن عبادنه عبادة 
إلا بقدر ما يكون سراخها فوق كل صراح.! 

.. إن من يسمع العرب ميدرك بأصوائهم الصارخة كل هذا المراخ ثلا بد أن يعنقد أنهم 
يرون إلههم الذي يخاطبون ضعيف السمع جد أي إنهم بروله يسمع ولكن يمقاساة وبطء وعجز.. 
إنهم يخفرن اعتفادهم المجرب العسلي بأنه لا يسمع..! 

إن الإله لو كان يسمع لكان محتوياً أن بغضب وبفجع وأن برى أن من الإهائة رالتحقير له 
والاستهزاء به أن يخاطب بهذه الأصرات التي تتخاطيه وثناديه بها العباداث والتعيدات العربية.. كأنها 
بصراخ صراحها تزجره وتغتفه وترهبه ونوقظه وليست تخاطبه أو تعيده أو تمجده أو تطالبه أو تتملقه.! 

إذن لغد جاءث حظوظه وسعادته ورضاه عن نفسه أعظم لأنه جاء مصاباً بالمسمم الشامل 
الدائم..1 

إن الصرت العالي في مخاطية من بسمع بكل ثرة السمع فد يكرت أسلوباً يذيداً 
أساليب المقائلة أو المخاصمة أو المشائمة أر العدرانية أر هر حمماً كذلك..! 

لهذا فعبادات العرب للإله هجاء له وليسث تمجيداً..! 

إن العرب إذن قد يكوتون هم المسؤولين عن إصابة الله بالصمم عن إصابته لنفسه بذلك أو 
هم المسؤولون يقيناً عن ذلك..! 

إذن قد يقال أر يجب أن يقال: إن العرب قد أحسنوا إلى الإله وأنادوه حين أصابره بالصمم أو 
اضبطروه إلى أن يصيب نفسه بذاك لأنهم حسوه من سماع ما لا يطاق سماعه..! 
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يا كل انعالم من اين اتيت 


هل يوجد إنقاذ للإله يساوي هذا الإنقاذ؟ إذن هل يمكن تصور إحسان أو عطاء مثل إحسانة 
العرب إلى الإله وعطائهم له لأنهم أصابوه بالصمم؟ 

ولعلهم هم أيضاً الذين أصابره بققد الرؤية والتفكير والضمير والبسالة والشهامة والتشاط 
والحماى والاندهاش والتغير والتطور والعساؤل والمقاومة لما تجب مقاومته ريفقد كل الحواس 
والأحاسيس؛ أو هم الذين علدوه فقد ذلك أر روضره على ثقده بمراجهته وبعاملته لهم..! 

لهذا ألا يخشى على كل العالم أن يفقد كل ذلك كما ققده الإله لو أنه أي كل العالم تعامل 
مع العرب كما تعامل معهم الإله؟ 

أي يعسبح العرب خخطراً على الحضارة العالمية بتعاملهم نعها وتعاملها معهم؟ 

كيف يمكن أن يوجد أي اخعلاف في أن الإله فاقد كل ذلك الفقد رلكن الاخحلاف قد يكون 
في من الذي أو ما الذي جمله بصاب بهذا الففد أو ينقد هذا الفقد؟ 

هل هم المرب خقاً؟ صعب القول أو الاعتقاد بأن الفاعل به رله ذلك غير العرب,, أليس العرب 
هم كل مخططي ومصؤري ومعلمي وسانعي أخلاقه رأرصانه وناحتي وسالغي ذانه؟ إن العرب لو 
وصفرا وصدق وصفهم بأنهم القوم الذين لم يكونرا خالقين أي خلق في كل تاريخهم لما رجد أي 
حلاف في أنهم أعظم الخالقين أر كل الخالقين لاله في أرصافه وأخلاقه وشهراته المعلمة.. 

إذن ما أعظم مجد العرب.. مجدنا نحن العرب,. رما أعظم وأكثر الحسنات والخدمات 
والعطايا التي وعبداها وقدمناها للإله.. وما أروع ما تعلناه من دفاع عنه ومن تجميل وتكريم له ومن 
ناء على ثقائصه وأخطائه وذنوبه وعيويه ومن ستر على عوراته وتشوهاته ودماباته. ولكن غل يمكن أن 
يصبيع أي ثناء على أي إله ثناء أم لا بد أن يتحول إلى أتسى الهجاء. إلى كل الهجاء؟ 

.. أجل» كنت أريد أن أفول وأقول مما لم يفله أي لسان. عرني.. أي لسان نبي عربي أو لان 
إله عري..! 

ولكن امتلاء مشاعري بهذه القضية.. قضية منافستنا في الفردوس المحتملة وخطررة ذلك علينا 
قد فرض علي المت كل الصمث مهما قلت وكتبت وهتفت وثاديت وأقلفت وفجهت لأن كل من 
حولي صامت عن الكلام وعن الاستماع إلى الكلام وعن فراءة الكلام مهما علا صرائحه على كل 
مراع ۱ 

.. كتبه الصامت آبداً لأنه لم يجد ولا یجد من يتكلم أو يكلم لكي يخرج من عذاب صمته 
بالتكلم معه والیه.. 

لأن كل من ببعمون إلى لغته ويتعاملون يها ريشرؤرن ويفشرون بها آلهعهم إنما يتقاتلرث 
ويشاربون وبتشائمون ويتناطحون ويتقابحرث ويتعادوث ويتباغضرن بأحفادهم رسفاهاتهم ربلادانهم 
وجهالاتهم وبآلهتهم وأدياتهم وأثبيائهم وتاريخهم وتبائلهم وقبورهم وبکل فضائحهم. 


لنقاتل كل احد لثلا ييدخل في ديئنا اثلا ينافستا في قردوسن لب بلاق 


- نعم إنما يقعلون ذلك حين بحسب ويقال وحين يحسبون ويقولون: إنهم. يتكلمون.. ما أفل 
وأصعب الكلام وأسهل وأكثر النطق..ا 

ما أقسى أن نكون متكلماً بلا بتكلمين ربلا مشخاطبين ومتحاررين مع لامك فكيف تكرت 
قسوة عذابك حين تكرن بين متكلمين ضد الكلام.. حين تكون مخاصراً بينهم.. خین تكون متكلماً 
في مجتمع عربي؟ ما أتسى حظوظ النبي العربي لو جاء إلى قوم قد بلغوا طور من يتكلمون لهذا ما 
أعظم حظوظه..! 

.. نعم إن العرب فرعي أنوياه وقادرون جداً على فمل كل الأشياء الرديئة رعاجرون جداً عن 
قعل أي شيء جيد.ا 

قد استطاعوا أن يضنعرا أرداً الآلهة وعجزوا أن يصنعوا إنساناً جيداً. 

لقد معدا إلى الإله ورأوه وعجزوا عن التزول إلى آبار الفط وعن رؤيعها.! 

إذن العرب لا ييارون في قدرتهم كما لا ييارون في عجزهم.. 

لا يبارون قي قدرتهم على كل ما ينبغي ريطب العجز عنه وني عجرهم عن كل ما تنبثي 
وتطلب القدرة عليه 

إذن للعرب ممجزثان: معجزة القدرة العاجزة ومعجرة العجر القادر..! 

لقد كن قومي تكريناً خارجاً على کل قرانين النكرين والكينونات.| 

إنه لر كان لكل هذا الوجود غالق واحد لوجب أن يكون لقومي الق آر مخالق في كل 
أوصافه وطاقانه وعبقرياته وشهراته وأخلاقه رعواطفه رنقائصه لخالق هذا الوجرد. أي لرجب اعتقاد 
ذلك والإعلان عنه وتعليمه.! 

وإنه لو كان لهذا الوجود ألهة خالقة متمددة بتعدد الرجود لكان ونجاء إله قرمي وعالقهم 
مخالفاً كل المخالفة لكل الآلهة في كل صيفه رمعانيه أي في حساباث ورؤى وتقاسير كل منطق برى 
ويقسر ويحاسب.,! 


احتلال الإله تعقولنا ولنفوسنا لقدح اثواع الاحتلال o‏ 


احتلال الإله لعقولنا ولنفوسنا 
أفدح أنواع الاحتلال 


إلى من تشرع وتعلن ونشرف الحروب للظفر بصداقته إن كانت مداقت لا تعملى ولا ثنال إلا 
بالحروب.. بكل رسائل الجروب وأسلحتها.. إلى الساكن أبذاً بكل الازذحام والترقد والترهج 
رالاشتعال والتحريق في كل أحاسيسنا وأشراقنا الملتهبة المحترقة المحرقة.. 

.. ولكنه الغائب البعيد يكل الإصرار والديمومة والقسوة عن راسا المنعظرة المتطلمة المحدتة 
السؤملة المصلية المعذبة المستغيثة يكل آلهة اليمن ربكل ثوراته وثراره رعروشه وأذوائه وبلاقيسه 
وموائيقه الرطنبة. بكل ديمقراطبائه رزعاماته المعلمة والقائدة لكل الدبمقراطيات والزعامات والثورات 
والحشارات.. لقد أصبح أي الصديق الحبيب كالإله الجبار الضخم الذي يجعل كلل الأخاسيس.. كل 
القلوب والعقول والضمائر المواطف والأماني والأشواق والتطلع والتذكر والنبض ومشاغر الخوف 
والأمان دون أن تسعد به حاسة من الحوأس.. الآذان أر العيرث أو الشم أر الذوق أو اللمس أر المعاملة 
بأي أسلرب أو قدر من أساليبها أر مقاديرها أو لغاتها., لقد أصبح ثل الإله الذي يحتل كل 
الأحاسيس بكل القسوة والجبررث والضخامة والإرهاب رالإرهاق رالاستعلاء بينما الجواى كلها 
محرومة مله متلهفة إليه معصلية له: هائقة به. إن الرجرد في القلب دون الوجود في العين أر اليد أر 
القاء أر المعاملة لهر أفدح وأطلم وأقسى وأخسر وجود بل وأكذب وجود. أنث موجرد تحريقاً ولسث 
مرجوداً بريد هل يغثر وجودك هذا أبها المرجرد؟ 

.. من هذا الكائن الرهيب الفظيع الذي علمهما ودربهما أي علم ودرب الإله وهذا الصديق 
الحبيب أن يحلا كل الأحاسيس ثم بهربا من كل الحراس ويقاطماها ويتركاها حرائق ولهقات وأناث 
وآهاث بلا عراء أو دواء.. هلا طلعة أو لمسة أر همسة أو مناجاة؟ 

.. إن امعلاء الأحاسيس بالشيء أو بالكائن مع فراغ الخواى مده عذاب.. أقسى وأنظع 
عذاب..! 

إنه ظمأ بلا ماء وجوع بلا طعام؛ ورؤية وتحديق بلا مرثي» وحب بلا محبرب, وانتظار وتطلم 
بلا حضور أو حاضر؛ وعيون بلا حدقات: وألرهية بلا إله؛ وزواج بلا زوجة أو زوج.. انه أعراس 
وزفاف بكل الاحتفالات والتكاليف والمظاهر والأناشيد رالدري ولكن بلا أي عروس» هل أتيمث كل 
احتغالاث الرفاف والأعراس بلا أي عروس مفلا أقيمت للإله؟ 

... إنه استعماز يصعب الخلا منه ولا يجاهد أو بناضل أو يحاور أو يشكى للخلاص منه..!. 


عه يا كل قعالم من اين اتيت 


ما أقسى وأظلم أن تررع في الكائن القلوب الخافقة النايضة المتعاملة مع الوجود الذي تحياه..! 

.. إن وجود الإله في الأحاسيس رفي الاعتقاد رالفكر والقلب رالضمير واللسان دون أن يرجد 
في الحواس والحس رالحياة لهو أقبح وأبشع أنواع الغرو والاستلال الذي بوذي ويذل ريشوه ويرهب 
ويرهق وبأخيل دون أن يعطي أو يجمل أو يسعد أو يفعل شيا مفيداً أو كريماً أو عظيماً..! 

إذن كيف قبل أو استعطاع أي إنسان أو كائن أن يكون مثل هذا الإله؟ 

هل نحسر الإنسان بشيء أر على شيء مل خسرانه بعقائده وعلى عفائده؟ هل ربح الإنسان أي 
ربح من أي غقبدة أو بأبة عقيذة من عقائدم؟ 

ها حاب كل المقائد.. اقرؤوا كل تاريخكم وکل حباضي ركم وانظرو! ماذا فعلت وتفعل یکم 
عفائدكم درن أن تفمل لگم..! 

.. إل المخسران والعذاب بالعقائد لا بد أن يكرنا بقدر قوتها وصدتها والحماس لها.. فالعقائد 
تفبح وتفدح أفغالها ونتائجها وأعطارها وأضرارها بقدر ما تكون ثرية وتفية وحماسية وصادقة مخلصة» 
ويجب ألا يكرن هذا القرل أر الرأي غرياً أو مستغرياً مهما بدا أو ظن أنه كذلك.. ريراد بالعقائد هنا 
عقائد الإيمان رالأديان والائباع الديني والمذعبي.. 

ليقرأ كل التاريخ وكل الحاضر الذي سرف يصبح تاريخاً لكي يعظم الاتناع بأن المقائد أي 
هله العقائد عي أبداً كذلك وأنها ان تكون غير ذلك..! 

ليقرأ ذلك قراءة غير عربية؛ فالعربي لر قرأ لا يقرأ ليقرأ وإنما يقرأ أي لو قرأ لأنه لا يقرأ ولا بريد 
أو يستطيع أن يقرأ.. إن شروط الفراءة قاسية وعظيمة ومزعجة: إنها أبدأ أكبر من الإنسان العربي.! 
لهذا لا بد أن يقال بصدق رجسرة وانقجاع؛ آله لم برجد في كل التاريخ عربي قاريء واحد..! 

.. قد يقال إنه لا يوجد رلم يوجد أكثر من قراءة الإنسان الحربي لقرآنه ولا من يسباويه في 
قراءته لقرآنه؛ ولكن هل ححدث أن عربياً واحداً قد قرأ القرآن بشروط القراءة أو نياتها أو ننائجها أو 
بشيء من ممائيها واهتماماتها وأخطارها؟ إن للقراءة أخطاراً أي القراءة بشروطها..! ركم هم قليلون 
أولنك الذين بقبلون ويقاسون أخطار هذه القراءة.! هل كان النبي العربي يفهم هته الأخطار ويخاتها 
حين أعلن عداوته للقراءة والكتاية ونهيه عنهما بل رتحريعه لهما؟ 

لنحاسب ونقرأ أنفسنا بصدق وجسارة لنصدق ذلك مفجرعين..! 

.. حتى محمد., الذي جاء بالقرآن أر الذي أنزل عليه القرآن أو الذي اتهم يذلك.. هل قرأ 
ثرآنه هذه الفراءة؟ ما أصعب وأعجب التائج لو أن محمداً أو غيره قرأ هذا القرآن هله القرارة..1 

-. إن القراءة ليست إيماناً أو صلاة اد أو تناؤباً أو استرحاء أز طلباً للشواب الماجل أو 
المؤجل: ولكتها محاسبة ومسايلة واختبار وتصادم رمعاناة رافشحام وارتحال.. ارتحال من الذاث 
والتاريخ الوجود إلى وجود آخر..1 


إحتلال الإله لعقولنا ولتفوسثا لقدح اتواع الإحتلال ار 


.. إنها أي القراءة معارك فكرية ونفسية وأخلاقية رثاريخية وإنسانية رجضارية بل وقومية.. إنها 
ليست تسابيح أو إذكاراً. 

.. إن شروط القراءة وتعلم وتعليم شروطها قد تكون أصعب وأعظم وأنقع وأوجب من ابتكار 
الكتابة والقراءة ومن تعلمهما وتعليمهماء ما أقبح القراءة والكتابة يدون شروطهما إنه لن يتقرق على 
قبحهسا إلا قبح وجود الآلهة بلا شروط الآلهة..| 

.. كم هي حطيرة وضارة ومضللة ومفسدة وعفيمة أي القراءة ركذا الكتابة بدون شروطهما 
ونياتهما ومعائيهما ومعاناتهما. 

١ء‏ إن الإنسان لأفضل وأنقى وأذكى بلا قراءة أو كتابة من الإنسان متلبساً متعاملاً بالكتابة 
والقراءة حين فكرنان بدون معاتبهما وشروطهما..| 

وهل رجد أر يمكن أن يوجد من يلتزم بشروط ومعائي القراءة والكعاية كلها ودائداً حثى ولو لم 
يكن قارئاً أو كاباً عریا؟ 

ما أخسر وأبلد وأجهل المجتمعات التي تحشد وتطلق كل اهتمامها وهمومها ودعاياتها لكي 
تعلم أفرادها الكتابة والقراءة دون أن تفكر في تعلبمهم كيف يغرؤون ويكتبرن ولماذا يقرؤون ومكتبرن 
بل ودون أن تعلم أن للقراية والكعابة شروطاً صعبة رغالية ومجهولة بل ومرفوضة في كثير من 
المجتمعات أو في أكثرهاء ولكن هل الثراءة أو الككنابة بمعناعا هذا تعلّم أم تكن وتولّد وتيهت؟ 

.. إنهما أي القراءة والكتابة بدرن شررطهما ليسنا عسراناً فقط بل وإفساد وتشوبه وتعرين 
وتضليل وتسفيه وقضح رافتضاح وبذاءة رغرور وعدران وتحطيم وتخدير, 

.. إنهما إزالة للبكارة بلا زواج أر حب أو لقاء أو ولادة أو استتار.. بأساليب غير صحية أو 
علمية أو منطقية» بل بأساليب تشويهية تعريقبة إعلانبة تظاهرية بكل تكاليف واحتفالات ودنوف الزفاف 
والأعراس..1 

هل عاقب أو ضلل أو خسر الإنسان نفسه وحياته بشيء مثلما عاقبهما وضلّلهما وخسرهما 
بالقراءة والكعابة بدون شروطهما؟ لقد كاتا وسوف نظلان أقسى وأنتك وأشمل وأدوم الرثنيات في 
حياة الإنسان أي القرلءة والكتابة بدون شروظهما, 
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.. ما أغلى وأغزر الدموع والدماء والآهات والأنات الثي ذرفت وسفكت منفقة مبدرة ضالعة 
على العقائد وبسببها وتحت تأثيرها رتعاليمها وشعاراتها رأكاذييها وإرهابها بلا أي عزاء أو ربح أو 
مواساة أو تخغيف أو أمل صادق أو نافع..! 

ما أنظع وأضخم رأطول رأتبح العداوات والخصومات والملاعنات والانشقاقات والحروب اللي 
عاقب وحارب بها الإنسان تفسه استجاية وطاعة لهذه العقائد ولأنبيائها ودعاتها ودجاليها بلا أي 
مسايلة أو محاسية أو مراجعة أو قراءة أو رؤية للنفس أو لأي شيء..! 


كله 


هل صنتع للإنسان وفي الإنسان ورسخ فيه عداواته وختصوماته وبغضاء 
قعل به ذلك آلهته وأديانه ونبواته وأنبياؤه؟ وهل عادى أر شه أو عرق أو ضلّل أو أقسد ذكاء الإنسان 
ورؤله وحماسه مثلما فمل به ذلك آلهته وأنبياؤه وأدياته رنبراقه؟ 

وماذا عما استفرغته وما تستفرغه وما سوف تظل تستقرغه منابر ومحاريب وسطور هذه العقائد 
متاطحة مبارزة مصغراً محقراً رافضاً بعضها بعضاً.. مهدا ضارباً بعشها بعضاً! 

.. متباهياً متكبراً بعضها على بعض؟ ما أسوأها رأئيحها نتناقضة متصادمة متشائمة متهماً عير 
بعضها بعضاً..! 

١‏ إن هذه المقائد لم تكن ولن ر مناجم رمصائع ومخازن للأسلحة المتقائلة رللأحقاد 

والعداواث رالخصرمات والبذاياث واب 

إنها لم تكن ولن تكون إلا تشريهاً وتقبيجاً وتسفيهاً وتعذيا وهجاء للعفول والقلوب والضمائر 
والأعلاق والرؤى راللغات وللمعائقات والمصافحات.. إنها عناجر وسموم وجرائيم ومعفجرات في 
الأيدي والرجره المتصافحة المنعائقة.. إنها تسميم» تسميم لكل معاني الإنسان.! 

إنها أي هذه العقائد أردا وأقبح وأبلد وأعطر وأفجر رأكذب وأخدع ما انكر الإنسان لنقسه.!1 
كيف لا تفعل المنظمات الدولية كل شيء لإثقاذ الإنسان منها. إن هذا الإثقاذ لأوجب الراجبات على 
كل العقول والقلرب رالأعلاق.! 
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إذن لا بد أن نطلب ترجو صفحكم وغفرانكم لأن رؤيننا وفرامتنا وتفاسيرنا لأهرال وطغيان 
وآثام هذه العفائد قد سحيثنا من التحاور معكم الذي بدأناه وقي ناتا ألا برقا عه أي صارف..! 

إنه لا عذاب كعذاب من بضع هذا الكون داخل رؤينه وقلبه وفگره وضميره وتفاسيرة ومساءلائه 
وسحاسياته واشتراطاته المنطقية والأحلاقية والنفسية والفنية بل والدينية..1 

إنه لا عذاب ولا انشجاع ولا ترويع مثل علاب أو اتفجاع أو ترويع من يقرأ هذا الكون أو من 
فوقه يمقله أو قلبه أو ضميره أو أعلاقه أو تمنيائه أو حساياته أو حتى بايمائه وتديه رثقراه أو باي شيم 
عن مغانيه,! 


آيها الثباب تصدّق على شعبي بشيء من بسالتك وصدقك سس 8/7 


أيها الذباب تصق 
على شعبي بشىء من بسالتك وصدقك 


«أعترف أني قد عجزت أن أصمت عن التحدث إليك مهما قالت لي كل النجارب وكل ما 
يسمى بالوقار والكبرياء واحترام النفس: اصمت» اصمت. احترم قلمك رنفسك» 

هذا الكتاب: «الكرن يحاكم الإلد. 

كان المفررض المنتظر المتمنى بل الراجب أن تعلنه رتعلمه وتدعر إليه وتنب وتيكر به رتحزله 
إلى نبوة ليكو إحدى نبراتهاء آخر وخاتم ثبراتها وأثوى ثبراتها وكل نبواتهاء وتعريضاً وتكفيراً عن کل 
تبوانها وتوبة من كل نبراتها كل العروبة.. كل تطلعاث رابوات رتفرى وإيمان وأشراق كل العروية.. 

لكي تغطي به كل ألوهبانها ونبراتها واعتقادائها ربلاهانها وقراءاتها وصلواتها رفلسفاتها البدرية 
القبورية.. لكي تكفر يه عن كل موتها الطويل الدائم الشامل.. مرت العقل والفكر رالقلب والضمير 
والرؤية والاحعجاج والتساؤل والدمرد والغضب رالرفض فبها بكل مماتيه وتفاسيره الإنسائية 

.. لتكفر به عن كل قحطها الإنسائي الرائضة للتمائل ممه كل الأثهار والسحاب واليتابيع 
والرفاذ بل والندى..! 

أو كان الواجب في الاحتمال أو المستوى الآخبر الأضعف أن تهاجب أي هذا الكناب نائذة 
محاررة نافضة رافضة مبطلة هادمة لكل رؤاه وأفكاره ونفاسيره برؤى وأفكار وتفاسير أقرى وأذكى 
وأتقى وأصدق. 

أو كان الواجب على الاحعمال والمستوى الأقل من الأقل أن تلعده يكل حماس ديئها وتدّنها 
وتفواها وأصالتها وعبقريتها في اللعن واللعنات ربكل طاقاتها وشهواتها الصراعية الإعلانية النعيدية أي 
في اللعن واللعنات..1 

وهل للعرب عبقرية مدل أو غير عبقرينهم في اللعن وفي صياغة اللعنات؟ هل لهم تاريخ غير 
اريخهم في اللعن وصباغة اللعنات؟ 


أليس أعظم وأشهر وأقرى ما في دينهم وكتابهم المقدس وشعرعم وأدبهم وفنوتهم اللعن رصياغة 
اللعنات؟ 


أليس اللعن واللعنات هي كل أوصاف ومزايا وعيقريات وانتصاراث وجبوش وأسلحة إلههم 


ant 


يا كل العالم من اين تيد 


زنبكهم ودينهم رمحاربيهم ومنابرهم وتقواهم وجماساتهم ومبارزاتهم بل وصلراتهم؟ هل يصلرن بلا 
لعنات لكل أحد ولكل شيء صحيح أو عظيم؟ 

إنهم يرون أن آذان إلههم ونيتهم لا تطرب أو تسعد إلا بالإستماع إلى أقيح رأحر اللعناث..1 

.. هذه الرؤى والتفامير والحساياث رالتقدیرات هي كل ما كان ينتظر ويحتمل ويتمنى وترم 
ويجب في هذه القضية مهما كانت أنواع ومنتويات الفيح والفحش والسخف والبلادة والتذالة والبذاية 
والرقاحة في ذلك..1 

أليست كل مسارسات العروبة خروجاً غلى كل الجمال والذكاء مهما كانت القضية؟ 

.. أما العيمت» الصمت هنا حتى عن كنابة أر قزاءة أو ذكر اسمه.. اسم الكتاب وكاتيه.. 

.. أما المت عن ذلك حتى عن السب والتسفيه والاتهام والاسسكاز والرفض والتحريض.. 

أما الصمت هذا جبناً أو نفاقاً أو خرفاً ار با أو بيع أو شراء أو لأسياب وحوائز أخرى غير 
انظيفة أو كريمة أي نفسية أخلائبة طبيعية ولادية ورالية عربية؛ عربية,, وما أكثر وأقرى هذه الأسباب 
والحوائز في النفرس والأخلاق العربية.! هل يستطيع أي كائن نظيف أن يحدق في النفوس رالأعلاق 
العربية أو أن يقرأها! 

.. أما المت هذا عن هذا الكتاب ركائبه حذار من أن يقرأ أو يعرف أو يسمع به أو بكاتبه 
أر رغبة وشهرة في قنلهما أر إعفائهما وإعفاتهما.. 

أما هذا المت اعلا يعرف أو يقرأ أو يذكر الكتاب ركاتبه أو يسمع عنهما ولر بالشتم والاتهام 
والتحريض والتكفير استجابة للأسياب والحرافر الأصيلة العريقة في النفوس والأخخلاق العربية ولا سينا 
انفوس وألاق حملة الأقلام والألواح والأقراء العربية. 

.. ولا سيما معلمي البواث والديانات العربية. 

.. ولا سيم منزلي وحائظي ومفسري الآيات والسور المرية 1١‏ 

نعم أما هذا المسست عن هذا الكاتب وعن كتابه مع تغليق كل الأبواب والنرافذ والطرق 
درنهما بكل هذه التفاسير والنياث والحوافر والأساليب التي لن توجد أو تحها أو تتعامل يكل هذه 
المستويات إلا في النفوس والأخلاق العربية ‏ نم أما هذا المت فإنه هبرط لا تستطيع ولا تقبل 
كل تفاسير الهبوط أن ثكون شيئاً من تفاسير هبزطه أو أن تكون شيعا من هبرطه..1.. هل للهبرط 
حلود؟ 

أليس الإنسان العربي يرفض وينفي أن يكون للهبرط حدود؟ 

.. کم أنا حائرء حائر لأني حائر ولاه يجب أن أكون حائرً. 

.. من أخاطب؟ هل أعرف من أخاطب؟ هل أنا أخناطب؟ هل أطمح أو أطمع أر أرجو أن أجد 
من أخاطب؟ 

.. ما أقسى المخاطبة وأصعبها وأثلها إن كانت تشترط أن يرجد الممخاطب؟ 


ليها الثباب تصق على شعبي بشيء من بسالتك وصدقك اس سس وله 


هل أنا أخاطب ام احرت وأيكي وأصلي الحزني ويكائي؟ 

.. هل أعرف أو يعرف أحد الفرق بين الحرن والفرح.. بين البكاء والشحاك.. بين الغغاء 
رالرثاء.. بين اللذة والألم.: بين الصلاة والرقض.. بين الأئين والهعاف.. بين الضقمات راللطمات 
والقبلات والمعائفات والمصافحات؟ هل يرجد هذا الغرق أر يوجد من يعرف؟ 

أجل؛ من أخاطب ني هذه اللحظات؟ أنا أحترق» أحترق احعياجاً وشرقاً إلى أن أجد من 
أعاطب. إني في هذه اللحظات أخاطب شعبي اليمني وحده.. أخاطب نفسي مهما تمدد من 
أععاطب.1 


لماذا شعبي اليمني دون غيره؟ لماذا؟ 


سؤال صحيح ومعقول ولكنه يحتاج إلى تفسير.. ما أكثر التفاسير ولكن ما أقلها؛ أقلها. ومع 
هذا أجرؤ أن أقول: التفسير لذلك أنني لم أجد أنا غيره غير شعبي اليمني بغجاربي رظروفي ورؤاي 
رفراءائي الخاصة له رمعه وفيه. لم أجد غيره. هل ذلك قرة في حظوظي أم ضعف فيها؟ لهذا لم أؤمل 
في غبره أو أنعظر من غيره.. لهذا لم أخاطب أر أحارل أن أخاطب غيره من الشعوب العربية في هذه 
القضية رفي نضايا أخرى..! 


وأيضاً أعاطب اشعبي البسني رحد في هذه القضية لأن الشعب اليمسي كل العروبة.. كل 
المصدرين للعرربة.. كل المعلمين والمفسرين والخلاتين والغزاة والفاتحين للعروبة هل أنا مخطىء في 
هذا؟ هل يجب أر أنمنى أن أكون مخطناً فيد؟ إذن فالشعب اليمني مظالب بكل ما يطالب بد العرب 
رمحاسب يكل أخطالهم وخطاباهم أر لأن الشعب اليمني هر كل المتهمين يكل ذلك.. كل المتهمين 
بأنه هو كل العروبة وكل المصدرين والمملمين والمقشرين زالخلاقين للعرزبة ولخضائضها.. لكل 
مواجهاث العروية لإسرائيل.. لإسرائيل رلكل المفصرين والمشخصين رالمداوين لمواجهات العروية 
لإسرائيل من شعراء وعلماء وأدباء وحكماء رأنبياء وزعماء عرب» عرب., المراجهون لإسرائيل 
والمفسرون للمراجهة عرب إذن ما أردأ المراجهة والتفاسير. 

إن لي مطلباً مناء مطلباً صخيراً وسهلاً في كل حساباتكم وني كل الحسابات ولكنه كير جداً 
في حساياث أخرى رفي حساباتي أنا.. 

ها المطلب الصغير الكبير.. الشهل الصمب اليسير العسبير. 

هذا المطلب هر هو. 


أن تذيعوا وتعشروا بكل الأصوات والقراءاث والتعليقات والتفاسير هذه الأثة.. هذه الآهة.. هذه 
النحية.. هه الصلاة التي لا تسنطيع صلرات. كل الأنبياء أن تكرن شيا من صدتها وصفائها وتقراها, 


أليست كل الآعات. والآثات المفجرعة أتقى وأصفى من صلاة الأنبياء الراكعة الساجدة 


ها ل الج لمعل سس يا ڪل العګم من اين اتيت 


أن تذيموها وثتشروها على كل أجهزة الإذاعة والدشر والإعلام والحوار والتوصيل رتيها أي هذه 
الآهة.. الأنة.. النحية.. أي هذه الصلاة الني لم تصل للآلهة. إن إذاعتها ونشرها ومحاورتها في هذه 
الأجهزة يكل الحرارة والحماس والاهتمام بل رالانفجاع الصادق, 
- تعمء إن فلك قد يكون شيعا من التعريض والتكفير رالاعتذار عن شيء من القبح والفحش 
رالبلادة والجهالة والكذب والنفاق والوثنية والتعهد لكل الأرثان المغطية المذلة لكل التاريخ العربي بل 
الكاتبة المسلية الصسائغة لكل التاريخ العربي. | 
إن عللبي ها ضعبل وقليل وسهل ومتواضع ولكنه في حسابات المطالب به وني احتياجه إليه 
كبير وعظيم ومريح..! 
فهل برقض الاستجابة له شعراء وحكماء رأدياء رفقهاء وأنبياء وزعماء الشمب الذي ولد وحضن 
ورتى وعلّم وصاغ وخلق وصدّر كل العروبة وعلّمها كيف تفسد وتذل رتخيف أخلاق وذكاء 
المتحضرين وكيف تشه وتقيح حضارائهم بالتعامل بها وبلدعاتها..!؟ 
هل برفضرن الات ابة لذلك ضمفا أو هرانا أو ثفائاً أو جهلاً أر بغضاً أو حقذاً أو حسداً أو 
غيرة أر إهمالاً أو كسلا أو خخمولاً أو موثاً أو ديا أو إيماناً أو عرفا على إلههم البائس المختبى» من 
الهزيمة والإذلال» أو حمابة لمجدهم القلمي الكلامي الأدبي من المنافسة غير المريحة؟ 
.. إثي أرفض هذا الرفض., أرفض كل امالا وتفاسيرة,.! 
إني أرفض وأتعذب؛ أتعذب كل العذاب وأنسى المذاب ألا أجذ في عالمي العربي.. في شعبي 
العربي في كل نجاربي» تجاربي اللاهثة عليه رفيه ومعه وبه.. آلا أجد فيه أي قدر من المعاتي 
والتفاسير والمواقف الني لا يستطيع أي مجتمع ار كائن أن يفقدها كلها مهما صمم وحاول وأراد أن 
ينقدها., 


هل استطاع أي شعب أو كائن أن يفقد كل الشجاعة والصدق والإخلاص والصفاء والإنصاف 
والحب رالصداقة والصراحة.. كما استطاع شمبي كل ذلك بكل السهولة والديمومة رالإجماع بل 
ربكل المباهاة رالإعجاب بالنفس؟ 

هل يستطيع ذلك أي شعب مهما أراده؟ 

إن شعبي إذا فمل أو لو قعل شيكاً من هذه القبم فإنه لم يقمله إلا لأنه لم يستطع أن بعل 
النفيض أر لأئه لم يجد الربح أو الشمن في النقيض أو لأنه اضطر إلى ذلك اضطراراً تحت حوائر 
وأسباب وتفاسير مناقضة مناقضة. . 

إنه لا يفمل ما يجب أو يحمد أر بجشي فعله يل ما يشتهي أو بريد أو يربح من ثعله. 

إنه إذا صدق أو أحب أو صادق أو عدل أو مدح أر تواضع أو تهدّب أو توقر أو خنى آمن 
وتدين ومجد إلهه أو نبته أر تاريخه أو وطنه أو شعبه أو مزايا الآخرين فلن يعني أو يكون التفسير ما 


يها الذباب تصدق على شعي بشيء من بسالتك وصدقل ب ره 


يقوله العنرائ. إن علاقاته النفسية والأعلاقية والفكرية بالأشياء لا تتغير مهما تغيرت رتبدّلت علاقاته 
الجسدية أو الإعلاتية أر الرسمية بها.1 


.. إثي ني هذه اللحظاث بل وفي كل اللحظات أعاطب وأناجي مناجاة ومخاطبة لو سمعهما 
أو لمسه شيء من سعيرهما وحرائقهما الإله لاخترق؛ احترق مع أن جسده وقليه وضميره وفكره 
.وأخلاقه وأحاسيسه وذاته محصنة ومجروسة بكل معائي الخمول. والجمود والذهول والموت بل ومعفمة 
ضد الرؤية واليفظة والحركة والتذكر.. مخزونة مبردة بكل ما في الكون من برودة وثلوج.. محكرمة 
بالغبية رالغييوبة بلا صحوة أر حضور..! 

.. إنها مناجاة رمخاطبة لو خوطبت ونوجيث بهسا أصغر وأهون وأبلد الحمشرات بشيء من لها 
رسطقها وأخلافها.. لو نرجيث أر خوطبت بهما أصغر وأذل وأضعف وأخمل الحشرات وما هو أقل 
من الحشرات لكان أقل ما يمكن أن تفعله مستجيية ملبية أن تنحول إلى ركوع وسجود وتضزع وتوبة 
واستنفار رإلى استجابة قيها كل هذه التفاسبر.. إلى استجابة مؤمنة متدينة لمن شاطبها وناجاها..! 

.. كم أرفض أن بعجز شعبي العربي عن رفض ما لا تعجز كل الحشرات عن رفضه., 

ما ترفش كل الجشراث الجر عن رفضه. 

.. كم أرفض وبجب أن أرفض أن يعجر شعي عما لم تعجز عنه كل الحشرات. 

أن مل ويهر ويرت شعبي حرفا وحذراً أن يقترب مما لم تخف الحشراث من اتتحامه بل من 

الموث والانتحار باقتصامه..! 

هل وجد من يتفوق على شعبي. مراطناً ومساكداً ومعايشاً للحشرات؟ إذن كيف لم يفطن إلى 
اقتسايها لأقسى وأقرى الأخطار يكل البسالة والجرأة رالتحدي لكي يقول سارعا مفجرعاً: لماذا أنا 
رخدي أقل من كل شيء في بسالتي حنى من أضعف الحشرات, 

.. ويلي؛ وهلي من نفسي ومن قومي. ويلي: وبلي كم أجل وأتمذب بنفسي وقرمي رمن 
نفسي رقومي كم أخجل رأتعذب لهما ومن أجلهما..! 

كم أخجل وأنجع وأراع وأتعذب حين أرى وأجد الذباب يهاجم بكل البسالة والمخاطرة 
والكبرياء والزثير والطنين إعلاناً عن النقس.. يكل اليقظة والذكاء والحرارة - حين أراه وأجده يهاجم 
ویتازل ويقعحم كل مواقع وأماكن وطرق الخطر.. الخطر المحتوم ثم أجد وأرى وأعرف وأجرب 
شعبي يمارس ویعیش ويتقبل ويرضى بل ويعبد ويقدس ويمجد كل الجن والاستسلام والهران خوفاً 
من أقل وأضعف وأيمد احخمالات الخطر.. أصغر الخطر.. 

إلك ها شعبي تفاخر يكل الأساليب وؤسائل التمير بقسوة غبرنك ومنافستك للمتفوقين. 

إذن أين ذهبث غيرقك ومنافستك مقارناً جبتك وضعفك ببسالة وجرأة وقرة الذباب.. وييقظته 
وحرارته.. محاسباً استسلامك وهوانك رهربك بكبرياء وإباء واقتحام الذياب., مواجهاً بطاععك 


و سح سسحت پاق امبر نن ازج اليك 


وصمتك الذليل المتعبد لغصيان الذياب ولطنينه المتحدى المبارز المنازل؟ ألم تخف أن يتحول الإله 
من اخمياره وتفضيله لك إلى اختيار وتفضيل للذباب مقارناً لك يه؟ 

كم أرجو يا شعبي العزير الحبيب الأصيل.. كم أرجر ألا يخفى عليك: لماذا خصصتك بهذه 
الحرب السلمية القلمية التي لن يفع قيها أي قتيل أو جريح أو مشؤه أر مهده بشيء من ذلك., بهذه 
الحرب التي أقول والتي يجب أن يقال عنها: 

ليت كل الحروب حتى الحروب التي حاربها وحارب بها الآلهة والأنبياء والملائكة والقديسون 
وحاريتها وحاربت بها أو ياسمها الأديان والأخلاق رالسور رالآيات والتوراة والإنجيل. 

- نعم؛ ليت كل الحروب التي كانت رالكائنة والتي سوق تكرن والتي قد نكون أر لن تكون 
- ليتها جاءت كلها وتجيء كلها كهذه الحرب التي خصستك بها يا شعبي., إنها حرب الحب 
والأمل والطموح والمطالبة بتخطي الضعف.. إنها حرب الإحياء والتجميل رالتقوية لا جرب القتل 
والتشريه والإضعاف.. 

لقه خصصتك بهد الحرب المقاومة والرانضة لكل حرب ما شمبي اليسني لأنك أنت كل 
الشعوب العربية ولادة وعطاء رتصديراً وصياغة وقراءة وتفسيراً رتبديداً ونشتاً ٠١.‏ 

بل ولأنك أنت يا شعبي اليمني كل الديانة الحربية والنيوة العربية.. كل من آواهما ورباهما 
وغذاهما ونصرهما ونشرهما وصاغهما وعلمهما وفشرهما وصثرهما وفرضهما وغزا وفتح رنهب 
واسترق واستعيد بهما.. عل يمكن ألا تكون غارفاً للك يا شعبي العزيز الأصبل؟ 

ألست تعرف أن قرم محمد قد طردرا محمداً وطردوا معه إلهه وديئه وكل مماليه وأخلاقه 
وأحلامه وأحقاده وبغضائه ولمباته وجاهلياته.. 

وطردوا معه جحيمه اوفردوسه بغلمائه وجراريه ومحظياته ويكؤوسه الملأى الفارظة.. 

وطردوا معه كل ما يقاسي العرب اليوم زدائماً من جهالات رعصبيات وأهوال ياسمه.. طردرا 
كل ذلك ليمرث؛ يموت وكان محتوماً له هذا الموث؛ الموت, لفد كان طردهم له شيعا من التكفير 
عن ولادتهم له: إنه تكفير كان يجب أن ينم بأشمل الصيغ,. 
ت اها شعبي البمني.. أنت؛ أنث قد حميث هذا الموث من الموث» قد منعث هذا 


را 
التكفير أن ما 

بان استقبلته وحميته ونصرته وأعززته وشهرته وأعلنته وصدرته إلى كل العالم بل وفرضته على 
كل العالم. إنك بهذا يا شعبي اليمني قد حرمت قوم محمد من أن يعتذروا عن إساءتهم إلى العالم 
بولادتهم لمحمد بالخلاص بالخلاص منه. هل تصورت يا شعبي ضخامة ذنريك في هذه الفضية؟ 
لكي تتصور بشاعة ذلك حدّق في ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث من جهل وتعشب وبغضاء 
وأحفاد وعداوات وانقسامات بسبب هذا الذي طرده قرمه فذهبت أنت تؤويه زتحميه وتنصره وتفرضه 
على العالم | 

٠١‏ إذن أليس محترماً ومعقولاً ومقبولاً ومغفرراً يا شعبي اليمني العزيز الأصيل أن تكون مطالاً 


ليها النباب تصق على شعبي بشيء من بسالتك وصبقك ا 


يكل ما تطالب به الشعوب العربية: وأن تكون مسامباً محاكماً بكل الأعطاء والخطايا والتقائض الغربية 
ون تكرن أنت الفاعل لكل الذئوب والفضائح والقبائح العربية: بل وأن تكرن المداوي الشافي من كل 
ما تشكو منه الشعوب العربية ومن كل ما يشكى من الشعوب العربية ومن كل نا تعهم وتفضح 
وتحتقر به الشعوب العربية أي النحسوب كدلك والمطالب بكل ذلك؟ إذن ما أعظم وأثقل أثقالك يا 
شعبي المتهم البريء الظالم لأنه المطلوم. 

.. الشعب اليمتي هر الذي فرض على العرب وعلى شعوب أخرى نبوة وديانة وشريعة وقرآن 
محمد لتقاسي كل ما قاسث وکل ما تقاسي وکل ما سوف نظل ثقاسي بسيب هذا الفرض عليها.! 

إذن هل بوجد أر بعصور مذنب ذتوباً عالمية كرنية مثلك يا شعبي اليمني العزيز الرقيق الرقيق 
الرحيم؟ 

ما أنسى وأضعب الموقف هتاء, 

إنك إما أن تظل متجملاً لخطينتك هذه التي عاقبت وشوقت وضللت وأفسدت بها شعوباً 
غديدة بل كل الشمرب بشتى الأساليب والتفاسبر المدفاوئة» ولا تزال وقد نظل طريلاً ودائماً تفعل 
فلك.. 

وإما أن تجاول الخلاص من هذه الخطيعة.. 

ولكن كيف يمكن ار يستطاع هذا أر هلا 

ماذا لو تصور الإله حرج هذا الموقف أي ركان إلهأ غير عربي؟ 

هل يمكن التصور أو يستطاع النصور يسل لما لا بذ أن يخدث. لما لا بة أن يعاقب به تفه 
رأ يعنذر به عن نفسه أي الإه؟ 

ولكن هل كان يمكن أن مرجد أو بيقى أي شيء أو أن بجي أي 
الآلهة تقاسي ا من التصور السائل المسائل المحاسب المعاقب المكفر المعتذر؟ 

إن من أفجع وأفيج الأشياء أن نكون الآلهة غير قادرة على أن 'تجرب الفضب أو الامسكار أو 
الاحتجاج أو الرفض أر ختى التساؤل الفكري أر النفسي أو الفني أو العلمي أو الأحلاقي ١,‏ 

إن من أفجع الفراجع ألا بكرن دال أر ارج هذا الكون مجاسب أو محاكم أو نصحح أو 
اا 

كتبه من لم تقرأ أو تعرف الآلهة نفسها إلا ياستماعها إلبه فارئاً مفسراً لها عليها لو قرأنه أو 
سمعفة أو امتبعت إليه.. 

وهل فعلت أو تفمل ذلك؟ 

ما أفسى وأفجع قراءة الآلهة والقراءة لها وتفسيرها والتفسير لها. إنه لا أنجع أ أنسى من ذلك 
إلا محاولة تعليمها القراءة أو الكتابة أو الرؤية أو التفكير., 


كما جاء لو كانث 


تعالوا نقرا الله تعالوا ثقرا الكونا 


تعالوا نقرأ النه تعالوا نقرا الكونا 


ةا لحر 
اتنسبيزر انير 
تقدقالت لساالدنيا 
لفقددكت انانيسا 
أباهمذنا»ابامذذا 
لقدكبابكميوماً 
لقه كنيولنايزياً 
ستشكوكواإلى رب 
بلا قله بلا عقل 
بلاماض..بلاآت 
سنشكوكم!إلىرب 
رهل يجدي بأن لشكر 
ستشكركم.. ستشكركم 
ستشكركم.. سنشكركم 
ستشكوكو.. كوكم 
أبس فار الال 
رهل يجدي بان نشكر 
إذا الم تم يع لرفيه 
لقد تاهت بتاالخطوه 
لقد طالت ب بالآهسه 
القد قالرا لما كونرا 
القد قالسرا لتا موتوا 
لقدقالرالنااضسوا 
لقد قالوالناسيروا 
لقد قالت لساالدنيا 


قبونم كل ذي القسوه 
ام لرا الشرعمله 
لقد تالت لباالفكره 
لقد غصت بنا الحسره 
خف الله رخف بطشه 
ندري الآووالأئله 
سراجاً يفهرالظلمه 
بلاحجكيوه بلا رحمسه 
بلاسمعبلارزيه 
ينلا .للا السو 
بلالخره بلايقظه 
لهذا السرب..؟ واحسسره 
إلى النار.. إلى اللجينه 
إلى السقسرآن والسئه 
لأنا فاقدرالستلطه 
والإفسواء رال ره 
بان لنبكي بلا رفبه 
لاتم فتستع الرقيه 
لقد زافت بنا السرؤيه 
لقد شاحث بسناالهمه 
لقدطائت ببالألته 
هما قلساوماالخطه 
فمساقلنارناالفكره 
هناقلناوباالحكمه 
هتنا قلنا رما الوجهه 
هنا قلنارماالقصه 


o1 


هافقائلد قف 
رهل ترضى بي القعصه 
القد شاهدا ني الفمكمة 
القد قالت إيالدنيا 
تمالوا تقر االسيره 
لقدقالت لبالآيه 


تغالوا نل قسراالكون 
تعاليرا لقراالسوره 
بفالوا ئ هيح لاه 
وکسم اعشى رکم أعفى 
فهب عطفمارههدرقه 
وکن ٠+‏ بأرك ن ربا 
رسيماًيرح م لألّه 
سميعاً يتمعالهمسه 
تعالوا ن قرا السكسون 
يبوب قله 
تعالوا نت عساسن الفرره 
على الدليا.. على الأخرى 
على من علمرا الركعه 
لسرب ترفسض الأغلاق 
لرب تلع و_الأفكسار 
لرب يزرعالتعشويه 
تسرب بطل لإمات 
لرب يمك قالعاهات 
لسرب يعش تق الالام 


یا كل الغالم من این اتيت 


بلاقكرة بلا خسطه 
أوالخطهارالفكره 
كذاالخطه كذا الرؤيه 
تمالرا نفتج الصفحه 
تمالرانمرف الورطه 
تعالوائقراالسوره 
يكل الحم رالجراه 
رالسشليل رالففله 
رالححطيم والمكيسه 
بلايجد بلا جره 


تعالرا ضرا الررطه 
تصالوا نت صلين الشوره 
على الثار.. على الجسته 
على الراشين بالصققه 
على سن علبراالسجدهة 
تريش الأقكار فهمه 
تلع الأخسلاق وصفه 
يرج هالطفل والطفله 
بقلب الشبي ع رالشيخه 
والأثسات بالإنسصات رالرؤيه 
يعلق الآلام.. ياقفحفه 


تعالوا تقر الله تعالوا نقرأ فكونا 


لاب بح لق الشجهان 
لرب يلع نالكقار 
لرب يوجبالإيمان 
ترب نافيل السرحصته 
لهذا ييتشرالتقمان 
لهذا يض يع الريلات 
لسرب أقسى مابخفى 
زرال الحجقد رالبفضا 
لسعشركلماياتني 
فهل في الكون من قبح 


بفسد الإنسان.. ياسخفه 
بزرع الكفيران.. ياجهله 
ريشا الكفران.. با ريجه 
كامل الحكمة رالقدره 
يعشق النقضان بالقطره 
بصنم الأهرال بالجسله 
زرال الاه رالا 
شيرع الحب ورالبهجه 
لكيمايرضي ذي الرغبه 
كهااالرب في قبحه 


وه 


ماذا يساوي حرف ولاه عند قومي:ة ا 


ماذا يساوي حرف ٫لا»‏ عند قومي؟ 


إن حرف (لا) عند قوسي هو كل المجد رالقوة والتفزق والانتصار والبسالة والإبداع والعطاة 
والتقرى والإيمان والدين. إنه كل التاريخ.. كل التوحيد الذي يطالب به ويفرضه ويعلمه إله وحالق 
وصاحب هذا الكون وکل کون ويجزي عليه بكل طاتائه واهنماماته رشهامته ونخوته..! 

إن حرف لا وحرف إلا هما كل عبقريات وحضارات وببتكرات وعظمة قرمي .1 

أليسرا أي قرمي يقولون: لا إل إل الله ولا مجد ولا قرة رلا طاعة ولا حب ولا ذكاء ولا إرادة 
إلا لله لكي بروا أنفسهم ولكي يكونوا وبحسبوا كل المؤمنين الموحدين الأثقياء العفلاء الأصتياه 
المنتصرين القاهرين المعلمين القائدين لكل العالم ولكل عالم رلكل شيء مع أنه لا أحد له كل الآلهة 
وأتبع رأرقح وأجهل وأنذل الآنهة مل قومي. 

ومع أن الإله الذي يقرل له وعنه قومي: لا إله إلا هر, لا إله إلا أنت لا وجود له مؤثر أو 
محسوب في أي سلوك أر اسلوب أو نية أر معنى من سلوك أو أساليب أو نيات أو أخلاق أو معاي 
قوس ..1 

إنه لا وجود لإله تومي ولن يكون له أي وجود إل في أصراتهم..! 

إن كل أمجاد وانتصارات وئدرات رحضاراث وتقوى وإيمان ومزايا قومي في أن يقولوا ويملنوا 
ويعتقدوا ويصرعوا: لا إله إلا الله.. لا إله لدا أو لأي شيء أو لأي أحد إلا انت حين تكرن لهم أي 
لقرمي كل الآلهة أي أتبح وأجهل وأنجع وأنذل الآلهة..! 

وحن يفولرت ويعلدرن معتقدين إلا أنت يا إلهنا. با كل الآلهة حين تكون له في حياة ونيات 
اقومي كل الأنداد والشركاء المنافسين له المتفوقين عليه بل الهازمين المطاردين الطاردين لكل معائيه 
وحقرفه بل لکل وجرده من حياة قومي..! 

إنه لا يوجد مطرود من كل حياة قومي مثل إلههم الذي لا يرجد نله منطوقاً به ومتحدثاً 


اعنه..! 


إن ابتكار الإنسان العربي لكلمة لا إل إلا الله وثمامله بها لهما أقسى نفسير وتكذيب له ولهما 
سدق وانوي اراد کی تفسير وتعير عته..) 
إنه لا شيء يفشر ويفضح قومي طل؛ ولاك ويا 
9 مئل هذه الكلمة الثي تعتي كل شيء عند تومي درن أن تعني أر تصبع أي شيء في حياتهم أو 
في آبة حيأة.. بل أو في أي شيء..1 


مل كلمة لا إله إلا الله 


ل 


پا كل العالم هن اين اتيت 


لك الف معيرة نطاعاأميره درن الإله وندعي العوحجيدا.! 
8 © 6ه 


إن كلمة لا إله سالبة ونانية هي كل الإيجاب والإثباث وإن كلمة إل اله موجبة ومثيتة هي كل 
السلب والنقي في تفكير واعتقاد وتفاسير وحسابات وحطارات ررؤى وتقوى ورايمان فرمي..1 

إنهما كل الإثبات لما براد تفيه وكل النفي لما يراد إثياته أي لا إله إلا اللّه..! 

إن كل نفي ورفض قومي لكل الأوثان والوثبياث أن يقولرا: لا إله إلا الله وان كل انتصاراتهم 
وأمجادهم وعبقريائهم وحضاراتهم وثقواهم وإيمائهم رتفّقهم في كل شيء على كل العالم أن 
يصرخراء ويصرخوا دائماً وبكل الأصرات: 

لا نصر ولا مجد ولا تغوق ولا تقوى ولا دين ولا إيمان ولا نيرة ولا نظافة ولا طهارة ولا 
ذكاء ولا حضارة ولا تقدم ولا صعود إلى الشمس أو القمر أو النجوم أو السحاب أر إلى سدرة 
المتهى ولا إسراء ولا معراج. 

نعم لا شيم من ذلك إلا كنا نحن المرب يخيرلنا وابلنا وأغنامنا ويراقا وصهيلنا وزثيرنا بقرآنا 
وأحاديثنا ومجاريينا ومتايرنا.. يإلهنا ونبينا وراشا وتاريخنا وقصائد شعرائنا المتوجة بها كمبننا.. إنه لا 
مكرم مطاع بالأفواء مهان معصي بالسلوك والنيات مثل إله قوني..! 

إن كل تفاسير قوسي لا تساوي إلا كلمة: لا إله إلا الله رإن كلمة لا إله إلا الله لا نساري إلا 
كل ما يساويه كل تاريخ قومي.. لقد جمل تومي لحرف: لا ولحرف؛ إلا اريخاً يقرؤه ويتعلمه 
وياعي به ويصلي له كل تاريخهم.! 

إن فجيني يقرمي ولقومي تساوي إرادتي لهم.. 

إذن كم تساوي فراجعي؟ إذن عل بسكن تصور ألوان وأنواع وأساليب وضخامة رديمومة 
عذابي؟ ما أفسى أن نريد بكلى الحرارة والحب والصدق والشوق والديمومة ثم أن تققد يكل الشمول 
والبأس والترويع والإحباط..! 

ما أفسى أن تفقد ما تريده بعقولنا وأخلاقنا محاسياً بقسرة فقدنا لما ريده بشهراتنا 
.واحتياجائنا..! 

.. ما أقسى أن تفقد ما تريده لقومنا محاسباً بقسوة فقدنا لما تريدة لأنفسنا.:! 

ما أقسى ألا يكرن هذا هر الحقيقة في معانائنا ومعاملاتدا وانفعالاتنا الفكرية والأعلاتية 
والإنسائية بل ما أردأ ذلك وأقبحه..1 

إن كل تفاسير قومي في أن يؤمنوا يكلسة: لا إله إلا الله وأ يهتفوا بها.. إذن هلل يستطيع كل 
الرثاء أن یکت رثاء لهم لو رثوا پ۴ 


الزحف العربي للجديد إلى المقلبر.. لماذا؟ 


ل 


الزحف العربي الجديد إلى المقابر.. ماذا؟ 


نحول عرب البوم بأسلرب فيه كل آلام كل الصدمات الأليمة المفاجئة بل غير المفاجئة مهما 
فاجات. 

تحولوا إلى ضجيج رأصوات مزعجة لكل ما في الطبيغة والوجود والعالم من إزعاج ومزعجات» 
منادية بالزحف إلى المقابر ليستخرجوا منها.. من هذه المقابر كل عضلات رقدرات رانتصبارات 
وأسلحة وقسوة وقظاظة وأحفاد وبفضاء وفحش وقيح ربدارة وجهالة وعدارة وعدرائية إلههم ونيهم 
ودبيهم وقرآنهم ركل تاريخهم.. 

ليجاربوا ويقهررا ويحكموا ويذلوا ویقردرا ويعلمرا كل العالم بل لیصبحوا كل أتبياله ومعلبيه 
ومتقذيه ومحضربه وبؤدبيه ومسعديه وقائديه إلى الفردوس المسكون بكل الازدحام بالحوريات والغلمان 
والخمور وبكل ما لا يستطاع التعبير عده أو الجرأة على الحديث عنه.. ليكرنوا كل ذلك بهذا الزحف 
إلى المقابر..! 

إن زحف العرب إلى المقاير هو أقوى وأشهر وأعنف زحوفهم..! 

هل لهذا الزحف العربي إلى القبور أي لهذء الرجعة الدينية العربية الفاجعة المخربة المعرقة 
الحزينة من تفاسير وأسباب..!؟ 

إنه لا بدّ أن يقال إن لكل شيء تفاسير وأسبابا وان كان مستحيلاً أن يكون للتغاسير والأسباب 
أي تفاسم أو أسباب..1 

فظيع إن كل التفاسير والأسباب لن تكون لها أية أسياب أو تفاسير..1 

نظيع ألا يكون للسنطن أي منطق أر للسبب أي سبب.! 

إنه محكوم علي أن أيحث عن أسباب ونفاسير عودة قومي العرب إلى المقابر التاريخبة أي إلى 
مقابر الإله والنبي والدين والقرأن والناريخ ليجدرا فيها كل ما لم يستطبعوا أن يجدره في طاقاتهم أو 
عفولهم أو قلوبهم أو عواطفهم أر أخلاتهم أر موامبهم أو أشرائهم أو تمنيائهم..! 

.. ليجدوا في القبور كل الحياة التي لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يصنموا مها شيئاً.. لتصبح 
أي القبرر كل عضلاتهم وعبقرياتهم وانتصاراتهم وأخلاتهم وعقولهم وقلويهم..! 

ولأنه محكوم عل بان أجد نفاسير وأسياباً لما لا يمكن أن تكون له تفاسير أو أسباب فلا يذ 
أن أقول: إن لهذه الرجعة العربية القبورية أي الديية أسباباً وتفاسير. متها 


4 يا كل العالم من فين أتيت 
اول 

العرني عاجز اتكالي بريد أن يجد كل من يقعل عنه وله كل شيء مستطاع أو غير مستطاع.. 
إنه اتا ييحث عن ذاته روجوده في خارج ذاه روجردف., 

وقد وجد كل ذلك في قبوره في ثبش قبرره.. قبور إلهه ونبقه وقرآنه ودينه ونقهاله وخلقائه 
الراشدين وغير الراشدين..! 

والدين الإسلامي بكل قرآنه رأحاديته وطقرسه ومغانيه وتفاسيره بدعو بكل الصراحة إلى الاتكالية 
والاتکال بل ویہجدھما ويفرضهما ويصعد بهما إلى أعلى سموات ودرجات الإيمان والتقرى ويحكم 
بالزندقة على كل من لم يؤمن ويلتزم بهما بكل اليف والضمف والسخف..! 

إن الخررج على الاتكال والاتكالية روج على الإسلام في كل تفاسير المسلم لإسلامه 
وإيماله.:؟ 

والإنسان العربي في كل تاريخه لم يحمج إلى الاتكالية مثل احتياجه إلبها في زبنه هذا لضخاءة 
المواجهات التي فرض عليه مواجهتها دون أن بريد أر يدري أو يختار أو يستطيع المواجهة أر المفارقة 
والهرب..1 

إنها ورطة,. أقسى وأشمل رأدوم رط 

وقد وجد الخررج منها بالرجرع إلى المقابر. . بالدخول في المقابر.. 
اثانياً: 


لقد جد الإنسان العربي نفسه أمام هله التححديات الحضارية مهزوماً مقهزراً مزهرباً كل رجرده 
الجديدء فاقداً كل ما يمكن أن فار أو يياهي أو ينانس أو يتحدى به أو يهيه للآخرين أر يمن به 
عليهم أو بأخدره أر يتعلموه منه وعنه أو ما يجمله يجرؤ على أن بقول؛ أنا مكدشف أو مخترع أر 
فاعل أو صائع كذا أو المشارلك فيه أو حت الفاهم له أو المتعامل معه ويه كما يقبل ويتبغي ویخظر..۱ 

إذن ماذا بقعل لكي يجد ويكوت كل ما يفقد ويتمنى.. لكي يمتقد ويعلن أنه هو الأعظم 
والأقرى والأعلم» بل أنه هو الوامب رالميدع رالخائق والمعلم لكل الحشارات والعلوم والآداب 
والفنون والأخلاق ولكل مزايا الإنسان العظيمة النظيفة الثقية المنقلة وأن السير وزاءه هو كل الطرق 
إلى كل المجد والسعادة وإلى الحياة المشرفة الصافية الصاعدة» بل رأن جميع المتفوقين في كل شيء 
أو في أي شيء إنما تفوقوا لأنهم تعلموا منه رمن لهه ردينه ونبيه وتراله وتاريخه ومن أبائه وققهائه 
وخلفائه بل ومن غزؤاته وسبيه واسترقاقه للنساء والغلمان؟ 

وهنا ری أن ما يجب أن يقعله ليكون كل ذلك شيء يسير سهل موجود يستطيمه بلا أية معاناة 
علمية أو فكرية أو عقلية أو عضلية أو أحلاقية أو نفسية.. بلا أية موهبة أر ترق أو نضال أو تخطيط. 
بلا أية نزية بل وضد كل مزية:.1 


الزحف العربي الجديد إلى المقابر. لماذا؟ a4‏ 

متا الشيء هو أن یمود إلى جلابيب الدين وعياءاته وعلمائه وبراقعه ولحاه وعقوباته وإلى سيوف 
وسكاكينه ورماحه وعداواته. وبغضائه وكبريائه وإذلاله وإرهابه وتحطيمه لكل نيض إنسائي حر صادق 
ولكل موهبة فكرية أو علمية أو فنية أو شعرية أو إبداعية..! 

هر أن بعادي ويلعن ویغض كل شيء وکل أحد باسم إلهه وثبيه ودیه.! 

إذن لبعد لبعد وليزعج وبرهب الدنيا وكل ما فيها من تقدم وحقارات وحريات وثقافات 
رآداب ومعارف وفنون بصراخ العردة العودة إلى القبور.. القبور..] 

إنه الكائن الذي لا مجد ولا قرة ولا حياة له إلا بعردته إلى المقابر.. 
ثالقاً: 


يوجد في المجعمعات الغربية في كل الأرقات رتت كل الظروف أفراد مصابون بالطموح إلى 
أن يصبحرا سادة وقادة ومتسلطين ومعلمين بل أن يسبحوا سلاطين وحلفاء وأنبياء أمرين مسيطرين 
مطاعين متبرعين هاتفة لهم وبهم كل الأسراق والسنابر والمحاريب.. وقد يكون هؤلاء الأفراد صغارأء 
صغاراً ومصاين بهذا الطمرح.. 

وبقدر ما يرجد هؤلاء الأنراد في المجعممات العربية توجد فيها كل الجماهير المستعدة 
والمستجيبة يكل الحماس والجدون رالافتضاح بل والاننحار لكل أنواع الخداع والانخداع بل الباحثة 
عن ذلك والمعلمة الخالقة له.. التي لا تستطيع أن تقبل أر تغهم أو ترضى الحياة أر أي شيء إلا 
بذلك أي إلا بأن تكرن مخدوعة متخدعة والدة ومستوردة لكل الخادعين ولأردئهم وأقيحهم وأكترهم 
اقضاحاً وجهلاً وترريراً..! 

إن انخداعها يمظم بقدر ما يعظم قبح وافتضاح الخديعة والخاوع..! 

وقد وجد هؤلاء الباحثون عن التسلّط والسلطان وعن مجد الأسراق أن أقرى وأنجح وأسهل 
الوسائل لبلوغهم ما بريدون ويحاولون أن يتحولوا إلى دعاة للدين.. للدين الذي يفسرونه بأله قد أعطى 
رلا بد أن يعطي ريل يعطي كل من استسسكوا به وکل من سوف يستمسكون به كل عضلات الإله 
وقدراته رانتصارائه وأمجاده وغلمه وحكمته وحبه ورضاء وتفرقه وفردوسه رغناه ليصبحوا أي من 
استمسكرا ويستمسكرن بالدين كل سادة العالم وحكامه وقادته ومعلميه ومنقذيه وسائعبه كما فعل 
بهم ولهم في ثلك الغترة أو الغترات,.! 

بل من ادعوه وأعلتره وإن لم يستمسكوا به سلوكاً وصدقا .ا 

وحيث يوجد المستعدون والسستجيبون للخديمة والتزوير والكذب قلا بدّ أن يوجد الخاذعرن 
والمزوروث والكاذيوث.. إن المقعرل بهم هنا هم الفاعاون بالفاعلين بهم.! 

إنه لو لم يرجد من يصدنون أر يتقيلون الكذب والخديعة والتزوير والخراقة لما وجد الكذابوث 
والمزورون والمخادعرن والبائمون لأسخف الخرافات بأغلى الأئمان وأفدحها..! 


Nes 


يا كل العالم من اين اتيت 


حنى الشيطان إنه لم يأت متطفلاً أو مقعحماً أو متوسلاً أر معتدياً وإنما جاء مستجيياً لإلحاح 
الدعوات الموجهة إليه ليجيء..! 


رابعاً: 


الإنسان العربي عنيف وعريق وأصيل في أنانيته وذاتيئه» وعنيف عريق أصيل في إفرازه واستفراغه 
رتصديره وترجيهه وإطلاقه لليغضاء والعدارة والسياب والانهام والإهانة والتحقير لكل أحد ولكل شيء 
لكل أحد غير نفسه ولكل جنس وقرم غير جدسه وترمه؛ ولكل دين واناد وأخلاق غير دين وعقائدة 
رأعلاقه؛ ولكل تاريخ وتراث غبر ناريشه وتراث» ولكل بطولات وانعصارات رغزوات وفتوح غير 
بطولاته وانتصازاته وغزواته ولنوحه» رلکل احتلال راستصمار وسبي ونهب واسترقاق غير احلاله 
واستعمازه وسبيه رنهبه واسترقاقه» بل ولكل ألرهية ورئنية غير ألوهياه ووثنياك. إن البغضاء رالحقد 
والسباب عند الإنسان العربي غذاء رعزاء ومجد رقوة وانتصار وغريزة وطبيعة وسعادة بل وحياةرا 

إن عقله وقلبه وطسميره ودينه ولسائه وکل معنى وتعبير من مجائيه وتعبيراته ايتغدى ويتعرى ويتغيد 
ويسعد بذلك.. بأن يفغل ويؤدي ذلك يكل الأساليب رأتبح وأبشع وأفضح الأسالبب.. إنه لر لم يجد 
أعدان يفمل بهم ذلك لفمله بنفسه. .| والدين الإسلامي يبيح ويشرّع له ذلك بل يحرضه ربرجبه عليه 
ربلفته ويعلمه إياء وبحوله له إلى طقوس رتقاليد وعباداث رفرائض تؤدى بکل التقرى والجهر والفخر 
والمرة., 

إن نشرئه بالسباب والبغض والحقد والمعاداة أعمن وأصدق من لشرته بالسلاة ربكل أنواع 
التعهد إن كان لذلك نشرة..1 

إذن كيف لا تسارع المجتمعات العربية إلى الاستجابة بكل اللهقة والجنون والافنشاج لكل 
دعوة إسلامية مشحونة بكل التمشب والإرعاب والفحش والبغضى والحقد والعداوة لكل شيء ولكل 
اعد لكل محية وسلام وصفاء وتفكير وحرية وأخرة؟ إنه عطاء بلا حساب لهذه الرذائل 
والمويقات..! 
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هذه بعض الأسباب التي قد يفسر بها الزحف العربي الجديد إلى مقابر الآلهة والأتبياء والأديان 
التي تجممت في قبر إله واحد ونبي واحد ودين واجد أي الإله والتبي والدين العربي الإسلامي الواحد 
أن في قيره..! 

وقد يضاف إلى هذه الأسباب أنه لا مثيل للإنسان العربي في احتياجه إلى الأوهام وإيمائه بها 
وبحك عنها وفي أشواقه إليها وطاعنه لها وتلازمه معها ولا سيما أتبحها وأنظعها.. والإسلام يهب ويعلم 
كل الأوعام.. أغباها وأبمدها عن كل ما يقبل أو ينهم أو يعقل بل أو سور 

بهبها ويعلمها بلا حساب يكل الميغ والأساليب والتفاسر والتعاليم.. إنه يحمي العقل والتقكير 


الزحف العربي الجديد إلى المقابر.لمازام س 


من أن يكرنا مخاطبین أو مسؤولين بل أو مفعرضين» يحمي الفهم من أن يكون مطلوبً أو عاملاً أو 
موجوداً.. إنه أي الإسلام يعفي أهله من تكاليف ومتاعب العقل والتفكير رالفهم والمساءلة 
والمحاسبة دا 

إنه لا يوجد مجامل ومرض لضعف الإنسان ولفحشه رقيحه وعدرائيته ورداءئه مكل الدين 
الإسلامي المعروضش في الأسراق المكتوب على الأوراق..! 

هل الإنسان العربي بل الإنسات في كل جنسياته وقوميائه بل الكائن في كل كينوناته وانتملياته. 

- هل هر يبحث عن الأفضل والأنبل رالأعتل أم عن الأسهل رالأيسر والأكثر غطاء لاراحة 
والاسترشاء والرضا عن النفس بل وعن كل شيء؟ إنها لفضية مليرة وكبيرة وذات تقاسير ورؤى حارة 
وحادة, 

ولكن هل عرضت ار قرئت أو فسرث أو حوسبت أو سرئلت باي قدر من الاهتمام الذي 
تستحقه؟ 

رلملها لم تتصادم أر تتعامل أو تتحارر مع أي فكر..! 

هل الذين آمبرا بالإله أر بالآلهة أو بالأنبماء أو بالأديان أو بالإله أو النبي أو الدين العربي. 

- هل كاثوا يحون عن الأفضل الأنبل الأعقل أم كانوا بيحثرن عن الأسهل الأيسر الأكثر عطاء 
للراحة والاسترخاء رالرضا عن كل شيء لا يستطيعون ولا يجدون غيره؟.. عن كل شيء بریدرنه 
ويقملوتة؟ 

هل كاتوا في ذلك بل وفي كل شيء مستجيبين لاتتناعهم ورؤاهم رأخلاقهم أم لإرااتهم 
وضعفهم راسترخائهم رهريهم وهواتهم وتبلدهم؟ 

عل كان شعارهم لن نؤمن حنى تمرف أم كان أن تمرف لأننا لن تمن لو عرفنا.. لا ريد أن 
ترف لأا نريد أن نؤمن؟ 

ماذا كان محتوماً أن يحدث أر أن يكرن قد حدث في عالمنا العربي أر في كل العالم أو في 
كل الكون وني كل کون لو لم يكن يفمل أر يراد أو بقبل أو يرضى إلا الأنضل الأعفل الأنبل 
الأذكى الأتقى الأثرى. 

وليس الأسهل الأيسس الأبلد الأجهل الأكثر عظاء للراحة والاستسلام والكسل والرضا والاقتشاع 
بما براد وبريح الاقماع به؟ 

حتى الإله أر الآلهة هل تريد وتفعل الأنضل الأعقل الأنبل الأثقى الأنفع أم المناقض لذلك؟ هل 
هي تفعل ونطلب ما ثرید آم ما بعقل ويقبل وبرضى ويفترض ونيغي وما براد ويطلب وينتظر منها؟ هل 
کان يمكن أن يکوت قد جاء شيء في هذا الكون كما جاء لر كانت الآلهة تغمل الأفضل الأتيل 
الأعقل؟ 

...ماقا كان يمكن أن يوجد أو أن يبقى للإنسان من آلهعه أو أنبيائه أو أديانه أو عقائده أو 
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مغايده آو مجارييه ومنابره أو يانه أو مزاراته أو مقدسائه لر کات لا يقبل أو يتعققد أو بريد أو ينختار 
أر يحترم أو يفمل إلا الأعقل الأتبل الأنضل اشع الأنقى الأذكي يمد المحاسية العصادقة بالعقل 
رالقلب والرؤية والتجربة والنقوى والأخلاق؟ عل يقبل الإنسان أن برى يفا من وجوه آلهته أو إلهه لو 
كان لا بر أو ينظر إلا بشيم من المحامية أو المحاكمة أر المساءلة أو الاشتراط بالعقل أو الأحلاق 
أو بشيء من البحث عن الجمال أو النبل أو الوقار أو الذكاء؟ 

إذن هل الناس يسارعون بكل الحماى والتمصب والجدون إلى الإيمان بالآنهة والأنبياء والأديان 
وبسائر المعتقدات لأنهم عقلاء فضلاء نبلاء أذكياء أنقياء أقوياء أم لأنهم عاجزرت مسترخون 
مستسلمون هاربون من أتقسهم.. من مواجهتها ومن التعامل والتحاور رالتساؤل والتفاهم معها ومن 
محاسبتها وقراءتها ورؤيتها؟ 

ماذا لو وجد هذا السؤال. وماذا يمكن أن يكون جوابه؟ كيف لم يوجد؟ إنه الهرب من الهم 
والرزية:.! 
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ليث العقل لم يرجد إن كان قد وجد ليكون مهروما ذليلاً ضائماً أمام كل أعدائه ومداتضي 
ومثليه ومستعبديه.. ومل رجا إلا ليكون كل ذلك يكل ميغ وتفاسير الافضاح؟ 

وليته إذ وجد ليكون هر القائد والمعلم والهادي بل والإله لكل أحد ولكل شيء أو لفسه شنط 
أي إن لم يكن كل ذلك لكل أحد ولكل شي»..! 

ليت العقل إذ جاء جاء شجاعاً صادقاً وفيا مخلصاً لنفسه وإ ليده لم يجية..! 

رلکن هل وجد مهان مقرد مسخر معلم محکوم مطيع يكل الإذلال لكل ما يداقضه ريهينه 
ويشتمه ويحقره ويشوهه مدل الشل؟ 

لقد جاء أي المقل أعظم وأقرى ولذكى وأنضل شيء ليكرن كل النقيض لكل ذلك..! 

كل الرثاء رالعزاء لك أيها العفل ها أشهر مقهرر مهان.. 

. يا أشهر مسخر لإذلال رقهر تف ولفضح وظائقة. 

3 2 وأنجع أن يكون أعظم وأقرى رأذكى شيء في الإنسان أي عقله هر أضعف رأجين 
وأغبى وأردأ وأكذب وأذل شيء فيه بل وأضل شيء فيه..! 

إن الإنسان أن يقبح أر يتعذب كل قبحه وعنايه لر لم يصب بعقله هذا الذي هذه الأوصاف 
بعض أوضافه..! 

., يعفله هذا الذي ابتكثر رصنع كل الأسلحة وأفتك الأسلحة وابتكر وصتع له كلل هذه الآلهة 
والأنبياء والأديان والمعتقدات رالانعماءات والانفسامات رالتعاليم والمذاهب رالأرطان والقرميات: ثم 
علمه وأمره أن يختلف ويتعادى ويتشاصم وبتلاغن ويتفائل بكل الجنوث والسفه والدوام والخراب 


الزحف الغربي الجديد إلى المقابرء لماذا؟ wr‏ 


والتخريب والقسوة والوحشية بهذه الأسلجة التي وضعها في يدبه نحت شعارات الدفاع عن هذه الآلهة 
والأنبياء والأديان والمعتقدات والاننماءات والانقسامات والتعاليم والمذاهب والوطنيات بالقرميات التي 
ابنكرها وصنعها له وعلمه الإيمان بها والتمصب لها ليرقع بنفسه ربكل شيء كل هذا الموت والدمار 
والذغر والجدون الدائم.. كل هذا الجدرن الذي لم يصنعه ويعلمه وبهب القدرة على تنفيذه إلا هذا 
العقل.. هل عام أقصى درجات الجتون وعلم ثنفيذها غير المقل؟ 

ا العقل قد حول الإنسان والإله إلى أكبر مجنوتين في هذا الوجود بما يفعلان؟ 

هل كان يمكن أت يعكر ويصنع الإنسان هذا أو هذا أي الأسلجة الفنالية التدميرية أو أسبابها أو 
كان يمكن أن يتخاصم ويتعاذى ويتبارز وينقائل بهذه أر هذه ارلا عقله هذا؟ إن العقل هو الميتكر 
الصائع لكل السلاح ولكل أسباب ومنطق وظررف التعامل بالسلاج.,1 

كفى العقل آثاماً وقبحاً أنه لرلاء لما وجد إبليس ولا الجحيم.. ثفي أحد التفسيرين أنه أي 
العقل هو الذي تصورهما وابتكرهما وهدد بها تخيلا وإرهاباً ورهية وغباء وكذباً ولأسباب أخرئ,,! 

أا التفسير الآخر فبقول: إنهما أي إبليس والجحيم قد وجذا أو أوجدا ليكرنا عقابا واببلاة 
رامتساناً وزجراً لمن أصبيوا بالعقل أي للبشر..! 

إذن للا العقل لما ود الأبالسة والشباطين ولا أهوال الجحيم باي تفسير من التفاسير ولا لأي 
اسينب.,! 

إذن كم تساوي شرور العقل رآنامه وسيئاته إذا كان الشيطان والجحيم هنا إحدى سيئاته وآثامد 
وشررره؟ 

هل عرقت أيها العقل هذا أي إن الجحيم والشيطان إحدى غطاياك؟ 

والمقروض أن تغرف أيها العقل أن هذا الهجوم عليك ليس هجرماً من غيرك عليك بل هر 
هجوم منك على لفساٹ» فإن كان ذلباً نهو أحد لاثربك..1 
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ربكل التغاسير رالرؤى والصدق أيهما أحى بأن يرصف بالعقل والعاقل: الكائن الذي تخلق فيه 
ما يسمى بالعقل ليفعل به ربكل شيء ما فعله عقل الإنسان بالإنسات وبغيرهء وما قعله عقل الإله بنفسه 
ربثيره وبكل أحد ويکل شيء من أهوال رعئاب وبشاعات وعيث وشرور وأخطاء وخطابا لا يستطيع 
أي شيء إجصاءهاء أم الكائن الذي جاء بريداً مما يدعى بالعقل ليكوت برينا براءة مطلقة دائمة بل 
معصوماً عصمة ذاتية أبدية من أن يفعل أو يريد أن يفعل أو يستطيع أن يفعل شيثاً مما قمله ويفمله 
الإنسان بنقسه وبفيره أر مما فما وسوف يظل يقمكه أبداً الإله بنفسه ويكل أحد وكل شيء9 

هل يستطيع أو يقبل الإله أن يمل كل ما قمل أو حتى شيفا مما قعل لو كان بلا عق أو لو 
كان بعقل خارج على عقله وعلى كل عفل؟ 


ولاس سي سح يأ كل لالم من این تيت 


كيف لم يوجد من سأل أو يسال هذا السؤال الذي يجب آلا يختلف الجواب عده أر فيه أو 
عل 

أليس المصابون بالعقل أي يما يدعى بالعقل هم الفاعلين لكل ما هر خروج على كل عقل 
ولكل ما هر تحقير لكل عقل كالبشر وكالآلهة وأعران وموظفي الآلهة؟ هل يوجد خارجون على العقل 
ثل الموصرفين بأتهم كل العقل والمقلاء..؟ 

هل يمكن أن يفعل أي كائن بريء من العقل أي شيء من هذه الأخطاء والخطايا والفظاعات 
والحماقات المغرقة والمغطية لكل هذا الرجرد التي يفملها الإله والإنسان العائلان أي لأنهما عاقلان؟. 
هل بوجد في هذا الوجرد فاعلون لأفظع وأشتع وأفبح الإجرام والجرائم غبر أو مثل الموصرفين بالعقل 
والعقلاء أي الإله والإنسان؟ إذن أليس الإله والإنساك هما أخطر مجدرنين في هذا الوجود لأنهما 
العائلان فيه؟ 

والمنتظر ألا يسخر أو يتعجب من ها من لم برزقرا الإيمان لأن المراذ أن يكون المخاطبون به 
هم الذين رزقوا أعلى وأعدف درجات الإيمان..! 

ولکن هل المؤمن يخاطب أو يقبل أو يجدي أن يخاطب ار لا بعادي ويقائل ويلعن من يخاطيه 
ويراه كل أعدائه ومضلليه أي وکل مريدي ومدبري تضليله لأن المخاطبة لا تكون إلا للمقل بالمقل؟ 
إنه لا يحذر العقل ويقاطعه مدل المؤمن القري الإيدان خرفاً على إيمائه..! 

أليس المؤمن كائناً فد ختم رطيع رأفلق على عفله بل وطارد وقائل وتدل عقله بعد أن رآه 
واعتقده وأعلنه كل أعدائه؛ كل خادعيه ولصوصه وأبالسته وقائديه إلى الجحيم وإلى كل الشرور 
والغواياث والآنام؟. 

إن أي مؤمن لا يفعل يعقله وبرؤاه كل ذلك ان يظل مؤمناً ولن يقبل أن يكرن مؤمنأ..! 

حتى الإله إنه لو لم يقمل بعقله ررؤاء كل ذلك فلن يؤمن أر يظل مؤمناً بنفسه.. لا بوجوده ولا 
بأية فضيلة أو قيمة أو مزية أو نفع أو شهامة أو كرامة أو مصلحة له أو لأي كالن آخبر في أن يرجد 
كما وجد أو كينما رجد ويرجد..1 

ولهدا فإنه لم يوجد مخاصم محارب مفسد للعقل غير الإله والإنسان أو مثلهماء ولهذا أيضا 
جاء العقل كل خصرم المقل أو أعدف خصرمه بالترويض والإذلال والتطريع.| 

إنه لا شقاق مدل الشقاق بين الإيسان والعقل أي الذي لم يتحول إلى أشهر خائن لنفسه رارج 
عليها بعد استسلامه لكل ما يناقضه..! 


ارحموا الإله.. اتقذوه.ء برثوه.. نداء استغاثة إلى كل العالم ست ا 


ارحموا الإله.. انقذوه.. برئوه.. 
نداء استغاثة إلى كل العالم 


ظل البشر أفراداً رجماعات ونظماً ومڌاهب وعقائد وأدياناً قي كل أطوار وجودهم - ظلوا ولا 
يزالوث وسوف يظلون يعلمون الرجمة والاحترام ريششرعونهما ويضعون لهما وفبهما التعاليم والعظات بل 
والأديان ويمجدون بل ريقادسون الالتزام بههما ومقاساتهما بالقلب والفكر والضمير وبكل العراطف 
ولنيات والنفاسير وبرونهما ويجملرنهما أعظم الفروق أو من أعظم الفروق بين الإنسانية والحيرانية وبين 
التقدم رالتخلف والنيل والتذالة والحشارية رالهمجية والتقرى والفسرق» ولا يرون أو يعلترن مغل 
فقدهما تنداً لكل المعائي الشريفة الكريمة العظيسة..! 

حتى أن البشر ليرو ريعلمون أن أعظم وأثقى وأشرف وأنفع وأوسع صفات إلههم أر آلهنهم 
صفة الرحمة والاحترام. لمن ولما يستحق فلك,.! 

وموقفهم هذا من الرحمة رالاحترام بدي ونفسيراً راجع إلى أنهم هم محتاجرن إلى ذلك مهما 
كانراء. محداجون من حيث التصور العام المطلق رمن حيث الرؤية العامة المطلقة لكل الظروف 
والحالات إلى أن يغاملوا بهما أي بالرحمة رالاحعرامه حتى أن أكثر الطغاة طغياناً وفسوة ووحشية الا 
يستطيع أن ينكر أر رفش الرحمة والاحترام أر الالعزام بهما من حيث المموم والإطلاق مهما جاء 
تفسبره ورژیته رتطييقه لهسا وثعامله يهما..| 

حتى أن أشرس الطغاة الفراعين الذين يمارسوث بكل النشوة والفطاظة والكبرياء كل الوخشيات 
والتحقير والإذلال لكل شيء ولكل أحد يكل الأساليب والنفاسير لا بد أن يزعموا ويعلترا أنهم إنما 
يفعلون ذلك تحقيقاً للرحمة والاحترام وبحثاً ودفاعاً عنهما رإيماناً بهما ومقاومة لأعدائهما., 

ومن أقرى الدلالات على عمق إيمان الإنسان بالاحتياج إليهسا.. إلى الرحمة والاحترام وإيماته 
بأنه لا إنسان بدوئهما أن ذهب يزعم أن كل ما بريد ويدبر ويغمل إلهه أو آلهعه من قسرة ووخشيات 
وتشويد وتعذيب رضل وإسقام وتجويع وتعجيز رإذلال وإرهاب وتشريد وإرمال رایام وقضح وأطاء 
رخطايا وإنفاع كل ذلك وکل شيء مؤلم ومحزن ومهين وفاضح ومعوق بكل شيء وبكل أحد إما 
وائعاً أو متوقماً أو معظراً محدوماً مججمعاً أو مجز. 

د نعم أن ذهب يزعم أن كل ذلك ليس إلا أعظم وأفوى وأنقى وأشمل صيغ ومعائي الرحمة 
والحنان والحب والاحترام والتكريم والإعزاز والمطاء لمن شل ويفعل بهم كل ذلك يكل الجهر 
والإصرار والرغية والشهوة والنشرة المتفوقة على كل مستويات وأطوار وتفاسير الجنوث.. إنه ليزعم أن 
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كل من لم يعتقد أن التشويه والتعذيب اللذين يرقعهسا الإله هما كل الرحمة والمحبة رالاحترام فهر 
زندیق..! 

.. بل لقد حول زعمه هذا عن جرائم إلهه أو آلهته.. حؤله إلى تبات وأدبات وشرائع وتعاليم 
وكتب منزّلة مقدسة تفسر وتعلم ويتعيد بها ويكفر وبعادي ويقاتل ويقتل كل من لم يؤمن بها كل 
الإيمان والالتزام وكل من لم برها كل العقل والرحمة والحكمة وكل الممكن والمستطاخ بل وكل 
الجمال.. هل جاءت الأديان والنبوات أو أنزلت الكتب المقدمة إل من أجل ذلك.. من أجل تقديس 
الإله والحديث عن رحمته كلما قتل أو ضرب أر لطم أو شؤه أو أمرض أر أغرق أو أهان؟ 

ولكن هؤلاء البشر الذين خلفوا وجازرا أر ولدرا وعاشوا ويعيشون وذهبوا ويذهبون وماتوا 
ويموتون بالرحمة والاحترام ومن أجلهما وإليهما ربكل تفاسيرهما وصيغهما وأشواقهما وبالشوق إليهما 
كما بقولرن وكما يقول المدافمون عنهم. 

- نعمه ولكن هؤلاء البشر الواهبين للرحممة والاحترام والمطالبين بهما المريدين لهسا قد برثوا 
زتبرؤوا من كل مشاعر وأخلاق وتقرى الرحمة والاحترام والتوفير في رؤيتهم رتفاسيرهم وفهسهم 
رتصورهم ومعاماتهم للإله.. لكل إله أعلئره واعتقدره رغاملوه وعماطيره. لقد أوقموا به كل شون وصيغ 
ومعاني ولغات الفسرة الموجودة والممكنة بل وغير المرجودة وغير الممكنة كما سيره رحقروه رظلوا 
ولا يزالرن وسوف يظلرن يسبونه ويحقرونه يكل ما تستطيع کل اللغات أن تسميه وتفسره بأبشع 
وافظع وأردأ السباب والتحقير بل وبكل ما عجرت كل اللغات عن أن تجد مثلهما سبابأ وتحقيراً 
لتفوفهما على كل مستويات ولغات السباب والتحقير..!. حتى الأنبياء لقد تصوررا وشهدوا الجحيم 
يكل أهراله الجنرنية لسخالفيهم وخصومهم لألهم كل الرحمة والحب..! 

.. أما القسوة التي أنزلوها وينزلرئها به أي بالإله المبرأة من كل نبضة رحمة أو إشفاق أو حنان 
أو معائبة للنفس فهي اعتقادهم وإعلانهم يكل الجهر والمباهاة والديمومة والتعجد أنه أي الإله أزلاً وأبداً 
بلا خلاص أو إنقاذ وبلا مساولة لذلك يرى ویسمع وبراجه ويساكن ويعايش وبعاشر ويعامل ويقرأ 
وبقسر کل هذا الوجود بگل فاته ومعائيه وحواسه وأحاسيسه وأوقاته. 

- كل هذا الوجود. كل آلامه وأحزائه وعاهائه وتشرهاته وأناته وآفائه وفضاحه وقبائحه رأرحاله 
وقاذورانه وفسوقه وزندقاته ولعناته وفحشه :وغيثه وأطائه وخطاياه وطغاته وفراعينه وأبالسته وشياطينه 
وكل ما يفجع وبروع ويعذاب وبهين العقل والقلب والأحلاق الكرامة والنقوى. 

- هي اعتقادهم زإعلانهم أي المؤنين منهم أنه أي الإله مسجون ومحاصر أزلاً وأبداً بكل ذاته 
وصفاته ورجوده داخل هذا الوجرد بكل آفاته هذه وغيرها وغيرها بلا أي بديل آخر وبلا إثقاذ أر قرار 
أو تخقيف أو تعويض أ استراحة أو استفاثة أو إغالة..! 

ثم اعتقادهم وإعلاتهم أنه يصرخ أبدأ مرسلاً الرسل والأنبياء ومنزلاً الكتب والأديان طالباً وواجيا 
أن ينال أو بعطى من النصر على أعداثه المننصرين عليه أبداً أو التخفيق من فداحة وديمرية 
هزائمه أو قدراً من التكافو والتعادل بيته وين صومه رمناقسيه ومطازديه ومحاريه المذلين القاهرين له 
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أبداً في كل الميادين والمعارك والمبارزات والتحديات بكل صيخ وتفاسير التفوق الساحق الماحق حتى 
في المحاورات والمحاجات..! 

إنهم يرونه أبدا كائناً متملقاً مستجدياً متضرعاً يكل أماليب المسكئة والتذلل مؤملاً أن يوهب 
شيعا من الانتصار أو من التغطية على شيء من هزائمه الشاملة الدائمة.. إن أي كائن لم يذل ريقهر 
ويتعذب رتتحطم كل أسلحته في يديه حين مزاجهته عدر من أعذائه مثلما ذل وقهر وتعذب الإله 
وتحطمت كل أسلحته وهزت كل قراه وجيوشه في مؤاجهنه لعدره إبليس أو الشيطان أي في زؤيتهم 
وتقاسيرهم له رتعاليمهم عنه.. إنهم كلما تحدثوا عن انتصار الأبالسة عليه شعررا يضخامة مجده 
وتمجيدهم Ind‏ 

وإنهم ليعتقدرن ريعلنرن أنه أي الإله نحت ضغوط حسراته التي أوقمتها به هزائمه وعذابه سرف 
يصنع حباة أعرى يصبتع فيها جحيماً يعجز کل یال عن تصور عذابه» وقردوساً يعجز كل خيال عن 
تصور أر تقبل ما فيه من نفاهة ربله وافتضاح وقبح وعار وسقوط ليخاد أكثر الناس أو كل التاس إلا 
القليل؛ القليل قي الأول وليخلد الأقلين في الثاني ليظل أبدأ مواجهاً وحارساً لهؤلاء وهؤلاء يكل 
الحسرة والفيظ والشماتة واليأس والحرمان والاستمتاع القبيح النذل الفاجع القاتل السخيق البليد 
المصاب بكل بشاعات الشذوذ.. يكل شذرذ الشدوذ.. ليظل أبدأ ينظر ويستمع إلى هؤلاء وإلى هؤلاء 
بلا ثراق أو إثقاذ ولو بالموث» ولو بالعمى رالمسسم؛ ولو بتدمير فردوسه وجحيمه اللذين أرادهما 
وصنمهما تحث نوبة أصابته لا يمكن فهمها أر تفسيرها أر غفرانها.. دون أن يشارك مؤلاء في عذابهم 
أو هولاء في تفاهاتهم إلا في الحسرات والنظراث والآهات رالإنصات. الحزين الذليل..! 

.. ومن أقسى ما وصلرا إليه في قسونهم على الإله رفي عمسمتهم من كل عاطفة لرجمية 
وللرفق به والإشفاق عليه أنهم يحرمرته من كل الممارسات المشتهاة المعرضة والمخففة عن قبح 
وعذاب وتفاهة وعبث كون الموجود موجردا وحياً. هل ترجد ورطة أر غلطة أر قسوة مثل إيجاد 
الكائن ثم جعله حياً؟ فكيف بحياة كلها خسران رحرمان وهزائم وأحزان بلا أي تعويض؟ 

.. إلهم أي البشر أو المؤمنين يحرمونه ويحرمون عليه أن يستمتع أو بلند أر يسعد أر يفرح بأي 
شي 

يحرمون عليه أن بأكل أر يشرب أو ينام أر يسترخي أ أن تكون له زوجة أو عشيقة أر صديقة 
أر أبناء أر أقارب أو أمسدقاء أو زملاء أو معاشرون أو مجالسوك أو محاورون مسلون أو نواب أر أن 
يتعاطى أي مهدى» أو منبه أو منوم أو مريح أو مقرح أو مقر أر مدا أو مسل أو أية ألعاب أو سياحة 
أر إجازة أو أي شيء مما تحيا وتسعد ونتغذى وتقوى وتجمل وتكبر به التفوس والمقول والأخلاق 
والعواطف والذوات بل والعضلاث.. مما هو شيء من التعريض عن کون الموجود موجوداً وحياً. هل 
تكفي كل الأشياء تعريضاً وتكفيراً عن كون الموجود موجوداً وحيأ؟ 

.. إنه الحرمان المطلق المغلق الذي لا روج منه ولا علاج له الذي خخصوا به ها الكائن 
الذي ستوه إلهأ.. خصره به وحده دون أن تعاقبهم أو تعاتبهم أو حى تحاورهم شمائرهم أو عقولهم 
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أر أعلاقهم أو أي معنى من معانيهم أو أية موعظة من إيمانهم وتقراهم أو أن يحتج هر أو أن يفمل 
أي شيء غضباً وثأراً لنفسه وتعويضاً وعطاء وعلاجاً لها من حرمانها البائس..! 

إنهم لم يتساءلرا: إذن ماذا يكسب أو يستفيد من وجرده البائس الضائع ومن أداله الأعماله 
.وزظائفه والتراماته الشاقة القادحة الفاضحة المستحيلة السهينة التي لن يرجدد من يستطيعها أو يقبلها أو 
يعشلها أو يغفرها أو برضى حتى أن يترأها أو ينشرها أو أن يسمع تفاسيرها أر إلى من يقسروتها.. إنه 
لو أمكن أن توجد لكل الأعمال والوظائف تفاسير لما أمكن أن يرجد لأي عمل أو وظيفة من أعمال 
الإله ورظالفه أي تفسير.! 

إن كل منطق لر غفر لكل قائل لما استطاع أن يغفر للإله القائل مهما أراد الغفراق له..! 

.. هذه بعش ألوان وأنواع القسوة العي أرقعوها رالتي لا يزالون وسرف يظلون يرقعرنها بالإله 
دون أن ينعاملوا أو بتحاسبرا أو يتحاوروا بأي قدر من مشاعر الرحمة أو الرفق به أو من تأنبب الضمير 
أو من معاتي الاحترام له..! 

أما ما أرقموا به من تحقیر رتهوين رتثريث وسباب وإمانة فأكوان» أكران من الأهرال» 
الأهوال..! 

لقد قذنوه ورجمره.. قذنوا ورجموا كل وجوده» كل تاریخه وأخلاقه رعفله وقلبه وضميرة 

وتخطيطه وتدبيره وإرادته وئيانه وشهواته وعرشه وذاته وکل حواسه وأحاسيسه وماضيه ومستقيله يكل 
هذا الوجود. بكل ما فيه من حجارة وصخور وجبال وصحارى ربراكين وزلازل وقحط ومجاعات 
وموت وتشرهات وأربعة رآلام وآثام رأوحال وأحقاد وحساقات ربلادات وجدوث وجروب وسیوف 
ورماح رخناجر رسكاكين وتراب ولعنات وعدارات وجرائيم وحشرات وأختطاء وخطايا ومن كل ما 
يفجع ويقعل ويذل ويررع كل العيون والآذان والعقول والأخلاق والإيمان رالتقرى والجواس 
والأحاسيس والطسائر والفلرب., 

لوثوهء لوثوه.. لوثوا كل ذائه وگل معاليه يكل ذلك.:! 

لقد بصقرا كل ذلك عليه وجعلره كله بصاقه رغلامه وشرايه وغطره وسكره وفخره وغنايه 
ورقصه وحبه وفرحه رمجده وصلراته وعباداټه ومسلاته رملهائه وهمومه واهغماماته. إله حينما شوه 
وجهاً برها جمیلاً إنما يفازل وبراقص ويلاعب ويمجد نفسه وقدراته وعبقرياته. 

.. جعلوه كل إرادته وقدراته وعيقرياته وشهراته رعلومه ومنطقه وحكمته ورؤيه وفرامته وذ کاله 
وتصنوره وتطلعه رطموحه وابمد خطراته وأشواطه وتحديقاته وحساباته والهاماته وهبائه ونطواته.. 

.. جعلوه كل ذلك وكذلك تصميماً وتتفيذأ وإصراراً رتعليماً ودعاية وديناً وتعبداً.. 

إذن هل يستطيع أي كلام بل أو كل الكلام أن يكون شين من التعبير عسا في ذلك من التحقير 
والنعيير والسباب والإهانة للإنه المسكين المظلوم الملقى والمستفرغ عليه كل هذا دون أن يسعطيع 
الدفاع عن نفسه حتى ولا بالكلام أو بالصراخ أو البكاء أو الأنين أو بالتعمني.. 

.. إنه لا يوجد في كل العاجزين عن أن يدائعوا عن أنفسهم بأي أسلرب من أساليب الدفاع 
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عن النفس مدل الإله. إنه الكائن الذي يلقي عليه كل أحد كل غبائه وسخفه وعفنه درن أن يقول 
شياً.ا 

.. إن كل التحقير والتعبير والسباب «الانهام والهجاء الذي عامل ويتعامل به البشر بل وغير 
البشر لن يساوي شيف مما ألفي ويلقى واستفرغ ويستفرغ دائماً من ذلك على ذات الإله المستسلم أبداً 
لکل ما يرجم به ويقذف عليه ويقذف به دون أن يجد مدافعاً أو حتى رائياً.. إنها لتشبه المؤامرة 
العالمية الشريرة على هذا الكائن الفريد في عجره.! 

كيف أمكن ألا يعرف ذلك كل أحد مهما كانث عالمية الغباء والتغابي؟ أجل؛ إن الغباء والتغاني 

عالميان أبديان. .| 

إن أي كائن مهما كان قبحه ررقاحته وجرأته على الكذب وقول القحش لن يجرؤ على اتهام 
أحد مهما كان فساد ووحشية وجهالة وعدوانية هذا الأحد بواحدة من هذه البشاعات المالئة لهذا 
الوجود والملقاة كلها بلا أية رحمة على رأس هذا الإله الذي تآمر وانقق وأجمع كل البشر على أن 
علقوا فوق رأسه كل بشاعات وقبح وآثام وآلام ربلادات رعار كل هنا الوجرد وعلى ألا يحارلوا 
حسايته أو تبرثته أو الاعتذار إليه. إنهم إما هؤلاء أر مؤلاء.! 

قد يفال إنه لا تحقير ولا اععداء ولا ظلم ولا فسرة على أحد أو لأحد في هذه القضية لأند لا 
يوجد ولم بوجد ولن يوجد هذا الأحد ليكون ممكناً إيفاع شيء من ذلك به.. 

إن الموجود هنا هر اسم الإله وليس الإله نفسه. ومحاربة وسب واتهام وتحقير الأسماء التي لا 
مسمياث لها هل يمكن أن تعني شيئا أر توذي أحداً أو أن يجاسب أر يؤاغد الفاعل لذلك؟ 

إنه راي قد يقال ويسبع وقد يقبل أر يخفف من الذئب..! 

:. لكن أليس من يسب أر يحقر أو يتهم اسما ليس له مسمي معتقداً أن له مسمى وأنه إنما 
يعني المسمى يعد مذنبا ومعتدياً بنياته وعقله وأخلائه وفي كل حسابائفة كما أن من ضرب شبحاً أر 
أطلق السلاح عليه مريداً فتله ومعنقداً أنه قد ضرب أر قعل إنساناً أو كاثناً آخر حفيقياً يمد فاملاً لذلك 
بمعائيه فهو آثم المعاني. ومعى هذا أله مستعد أن يفعل آثامه هذه,, أن يفعل الآثام وائعاً وليس مغنى 


زنية رإرادة شل؟ 
إن المعتدي بشتائمه على اسم بلا مسمى معتقداً أنه يوجد من يشتم يعد مذتباً ومعندياً وشائماً 
يكل تفامبيره,. 


إن من سرق أرراق عملة زائقة ظاناً أنها صحيحة يعد سارقاً.1 

:. والقضية هنا مختلفة عن كل القضابا. إنها قضية بلا متيل ولن يكون لها مثيل.. إنها تقول: 
هذا الكائن لن يمكن أن یکوت بریا إلا ببراءته من وجرده.. من أن يكون موجوداً. 

إنه أي هذا الكائن أي الإله أما أن يكون مجرماً وسخطفاً وضالاً كل الجرائم والأختطاء 
والضلالات الموجودة والعي قد توجد والتي لا بد أن توجد وأما ألا يكون موجوداً.. إنه لا يرجد ولن 
يوجد حل أو تفسير آخر.. 


لذ 


يا كل العالم من لين اتيت 


إنها إذن قضية بلا مثيل أو شبيه كما أن صاحيها بلا مثيل أو شبيه في أي وصف من أوصافه 
الخررجها على كل ممكن أو معقول.. 

.. لهذا أصبح محدوماً أن يكون المؤمن متهماً للإله بكل الجرائم والقشائح والدمامات 
والتشوهات والتشربهات والأعطاء والفراحش والضلالات رالرندقات ويكل الشرور والآلام والحماقات 
والمظالم الكاثنة والتي سوف تكرنء أي بالإرادة والتخطيط والمعرفة السابقة بل وبالفمل والشهرة؛ بل 


أصبح .محتوماً أن يمدحه ويمجده وبتعيد له ويتقرب إلبه ويشتري رضاه وفردوسه باتهامه له يكل 
ذلك.,1 


لقد سقط أي المؤمن في أقسى رأعصى ورطة بلا خلاص,, إثه لن يستطيع أن ينفيه أي يفي 
الإله ليكوث برا ومبرأ من كل ذلك ثم لا بريد رلا يقبل أن يكون منهما له أي اتهام مسيء بل لم 
يكون مصراً على أن بمجده وبقدسه كل التمجيد والتقديس, وواصفاً له بكل أوصاف الجمال 
والكمال اللذين لم يرجبدا ولا يمكن أن يرجدا..! 

القد كان مستحيلاً الجمع بين هذا وهذا أي بين الإيمان برجود الإ وين بره من أية ثقيصة 
أو جريمة أو عطأ أو عبث أو حمائة أو بلاذة أو جهالة..! 

إذن ما الحل؟ لقد جاء الجل فاجماً مؤلما مهبناً. لقد رأى أن يضيب نفسه أي المؤمن أو 
أصابها دون أن يرى يكل البلادة والتبتد والعمى والغفلة؛ لقد حول كل حراسه وأخاسيسة وأخلاق 
وعفك وکل تعببراته ومعانيه إلى أجهزة تزور لكي يستطيع أن يؤمن ويملن أن كل ما في هذا الرجرد 
من جرائم وفحش وفييح وضلال وظلام وظلم وجنر وعبث رعدران وسخف ربلادات رخماقات 
ونفاهاث رسيعاث هي كل النقيض رأقرى النقيض لكل ذلك لكي يتحول إلى ممجد مادج مقدس 
عابد مرش سار سعد للإله يإايمانه وإعلانه بأنه المريد المدبر المخطط العاشق الفاعل لكل ذلك يدل 
أن يكون عاجياً ساب معيرأ محقراً متهماً له حين جعله وأعلنه المريد والمدير والفاعل لكل ذلك ولكل 
شيء بكل الإعجاب والمباهاة والرضا عن الذات وعن عبقرياتها المصممة والخالقة والصائغة النخرجة 
الجرلومة الوباء وللحشرة وللعافة رالنشوه قي الرجه الجميل البريء بكل هذا الإتفان رالقوة والديمومة 
والإصرار وبأقرى مشاعر الاننان المطالب يكل الشكر على ذلك للمريد المخطط المصيب بذلك نوبما 
هر أكثر قبحاً ووحشية ونذالة وحيثاً ولؤماً من كل ذلك إن جرائم كل المجرمين وحماقات كل 
الحمقى وأخطاء وخطايا كل الخاطتين والمخطئين لن تكرن شيا محاسبة بجرائم وحماقات وأخطاء 
وخطايا من زعم وأعلن المخطط والموجد لكل هذا الوجود..! 


© هه 
المجب كل العجب» والأسى كل الأسى. بل بل الفجيعة كل الفجيعة أن البشر حي كل تاريخههم 


الطويل الأليم الحزين الفاجع الضائع» المتحرك الساكن الذكي الغبي: القارىء الكائب الأمي» المؤمن 
الكافرة المدني البدوي» الإنسائي الهسجي.. وفي كل أطوارهم الحضارية.. 


ارحموا الإله.. انقذوه.. برئوه. ناء استغائة إلى كل العالم ااا 


- تعمء كل العجب والأسى والقجيعة أن البشر في كل حالاتهم وأطوارهم المتعاقبة المتحارية 
المتصاذمة: المنتصرة المنهزمة, الصاعذة الهابطة) المتناقضة بكل القسوة والإيلام والبؤس لم يفعلوا أي 
9 القضية أو لتصحيحها بل إنهم لم يفطنرا إليها أر يروها أو يقرؤوها أو حتى يتحدثوا 


شيم لملاج هذه 
مها 

.. لم يقعلوا أو يحارلوا أو بفكررا أن يقعلوا أي شيء لإئقاذ هذا الكائن الضائع الغائب الصانث 
الساكن العاجز المجهرل أبدا المسبى إلهاً. 

- لإثقاذه من رميه وقذفه ورجمه وشنمه واتهامه وثلويئه وتشويهه ومن الأستقراغ والبصق عليه 
وعلی كل معانيه وأعلاقه بكل ما في هذا الرجود وکل وجود من أرحال وفاذورات وآلام وآقام 
وعاهات ونشرهات وأخطاء رخطايا ونقائص وتفاهاث وزلازل وبراكين وصخور وأحجار وبصاق 
واستفراغ وأسزان ودموع وأناث وآهات ولعنات ربغير ذلك وبأكثر وأقبح من كل ذلك مما في هذا 
الوجوذ وفي كل وجود.. لإنقاذه من أن يكرن المريد المدبر المخطظ العاشى القاعل لكل ما يكره 
ونرفض وینکر ویشتم ويحتفر وبعاب ويعائب عليه,.! 

أليس هذا الكائن المسمى إلهاً برمی ریقف وبرجم وشتم ويتهم ويلرث ویشره وبنصيق 
ويستفرغ عليه بكل ذلك ريغبر ذلك من القبائح والفضائح بلا مدافع أو راحم أو راث أو يالك أو موا 
أو معز أو مستتكر؟ 

مأساة هذا الكائن أن مادحيه رمعظميه هم کل ذاميه ومحقريه وشائميه..| 

.. مأساة هذا الكائن.. الإله مأساة يضبق وبشقى وينشوه بها هذا الكون ركل كرن أي في 
الرؤية التي رآه بها المؤمير به.,1 

وأيضاً لم يفعلوا أي البشر أي شيء لإثقاذ كل من فعلوا به كل ذلك ورأره وأعليره كل ذلك 
زاعمين أنهم يعيدونه ويكرمونه ويضخمرله وبرضونه ويشترون عرشه وسمايه وفردوسه وحوريائه وغلمانه 
بان يفخلرا به ویروه ویعانوه كل ذلك.. 

.. بأن يعلقوه فوق کل المشائق ويلقوا به فرق گل المزابل..1 

.. لم يقعلوا أي شيء لإنقاذ وتصحيح عقرلهم رقلوبهم وأعلاقهم رتضوراتهم ورؤاهم وإيسائهم 
وتقواهم وتدينهم من هذا السقرط والوحشية والتحقير والسباب والعدران على هذا الكاثن البريء الذي 
لا يستطيع أن يصحم أو يجمل أو يبرىء نفسه أر بداقع عنها لا بالسلاح ولا بالحوار والمنطق ولا 
لأظهار ذاته لترى بريعة ونظيفة من كل الأوخال والتشرهات والددامات المتغطاة بها الملقاة فوقها.. إن 
من لا رجود له لا حدود لتحمل لما يلقى عليه رجهم بر۱ 

أليس غريياً جدا أن غير المرجود يتحمل ما لآ يستطيع أن يتحمله الموجود؟ 

.. ومن مآسي هذا الكائن أي الإله أن أقوى وأصدق الناس إيماناً به وولاء له أو نظاهراً بذلك 
هم أكثر الناس وأقواهم هسجاء وسباً وتحقيراً وتشويهاً واتهاماً له يكل ما يرقض كل الثاى حتى أفجرهم 


لل 


يا كل العالم من اين اتيت 


رأنسدهم وأهرنهم وأجهلهم وأغباهم وأطفاهم أن يكون متهماً بشيء منه. إن أي ثبي ليقائل ار وسف 
بالأوصاف التي جاء ليجعلها أشرف أرصاف إلهه.! 

هل يقبل أي كائن مهماً كان قبحه رفحشه وخسته ونذالته رجهله واقتضاحه وخب وهمجيته 
أن يكون هر رب ومعلم وإله ومربي وقائد الحشراث أو الجراليم أو الموت أو الأرجة أر الشيخوشة أو 
التعجبز أو التمويق أو التجويع أو العاهاث أو التشريهات والتشوهات أو الجنرن رالبلاهات أو الرلازل أر 
البراكين أو الصحارى الجائعة الظمأى أو الطلغاة والفراعتة أو الفاسدين المقسدين المخربين أر الأنذال 
والأوغاد أو الأشرار أو السفهاء أ الخبثاء أر كل البدايات والنهايات لكل أحد وكل شيء؟ 

نعم هل يقبل أي كائن مهما كان انحطاطه وشروره أن يكوت ذلك بل أو أن يتهم ب:؟ 

إن كل الأنبياء رالأرلياء والقديسين والشهداء ليفضلون. الموت فغلاً أو اعساقاً أر بأية نية أو 
غرض أو أسلرب آخر إن كان البديل أن يوصفوا ويحيوا أرصاف الإله.. 

إراداته وتدبيراته ومشيئائه رشهرائه وئشواته وخبطائه وضرباته وألعابه الصالغة المخرجة لكل هذا 
الوجرد ولكل ما ليه ومن فيه كما جاء ريجيء رأث يقاسرا كل حرمانه..۱ 

ولكدهم أي الأنبياء والأولياء وكل المؤسين الصالحين الأثقياء بلقون وببصفرن كل ذلك ترق 
رأس الإله يكل مشاعر رنيات وحوائز الإيمان والندين والتقوى والرضا والحب والعشق رالتقديس» 
وبروت من لم يقعلوا ذلك ويؤمنرا به ويعلئره بل ويتعبدرا به لبسرا إلا زنادقة يستحقون أقسى الحساب 
والعقاب..1 

هل يقبل أي نبي أو مؤمن تقي أو حتى فاسق أن يكون هو مشره هذا الوجه أو فائى» انين 
العيتين أو مصيباً لهاتين البدين رهائين الرجلين بالشلل أو لهذا الكائن أو لهذا الإنسان بالعجر النام أو 
بالدمامة النامة أر بالهوان والحقارة الشاملين الداثمين أو بكل العبه والجنون والضلالة والغاية والفسادء 
أو أن يكون هو مريد وسخطط ونعائق كل الطغاة والفراعنة واللصوص والقعلة والمجرمين والفاسدين 
رالخيثاء وكل الحشرات والجراليم والأوبعة.. أو أن يكون هو مدبر ومفجر كل البراكين والزلازل 
والأعاصير وكل الفواجع والكوارث لاعباً معساياً أو مخمرراً غائياً عن الوعي أو شاعا مستمتعاً برؤية 
وصشع العذاب والمعذيين.. 

أو أن يكون هو مريد وصائع كل اليثم والترمل والدموع والأناث والآهاث والصرخات رل 
أنراع الويلات.. أو أنه هو مريد ومقدر وفارض ابتكار وبناء وصنع المقابر والأكفان..؟ 

حا إنه لا يقبل أن يكو أي شيء من ذلك أو أن هم بشيء مته رلکنه يمتقد أنه يهب إلهه 
كل التسجيد والتعظيم والحب والسعادة والعبادة والفرح والرضا حين يؤمن ويعلن أن إلهه كل ذلك 
ومريد وفاعل كل ذلك وکل السعيد الفرح حين يعايش وبواجه ويساكن ويرى ويسمع كل ذلك؛ بل 
ويحكم عليه بالسجن الكوني الأبدي داخل ذلك.! 

أليس الإله مسجوناً بكل معائيه سجناً أبدياً داخل هذا الكون أي في عقيدة المؤمن؟ 

إذن هل يمكن أن ترجد قضية تسناج إلى الإنقاذ العالمي الكوني مثل هذه القضية؟ 


ارحموا الإله.. انقذوه.. برئوه.. ثداء استغاثة إلى كل العالم س٣ا‏ 


إنه إنقاذ لعقول كل العالم رلأخلاته وعراطفه وتصوراته ولإيسائه وتقراه وتفكيره ولكل صبيغ 
ومعائي تاريخه وحياته» رأيضاً إنقاذ لهذا الكائن المقذرف المرجوم بكل ذلك والملقى المحمول عليه 
كل ذلك دون أت يستطيع الحضرر أر الظهور لبحتج أو يشكو أر يطلب البراءة والإنقاذ من الظلم 
الذي أرقعه به كل العالم والذي لا يساريه كل ما في العالم وما في كل عالم من أنراع رألران 
الظلم..[ 

المؤمن بالإله مجنون جنوناً لا يستطاع تشخيصه أو علاجه إلا كيف يؤمن ويعقل أنه يعيد 
ويكرم إلهه حين براه ويعلنه هو المريد السخطط الخالق لكل القحش والقبح والجنون في هذا العالم 
وفي کل عالم؟ 

© هه 


والآن في هذه الفترة من التاريخ التي لم بأت مثلها في قوتها وضعفها أو في سمادتها وشقالها 
ار قي تقاربها وتباعدها أو في تحالفها وتخاصمها أو في علمها وجهلها ار في ذكائها وغبالها أو في 
حضارتها وبدارتهاء أو في أمنها وخرفها أي أو في مشاعرها بالأمن ومشاعرها بالخوف رالخطر أو في 
رخائها وعسرها أر في جمالها وقبحها أر في إيمائها وكفرها أر في تقواها وفسوتها أو في سخالها 
ويخلها أي محاسباً الشيء ببقيضه... أي مقارناً أدناها بأعلاها.. 

في هذه الفترة التاريخية التي مانت فيها هناك كل الآلهة بلا تشييع أو احتفال أو عزاء أو أسى 
أو أمل أو رغبة في أن تبعث بل وبلا حرف أن تبعث رئحيا لأنها أن تفمل, هذا هناك هناك. 

أما هيا أي عندنا أي نحن أي في هذه الفعرة التاريخية الصمبة المتناقضة كل التناقض وأقسى 
النناقضش فإننا ريك بكل أسالبب رمعاني الإرادة أن يهزم ريطارد ويطرد ويموث كل شيء وكل أحد 
وکل عقل وفكر رخلق ورزية وعاطقة وكل سلوك جيد وذكي وکل سمنۍ جيد وذكي بل وکل تدين 
صحيح صادق نظيف عاقل حرء وكل إبداع رتفرق وكل محاولة للانتقال من الأمس إلى اليرم الذي 
يحياة الآخرون أو إلى الغد الذي يتفز إلبه الأخرون. 

- نعمء إننا ثريد ونعمل بكل طاقائدا الضالة الضائعة على أن يهزم ويذل وبطرد بل ويقائل ويقغل 
كل هذا وکل شيء ليكون كل النصر زالمجد والقرة والحياة والبقاء للإله لكي يكون كل المسبريين 
والمحقرين والمعيرين والمحامبين المعاقين الملوثين المقذرفين المرجومين المشوهين المتهمين يكل ما 
يفجع ويعسدم ويشتم ربهين ريعب كل العقرل رالقلرب وائرؤى والأخلاق والضمائر والمحاسيات 
والمساءلات في هذا الوجود وفي كل وجود..! 

إن كل سب وتحقير وتعيير وقذف ورجم وثلويث وبغض وإذلال وإهائة ونهرين رهجاء راتهام 
وتصغير وتشويه لهذا الوجرد ولكل من فيه وما نيه رلأي شيء منه لن يكون معنياً أو مقصوداً أو مراداً 
به إلا المسمى المزعوم المعلن إله ورب وخالق هذا الرجود وكل وجود أو لن يكون مصياً إلا اه أر 
مستحتاً له إلا هو أر يجب ألا يكون إلا كذلك أر لن بستطيع أن برى أر يفهم أو يعتقد أو يقزل 


814 يا كل العالم من لين اتيت 


المنطق أو الأحلاق أو الصدق أو الرؤية أو أي حرار أو مسايلة أو ذكاء أو غباء غير ذلك. 

إن من جرح أو قتل أو أهان أو حقر أو عير حشرة أر جرثومة أو وياء أو وحشاً أو حيواناً أو 
إنساناً أر أي كائن لعاهة أر بلادة أو نشره أو عجر أو تقس أو ثفاهة أو مهانة أو فجور أو قاد أو 
عدوان فيه أر لأية عيوب فيه جسدية أو ممنوية فلن يكون فاعلاً أو موقعاً شيا من ذلك إلا بمن يراه 
ويعلنه هو وحده المريد المدبر الخالق لهذا الكون ولكل شيء أي موقعاً فاغلاً ذلك بإرادته وتدبيره 
وتخطيطه وبعلمه وعفله رحكمته ورحمته وشهراته وأخلاقه ورؤاه وأعوائه وممارسات؛ .1 

إن من قال هذه الذبابة دميمة أو ذميمة أو ملوثة أو وقحة أو يجب قتلها بمبيد الحشرات فلن 
يعني بقوله هذا غبر مصممها رفاعلها ومرسلها ومطلتها أي في كل التفاسير والرؤى والمجاسبات مهما 
جهل القائل ذلك. مهما كان جهله به. 

إنه أفيع رأوقح عدر مهين شاتم لإلهه مهما جهل ذلك.. مهما جهل ما لا يستطاع جهله. إنه 
لا جهل شل جهل من جهل ذلك.. من جهل أن عيوب وذئرب المخلوق هي ذنوب وعيوب للخالق 
ه.ا 

.. إن القضية هنا صعبة. إنها بلا مثيل وإنها لا علاج لها. إنها تقول بل تحتم وتقضي؛ إنه بغدر 
ما ينتصر ويقوى ويحيا ويوجد الإله يضعف ويهرم ريدل ريفقد الإنسان بكل معانيه الجيدة المنتظرة 
المتفوقة المبدعة) رإنه بقدر ما ينتصر ريقوى ريحيا وبرجد الإنسان المتفوق يصاب الإله كل معائيه 
بالنقيض؛ بنقيض ذلك., إته لموم أن يتحول صعود رمجد أحدهما إلى هران وفبوط للآخر..! 

نعم إن هذين النوعين من البشر يتواجهان في هده الفنرة الناريضية أو إنهما يوجدان بلا مراجهة 
لأن المراجهة تحفاج إلى شيء من التكافز رهنا الشيء من التكائق مفقرد وهل يمكن أن يرجد؟ إن 
المسافة الفاصلة بين طرفي الشيء أو بين أعلاه رأدناه تعظم بقدر ما يمظم الشيء ريتفوق في نوعه..! 
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نعم» في هذه الفترة العاريدتية التي لا تتذكر ذاكرة التاريخ مثلها في التباعد والتفارث بين طرتيها 
أر نوعيها أو حديها أر شوطيها صعوداً وهبرطاً تقدماً وتخلفاً ثوة وضعفا علا وجهلاً؛ سعادة 
ويؤساً غى وققراً. 

.. في هذه الغترة التاريخبة الثي لم تر عبون الشموس ولا يون النجوم بل ولا غبون الآلهة 
مثلها أي لو كانت عبون الآلهة ترى أر تستطيع أو يمكن أن قرى. 
الفئرة الكوئية العالمية التي لم يكن مثلها في جميع الفترات الكونية العالمية التي 
عرقناها أو فرأناها أو قرأنا عنها أو حتى تصورناها أو تصررتها ألرهياتدا أو نبراتنا. وهل الألرفيات 
والدبوات تخصور؟ هل تقبل حينغلٍ أن تكوذ؟ ليت الألرهيات والنبوات تتصور أو نتألم أي لكي لا 
تجيء.. هذه الفترة التي لم يكن مثلها في أية صبغة أو معني أو مستوى أو تفسير أو رؤية أو حساب 
من صبيقها أو معانيها أو مستوياتها أو تفاسيرها أو رؤاها أو حساباتها أو همرمها أو مسراتها... الثي لم 


.. في هذه 


ارحموا الإله.. انقنوه.. برثوه.. نداء استغائة إلى كل العام ست ا 


يستطع أحد من آلهتنا أو أنبيائبا أو شعرائنا أر منجمينا أو كهائنا أن يتخيل أو يتمنى صورة من صورها 
أو يلقي في أمانينا ولو كاذباً ادع شيف منها.. من قفزاتها.. 

.. في هذه الفترة التي لم تستطع كل لغات وتصورات وتوقعات كل التاريخ بل وكل عبرت 
العاريخ أن تفحدث عنها أو أن تراها أو أن تستطيع أن تراها بل أو أن تغمنى أو تريد أو تغوقع أن 
تراها.. 

.. قي هذه الفترة الكوئية التي أرهبت رأضعفت أضراؤها أضراء الشموس وأنزل صعردها الآلهة 
من فرق سمواتها وعروشهاء بينما جعل هبوطها وظلامها صغار الحشرات تقاسي من الكبرياء محاسبة 
عبوطها وظلامها بهبرطها وظلامها أي بهيوط وظلام هله الفترة التاريخية الكونية أي الجائب الآخر 
منها لأنه بقدر ما يمظم معرد الجرء الأعلى من الشيء يتعاظم هيوط الجزء الأسقل أو الأدنى منه أر 
نادو وبرغ.ويخسب كذلك كأن كل الأشياء محكرمة بقانون ذاتي لم يوضع وإنما جاء أر تكوث 
بقضي بأن يكون هناك دائماً نفيضان أو ضدان أر نوعان أو طرقات أو ختصمان يتضاءل أحدهما بقدر 
ما يتعاظم الآخعر كما بتضاءل الإله بفذر تعاظم الإنسان ويتضاءل الإنسان بقدر تعاظم الإله. هل حدث 
في التاريخ أن ينماظم الإله والإنسان مما في زمان ومكان راحد؟ 

... وبعظم التفاوث والتباعد بين طرفي الشيء.. بين أعلاه وأدناه بقدر تفوق طوره أو نوعه رلهذا 
بكو هذا التفاوث والتباعد في الإنسان أنوى مما يكونان في الحيران؛ ويكونان في أعلى الحيرانات 
أثوى مما يكوئان في أدناها كما يكونان في الصقور أقرى مما بکونان في الغربات كما يكرنان في 
الحيواناث أقرى وأعظم مما يكونان في الحشرات» كما يكونان في الشعوب الخللاقة أقهر وأبهر مما 
يكونان في الشعوب المخلوقة.: إنه لا تفاوت أو تباعد مدل العفاوث والتباغد بين حاد الشعرب 
العظيمة المبدعة الراهية للحياة كل مزاياها..| 

.. في هذه الغترة التي هذه الأوصاف بعض أرصائها.. هذه الفغرة الفي لم تبق للسماء ولا 
لسكانها ولا لشمرسها أو نجومها أي مجد أو رهية أو سر لا يمكن افتحامه واكتشافه وثمرينه رتفسيره 
وتصغير شاه بره ومترقه والحكم ه.ا 

الفد أسقطت هذه الفعرة كل الأسرار التي يسجز ويرهب اتتحامها..| 

.. في هذه الفعرة ألا يصحو العالم من غفلنه الطريلة الأليمة ليقعل شيئا في هذه القضية لإنقاة 
وتبرئة هذا الكائن الذي سماه ويسميه إلهأ مما أرقع ولا يزال برقع به في هذا التاريخ اليائس الطويلة 
الطريل من كل ألوان وصيغ وتفاسير التحقير والتشريه والسباب والظلم زالعدوان والقسرة.. 

باتهامه وإعلاته واعتقاده وحده المريد والسخطط رالفاعل لكل ما كان ولكل ما هر كائن رلکل 
ما سوف يكون» والراضي المعجب الفرح السعيد به بل والعاشق المحب له بكل الجنون» والمادج 
لنفسه والمطالب لها بكل المديح.. المطالب لكل البشر بل زلكل أحد وكل شيء في هذا الكون وفي 
كل کون بان يتحولوا إلى شعراء أذلاء أخشاء ليصوغوا کل حياتهم ركل شيء قصائد اسداح رتد 
.وتملق وتغزل بلا حدود أر مقابيس أو ضوابط في هرائها وجبهلها وبلاذاتها شكراً له على ذلك على أنه 
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ايا كل الغالم من لين اتيت 


المتهم بلا شريك بأنه المريد العاشتى المحب المصمم الفاعل المساكن المعايش المعاشر الرائي المواجه 
المصافح المعائق المبارك المشاحك المغازل الراعي لكل ما في هذا الوجود وكل وجود من آثام وآلام 
رإجرام رفضائح وقبائح وحماقات وبذامات وسفاهات وعدارات وجهالات ودمامات وأبالسة وقراعنة 
وزنادقة وأربغة وزلازل ربراكين وأعاصير وفيضانات ومجاعات وقحط وبرت ومقابر ومآنم رهوان 
ربث وضياع؛ ومن أنبياء وزعماء وقادة يوقدون ويخلدون الحروب والأحقاد والمداوات؛ ومن كل ما 
يصدم ويفجع ربجرح ويذل ویخجل ريقضح ويعذب كل عقل روفلب وخلق وحب وعدل ورؤية 
ورحمة وكرامة ونزاهة وتخوة وشرف وأمل وتوقع, إنه لا يوجد وجه أو قفا يصغع أو يلطم بكل 
السهينات رالقاجعات مثل أو غير رجه وقفا هذا المتهم..! 

.. إنه ليس في الإمكان أن يعرف أو يتصرر أو يستطيع أو يفعل أو حتى يتمنى أي هذا الكائن 
السسمى والمعلن رالمجايع إلها ما هو أحكم أر أرحم أر أفرى أو أذكى أو أعفل أو أجمل أو أنبل أر 
أعدل أر أشرف ار أكرم أو أنقع أو أنظف أو امح مما أراد وخطط واستطاع ونمل.. مما كان ويكوث 
وسرف بکرت إذ ليس في الإمكان أبدع مما كان للا لكان محترماً أن يريد ويختار ويفعل هذا 
الأبلدع..1 

.. لبس في الإمكان أن يتصور أو يقبل أو يعفل أو يرضى أو يحب أو بريد أن تكرن القملة أر 
الدملة أو الذبابة أو الجرثومة المرضية أو الماهة أر الآنة أر النشرّه في الرجه الجميل البريء أو الخطيئة 
أو النذالة أو الدئيا أو الحياة أفضل أو أجمل ار أصم أر أذكى أو أصغر أو أكبر مما كانت أو غير ما 
كانت أو ألا تكرن لأن ما حدث ويحدث هو كل الكمال المستطاع. إنه لا يستطيع ولا بريد أن 
نعل قير ما فمل أو أفضل أو أعظم مما قمل» كما أن انه وأخلاقه لا يمكن أن تجيء غير ما جاوث 
أو أعظم مما جاوث..! 

تعم؛ ألا يصصر العالم ليكقر عن ليه المتفوقة على كل الخطايا مجعمعة ودائمة.. لينقل 
ويبرى» هذا الكائن المحروم من كل الملذات والمسراث والمفرحات والطيبات المصدود المردود أمام 
كل الأبواب الواقف أمامها الداق لها يكل التضمزعات زالتوسلاث. الغريق المغرق في كل الأحران 
والمحزنات رالمهانات والمهيناث والغاجعات.. المنهم الموصرف المفسر بكل الفراحش والآثام 
والموبقات أي مريداً عاشقاً مخططاً مديراً فاعلاً حاياً لها 

المحكوم عليه والحاكم على نفسه بان يكرن أيداً مفجوعاً محزوناً مصدوماً مهزوماً جائعاً ظامياً 
راشياً متملقاً معضرعا مرفوضاً مخدرعاً مكذوباً مخضياً مغيظاً؛ محترماً ممدوحأ معيوداً بالكلمات 
والهتافات والدعوات والنبوات: محقراً مذموماً مشتوماً مطروداً مكفوراً مهزوماً به بالنيات والشهرات 
والمعاملاث رفي كل الاتجاهات والمبارزات والمسابقات والمساومات. في كل الأسراق والترادي 
والحواضر والبوادي.. في كل المد والقرئ..! 

ء. المحروم الحارم لنفسه من كل ما صنع وزرع وأنعج وأعطى وأطعم وعلق رحؤل إلى 
شهوات ولذاث وإغراء وإغواء واستمتاع بالإرادة والعدبير والتخطيط والنال رالمعاتاة يعقله رقلبه 


ارحموا الإله.. انقذوه.. برئوه.. نداء استفائة إلى كل العلا س۷ا 


وعواطفه بل وعضلاته ليكوت لكل من سواه مقسماً تقسيماً خارجأ على كل العقل والعدل زالحكمة 
والوقار..! 

.. المحروم من كلى إنتاجاته وإبداغه.. إنتاج وإبداع كل طاقاته المادية والممنوية.. الجائع كل 
الجرع بكل معانيه وكيئوئاته وشهواته,,! 

.. الواهب كلل الممارسات السعيدة الفرحة النشوى التي حرم وحرم نفسه منها.. حرمت رحرم 
منها کل أعضائه مع زؤى ومواجهاث حواسه رأحاسيسه كل الأوقات لسمارسات الآخرين لها يكل 
لغات وأساليب الإغراء والإغراء والتحريض../؟ 

.. المشاهد بكل آلام الغيرة وحساسية الحرمان دون أن يشارك..! 

ما أقسى أن ترى رتراجه كل الحواس رالأحاسيس كل الممارسات اللذيذة المغوية المغرية 
المثيرة كل الأوقات ثم ترم الأعضاء منها حرماناً شاملا أبدياً كما هو حادث أبداً لهذا الكائن الذي 
نطالب له بالإنقاد والتبركة من نفسه.. من وجموده.. من أتهاده بالرجود.. من الحكم عليه بأنه موجود 
ليقاسي كل هذه الأهوال من العذاب والحرمان رالقسوة والعدوان عليه والسب والهجاء والتحقير 
والظلم والائهام له ومن البصق رالاستفراغ لكل ما في هذا الوجرد وكل وجود من أوحال وقاذوراث 
رآثام ونحش ودمامات وعار ونفائص وحشرات وجرائم ومجرمين عليه.. على انه وأعلاقه وعقك وقلبه 
وضميره ووجهه وعينيه وعلى كل حواسه وأحاسيسه ومعانيه والنفاتاته واتجاهاته ويقظته الأليمة الدائمة 
الفاجعة الخاسرة الشقية.. يقظته التي هي أكثر وأعمق نوما بل موناً من كل نوم وموث.. التي ليس 
فيها من معاني اليقظة إلا بلادة المواجهة رقبحها. إنه لا مستيقظ بلا أي يقظة غير هذا الكائن..! 

.. عامل يعمل وينتج كل شيء ليقدمه إلى خصونه وأعدائه رمحاربيه رللخارجين المتمردين 
عليه وأيضاً ليقدمه إلى سابيه ومحقريه وللموثمين به كل الأذى رالإذلال والإهانات والضربات ليسمدوا 
ويسسمتعرا به دون أن يسعد أو يستمتع أر ينتفع هر بأي شيء من ذلك نأي أسلوب أو معنى من 
أساليب ومعائي السعادة أو الاستمتاع أو الانتفاع.. لا يأكل أو يلبس أو يسع أر يسمد أو يفرح أو 
بلعب بأي شيء مما صننع أو نسج أو زرع أو ريي أر رعى..! 

رهل وجد هذا العامل البائس الذي لا يسعطاع وصف شدوذه؟ إنه الكائن الذي يطالب العالم 
بأن يفعل أي شيء بل كل شيء لإنقاذه من نفسه رأبضاً لإنقاذ المؤمنين به المعهمين له بالوجود 
الموجدين له الحاكمين عليه بالوجرد ليكون هر وحده الحامل رالباصق والمستفرغ والمحمرلة 
المبصوقة المستفرغة عليه كل أززار وآفات وعاهاث ومستدكراث وتشوهات وغراياث وفحش وقبح 
وجهل وغباء وجنوث وفسوق رزندفات كل ما کات ركل ما سوف يكون.. لإنقاذ غقرلهم رفلزيهم 
وعواطفهم وأعلافهم وتصوراتهم وإيمانهم وتفراهم وکل تعبيراتهم من ذلك..! 

هل يوجد أو يتصور إنقاذ أفضل أو أعفل أر أنبل أو أنفع أر أوجب من هذا الإنقاذ أو يساويه 
في أي معنى من معانيه؟ أليس إنقاد الظالم المعتدي البليد الجاهل الأحمق من أن يكون أر يظل 
كذلك هو أعظم وأتقى وأقوى وأنفع إنقلا؟ 
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بيا كل العالم من اين اتيت 


.. لقد غاب عن العالم كل عفله وصوابه وحكمده ورحمته وتخوته ورؤينه وبقلته وكل معائيه 
الجيدة طريلا طويلاً حين وهب اهتمامه أر شيعا من اهتمامه ولو كلاماً وشعارات وجمعيات للرفق, 
يكل الكالنات حتى بالحيوانات ولحمابتها وإنقاذها من الظلم لها ومن بعض ما تقاسي ثم غفل نهائياً 
عن أن يفعل بل حتى عن أن يقول أي شيء لإنقاذ الإله من إيمان المؤمنين به أو لإنقاذ المؤمدين به 
عن إيمانهم..! 

إن كل الظلم والغدوان المنقلين والمتصورين بل وغير المتفذين والمتصورين لأنهما أكبر من 
التنفيذ والتصور لا يساويان شيا من الظلم والعدوان الموقعين بمن زعم وأعلن واعتقد ربا وإلهاً رعالفاً 
ومريداً وسخططا رمنظماً وراعياً حامياً لكل شي رحاملاً لكل شيء ومحمولاً عليه کل شيءة 
رمساكماً محامباً بكل شيء؛ رمسؤرلاً راضياً عن كل شي» رموصرفاً بكل شيء؛ ومحكرما عليه پان 
يعايش ويساكن وبعاشر ويعامل ويحاور ربرى ويقرأ ويفسر ريفهم كل شيه؛ وأن يكرن كل شيء هو 
كل مجده وقخره راهنمامه وعبقرياته وعزائه وذكاله,,! 

كل طعامه وشرابه ودوائه واستمتاعه وأعراسه وممارساته المادية والمعنرية) الروحبة والعقلية..! 

حتى الذبابة والقملة والبرغوث إنها إحدى مرائده النفسية والأخلاقية الشهية. ماذا يعني ويعني 
بكل شي»؟ إن كل اللغات والترجمات والتعبيرات انعجر وتعفحجل وترهب رترفض أن تكرن شيف من 
اللغة أو الترجمة أو التعبير عن قبح وفحش وعار رئذالة وبذاءة ونمسة وهوان وبلادة وجهالة ونسوق 
وضلال كل شيء جماده رحیرانه وإنساله وحشراته بداياث ونهايات» صيغأ وتغاسیر؛ حوائز وأهداناء 
تخطيطاً رعشوائية..! 

آ كل شيء مجمعاً أر مفرقاً. ما أقسى أن نفكر فيه أو أن تبصوره أو أن لفكر في المسؤول 
عند عن كل شيء ار أن نتصرره؟ هل رجه أو يرجد أو يمكن أن يوجد مسؤول أو المسؤول عن 
كل شيم؟ 

مل يمكن أن يوجد أو أن بتصور من يقبل أو يستطيع أن بون هذا المسؤول مهما كانت 
حسعه ولذالته وجهالته وضلالته ووقاحته وقباحته ودثاءله ورذاءته بل وقذارته.. أن يكرن مريده ومخطعله 
وخالقه.. أن يكون هو المسؤول يكل معائي وتفاسير المسؤولية عن وظائف أعضاء الكائنات الحية 
حبزائية وحشرية وإنسانية؛ عن استفراغاتها الجوفية» عن أسالبب ومكان وظروف ولغاث ونتائج وهوان 
وبذاءاث رفضائح هذا الاستفراغ؛ رعن أعضائها الأخرى الجنسية وغير الجنسية بكل وظائفها 
وممارساتها الرهيية القبح والفحش والفضح رالإذلال والاستعياد والتحقير والتعيير والتعذيب؟ 

إن الإنسبان ليهرب كل الهرب عن كل العيون والآذان حين مسارسعه لهه الاستقراقات 
والاختزانات لضخامة قبحها فما بال غيني الإله أذنيه؟ كيف قبل أن تنشلق فيه أذناث أو عينان؟ 

كيف وجد من يقول إن هذه الاختراناث والاستفراغات أي اغنزانات واستفراغات أمعاء وأحشاء 
وذواث الكاقات الحية بالأساليب اللي بها تحدث. 

- كيف وجد من يقول إنها مجد وسرور لرب رخالق هذا الرجود. إنها إحدى فونه الجمالية 
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العبقرية الاستعراضية؟ كيف وجد من يقرل إن الإله بسعد ويستمتع بمشاهدتها أر يطيق ذلك؟ 

كيف أمكن أن يفول ذلك الأنباء والألقياء رتقوله الكتب المقدسة؟ وهل قالره؟ لقد قالوه حين 
قالوا وأعلنوا أنه أي صاحب ومخطط ومنظم هذا الرجود خالق ومريد ومدبر لكل شيء ولكل ما 
حدث ويحدث وراض عنه معجب به أي بما فعل وغنه حتى باختزانات واستفراغات الأمعاء والأحشاء 
والأعضاء التتاسلية وكل الأعضاء الأخرى اليذيية؟ 

وماذا تقول أذناه وعيناه أي مالك هذا الوجود حين تيان وتسسعان وتعايشات وتساکنان هذه 
الاختزانات والاستفراغات تطلقها بطرت رأعضاء هذه الكائنات الحية وخازئة مخزنة لها؟ كيف وجد 
من يقول إن لإله هذا الكون أذناً أو عبناً رى أو تسمع كل شيء حتى هذه الاختزاتات والاستفراغات؟ 

وماذا يفول هو حین نرى وتسمع أذناء وعيناء ذلك؟ 

عل يحمد عينيه رأذنيه حيندٍ أم بلمنهما؟ هل بشكر فاته لأنها خلقت له عينين وأانين: لأنها 
تخلقت فيها ولها عينان وأذنان أم يعاتبها على ذلك ريكرهها لذلك؟ 

هل يمكن أن برجد من يستطيع أن يفهم هذا الكائن السسمى إلهأ؟ 

هل يوجد من يستطيع أن يتحمل فهمه لو استطاع أن يقهه؟ 

لفك رفض كل المؤمنين بل رغير المؤمنين فهمه ومحارلة فهمه لأن نهد لا يطاق ولا يففر أو 
يقبل كما لا يستطاع. لقد ناضل الإنسان ولا بزال وسوف بطل يناضل للهلا بهم الإله أو يحاول 
نها 

إن ذاث الكافن الحي الناطق المتحرك مخرن ومصتع ومنجم من القضائح رالقبائح والقذارات 
والآفات رالعار والاستفراغات المخزية؛ بل رمن الأخطار والفظائع والاحعمالات البائسة الحرينة 
المهينة, 1 

ء٠‏ العجب كل العجب.,! كيف غابت أر نامت أو مانت أو ظلث أو تبلدث أر قسث رفسقت 
عقول ورؤى وقلوب رضمائر وأخلاق ومحاسبات ومعاملاث الكثيرين من المفكرين والفلاسفة والعباقرة 
والشغراء والمؤمنين المتدينين الأتفياء مام هذه القضية رفي التعامل معها وبها؟ كيف أمكن أن يحدث 
ذلك؟ إذن ما المستحيل؟ إذن لا مستحيل على غباء العقل الإنسائي مهما كان صعرد ذكاله..1 

كيف أمكن أن يتقيلرا هذا الظلم أو يسكترا عنه بل ويشاركوا فیه.. في هذا الظلم لهذا الكائن 
بالإيمان يه هذا الإيمان: وفي هذا الظلم للمؤمنين به.. ني هذا الظلم لعقرلهم وقلوبهم وشمائرهم 
ورؤاهم وتفاسيرهم وأخلاقهم ولكل صيغ وتيضاث وخطرات حياتهم؟ هل معنى هذا أن الذكاء مهما 
ارق كل حدود وسدود هذا الكون لن يستطيع أن يكون حابياً من أَعبى الغياء؟ 

.. كيف لم يتحولوا إلى جيش إلقاذ ليتقلا من الظلم لهذا المظلوم. ومن الظلم لهؤلاء الظالمين 
المظلومين؟ 

هل يحدث ما لم يحدث وما يجب أن يحدث؟ هل يحدث؟ 
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ند یا كل الغالم من لين اتيت 


هل البشر بيحفون عن الغباء ويتعلمونه آم يصابون به وتخلق فيهم تخلقاً أم هم هذا وهذا؟ هل 
الغباء اشطراراً آم احتياج أو هو هذا وهذا؟ هل هر ربح أم خسران؟ هل هم يستعملون الذكاء للذكام 
أم للغباء أي ليكونوا أغبياء آم ليكرنوا أذكياء آم ليكونوا حبناً كذا وحيناً كذا؟ هل يستطيع الإنسان أن 
يغبل وجوده وحياته وممارساته وکینوئاته واحتياجاته ويرضى عن ذلك بلا غباء وبلا عجز عن الرؤية 
والقهم إلا إذا كان ستطيع أن يجيا بلا توم.. بلا نوم جسدي وعقلي وقلبي وغاطفي وأخلاقي.. بلا 
نوم نفسي وديني وإنسائي.. بلا كذب في النية أو في السلرك أو في التعبير أر في الحافز أر في 
الهدف أو في المنطق أر في التفسير أو في العرض والصيغة؟ أليس الغباء هو كل طاقات وقضايا 
الذكاء؟ هل يستطيع الذكاء أن يحيا أو يعمل أر يتعامل ما لم يهبط إلى أدلى مستويات الغباء؟ أليس 
الذكاء هو كل الغياء جاء في تفاسير وتعبيراث وصيغ أنخرى؟ 

اليس أذكى الأذكياء هم أكثر الكالنات احنياجاً إلى أغبى الغباء ليصبحرا أغبى الأغبياء أي أذكى 
الأذكياء؟ 

لهذا جاء الإنسان أكثر من كل الكاثنات الأخرى المعروفة احنياجاً إلى الغباء وعملاً وتعاملاً به 
وتعليماً وتمجبداً له؛ حتى لقد حول كل أنواع الفباء ومسترياته إلى آلهة وأنياء وأديان وعباداث وگب 
مقدسة. أليست هذه كلها إحدى عطايا الغبار؟ 

ولهذا أيضأ جاء الإله أنوى وأقسى راردا من الإنسان ومن كل أحد وكل شيء غباء وتعليماً 
ونشريماً وترريجاً وتنفيذا ومدحاً للغباه رالاعا وإعجاباً به ورضا عنه وإثابة عليه ومعاقبة للخارجين عليه 
وللمجرومین منه والرافضين له لز وجبدرا.. وبأرصافه وأغلاقه ونستويات کاله هذه أراد وعشق وخطط 
وخلق هذا الوجود كله بکل قبحه وفحشه وسخفه وضلاله وغباله وهرانه وعاره وفسوقه وكابته وسيعائه 
ومآسيه ويكل شروره معتقداً ومماداً أنه كل الجمال والكمال والحكمة والرحمة والمحبة والعبقرية 
والذكاء والعقل ول الممكن والمستطاع..1. 

هل يمكن أر يقبل أن يقال إن الإله يستطيع أن يخلق أي شي» أفضل مما لقه ثم لا يتخلقه 
هذا الخلق الأنضل؟ لماذ! لا يفمل هذا الأفضل إن كان يستطيعه.. إن كان يستطيع أن يخلق الذباية 
أفضل مما خلقها هل من جواب؟ 

إنه أن يمكن أن يقال إن رب وصاحب هذا الکرن قد صاغ كرنه هذا بكل ذكاله أو باي قدر 
من ذكاله أو من أي ذكاء وإئما الذي يمككن أن يقال: لقد كان خالق هذا الكرن محتاجاً إلى كل 
الغباء وإلى أردأ الغباء لكي يستطيع ويقبل أن يخلقه كما خلقه كما جاء.. لقد حشد كل الغياء 
واستعان بکل الغباء لكي يخلقه كما خلقه ولكي يعججب به ويرضى غله ويستوي قوفه يكل الغرور 
والكبرياء..! 

.. إنه لدفاع نبيل رحيم حكيم عن الإله أن يقال: إنه أي الإله قد خطط وأراد وأخرج هذا 
الكرن بكل غبائه بلا أي قدر من ذكاله.. أما القول أر الاعتفاد بأنه قد قعل ذلك بكل ذكاله أو بشيء 
من كاله انه كل الهجاء والتحقير له..! 
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كيف أمكن أن يجهل ذلك أحد حتى ولو كان هذا الأحد عرببا عربياً في رؤيته وتفكيره 
وخماسه وني كل معانيه؟ لقد امتعان الإله بكل طاقات وفنون وأنواع القباء لصياغة كل ما فمل ليجيء 
كما جاء دون أن يستعين بشيء من طاقات الذكاء أو فونه أو أخلاقة. وصعب جداً قهم الأسباب التي 
جعلته يفعل ذلك بقدر ما يسعب فهم أسباب رجوده وقبوله لوجوده..| 

إنه لا بد من هذا التقسير إذا كان مستوماً اتام هذا الكائن المزعوم المعلن إلها بأنه هو القاعل 
لهذا الوجود..! 

إذن لا براءة لهذا الكائن من كل التهم والاتهاماث المدمرة المخرية إلا بيراوئه من اذاته..1 

هل وجد أر يمككن أن يرجد ما بجرىء وينقي ويجمي من كل الذنوب والعيوب والمخاوف 
والسخاطر والنقائس والاتهامات الأليمة المهينة الفاضحة المعاقبة ومن كل الشرور والآلام مغل البراءة 
هن الذاث أو غير البراءة من الذي أي من وجود الذات؟ 

إن وجود الشيء أر الكائن الحي ليس مزية أو مبقرية قيه ولس عطاء أو تمجيداً أو حياً له 
ولكده ورطة رتوريط وعبث. إن أي موجود لن يربح من وجوده وإنسا يحاول العداري من هموم 
ومشاكل وحاجات وجرده:.! 

. نعم إن الله لا يستطيع أن يلق أو يخرج أر ينزل أر يفجر أو يصوغ الحشرة أو الجرثومة 
أو الآفة أو العاهة أو التشوّه أو العجز أر المرض أو الرباء أر القحط أر المجاعة أو الصحراء أر الفيضان 
أو الزلزال أو البركان أو المعتره أو المجنوث أو البليد أو الزنديق أو المصاب أو المجرم أو أي شيء 
ليجيء في أية صيغة أخري غير الصيفة الثي بها جاء» كما لا يستطيع ألا يفعل ذلك أي أن يكف عن 
فعله أو عن إرادة وشهرة فمله له أي ألا يفعل أي شيء مما قمله..! 

ولماذا لا يستطيع لا هذا ولا هذا أي ألا يفعل ما فمل بصيغة أخرى أجمل أو أعظم أو أذكى 
أر أنقى أر ألا يفعله بأية صيغة؟ إن الفول بأنه لا يستطيع لا هذا ولا هذا ليصنع الحيرة والغضب.. 
كل الحبرة والغضب, الإله لا يستطيع.. كيف. كيف؟ 

.. إنه لا يستطيع ذلك ولا شيعا مه لأنه لا ہد أن يفحل كلل الكمال؛ وکل ما يقعله هو كل 
الكمال. إذن لن يستطيع ألا يفمل ما فمل ولا أن يفعله بأية صيخة أغرى» إذ ليس في الإمكان أبدع 
مما كانه فلو کاٹ في الأمكان أبدغ مما كات لكان محرما أن يفعله ور كان الأبدع ألا يفعل ما 
قمل لما قمله..! 

هل يستطيع آي مؤمن أن يشك ريخالف في شيء من هذا؟ 

.. إن كل التفاسير المحتومة لهذه القضبة تقول: إن الله عاجر عن ألا يفمل أي شيء فعله كما 
هو عاجز عن أن يفعل أي شيء فعله في زمان أو مكان أو أسلوب أو صيغة غير الزمان والمكان 
والأسلرب والسيغة الني أو الذي يه أو يها فعله. هل يرجد أو يمكن أن يوجد من يقول ذلك أو 
يعدقه؟ 


r 


يا كل العالم هن این اتيت 


ولكن هل يمكن أن يكون المؤمن مؤسناً أو يحسب مؤمناً ما لم يقل هذا بل ما لم يضدته 
ويعلمه وبعله؟ فطيع» نظيع هذا بل كل شيء قطيع.. 

كيف؟ إن جميع المؤمنين بالإله بقرلونه ريمتقدونه ویعلنرنه بل ريروت من لا يقولونه ويمتقدوتة. 
وبعانونه زتادقة يجب الخلاص متهم؛ أو يجب على كل المؤمنين بالإله أن يقولوه ويعتقدره ويعلنوه 
رالا أصبحت كل رؤاهم رتفاسيرهم للإله قاسدة جاهلة خاثنة كاذبة آئمة معاقضة..!1 

اليس كل مؤمن يؤمن بأن الله ينع كل الكمال, أن كل ما يصتعه هو كل الكمال في كل 
رؤق وحسابات وتفاسير العقل والقلب والفن والجمال والأخلاق وني إرادة وتحقيق الأهداف والمناقع 
والمزايا المطلوبة والمنتظرة؟ إنه يؤين بأنه لا يوججد ولن يوجد كمال لم يفعل الله وأن كل ما فمله لا 
يمكن أن يفمل أكمل مث لا في صيغته ولا في زمانه أو مكانه أو أسلوبه, إنه يقمل كل الكمال رل 
ما لم يفعله لن يكون شيئاً من الجمال أو الكمال.! 

أليست كل التفاسير لهذا أن المؤمن يؤمن بأن الله لا يستطيع ألا يفمل أي شيء عله حتى 
الذباية والقملة والعاهة حتى أنبج وأردأ وأنسد وأنذل وأفسق الأشباء» كما أنه لا يستطيع أن يفعل أي 
شيه فعله بأية صيغة أخعرى غير الصيغة التي فعله بها إلا لكان خارجاً على الكمال؟ إن على كل 
نوين أن يسجد. لكل ما حلت لأله کل جمال الله وگماله..| 

إنه لو لم يفجر أر بطلق هذا الزلزال أو البركان في الوق والمكان اللذين فجرهما وأطلقهما فيه 
وكذا هذا الرباء أو لو لم يأت الخراب رالدمار والخسران والقتلى والجرحى كما جاء رجاؤرا بقعل 
هذا الزلزال أو البركان أو الوباء لكان أي الإله خارجاً على الكمال.. خارجاً على جمال الآلهة 
وحكمتها ورحمنها وعبقريتها وذكائها وعلى أعلاتها..| 

لأنه لم يفمل ذلك ولا شين مه إلا عضرعاً لهده المماني والأوصاف.الجميلة.. أليس مله لهه 
الآفات والكوارث يفرض على المؤمن الإيمان بأنها وبأن قمله لها هما كل الجمال والكمال رالحب 
والرحمة والحكمة؟ 
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قد يكوت من أقسى ضريات التحقير والسباب للإله الاعتقاد والإعلان والتعليم بأنه أي الإله 
يطالب كل شي» وکل أحد ويفرض عليه بأن يلقي بكل ذانه وکل معانيه تحت العراب ركوعاً 
وسجوداً وشكراً وامتداساً وتمبداً له دائمأء دالماً دون أن يقي النفسه أو في نفسه.. لعقله أو لقليه أو 
الضميره أو لأخلاقه أو حتى للغته وتعبيره شيئاً من الكرامة أو الاحترام أو الإباء أو الذكاء أو الشجاضة 
أر حى من النظاقة..! 

يا لها من طربة لكرامة ورقار وذكاء الساجد والمسجود له الراكع رالمركوع له..! 

بل إنه ليوعد بأشد العقاب وكل العقاب لكل من لم هيوه كل ذلك بكل الهران والتضوع. 
والمسكنة ربكل التهرين والتحقير والتصبغير لأنفسهم ولكل نعاتيهم يكل الأساليب والصيغ. إنه لا شيء 


ارحموا الإنه.. انقنوه.. برئوه.. ثداء استغاثة إلى كل العالم r‏ 


يفجع ويخجل ويعبتع كل التعجب والترويع مثل الخصائص التي ركيت منها تفس الإله وأخلاقة 
.ورغباته.1 

قد حوله حبه لأن يمدح ويعبد بل لأن يكون له كل المديح والعبادة ومطاليته بذلك - حؤلاة 
إلى راش ومرئش.. إلى أن برشو کل من بريد نهم أن يمدجوه ويعبدره لكي يزيدره من ذلك؛ وإلى 
أن يطلب منهم أن برشره مديحأ وتعبداً وتذللاً وسفوطاً لكي يجزبهم على رشرتهم له..! 

إنه لا يوجد راشي بكل التذلل وضخامة الرشوة المقررة مثل الإله..! 

القد حوله شوقه إلى أن يوهب كل المديح والمبادة ورغبته فبهما إلى أن بصبح مراي متغايلاً 
بالربا الذي حرمه ولعنه وأوعد المتعاملين يه كل العقاب.. مسكين وبائس هر هذا الإله. لقد جوله حبه 
المجنون للمديج والعبادة إلى أكير مراب..! 

إله يعلن كما يقول المؤمنون به أنه سوف يجزي على العمل الصالح له بأضعائه؛ بأضعاف 
مضاعفة. والامتداح والتعيد له هما قمة الأعمال الصالحة اني يطالب بهاء. 

لقد حولته أشواقه المجتونة إلى أن بمدح ويعبد إلى أكبر متعامل بالربا والرشوة.. إنه الإله الإله 
الذي جاءت به رصاغته النبرة العربية.! 

عل يمكن أن يوجد أمجب من الإله الذي بؤلفه ويقسره ابي العربي؟ 

.. كائن يفسر ويعلن عنه بأن كل أشراقه راحتیاجاته وإراداته واهتماماته ومطالبه ورظائف 
رحوافزه زأهداقه ولذاته وأفراحه وكرامته وكبريائه وغذائه رعزائه ودوائه في أن برهب كل المدائج 
رالعبادات والصلواث بكل الهوان والتذلل والتضرع والسقرط., 

.. وكل شقاله وعذابه وهوانه وأحرانه رعقابه وبؤسه رغضبه في ألا يوهب كل ذلك ۱١١‏ 

هل يمكن أن يوجد أو يتصور مسبرب محقر مثل هذا الكائن؟ 

إن الرغية في المديح لنقيصة ذميمة يحارل أن يتبرأ ويستغر منها جميع العقلاء والمحترمين 
لأنفسهم قكيف بالمطالين به أي بالمديح ثم كيف بالجازين عليه وبالمعاقيين لمن لم يهبزهم إيأه لم 
كيف بمن يحرلون ذلك أي امتداحهم رالتسجد لهم إلى ثبرات وأديان وشرائع وعقائد وتعاليم ومعلمين 
رإلى فردوس وجحيم يخلد في أحدهما المادحون رثي الآخر الرافضون والناسرن له والمشفرلوق عله 
والمقصرون فيه والمستحيون مده والمتأئمون من أن يتحولرا إلى شائمين لمن يمدحهم بمذحهم له 
ربالاعلان عنه بأنه يريد المديح ويرضاه ريطالب به ويجازي عليه ويعاقب على تركه؟ 

إنه لا يوجد من يطالب بأن يمدح مهما رغب في ذلك. إذن كيف جاء الإله؟ 

.. زعيسان أو حاكمان أو رئيسان أو ملكان أحدهما ذكي ومتوقر ومحترم لنفسه وعظيم وكبير 
في كل معائيه وأخلافه والآخر قيض ذلك أيهما سرف برغب ويحاول ويحرض ويجازي ويعاقب 
ويجن ليحول وليتحول كل مجتممه إلى مداحين كذايين متائقين ساقين. اليحولهم ريتحولوا إلى 
أشلاء وأكرام ملقاة ومطروحة وسطرحة على بابه وترابه لتمدح وتنشد وتهعف وتصلي وتعبد وتلمن گل 


té 


يا كل العالم من اين اتيت 


الكون إذا لم يتحول مثلها إلى مدائح وأناشيد وهتاف وصلوات وعبادات لمن هي ملقاة وملقية بنقسها 
على بابه وترابه مثلما كان يفعل شعراء المرب على تراب وأبواب سلاطينهم وخلفائهم رتهم وشلا 
يفعلون اليوم على أبراب وتراب رؤسائهم وثوارهم؟ هل يمكن أن يوجد أي خلاف على من سرف 
يكون هذا الافتضاح رالغار من الزعيمين أو الحاكمين أر الملكين أو الرئيسين أو السلطاتين أو 
الإمامين؟.. ثم أي هذين النموذجين سيختاره المؤمن تموذجاً لإلهه وهو لن يجد تموذجاً فالا أر آخر 
لبهرب إليه بألهه؟ وقد يكرن الراقع الدائم أن المؤمن أبداً يخا لإلهه شر وأردا التماذج التي يعرفها أو 
يخصررها. ولعل السبب أنه لا يجد غير ذلك.! 

.. اسمعوا أو اقرؤوا أو انظروا لم افهمرا أر حارلوا أن تفهسوا أي بعد أن نفكروا ثم تقبلوا أر 
ارفضرا.. رهل يمكن أن تتقبلوا يعد أن تفكروا وتنهسرة؟ 

أليس التقبل محكوماً عليه دائماً ومشترطاً فيه دائماً أن يكون نبل التفكير والفهم وبدون الفهم 
واتفكير؟ 

هل تستطيمون أن تقعلوا ذلك ثم تستطيعون أن تتقبلرا إلهكم أو وجردكم أر أي شيء بكل 
التغاسير أو بأي تفسير أو بلا أي تفسير؟ 

هل يطاق أو يقبل فهم أي شيء ار التفكير في أي شيء محاسباً ومجاكماً ببداياتة ونهاياته أو 
بأهدافه أو حوافزه أو بممائبه أر بأخلاقه أو تقاسيره أو بأي شيء من ذلك؟ هل يطاق أي شيء ما لم 
يكن محروساً من المحاسية والنغاسير؟ هل أطافت الجشرة والإله وجودهما إلا بهذه الحراسة؟.. 

.. هل وجد أو يمكن أن يوجبد من فكروا وفهمرا ثم احترمرا أو رضوا شيفاً من آلهتهم أو 
أنبيائهم أو من أنفسهم ووجودهم أو من أي شيء أر تقبلره تفيل متلق أو إعجاب؟ حنى الإله.. عم 
حتى الإله هل قبل أو رضي نفسه أو وجوده أو أي شيء بعد أن فكر رفهم إلا بقدر ما فبلت ورضيث 
القملة أر الفأرة أو النملة أو أية حشرة أو آفة أو عاهة نفسها ورجردها وكل ممارساتها بعد أن فكرت 
رفهمت رافنعت بفيمة وشرف ومنطق وكرامة وعبقرية وجودها وبقائها بالصيغة التي بها وجدت 
زبقيث والثي بها تحيا وتعيش رتموت والتي بها تماری مبارساتها! 

وهل خخلق هذه من لقها إلا بالمنطن والتفسير اللذين بهما قبلت وجودها؟ 

.. أيهم سيكو أفوى رفضاً لوجوده؛ الإله أم الإنسان أم الحشرة أم الجماد لو أنهم رأوا وعرفرا 
رترؤوا وفسروا رجردهم قبل وجودهم وكاتوا سخيرين قبولاً ورفضا؟ 

قاس بل آنم ظالم من فرض على أي مرجرد وجوده قبل وجوده يكل معاتيه وتفاسيره ونعائجه 
وسسارساته ومجاغاته واحتياجاته ونهاياته وبواجهاته فكيف بمن فرض ذلك على الإله أي پایمانه ب:؟ إن 
كل الظلم أر المشكلة أو الورطة أو العدوان الذي هر كل العذوان والذي لن يمكن أن يحدث أي 
عدوان لولاه أن أي موجود لن يستطيع أن يرى أو يعرف أر يقرأ أو يعصور أو يختار وجرده لا قبل 
وجرده ولا بعد وجوده وإنما يتحول إلى عبد ذليل مطبع لرجوده بكل الصيغ والأساليب المهينة 
الفاضحة الغاجعة المتقلية» مقسرا له أي لوجوده بكل التفاسبر الذكية الأخلاقية العبقرية الفقية الكونية 


ارحمواأ الإله.. انقذوه.. برئوه.. ثداء استغلثة إلى كل العالم we‏ 
التي لا يمكن تصور ما هو أفضل أو أنبل أو أعظم أر أنفع أو أكرم متها أو مثلهاء بل وراصفاً لرجوده 
بأنه إرادة رتخطيط وشرق وفن ومجد وذكاء وعبقرية ومهارة وطاقة وسرور وكرم وكرامة وكبرباء وفخر 
وصياغة وإخراج أعظم إله..! 

إذن أليس كل إيجاد هو أقسى استعباد وكل الاستعياد؟ 

رمن فرض عليه وجوده قبل وجوده فقد فرضت عليه بلا أي تدبير أو تفكير أو اعتبار أو منطق 
أو رؤية أو عقل أو حساب أو ثقرى أو إيمان ‏ فقد ترضت غليه كل رؤاه وعقله وطافاته وممارساته 
وتفاسيره وتفكيره وکل آلهته وأنبيائه .وأديانه وانتماءاته هواه وکل أكرانه وكينرثاته؛ بل وفرضت عليه 
صححه ومرضه وضعقه وموته وکل تشوهاته وعاهانه وأحقاده رعدازاته ومخاصماته ربغضائه وأحزاته 
وهوانه وعاره وفضائحه وبؤسه ومخارقه وبلاداته وجهالاته. 

أي فقد فرض علب كل ذلك قبل أن يوجد..| 

لهذا فإن من يحب ويرضي وبمدح ويصادق يقنع ويؤمن ويعجب ويسر ويذاقع ويصر على 
البقاء مهما كان البقاء وشرفه رتفعه وقيمته ويصر على ما يصير عليه. 

- نعم؛ لهذا فإن من يفمل ذلك أو شيئأ منه لا يفعله لأنه ممقول أر نقبرل أر مرضي أن يفعله 
ولا لأنه فكر فيه وحاسبه رفهسه قاقبنع بأن يفعله ولا لأن من المجد أو الشرف أو الكرامة أو الل أو 
النفع أو البطولة أر الشهامة أو النقرى أن يفعله ولا لأنه يستحق أن يغمله ولا لأن الآلهة أر الشموس أر 
النجوم أو البجار أ الأنهار لا بد أن نموت أر تهرب أو تجف أر تظلم إن لم يفعله وإلما يفمله لأنه 
قد فرض عليه قبل أن يوجد أن يفعله.. لأنه قد جاء في صيغة من لا بد أن يفعله.. رإنما يفعله كما 
تفمل الجمادات والنبائاث والحشرات وخلايا وغدد وأعضاء الأجسام الحية ما تفعله.. إن الكائن يفكر 
ربويد ويقهم وبرضی بالمنطق الذي به تفكر وتريد وثفهم وترطى أعضاء جسسده. 

.. حتى الآلهة., إنها لا تفعل ما تفعله بالمنطق أو بالعديبر أر بالحساب أو بالأخلاق أو بحا 
عن المصلحة أر المنقعة أو الفائدة أر بحا عن الجمال أو الكمال أر اللذة أر السعادة أو حتى بالحرية 
وإنما تفمل ما تغمل لأنه فد فرض عليها أن فمل ما تفعله قبل أن رجد.. إله لا يرجد أبعد عن 
التفكير والتدبير والمنطق رالأخلاق والمحاسبة لما تفعل مغل الآلهة..1 

حتى الحرية أي ها يرى ويعلن حرية ليست حرية.. لا خرية في ممارسة الحرية.. فالذي يمار 

شيفاً لیس حرا حين بمارسه في ألا یمارسه» كما أنه ليس حراً حين لا يمارسه في أن يمازسه. 
فممارسة الحرية ليست حرية.. كما أن المريد والمفكر والمحب والعاشن والخائف ليس حرأ في ألا 
يكون كذلك حين يكونه ولا حرا في أن يكرنه حين لا يكرنه. 

إن الكائن ليس حرا في حريته مهما بدا وزعم حرا كما أن التهر ليس حرا في جريانه مهسا رأ 
العيرن حراً..! 


هل من يكون ويجيء ویمرش ويموت ويجرع رينخلق من هذه السلالة أو من أخعرى كيا أو 
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غي سوبا أو مشرهاً قوباً أو ضعيفاً جميلاً أر دميماء صفيراً أر كبر في هذا الكوكب والزمان أو 
في كوكب وزمان آخرين ‏ هل هر حر قي ألا يكون ويجيء كما كان وكما جاء؟ 

إن هذا هو كل التفاسير لكل صيع الحرية وتفاسيرها.. أو هل الإله حر في أن يكون إلهأ أو قي 
آلا يكون إلها مستعبداً رخاضعاً وفليلاً وعيداً لكل تفاسير ومعائي الألوهية؟ آه. ليست الألوهية هي كل 
صيغ ومعاني العبردية؟ هل الإله حر في أن يكون أر لا يكون في هذه الصيخة أو في أية صيخة؟ 

.. هل يمكن أن يرجد أو يتصور نستعبد عاضع ذلیل عبد لكل شهراته ورغباته رأثانيقه وثزراه 
وخطيباته وأعطائه وېداواته وحماقاته رغلطائه وكبريائه رلکل رؤاه وتفاسيره واستجابائه لنقسه مثل 
الإله.. مثل كل إله؟ لو كان حرا أليس محوماً أن يجيء أنضل مما جاء وغير ما جاء؟ 

.. إذن هل يمكن أن يوجد أر يتصرر إله عبد مستتميد شل الإله.. عبد مستميد لتقسة رلرجوده 
ولمن خلفهم ليعيدره؟ 

أو هل يمكن أن يوجد أو ينصور عبد مستعيد لوجرده مكل الإله., لوجرده الذي لن يقبل أي 
موجود مهما كانت تعاسة ومهانة وقبح رجوده أن بكرن شل وجوده أي مثل رجرد الإله.. الإله الذي 
لا يعرف لا هر ولا أحد ولا من يعيدونه لماذا جاء إلهاً وماذا يربح أو يستفيد عو أر غيره من ذلك؟ 
إن الإله المطالب بأن تكرن له كل العبوديات هو أقسى رأفبى العبيد عبودية. ما أعجب وأقبح هذا. 
إنه عبد لذانه روجوده وشهراته رلکل شيه..! 

٠١‏ إله لا أحد يستحق كل الرثاء والعزاه والأسى والبكاء من أجله مثل الإله لخسران وقبح 
ربس وتفاهة وبلادة وتعاسة وضياع وجوده بل ولمبوديته حتى لمن خلقهم ليعيدوه.! 

هل توجد عبردية مثل عبردية الإله لمن أرادهم له عبيداً؟ 

.. إنها لقضية كان المفروض ألا تخفى على أحد وألا يجهلها أحد.. ولكن هكذا ثجيء 
الأشباء دائماً على غير ما ينبغي وينتظر أن تجيء علبه.ا.. هل حدث أن جاء شيء ليس مشصوتاً 
بالذئوب والعيرب والتفائص والآلام أو ليس محاصراً بالمخاطر رالمخارف؟ 

.. هل الإنسان الذي صعد وهبط فرق القمر وفي أحشاء القمر مذلا فاضحاً متجدياً مطاردا الإلد 
القمر محتاج إلى أن يتعلم ويعلم ما لا ياج إلى تعلم وتعليم بل ثم يعجر عن تعلمه وتعليمه أي عن 
03 


.. عل هناك آلمة شريرة أو حاسدة لفيمة تصر على أن ثعاقب وتشره ذكاء الإنسان 
.وعبقريانة بان تصب وترسخ فيه كل طاقات وأصناف البلاذاث والبلاهات والعمى الشامل الذالم عن 
رؤية ما يفأ ويشتم وبقجع ويمذب كل العيون.. كل العيرن البصرية والعقلية والفؤادية والنفسية 
والأعلاقية والقئية حئى ليفعل كل ذلك بالعيون الأمية» حنى بالغيون الأمية.. قد يقال هنا: إلا عيون 
الآلهة وعيرن أعوانها ومساعديها ومستشاربها وعيون متعلمي الرؤية منها أي من الآلهة.! 


ارحموا الإله.. انقتوه.. برثوه.. نداء استغائة إلى كل العالم ۷ 


من صائع العيون؟ هل يوجد محيث مغل خبث صالعها حيدما صنعها لتمنعه من الرؤية بل لتكون 
أعظم مزيف للرؤية؟ هل وجد مزيف للرؤية مثل العيون؟ 

.. نعم هل یمکن أن يكون أي شيء أو أي کان حرا في رجوده أو صيغته أو سلاك أو فاته 
أو في ممارساته واحتياجاته وشهراته أو ناته وانتماءاته وعواطفه وانکاره وأعلاقه وعلاقاته ومزاجهاته 
وطاقاته رفي كل كبنوتاته ‏ أي حرأ في أن يقيلها كلها أر بعضها أر يرفضها كلها أو بعضها أو أن 
برها عله N‏ مدل بدا عله لذ بها ف يز O PNET‏ كر يك 
مسا كان كما کان ار أن يكون حراً في فنائه في بول أو في رفضه لفناله؟ 


ایس محتوماً أ أن برفض ذلك الإ والإنسان وأعظم كائن وکل كائن رفضاً قد يكون أكثر رفسا 
زغضباً رتصميماً واستقباحاً من رفض الحشرات وأدنى وأردأ الكائناث لذلك؛ بل لا ب أن يكون 
كذلك؟ 


إن أي موجرد مهما بدت وأعلنت واغتقدت ضخامة وعظمة رجوده لن يقبل وجوده أو لن 
يقبله كما وجد وجاء لو لم يفرض عليه فرضاً.. لو رآه وقرأه وقسره وقهمه وجربه قبل أن بفرض 
عليه.. لهذا انه لم يرجد ولن يوعد أي وجود أو موجود إلا بأقسى رأطفى وأغبى رأظلم أساليب 
الفرض ربكل أساليب الفرض. 

لهذا إن الموجد البادىم أر الأرل لو وجد لن يكرن منمماً أو متفضلاً أو واهباً أو شهماً أو 
تبيلاً أو مستحقاً لأي شيء من الشكر أو الحمد أو العبادة بل لن بكرن إلا ظالماً معتدياً عابنا جاهلاً 
خابطاً يستحق كل المحاسية والمعاقية.,! 

والإيجاد الذي يستحق الشكر رالحمد هر الإيجاد الذي ينقد ويعالج وبحمي مما كان قد 
وجد. . إن آي كالن عائل أر غير عاقل لن يفمل أي شيه أو بريد أ يقبل أو يطلب فمل أي إيجاد أي 
اشيء إلا من أجل شيء قد وجد., قد قرض عليه رجوده فأصبح محكوياً عليه 5 وبمنحاولة 
وطلب النداري من مبيغ وأساليب ومعائي .وجوده كلها يكل الدينومة والشمول والمقاساة..! 


٠‏ وقد تقول الحقيقة إنه لا يوجد ولم بوجد ولن يرجد أي إيجاد لأي مرجود؛ رإنما توجد 
صياغات ونطورات ونغيرات وتفاغلات وتحركاث في الموجرد. وهذا كل ما يحدث مهما قالت 
الرؤزى والتفاسير والتعاليم غبر ذللك..! 

إنه توالد وولادة وترليد لا إيجاد..! 

إن أحداً لم بر أو يعرف أي إيجاد من غير موجود حفى الإله نفسه لم ير أو يعرف ذلك.. إن 
ها هنا قضينين كبيرئين كان المفروض ألا تخفيا على أحد رالا تححاجا إلى تفسير أو تركيد. 

الأولى آنه 3 يوجد ولا يوجد ولا يمكن أن يوجد أي إيجاد لأي شيء بالمنى بالممنى اللغوي الشائع 
أو المعتى الديني أو التعليمي التاريخي أو المعنى المقسر به عمل الآلهة أو الإله الواحد.. ركل ما 
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يا كل العالم من آين اتيت 


يحدث ويرى ويعلم لبس إلا صياغة وتأليفاً رتجميعاً رتكويناً وتنظيماً للشيء الموجود أر تكوناً 
ركيتونات وتفاعلاث وتحركات وتغاملات مع ذانه ومع الوجود الآخر.. 

نعم» حتى الإله نقسه لم بر أو يعرف أو يفمل هذا الإيجاد, ولنقرأ ما يحدث, 

... الفضية الثائية أو الحقيقة الثانية أن كل ما يفعله وببدعه أر بحارله الإنسان أر أي كائن آخر 
ليس إلا مقاومة للرجود.. لما وجد.. لوجوده هو أو لوجود آخر متعامل مع وجوده.. إلا مقاومة لذتوبه 
وعيربه ونقائصه ولآلامه ومجاعاته ومشاكله ولأخطائه ونشريهاته رعاهاته وورطاتد. أي وجوده.! 

إن كل ما يقعله الموجود لن يكون إلا إصلاحاً وتصحيحاً لعيرب رذنوب وأخطاء وجوده.. إن 
الكائن أي كائن لا مربح ولن يربح من وجوده أي ربح وکل ما يحسبه ويحسب ربحاً ليس إلا 
تخلصاً أو محاولة للخلص من قبح وشرور وهوات وجوده الذي لم يصنعه أو يرضه أو يستشر فيف..!. 
هل يربح من يوجد ليجوع قیاکل أو بحرم؛ وليمرض فيعالج ریشفی أو لا يعالج أر لا يشفى؛ وليظلم 
فرع عنه الظلم أر لا برفع؛ ولبخاف فيومن أو لا بؤمن ولا بأمن؟ هل في ذلك أي ربح؟ 

.. ولعل أقسى وأشهر الدماذج لذلك هو رجود الإله.. فوجود الإله كل إله رأي إله هر أضخم 
رجود بل هر كل وجبود, فهل يربح الإله من وجوده أي ريح؟ إنه بكل التفاسير رالحسابات كل 
الخسران وأبشع الخسران له أي للإله بل رلكل شيء ولكل أحد أي وجود الإله. إنه لن يوجد أي 
شيء ارلا وجرد الإله كما يقول المؤسون إذن لن يخر أجد برجوده لأنه لن يوج |١‏ 

.. ولمل الربح الفريد للإله من وجرده الذي هر كل الخسران له ولكل شيء ولكل أحد, 

- لمل هذا الربح الوحيد هر أن يجا أي الإله بع الشمفاء الجهلاء الجبناء المنائقين المسمين 
مؤمنين وصالحين وأتقياء يهبونه ركوعهم وسجودهم رصلاتهم ودعاءمم رمدائجهم وکل ما في 
حتاجرهم من صراخ رهتاف ركذب ربلادات رغية ورهية وملقاً وضداعاً ومفاجرة.. 

- أن يجد هؤلاء ليكرتوا أو ليحسبهم تعويضأ رتخفيفاً عما يقاسيه كل أوقائه رقي کل خالائه 
من كفر وزندقة ورفض ولبذ ومطاردة وإهائة وإذلال وهزائم؛ هزائم في کل حروبه رمواجهاته 
ومخاصناته ومحاورائة. 

ومن دمامات وقبائح وفضائح وتفاهاث ومسيعات وعاهات تغرق فيها كل معالبه وتفاسيره ورؤاه 
ورجوده رجمالة المزعوم المزعوم.. وجماله الذي أراد وأحب وصمم ولق وضاغ كل الدمامات 
والعاهات والتشرهات والحشرات والطغاة والسجانين والسجرمين والسفهاء. ما أتبح هذا التعريض 
وأرخصه.! 

.. إنه لا أحد يلقى مما يفجع ويذل وبهزم ويشتم ويحقر ويفيظ ويسوه ويجلب کل الخسران 
عثلما يلقى الإله..! 

أسفي عليك ولك أيها الإله.. كل أسفي عليك ولك أيها الإله..! 

.. لغد غل البشر في كل أطرار وجودهم ولا يزالرن وسوف بظلون هم وأمثالهم إن كان لهم 
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أمثال يروث ويجدون ويعلمون استمرار ولادة وتوليد الشيء وتخلقه وخلقه من الشيء الذي قد وجد.. 

ولكنهم لم بروا أو يجدوا ولن بروا أو یجدرا لا هم رلا غيرهم أي شيء بولد أو ينولد» يخلق 
أو يتخلق ليكوت من لا شيء. من الفراغ.. من العدم.. من عضلات أو مضيعة أي إله.. إن الكلمة 
ليست هي البدء ولا غيرها لأنه لا بده لا يوجد ولم يوجد بدء., هل الككون., الوجود كان معدوما 
توجدء نوجد من الفراغ.. من العدم.. من عبامات الآلهة وجلابييها.. من أحزان ربكاء الآنهة أو من 
ضحكاتها ومسرائها..؟ هل الكرن كان معدوبا؟ من قال هذا؟ إذن هل الإله كل إله لم يكن موجرداً 
في لحظة .من الزمن ثم وجد من الفراغ.. من لا شيء من العدم» من لا منطق لا معقول.. لا مقبول؟ 
اليس القائرن الذي وجد به الكون وكل موجود ورجود هو القانون الذي وجد به الإله إن كان قد 
وجدة 

آه ولكن ما المنطق.. با المعقول.. ما المقبرل الذي تتحدث عنه؟ هل عرف ذلك أر هل 
يمكن أن يعرف؟ 

وما المعرفة؟ هل عرفت؟ هل يمكن أن تعرف؟ 

هل المعرقة معرفة أم هرب من المعرفة أم عجز عن المعرفة أم رف للمعرفة؟ إثنا قد نعلم بل 
إننا لعلم حسما ولكن هل نعرف؟ إن المعرفة شيء غير العلم. ولعل من بعلمو لن يكونوا أفضل من 
يعرفون.! 

ما أقسى وأدوم حبرة وعذاب وشكوك من بصرون على أن يعرفرا وعلى أن يعرقرا ما عرفره 
بالعلقين والتقليد رالممارسة والمواجهة أو بالإرث والاستمرار أو الكسل عن المساءلة والمحاورة 
والمحاسبة أو بالخوف من الاقتجام والتغيير أو بالعجز عن ذلك لا بالمعرفة ولم يعرقره بالمعرفة. .| 

أليست المعرفة بلا مغرفة هي أقوى الممارف رأكثرها النشاراً ورسوعا؟ 

. كذلك ما أقسى وأدوم حيرة وغطاب ونراجع من يصرون على آلا يعملوا أو يتعاملوا أر 
يارسلا أو يصدقوا أر يقبلوا أو ينصروا أو يمدحرا إلا إذا عرقرا ويما عرفوا وكما عرفوا وكما تقول 
لهم معرفتهم..! 

زغل وجد هؤلاء أو أجد منهم وهل يمكن أن يوجدوا أو يوجد أحد منهم؟ 

إننا لم ثر أو تمرف أو نجه أن رجوداً وجد من لا وجود.. هل رأينا الإله أو رآه أحيد أي أحد 
من ملاك أو نبي يوجد أو يحدث شيئاً من لا شيء؟ وكل ما رأيناه وعرفناه تحن المؤمتين أن الإله 
يصوغ ويرلد رلكنه لا بوجد أر يلدء ولكته لا يخلق. 

إذن أليس المنطق يحعم علينا أن يجي» منطفنا وتفكيرنا ليقولا إن هذا الرجود أي هذا الكون 
كل وخرد ذكرة لم جد من راغ .. لم يكن مفقوداً ثم وجد.. لم يخلقه أي غالق كما لا يمكن 
أن يزيله أو يعدده أي مزيل أو معدم من خارجء؟ 

إله لا إيجاد أر وجود من لا وجود أي من قراغ.. 


ف يا كل العالم من لين اتيت 


إذن أن يمكن أن يتهم أي إله أو أي كائن بهذه الجريمة الصائعة لكل الجرائم أي جريمة 
إيجاد هذا الوجود أو أي وجود.. إذن فلعفرج وتسمد رتهنا بهذه البراءة التي لن يستطاع نقضها أو 
التراجع عنها أيها الإله الغريق أبداً بكل التهم والاتهامات السحاصرة لكل وجوذك ومعانيك رأخلاقك 
وآفاقك ورؤاك ونفاسيرك وتاريخك الذي كببته وتحنته وصاغته واستفرغعه وقرأئه وأفراته كل حشرات 
وعاهات وتشرهات ودمامات وبلادات وجهالات وآلام وآنام ذا الوجود..!.. أليست كل هذه الآفات 
والعاهات والتشوهات والحشرات وكل الدمامات والمونقات إنما هي بعض استفراغات ذائك وآلامك 
أبها الإله البائس الكيب. 
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إن ها هنا قصة لملها أغرب قصة. قعبة بصعب فهمهاء. يصعب فهم أسبابها وأسباب الاقتناع 
بها, ما هذه القعبة؟ هذا الكائن الذي لم يعرف مله معقداً ومعقداً المسمى إنسااً.. منذ وجد أي من 
وجد في صيغة إنسان أو تخلق في صيغة إنسان.. منذ تخلق كذلك من وجود سايق متنفلاً في صي 
وجودية لا يمكن تمدادها أر تصررها كلها.. 


.. مد وجد هذا الوجود.. ومتى وجد هذا الوجود أي في صيغة إنسان؟ إنه سؤال لن بجد 
جوابا.. إنه سؤال يغرق في ظلماث رأحقاب الزمان رفي مقابره وكهوفه..! 


إنه لم يرجد في ذلك الزمان مؤرخ أو شاعد ليقول لنا متى كان ذلك.1 


مدل وجاء هذا الوجود لم يجد أو ير أو يعرف أو حتى ينعظر أو يتوقع وجود شي» بل أو إيجاد 
شيء من العدم بل كان كل ما رآه وعرفه ووجده رئرقعه والنظره بل وفعله وحاول أن فعله هر زلادة 
الشيء أر تولیده» خلقه أر تخلقه كينونته أو تكرينه من رجود موجود., من وجد قد وجبد من وجود 
آخر بتسلسل وتغاقب لا بداية له وأيضاً لا نهاية له أي بممنى العدم.. إن القول بالبداية كالقول بالنهاية 
كلاهما تحديد لارؤية التي هي غير مجدودة.! 


حتى الإله إنه لم بره أو يجده أو يعرفه أر يننظره أر يتوقعه موجداً أي شيء من العدم. لهذا لا 
يطلب مبه شيا من ذلك.. لا يطلب أو برجو أو يننظر منه مولوداً بلا والدة أر زرعاً بلا أرض أو ريا 
بلا ماء أو مطراً بلا سحاب أر سحاباً بلا سماء وأرض أ وجوداً إنسانياً لم يعطور أو يتحول أو ينولد 
أ يولد من وجود آخر سابق أو حتى وجوة إله أو ألوهية دون أن نسبق أو يسبق بوجود كائن مثل 
الإنسان أو غبره» أي يدون وجود كائن إنسان أو غيره قد تطور إلى طور من يستطيع يل طور من 
يفرض عليه طور تکونه وتكوينه أن يتصور أو يعتقد أو يجد أر یری أو يتقبل وجود كائن أو إله مدير 
ومخظط ومريد وعاشق وفاعل رصائغ عبذا الوجود وكل وجود.. إن رجود الإله أر تصوره ليس إا 
طوراً من أطوار وجود الإنسان.] 


إنه أي الإنسان في كل أطوار وجوده الإنساني لم مر أو يجد أر يعرف أو ينتظظر أي كائن 
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غيره.. أي إله أو أي كائن آخر غير الإنسان يخلق أو برجد أو يصرغ أر يؤلف أو يطور آي شيء أو 
أي وجود من الكون الموجود أو من أي شيء قد وجد. 

أي يقعل ذلك بتدير وتخطيط وتظام وحساب..! 

إن فاعل ذلك هو الإنسان وحدم. هو طور الإنسان فقط..1 

لقد رأى وعرف روجد واقنئع بالتجازب والرؤى الدائمة بل الأزلية الأبدية أن كل ما يحدث 
ويقع ويتخلق ريتولد ويتغير في هلا الرجود ومنه رفي كل رجود ومن كل وجرد محکرم بالفرضى 
والآلبة الذائية العشوائية الدائسة أي حين يحاسبها ار ر حاسبها هو أو غيره بأي منطق أو حساب أو 
نظام أو أخلاق أو مصلحة أو منفعة أو رؤية أو إرادة أر مسؤولية بريدها عو أو تغيره ويعرنها وبقتيع بها 
ويعمل لها ويتعامل ويتحاور ريتخاصم وبتعادى أو يتصالح ويتقارب ويتحاب ويتسالم بها ولها ومن 
أجلها.. إنه لم ب أو يجد غير عملبات بصق واستفراغ وإفراز وولادة بلا أي حساب أو تخطيط أو 
پې ا 

إنه لا برى أر يجد أ يعرف أي شيء من ذلك فمل أو تخطيط أو إرادة أو متلق أو أعلاق أر 
جمال أو فن أو حكمة أر رحمة أو عبقرية أو شاعرية أي إله أو أي حكيم أر عاقل أو مسؤول, إن لم 
بز أو يجمد أو يعرف وإنه لن برى أو يجد أو يعرف إلا ما هو خروج على كل ذلك.! 

ولهذا فان كل ثشاله أي الضال الإنسان المادي رالمعنوي موجه شد هذا الوجود وضد ما يقع 
قب ويقع مه ليجمله شيئاً ملائماً ونئعً وممقولاً مقبلاً يجا سوبا يستطاع التعامل به ومعه وتستطاع 
معايشته ومساكنته والحياة فيه وبه. أليس كل نشال الإنسان نضالاً ضد الرجود بالصيخ التي جام بها؟ 

.. هل يمككن أن براه أو يجده أو يحتقده نعل وإرادة ومنطق وأخلاق وتصميم وعشق أعظم إله 
ثم يفعل يه ما قعل وما يفعل؟ 

و كان براه أي يرى الرجرد أي وجود إرادة وتدبير ومتع وإخراج وغطاء أعظم إله .لما جاز أن 
يفعل أو يغير أر يحدث أي شيء فيه بل ولا أن بريد ذلك أو يتمناه أي الإنسان» بل لرجب أن يعيده 
ويقدسه أي هذا الرجود وگل ما يقع منه وليه,,! 

ليس تغير أو تعسحيح أي شيء في هذا الكون روجا على فاعله؟ 

.. أليس يعض المعاني لهذا أنه آي الإنسان لا يؤمن بأن أي شيء أي وجود يمكن أن يوجدء 
أذ يخلق أو ينخلق من العدم» من لا شيء مرجود.. . لا يؤمن بأن أية قوة كبرى أو صغرى قد فعلت 
ذلك أر أنها قد تستطيع فعله فتقمله؟ 

وأيضاً أليس من معاني ذلك أن الإنسان لا يؤمن بأن ما مقع ويحدث في الكون والوجود 
الموجود من أطوار رتطورات وتطوير وتغ رتوالد وتوليد وتفاغل وكيئونات جديدة 
حتجددة ‏ لا يؤمن بأن شين من ذلك يحدث بتديير وتخطيط وإرادة وفعل وقوة عظمى أو صغرى من 
خارج الكون أو من داله؟ 
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يا كل العالم من لين اتيت 


إنه لا بوجد في الكون الذي نعرفه غير الإنسان من يفعل بإرادة وتدبير وحساب ولكنها إرادة 
وتدير وحسايات جاء محكوماً عليه بها بالأسلرب والمنطق اللذين حكما عليه برجوده.! 

.. أجل إنه لا يؤمن هذا الإيمان وإن كان لم يفطن رلا يفطن ران يفطن إلى ذلك لأنه لا 
یری أو يقرأ أو يفسر أو يحاسب أو يحاور أو يسائل نفسه فکبق يحاكمها إن كيف يعرفها؟ 

وانما يؤمن وإن لم ينطق يذلك بأن جميع ما يحدث في هذا الوجود رفي كل وجود ليس إلا 
خبطات وخطوات وضربات ونفجرات وتفاعلاث ذاتبة آلية اضطرارية عشرائية لا منطق ولا تدبير ولا 
إرادة ولا خبار ولا حسساب فيها أو لها من داخلها أو من بارجها. إنه لم بوجد في كل أطوار وجوده 
ما يجعله يصدق أنه وجد أو قد يرجد من قول للشيء كن نيكون. إنها مقولة يسخر منها كل 
کیا 

.. وهنا يأتي السؤال الكبير الصعب جداً ليقول: 

إذن كيف جاء الأنبياء والمعلموث والدعاة والكهان وجميع المزورين والمخادعين والمتهمين في 
كل أعلاتهم رمعابيهم ومواهبهم وقي علاتاتهم مع أننسهم ومع تعاليمهم ودعواتهم ردعاريهم ومع 
آلهتهم رأبيالهم ومع كل شيء. 

- نعم؛ إذن كيف جاء هؤلاء بكل الظهور والضجبج والإعلانية والكبرياء ليعلموا الإنسان بل 
ليفرضوا عليه الإيمان الصارخ المعادي المقائل اليذديء الرقج المغرور المرهب المسعبد الطاغي المطاره 
الطارد لكل القيم الإنسانية.. العفلية والأخلافية والعلمية والإنسائية والنفسية وهكذا الإيمان أبداً ليغليره 
ويفرضرا عليه الإيمان بأن كل هذا الوجود وكل رجود إنما خلق من العدم.. من القراغ المطلق.. إئما 
خلق رجاء بكلمة واحندة.. بگلمة ٠كن؛‏ کن كن رجوداً موجودأء كن هذا الرجود وکل وجود آخر.. 
كن سامعاً وفاهماً ومسعجيياً مطيماً فاعلاً منفملاً قبل أن توجد وقيل أن تکون لك أذنان تسمع بهما أو 
عقل تفهم به أو ذات تسعجيب بها أو وجود تخاطب به». 

.. لبعلمره ويغرضوا عليه» على الإنسان الإيمان بأن كلمة وکن کنا قد وجهت إلى الگون 
مولب بها فسمعها ثفهمها فاسعجاب لها قبل أن يوجد.:!؟ نظيع هذا.. أيخاطب غير الموجود ايمر 
فيسسع ويستجيب؟ من قال هذا؟ أوجد من قاله؟ 

.. أليس الخلق من العدم.. من الفراغ يعني حا أن شيفاً غير موجود قد خرطب» قد فيل ل 
كن فسمع وفهم واستجاب - يعني حماً أن كائناً عائلاً رئيس مصاباً بكل الجترن قد برخ قائلاً يا 
غير موجود؛ يا من لا يسمع ولا يفهم لأنه غير مرجود ثعال» ثعال وكن في هذه الصيغة دون گل 
المبيغ الأخرى فسمع وفهم واستجاب ثم أصيح بعد رجردة لا سمع ولا يفهم ولا يسعجيب أي هذا 
الكون الذي لا يسمع ولا يقهم ولا يستجيب.: الذي هر بلا حراس ولا أحاسيس يعامل بها ويتعامل 
بها.. كائن خوطب وطلب مته الحضور قبل أن يوجد فسمع وفهم واستجاب وبعد أن وجد أصبح لا 
يسمع ولا يفهم ولا يستجيب..! 

.. كيف أمكن أت يجهل أي جامل أن إيجاد المعدرم يعني ححماً الخوجه إلى العدم لمخاطيتة 
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ومطالبته ليسمع ويفهم وبطيع ويستجيب؟ كيف أمكن أن يقبل أو يعقل بل أو بتصرر ذلك أحد؟ هل 
يوجد متهم بأقسى وأفجع التهم مثل من قال ذلك أر قبله أر فهمه وعقله أر قال إنه فمله ويفعله فكيف 
إذاً مدج نفسه بلك بقونه وبفمله له؟ كائن يصتع وبرجد كل شيء بكلمة «كنة إذن كيف أمكن 
ورضي أن يوجد أر ييقى في هذا الكرن أي شيء رديء أو أليم؟ 

.. هل وجد هذا الكائن أي القائل الفاعل لذلك؟ انكروا وجوذ احفره» استروا عليه» على 
بشاعة فضائحه ربلاهاته ومخازيه,.] 


نعم القول والاعتقاد بالإيجاد من العدم» من الفراغ ماذا بعني؟ هل يستطاع التعبير عن قبح ما 
يعني ذلك؟ هل استطاع أو بمكن أن يستطيع كل عباقرة البشر أن يوجدوا أي شيء من العدم؟ ألبس 
هذا العجز يعني أنه ليس في الإمكان حدوث ذلك أر فعله؟ 


ثم كيف جاؤرا أي هؤلاء المعلمون الخبداء أو الجهلاء أر الخبعاء الجهلاء بل الذين أصيخوا 
معلمين ومشرعين وقادة للجهل والخبث والشلال ‏ كيف جاؤرا إلى الإنسان لبعلموه أن يؤمن بل 
ليفرضوا عليه أن يؤمن بأن كل ما يحدث في هذا الوجرد بعد أن أوجد رکل ما يحدث منه. كل 
أخطائه وخطاياه وتصادماته وثناقضاته ونشوهانه رعاهاته ودمامائه وسفاهاته وبلاداته وظلاماته وظلماته. 
وعوراته وخبطاته وعشوالیانه وآلائه وآعاته وكل آلامه رأمراضه وعوائه رعاره ومجاعاته وزلازله وبراكينه 
رأعاصيره وطوفانه وکل ما يفجع ويفضح ريرهب ریعجز ويحزن ويققل وبحیر ويصدم ربهزم ويهين 
كل المقول والرؤى والتفاسير والحسابات والأخلاق رالعراطف الإنسائية الحية المؤيدة المحاسبة - 
ليؤمن بأن كل ذلك وكل الآفاث رالشرور والنفالص رالحماقات الأخرى ليست عمل الكرن أر 
الوجود؛ ليست تفاعلائه أو عملياته أو نجاذباته أو تصادماته أو تنائضاته أو تولداته أو تراكساته أو 
منافساته أو مصارعائه أو تنفساته أو استفراغاته أو بصقائه أو مناطحاته أو ملاكماته أو مبارزاته أو 
تحركانه الآلية الذاتية الاشطرارية التي لم يردها أو يخططها أر يفهمها أر يحسبها أو يحاسبها أر 
يرضها أر ينعلها أي منطق أو تفكير أو حساب أو خان أو ثدرة مطلقة أو محدودة داخلية أو خارجية. 
شهلانية أو ملائكية مع أن كل العفول الذكية رالغبية؛ وكل العيرن الرائية والعمياء؛ وكل الأخلاق 
الحماسية والمسترغية المعبلدة وكل الحسابات والمحاسباث الصسادقة العليمة رالكاذية الجاهلة» وكل 
القراءات الأمية والمنهجية لم تحد أر نر ولن تجد أو ثرى في هذا الرجود أية غلامة أو إشارة أو خدعة 
نقتعها أو تخدعها أو تجعلها نفاسي شيعا من الشاك تدل ولو بكل الضعف والاهتزاز والارتيااب على أن 
أي شيء في هذا الرجرد قد كان أو يكونه حدث أو يحدث بما يمكن أن يكون أو يسمى رار 
بأضعف الأحتمالات تدييراً أو تخطيطاً أر إرادة أو حساباً أو محاسبة أو عقلاً أو جمالاً أو فنا أو التراماً 
بالمصلحة أو المنفعة أو العدل أو الرحمة أو الحكمة؛ أر بحفاً عن ذلك» بل مع أن كل ذلك نقيض 
وتحدٍ لكل ذلك بكل القسرة رالصراخ والوقاحة» مع أذ كل كائن وأي كائن لم يز أو يجد ذلك وان 
براه أو يجده مهما أراد وحاول أن در ی کی اد کی چ ا اجا بل 
لم ير أو يجد إلا المناقض لكل ذلك كل المناقضة رأقساهاء بل جاؤرا أي هؤلاء المعلمون ليجعلوه 


rs‏ يا كل العالم من لين اتيت 


أي الإنسان يؤمن بكل الجهر والإعلاتية والرضا والأعجاب والفرج والتعجد والتقديس بأن كل ما 
يحدث في هذا الكون رفي كل كرن وکل ما يحدث منه إنما يخدث بأمر وتدبير وتخطيط وإرادة 
وسعادة وفنون وعناية وانقان وترتيب وتنظيم وتوقيت وتوزيع أعظم وأقوى وأذكى وأتقى وأرحم وأحكم 
وأعدل إله.. ليجعطره يؤمن بان كل ذلك رکل شيء إنما حدث ويحدث بكلمة: کن کن بل 
اليفرضوا عليه ذلك.. 

.. إن جميع الشرور والآلام والآنام والأخطاء والقبح والآذات والنقائص التي تتخلق رتعرالد 
وتتفاعل رتعفجر في هذا الكون وني كل کون ذائبا آليآ اشطرارياً وكذلك ما هو وما بحسب وبرى 
نقيضاً لذلك» أي لهذم الشررر. 

- إن جميع ذلك كما يقول هؤلاء المعلمرن أي المجهلرن أي المعلمون للجهل - وهل بعلم 
هؤلاء غير الجهل أو هل يعلم الجهل غير خؤلاء المعلمين؟ ألبس معلمونا ومعلمو كل الشعوب أو أكثر 
الشعرب أي معلسوثا ومعلموهم السماويون أر الررحانبون أو الدينيوث أو التاريخيون أو القرميون هم 
أخطر وأججهل المعلمين؟ 

- نم إن جميع ذلك كما يقول هؤلاء المغلمرن إنما يحدث بالأمر له يكلمة «كن؛ يسمعها 
ويقهمها فیگون مستجيياً مطیعاً لها., 

إن كل شيء يحدث هكذا: أبها التشوه. أيتها الماهة؛ أيها القبح؛ أيها النقص؛ أيها الخطاً 
التكويني كن في هذا الوجه درن ذلك الوجه الآخرء في هذا الوقث دون الأوقات الأغرى... أبها 
السلء أيها السرطانء أيها الشلل» أيها العجز والضعف: أبتها الأمراض الأخترىء كل الأمراض الأدرى 
كوني في هذه الأجسام دون الأخرى؛ كرني بهذا الشكل؛ يهذه القسرة والقرة والانساع والرسوخ 
والديمومة والاستعصاء على كل علاج أو كوني أعف رأهرن من ذلك أو يقير فلك.. 

أيها الزلازل» أيدها البراكين والأعاصير والقحط رالمجاعات والأخطار يا كل الفواجع والآلام 
والأموال والكرارث كوني عتا أو هناك أو هنالك, في هذا الزمان زالمکان أو في زمان ومکان آخرين: 
بهذه الصيغة والعنف أو بصيغة وعدف أكثر وأطول أر أثل رأقصر تتسمع قبل أن توجد وتفهم وتقبل 
وتطيع..! 


تكرن بكلمة: دكرنيء كرني؛ إا اشر إذآ آذ یا أن بشو ل کن کرٹ 47. 

إن الخالق والصائغ والمغير لكل شيء كلمة راحدة هي: گن كن ٠.‏ 

أجل لد جاء مؤلاء المعلمون ليعلموا البشر بل رالآلهة الإيمان بل ليفرشوا على البشر وأيطاً. 
على الآئهة الإيسات بان كل الوجود إنما أوجده من العدم موجد من خارجه؛ وبأن كل ما يحدث في 
الوجود الذي أوجد من لا شيء وكل ما يحدث إنما يفعله فاعل حارجي يفعله بكل التديير 
والحكمة والرحمة والائقان والعبفرية والإعجاز والإبداع.. إن كل شيء إنما جاء ويجيء من خارجه 
وجوداً وتغيراً وتطورً. كيف أمكن نهم ذلك أو حتى تضوره؟ أبن ذهبت العقول؟ 
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.. لقد جاء هؤلاء المعلمون لإفساد وإجماد وتضليل الرؤى والسواهب والطافات الإنسائية» 
جاؤوا ليعلموا أن كل مرجوداً إنما أوجده موجد من المدم» وأن كل ما يحدث ريقع من هذا الموجود 
الذي أوجد من العدم أر بحدث ويقع فيه إنما يحدثه ريرقعه كائن عارجي لتكون النتيجة المنطقية 
المحتومة وجود كائن مطلق» مطلق في كل كينوناته وتفاسيره وقدراته؛ ليتخول هذا الكائن إلى إله 
ضخم مخيف مسنبد عدواني أناني شرير عابد لذاته بلا حدود أو مقاييس؛ لا تشبعه كل عبادات 
وندالح وتقديس وذل وتذلل ونفاق كل العابدين المادحين المقدسين الذالين المتذللين المناففين.. لا 
ايخضع أو يعرف أو يحترم أو يلتزم أي منطق أو أخلاق أر آداب آر قانون أو دين أر تشريع أو تقاليد 
أو أي معني جيد أر مفروض أو مطلوب أو منتظر أو مرجو منه ومن كل أحد ومن كل شي».. 

.. برج ويطللق وبوزع يديه وعضلاته وكل أسلحعه وجنوده وأبالسته في كل الآناق 
والاتجامات.. في كل السموات والأراضي والميادين والبيرت والكهرف والحقول والصحارى بل رفي 
كل المعابد والمضاجع والأماكن الأدق والأكثر حباء وإحساساً وتحفي بل وني الأعضاء التي يخجل 
وبراع ديتوارى من الحديث عنها من زرعث فيهم ذكيف يمن أرادها وخطيطها رثملها وزرعها؟ 

يفعل كل ذلك بلا أي قدر من الاستحباء أو من الشعور بالذنب أو يضخامة الوقاسة والبذاية 
والسفاهة والمدرانية., نعم؛ يفعل ذلك بلا أي رزبة أو مساسبة أو تقدير أو نظام أر قانون أو تساؤل أو 
مساءلة ليقعل ريجرح ويقطع ريشوه ويعذب وبخيف ويثقر ويجيع ويذل ويقعد ويضعف ويشيخ وبطره 
ريطارد ويهزم ويفسد وبهدم ريخرب, 

.. لبفعل كل ذلك وكل شيء بلا أية قرة معاقية أو محاكمة أو مانعة أو حعى لائمة مماتبة 
زاجرة أو حتى ناصحة واعظة..! 

القاعل لهذا الوجرد ولكل أخطائه وخطاباء يفعل كل ذلك حرا حراً. فظيع» فظيع..! 

.. أجل لقد جاءت ننيجة تعاليم رتمليم هؤلاء المعلمين الإيمان أر الظهرر والنظاهر بالإيمان 
بهذا الكائن أر الإله الذي هذه الأوصاف هي بعض أرضافه أو شيء من أرصافه. لقد حرلوا هذا 
الكائن: هذا الإله وحولوا الإيسان به إلى أقسى رأشمل وأدوم إرهاب لكل معائي الإنسان رأغلاقه 
وسلوكه ونطلعاته ولكل. نشاطه النفسي.,1 

لكل طافاته ورؤاه العقلية والأخلاقية والإنسانية رالحضارية ١.‏ 

.. لقد أفسدوا وأذلرا وشوّهوا كل رژاه ونفكيره رإيمانه وعقائده وأخلاقه ومعاملاته وعلاقاته 
بعضه مع بعض ومع نفسه ومع كل شيء كما قعلوا ذلك بتجاربه. لقد أفسدرا تدييه وتقواه..1 

لق جعلوه یری نقيض ما یری ويفهم وبعقل ریقبل ويصدق وبمدح ويمجد ويعيد ما لا 
يستحق شيعا من ذللك» بل ما يجب أن يفمل به وله أقسى النقيض تذلك.. لقد جعلرة يهجو بأسلوب 
ونبات المديح والتمجيد.. لقد جعلره برقع بنفسه ما لم يكن مححملاً أن يوقعه بها لرلاهم..| 

لهذا ل بحسب ظالماً أو مخطتا من قسر هؤلاء المعلمين بأنهم أقسى وأشهر أو من أقسى 


ولا يا كل العالم من فين اتيت 


وأشهر أغداء الانسان أي الفاعلين فعل الأعداء وان لم يكوترا أو يحسيرا أو يعلنوا أعداء.. أي الأنبياء 
رکل من جاؤا ليكوتوا معلمين لتعاليم الأنياء رمفسرين لهم..! 

وان لم بريدوا أن يكونوا أعداء أر يعرفوا أنهم أخطر الأعداء. إن العدو الذي لا يحسب عدوا 
هر أخطر الأعداء...! 

اليس الين يجيعون ليقسدرا ويخمدوا وبضللوا ويضعفوا ويرهبوا ويذلوا كل أنواع الإرهاب 
والإذلال عقولدا ورؤانا وتصؤراتنا وعواطفتا وأعلاقدا رعلافاتنا بعضدا ببعض ربحرقونا ويغرقونا ويشحنونا 
بالعداواث رالخصومات والبغضاء والبلاداث والجهالات والخراقات بل بالموت.. بالحروب؛ الحروب 
بالحروب الساخنة والباردة.. الراقعة والمترقعة المهددة. 

- أجل؛ أليس هؤلاء هم أخمطر وأشمل رأبشيع وأدوم وأرق الأعداء حتى ولو جازوا في أزياء. 
ناء وخلفاء رأئمة ومعلمين رمنقذين وقادة وزعماء وسلاطین ومحررين وأبطال؟ 

پل هل وجد أر يمكن أن يوجد من قمل ویغعل رسوف بطل يقمل بنا كل ذلك غير مؤلاء 
المنقذين الأبطال؟ ماذا لو لم يأت إلينا عؤلاء الأبطال المنقذون؟ ألسنا حينفلٍ أفضل حظوظاً وأسعد 
رجور 

.. كيف استطاع هؤلاء المعلمون أن بخدعوا الإنسان هذه الخديعة الغطيعة الرهيبة بكل هذه 
الديمومة والشمول رقد كان المفروض ألا يسنطيعوا خداع أحد بها لأن كل شيء بصرخ في وجهها 
يقول لها أنت كاذبة» كلذبة وكذلك ئي وجوه مبتكريها ومروّجيها وفي وجوه المتعاملين والمصدتين 
لها ريها..! 

إن كل شيء يصرخ في وجه رأذني كل شيء قائلاً: إنه الخداعء الخداع ١١٠‏ 

لقد ساكن وعايش وعامل وجرب الإنسان هذا الوجود وقرأه وفسره وتعلب به أحفاي. أحقاياً 
راسطلى وشقى بکوارله وفظائعه ربكل أخطائه أي هذا الوجود رخطاياه يكل ممائيه أي الإنسان 
بوجوده وجسده رعقله وثلبه رأخلاق وعراطفه وآماله ورؤاه وبکل شيء فيه حتى إيمائه رتدينه لقد 
فجما وروعا وتعذبا بسا رأيا وفهما وواجها من هذا الرجرد رقبه. لقد كان كل المحتمل رالمعقول 
والمقبول ألا يفجع بهذا الرجرد ويفاعله إن وجد مثل الإيمان والندين مثل المؤمن بسخطط ومريد 
وماق هذا الرجرد أي لو رجد.. 

.. لقد أصبح عاجرا كل المجز عن أن يفهم أو يفسر أر يقبل أو يغفر أو تحمل ما يرى زيواجه 
ويجد ريعائي في هذا الكون ومنه. إنه لا يستطيع أن يقسر ذلك ولا شيعا مده تفسيراً منطقياً أو أخلاقياً 
أو ديا أو قدائياً أو نفمياً أو أي تفسير..1 

لقد سار محاصراً ومحكوماً عليه بأقسى تفاسير رحالات الاحفياج إلى الإنقاذ.. إنقاد وجرده 
وحياتد وعقله وأخلاقه وضميرء ومشاغره وتفكيره ورؤاء وکل تطلماته واتجاهاته.. إلى إنقاذ كل ذلك 
فيه مما يرى ریراجه ويجد ويقاسي ويفنجع ريصدم ويقضح أبدأ. أيداً بلا أي تغير أو تخقيف أو 


ارجهوا الإله.. انقذؤه:. برثوه.. نداء استفاثة إلى كل قعالم ب لا 


توقف.. بلا أي مدافع أو حامٍ أو مداو أو زاجر أر حى منكر أو صائع لأي أمل في الإنقاذ أو التغيير 
أو التخفيف من كرارث وضربات وحماقات وجهالات ربلاداث وعشوائياث هذا الكون الذي يواجهه 
ويشقى به كل معاتي وصيغ الشقاء بكل وجوده المادي والمعنري وحده بلا ممائل له في هذا الشقاء 
وهذه المؤاجهة.. 

.. ومن هذه الظطروف وتحيث هذه الظروف تخلق وتسلل عؤلاء المعلمون ليعالجرا آلامه رآهواله 
بعضايل وإقساد عقله رتفكيره وضميره ورژاء وأخلاقه وكل معانيه بل ويتخدير وتحطيم قدراته المادية 
والمعبوية.. ليعوقوا ويضللوا كل تحديتائه وتحليقاته. ليعطلوا أجنحته الجسدية والمعنوية.. ليضيفوا إلى 
كوارثه الكونية والتكوينية الذاتية الإنسانية كواره التعليمية التلقينية الإملائية التضليلية ليكون أي الإنسان 
ملتقى رهدفاً لكل الكوارث رالمذاب والتعذيب والترريع رالتفجيع. وقد كان هذا الملتقى رهذا الهدف 
بلا منافس مشارك مهما ظن أو اعتقد أر قال غير ذلك بل تقيض ذلك تحت كل أجهزة التضليل 
والإغراء والخداع رمهما قيل له غير ونقيض ذلك..! 

إنه لا مرجوم بكل أسلحة رمعائي الرجم مدل الإنسان أو غير الإنسان؛ أن الطور الإنساني هر 
الطرر المتجمعة فيه كل أجهزة التذيب والتهديد..! 

.. إنه لو كان قي هذا الوجود أو له آلهة لكان واجباً أر محتوماً أو مقبرلاً أر معقرلاً أر على 
أثل التغاسير محتملاً أن يقال إن جميع هذه الآلهة قد تجمعت.وثآمرث وثعاونت بكل الرقاحة والنفالة 
والسفاهة وشراسة العدوانية لكي تستطيع أن توقع بالإنسان شيف مما يقاسي ويراجه وبعايش ويكون لا 
كل ذلك لأن كل ذلك لن يستطاع؛ أن يستطاع.! 

إن عذاب الإنسان بكل مايه لا تستطيع كل الآلهة أن تخططه وتفعله مهما تآمرت| 

.. إن من أقسى وأنظع ما أوقع بالإنسان أن جعل يرى ويحتقد ويعلن أن وجوده وحياته هما 
أسعد وأنضل وأذكى وأنقى وأنبل وجرد وحياة مع أنهسا كل التقيض لكل ذلك, إن لا يعرف وجود 
وحياة بنافسان وجود وحياة الإنسان لي ما فيهما من قبح وشفاء وبلادة وفجور وخروج على كل 
المعاني الجميلة الحميدة. .| 

.. إن مزاياه وخصائصه المتفوقة لن تتكافا أر تدساوى مع رذائله ونقائصه رعيربه وذئريه ذكيف 
بفراجعه وآلامه؟ فعيقرياته وإبداعاته وتتحليقائه وأفراحه رانتصاراته وسعادته وذكاؤه واكتشافاته وصداناته 
ومحبائه ومصافحاته ومعائقاته ومحالفائه وسلامه وتسليمائه وامتداحاته ومؤتمراته وقراباته وکل أسالیب 
وآفاق رفون حباته. 
٠‏ إن كل ذلك زغيره من مزايا الإنسان الكثيرة العظيمة لن تسغطيع أن تتكافاً أو تتسباوى 
امع نقائص وأضداد ذلك الشاملة الفاجعة الرهيبة المحترمة الراقعة المقاساة دائماً أر المنعظرة دائماً 
المحعوم وقوعهاء. | 

إنه معايش مدا لأفسى السآسي أو متوقع لها..1 

هل يستطيع أي شيء فيه سعيد أو لذيذ أو حميد أو جميل أو عظيم أو عزير أن يتكافا أو 


ليل يا كل العام من آین اتيت 


يتساوى مع نقيضه الذي لا بد أن يقاسيه أو أنه يقاسيه.. مع ما لا بد أن يقاسي أر أنه يقاسي من 
التقيض الحزين أو الأليم أو اللميم أو الدميم أو الحقير أر الذليل أو من كل ذلك في وقت واحد 
ودائماة 

إنه لا يستطيع أن يعيش ولا لحظة واحدة ارج الراقع أو المترقع الرهيب..! 

.. حتى إيمائه وفوا هل يستطيمان أن يتكافآ أو نساریا مع كفره وفسوقه؟ وهل يستطيع تذكره 
للإله وشرقه إليه أن بتكاف أ يتساويا مع تذكره لقبائحه ونضائحه رشرقه إليها؟ 

حتى طهارته ونظائته ووضوؤه واغتساله وتنظيف أسنانه بالمسواك وبالمنظفات الجديدة الحضارية 
الأعرى هل تستطيع أن تتكافا أو تنساوى مع قاذوراته وتلؤثاته النفسبة أو العقلية أو الأخلاقية أو 
العاطفية أر الدينية أو حعى مع لرثاته وقاذوراته المادية والجسدية والبيتية والبينية والأرضية رالكونية 
والمرئية والقبرية؟ 

هل تستطيع ضخامة كل ما ہنی أن تتكافا مع مهاتة رقبح أسوار وأحجار مقابره؟ 

.. هل يستطيع أي شيء وگل شيء مسعد ومريح ومفرح وممجد ومعز له أن يتكافاً أو پتسارۍ 
مع صدماته وفواجعه وفضائحه وهزائمه ومهاناته ومذلائه وأجرانه ومخارفه وترقماته الرعيبة الكبية المفلية 
والنفسية والأعلاتية والاجتماعية والقومية والإنسانبة بل والدينية والغيية والسخيلية؟ هل تستطيع صلاته 
الراكعة انساجدة لإلهه أن تتكافاً أر تتسارى مع ركوعه وسجوده وصلراته الدائمة الخائعة لشهرات 
رأوثان وجوده وحياته وأوامر ولاق وطغيان مجتمعانه رطفانه؟ 

كيف أمكن أن يتخبل جحيم الأنبياء بكل أهرالة ليكون عقاباً له ليخلد فيه أبد الآباد؟ مل 
التخيل إل أحد تفاسير المشخيل الأليمة أو السعيدة؟ 

الإنسان يتخيل الجحيم ليخلد في عذابه. فظيع؛ نظيع جدآء جدأ.. 

-. اليس في هذا أقرى العدليل وكل الندليل على ضخاءة ما بخترن ويقاسي في نفسه وفكره 
وحيائه ووجوده وئوقعاته وتصوراته وتجاربه وراه وهمرمه من أغوال العذاب ومن الرغبة في مع 
رإيقاع العذاب والتعذيب بالآخرين لأنه بقاسي ذلك؟ ما أنظع قبح ووحشية المذاب الذي ثقاسيه 
زتتمناه للآخرين ويسعدها أن يقاسيه الآخرون ثلك النفس التي اسعطاعت أن تتصور الججيم المعروفة 
أرصافه ليكون سكباً للبشر ولو لبعضهم.. إن النفس التي تعليلت الجحيم عقاباً لأي كائن لن تكون إل 
شرا من كل جحيم..| 

أليس تصور هذا الجحيم النبري المحمدي وتشريمه عقاباً وتقبله عقاباً يعني أحد تقسيرين وقد 
يعني التفسيرين معأ..! 

أحد التفسيرين أن المغصرر لهذا الجحيم المشرّع له عقاباً والقابل ليكون كذلك يفاسي في 
نفسه وحياته عذاباً تعجز كل تصورات وتخيلاث من لا بقاسرنه بكل القسرة والفظاظة عن تصوره 
وتخيله بل عن تصور وتخيل شيم منه..؟ 

من أوقع بنقس النبي محمد كل هذا العذاب الذي صوّر له هذا الجحيم؟ 


ارحموا الإله.. انقذوه.. بركوة.. ثناء استغائة إلى كل العالم ننس وه 


.. وثاني التقسبرين أن. المتصور المشرع القابل لهذا الجحيم النبري المحمدي عقاباً والراضي به 
والمملن له كذلك أي عقاباً يملك من القسرة والرحشية وسن الحقد والبغضاء ومن الشهرة لإبقاج كل 
العذاب وأفسى العذاب المستطاع بل وغير المستطاع ‏ يملك من ذلك ما لا تستطيع كل الوحوش 
وكل القساة والحاقدين والمبغضين والمتوحشين أن بملكوا أو أن يسعطيموا أن يملكرا أي شيء أر أي 
قدر من ذلك. ما أقسى تفاسير هذا الجحيم لنقسية اللي محمد 

نفس تخلق فبها هذا الجحيم تصوراً ونمنبأ واستفرغته تعليماً ووعيذاً وتهديداً..! عل رجدت 
هذه النفس؟ هل وجدت؟ 

هل رجدت مؤامرة كولية لقضح هذا النبي العربي هي التي جملته يتصور هذا الجحيم؟ 

.. كيف أمكن أن يتصور أر يقبل أو بعلن أي کائن مهما كانت رحشياته وحماثانه وبلاداته 
وجهالانه أن الإله أو أي كائن قد يماقب ويعدب بهذا الجميم الذي شرح رأعلن وعلم أوصافه النبي 
العربي؛ بل أو قد يصنعه أو يتصوره أو يتحدث عنه؟ با كل العالم تعال» تعال لنقرأ وتفسر النقس 
العربية التي ولدت وتخخلقث فبها نفس هذا البي العرني..! 

والذين آسثرا بهذا الجحيم العربي عقاباً لأي إنسان أو لأي كائن ليخلد فيه أو لير عليه مروراً 
أر ليرا رؤية واحدة هل يحمل ألا مکونرا قد فقدوا كل عقرلهم وأعلاتهم ورۋاهم وعواطقهم وکل 
معائيهم الجيدة؟ بل هل يمكن ألا يكون قد خلقرا بدرن أي قدر من هذه الأرصاف رالمعاني التي 
بوجد الحديث عنها رالعمجيد والتعليم لها دائماً ولكن ما أقل أن توجد.. إن الكلام لم يكن في أي 
يرم دليلة على الواقع إذا لم يدل عليه شيء آخر..! 

وسحب أر قتل أو إفساد هده المعاني من الإتسان وقي الإنسان هو أحد وظائف وأعداف مؤلاء 
کار 
إن المعلم لا يعلم ليهدي أر ينقد ولكن لينتصر أو ينسشر أر تريح أو ليستقرغ نقسه.. رلكن 
الأخطر والأفجع أن هؤلاء المؤمنين بهذا الجحيم وبكل ما قاله لهم معلموهم لا تسحب أو تقغل أو 
تضلل أو تفسد فبهم معانيهم هذه أي عقرلهم رأخلاقهم ورؤاهم وعراطفهم ومشاعرهم رإيماتهم 
وتقواهم وكل معانيهم الجيدة المعلمة المطلوبة المقررة المفسرة.: إن هذا الشيء سهل ويسير رينكن 
تحمله وثقبله محاسباً بالتفسير الآخر الذي قد يكون هو التفسبر الأليم الفاجع المحتوم الذي يقول أو 
الذي لا بد أن يقول إن هؤلاء لا يفقدرن معانبهم ومزاياهم ولا تقل أر تفسد أو تضلل فيهم هذه 
المعائي والمزايا ولكنها تقري وتعلم وتحرض لكي ثقاوم رتطارد وثفاتل وتهزم وظائفها المزعومة 
المعلمة المعلتة المقررة المفسرة,. لتكون النقيض الشامل الشرس الوقح لنفسها.. إنهم لا يصبحون بل 
عزايا فقط بل يحون أعداء ومقاومين مناقضين محاربين لكل المزايا فيهم وفي الآخخرين..| 

إن المطلوب منهم ليس أن يصبحوا عاجزين عن الرؤية رعن الهم وعن الصدق وعن االمسايلة 
والمحاررة والمحاسية والبسالة العقلية والنقسية والاعتفادية والإنسائية والأخلاقية بل المطلوب منهم 
حينيلٍ أن يكونوا أعداء وخصوماً ومقاوبين مقائلين مطاردين لذلك أي لهذه المزايا سواء أكانت أي 


فيد يا كل العالم من فين تيت 


هذه المزايا فيهم أو في الآخرين.. في الملائكة أو في الأبالسة» في الأعداء أر في الأصدقاء..! 

وما أكثر ما تحقق هذا المطلوب, إن المعلمين الذين علموا ذلك رأرادرا تحققه وتحقيقه 
المنتصرونء لهم أعظم المنتصرين..! 

إن جميع الاتتضارات لهي شيء من اتتصاراتهم وأحد التفاسير لانتصاراتهم.. إنه لم ينتصر على 
الإنسان بلا أية مقاومة مثلما التصر عليه معلسوه هؤلاء.! 

نعم» هل وجد أو يمككن أن يوجد منتصروت مغل المعلسين الذين جاؤوا ليفسدوا ويخدروا 
ريضللوا ويسرقوا ويقتلوا ويخمدوا ويعوثوا وينبطوا ريصييوا بالبلادة والجهالة والسفاهة والهوان والمفم 
رالجبن رالمجز عشل الإتسان ورؤاه وایمانه وعقائده وکل تصرراته وأخلاقه وعلاقاته مع نفسه ویم 
الحباة والكوت رمع كل شيء وکل أحد حى مع من آمن به إلهاً أو آلهة؟ نعم هل وجد منتصرون بلا 
أية مزية أر سبب من مزايا أو من أسباب الانتصار شل مؤلاء المعلمين الجاهلين؟ 

.. والذين أعلئرا وعلمرا رأقتموا ركذلك الدين قبلرا وصدقوا وآمدوا أن الإله هر الذي أراد 
وصمم وخمطط وصاغ ولق هذا الجحيم ليكرن عقاباً وعذاباً وسكباً خالداً للإنسان الذي هو رید 
ومريد له والذي هر مخططه وخالقه وصائغه لبجيء ويكرن ويفعل كما جاء وكان وقعل؛ كما شام 
وخطط رافضاً يإرادته ومشيئته وحساباته وقرارائه وتدبيراته وبحکمته وشهامته وتخوته وتفطله وبكل 
قوته وأجهزته أن يكرن شيفاً آخره شيفاً أفضل.. أن بكرن غابداً مطيعاً مرضياً له رافضاً مقاومأ أن 
يكون أتوى المؤمنين الأثقياه إيماناً ونفوى ليكون ناجيا من أهوال هذا الججيم النبوي العربي بل متآمراً 
بكل الخبث واللؤم والخداع مستمملاً كل الأساليب رالوسائل والخيل والسكائد والمصائد ليمبعه 
وبصده ويغريه عن أن يكرن كذلك عن أن يكون معليماً عابداً له مستحقاً لثوابه ورضاه لا لغضبه 
وعفابه وانتقامه ولأموال جحيمه هذا الذي لم يشعم أحد بشيء مثلما شم به النبي العربي تفسه. 

- نعم هؤلاء الذين عرضرا الإله هذا العرض وفسروه هتا التفسير؛ وكذلك الذين آمنوا يه 
معروضاً ومفسراً هذا العرض وهذا التفسير كيف كانوا يرون هذا الإله وينهمونه ويفسرونه ويتصورونه؟ 
كيف استطاعرا أن يجدوا أو يتصوررا نموذجاً لأي كائن كهذا النسرذج الفظيع البائس الكعيب الذي 
ابتكروء أر الذي امتفرغره وبصقره ليلقوا بالإله ليه. بهذا الإله الذي لم يجد ولا يجد قانوتاً أو ديناً أو 
نظاباً أو حرساً أو جيشاً أو شعباً أو قضاء أر غدلاً أو ذكاء أو نبلاً أو رالياً أو غيرراً أو صديقاً أو 
خصماً أو عدوا شهماً ببرثه أو ينقذه أو يصححه أو يدافع عنه ولو بالكلا ولر بالكلام رلو بالرثاء 
والبكاء؟ كيف يندظر من هذا الكائن أي الإله أي إثقاذ أو إتصاف أر عون أو أي قعل جيد مطلرب أو 
راجب وهر لم يقعل شيا من ذلك لنفسه. لإتقاذ نفسه أو لمساعدتها أو لنبرثتها؟ 

.. كيف سوه وحقروه رشؤهره بكل صيخ ولغاث وطاقاث ومعائي السب والتحقير والتشويه أي 
هنا الإله كل هذه الأحقاب من الزمن دون أن ينفجر هذا الكون رثاه وغضياً من أجله وغ 
درن أن يصرخ هذا الكرن.. شموسه ونجومه وأقماره ربحاره وأنهاره وصحاریه وحقوله قا 
كاذبرن مزورون سخطعون ضالون.. دون أن تضرب شبرسه وتجرمه وأقماره وبحاره وحقرله وصحاريه 


ارحموا الإنه.. انقذوه.. برثوه.. ثداء استفاثة إلى كل العالم ا 


عن الطلوع والمجيء احتجاجاً ورفضاً وغيظاً واستدكاراء استتگارة بل ودوت أن يثوز هو محطماً گل 
شيء.. كل الرجود غضباً وانتقاما وثأراً لنفسه؟ 

.. أجلء لقد كاتت قمة المأساة أو حضيضها أو بداية الماشاة أو تهايتهاء أر أتصى وأقرى 
شراسة المأساة وانعصاراتها المذلة الفاجغة هي أن استطاع بكل السهولة واليسر هؤلاء المعلمون الذين 
تفول أو يجب أن تقول كل الانتراضات والتفاسير المصابة بأي قدر من الذكاء أو الرؤية أو المحاسية: 
إنهم لن يستطيعوا أي شيء مهما سهل وهان فكيف استطاعرا ما استطاعوه في هذه القضية؟ 

- نعم إن استطاعرا أن يسحبوا من الإنسان كل معانيه المفكرة العاقلة الرائية المحاسبة 
المحاكمة المحاورة المسائلة القابلة الرافضة المعجبة المستنكرة المقاومة المحاربة وأن يخدررها 
ويخمدرها ويفسدوها ويقتلوها؟ 

- وليس هذا فقط بل إن استطاعوا أن يستبدلوا نفيض هذه المزايا بها أي ليس بأن يعجر عن أن 
بکون ما يجب ويطلب وييتظر أن يكون أو أن يرفض أن يكو بل أن يقارم ذلك بكل الأساليب..! 

- تعم؛ إن استطاع هؤلاء المعلمون الفاضحرن المغتضحون أن يفعلوا بالإنسان كل ذلك لكي 
يستطيع أن يقبل ويفتنع وبصدق ويؤمن بل ريعان ويفضر بأن كالداً ضما تعجز کل التفاسير والرژی 
والتصررات بل وتهاب أن ترى أر تدصر أو نفهم أو تقسر ضخامعه أو تحدق فيها أر أن تقرأها أر 
تحاورها أو تسائلها أو أن تقول لها ما يجب وينبغي أن يقال لها.. 

- نعم بأن كائداً ضخماً ضخماً.. بأن هنا الكائن الضخم الذي تمجز وتهاب وترفض أن 
تكو كل الضخاماث المجدرئة شيا من ضخابته المجنونة هر الذي أراد وخطط رصمم رأوجد كل 
هذا الوجود وکل وجود رموجود من صميم وأعماق رأعلاق وتفاسير كل معاني المدم.. 

وبأن هذا الكائن الشخم المتجممة فيه كل صي ومستريات ومعائي كل الجمال والكمال هر 
الذي بريد ويبشق ريدبر ويخطط ويفعل بكل غيقرياته وأخلاقيانه كل ما يحدث من هذا الوجود رکل 
ما يحدث فيه من موت وراب وذنوب وفساد وضلال وطفيان رزندقات وحروب ومظالم ومجاعات 
وعاهات وتشوهات وقبائح وفضائح وعار وهموم رآلام وبلاداث وجهالات وتقائص رفحش وسخف 
وعيث وضياع.. 

ومن كل ما لن يقب أو يغغره أي منطن أر عفل أو حساب أو رؤية أو كرامة أو شهامة أو 
نظافة أو عدالة أو جمال أر تدير أو تخطيط أو ملق أر قر . من كل ما لن یوجد من يقبل أن يكون 
مريده أو نخططه أو فاعله أو مشاركاً فيه أو منهماً به.. كيف لم يعرف كل أحد أنه إذا كان فوق 
هذا الكون إله يخططة ربريده ويخلقه فإن كل عمل لعمله أر تريد أن تعمله لن يكرن بكل التفاسير إلا 
تصحيحاً ورفضاً ومقارمة ومطاردة لأخطاء وخطابا ونقاص هنا الإله؟ 

.. ومرة أخخرى بكل الذهول والانفجاع والسجز عن الفهم بل ربكل الرثاء لكل من يريد أن 
يغهم ويصر على أن يغهم ‏ بكل ذلك أسأل: كيف أمكن أن يؤمن الإنسان بذلك.. يما له هؤلاء 
المعلمون في هذه القضية؟ 
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لقد عجز في كل أحقاب وجوده أن برى أو يجد أو يعرف شيا بخلق أر يتخلق أر يجيء من 
لا شيء, لقد أمل واننظر ودعا ورجا إلهه أر آلهته لكي توجد شيئاً أو أشياه من العدم لأنه محتاج أبداً 
إلى هذا الإيجاد أو الوجود من الفراغ فعجر عن أن يجد شيعا من ذلك وعجزت أر رفضت أر أمييت 
بالصمم عن أن تسمع وتستجيب أي آلهته أو أنها أي آلهته لم تصب بأي قدر من الاستحياء أو الحرج 
أو من النخوة أو الرحمة أو الشهامة لكي ثكون سامعة مستجبية ولو بأسلوب الغلطة النادرة..! 

إنها لمزية للإله أنه لم يخلط ولا مرة راحدة لأنه لا بغلط إلا من يوجد ويفعل.! 

.. كذلك لقد تعذب رافتضح وهان رسخف ورذل وشقي أي الإنسان طريلاء طويلاً ودائم 
دائماً وبلا حدود من كثرة دعاله وتضرعه وركوعه وسجرده وصلاته وتملّقه والتظاره لإلهه أر لآلهنه 
طالباً وراجياً بكل البكاء والمسكثة لها ومنها أن تتدخل وتدشط رتتحمس وتنهض وتمد يديها 
رعضلاتها يكل قرنها ورحمدها وحكمتها ركرابتها لكي تغير هذا الكرن أو أي شيء منه لتصححه 
وتصلحه وتصوغه أر شيا منه صباغة يقبلها أر يرضاها أو يغهمها أو يعفلها أو يتعامل أو يتحاور أر 
بتلاءم أو يتعايش أو يتفاهم أر يشاجى مها أو يسعد أو يعجب بها العقل أو النظام أو القواتين أر 
الأخلاق أو المصلحة أر المدفعة أو الحكمة أو الرحمة أو العدل أو الفنرن أو الجمال أو حثى الإيمان. 
والتدين والتعاليم والعقالد أو أي شيء جيد عظيم..! 

لكي تحول أي الآلهة هذا الكون من كرن همجي غرغائي عشرائي جاهلي فرضري آلي بلا 
ضابط أو ساب أر ميزان أو تخطيط أو تدبير أو مسؤولية إلى كون حضاري علمي عقلي أعلاقي 
حسابي التزامي إنساني لا يطلق يديه وعضلاته في كل الظلمة بلا أية رؤية أو خطة أو فكرة أو إرادة. 
بلا أي قصد أو ئية أو همة رفي كل الاتجاهات., ليضرب ويقثل ويشره ريجرح ويخرب ويدمر 
ویحرف ويغرق ويخيف ويهزم ويذل ويفعل كل الاي والكرارث والضباع والهمرم والجنون والعار 
والافتضاح بالمنطق والأسلوب والتقرى والنياث والأخلاق والرؤية والرحمة التي يفعل بها النقيض إذا 
نعله أو لو فعله أي بلا استحقاق أو نقد للاستحفاق في الحالتين.! 

ليقعل كل ذلك غير مفرق بين هذا وهنًا.. بين من يستحق ومن لا يستحق أو من پستحق 
النفيضش.. غير عارف الفرق ولا باحث أو سائل عن الفرق بين من يستحفرث ومن لا يستحقرن أو من 
يستحقون النفيض.. غير مبالٍ بهذه الفررق أو بمعرقنها أو بمحاولة معرفتها.. غير آسف أو نادم على 
جهله بذلك..! 

.. ليصنع ويدف كل ذلك بلا أية متعة أو شهوة أو رغية» وبلا اشمتزاز أو ندم أر حرج أو كره 
أو غثيان أر أية مقاساة من أي نوع من أنواع المقاساة المادية أو المعنوية.. 

يفعل دون أن ينوي أو يريد أن يفمل ويكف عن الفعل دون أن ينوي أو يقصد أن يكف.! 
يحي ربعطي حين يجب أن يميت ويمنع وبميث ويمتع حين يجب أن يعطي ويحبي..! 

واحسرتاه راأسقاه.. واخبيبتاه..! ما أقسى ذلك.. أقساه..| تقد دعا ورجا والتظر الإنسات طوياف 
طویاد ودائما دائماً بكل الهوان واتذأل والمسكبة والمحية رالأمل والدمزع.. نعمه دعا ورجا واننظر 
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من قبل له إنه ربد لكي يتدخل أي تدخل ويفعل أي شيء في هذا الگون سلباً ا إيجاباً يعدبيير 
وتخطيط وساب وإرادة لكي يجد أي دليل على أنه يرجد خارج هذا الكون أي كائن يفعل بالقصد 
والنخطيط والتديير والحساب والنظام ريإرادة الراب والعقاب على حسب الاستحتقاق وينيات التحريض 
على فعل الخير والزجر عن فمل الشر بل ولكي يحمي هذا الكائن من كل الشررر والأخطاء والخطايا 
رالمظالم ريعين على قعل نقيضها بل ريفمل نفيضها. ما أشد حاجة من يعيش قي هذا الكون القبيج 
الأحمق إلى هذا الحامي.. رما أنظع ألا يوجد هذا الحامي ولا أي سام في هذا الكو ومنه..! 

.. لكي يعرف ريؤمن أي الإنسان أن هذا الكرن ركل کون محكوم ومقود ومسير ومراقب 
مخاسب محاكم بقوة مطلقة في قدرثها وحكمتها ورحمتها وغدالتها ويقظتها وحماستها رشهابتها 
ونخوتها ركرامتها واستجابتها وسرعتها وغيرتها وني کل أنعالها رتحركائها رهجماتها ومقارمتها 
وضرباتها بكل التدبير والعخطيط ربأذكى التدبير رالتخطيط والاثقان والعذل والفروسية..!. ما أنظع ألا 
يوجد ذلك .ا 

- ثعم؛ لكي يعرف ويؤمن ويفسيع بذاك ليصبح مطمدداً مستقراً راضياأ مقسماً بأنه لا يحدث أي 
في هذا الكون إلا ما يجب وينبخي أن يحدث التزاماً بالقوانين والشرائع والتعاليم رالأعلاق المنطقية 
العادلة الثي قبل أن تطبق على الإنسان ويلتزم بها الإنسان يجب أن تلبق على الإله والكونا وأن مارم 
بها الإله والكون..! لقد كان صعباً ورهيبا ومفزعاً مقلقاً مخيفاً بلا حدود أن يجد الإنسان نفسه وحيداً 
بلا أي حام أو مساعد ربلا أية قوة أخعرى عادلة عافلة قادرة حكيمة حاكمة تفعل ما يجب فعله - 
ر أن يجد نفسه رحده يعايش ريساكن ریراجه ويعائل ويصارع ريخاصسم ويفسر ويحاور جفة هذا 
الکون.. 

الإنسان رحده آمام جبروت وطغيان وحماثات وجهالات وجدرن هذا الوجرد. هل يرجد مثل 
هذا توريطا وتعذيا؟ أجل» لفد كان الإنسان حريصاً ومحتاجاً ومولماً يكل الاحتراق والحماس واللهفة 
والديمومة أن يجد هذا الكائن أر هذا الإله الذي علم ورلن بل رفرض عليه الإيمان يه..!. لقد كان 
تعليساً رتلقياً وفرضاً لما أن يصبح قضية تحاسب أو لفسر أو تفهم.! 

ولکن كل رؤاه وتجاربه ومعاملاته ومشاهداته رحياته ورجوده ومقاساته وتفاسيره وکل كينرفائه 
زكينرنات كل شيء ظلْت تصدم رتفجع وتكذب وتهزم كل آباله رإيمائه وتطلمائه وصلراته راعتقادانه 
وکل تعاليمه ومصاحفه وتورائه وأناجيله وکل مقدساته وملفنائه ومحفوظاته قائلة: كلاء كلا... شلال 
ضياع؛ داع عبث عبث.. تضليل» نغنليل دنع فيه وله أغلى الأثمان وأفدحها رأفبحها رأغباها. إن 
أحداً لم تخب ونكذب وتصدم آماله ونطلعائه وعلاقاته مثلما خابث وكذبت وصدمت آمال الإنسان 
.وتطلمائه وعلاقاته بالإله .! 


. إنه لا شيء سوى كوت ضخمء ضخم الجثة؛ جثئة ضخمة بلا أي شيء من العقل أر التفكير 
أو الأخلاق أو النظام أو الغرض أر الهدف أر القيسة.. بلا أي معنى مقهوم أر معقول أو مقبول أو 
يمكن أن يكون له أي تفسير أو غرض أو هدف.. كون شخامته هي كل الضخابة وأكبر من كل 


544 يا كل العالم من ين اتيد 


تصورات وتفاسير وحدود الصَخامة بلا قائد أو حاكم أر محاكم أو منظم أو معلم أر مرجه أو مفسر 
أو مدب أو معاقب كيف تطاق معايشته أو مساكته أر فهمه أو التعامل معد بشيء من الثقة؟ 

.. إنه کون أو رجرد آلي فاتي اضطراري عشوائي أمي. لا يدري ولا يسأل لماذا جاء ومثى 
ولماذا جاء كما جاء إن كان قد جاء ولا متى يذهب ركيف بذهب ولماذا يذهب وأين يذهب إن 
كان محتوماً أن يذهب وهل من الخير والأفضل أن يذهب أر أن ببقى.. كون لا حدرد لشخامته 
وبدات بلا أي تدير أو تفكير أو تخطيط أر تنظيم أو إرادة أو هدف أو غاية أو خلق أو حى رؤية.! 

. کون أو وجود هر كل أعداء نفسه.. يحازب ويخاضم ويشؤه ویقتل وبمرض ويفقر ويجيع 
وبناقض ویفسد ويدمى ريزلزل وبهين ويعوق ويصادم وبفجر وبهزم وبحرق ويضلل ريلعن ريهجر نفسه 
ويوقع بها كل الشررر والآثام والأطاء والخطايا التي وجدت رالتي سرف توجد دون أن يدري أر 
بريد أو يسنطيع ألا يقعل ذلك أو أن يفعله بأي أسلوب آخر أو أن برحم أو يشفق أو يخجل أر يتوقر 
في قله .1 

.. وسوف يطل يفعل كل ذلك وغير ذلك بنفسه أبدأء أبدأ بلا أي إنقاذ أو تغيبر في الأساوب 
أو في النية أو في المنطق إذ لا منطق هنا ولا لبات كون بكل هذا الاتساع والضخامة يعمل بل 
يشرب ويخبط بكل قدرته بلا أي قدر من العقل أو المنطق أو الحساب أو جتى العساول..! 

.. والعجب كل العجب إن استطاع الإنسان أن يضل كل هذا الضلال المعجز في نرعه 
وديمومته وقرله. 

- إن استطاع التصديق والإيمان بان هذا الرجود وکل رجود قد أراده ودبره وخنططه وأرجده 
من العدم كائن من عارجه أي الإله, وأيضاً إن استطاع التصديق رالإيمان بأن كل ما يجدث قي هذا 
الرجود وسه إنما يحدثه أعظم كائن أي الإله بكل التدبير والتخطيط والحكمة رالرحمة والاثقان 
والجودة والإعجاز ربكل الإرادة والمشيعة والمحبة والفخر رالمباعاة والإغجاب والرضا والفرح 
والتحدي.. التحدي.. التحدي..! 

لقد جاء.ضلال الإنسان في هذه القضية ضلالاً معجزاً وستحدياً لكل شلال أي في ضخامة 
شذرذه.وغبائه رجرأنه على التحدي لكل ما بناقضه وبيطله ويكذبه ويسخر مته وکل شيء يقعل به كل 
ذلك أي ييطله ويناقضه ويكذيه ويسخر منه..] 

وهر أيضاً معجر لكل الضلال في ضحامة عسرانه والخسران به ومنه» لقد حرج الإنسان يكل 
وجوده.. بكل عقله ورؤاه ومزاجهاته وتجاربه وبکل معانيه ‏ خرج بكل ذلك من وجوده ومن هذا 
الرجود ومن كل وجود لكي يستطيع أن يؤمن هذا الإيفان..1 

قد صلب ورجم وجلد رطارد وعاقب وأذل كل معائيه لكي يؤمن هذا الإيمان..1 

إن أي شيء لم يعاقب أو يهن أو يشوه نفسه أو يخرج عليها مثلما عاقب وأهان وشوه الإنسان 
نفسه وخرج عليها ومنها يإيمائه هذا الإيمان..! 

لقد ظل الانسان ولا يزال وسوف يظل يصد ويهدد ويقائل ويزجر كل رژاه وتساؤلاته وأذكاره 
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وأخلاقه رمحاسباته لكي يستطيع أن يظل مؤمناً هذا الإيمان. لقد غل وسوف يظل مضطراً إلى هذا 
الصد والتهديد والزجر والمقاومة والمقائلة لمعانيه هذه ولكل معانيه الصادقة المتعاملة مع وجودها ومع 
وجرد هذا الوجود لكي يسنطيع أن بظل مؤمتاً إيمائه هذا..! 

لفد جاء غباء وضلال الإنسان في هذه القضية متفوقاً على غباء وضلال هذا الكون مع أن 
الكون هر الذي زرغ ورعى ورسخ وخلد في الإنسان غباء» وشلاله وعلمه إياهما واضطراره إليهما 
وكذا فمل به وله كل معانيه كما فمل وصئع به وله وجرده وذاته وکل كينرناته وصيفه..! 

وهكذا جاء المخلوق وفياً لخالقه إذ تخلق رالتزم بكل أخلاقه ومعانيه بل جاء المخلوق متقوقاً 
على خالقه في كل ذلك,1 

لقد علق هذا الكون الإنسان بالأساليب والنيات والعيقريات والشهاة زالبحث عن الجمال 
والكمال التي بها خحلق الخشرات والجرائيم المرضية والماهاث والفشوهاث والزلازل رالبراكين والأويعة 
والمجاعات وكل ما يفجع ويصدم زيفيظ ريثبر كل الذعر والفنيان والاشميزاز والغضب والاكتعاب 
المقلي والنفسي والقني والإبداعي والأخعلائي..! 

مل عرف أو درس أر فسر هذا الشوع من الاكفاب أي اكتغاب العقل والقن والإبذاع 
والأخلاق؟ 

الو كان لهذا الكون إله وكان قد تخل فيه شيء من الخضب والاحعجاج والرنش أو من هذا 
الاكتعاب النبيل أي الاكتعاب العقلي والنفسي والإبداعي والأخلاتي فهل كان يمكن حييططٍ أن يوج 
هذا الوجود أو أي شيه منه أر أن يرجده كما أرجدم؟ ما أقبح وأسر وأنذل كائباً كل تفاسير 
وأخلاق وعقل هذا الكون هي كل تفاسيره وأغلاقه رعقله رکل قبحه هر کل جماله..! 


الا..لم تكن الكلمة في اليد ولا اليد ل 


لا.. لم تكن الكلمة في البدء ولا البدء.. 


عجيب وفطيع هذا القرل الذي قال ويقرل: 

ني البدء كانت الكلمة». من قائل مذا؟ بالس هر..| 

إذا كانت الكلمة عي البدء زني البدء أي فبل كل شيء وموجدة لكل شيء فمن الذي قالها 
أي الكلمة وقد انترضت قبل كل شيء., قبل أن پوجد أي قائل يقولها أو يقرل أي شيء غيرها؟ لبس 
محتوماً أن تكون الكلمة.. كل كلمة مسبوقة بخيرها ومسبرقة بقائلها؟ كيف يخفى ذلك على أحد؟ 
كيف وجد من قال ذلك أو من فهمه أو من صدقه؟ رلكن أليس التعجب من أي شيء في هذا 
الرجود هر الذي يجب أن يصع كل العجب..؟ 

١‏ أبها المقل» أبها المنطق اغفرا لمن خلقركما أر نطقركما أو لمن تخلقعما فيهم أو لمن 
خلقسماهم أو لمن نسبتما إليهم أو نسبوا إليكما. إنهم يستحقون الغفران لأنهم يستحقون كل الرثاء..! 

لاء لا تغقرا بل حاسبا وغاقبا من أهالوكما وشرهركما وأفسدوكما وأوقغوا بكما كل الانهامات 
الفظيعة., رلكن أبها المقل؛ أيها المنطن ألستما مخلوقين محكومين مسخرين مستعبدين ولمنعما خالقين 
أو حاكمين أو قائدین أر حدی معلمين أو قاضيين أر حكمين فكيف إذن تريدان أو تستطيمان أن 
تحاسيا أو تعاقبا؟ صعب القول بأنكما ظالمان أو بانكما مظلومان.. إنها لأقسى مشكلة بل إلها لكل 
المشكلة.. 

إنه لا يوجد بدء لكي تكرن الكلمة أو غير الكلمة هي البدء أو هو البدء. إن البادء المطلق 
مستحيل في قوائين الكينزثة والوجزد والإيجاد والخلق والتخلق.. إن البدء المطلق يعني وجرد الشيء 
من لا شيء وبلا موجد. وهل يمكن هذا ولو تصررا؟ 

إن القول بالبدء من لا شيم مثل القول يغناء ما لم يوجد أو بضعفه أو بمرضه. إنه مثل الحكم 
على من لم يرجد ولن يوجد بأي حكم؟ وهل حدث أن حكم على من لم يوجد أو وصف؟ لقد 
حدٹ..۱ 

إن «الكلمة؛ طور متطور بعيد جداً عن البدء لر كان يوجد بدء.. إنها في كينونتها وتكونها وني 
وظائفها رتفاسيرها أعلى مستويات التطور.. إنها طور التدبير والتفكير والمحاسية والإبداع المخطط 
المحسرب الفغال المقسر.. 

فالكلمة ليست ألفاظاً أو تطقاً بل ليست لفات ققط ولكنها هله المعاني. قالذين لم يبلغوا طور 
التفكير والتدبير والتخطيط والمحاسبة والإيداع المقسر لم ببلخوا طرر الكلمة مهما بلغوا طور النطق 


4 یا كل قعالم من این اتی 


واللغات بل مهما بلغوا طور من يتعيدون ويصلرن وينزلون ويحفظرن ویفسروت ويقرؤون الکتب 
المقدسة ويخاطبون الآلهة معهاء بل مهما حسبوا وأعلئرا آلهة. والإنسان فيما يعرف حتى اليرم هو 
وحده الذي بلغ طور الكلمة ما أطول المسافة بين طور الكلسة وطور النطق بالكلمة..,.! 


زلعل الصحيح أنه بعض الإنساك وليس كل الإتسان أي الذي صعد إلى طور الكلمة. 
إنه لا يوجد قي الكون الذي تعرفه من بلغ طور الكلمة غير الإنسان أي بعض الإتسان.. كم 


هي طربلة وعظيمة الفررق بين الإنسان الذي بلغ طرر الكلمة والإنسان الذي بلغ طرر التق 
بالكلمة,,1 


.. ختى الإله أي لو وجد هذا الإله الذي أرجد هذا الكون ونام فوقه أو في أرحاله - تمم حنى 
هذا الإله هر بعيد كثيراً عن بلرغ طور الكلمة لأن كل ما حدث ويحدث في كرنه بل وفي حياته 
وممارساته لحياته بعبد كل البعد عن أي شيء من التفكير والتدبير رالحساب والتخطيط رالمدطق 
والنظام والمحاسبة بل مو كل النقيض لكل ذلك.. إن الزلازل رالبراكين والأعاصير والأويلة ليست 
كلمة ولم تكن أو تحدث بالكلمة ومثلها الإه., إن محدثها لم يكن ولن مكزن متعاملاً بالكلمة أر 
فاهماً أو متعلماً لها.1 

.. إنه لم يوجد أبعد عن طرر الكلمة رهن منطقها وأخلاقها وتفاسيرها مثل الإله.. مثل كل إله 
وقد ينافسه في ذلك الإئسان العربي.! 

.. أجل لقد كان في البدء الكلمة أو كانت الكلمة في البدء أو كانت هي البدء إذا كان 
المعني بالبده بده حطارة الإنسان ربدء إنجازاته الإبداعية ولم يكن يعني بالبده بدء الكون أو بده 
الأشياء من العدم أو من الفراغ أو البدء الذي يكون بكلمة: دكن «كنة موجهة إلى لا شيء ليكو 
کل شيء:. كل ما بريده قائل وكن؛..| 

نعم إذا كان هذا هر المراد بالبدء وكان المراد بالكلمة الصاعدة إلى طور التفكبر والعذبير 
والتخطيط والرؤية المتتتحمة المتخطية لكل الحدود والسدود والحواجز. 

وكان المراد بالكلمة الكلمة الصاعدة إلى طرر الأفعال والابتكارات الإبداعية ولم يكن السراد 
الكلمة الجميلة الشاعرة الفصيحة البليغة الممجزة في بلاغنها وفصاحنها الستحدية في إعجاز فصاحتها 
ربلاغتها ولا الكلمة التي تقول للشيء كن فيكون كما يفهم قرمي العرب معاني الكلمة.. هل أعين 
أي شيء مثل القول بأن الأشياء تحدث بان يقال لها كرني فتكون؟ 

هل يمكن أن يكون.قد بلغ طور الكلمة من يعتقدو ويعلنوث بكل المباهاة والخرور أن كل 
معجزاتهم أو أعظم وأخلد معجزاتهم هي الكنمة المقروءة المحفرظة المكتوبة المتغنى المصلى بها 
المتحدى يلاغتها وفصاحتها كل العالم بل كل الكون: رلا يعنرن بالكلمة الكلمة الصاعدة إلى أعلى 
أطوار التفكير والتدير والتخطيط والتنظيم والتطوير والتغيير والإبداع؟. 
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.. إن الكلمة هي أبداً تعبير عن مستوى الطور الدكويني الذي بلقه قائلها ولكنها لم تصنع ولن 
اتضنع هذا الظور أو المستوى.. 

رلكي تفهم هذا الذي لا يحتاج فهمه إلى أية معاناة عليتا أن ثدظر إلى القوم الذين يملكونا 
كتاباً مؤلقاً من كلمات أو مما زعم كلمات ويرون وبعلدرن بكل الألسنة والأجهزة أن كتابهم هذا 
بكلماته هذه قاهر ومذل باعجازه للإنس والجان بل ولكل الكون في كل زمان ومكان. 

- تعمء لننظر إلى هؤلاء القوم لترى وتسأل هل استطاغ هذا الكتاب يكل أسالبب استهلاکه 
وتبادته وتغلپمه وإغرائه وإغرائه وتدائه وإرهابه وادعاءائه رمزاغمه وتمجيده لهم ریکل افنتانهم 
وافتضاحهم بمذلة وقسوة إيمائهم به رطاعتهم رنمتدعم له أجل هل استطاع أن يصعد بهم إلى طور 
الكلمة التي سبقت تفاسيرها؟ 

- هل يمكن تصور فاضحين لكل معائيهم رتفاسيرهم ومسعرياتهم العقلية والفكرية والفنية 
والنفسية والتصورية والحضارية بل والإنسائية والمستقبلية مثل من يحتقدون ويؤمنون ويزعمون أنها ترجد 
كلمة تقول للشيء.. لكل شيء ولأي شيء اكن؛ فيكون رأ بوجد فرق هذا الكون كائن يملك هذه 
الكلمة انتلاكاً مطلقاً وشاملاً دائما وأنه يتعامل بها أبدأ وأنه لا يحدث ولم يحدث ولن يحدث أي 
شيء في هذا الكون أر في أي كرن إلا يإطلافق هذه الكلمة عليه» كذلك لا يزول أر يموث أو يدر 
أي شيء كان مرجرداً إلا بإطلائها عليه؟! هل رجد حقاً من يقولرن أو يعتقدون ذلك؟ 

قرم بعدقدون ذلك كيف يمكن أن يكرن لهم منطق أو تدبير أو حساب أ تخطيط أو تفكير أر 
إبداع أو كيف يحتاجون إلى ذلك أر ينون بأي شيء برونه ويعملونه أو لا برونه رلا يمملوئه؟ 

قوم يؤمدون هذا الإيمان كيف يطمندرن إلى أن الكلمة «كن» لن تزيل في آية لحظة السرر 
والأرالك والأرض التي بنامرن ويجلسرت ويمشون ثرقها؟ 
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.. كل شيء بل وکل ما ليس شيف مسددة إلبه كل الأرفاث ومن كل الجهاث رالاتجاهات 
يكل الأساليب والعوقعات والاحعمالات.. مسددة إليه كلمة وكن» الفتاكة الخالقة المحيية اليانية لكل 
شيء ولكل ما ليس شيعا والمشوعة القائلة الهادمة المزيلة لكل شيء ولكل ما ليس شيئاً.. مسددة إليه 
لتفمل به وله كل الاحصسالات وکل ما يحدث له وبه وفيه وکل ما يعظر ويترقع.. 

.. مجتمع يعيش في كون تحكمه هذه الكلمة وكن! وقائلها..هذا المجمع كيف يمكن بل 
كيف يجوز أن تمخلق فيه طاقات التفكير أر العدبير أو التخطيط أو الضبط أر المحاسية أو الإبداع أر 
النشاط أو الحماس ر الاتتحام باي ثرع أر أسلرب من أنراع رأساليب ذلك؟ 

بل كيف يمكن أو حت يجوز أن يفكر في شيء من ذلك أو يهخم أو ياعد به أو يشعر 
بالاحتياج إلى أي شيء من ذلك؟ 


.1 یا كل العالم من لین تیت 


إن معل هتا المجتمع لن يقعل شيئاً من ذلك بأسلوب قوي وجيد وصحيح مهما حاول أن 
يفعل ذلك اسیا أ متناسياً لإيمانه بكلمة «كن»..!1 

.ولن یکرت إيمانه هذا هر المانع له من ذلك ولكن إيمانه هذا لا بد أن يكو تفسبراً لمستويائه 
الذائية التكوينبة التي يكون بها أو لا يكون.. يكون بها قرياً مبدعاً أو عاجرا ضعيفاً متخلفاً..! 

إن عقائد الإنسان وكذا آلهته لا تصنع أر تقتل أو تقرى أو تضعف طاقاته أو مواهبه العقلية أو 
الإبداعية أ النفسية أر الأخلاقية ولكنها قد تعلن عنها وتقسرها. نالمقائد وكذلك الآلهة هي أبداً 
مصنوعة مصرغة لا صالعة ولا صائفة..] 

والفاجع في هذه القضية أن الأعجرين عن فمل الأشياء الجيدة والعظيمة هم الأقدرون على 
سمناعة وصياغة الآلهة والأديان والعقائد الطاغية القاهرة السذلة القرية في إذلالها وتهرها. 

.. لهذا فإن إيمان الضعيف الطاقات والمواهب والأخلاق والذكاء رالحماس ‏ فإن إيمانه بأتوئ 
وأذكى رأتقى وأجمل وأعظم الآلهة أر الأديان ار الممتقدات أو المذاهب أو الكتب المقدسة لن بصع 
منه أي إيمائه هذا أي شيء جيد أو ڌکي ار كوي ار جميل.. 

إنه لن يرغ تكوينه الثاتي أية صياغة أعرى لا أفضل ولا أرداء. 

كما أن القوي في معانيه أي في تكوينه أو تكرئه الذاتي لن يضعف ذلك فيه فقده للإيمان بهذا 
الإله أو الدين أو المذهب أر المعتقد أر الكتاب المقدس المحسوب أو المزعوم كل النفرق كما لن 
يضمف ذلك فيه إيمائه بأضمف الآئهة أر الأديان أو العقائد أر النذاهب أو الكتب المقدسة أي لر 
أمكن أن يؤمن بذلك.. بهذا الأضعف.1 

بل المغروض أن المؤمن يضعف يقدر ما يقرى إلهه ودينه وعقائده وإيمائه بها.! 

.. فالمؤمدون يكلمة: وکن نيكرنة لم يكن إيمانهم هذا هر الذي صبع ضعفهم رتخلفهم 
الشامل الفاجع ولكنه أعلن عنه ودل عليه. إن كل أنواع التخلف والضمعف لا بد أن تكون مجتمعة في 
المؤمنين بكلمة «كن». 

.. والغروق بين كل الكائنات ومنها البشر ليست فروقاً في الآلهة أو العقائد أو الأديان أو 
المذاهب رإنما هي فروق في الطاقات والمواهب التي صتمتها وحتمتها الفروق في الككينرنات الثائية. 
التكرينية.. حتى الآلهة والأديان والعقائد والطقوس والشرائع التعيدية.. إنها ليست إلا أطوار كينزنات 
بشرية أو ليست إلا تعبيرا عن أطوار هذه الكينونات البشرية..1 

فلو كان البشر في طور أغلى أو طور أدنى من الطرر الذي هم فيه لما وجدث الآلهة ولا 
المقائد ولا الأديان ولا العبادات أي لما اخترعرها أو لجاءث في صيغ ومستويات وأحجام أخرى.. إن 
الإله هو إحدى صيغ المؤمن به.. إحدى صيفه العقلية والنفسية والأخلاقية والتصررية والتطورية..! 

.. إن تكلم اللغات أو تخلقها أو ايتكارها أو ولادتها أحد أطوار كينونات الإنسان الثائية رل 
ذلك اخفراعه وتصوره وضياغته للآلهة والأديان والعقائد والعباداث والحياة بشوابها وغقنابها 
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وفردرسها وجحيمها.. فهذه وهذه لا وجود لها في ذاتها رإنما رجودها في ذات الإنسان., 

قطور الإنسان صنع اللغات والآلهة والأديان والعقائد وأنواع الطقوس التعيدية والحضارات 
والابتكارات التي لا حدرد ولا نهابة لها.. 

أما أطوار الكائنات الحية الأخرى فصعت الثغاء والرغاء والنعيب والنقيق والتغريد والضهيل 
والزثير رالتهيق والنباح وغير ذلك., 

وكلا القريقين يعبر عن طرره لا عن أوامر أر شرائع قادمة إليه من وراء هذا الككون أر من 
قرقه..1 

إنه لم يرجد من عام الإنسان آلهته وأديانه وعقائده وعباداته إلا بقدر ما وجد من علم الكالنات 
الأخرى غناءها وعراءها ركل أصرائها..) 

لقد تعلّم الإنسان کل اعتقاداته وغيبياته وأوهامه وصلواته كما تعلم أحقاده وعداواته وبفضاءه 
رأنانياته بلا معلم بل بطور كيترنته كما تعلمت الحيراناث والطيور تسهرائها.. 

.. إن المنطق أو القانون أو التفسير أر الهدف أر المعنى أر الجمال أو الذكاء أو الصدق أر 
الحب الذي تحول به الإنسان إلى كائن متدين متعيد معاد منزل حافظ قارىء للكتب المقدسة., 
مؤمن بالآلهة داع مخاطب مناج لها هاتف بها خخائف راج منتظر متها معاد محارب شائم بيغ 
باسمها وبدعرى الاحترام رالإرضاء والإفراح لها والدفاع عنها صائع لها أي للآلهة الججيم والفردوس 
لترشو بهما ترغيباً وإرهاباً هو المنطق أو القانون أر التفسير أو الهدف أو المعنى أو الجمال أو الذكاء 
أر الصدق أو الحب الذي نحولث به الكائناث الأخرى إلى ثاغية وراغية وتاعبة ونابحة وضاهلة وزائرة 
وناعقة رمغردة ومفترسة وأبضاً إلى صانتة كل العسمت..! إنها فروف في أملرار الكينوئة الذائية تحولت 
إلى فروق في التعبير عن هذه الفروق التكوينية الكينونية..!. 

إن ما في صلاة وصيام وحج وتعبتد وإيمان الإنسان من تقرى أو من تفاسير ومعاني التفوي أن 
يكون أكثر أر أفضل مما في تباح أو تعيب أو زثير أو صهبل أو افتراس الكائات النايحة الناعية الزائرة. 
الصاهلة المفترسة من ذلك أي من التقوى أو من تفاسيرها ومعانيها لأن كلا الفريقين إنما يعبر عن 
لور كيدونته لا عن ثقواه أو فسوقه.. لا عن صلائه أو خبثه» لا عن حيه أو بغضه» لا عن نثالعه أو 
ثيله.. لا عن أنانيته أو إثاره.,! 

إن سجود الإنسان للإله لا بحسل من معائي التقرى أو الجمال أو الحب أكثر مما يحمل من 
ذلك اقتراس الحيوان المفترس لقريست..! 

إن كليهما ينطق بلفعه ويستجيب ويخضع ربتعيد لكينونته..1 

إن أصوات المؤذن والحاج رالمصلي والداعي الستملق لإلهه ليست إلا لغات ملور كينوئة كذلك 
أصوات الناعق والناعب والعاهق والتايع..! 

أن يكون الإله سعيداً أر جميلاً أو محبوداً أو مطاعاً بهذا إلا بقدر ما يكرن كذلك بذاك. 


Mer 


يا كل الحالم من فين اتيت 


.. إن الكلمة أي ما يحسب ويزعم ويسمى كلمة كلمتان.. وكم هي عظيمة وبعيدة المسافات 
والفروق بين الكلمتين.. كلمة ننزل من السماء وتحفظ وتقرأ وتكتب ويصلى ويغنى ويتعبد ويفاخر 
ويياهى ويتحدى ويعجر بها كل العالم ويعرض ويستغى بها عن كل مجد وقوة وإبداع وحضارة رطاقة 
بشرية بل وعن فكر وتفكير وعلم وعقل رابسكار إنساني جلما فعل القرآن الذي هو كلمات كما يزعم 
أي مثلما رؤي وحسب وزعم واعتقد وأعلن أي القرآن.. أليس أصحاب هذا القرآن عاجزين عن كل 
شيء عظيم وجميل وتافع وتقي رمع هذا يزعمون ريعانرن أنهم هم كل قادة وهداة وبعلمي كل الغالم 
وأنهم كل التحدي والإعجاز لكل العالم ركل التفرق رالمنفرقين عليه آي بقرآنهم هذا الذي مر 
كلمات أي المزعوم والمعتقد والمملن بأنه صعد إلى طور الكلمات بل إلى طور المعجز لكل الكلمات 
ولكل المتكلسين أي بكلماته؟ ولا بد هنا من الاعنذار إلى الكلماث والكلام لحسبان وإعلان القرآن 
كلمات وكلاماً.. أليس في هذا إهانة وإذلال وتحقير لسجد الكلماث والكلام أي في إعلان وحسبان 
راعتقاد وزعم الغرآن العربي كلاماً ركلمات.؟ فطيع» نظيع هذا أي هذا الإعلان والحسبان والاغتقاد 
والزعم عن القرآن..! 

تعب ألبس أصحاب هذا القرآن يزعمون ويعتفدرن أنهم بدينهم وقرآنهم هذا هم كل ثادة وعذاة 
كل العالم إلى النجاج والنجاة والتقدم والقوة والمعرفة وإلى كل الخبر والجمال والسمادة؟. 

.. هله هي إحدى الكلستين, وأكرر أنه لا بد من الاعطار إلى الكلام والكلمات إنسمية ولزعم 
واعتفاة قرآننا ولكل ما تقول أو لأي شيء مما نقوله کلاماً ركلمات..! 

إن صعردنا إلى طور الكلام صعب مثل صعرد النابجات والناعقات إلى طور اللقات..ا 

.. وأما الكلمة الأخرى فهي الكلمة المفكرة المدبرة المخططة المحاسبة المسائلة الفاغلة 
المبدعة العظيمة المتواضعة المرهقة المعذية بالتراماتها الكثبرة العظيسة.. إن هذه الكلمة هي كل 
الحضارات. يكل إبداعاتها وأنواعها وتفاسيرها وتاريشها ومماليها..! 

فأية الكلمتين نحن.. أصحاب أنهما نحن؟ 

ليا نكون ونستطيع أن نكون الكلمة الثائية أو من أصساب الكلمة الثانية مهما رفض وغضب 


وقاوم ديننا وقرآننا وإلهنا وأخلافنا ومراهبنا وعجزنا وكسلنا وتقرانا وکل ترالنا وثاريخنا أن نكون ذلك 
وجا تا 


0 ار كن 


ممانيها المدبرة المقكرة السخططة المحاسبة الذكية العاقلة الرائية الفاعلة الميدعة وليسث الناطفة 
الصارخة ضد معائيها.. لتكون رقضاً ومقاومة رمطاردة بل وسباباً لمعانيها غلله..! 


.لم تكن الكلمة في اليدء ولا الو س 


إن كل طاقاتنا ومواهيدا الكلامية نفي وتعيير رقتل وهجاء للكلمة بكل معاليها وتقاسيرها 
الحضارية والإنسائية رالإبداعية بل والأخلاقية والدينية.| 


© هه 


إن أي قوم لم يهجوا أو يفضحوا أو يحقروا ويسبوا أنفسهم مثلما فعل قرمي بألقسهم حيدما 
اعتقدرا وأعارا تحديهم وإعجازهم ذكل العالم بل لكل الكرن بكلمات.. ببلاغة رفصاحة هذه 
الكلماث., بيلاغتها وفصاحتها اللفظية والتركيبية والتأليفية والنطقية والنظمية لا بعلمها أو إبداعها أي 
بكلمات القرآن متلوة ومسموعة ومغناة ومرونخاً مصلي بها وسارقة للأرقات والعلاات الحفظها 
رتفسيرها وتعليمها وللإعجاب والمياهاة بها وللحديث عن إعجازها وأسرارها وإصرارها على أن الإيماك 
بها وحفظها ونلاوئها والعجز عن فهمها بل والتعيد بالعجز عن فهمها هر كل الفهم والعقل رالعلم 
والتفوق والنجاة والحياة ركل الانتصار على كل نا يطلب ويتبغي الانتصار عليه..! 

بل لقد حول قوسي قراءة وحفظ هذه الكلمات بلا أي هم أو محاولة فهم لها أو رغبة في 
فهمها ‏ حولرا ذلك إلى أعلى رأنقى أساليب العبادة والتعيد وإلى أترى أساليب الاستبلاء على محية 
ورضا وافتمام وإعجاب الجالس يكل الغرور لكين فرف كل هذا الوجرد» لأن هذه الكلمات أي 
القرآن هي أعظم وأخلد وأنفع ما استطاع فوله وأراد قرله.. لأنه بری أنه لا شيء يعرض ويفسر جماله 
وعبفريته ونفوقه مثل هذه الكلماث أي القرآن.. لهذا نإنه لم يتحد كل العالم بشيء إلا به أي بالقرآن: 
ولم يحرم على نفسه الكلام إلا بعد أن تكلمه لأله قد استفرغ فيه كل طافاته وعبفرياته,.؟ 
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الكلمة الاخيرة بل الأولى 

كيف استطاع أي كائن مهما كانت بلادة ودمامة روحشية وهسجية وفسرق عقله رفكره رزؤيته 
وأخلاقه وقلبه وضميره ونفسه وتقراه وكل معانيه أن يعنقد وبرى أو أن يلقن ریقال له فيصدق أن كانناً. 
مطلق القدرة والإرادة والحرية قد خطط وصاغ عذا الوجود بكل آثامه وآلامه وعيبه ونقائصه وتشرهاته 
وأطائه وخطاياه ونضائحه وعاره وأرحاله وعداراته رخصوماته وزندقاته وحروبه ومظالمه وکل فحشه 
وقبحه ثم جلس فوقه أو أنامه متفرجاً منساباً معلهياً مغنياً شامناً متللذاً سعيداً بری ويسمع ويشاهد ویراجه 
دون أن يحرك أر يخاطب أر يحرض شيعا من عضلاته أو عقله أو قليه أو أخلاقه أو عواطفه ليضخح أو 
يصلح أو يغير أو يحمي أو يمتع أو يزجر أو يعالج أو يضرب أو يفهل أي شيء أو حتى يحزن رييكي أو 
يخجل أ بقاسي من ضخامة الذنوب والعار أو حتى يهرب من رجوده أو يحاول الهرب؟ 

نع كيف أمكن ذلك؟ كيف أمكن؟ 

هل يستطيع جنو كل المجائين بل وكل الجنون المتصور والممكن والمستحيل أن تائ 
جنون البشر في هذه القضية؟ 


يوس سبح ياكل العالم من فين انيت 


هل أنهكت عبقريات وإنجازات الإنسان العفلية عقله فهرى إلى هذا الجنرن؟ هل هناك علاقات 
حب مجنون بين العيفرية والجنون.. بين الصعود والهبرط؟ 

هل يمكن نصور بشاعة تساوي هذه البشاعة في أي معنى أو تفسير من معانبها أر تفاسيرها؟ 

ألبست كل البشاعاث لا بد أن تهزم وتصغر وتهرن أمام هذه البشاعة بل وتغفر وسى؟ 

أليست كل البشاعات بكل صيغها ومعانيها هي رلادة واستفراغ هذه البشاعة.. هي شيعأ من 
الإعلان والتعبير عنها؟ 

.. نعم» قاعل كل هذا الكون.. فاعله بکل أغراله وعبخه وحماقاته وبلاداته وجهالاته ونذالانه 
وويلاته وقباحاته ونضائحه وجرائمه وعاره رهمرمه.. 

فاعله بكل آثام وآلام ومهانات ودمامات وشقاء رأحزان وورطات کل كاثنائه.. كل حيواناته 
وحشراته وبشره.. 

- نعم قاعله رمریده ومديره وراضيه ومعايشه رمساکنه ومضاجعه يكل أوصافه هذه يظل أبدأء 
أبداً.. يظل كل عمره الطريل المديد الحزين العقيم البانس - يظل؛ يظل بلا حساب للزمن أو لأ 
شي 

رهل للزمن وجود أو معنى في حساب وحياة فاعل ومخطط هذا الوجرة؟ 

نعم يظل؛ بطل أيدأء أبدأ بلا أية نهاية أو تغبير مستلفياً على ظهره أو منبطساً على بطلنه بلا 
أية مفاساة أو محاسبة عقلية أو قلبية أو أخعلاقية أو حتى الفعالبة نفسية أو دينية.. 

.. نعم يلل كذلك في غيبوبة ذائمة شاملة أو بطل كذالك منسلياً منفرجاً فرحأ مرجاً كل 
القرح والمرج يكل هتا الكرن وبكل ما بحدث فيه من أهوال» أهوال لا تسعطيع كل العفاسير أن 
نفسره» ولا كل العقول أن تعقله: ولا كل الطاقاث أن تطيقه» ولا كل الأخلاق أن تتحمله أو تقفرف 
ولا كل العيرن أن تراء أو أن ترى شيئاً منه» ولا كل القدراث الحسابية أن تحسبه» رلا كل الأخطاء 
والخطايا أن ثنافس شيعا من أخطاله وخطاياه.. 

دون أن يفعل أي فاعل وصاحب هذا الرجود أر بحارل أن يقعل أي شيء رفضاً أر غضباً أر 
استتكاراً أو تغييراً أو تبديلاً أو تصحيحاً أو تخقيفاً أو اغطذاراً أو توبة أو محارلة لشيء من ذللك.. 

.. دون أن يتحرك أو ينبض أو يتفجر أر يحترق أو يصريع أي شيء من طاقات جسمه أو من 
معائي معانيه انفجاعاً وذعراً راسعقياساً واستبشاعاً ورفضاً وكرهاً وتأثماً ومعاقبة للنفس. 

.. دون أن يحطم كل المريا التي أمامه والتي قد تكون خبوفاً من أن بری بها وجهه أر ذاته أر 

شا من وجهه أو ذائه.. 

درت ]0 سر زیرمل كل شیم لفلا ڑل أو يجدة آر يهم يأك زلا از یج أو تعره أزريانة 
موجده أر مريده ومخططه ار حتى معايشه أو مساكده أو مواجهه..! 

كيف أمكن أن توجد هذه الأسطورة أو أن يرجد ضائغها؟ 


لا.. لم تكن الكلمة في البده ولا ليده م 


عل يمكن أن يوجد من يقبل أن يكون هو هده الأسطورة مهما تناس رتسابق كل السسافسین 
والمتسابقين على التقرب إلى هذا المتهم باتهامه بها؟ 

ركم يستحق أن يذم ويتهم ويشغم ريعاب من يملك بعش القدرة على أن يصحح بعض 
كينونات هذا الكون ثم لا يفعل فكيف بمن يملك كل القدرة على تصحيح هذه الكينرة ي 
التي هو وحده مدبرها ومريدها وفاعلها ثم لا فمل رلا بريد أن يفعل ولا ينعظر أن يفعل شيا 
التصبحيح؟ 
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وبل لكائن جال معايشا لهذا الوجود ومحكوماً علي حكما دابا نكوبياً بالا کردا 

وبطل قدا اشم كن تيء مححدقا رايا سالؤا مسائلا مجالبا مساكما مصر ا على الا 

بقیم وبقتع اقل اللا بقل لاعن ويقوع. 

ديل شقل یجن في غير زماه ومكان ولتب يسنقق بين الوب عاندة. 

ويل لمن بوى بکل معاي کل ما واه عيناه. وغل وجد هذا اراي 

وبل لذكر برض ہو اللا يكونا كالابا ا جبان ويوئضودا بل وبعائيونا هم الا يکود 

صادقاً ل شجاكا. 

ويل لعربي ترفض ل لا تستطيع جبهته رفانت السجود والاتحداء لكل اللأثالا 

والإثيات الرية. 

يى كل شيء في الداريخ الغربي حتى امح الايد ولأدؤها حنى الثورات العربية 

حت اواز المرب وحتى المتبي والثاله من صاع الما الفربي قد تحول إلى الأثال 

ووشات.. إلى أشى لذن والإثبات.. 

الست كل اللإثا والوثبات قد تجمعث في لايخ العوبي.. العربي.. والعربي 

المي 

إلا الإثسالا امال الذي يجب أن بكرن هر ؤندين المفل.. ديس اللشى والأعلاق.. 
العامي المتمرد المحلاب يتفكره.. المؤمن قي ايع بسا كد وياة. وى 

الدكي. 

هل تلد الالمشه ال الاأسلاب ا المواهب العرية هذا الإثسالا الل 

هل نله تقرى الإثسال اللوي الأ ملده تدك لإ إلمك 3[ وَل ل كيده 

لل يد الي ا جو از فقي از سروه ا خلتله الالشدون ف( ر الأاشدين؟ 

هل يلد عدنك 3 تحطان أ الفاق لثمك واي 


ويل لكائن جاء معايشآ لهذا الوجود ومحكوماً عليه حكماً ذانياً تكويتياً 
بآن يكون ويظل أبداً أمام كل شيء محد 
محاكمآ مصرآ على أن يفهم ويقتنع قبل 
ويل لعقل يعيش في غير زمانه ومكائه ولقلب يخقق بین قلورب 
خامدة . 
ديل لمن یری بكل معائيه كل ما تراه عيناه , وهل وجد هذا الرائي؟ 
ويل لفكر يرفض هو أن يكون كاذبآ أو چبانا وبرفضون بل ويعاقبون هم 
أن يكون صادقاً أو شجاعاً . , 
ويل لعربي ترفض أو لاتستطيع جبهته وقامته السجود والاتحناء لكل 
الأوثان والوثنيات العربية 
أليس كل شيء في الشاريخ العربي حتى أقبح الأشياء وأردؤها حتى 
الشورات العربية حتى الشوار العرب وحتى المتثبي وأمثاله من صناع العار 
العربي قد تحول إلى أوثان ووثئيات . .إلى أفسى الأوثان والوثئيات . 
أليست كل الأوثان والوثنبات قد تجمعت في التاريخ . المربي 
العربي . . والعربي الإسلامي؟ 7 
إن الإنسان المثل الذي يجب أن يكون هو زنديق العقل . . قاديس النفس 
والأخلاق . . هو العاصي المتمرد الحارب بتفكيره . . المؤمن التقي الورع 
بسلوكه وئيائه . : ولیس العكس . 
فهل تلد الأحشاء أو الاصلاب أو الواهب العربية هذا الانسان المثل؟ 
هل تلده تقوى الإنسان العربي أو يلده تدينه أو إيمانه أو قرآئه أو كعبته؟ 
آویلده انقياؤه أو فقهاؤه أو شعراؤه أو خخلفاؤه الراشدون أ و غير 
الراشدين؟ هل يلده عدثانه أو قحطانه أو الغاقد لأنسابه وائتسايه؟ 
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انيا سائلاً متسائلاً مخاسيآ 


نبل ويؤمن ويلتزم 


